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سق انال 


00 أو إل موود ..»* الآياتٍ السبع فمكية» چ أو ست أو سبع وسبعونٌ 
آنه 
سس ا ا 
لكا اختلت المُسْلِمُونَ .في عناوم ,در افقال الشات ي ذا إا ا ا 
م 3 ّا ردءاً لَكُم تحت الرّايات» ولولليانك سفت ليك | نينا فلا .تسيا روا بهاء نول 


حاشية الصاوي 


مبتدأ» ومضاف إليهء و(مدنيّة) خبر أولء و(خمس. . . إلخ) خبرٌ ثان 

قوله : GODS‏ لحكاية الخلاف؛ فإنه اختّلف هل هي مدنية كلها وهو الصحيح› أو إل سبع 
آيات أوَّلها : وذ ين بك الت كَترُوأ. وآخرها قوله: یما کشر کرو( فمكيات وهو ضعيف؟ 
ولا يَلزم من كونها في شأن أهل مكة أنها نزلت بهاء بل نزلت بالمدينة حكاية عمّا وقع في مكة . 

قوله: (في غنائم بدر) أي: لأنها أول غنيمة في الإسلام. 

قواه: (وقال الشيوخ) أي: وكانوا مُحُدِقِينَ برسول الله؛ خوفاً عليه من العدوٌ. 

قؤله : ١‏ (كاارذ2]) أي: شو ی ! 

قوله: (ولو انكشفتم) أي : انهرّمتم 

قوله: (لفئتم) أي : رجعتّم . 


52 


ا 


3 تتاك يا مُحكَد وع اأما4: القنائم لِمَنْ هي؟ جثل» لَهُم : اننال بن 
ادها شف شاءاء فقَسَمَها يل بَِيتَهم على السّواءء رَوَاهُ الجاكم 


ا 


2 ےه 7 چ ا عه .2 ا ا رت 2 
ف ا «#فاتقوا الله وأصلحواً ذات َم 4 اي : حقيقة ما بینکم بِالموّدةٍ وتررك 


3 
5 
-ٍ 


4 رم م مم ٢‏ ۴ 
التراع» #راطيعوأ الله ورس وله إن نتر مين حَمَا . 
حاشية الصاوي 


قوله : (طيسْتَُوبَكَع) السؤال إن كان عن تعيين الشيء وتّبيينه . . تعدّى للمفعول الثاني ب(عن) كما 
هناء وإن كان بمعنى طلب الإعطاء. . تعدّى للمفعولين بنفسه ك(سألت زيداً مالأ)ء خلافاً لمن فهم 
أن ما هنا من الثاني وادّعى زيادةً (عن). 

قوله: (طِعَنٍ الْأَقَالِ4) جمع نَقَلَء مثل: سبّب وأسباب» ويقال: تَفْل بسكون الفاء أيضاًء وهي : 
الزيادة؛ ران هاده الأطضية بها عن الأمم السابقة؛ فإنها لم تكن حلالاً لهم» بل كانوا إذا غنموا 
ا ين فى مكار 0ن فيليا ان ینعی الا الحرقبها .. ولد «بقيت/ 

ا سرك 4 ال :ان می ذلك أنها متتل وكةيطلهوإأع هام لكا لر وله يتصرف فيها كيف 
شاء» وعلى هذا فقوله : #إواعلما دما عََمّْم ين سىء . .  .‏ الآية ناسخةٌ لهاء وقيل : إن ما يأتي توضيح لما 
هنا وتفصيل له» والآية محكمة» فيكون المعنى : لله والرسول من حيث قسمتها على المجاهدين . 

قوله: (يجعلانها حيث شاءا) أي: فامتثاوا ما يأمركم به. 

رار لست یمیا أمزة#وآامردنييه. 

00 17ت 5 4 أي: الحالة التي بينكم اه الوَضِلَةٌ الإسلامية؛. فالمعنى ! 
اتركوا النزاع والشّحناءء والتزموا المودَّة والمحبة بينكم؛ ليحصل النصر والخير لكم. 

قوله : («وَآَطِيعُوأ أله وَرَسُولمُ») أي: فيما يأمركم به. 

قوله: («إن كُشر مُوِْنينَه) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه . 

قوله: (حمًا) أي : كاملين في الإيمانء فعلامة كمال الإيمان: طاعة الله والرسولء وعدم وجود 
0 ف ر تال تعالى: فا وَرَيْكَ لا بوت عق يحَضوَكَ هما ضر يتفز نہک 


پچ e‏ ل يا دجاس سه ر 
2 


عدا ف أنشيهم حا سنا َصَيْتَ وسلموا سلما [النساء: 20]. 


يحو > در 0-2 


2 


إا لزت الین دوو ا ا و 110 نيت ع ءايه زانهم إِيمَانًا وع 


2 6 م 8 4 ee‏ 2 8 : 
ربهم يتو Oa‏ الت و اا ًا سه فد © © الیک هم م لمو 
€ 


2© إا مريت الكامِلُونَ الإيمان اَي إا ذكرَ ٌ4 أي: وَعِيده «وَجِلتَ»: 
اه قو ولا 30 ا ا ر ا م إیماا: س وول رد 2 ا ر به 


© ایت قیثوت أضصّلزة»: يَأنُونَ بها يحُتُوقِهاء وريا د4 أعطيناهم 
فود في طاعة الله. 

(:) ك4 المَوصوفون بما دور هم المزيرن حتًاي: وداارواه E‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وإتما المزموت) استئنافت مسوق لبيان صنات الو ر 000 

قواه: (الكاملون الإيمان) بالنصب على نزع الخافض؛ أي: فيه» وفي بعض النسخ بحذف 
درن فيكون مضافا لالات 

قوله : والب إ4 كر أنذ»>) وصل الي كلك ملك كلبلا 1 اللا 

قوله : («وَجِلَتَ مُلُوييم4) أي : فزعت لاستيلاء هيبته على قلوبهم . 

قواه: (تصديقاً) أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة؛ إذ لا يصح أن يكون إيمان الأنبياء 
كإيمان الفسّاقء وما قَبِلَ الزيادة قبل النتقص”'"» وبذلك أخذ مالك والشافعي وجمهور أهل السنة. 

قوله: (به ينقوّن) أشار بذلك إلى أن «على) حل الا ركان الى 9 
(لا ل اح من تقديم المعمول. والمعنى : أن متهم بالله لا بغيره؛ فلا يَعتمدون على عمل 
EASE E‏ 

قوله : (ظالَدِرت يُقِيمُوس ألدَّكَر») أي : يلازمونها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والآداب. 

قوله: (طيُنَفِقُونَ*) أي : النفقة الواجبة كالزكاة» أو المندوبة كالصدقة. 

قوله : ا حتا6) صنة لمصدر محذوف؛ أي : ا 


. والتحقيق: أن إيمان الأنبياء يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان»ء بخلاف عامة المؤمنين‎ )١( 


مو الال الآية (:-ه) 


امجبئزراتة ذا دم 


28 
رم 1 > AUC‏ ر r‏ ر إل جنع غ2 r‏ 50 ره ت رر 
هم درجت وند يهم وَمَغْفِرَ وَرِرْفَ حكرِيه () كنآ ارك ريك من بيك بلي 

ع a‏ 
وَإِنَّ فِا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكَرهُون () O TT os‏ 


صِدقاً بلا شَّكّء ِل انر و بيس نير ر ا 
في الجَنّة. 

(:) وکا أحَْبَكَ رك من ك اّ4 - مُتعلّق ب(أخرّج) ‏ رك مرا من ألمي 
گرو الخُرُوجَ» ۔ والجُملة حال من كاف ارك و«كنا» : حبر مُبتدا مَحَزُوف - 
حاشية الصاوي 

قوله: (بلا شكٌ) آي : لظهور علامة الإيمان الكامل فيهم . 

قوله : («عِندَ ريه ) العندية عنديّة مكاة لا مكان. 

قوله : (لوَمَعْفِرَة») أي: غفران لذنوبهم. 

قوله : («وَرِدِفٌ کا ال ر ل نكل فيه ولا تعب» ققرون بالتعظيم والتكريم . 

قوله :( كما لَخْرَجَّكَ») الكاف بمعنى : مثل» و(ما) مصدرية» خبر لمحذوف» والتقدير: دسم 
الغنائم عموماً والحال أن بعض الصحابة كارهون لذلك. . مثل إخراجك من بيتك والحال أنهم 
كاه رك لذلك فهو تبه حكم بحكم» أو قصة بقصة» وهذا أحسّنٌ الأعاريب؛ ولذا درج عليه 
ا ال قسم kn) es‏ به: الخروج لقتال ذي الشوكة؛ بجامع أنَّ كلا كان فيه 
كراهة لبعض المؤمنين بحسب الصورة الظاهرية» وفي الواقع ونفس الأمر خيرٌ ومَصلحة للعموم 
ان الأول رتب كله إصلاح ذات البين» والثاني ترتّب عليه عر الإسلام ونضرة. 

قوله : (من بَبَتِكَ») أي: الكائن بالمدينةء أو المرادٌ بالبيت: نفس المدينة. 

قوله: (متعلق ب«أخرج') أي : اخ عا اع 0 ك ا 
ورف ات رَيَطلح أن البالاللملابسة"والتجار والمجرور متعلّق بمحذوْفٌ خال من 
الكاف في (إخراجك) أي: أخرجك ملتبد) بالحق؛ أي: الوحي» لا عن هوى نفسك. 

قوله: (والجملة حال) أي: مقدّرة؛ لأنهم وقت الخروج لم يكونوا كارهين» وإنما طراأت 
الكراهة عند الأمر بقتال ذي الشوكة. 


سالا الآية (5) 


أي: هذه الحالٰ في كَرامّيهم لها ثل إخراجك في حال دَرامَتِهِمء وقد كان حيرا أَهُمء 
نكلك ايا وذللك ا أبا سفِيانَ قَدِمَ بِعِيرٍ من الشَّامء فكَرَّجَ النّبِىُ ب وأصحابه 
لِيَْتَمُوهاء فعَلمت فريش فرح أبو جهل وا ن ا لب ي 
أَبُو سفيان بالييرٍ طريق السَّاحِل فتَجت» فقيل لأبي جَّهل: ارجع فأبى وسار إلى بدرء 
فشاو بَا أصحايّه وقال: «إنَ الله وعَدَِي إحدّى الطّائِمَتَينِ»» فوائَقُوهُ على قتال التَّفِير 
وكر بعضهم ذلك وقالوا: لم کا له ا ن ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: هذه الحال) أي: وهي قسم الغنائم على العموم. 

قوله: (في كراهتهم لها) هذا هو وجه الممائلة والمشابهة بينهما. 

قوله: (فكذلك أيضاً) أي: قسم الغنائم كان خيراً انتهاء؛ لما فيه من إصلاح ذات البين. 

قوله: (قدم بعِير) أي: إبل حاملةٍ تجارةٌ» وكان فيها أموالٌ كثيرةٌ ورجال قليلة نحو الأربعين. 

قوله: (فعلمت قريش) أي: بإخبار صَّمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليَعْلِمَ 
شا بفلك: 

قله" (وسقاملرمكة) أي +#وكانوا انها إا لله ” 

قوله: (وأخذ أبو سفيان) أي: عدّل عن الطريق المعتاد للمدينةء وسار بساحل البحر. 

قوله : (فشاور ية أصحابه) أي: في المضي إلى بدر؛ لقتال التّفير. 

قوله :. (فوافقوه) أي: آخراً بعد أن توققف بعضهم محتجًا بعدم النهي» وكان إذ ذاك بي بوادي 
دَفْرَان - بدال وقاف وراء؛ بوزن سلمان: واد قريب من الصفراء - وعند المشاورة قام أبو بكر وعمر 
قأحسنا في القول» ثم قام سعد بن عبادة فقال ن انظ مرك فاضي نه ؛ لو سيك ا لا ااا 
عنك رجل من الأنصار» ثم قال مقداد بن عمرو: امض كما أمرك الله؛ فإنا معك حيئما أحبّبتّ» 
لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : #تاذهب أت وربلف نشوا إا يت تدر اا 
4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم مقاتلونء فتَبسَّم رسول الله َة ثم قال: «أيها الناس؛ 
أشيرٌوا عليّ؛ وهو يريد الأنصارء فقام سعد بن معاذ فقال: لكأنّك تريذنا يا زسول الله؟قال: 
اال ب قال تيقد امنا نك وصدّقناك وشهدنا ان ما جئتٌ به هو الحق؛ فامض يا رسول الله لما 
آرت خان لا نكر أف كلقن ا اعدا وإنا ال ها اه سدق ا 0 آنا 


قافتال الآية (--/) 


ل © نے کا e‏ 2 500 ع اس امد 
دلوك ي الی ادمان انعا ساون إلى اموت وهم ينظروت ) ولد يعدم أله 
ET‏ 2 ج دهده 4< 2E‏ 5 سار رس ص ا د 

إِعَدَى الطابفكين ر ان غ دات اکچ 6 الاك وکر “ا 


هه مو م le A‏ دعم 
ي الْحَقّ 07 2 علد فْرِينَ 9 ا ب ام ف لاوس ا ا ل ا ا 


5 روك فى الحَيّ» : القِتالٍ ًا بب : ظهّر لّهمء گا مان إل الْمَوتٍ 
وهم يَنظرُون» ! ليه عِیاناً في كُرامَيِهم له. 

ا 2١‏ اکر ج دم اله إحَدَى الطابفنٍ : العِيِرّ أو التفِير انبا لَك 
ونودو دون وان ر ذاتساو يفك بوداي : البَأسٍ والسّلاح وهي العِير کرٹ 
2 وعُدّدِهاء بخلاف التَيرء # وتر اه أن ِي الْحقّ» : يُظهره «يكاميه.» 

لسابقةٍ بظهور الإسلام» «ويقطع دار الْكفرِينَ» : آخِرهم با لاستئصال» فأمرگم بقتال افير . 
لصفي 
عك قير بنا على بركة الله» ثم قال رسول الله: «سيروا على بركة الله وأبشرٌوا؛ 
فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مَصارع القوم»* . 

0 رك ي ا أي: بقمون حجة قَبَالدَ حجةء فليس المراد بالجدال لجال 
في الباطل . 

قوله : (ظهر لهم) أي: تحتّم القتال. 

قوله : ( اما ادون إلى لمَوْتِ») أي: كأنهم مثل من يساق إلى القتل وهو يَنظر بعينه أسبابه . 

قوله: (في كراهتهم له) هذا هو وجه المشابهة» وبسبب تلك الكراهة قل عَدَدهم وعُدَدهم؛ 
فقد ورد: أنهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشرء والكل رجال وليس فيهم إلا فرسان" . 

قوله : (بخلاف النفير) أي : فإنه كثير العدد والمدّد. 

قوله: (يظهره) جواب عمًّا يقال: إن فيه تحصيل الحاصلء وكذا يقال في قوله: «وبطلّ 


م - 


الل . 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ١۳)ء‏ وانظر الخبر بتمامه في سبل الهدى والرشاده (51/4). 
(۲) انظر «سبل الهدى والرشاد» .)۷٤/٤(‏ 


49 عد نيا‎ REE 


ایی كلق ونل لبیل ولو كرء السو © إذ و 4 اا لكك أن 
1 الك ن الملتبكةٍ م دفر O<‏ ا ا ا ل IT O TET‏ 


2 دين الق ويل : مق «البيل»: الف وَل كر الْمُبْرئوت»: 
الفُمِركر ردك 

2 اذكر د تیت رک4 : طون مِنهُ لوث بِالنّصرٍ علّيهمء ناب أك 
َي أي : باي تیک : مُعِينكُم ولايد مدير 4 : متت بين يروف بَعضهم 
ااج وَعَدَهُم بها ا صباوك فة آلافی» sS‏ في (آل مرا بي 
حاشية الصاوي 

قوله: ( لحن كلَىَّ»>) لیل رزاع EAS‏ المراد بالأول: تثبيتٌ ما وعد به في هذه 
الواقعة من النصرة والظفر بالأعداء» والمراد بالثاني: تقوية الدين وإظهارٌ الشريعة مدّى الأيام. 

قوله : («إذ تَْتَعِيئْونَ*) إما خطاب للنبي َي فقط. فيكون الجمع للتعظيم» أو خطاب للنبي 
وأصحابه» روي عن ابن ن عباس قال: (حدثني عمر بن الخطاب قال: لكام كك كيبا اا 
رسول الله َة إلى المشركين وهم ألفٌ وأصحابه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله 
القبلة ثم مد يدّيه» فجعل يهتف بربه ويقول: «الاهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آنني ما وَعدتني» 
اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام.. لا تُعبد في الأرض»» فما يزال يَهتف بربه مادًا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منکبه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منكبّيهء ثم التزمه من وراته 
وقال: يا نبي الله؛؟ كفاك مُناشدتك ربّك؛ فإنه سيج ز لك ما وعَدكء فنزلت هذه الآية) . 

قوله : (تطلبون منه الغوث) أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. 

قوله: (مُيدّكم بألفِ4) وَرد: أن جبريل نزل بخمس مئة وقاتل بها في يمين العسكر وفيه 
أبو بكرء ونزل ميكائيل بخمس مئة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه على ولم يبت أن اا ا 
قاتلت في وقعة إلا في بدرء وأما في غيرها. . فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل . 

قوله: (يردف بعضهم بعضاً) أي: يُعقبه في المجيء. 

قوله: (وَعَدَّهُم بها أوَّلاً) أشار بذلك إلى الجمع بين ما هنا وما في (آل عمران). 


)11( رواه مسلم .)١9/59(‏ 
)۲( رواه المحاملي في «أماليه؛ :»)١57(‏ وانظر «سبل الهدى والرشاد؛ .)5١/4(‏ 


Ea‏ 1 6 0 يه و 2 ال ِل من قاد آله ات أله 
)رذ نيك اشاس آم OA.‏ 


3 ر1 ئ: (بألف) ET‏ > 

3© وتا جل ا أي : AEC e‏ 2 8 
عند َس ا 21 عزیز ر کی . 

(© اذكر د يَسْمَدَكُمْ الغاس ام4 : أمناً وما حَصَل لَكُم Ie. a‏ 
حاشية الصاوي 


ا الى زونك _قوله: (كافلس) آي: فأبدلت الهمزة الثانية أافاً. 


ت 


لع 


ددا 


ل هن د ی :افلا ارقف ,على توعدو 'والا عُدَوا. 
قوله : ( د EE‏ 1 یکم التّمَاسّ»#) ا ا واحدة» ؤتاموا تلبعوا وهذا على خلاف العادة» فهى 
معجزة لرسول الله ؛ حيث غشي الجميع الوم في وقت الخوف» وفيه ثلاث قراءات ا (يَعْشّاكم) 
ك(يلقاكم)ء و(النعاسل) مرفوع على الفاعلية» و(يُعَشّيكم) بتشديد الشين وضمٌ ياء المضارعة» 
و(يُعْدِيكم) بتخفيف الشين وضمٌ ياء المضارعة» و(النعاسَ) منصوب على المفعولية في هاتين 
ا 
م 30 
ول (422199) متصوب على الحال على القراءة الأولى» وَالمَفعولٍ لأجله على الفرا كن 
ا 0 مسكرد: (والتعاسن في القتال أمنه من الله وفي الصلاة من الشرطاق | 
قل : إنهم لما خاقُوا على أنفسهم لكثرة عدد العدو وعُدّدهمء وقلّة المسلمين» وعَطشوا عطشاً 
شديداً. . ألقى الله عليهم النوم حتى حصّلت لهم الراحة» وزال عنهم العطشء وتمكّنوا من قتال 
عدرّهم» فكان ذلك النومٌ نعمةً في حقَّهِم؛ لأنه كان خفيفاً؛ بحيث لو قصّدهم العدو. . لتنبّهرا له» 


وقَدّروا على دفعه. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يعُشاكم النعاسٌ؛ » ونافع : «يُعُشِيكم» بضم الياء وكسر الشينٍ خفيفةًء و«النعاسَ» نصبا» 
والباقون: «يُتَدّيكم» كالذي قبلهء إلا أنه بتشديد الشين» فالقراءة الأولى مِنْ غَشِي يَعَْىء و«النعاس» فاعل» والثانية 
ا ا E‏ يسكين» بالتسي .. و«التعاس» فيهما مقعرل#بيطا ٠ ١‏ ! 
«الدر المصون» (0/ .)0٥۷٤‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 0 وعبدٌ الرزاق في «مُصنفه» (4719). 


نمال الآية (١1-؟1)‏ 


جه ود E o EE‏ ر اَن ليزي ع 
رڪم 5 به الاقام © إذ مج ربك إلى المليكةٍ أن معكم فا ا 
کال ف ا سے کی SS DEV sa n‏ 


ين الحوف. ين4 تعالىء وز كم من السا ماه هركم بب مِن الأحداث 
والجنابات» a‏ کد نِم ألشَّيِطن» : وَسوَسَنَّه لقم الم لو 0 على الحَقٌّ 
ا ای على الماء. لوَلِريط4» : حبس عل فوكي 
باليقِينِ والصّبرء 8 به الاقام أن سوح فی 

9( «إذ بج ربک إل المليكة» لیوا ا 43 ا 
بالعون والنَّصرِء ٠‏ ا ال 2 بالإعانة والتَّبْشِيرء «سَألقى في قوب أرب 
الع : الحُوفَ En HÊLÊ SEE, BEE a.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (من الخوف) بيان ل(ما). 

قوله : (« مورك 4 .! إلخ) أي : وذلك أنهم رقنراافيا كي رل ,تمق 0 2 
لينه ونعومته» واشتدٌ عليهم الخوف من أن يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم النعاس» 
فاحتّلم معظمهم » فاشتدٌ احتياجهم إلى الماء» فوّسوس لهم الشيطان بما ذكره المفسّرء فردٌ الله كيده 
بإنزال المطر الكثير عليهم» فشربوا وتطهروا ومَلؤوا القَرّب» وتلبّد الرمل حتى سهل المشي عليه. 

قوله : .لإ يوس ,رَيك4) معمول لمحذوف ؛.أي: ليرا ول ا الل ااا ا 000 
فيما سبق في قوله : ان مَِدكُم بأل يَنَ الْمَلهِكَةِ»4 كما أشار إليه المفسّر. 

قوله : (ظأقّ مَمَك») الجملة في محل نصب مفعول ل«إنوجى». 

قوله :(فتبا الت (ial‏ أي: قؤُوا قلوبهم» واختّلف في كيفية هذه التقوية؛ فقيل: 
إن الشيطان كما أنَّ له َوه في إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم في السوء؛ كذلك الملك له قوةٌ في إلقاء 
الإلهام في قلب ابن آدم بالخيرء ويُسمّى ما يلقيه الملك: إلهاماًء وقيل: إن ذلك التثبيت حضورُمُم 
القتال معهم» ومّعونتهم لهم بالقتال بالفعل» وقيل: معناه: بشّروهم بالنصر والظمّرء فكان الملك 
يمشي في صفة رجل أمام الصف ويقول: أبشروا؛ فإنَّ الله ناصركم عليهم. 

قوله: (طسألتی في فوب الت كُمَرُوأه) كالعفسير لقوله: ظإِنٍ كم وقوله: 


Y-I NEHE 


2 


ا e4‏ 4 و 4 دعر مر رر 
ضرا قوق التاق وَأَضْرِنوأ مم ڪل بان 3 ؤال باه شافوا الله ورسوله, ومن 
كات أله تکرک كاك ا ميد اقاي © ع 1 


ر مس سا ام 


اضرا فَوْقَ لامتاق أي : الرُووس» اضيا من ڪل بتانٍ» أي : أطراف اليَدَينِ 
والرّجِلَّينِء فكان الرَّجُل يَقصِدُ ضَربَ رقبة الكافر فتسقّط قبل أن يَصِلَ اليه سَيمُه» 
ورمام َه قيضو ين الحَصّى فلم يَقَ مُشرك إلا دحَلَ في ڪيه ينها شي الل 

2 ذلك » العَذْاتُ لالت 0 يانم انوأ : لاا ا 00 کس د قق أله 


َوه کیک اله شیب یئاب لَه 


5 


حاشية الصاوي 
(«إتَآضرنوأ4. . . إلخ) كالتفسير لقوله: فوا › فهو لف ونشرٌ مرتّب. 

قوله: (الرؤوس) تفسير للفظ رق وقد تُوْسّع فيه؛ حيث استّعملوه مفعولاً به وإن كان أصله 
ظرف مكان ملازم للظرفية”''» وقيل: إن لفظه هفرق زائدة» وقد أشار له المفسّر بقوله: (يقصد 
ضرب رقبة الكافر. . .إلخ)؛ فقد أشار المفسّر إلى قولّين» وقيل: إن (فوق) باقيةٌ على ظرفيّتها 
والمفعول محذوف؛ أي: فاضربوهم فوق الأعناق» وقيل: إن (فوق) بمعنى (علمى) والمفعول 
محذوف أيضاً؛ أي: فاضربوهم على الأعناق. 

قوله: (أي: أطراف اليدين والرجلين) في «المصباح»: (البّنان: الأصابع» وقيل: أطرافهاء 
E I,‏ 

قوله : (إلا دخل في عينيه) أي: وفي فمه وأنفه . 

قوله : («#ذّلِكَ» العذاب) أي: ين إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: (بأنهم) لان م 

قوله: (خالفوا لله ور 2000 أصل معناها: المجانبة؛ لأنهم صارُوا في شق وجانب عن النبي 


والمؤمنين. 
قوله : (كإت أله شَييدُ ألْيقاي#) أي: وما نزل بهم في هذا اليوم قليلٌ بالنسبة لما ادح 
E‏ 


. كذا في الأصول» ولو قال: (ملازماً للظرفية). . لكان أوضح‎ )١( 
«المصباح المنير؟» مادة: (ب ن ن).‎ (۲) 


اال الآية )١5-1١8(‏ 


35 
0 
1 


د ور 0 1 2ه وعمسا مي م 2< 1 کے ت 
دم دوه وات گي عَذَابَ لار © تاها ان اميوَا إذا ليتر الت 


2 
م 7 د تسر ع اک دہ ا e‏ . 
كدرو 0 فلا تولوهم لاد © و لهم دومینر N O‏ 
او سا سه اااي ا ا ا ااا 


(9) ذ4 العَذابُ وذو أيّها الكُفَارُ في الدُنياء «رآك لِلَكَيِينَ» 
في الآخرةٍ لعَدَابَ أللَار4 . 

ائ اين ا إن ليعش الت ك أي مووي ا ا 
يَرَحَفُونَء طقلا لوه البار» مُنهَزمِين. 

() «ومن َنِم نينر أي : يَوءَ لِقائهم > لد د ل 00 
حاشية الصاوي 

قوله : («دَلِحكٌةَ4 العذاب) اسم الإشارة مبتدأء خَبره محذوف قدّره المفسّرء وقوله: (فذوقوه) 
لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب. 

قوله : («إرَأت للگفرية4) عطت على دكم أو نصب على المفعول معه. 

قوله : ( انها الَدِينَ ميو إا قي 4) خطابٌ لكل من يحضر القتال. 

قوله : (ًا4) حال من المفعول به وهو اي فهو مؤول بالمشتق؛ أي: حال كونهم 
زاحفين. 

قوله: (أي: مجتمعين. . .إلخ) أي: فالمعنى على التشبيه بالزاحفين على أدبارهم في بطء 
السير؛ بوذلك لأن الجيش إذا كثر والتحم بعضه ببعض, ٠‏ يتراءى أن سيره ا 
الأمر سريعاً» وفي «المصباح»: (زحف القوم زحفاً من باب: «نفع»)" . 

قوله : ( ل رهم الكجتار4) يُطلىالدبن على مايل الق يلات عار ل ا ي 
والمقصود: ملزوم تّولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه؛ كما أشار له المفسّر 
بقوله: (مدهزمين)» و«الكة: مفعول تان ل وري وكذا ا ا 
وفي الآية تعريضٌ ؛ حيث ذكر لهم حالة تُستهجن من فاعلها في تعبيره بلفظ الدّبر دون الظهر . 

قوله: (آي :يوم لقائهم) حل سى الإا شالوي ف ا ا 
لأنه عوض عن جملة. 


)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (زح ف). 


رر 0 ردك 2 هه 3 4 ا ص ت 
ديرم إلا محرا اقتال أو مُتَحَياً إل وة مَقَد باه بشي 


DET 53 


WEAN a. E RES يي فلم تةتلوهم ا الل‎ Rt 


ور إلا متَحية4: مُنعطفاً ا پان يُريَهُم القَرَة مَكينَةٌ وهو يُريد الكرّهء ار 
تيرك : نصا ولک َز: جماعةٍ ون المُسلِمِينَ يَستَدحِدُ يهاء «فقذ ج42: رَجَعَ 
«ينسَب ؤس لَه ماود جهنم وى الْيرُ4: المَرجِعٌ هيّء وهذا مَخصُّوصٌ يما 
إذا َم يزد الكُمّار على الضّعفِ. 

»( لم فلوم در بوتكم ل جل e. do.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِلَّا متَكَرط4) في تصبه مع ما عطف عليه وجهان: أحدهما: أنه حالء والثاني: أنه 
مستثنى من ضمير المؤمنين. 

قول : (الفرّة) بفتح الفاء.ء وهي المرة|من,الفرٌ بمعنى: الفرار؛ أي: الهرب» وقوله: (مكيدة) 
د تسيكراء وقوله: (وهو يريد الكرّة) أي: الرجعة؛ لأنَّ الكرّة: المرة من الرجوع» والكرٌ: 
الرجوع؛ وهذا أحدٌ أبواب الحرب ومكايدها. 

قوله: («أرٌ متَحَيْر4) والتحوّز: الانضمام» وأصل :حرّز: (تَحَيْوَرَّ؛ اجتمعت الواو والياى 
وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءٌ» وأدغمت الياء في الياء. 

دل د أي صر ويستعية؟. 

قوله: (9نْقَدَ با بِتَصَّبٍ») جواب الشرطهء وهو (من)ء والباء للملابسة؛ أي: مُلتبساً 
ومصحوباً بغضب . 

قوله: (لوَمَأوَنهُ4) أي: مَسكنه» وفي الآية وعيدٌ عظيمٌ؛ ولذلك قيل: إن الفرار أكبر الكبائر 
بعد الكفر. 

قوله: (مخصوص) أي: مقصورٌ؛ أي: فإن زات عن الضعف؛ كما إذا كان المسلمون ربع 
الكفار. . فلا يحرم الفرار. 

قوله: (طثَلَمْ تَمتلُومُم») تزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر؛ فكان 
الواحد منهم يقول: أنا قلت كذاء أسرت كذاء فعلّمهم الله الأدب بقوله: طقلم قوشم . . .4 إلخ» 
والفاء واقعة في جواب شرط مقدّر؛ أي: إن افتخرتّم بقتلهم. . فلم تقتلوهم . 


سو اال الآية (10) 


5 2 صو ر ر ر A e‏ سا وات جات جود ے 2و 0 
ولک اله قلهم وما رميّلت لذ رمت ولك اله رى ولل اميت نه باه 


کک اله فَ4 بنّصره إِيّاكُمء 9 رمك يا مُحمّدُ أعيْنَ القوم «لا َي 
ِالحَصّى؛ لان گا ِن الحَصَى لا يملا عون اليش الكثير رمي بر وول ا 
ر بإيصالٍ ذلك إليهم ٠‏ فَعَلَ ذلك ليهر الكافرين» ولل المُؤبييت نة :4:6: عَطاء 
حاشية الصاوي ا د اا ااا 9 ا ا ا 

قوله : («ولكري أنه كاي ») قرئ دا E E OS‏ 
ولفظ الجلالة مرفوعٌ على الابتداءء وعلى التشديد: تكون أعائلة عل( بل ا 
عا أنه اسمياء رعا ا ا 

قوله: (رَمًا رَمَيت إِذْ رمَتَ4) ظاهره التناقض ؛ حيث جمّع بين النفي والإثبات» والجواب: 
أن المنفيّ الرميٌ بمعنى : إيصال الحصى لأعيّيِهم والمثبت فعل الرمي؛ كما أشار لهذا الجواب 
المفسّر بقوله : (بإيصال ذلك إليهم). 

قوله : (مو رلك اله رك») فيه القراءتان المتقدّمتان» وقد علمتٌ أن حكمة قوله تعالى : قم 
لوهم التأديبٌ لبعض المؤمنين» وأما جكمة قوله تعالى: وما رَتََكت#ه: إثباتٌ أنها معجزةٌ 
من الله لنبيّه ؛ لتذكر من جملة مُعجزاتة التي أير بالحاك ا الال تار 00 0 
[الفسق : #11 وقللا الو سي 20 [الخفيف] 

ورمى بالخصى قَأفصَد جَيِعاً ااا 2 و لاه 

قوله: (فعل) أي: الله (ذلك) أي: القتلَ والرمي» وقوله: (ليقهر. . .إلخ) قدّره لِيَعطف عليه: 
«وشيل» . 

قوله: (عطاء) أي: فالمراد من الإبلاء: الإعطاءء فهو إبلاء بخير لا بشرٌ؛ فإِنَّ البلاء يقع 
على التعمة وعلى المحنة؛ لأن أصله: الاختبار» وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبرء يكون 
بالنعمة؛ لإظهار الشكر. 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : (ولَكِنِ الله كَتَلَّهِم)؛ بكسر النون مخففةء ورفع الهاء من اسم (الله)» والباقون بفتح 
النون مشدّدة ونصب الهاء. انظر «السراج المنير» (55/1ه). 

(؟) من قصيدته المشهورة بالهمزية. انظر «المنح المكية؛ (ص٠۳۴)ء‏ وفيه: (ما العصا) بدل (ما الحصى) يعني : عصا 
سيدنا موسى» قال الإمام ابن حجر رحمه اله : (أي: لا تقاس معجزة نبينا َة في إلقاء ذلك الحصى بمعجزة موسى 
عليه الصلاة والسلام في إلقاء عَصاه على ما ذكر؛ لأن معجزة نبيّنا أظهر وأبهر؛ إذ إلقاء موسى لعصاه حاكى إلقاء 
السحرة لوصيهم وحبالهم» ومعجزة نبنا لم تحاك قط). 


وکا هو العَيمةٌ» «إرك اله س لأقوالهم» ية يأحوالهم. 

© 0 الي كو ورات الله مُوَضن» : مُضعِف ميد الكفرن» . 

(5 «إن میا > أيّها الكُمّار» أي :اترا القع أي: a‏ 
د الل انا > کان کا وأتانا بما لا عرف 6 العّداةً أي : أهلكةء مذ 
اسم عم 2 القَصاءٌ هلاك من هو كذلك وهو أبُو جهل ومن يل مَعَهُ دُونَ الي يل 
حاشية الصاوي 

قوله : (#إدَلِكُمَ4) مبتدأء خبره محذوف قدّره المفسّر بةوله: (حقٌّ)» وقوله: (<رَآنَ أمّه) يجوز 
أن يكون معطوفاً على ذلك فيكون في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف أيضاًء والمعنى: ذلكم 
الإبلاء للمؤمنين حقٌّء وتوهين كيد الكافرين حَقٌَّ. .و(مُوَهُن) بفتح:الواو وتشديد الهاء والتنوين» 
ف(كيد) منصوب على المفعولية به» ويُقرأ بسكون الواو وتخفيف الهاء من (أومّن) ك(أكرّم) منوّناً» 
ان ل الم اعات لؤاست وكلها سك . 

قوله: (أيها الكفار) أي: فهو خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بهم 
الهلاك» والفتح وقع لغيرهم. 

قوله: (أي: القضاء) أي: الحكم بينكم وبين محمد بنصر المحقٌّ وخذلان المبطل. 

قوله: (حيث قال أبو جهل) أي: وغيره من قريش حين أرادُوا الخروج إلى بدر ؛ .تعلقوا باسنا 
الكعبةء ودعوا بما ذكره المفسر. 

قوله: (أيّنا) لاعن الفريقين» يعني : نفسّه ومن معهء ومحمد ومن معهء وهو يزعم أن محمد 
القاطع للرحم حيث خرج من بَلده وترّك أقاربه. 

قوله: (فأَحِدة الغداة) الحَيّنُ بالفتح: الهلاك» يقال: حال الرجل: هلّكء وأحانه الله: أهلّگه» 
و(الغداة): ظرف للحن ؛ أي : أهلكه فيما يستقبل . 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الواو» وتشديد الهاء وتنوين النون» ونصب الدال» وقرأ حفص بسكون الواوء 


وتخفيف الهاءء وعدم تنوين النون» وخفض الدال» والباقون بسكون الواو» وتخفيف الهاء مع تنوين النون» ونصب 
الدال. انظر «السراج المنيره (033/1). 


موك الا الآية (۲۲-۱۹) 


= 


2 ممعم عه 2 2 م e‏ الها 2 6م a e‏ 

وان نپوا فهو ر ۾ وان تعودوأ تعد ولن نی ع ویکم شا کا ولو کرت وان اله 
ر 0 ایت r a E PEE RE Ne‏ 
7 و رد ا ?2و 2 2 22 e 7 aah‏ و 


5 2 كا يعلد( i‏ اليو و موس ا 0000 


والمُؤْمِنِين» لإرَإن ذنمو عن الكُفر والحرب هر ع لَك وَإن نوداي لقتال الذي لله 
لد لِتصره عَلَيكُمء رن تُنِقَّ»: تدقع اع زنک4 : جماعائكُم نيا وؤ کرت 
وَإِنَّ َه َع الوم - بسر (إن) استئنافاً» وفتجها على تقدير اللّام -. 

(9) یا اليس اموا يعوا أله ورشول ولا تولو : تُعَرضُوا عن بمُحالَفةٍ أمره 
ارات سردي القرآن ار 2 

(9) ارک کا كلدت الوا سرا وهم لا مو4 سماع تَدَبْرٍ واتعاظ: وهُم 
المُنافِقُونَ أو المُشركُون. 

4 إن شر اللو ع ا اص عن سّماع الحَقء ال ع اطق به 
ال لا يعقلردجه. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفتحها على تقدير اللام) أي : فهما قراءتان سبعيّتان؛ أي: واللام المقدّرة للتعليل . 

قوله: (8يَأَيًا أل عَامَنَْا أَطِمُوأ ألّهه) أي : داومُوا على طاعته» وعلى عدم التولي. . يدم 
لكم الع الذي حصل ببدر. 

قوله: (ظإِنَّ سر ألدوآي&. . . إلخ) نزّلك'في جماعة من بتي 'عبلا الداز بن فصي کانوا 
يقولون: نحن صمٌّ بكم عميٌ عمًا جاء به محمد» وتّوجهوا مع أبي جهل حاملين اللواء لقتال النبي 
وأصحابه ببدر» فقّيَلوا جميعاً ولم يَسُْلم منهم إلا اثنان: مُصعب بن عمير» وستبيط بن حرملة. 

و(الدواب) في اللغة: ما دب على وجه الأرض» عاقلاً أو غيره» وفي الُرف: مخصوص 
بالخيل والبغال والخميرء وفي الآية غَايةً الذمٌ لهم بأنهم أضرٌيمِنّ الكلب والختزير والحمير . 


000( قرأ نافع وابن عامر و حفصر بفتح الهمزة على (ولأنَّ الله تعالى). والياقون SL‏ على الاما انظر «السراج 
المنير؛ .)٥١۳ /١(‏ 
)0( كما في «البخاري» (4147) عن ابن عباس دا . 


مول الواح الآية )۲٤-۲۳(‏ 


ولد عم الله فيم عدا لهم ركز امم لاوا وهم شرت © ييا الي “اموا 
EAD‏ ل SOS‏ ا 
(7) ر عم آل فم عب : صلاحاً بسماع الق لاه سماع تَفَهُمء رار 
امعم قَرضاً وقد ءَلِمَ أن لا خير فيهم ES‏ نه رهم مرون عن قَبولِه عناداً 
E‏ 
9 مایا لر :اموا ستيسيرا نولشو بالطاعة لإ َعَم بنا عيب ... 
حاشية الصاوي 


قوله : وأو عَلِم أله وم با) هذا نسليةٌ للنبي بيا على عدم إيمانهم . و(لو): حرف امتناع 
لامتناع» والمعنى: امتّنع سماعهم الخير سماعَ تفهُم؛ لامتناع عِلم الخير فيهم. 

قوله : (وأو أَنمَعَومَ») هذا ترق في التسليةء والمعنى : لوافرض أن الله أسمّعهم سماع تفم . 
0 ر عه عاداء ف تحزن على كثرهم؟ فإن كفرهم تابث مطلقاء فهموا الحق ا ا 
E‏ 

030 ظافرهًا: بان الآية دلت على قياس حاصله: لو علم اله فيهم خيراً... لأسي | 
ا 0 تنح "الو للم ا دهم حيرا لتولواء وهو"فاسدة إذ لو عل ان ا 
كر ولم يكفروا. 

وأجيب بجوايّين: الأول: أن الحدّ المكرّر لم ينّحد معنّىء وشرط الإنتاج اتّحَادُه معئّى؛ 
لأنَّ المراد بالإسماع الأول: الموجبٌ للفهم والإذعانء والإسماع الثاني لهم من غير إذعان. 

الثاني : أن الكلام تمَّ عند قوله: لمهم وقوله: وو امهم ترق في التشنيع عليهم؛ 
فالمءثى : هم لم يُؤمنوا ولم ينقادوا عند التفهم على فرض خحصوله»ء فإيمانهم عند عدمه أولوي: 
نر لو لم يَحِف الله لم يعصه».ولكن توليهم عند ظهور الحق عِنادٌ وجحودٌ.. وعند عدمه جهل. 

قوله: (9أسْتَمثُوأ») السين والتاء زائدتان للتوكيد. 

قوله: («إدَا ا أفرد؛ لأنَّ دعوة الرسول/في الحقيقة هي لله: وذكر الرسول أوّلاً؛ لأنه 
المبلّ عن اش فعدم e f‏ كاله لله . 

قوله : ( لما رک (ما): إما نكرة» وجملة وک صفة» أو اسم موصول وما بعدها 
صلةء والمعنى: لما فيه حياتكم الأبديّة. 


مك الال الآية )۲٠-۲٤(‏ 3330 ' 


0 ال ل ل ل ل ا‎ AN 
وأعلموا أت الله يحول بترت الك رتل الل الل و 6 وَأَدَّعُوأ هِنْنَهَ لا‎ 


7 


4ے مد م E‏ عزن ا EE‏ م e‏ 
ضِين آله طألموا يك ا ا ROT‏ 


ص 
الله 


1 ول يتنس المزه راب 
فلا يُستطيع أن يُؤمِنَ أو يكمْرَ إلا بإراديه» راہ إل روت فيُجازيكم يأعمالكم . 


ع 6 ع 8912 - 004 5 هه ب 3 
ين أمر اللدين؛ لائ ا 0 ت 


3 ونما َد إن أصابَعكُم لا ضِيٌ ال عا منک اة بل تَعْمْهُم 
وغيرهم» واتّقاؤها بإنكارٍ مُوجبها من المُنگرء طوَاعْلَمًُا آرت أله كيي اليماب لمن خالقه . 


حاشية الصاوي 

قوله: سن أمر الدين) آي وهو الإيمان والإسلام. وقيل : هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» وبه 
النجاة من أهوال الدئيا والآخرةء وقل "هر السق مطافا ا ا 
AANA‏ 

قوله : («وأغاموا أت أله ول بيت الْمَرء وَكَلِهِ4) أي: يَفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه. 
وذلك كناية عن كونه أقربَ للشخص من قلبهء» ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن» ومن 
الصر للعينء ومن اللمسن للجنيده ومن الث للائف؛ وي الا ا اا 00 
واستعير اسم ال به وهو الخلرلة ‏ لس 4 ما القرب ‏ واشتق من الحيلولة (يحول) بمعنى : 
يقرت على سبيل الانتارة الك عا 

قوله : (فلا يستطيع أن يُؤْمن أو يكفر إلا بإرادته) تقدَّم أنه لا مفهوم للكفر والإيمان» بل السمع 
والبّصر والشمٌ والذوق واللمس في قبضة الله سبحانه؛ إن شاء أبقاهء وإن شاء أذهبه» وإنما خصّ 
الإيمان والكفر؛ لأنه مَناظ السعادة والشّقاوة. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر. 

قوله : (ظوَآتَّفُوا وِدْنَه>) أي: سبب فتنة» وهي المعاصي؛ فإنها سببٌ لنزول المصائب الدنيويّة . 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو واقع في جواب شرط مقدّمء قدّره المفسّر بقوله: 
(إن اصابتكم)» وليس جواباً للآمز؛ لأ المترنب على تقواها عدم إصابنها ال وا ا 
ولا عموماًء وإنما أكّد الفعل المضارع المنفيّ بالنون؛ إجراءً له مجرى النهي . 

قوله: (بل تعمّهم وغيرّهُم) أي: فالظالم لظلمهء وغير الظالم لإقراره وسّكوته» وعدم نهيه 


5 


ta‏ وأذڪرا إذ أ ميل سََسْعَمُونَ فى الأرْضٍ»: أرض = ةد 


يَتَحَطفَكُمْ الاس : يَأحُدَكُم الكقار بسْرعَةٍء تانكم إلى المَدِينةٍ «وَأيّدَكُم»: قرام 
«9 بنصرو. چ يوم در بالمَلائكة› بورررقکم م لطبت 6 : العنائِم TOT la. Be as.‏ 
8 شاك a‏ 10" الى . للكت تسكع 2< ls (ar‏ سكن 

. عن المنكر» و ى الحديث ما معئاه: «مثل الظالم كمثل جماعة في أسفل مركب» ومُثل غير الام 
الراضي e pe‏ في أعلى المركب. فأراد أهل لعفل أن E CE As‏ فده 8 


(0.7 


لهم أهل الأعلى. . هلّكوا جميعاًء وإن قاموا عليهم. . نوا جميعاً؛ 

ا (أم الله المومتن آلا روا as‏ أظوّرهم ؛ فيعمُهم الله بالعذاب» فيصيب 
الا 2 الظاك )7 وف الحديث: إل الله لا يُعذّب العامة بعمل الخاصّة حتى يرّوا المنكر بين 
رك الوا عل ان كر فا التكزلاه' فإذانتلوا ذدك. * عدب أن ألذاءة ولاك ةا ا 
ووّرد: «إذا عمّت الخطيئة في الأرض. . كان مَنْ شّهدها فأنكرها كمَّنْ غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فَرَضِيّها. . كان كمّن شّهدهاه” '' إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك . 

فاذا علكت ذلك فلا E‏ بقوله تعالى: ول د رر 0 وزد ر ری [الأنعام: 4]134؛ 
7ت ان الیاکت على المنكر مواخد بوزر نفسه» لا بوزر المباشر 


ع 


قوله : («إوأذحكروا#) خطاب للنبي وأصحابه» نزّلت بعد غزوة بدر'*' 

قوله : (مُسْتَصْحَفْونَ») أي : مُظهرون الضّعف؛ لعدم أمركم بالقتال. 

000 آى. قلعا هاجروا جروا بالقعال. .2تلكوا|التجارةة وصار یتنج ا | 
وفي الحديث: «جُيل رزقي تحت ظلّ رمحي" . 


. عن سيدنا النعمان بن شير وا‎ )١55497( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير الخازن» (؟/ .)"١5‏ 

)۳( رواه أحمد في «المسند» (708/55) عن سيدنا عميرة بن فروة ذَ#نهء وقوله: (فلا ينكروه) بحذف النون لغة معروفة. 

(4) رواه أبو داوود (45 4) عن سيدنا العرس بن عميرة وا . 

(5) انظر «زاد المسير» (؟/؟١5).‏ 

(7) رواه أحمد في «المسنده (۹/ )١١۳‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر اء وأورده البخاري تعليقاًء كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: ما قيل في الرماح . 


د اا الآية (١؟)‏ 


ا جر 7 
مَل کرد 69 


ولڪ ند نِعمَه 

3© ورل في أبي أبابة روان بن عبد المُدذر وقد بَعنَهُ ك إلى بجي فوط اروا 
على كيف فاستشاروة فأشارٌ إل أله ا لال ال الك 00 007 
حاشية الصاوي 

قوله : لمڪم کرو د) أي: فتّزدادوا من النعم؛ لأنَّ بالشكر تزداد النّعمء قال تعالى : 
لد ڪرام زد [ابراهيم: 80 . 

4: (ونزل في اق ي لبابة) اسمه: مروان كما في بعض النسخ» وقيل: رفاعة. 

(00000 :2 حاصل قصّجه: أن وسولياله جاصرمقريظة جما‎ eer Ag 
وقيل: خمسة عشر»ء وقيل: بضعة عشر يوما  فلمًا اشتدٌ عليهم الأمرٌ. . قام عليهم رئيسهم كعب بن‎ 
أسد وعرض عليهم الإيمانء فقال: يا معشرّ اليهود؛ و ا ترّونء وإني أعرض‎ 
عليكم خصالاً ثلاثاً؛ فخذوا بما شِنثّمء قالوا: وما هي؟ قال: نبايع هذا الرجل ونصدّقه؛ فوالله لقد‎ 
تبيّن أنه نبئٌ مرسلٌ» وأنه الذي تجدونه في كتابكم؛ فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم‎ 
وسائكم» فأبّواء فقال: هلم تقل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مجرّدين‎ 
السيوف من أغمادهاء لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يَحكم الله بيننا وبين محمد» فقالوا: أي عيش لنا بعد‎ 
010000 أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن هذه الليلةاليلة الست» وع أن كران 1 را‎ 
فانزلوا لعلنا تصيبهم» فقالوا: تفسد سبعدا وقد لمكا لش من حالما ا‎ 
فلك ا . قام إليه‎ RÊ رسول االله وء أن ابعك لتا أا ا ا ا‎ 
الرجالء وفزع النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهمء > قالوا: يا أبا لبابة؛ أترى أن تَنزلَ‎ 
على حكم محمد» قال: 1 وأشار بِيّده إلى حَلقِه أنه الذبح» فقن ابولق فوالله ما زالت قدّماي‎ 
من مكانهما حتى عرفت تأي خُنتٌ الله ورسولهء ثم انظلق وسلك طريقاً أخرى ولم يأتٍ رسول الله َة‎ 
حتى ارتبط في المسجد إلى عَمُود من عُمَدِوه وقال: لا أبرح من مَكاني هذا حتى يبوب الله علي مما‎ 
صنعتٌ» فلمًا بلغ خبرة رسول الله وقد استبطأه. . قال: «أما لو جاءني. . لاستغفرتٌ لهء وأما إذ‎ 
َمل ما فمل. . فما"أنا بالذي أطلقة من مكانة حى ينوب اه عله اام ا ا‎ 


لكان - وفيل : ا حتى ذهب سّمعهء وكاد يذهب بصره» وكانت امرأته تأتيه 
في وقت كل صلاة 2 1ه لله ا ة ثم تربطهء ثم ذزلت دونه في بيت أمّ سلمة على رسول الله ما 


الال الآية (۲۸-۲۷) 


م 7 9 رر - عم 00 رف 2 و 1 ع ع فد م و کچھ د و rek‏ 
ايا اين ءامنوا لا تحونوأ الله والرسول وحنونوا أملتيكمٌ وانتم تَعْلَمُونَ ا وَاَعْلْمَأ دما 
ره 1 


د 505 0 ور 5 
أمولكم وأوكدكم فِسَنْدَ وأ 


LET a 21 


aS 32‏ 
ت لله ندم آخر عَظِيءٌ © ا 4 or E‏ 


بايا آلزیت امنا لا ووأ الله وَالرسُولَ ر لا عورا أستيك»: ما التّمُِم عليه ِن الدّين 
وغيره وام تَعَلمُون». 

3 «زاغلموا أا رڪم وأؤكدكُ ٌ4 لَكُم صادةٌ عن أُمُورٍ الآجرق رت أ 
E‏ 2 عظيم # E Tocco CEs‏ 0ك سر لاه ل مما ممه عم عع عع ل o‏ 


حاشية الصاوي 


00 فقام تضحك. ففالت أم سّلمة: مم تضحك؟ أضحك الله سنَّكء قال: «تيب على أبي لبابةا» 
ل 0610" لی إل شعت» فاا 'علة باب خجَرْتها ا رذلك قبل 01 
ل 0 ا أبشر فقد تاب الله عليك» فتسارع إليه الناس ليطلقوه فقال: 
واک يكو رسول الله هو الذي يُطلقني بيده فلا أصبح الصبح. . أطلَقّه . 

فلما اشتد الحصار على بني قُريظة. . أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله فحگم 
فيهم سعد بن معاذ وكان في خيمة في المسجد الشريف لامرأة من أسلّم يقال لها: رقدةء وک 
تداوي الجرحى حسبةء فأتي به» فلما حضر. . قال رسول الله يلد «قوموا لسيّدكم»» فقامُوا إليه 
إل وراه ولاك أمر مواليك لتحكمَ فيهم» فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تُقتل الرجال» 
کےا ورال وی الذراري والنساءء فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة٠»‏ والرقيع : السماءء فمّعل بهم كما قال سعد . 

قوله : (طيَأيا أَلْرِينَ َامَنأه) إنما عمّم الخطاب؛ إشارة إلى الستر عليه» وأنَّ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

قوله: (ظوَتحُويوً») معطوف على الفعل قبله» فهو في حيّر النهي؛ ولذا قدّر المفسّر (لا)؛ 
فهو نهيٌ عن الخيانتين. 

عاك 


ا لش كان دعل جعززاه: 


قوله: (صَادَةٌ) أي: مانعة. 


000 انظر خبر أبي لبابة وحكم سعد ويا في «تفسير الخازن؛ (۳/ »)4٠١‏ و«زاد المسير» (9/ .)9١7‏ 


س اا الآية )۳٠-۲۹(‏ 


7 دو 00 0 © وڈ ینک بك الس کا المع الام اانا 


فلا روا بمُراعاةٍ الأمواك والأولاد والخيانة لأجلهم. ورل في توبتة: 
0 اا آلب ۶اا إن ا ا بالإنابة وغَيرِها مل ا K‏ نَا چ 


وین ما تَخافُونٌ فَتَنْجُونَ» «وَبِكْد عم سيان وز ر لک د > راه ذو 
لْفَضْلٍ الْعظِير & . 

3 45 اذگر يا مُحمّدُ «إذ ينر ب أرب كتا وقد اجِتَمَعُوا لِلهُشاورة في شاك 
حاشية الصاوي 


قوله: (فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال. . . إلخ) أي: لأنها أمور زائلة فانية؛ وسعادة الآخرة لا نهاية 
لهاء فهي أولى بتقديمها على ما يُفنى. 

قوله : (#درّدَائا») أي: نجاةً مما تخافونء وقد أشار لهذا المفسّر بةواه: (فتنجون)ء وقيل: 
المراد بالفرقان: النورٌ الكائنُ في القلب الذي يُمرّق بين الحق والباطل» وهو أولى. 

قوله : («رَيَكيْن عنم سَيِكَايَكٌ4) أي : يمحوهاء فقوله عار توليك ها ع 

قؤله: («وإذ ينك بكي ر(إذ): ظز ف هرل ا اد ار لت ا ا 
لنعمة الله على نبيّه إئرَ تذكير نعمة الله على المؤمنين بقوله: «وأذڪرا إذ أنشر قيلُ مُسَتَضْمَفُوْنَ فى 
لاض [الأنفال اا روالمكر : الاحتيال على إيصال ارد للغير. 

وحاصل ذلك : أنَّ قريشاً عرفوا لما أسلم الأنصار أنَّ أمرّ رسول الله يتفاخم ويظهرء فاجتمع نفرٌ 
من كبار قريش في دار الندوة؛ ليتشاوروا في أمر رسول الله يكوه وكان رؤساءَهُمْ ع 
زبيعة وأبو جهل وأبو سيان اة لو اال اا ان بو اليجترع إن قفا 
وزّمعة بن الأسودء فجاءهم إبليس في صورة شيخ تجدي» فلما رأوه. . قالوا له: من أنت؟ قال: 
آنا شيخ من نجد» سمعت باجتماعكم فأردتُ أن أحضركم» د عد مني رأياً ونصحاًء ارم 
ادخُل» فدخل» فقال أبو البحتري: أمًا أنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت مقيّداًء وتسدُوا 
باب البيت غير كُرَّة تُلقون منها طعامه وشرابه حتى يّهلك» فصرخ ذلك الشيخ النجدي وقال: بس 
الرأي» إن أصحابه يُقاتلونكم ويخرجونه قهراً عليكم» فقالوا: صدق الشيخ النجدي. 


)١(‏ كذا في الاصولء وفي كتب السيرة النبوية: (أبو البختري). 


موك الال الآية )۳١(‏ 


لتو أو لول اا 2< 5 eens‏ 


بدارٍ النَّدُوةٍ ليك 4: يُوئِقُوك ويحبسوكڭ «أرٌ قلود كُلّهم ِدْلةَ رَجُل واحِدٍء «آز 
9 مذو ين 5-7 وون 5 بك ا OI‏ لت اس . ا كك مي ° rS‏ 
حاشية الصاوي = 


فقال هشام بن عمرو: إني أرى أن تحملوه على بعير فتُخرجوه من بين أظهركم فلا يَضرّكم 
ما صنع» فقال ذلك الشيخ النجدي: ما هذا برأي؛ تعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم» فتُخرجوه 
إلى غيركم فيُفسدهم, ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه؟ لن فعلتّم ذلك يذهب ويُستميل 
قلوب قوم آخرين» فيسير بهم إليكم» فيُخرجكم من بلادكم . 

فقال أبو جهل: إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا 5 ويعطى كل شاتٌ ا 
صارماً» ثم يضربونه ضربة واحدةء فإذا قتل. . تفرّق دمه في القبائل» ولا أظن أن هذا الحيّ من بني 
لاد 1 لل شرب فرش كلهاء غايثّه يطلبون ديتهء وه ى,أمرٌ سهلء فقال إبليس : إنه جرا 
ا فتفرقوا على ذلك» فأتى جبريل عليه السلام رأخبر رسول الله ذلك وبأن الله ا 
في الخروج إلى المدينة» فلا كان الليل. . اجتّمعوا على بابه يَرصدونه حتى ينام» فأمر رسول الله 
عليًّا أن بيت بمضجيه وقال له: «نسجٌ بردتي فإنه لن بخص إليك منهم أمرٌ تكرهه»» ثم خرج 
ا م ر اشد اله أبطارفہ فلم رہ متهم أحَدٌ»" وك ر' على رؤوسهم التراب وها بتر 
قوله تعالى: يش . . . إلى قوله: اتهم فَهُمْ لا یمود [یس: كك ثم أتاهم آت فقال لهم: 
م خرج عليكم ووضع التراب على رؤوسكم؛ فما من رجل منهم أصابه ذلك التراب إلا قتل 
يوام ابن كافز 200 

قوله: (بذار التّدوة) آي : بالدار التي يقع فيها الحديث والاجتماع» وهي أول دار بيت بمكة» 
فلمًّا حجّ معاوية. . و ای بم آلف درم٠‏ ثم ضارت كلها باد ا 
وهي في جازبه الشمالي. 

قوله : (« لِبِْتكٌ») هذا إشارةٌ لرأي أبي البحتري . 

قوله: (ظأرْ بَفَمُنُودَ4) أي : شبان القبائل (كنّهم ثل رجل واحد)ء وهو إشارةٌ ارأي أبي جهل . 


قوله: (أو رجردي) هو إشارةٌ لرأي هِشام بن عمرو. 


.)۲۳۳ انظر «سبل الهدى والرشاد؛ (۲/ ۲۳۲ ۔‎ )١( 


2 


2 ا 2 . ا 5 ا عرصم 5 5 م بم‎ eT 

ویک اه و حر لسرت 62 وَإِذَا ل عليه ٤اا‏ الوا مد سَمِعْنَا لو دسا لل 
له 

نل هدا إن هدا إل اسر الأَوَبِنَ 69 

مثل هنذا إن هذا أسنطير لرل © E rE. Tae.‏ 


ينك ا4 بهم دير .أمرك؟ ا فاا انف ا ا ا ا 

لْمَكرِن» أعلمَهُم 1 ١‏ 

© وإ نَل علبهز اشا الغران اد سيا ل كا فنا ينل هنذا قال 
اضر بن الحارث؛ لان كان يأتي الجيرة يتّجرء فيشتري كب أخبار الأعاجم ويُحَدّتُ بها 
أهلّ مكةء إإت4: ما َد المرآن إل سر أكاذيبٌ ارج . 
حاشية الصاوي 

قوله > (بتدبيلآ امرك جَواتبٌ عما يقال إن و ا غ مار ا ار 
على الشيء من أجل حُصول العتجز عنه» وأجيب“'أيضاً : بأنَّ المراد بمكر الله : مُعاماُهُ لهم معاملة 
الماكر؛ حيث خيّب سّعيهمء وضيّع أملهمء أو المراد: جازاهم على مُكرهم» فسمّى الجزاء مكراً؛ 
لأنه في مقابلته . 

قوله: (أءلمُهم به) دفع بذلك ما يقال ااا ا 
ليس على بابه. 

قوله: (ظوَإِدًا سل عَلَدهرَ») هذا من جملة قبائح أهل مكة. 

قوله : (مِئَلَ هَددًا4) تنازعه كل من كوعًا4 وطثلتا». 

قوله : (الحِيْرَة) بلدة بقرب الكوفة» قوله: (أخبار الأعاجم) أي: كالفرس والروم. 

قوله : 0« إلة اتتيليكع) جمع الور ااا ا ا ار لاا 
تلك المقالة بقوله تعالى: ظثُلْ مَأَوَأْ يصَْرٍ سور [مود: 011١‏ وقال أيضاً: ل أا يورو مد4 
الزن ۴۸] فعجزوا :عن .ذلك م وأقال البو طبري :۴ [الخبت] 


٤ 5‏ لت 2 2 و 2 2 
رر ا ت كك کد الك سے الس نے 


)0( في همزیته » انظر «المنح المكية؟ (ص790). 


سو امال الآية )٣۳-۳۲(‏ 


وإ 05 e‏ إن كت هدا ص فر الح من عارك كيل عا E EEE‏ الا 
أ أَقْيَنَا بداب یر © 9 وما OE‏ ال عدبم وت 0 وم كارت اه له مَعَدْبهُم 


20 راد نالوا لهد a‏ عه الى رة ميد هى الح المت لك 
1 كن من آلا أو آنا داب آير4: مولم على إنكارب جا 
اه ل > بَصِيرّة جزم يبُطلايه . 

(4 قال تعالى : ارا كات أله ربمم يما سَأَلُوهُ وات فيم لان العذاب إذا 
5 وم ا ا إلا بعد خُرُوج يها والمُؤمنين نها وما كانت اله مُعَدْبَُمْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظمُرَ ألْحَنَّ4) القّراء السبعة على نصب ان4 خبراً ل«إكات4». وظهْر» ضميرٌ 
فصل لا محل له من الإعراب» وقرئ شذوذاً برفعه على أنه خبر للضميرء والجملةٌ خبرٌ لهكانَ74". 

قوله : («ينّ عِندِكَ») حال من الح . 

قوله : (حِجََارَهٌ مَنَ السآيي) أي : من سجيل مُسوّمة كما أرسلتّها على أصحاب الفيل. 

قوله: (ظيمَدَابٍ أير4) أي: كالصيحة والحسف. 

قوله: (قاله النضر) أي: ابن الحارث» وقوله: (أو غيره) أي: وهو أبو جهل» ولا مانعٌ من 
أن كلا قال ذلك . 

قوله: (استهزاءً) أي : سخرية به ككلة. 

ا رس شيعا بنذو طون الأثمان:النيغاء على ناف : 

قوله: (بما سألوه) أي: وهو الحجارة» أو العذاب الأليمء ولا بالعذاب العام؛ لِرّفعه 
بركته ةا 

0 الراك فيْ») أي: في موان رجت متها أنتّ.والمؤمتون٠‏ ا عا || 
على أيديكم عذاباً خاضًا بهم. 

قوله: (وَمَا كات اله مُعَدْبَهُمْ») أي: عذاباً عامًا ولا خاصًا. 


000 قرأ الجمهور الم وقرأ الأعمش وزيدٌ بن علي بالرفع» وهي جائزة ف في العربية» وهي لغة تميم يرفعون بعد (هو) 
التي هي فصل في لغة غيرهم . انظر «البحر المحيط؛ (0/ ١ .)۳٠١‏ 


0 -( ىالا الآية‎ 
Up )٣٤-۳۳( الآية‎ ٤ 


Ca E 60‏ ل 


و 


وش سرود حيتٌ ر في طوافِهم : رانك ول a‏ الور 
المُستَضعَفُونَ فيهم» كما قال تعالى: جا ا ا ا 
[الفتح : .]٠١‏ 

9 رما َه اَن لا يعد بهم اس بِالسَيِفٍ بعد روك رال ج 
وعلى لرن سم 3 وقد ع الله بِبَدرٍ وغیره» e.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَهُمَْ يسْسَْوِرُوتَ4) الجملة حالية من الضمير في «مُعَذِبَهُمَ4. والمعنى : أن الله لا يُعذبهم 
والحال أنهم يُستغفرون» فاستخفارهم نافع لهم بعدم تُزول العذاب عليهم . 

إن قلتّ: يشكل على هذا قوله تعالى: ظوََِمًَآ إل ما ولوأ مِنْ ءَمَلٍ هَجَمَلدَدَهُ مَك مورا 
[الفرقان: 1]» وقوله تعالى : وما دعكوًا الكَفْرِنَ إلا فى صَللٍ» [غافر: .]٠١‏ 

ا بأن استغفارهم نافع في الدنيا فقطء وأما هاتان الآيتان. . فالمراد منهم ما يتحصل 
في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة التي لا تفتقر إلى نيه كالصدقات وفعل المعروف والاستغفار. . 
تنفعهم في الدنياء وتمنع عنهم العذاب فيهاء ولا تنفعهم في الآخرة. 

قوله: (وقيل: هم المؤمنون) أي: فضمير معدم يُعود إلى أهل مكة. وقوله: (ظرَهُمَ») 
الضمير عائد على أهل مكة باعتبار مَجموعهم» وهم المؤمنون. 

قوله: (لَوْ مَرَتَيُ4) أي : تميّز المؤمنون عن الكفار. 

قولة : وما لهل يعدم آنَه>) أي: آي شيء ثبت لهم في عدم تعذيب الله لهم؟ أي: لا مانم 
لهم منه. 

قوله: (والمستضعفين) أي: وروج المستضعفين أيضاً. 

قوله : (وعلى القول الأول) أي: وهو كون الضمير عائداً على الكفار. 

قوله: (هي ناسخة لما قبلها) أي: وهي قوله: وما كان أله مَعَدّبَهُمَ وهم يِسْتَعْفْرُونَ4؛ لأنه 
أخبر أوَلاً أنه لا يُعذبهم مع استغفارهم. وأخبر ثانياً أنه يعذبهم ولا يُبالي باستغقارهم» والوجه: أنها 
ليست منسوخة؛ لأنها خبرٌء والأخبار لا تُسخ. وأيضاً: استغفارهم قد انقّطع بخروجهم للمُقاتلة 
لارتباط استغفارهم بالبيت. 


روم مو م 


وهم يصدورت عن السا 7 حاوا ولا إن ولاو ِل 6 
د م ب و 


كت م امون( وما 5 صَلامُم عند الت ِل 0 ل 


تصدد 


سيره مره 


وهم يَصُدُوت4: يَمدَعُونَ النيَ ي والمُسِلِمِينَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ 4 أن يَظوقُوا به 
هونا ڪا اويا كما رَعَمُواء «إن»: ما «أزلاثه: إلا الْمَيُونَ وك ڪرش ل 
يعمو أن لا ولايةَ لَهُم علّيه. 
22 وا كن صَلَانُمَ عند اليب 0 ا ا و ير 0 
ای کارا ذلك مَوضِعَ صَلاتهم الْتِي بر بهاء هَدُوُوا اعاب در ایتا کُر 
کرت 4 . 


حاشية الصاوي 

قوله : (ظِوَهُمْ يَصْدوت)) الجملة حالية من ضمير يعدم . 

قوله: (أن يطوفوا به) أي: النبي والمؤمنون. 

قوله: (ظوْمَا كارأ أزليآ:47) رد لقولهم: نحن ؤلاة البيت» فنصدٌ من نشاءء ودُدخل من 
ا 

تل لك ارلا إلا المتفُرنَ4) أي : المجتزيون الشرك. 

قوله: (أن لا ولاية لهم عليه) أشار بذلك إلى أن مفعول «ايَعْلمُوتَ» محذوف. 

ا 00 ع استعباء من الصلاة على حيسي زعمهم؛ حيث اأعوا أن اا 
والتصدية من جنس الصلاةء فالاستثناء زيادةٌ في التشنيع عليهم . 

قوله: (صفيراً) أي: فكان الواحد منهم يُشْبّك أصابع إحدى كمّيه بأصابع الأخرى ويضمُهماء 
وينفخ فيهماء فيظهر من ذلك صوت. 

قوله: (تصفيقاً) أي: ضرباً لإحدى اليدّين على الأخرى. 

قوله: (أي جعلوا ذلك. . . إلخ) جواب عما يقال: إن المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة 
فكيف يصح استثناؤهما منها؟ فأجاب: بأنهم كانوا یعتقدون أنهما من جنسهاء فجرى الا 
ايا ارد للك ون شل التي والمؤمنون بالصلاة وقراءة القرآن,كما ا 
عنهم بقوله : وال لرن كمروا لا سوا يا قران اموا فيو [فصلت : .]١‏ 


: أت كنا‎ 
r 24 e 


2*8 و 1 a‏ لت عع افر 23 ا SSM I‏ 
حسرة ثم يبوت والْذِين كفا إك جهنم سروت ل ليميز اله الحبيث من 


ا لصاح سه ص ق د تر و 2 ہے عو ا ال 
لطي وجحعل الخيث يعض ەر عل بعص رڪ مهر جا O SET EE‏ 0 


( «إذّ الت مروا سُنمُون أتواتهكز» فى جریا آل عله لتد عن سل أ 
وها دم مكوْتُ > في عاق لا م رانك 4 ندا قران را ا 


ثم برت في الدُنياء وليب كما منم إل جم في الآجرة برت ): 


€ ل4 - تعلق بوكر بِالنّحفِيفٍ والتشديد - أي: قصل 5 ألحِيكَ»4: 
الكافِرَ لين ألطيّب4: المؤمِن2 وَل الْحَِيتَ بعص عل بض دَرَكُمَةُ ياه : 
اکا ابعص غل یت OTE TT‏ ال ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإنَّ اليرت كَمَرُو) نرلت في كُفار مكة» ولكن االعلثرة بخمزم اللنظ لا بخصوص 
الب هن الللتتتاهد' في الكفار الك 2 0 

قوله : («إسينفعرتَهًا») أي : يُعلمون عاقبة إنفاقها : 

قوله : («اثُمَ تكرب في عاقبة الأمر) أي : وهي عدم وُصولهم لمقصودهم . 

قوله: (طِثُمَّ يُفَْوْرت)) التعبير ب(ثم) إشارةً إلى أنهم يُمهّلون؛ استدراجاً لهم» وزيادة حسرة 
لهم في العاقبة. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي : فهما قراءتان سبعيّ:ان”". 

قوله: (طجمِيعًا4) إما حال من الهاء في «اررَكُمَدي. أو توكيد لها. 

قوله: (يجمعه متراكنا غ عل د ا لاد ا آة ذا والجمع قل بدخولهم انالا 
وحيتئذ: فيكون بياناً لحالهم في الموقف؛ لما تقدَّم أنه يكون سَبعون ألف قدم على قدم. 
() انظر «زاد المسير» (۲/ 051٠‏ 


7 وورا: (ليميّر) حمرة والكسائيّ يضم الياء الأولى» وفتح الميم. وتشديد الياء الثانية مع الكسرء والباقون بفتح الياء 
الأولى» وكسر الميمء وسكون الياء الثانية . انظر «السراج المنير؛ .)٥۷١ /١(‏ 


سو الال الآية (۳۸-۳۷) 


وس بر e‏ ور اأ PZ AS‏ ر و 
لر فى > 6 ابلك د " خيروت © فل ليد ڪفروا إن ينهو بر 
بے E‏ 


1 ع فل E‏ وإن الوفل فد عقت ن 


جم ف 2 ا هم ارد خیررت 46 . 
22 قل يِن ڪفروا کی ان وأصحابه : «إن ينتهوأً» عن الكفر وقتال 


التب م «بصدر ا 3 ق 0067 من أعمالِهم» ون إن يعوذوأم» إل قتالِه ققد E,‏ 
ا 


ست الأوليت» 1 سينا فيهم بالإهلاك, ا تفعل بهم . 


حاشية الصاوي 


قوله : (لِأْلتيك هم الْخَيرُرت4) أي: الخائبون في الدنيا والآخرة. 

قوله : (طقل [َلَنسِنَ حكَدْررًا4) أمرٌ للنبي كه أن بلع الكفار ما ذكر. 

قوله: (كأبي سفيان وغيره) إنما خضّهم؛ لأنهم هم رودي ا لأن الآية نلك ا 
بدرء وفيها يل مَنْ قتل من صَناديدهم» وبقي من بقي» فالخطابٌ لمن بقي. 

قوله : (طإن يَنتَهُوا4 عن الكفر) أي: بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين مصدّقين» فكلمة التوحيد 
سيب للانتقال من ديوان الأشقياء لديوان السعداء. 

إذا علمتَ أن هذا الفضل لِمَن سبق له الكفر. . فما بالك بمن لم يَسبق له الكفر وعاش مؤمناً 
ومات كذلك؟! قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يُكثر من ذكرهاء مُستحضراً لما احكّوت عليه من 
المعاني حتى تمتزجٌ مع معناها بلّحمه ودمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يَدخل تحت 
صر 

قوله: (من أعمالهم) أي: السيئة» وأعظمها الكفر. 

قوله : («وإن يعودوأ) أصل العود: ل عن الشئية بح التلبّس به و ينل فيكوة" ا ا 
ا ل لسن إكك ريصح أن يمسر الخد بالاسيمرار على الكفر 

قوله : (ظِفَقَدْ مضت سنت الأررت >4) أي : كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. 

إن قلتّ: إن هؤلاء قد أصابهم الهلاك العام» راذا لقعو | مسر و 

ا ا 211 9 ر تاکان عائآء ردا تاس را6 


)١(‏ خاتمة «أم البراهين». 


الال الآية (9-١٠ع)‏ 


چ 0ه 20 


5 و ت 0 ع ميم ضر 4 CT a 2 ET‏ 
ا ويحكون لد اه E‏ را و ا با 
رر ص ۵ دده وه رثى م أ 3 1 5 1غ 54 

زر صر () ون تولو كَأعْلَموا 9 3 0 الول ا E‏ 


0 ریشم حَىَّ لا ت4 : وج تة : : شرك ویڪ ارين 
€ وخده ولا يعد غر 0 ا الكُفْرِ قبت الله يما يلوت بدي 
فيجازيهم په 

(5) ورن ووا عن الإيمان اغلا أن أله وتنك : ناصِرُكُم ومتولي أمُورگم 
يعم الموكّ» ل ل لط لع ووو اع ل ر ل ا 
حاشية الصاوي 
بالأولين: مَنْ سبق قبلهم من أولاد عمّهم وأقاربهم ممن َل في بدر» وجملة ا ت ع 
اوت » 1 لمحذوف» ولا يَصلح للجواب» وتقدير الجواب: وإن يَعودوا. . تُهليكهم كما 
أهلكنا الأولين. 

قوله: (وَكينُوهُمَ») أي : الكفار مطلقاً» مُشركين أو غيرّهم . 

قوله: (حَقٌ لا تكرت يتنة») أي ركا ا ا كا ار ل ا 
أو بدخولهم في الإسلام» أو بأن يؤدُوا الجزية؟#ندليل قوله تال ا س 
ر الوم لخر إلى أن قال: حى يعْطوا الجرية» [العؤية: E ra‏ ا من مَجموع 


قوله : (توجد) أشار بذلك إلى أن (كان) تامة» وة بالرفع فاعلها. 
قوله : («وَيَحكُونّ ألرَينْ4) (يكون): ناقصة» و ارين اسمهاء وة متعلق بمحذوف» خبرها . 
قوله : (#إيما يَصَمَُورت 4 ) القراء السهة على الا ال 15 22 ا 00 
قوله: (فیجازیکم به) أي: بالذي تعملونه من خير وشرٌ. 
قوله : (هوَإن تَوْلََ) أي: أعرضوا ولم يمتثلوا. 
قوله: (طيْدَح الْمَوْلَع) هذا ثذاءٌ من الله على نفسه» فهو جمد قديم اقديم» والمعنى: أن الله 
ينصر العبد ويّشكره ولا يُضيعهء بخلاف الناصر 0ح ا اع 


.)7"١19/6( انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


سو امال الآية )41١-4(‏ 


مس ”ور 2 


و انا ع من کیو اانه سه ولارسول ولزی الشيق 

وَالْسْمى والستكن وني التبيز ST... Do ss‏ 
عرءوعء مد ٤‏ س 

هو وعم ألتَصِيرٌ» أي: الناصِر لكم. 


)( € اعرا أَنَمَا E‏ أحَذَتُم مِن لكا قهراً مون ت شىء ك 5 ات 7 يمر فيه فيه 
يمايَشاءء ولول وَلِذِى فرق : ا اي َك ين بَنِي هام وي الما 


«والستي »> : 9005 ا وهم 2 طوَالْمَسَكنِ» : دوي الحاجة 
ن ٠‏ اوآ اليل : المنقطع في سَفره و ن ا ا أى ا د ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (هو) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله : (وَعَكََُا أنَمَا عَِنَتُم») تقدَّم أنَّ الحق : أن هذه الآية 
[الأنفال: .]١‏ 

قوله : («إتّن َنَء)) بيان ل(ما)ء ونكره؛ ليشمل الجليل والحقير» والشريف والوضيع 

قوله: (طفَأنَ نه خ>4.5) بفتح الهمزة» خبر لمحذوف» والتقدير: فحكمه أنَّ خمسه لله. 

قوله: (يأمر فيه بما يشاء) أي: فالخمس يقسم ستة أقسام: سم لله يصرف في الكعبة؛ 
والتتلظة أقام لني والآله"واليتاميع والمساكين وان السبين»"وبذلك قال بعض الأئمة غير الأربعة! 
وقال الأئمة الأربعة: إنه يُقِسَم خمسة أقسام فقط للخمسة المذكورين» وذكر الله للتعظيم» وهذا ما 
كان في رّمنهء وأما بعد وفاته. . فالخمس الذي كان يأخذه النبي يوضع في بيت المال» يُصرّف 
في مصالح المسلمين» وهو كواحد منهم» وبهذا قال الشافعي» وقال مالك : النظر فيه للإمام» وقال 
أبو حنيفة : سقط سهمه وسهم القُربى بوفاته» وصار الكل للثلاثة فقط 

قوله: (من بني هاشم والمطلب) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: الآل: بِنُو هاشم فقط» 


مفصّلة لآية ونك عن آلا 


وعند أبي حنيفة: فرق خمسة: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس» وآل الحار 
7 («وَالْمَسكينٍ») المراد بهم : ما يُشمل الفقراء. 
ه: (المُنقطع في سفره) أي: المحتاج ولو غتًا ببلده. 
قوله: (أي: يستحقه النبي) إنما لم يقل : (الله والنبي)؛ إشارة إلى بأن,ذكر.اسم (اف) للتظيم 
007 5 


يك الاق الآية (١:-؟1)‏ 


: 2 > ااي ماح ا التصلاب ا A2 o‏ .م معدم م رر 4 و عد 

إن كتم ءامدسم اله وما ألا عل عَبيدًا يوم لمران يوم المي الجنعان وال ع 
E <‏ ِو a‏ وات م ر TT‏ زو 

ڪل سىء ير 3 إذ أت الْمدوةٍ الدثا وهم لدو الما الا Ne‏ 


ع ل 


والأضنافٌ الأربعة على ما كان يمه عن أن ركز 02 00 0 ا الا 
الباقِبةًلِخانْمِينَ» «إن كن منم بان فاعلَمُوا ذلك رنآ عطف على بال - 
ارتا عل عبرا محمد ب ن الملايكة والآياتٍ يم اركاذ أي: يوم در الفارق 
ين الحَقٌّ والباطل» يم التق الْجَمْمَنْ4 المُسلِمُونَ والكُمّار ا ع ڪل مى 
يد4 وينه نَضرگم مع یکم وکثرتهم . 

3 إ4 - بل من ر4 - آم4 كايون «الخذوة اليا : الفربى ين المدبنةء 
وهي بَضّمٌ الحّين وگسرها: جانِبٌ الواديء لوهم إالعدذوة ألْقصوى: البْعدَى منهاء 
حاشية الصاوي 

قوله : لمن أن اكل أي لي الا ا ا 

قوله: (والأخماس الأربعة) بيان لمفهوم قوله: (خمسة). 

قوله: (فاعلموا ذلك) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» وذلك 
مع اا ت اوو لان العلم المجرّد لا ثمرة له. 

قولة: (عطف على «بآسَّهِ») أي: على مُدخول الباء» وهو لفظ الجلالة. 

تله" ن الاک ا كان د 

قوله : .(الفارق بين الحق) أي: بظهوره اواتضا حه وقرك: (والباط| ) أى 0 ا 

قوله : (بَْمَ التق الْجَمَمَانِ4) بدلُ من طِيَوْم» الأول. 

قوله : («وَآسَّهُ عَلّ حل سَىْءٍ مَِسِرٌ») كالتذييل والدليل لما قبله. 

قوله : (بدل من يومً)) أي : الثاني بدل اشتمال. 

قوله: (بضم العين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''» والعٌدوةٌ: الشاطئٌ» والشفيرٌء 
والجانبُء سمّيت بذلك لأن السيل يَعدوها ويتجاوزها؛ لِعُلوها عن الوادي» والمعنى: أنتم بالجانب 
القريب من المدينة» وهم بالجانب الآخرء وبينهما مقدار الرمي. 


.)010/5/١1( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العينء والباقون يضمّها. انظر #السراج المنير؟‎ )١( 


سوك الال الآية (87) 


5 5 الكل 7 و 2 5926 فاح رمه وغ فت ر وتو ك 
والركب ڪات سفل منحكم وأو كت O‏ ف ا ل ني فی لله أ 
ر 3 OK:‏ 


8 کا م اوو انچ و مره ہے 
کا ا ET E‏ 00 


<رَااربَكَبٌ»: العير کاثون بمَکان اسل اڪ مِمّا يلي البح ولو رادي أنتم 


وگل يلتقماك لاان في الْسِيِدَدٍ ولک4 بعكم بير كاب يتين 1 2 
كات مولا في عليه» وهو نَّصِرٌ الإسلام ومَحق الكُفرء فَعَل ذلك مهلك ): يكفْرٌ 
0 0 


من هالء عن َة أي : بعد حب ظاهرة قامّت عليه وهي تصر المؤمزين مع قِلِيِهم 


على الجيش الکثیر› لاوَيَحَىَ*: يوين وون حت عن نة OORT‏ 
حاشية الصاوي 

ا ا ل لست کار امف إلى أن (امركب) مرتداء خبره ميحذوفا 
وفوله : (لأَسَمَلَّ4) ظرف». صفة لمحذوف» والمعنى: أن الركب في مكان أسمّل منكم”''؛ بحيث لو 
استغاثوا بقومهم . . لأغاثوهم. 

قوله: (طِوَلَدْ تواحدثئ») أي: أعلم كل منكم الآخر بالخروج للقتال. 

0 ان الكد») أي: لأمكن اخيلافكم في التواعدى بمعنى: أنكم لم ثوفوا 
بذلك» بل قد تتخلّفون عن Bs‏ 

قوله : («لِْيَهْلِكَ>) عِلة لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (فعل ذلك)» وهو جمغهم بغير ميعاد» 
وإخراجهم بغير تأهّل . 

(نكن)|ى: تمر على كفره. 

قوله: (أي: بعد حُبََّة) أشار بذلك إلى أن (عن) بمعنى (بعد) على حدٌ قوله تعالى: لرك 
عن طَبَقٍ# [الانشقاق: 14]» والمعنى : أنه لم يبق لهم عذر في عدم إيمانهم» بل صار كفرهم عناداً . 

قوله: (لِرَيّنَِّ») أي: يُستمر على الحياة» وهي ا 

قوله: (ظمَنَ خ4) بالفكٌ والإدغام» قراءتان سبعيتان”") 


e‏ ا 


0 عبارة السمين ذ فى «الدر المصون» 0 : (و«أسفل» منصوبٌ على الظرف النائب عن الخبرء وهو في الحقيةة 
لتر لكان تحذرفت» اي : والركب في مكان أسفل من مُكانكم) . 
5 قرأ نافع والبرّي وشعبة بياءين: : الأولى مكسورة» وال ثانية مفتوحة ٠»‏ والباقون بياء واحدة ملد انظر «السراج المنير» 
0 
١‏ كلاهة). 


س الال الآية (t-6۲(‏ 


مد 
ر سے ل سس ۶F‏ لس و چ 2 ر دو ير ا SS‏ ل ا ا 00 
وات آله لسع عم €9 إذ بریکمم انه فى متايك فليا وؤ آسکهم كديرا 
AG 101 1‏ 3 67 01 ¥ موق a2‏ الس سيا مارك 2 4 
لفشاكر ولعم وى الاسر وا0 ته علي بذاتٍ الصدور) وإد 


ويكموهم إذ اليم ف أعبيكم فيلا ووو ا 0 
إت اله لَسَهِيعٌ عَلِيِءٌ ». 


© اذگر «إذ ركهم أنه فى متايلك» أي : تويك ايلا فأخبّرت'به أصحابّك 
فشرواء طول سكم كيرا لد لث»: جبنم وور 4: اختلفم وف الأتر»: 
أمر القتال» وڪ أنه سَلَمّ»كُم من الفَدَّل والتنارُع؛ ِد عدا ِدَاتِ ألصّدُورٍ»: 
يما في القُلُوب . : 

(8) ا يكره أيُها المُووئون «إإذ اليثم ن يكم قك نحو سَبِعِينَ أو مائة 
حاشية الصاوي 

قوله: («طرّإرت أله لَسمِيعٌ4) أي : بأقوالكم (طِعَِيةٌ») بأحوالكم» فيُجازيكم عليها . 

قله : قلي 4) مفتعول اثالك »لان (لزى) ا 127415 00 0000 اك 
عليها الهمزة. . نصبت ثلاثة» والمعنى: اذكر يا محمد هذه النعمة العظيمة» وهي رؤيتك إياهم 
في المنام قليلاً؛ تشجيعاً لأصحابك» وتثبيتاً لهم» وإشارةً إلى ضعف الكفار» وأنهم يُهزمون» وبهذا 
اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حقٌّء فكيف يراهم قليلاً مع گثرتهم؟! 

قوله: («وَل رسك كَدْرًا4) أي : وأخبرتَ أصحابك بذلك. 

قوله : («وَلدَكَرْمَسْرْ 4) عطف على طفش ِأْشُمْ» عطف سبب على مسبّب . 

قوله: («رَلَكنَّ أنه سَلَّمّع) مفعوله محذوف» قدّره المفسّرء وقوله: (من الفشل. .. إلخ) 
ا سام » . 

قوله: (بما في القلوب) أي: بالخظرات والسرائر التي احتّوت عليها القلوب» فالمراد: 
بصاحبات الصدور السرائرء والصدور: القٌلوب» من باب: تسمية الْحَالٌ باسم محلّه. 

قوله: (ظرَإِدْ يكره 4) هذه الرؤية بصريّة: فتنصب مفعولاً واحداً إن لم تدخل عليها الهمزة» 
امیت رل فاألكاف مول اول والیاء رل | و اه ا 


قؤالهة» ([ يا1 ۇن ياللات . 


اال الآية (4:-ه:) 


0 


رل2 ر ر e7‏ ر م ص ed‏ 
لک ٿ اعم ينض ens oS ١‏ 
تاا ایت a‏ 111 و کو کی ال ا 


وهُم آلف لِتْقدِمُوا عليهم. رلك ف أنه لِيُقدِمُوا ولا يَرجِعُوا عن عد 2 
ر ارال ارا TT‏ عمران)؛ «#لِنَدِىَ أ 
كات منغولاً ولک لله ج4 : تَصِير ر لامر . 

@ وکا آل “موا إذا ي نكد»: ججماعةً كافرة لان لِقِتالِهم 
ولا تَنْهَزِمُواء «وأكزوا اه ڪي يراڳ : ادغو ایی Ea‏ ا ع ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهم ألف) أي: في الواقع ونفس الأمر. 

قوله : (لتقدموا عليهم) عِلة لقوله: يكوه . . . * إلخ. 

قوله: (ليقدموا) علة لقوله : e.‏ 

لل عل ڏي. ت#ليلكم في أعينهم. 

قوله: (أراهم) أي: الكفار (إياهم) أي: المسلمين (مثلّيهم) أي : مثلّي الكفار وكانوا ألفاًء 
فرأوا المسلمين قدر ألفين؛ لتضعف قلوبهم» ويتمكن المسلمون منهم.. فلا تَنافيَ بين ما هنا وبين ما 
تقدّم . 

قوله : («الَنِْىَ أله أمراه) عِلة لمحذوف» تقديره: فعل ذلك ليةضي . . . إلخ. 

قوله ‏ (629) بالبناء للفاعل أو للمفعولء قراءتان سبعيّتان؛ وظالْأمدُ» فاعل على الأول 
وناتب فاعل على آلثاني“ 

0 00 00 ا قعل وأما على قراءة البناء للمفعول. . فمعناه: ترد 

قوله : («إذَا تخد وك4) أي: حاريثم جماعة» والفئة: اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله : (همَانيْمُوا») أمر للمؤمنين في أيّ زمان. 

درلة. (ادعوه بالتصر)أئ: فالمراد بالذكر: ما يَسْمل الدعاء» ويصح أن يبقى الذكر 
على إطلاقه ؛ فيشمل ملاحظته تعالى بالقلوب» وأنه معهم بالعّون والنصر. 


03 5 م r‏ و 3 
ر 2-7 7ر 2 6 eo jz‏ ۹ 2 مم و 4 
ملک نیرت 9©) وَأطبعوا لله ورسس وا م ولا تنزعوا E‏ | وتذهب رک وَأَصيروأ إن 


آله مع لسرب ) ولا E‏ ا دن ددترهم ® le LO‏ 0 


ولمم يخوت 4: تَفُورُون. 

0 لوَاطِيعُوأ أله اورسوله, ولا رع وأ» : تخت ا بت تلوأ : تَجِبْنُوا 
يدهب رد 4 : E‏ و «واضييواً ِنَّ ألَّهَ مَمَ السر 4 بالتصر والعون. 

¥ وولا مَكْووا كليس حرجا من برهم لِيَمنَعُوا عِيرَهم ولَّم يَرجِعُوا بعد نجاتهاء 
حاشية الصاوي 

قۇل چام نیرت )اثر جي بمنؤلةا المحقي ولا ناوعا اوو ا 01 

قوله: (طوَأَِيعُوا أنه وَرَسُولَهُ#) آي : فيما يأمركم به. 

قوله: (طقَتَفَمَلُوا) 'عتطف بب على ,طت 

قوله : (تجبنوا) أي: عن الحرب. 

فرك جعت م يي حير عت کو العا ا رو ا 
عنه الجبن» والجبن ينشأ عنه ذهابٌ الريح . 

قوله: (قوتكم) أي: ويُطلق على الغلّبة والرحمة والنصرة. 

قوله: (ودولةكم) الدّولة في الحرب بفتح الدال» وجمعها (دِوّل) بكسر الدال» وأما دُولة 
المال. . فبضم الدال» وجمعها (دُوَل) بضم الدال. 

قوله : («وأصير ييرأ») أي : على قتالهم . 

قوله: (ظكَلَيِينَ حَرَجُواْ من ديَرِهِم») أي: وهم أبو جهل ومَّنْ معه. وذلك أنهم لما بلغوا 
الجحفة. . وافاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سَلِمت عيركم» فقال أبو جهل: لا والله 
حتى نُقدم بدراً» ونشرت الكظرر وك الجرورر ورات عا اليا فيتسامع بذلك الناس 
وھ اپو . 
قوله : (ليمنعوا عيرهم) أي: ليمنعوا المسلمين عن قافلتهم التي كانت مع أبي سفيان. 
قوله: (ولم يرجموا بعد تلحاتها) وره المفسّر؛ إشارةً إلى افج ت غ 


(۱) انظر #سبل الهدى والرشاد» (59/54). 


مق الال الآية )٤۸-٤۷(‏ 6 


ل م مت yr”‏ 0 | يت لس اير 2 + r‏ 
بطرا ورشاء الاس ودوت ع سَبِيلٍ الله وله يما يعملون مجم ييا 9 وَإذ رسن و 
A7 2,‏ 


a TT OG Cc rca e ا(2‎ 


طِبَطرًا ورا الاس حيتُ قالُوا : لا ترجع حكى تَشْرَبَ الخُمر ونَنحَرٌ الجَرُور وضرب 
علينا اقيق بِبَدرٍ فيَتسامّع ب ذلك تلاس ودوت الان موعن سَبِيلٍ ا ولك كنا 
يَدْمَلُوْنَ؟ - يالياء ء والنّاء - «يجيظ» علماًء فيُجازِيهم به. 

() 45 اذكر «إإذ ن نَم الَبِطَنُ» إِبلِيسٌُ ْلَه بأن شَجَْعَهُم على لقاء 
حاشية الصاوي 
لمحذوف لا لقوله: ظحَرَجُوا4؛ لأن روجهم ليس للبّطرء بل لمنع الناس عن العيرء والبّطر علة 
لعدم رجوعهم بعد نجاتها. 

قوله : (لبَطَرًا4) هو وما بعده مفعول لأجلهء والبطر: كفران النعمة» وعدم شكرها. 

قوله: (القبان) جمع قينة» وهي : الجارية المغنية» قال ابن مالك" : [الرجز] 

ك اللا 

آل (0 شك الناس) آى: القبائل فيّهابونناء ,وقد يدّلهم اللهرشرب الخمور بشرب! E‏ 
الموت» وضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بتحر رقابهم. 

قوله: (رَيَسْدُرتَ»4) عطف على راء فهو في قوة المصدر؛ أي: وصدًاء قال ابن 
2 لسر 

واغطف على اسم شِبهٍ فعل فِشْلا 

درلء (بالياء والتاء) ظاهره: أنهما سبعيّتان» وليس كذلك. بل التاء الفوقية لم يقرأ ا 
الل ا 

قوله: (هِرَِد رَب) عطف على ولا توأ عطف قِصة على قصة» و(إذ) ظرف معمول 
یاو > 1ك رك 0 
)١(‏ «الخلاصة»» باب (جمع التكسير). 
(۲) «الخلاصة»» باب (عطف النسق). 
(۳) قرأ العامة بالعَيية» وهي واضحةء وقرأ الحسن بالخطاب: إمّا على الالتفاتء وإمّا على إضمار : «قل لهم يا محمد». 

انظر «الدر المصون» (۳۷۸/۳). 


سالا الآية (/:) 


المُسلِمِين لمّا خاقُوا الحُرُوج يِن أعدائهم بي بكرء ري لَهُم: «لا غالب کڪ البو 
اب اگ عاد ڪي من كنانة» وكان أتاهُم في صُورة سّراقة بن مالك سَيّد يَلكَ 
النَّاحِيّة» طمَلَنًا َرَت : التمّت الان المُسلِمَةٌ والكافرة ورّأى المَلاثِكة وكان يده 
في يّد الحارث بن هشام «نَكصَّ»: رَجَعّ «عك عبد هارباًء رتال لما قالّوا له: 
اتخ يعلى هذه الحال؟ : إن ر تك رن جرا ج ا وا 
ين الملاتكقء إن اف لل أن يُهلكني» نأا ع ه O O O‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لما خافوا الخروج) أي: خاقُوا من أعدائهم حين الخروج من مَكة لقتالهم. 

قوله: (بني بكر) أي: وهم قبيلة كنانة» وكانت قريبة من قريش» وبينهم الحروب الكثيرة. 

وه واف جرا 

قوله: (وكان أتاهم. . . إلخ) قال ابن عباس: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
راية» في صورة رجل من رجال بني مدلج؛ سراقة بن مالك» فقال للمشركين: لا غالبٌ لكم اليوم 
N re:‏ 

قوله: (ورأى الملائكة) أي: نازلين من السماء. 

قوله: (أتخذلنا) أي: تترك نُصرتنا في هذه الحالة» ف(على) بمعنى (في). 

قوله: (أن يهلكني) أي: بتّسليط الملائكة على . 

إن قلتٌّ: إنه من المنظرين» فكيف يخاف الهلاك حيائل؟! 

أجيب: بأنه ِشدة ما رأى من الهول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وما أشار له المفسّر جوابٌ 
هيقال : إن الشيطان لاعف عى 100 5 اكمر الام ا اراق ا 000 
لإ حاف أل كذبء ولا مانم من ذلك. 


.)71١84/5؟( انظر «تفسیر الخازن»‎ )١( 


ررة 204 بعر 


ع رد عاق 
e‏ 2 
2 2 م 
N‏ 


وراه سَدِيدٌ الاب . 
() «إذ فول الْمتينقونَ والب ف يهم وق و عاد َر SE‏ 
أي : المُسَلِمِينَ ديهم إذ خَرَجُوا مع قا ار الجمعَ الكثير» تَرَهُماً أنَّهُم يُنصَرُونَ 
بِسَبَبهء قال تعالى في جوابهم: اوس وَل عل ا : يق به يَغلِبء إت ل 
عير : غالِبٌ على آمره «احَكِيمٌ» في صُنعه . 
() ولو ری يا مُحمّد «إذ ير - بالياء والگاء - الي كَدَيْراً اله 
حاشية الصاوي 
قوله : («وَأَنَهُ سَدِيدُ أليساب)) يصح أن يكون من جُملة قول الشيطان واعتذاره» أو مُستأتفا 
تهديد له من كلام الله تعالی . 
قوله: (##إذ فول المتففوة4) أي: الكائنون بالمدينة».وقوله : ولیت ف لويم م 
: الكائنون بمكة؛ إذ لم يحضر وقعةً بدر منافق إلا عبد الله بن أب فقطاء ولم يكن فيها ضعيف إيمان. 
قوله: (توهماً) مفعول حيرأ والضمير في (بسببه) عائد على (الدّين). 
توله: (يَثَلِبْ) قّره؛ إشارةً إلى أن جاب الشترط ا منحذوف» وقوله: «وإرتدالة ۶ 
ڪي دليل عليه. 


3 


قوله : (رَلؤ تَرى) الرؤية بصرية» ومّفعولها محذوف» تقديره: حال الكفار وقت الموت» 
و(لو) حرف شرط تقلب المضارع ماضياً» عكس (إن). 

و ا ي فا قراءتان سبعيّتان”'"'؛ فعلى الياء الأمرٌ ظاهرء وعلر ا 
فلأن الجمع يجوز تذكيره وتأنيثه . 

قوله : (لِاَدِنَ كَدَرُرأ4) قيل: المراد جميع الكذار؛ من وُجِدَّه ومن سيُوجد. وقيل: المرادة ١‏ 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل التقدير: أو هو مستائف. 
(؟) قرأ ابن عامر والأعرج بتاء التأنيث. والياقون بياء العّيبة . انظر «الدر المصون» (318/5). 


مل الال الآية (50ه-١ه)‏ 


الس لان ل ارس ما 5 


صروت وَحجِوهَهُمٌ وادٽرهم وذوفواً عاك حو الحرية 0 ذل یما كنا ملك يڪم فاده 
E 9+ RO Es... aE‏ عون e‏ 


صروت 4 حال وجو ةم درشم 4 يت مِن حديد. رك 7 56 ل «ذوقواأ 
عدا الْحَرِيقٍِ» أي : النّار» وجّواب (لَو): لَرَأيت أمراً عَظيماً. 

ذلك التَّعذِيبُ يما مَدَسَتَ لدِيكُمْ4 عُبّرَ بها دُون غَيرها لِأنَّ أكدّرٌ الأفعال 
تُرَاوَلُ بهاء وات أله ليس بر4 ORC Ca...‏ مد ند EDA‏ 
حاشية الصاوي 
الكفار الذين كُتلوا ببدرء واختلف أيضاً في وقت الضرب؟ فقيل: عند,الموت؛ تحعجيلاً للمّساءة» 
وقيل: ذلك يوم القيامة» ولا مانعَ من الجميع. 

06 این اكب ها 

قوله: (وُجُومَهُمْ وََدْبَرَهُمَ») المراد: أمامهم وخلفهم؛ فيعمُون جميع أجسادهم بالضرب: 

قوله: (بمقامع من حديد) جمع مقمعة بكسر الميم» وهي: العصا من الحديد المحمّاة بالنارء 
رشت ع ابال الذي للقت 

قوله: (وَدُوُوا») قدّر المفسّر (يقولون)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على يضرت 4» فهو حال 
ا 

قوله : (طدَلِكَ») اسم الإشارة مبتدأء وقوله: («يمًا تَدَّمَتْ أْرِبكُمٌ4) مُتعلق بمحذوف حال» 


والباء سببية . 


قوله: (عبَّر بها . . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: إن إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلوا بجميع 
أعضائهم» فلم حصت الأيدي؟ فأجاب بما ذكرء وبعضهم فسّر الأيدي بالقَدَرِ - جمع قدرة ‏ فيكون 
المعنى : ذلك بسبب ما قدَّمته قدرتكم وكسبكم؟ فإن اليد تُظلّق ویراد بھا القدرة کال تعالى : 4 لَه 
و دِيم [الفعع: ]٠١‏ 

قوله: («وآت أنَّهم) معطوف على يما دمت ريك والمعنى: ذلك يسبب ما قدّمت 
أيديكم» وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد» ونفي الظلم عن الله كناية عن العدل» فكأنه قال: ذلك 
سبب الذي قدّمته أيديكم؛ وبسبب عدل الله فيكم. 


أي : بي ظلم يد سماد ا 

ا رلا ج كذب» ٠:‏ عسات و <ال زرك وان ين مله کنو بين | 
دهم أ بالعقاب طيِذُوْيهِرٌ»4 - جملة كرو وما يَعدها مُمّسّرة لما قَبلها . إن 
أنه قو على ما يُرِيدٌهء ريد اليماب . 

9 لك أي : تَعَذِيبُ الكَمَرةَ «يأت» أي: بسَبَب أنَّ <1 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (أي: بذي ظلم) دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابت لله؛ والمنفي 
كثرته» فأجاب المفسّر: بأن هذه الصيغة ليسّت للمبالغة» بل للنسبة كما قال ابن مالك : [الرجز] 

اي سين تلو في نت أغنى عبن اليا فقيل 

كك فتدانتفق أصل الظلمء بل لا يُريده أصلاًء قال تعالى: وا لله برد ظا ادي 
[غافر: ١]؛‏ لأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالجائزء والظلم من الله مُستحيل عقلاً؛ لأن حقيقته: التصرف 
في يلك الغير من غير إذنه» ولا يتصرّر العقل ملكاً لغير الله. 

000 لل 0ب 4) الكاف متعلقة بمحدوف. خبر لمبتدا محدوف. مدر || ا 
١‏ 0 االاءي وتلل له کیا 

١3000‏ 2220 4 تفصیل للدأت وتفسيرٌ له كما"قال المفسر. 

0 "لف أَنَمك) أي: أهلكهمء لكن هلاك غير هذه الأمة بالجفة والزلزلة واا 
والمسخ من كل عذاب عام» و ر هذه الأمة بالسيف» فالمماثلة في مُطلق الهلاك. 

قوله : ( يبه 4) الا سسة 

قوله : (#إِنَّ أله َو سرد 2 كالدليل لما قبله. 


Ê 


الاك ا اک آي : سيب ها قدّمت أيديهم. 
قوله: جات آ) ا لی دوف خبر عن اسم الإشارة» والجملة تعليل 
لمجموع ف 


)١(‏ «الخلاصةىى باب (اانسبة): 


ر صصص ر 2 2 فر 


2 ۳ م 5 1 ٤ے‏ تار 
آم يك يرا ية أنممها عل وم حى يروا مَا لاط اك ا د چ 


0 له 2 ع 5 0 56 ع تمه 
ال فرعورت e‏ يمن اهم دوأ و بات رم هلهم وهر وآ 0112 وچ 
عد ره 2 SS‏ 
وکل كانوا ظلاوييت (26) م ل ل ا neg jo‏ 
و ا 2 سك ري ورا يشان 3 00 252 
لم يك مغيرا يمه أَنْعَمَهَا عل هوم # : مُبَدُلاً لها بالثقمة هوی بنرا ما باش : يبدلوا نِعمَتَهم 


8 


كُفراًء كتبيل كُمّار مَكّةَ إطعامّهم يِن جوع وأمتَهُم من وف وبعث الب يل إليهم بالكفر 
هد عن سیل الله وقِتالٍ المُؤينين» برک أ سيم علب . 

() «حداأبٍ ٤ال‏ ڪوڪ ايبن من لهم كدب بات روم تأفلكتهم بوبه وا 
ل وعو : قومه معه» رل ين الأمَم المُكدّبة أ ليك . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لَمْ يكُ4) مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاًء قال ابن مالك : [الرجز] 

وين مس ارخ لكان م جم حا 

وأصله: 000 دخل الجازم فشكنت النون» فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء 
ثم حذفت النون تخفيفا. 

قوله: (يبدّلوا نعمتهم كفراً) أي: رر ما بج ا 0 
الشكر وعدم القيام بحقّهاء والمعنى: يُبدّلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوء منه» فتغرّرت يَعمةٌ 
)الهم ابمعاجلة العذاب لهم. 

قوله : («إوآت أله سَمِيعٌ#) أي: لأقوالكم («عَليمُ) بأحوالكم. 

قوله: («إكَدَأب َال وََعَوّ. . . إلخ) كرّره تفصيلاً لما قبله؛ لأنه مقامُ ذم وهو كالمدح» 
البلاغةٌ فيه الإطناتثٌ. 


ع 0 


قوله : ( أن ين لهم 4) أي: كفقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح وغيرهم . 

قوله : («تأفلكتهم يدبو ») أي: يسبيها. 

قله :”(قومد حئة) أشساق ااك ر 91017 روا عا 

قوله : (9كَانُوأ ظَيلِيت؟) فيه مراعاة معنى (كن) ولو رُوعي لفظها. . لقيل: «وكلٌ كان ظالماً)» 
وكلّ صحيح» وإنما روعي معنّاها مُراءاةً للفواصل. 


)١(‏ «الخلاصة»: باب (كان وأخواتها). 


يكز ع «افريظة1 ج اک ال ویآ 
وای اهَدتَ" يني > “أن لا يُعِينُوا لوول رج تفط بلط زر 


عاهَدُوا فيهاء رشم لا يدمو الله في غَدرهِم. 

إا - فيه إدغامٌ نون (إنْ) الشَّرطِيّة في (10) المَزِيدةٍ - مسق : تَجِدَنّهُم لإ 
لْحَرْبِ تَسَرَّد»: فرق به س حَلْقَهُمَ4 مِن المحاريين باّنكيل بهم والعُقّوبق» «التلّمر» 
ي : الَّذِينَ حَلمَهُم يد ڪررد: يوظون بهم . 
حاشية الصاوي 

ل کن كنا اسول ا الكئتة“وعامتع آلا اربوا ولا ياوا 
عليه» فتَقضُوا عهده» وأغانوا عليه مُشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نَسِينا وأخطأناء فعاهدهم 
الثانية» فنقضوا أيضاً وتمالؤُوا مع الكفار على قتال رسول الله يوم الحَندّق2©0. 

قوله : («إِنَّ َر أَلدَوَاتٍ») في ذلك إشارة إلى أنهم بمعزل من جنسهم» وإنما هُم من جنس التراب» 
ومع ذلك هم شر من جميع أفراوهاء قال تعالى: إن هم إل مالأ بل هم أل [الفرقان: 44]. 

قوله : ( الي عَهَّدتَ يِنهْمْ») بدلٌ من الموصول قبله» أو نعت» أو عطف بيان. 

00 40300000 )أي: كار مكة فنقضوا أولاً وثانياً. 

قوله : (يَإنًا تتقَدئحْ») أي : تَظفرن بهم . 

قوله: ( رذ يهم4) الباء سببيّة» والكلام على حذف مضاف؛ أي: بسبب عُقوبتهم وتنكيلهم. 

قوله: (ظنَنَ سَلنَجْةِ4) مفعول ل(شرّد)» والمراد بمّن خلمّهم كُفار مكة. والمعنى: إذا ظفرتَ 
بقريظة . . فعاقبهم ؛ ليتفرقٌ كفار مكة وغيرهم ممن نقض عهدكك. ويتّعظوا بهم» فصيّرهم عبرةً لغيرهم 
حتى لا يكون لهم قرّةٌ على مُحاربتك. 


.)۸١/٤( انظر «الدر المنثوره‎ )١( 


وة الصا[ الآية (/ه-وه) 


2 م صو رمم » رر رر م85 ل ورو دمرس ت ردي تەر 

وام قر من ور اة ا كي 1 سوك إن أله لا يِب اب ل ولا يديا 
3 

ا ر ۰ رر EG‏ ارم احير 2 EN‏ 

الذن درو سيفو م لا جود @ ST BP BerS < Gg...‏ 


م 


)( رما خا ين قور عامَدُوك «خباتةً4 في عَهد بأمارَةٍ و تلوح لك «تائيذ» : 
الح و وو وو ی 
بأن تُمَلِمَهُم به لملا يموك بالقدرء لد لَه لا ْب للدي . 

() ونرّل فمن أفلّتٌ يوم بدر: «زلا حيتي يا محمد الت كرا سراي الله 


0 


ا" ار ممم ا يعَجِرُون 4 : لا يفوتونه» gE Ca DT‏ أن مسصسه a ae‏ 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَِمًا تحَامَتَ») خطابٌ عام للمسلمين ورّلاة الأمور وإن كان أصل نزواها في فريظة. 

قولة: ند الله 4) أي : أعلمهم بأن لا عهد له العد اليو فا ال باش اند 
يرمى» وطوى ذكر المشبّه به. ورمزالة بشقّء"من .لوازمة هو الد افإنباته تخل 

قوله: (بأن تُمْلِمَهُمْ به) أي: إن لم يكن عَدرهم ظاهراً ظهوزاً بنا ء وإلّا ٠‏ . فلا يتحتاج اللإعلام» 
والحاصل : أنه إذا ظهّرت أمارات نقض العهد. . وجب على الإمام أن ينبذ عَهدهم» ويعلمهم 
بالحرب قبل الركوب عليهم؛ بحيث لا يعد الإمامٌ غادراً لهم » وإن ظهّرت الخيانة ظهوراً مقطوعاً 
به. . فلا حاجة إلى تبذ العهد. ولا الإعلام» بل يُبادِرهم بالقتال. 

قوله: (طإِنَّ أله لا يب لَلَِدِينَ4) تعليل للأمر بتبذ العهد. 

قوللة: (ونزل. فين أفلت): أي : في الا رااللذج ن كط وازوجربراة ا ا 0001 
وأصحابه ؛ حيث حَزنوا على نجاة مَنْ نجا من الكفار» وكان غرضّهُم استئصالَّهُم بالقتل والأسر . 

قوله :(«وَلا ) الخطابٌ لرسؤل ا وال اغ ا اا ا الله 
وفارٌين من عقابه؛ إنهم لا يُعجزونهء وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أنَّ العبرة بعُموم اللفظ 
ل##نخصزضءالسّبيخ !> و( حب )تعد یرلن ؟ الا رلا 4455 والهانی الله وا 
وهذا على قراءة التاء القوقيةء وأما على قراءة الياء التحتية: فال كتيوه فاعل» والمفعول 
ارد الحدوف» تقديره : "افش كا 006 > 000 7000 0 001 


.)٤1۸/۲( انظر «التفسير الوسيط» للواجدي‎ )١( 
قرأ اين عامر وحمزة وحفص (يحسبن) بالياء على العٌّيبة» على أن الفعل للذين كفرواء والباقون بالتاء على الخطاب‎ )( 
.)٥۷۸/١( الب 3 . انظر «السراج المنيره‎ 


سو اننال الآية (10) 


ا تاي تور وين ريال اليل Lr oc GT‏ 


وقي mewt?‏ َالسَنْفُوك الأول محذوف» آي؟ انقسهمء وفي أخرى قبح ا 
على تیر الام -. : 

0 اوآي دوا لهم : لِقِتالِهم ا أسْتَطْغثر يِن قفوو قال يية: «هي الرّمئ). رَواه 
مسلم» وین رباط ليل - مُصدّر ‏ يمَعنّى حبسها ف سپیل الله TEs e.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بفتح «أنْ؛) أي: مع الياء التحتيّة لا غيرء فالقراءات ثلاتٌء خلافاً لما يُوهمه 
المفسّر من أنها أربع؛ وحاصلها: أن الياء فيها وجهان: فتحٌ (أنَّ)؛ وكسرّمَاء والتاء فيها وجه واحدٌ 
وهو فتح (أنّ) لا غير 

قوله: (على تقدير اللام) أي: التي للتعليل. 

قوله : (طوَآَعِدُوا لَّمُم») أي : للكفار مطلقاًء أو لناقضي العهد. 

قوله: («إين فُو4) بيان لهما». 

قوله: (هي الرمي) هذا الحديث رواه عقبة بن عامر قال: سمحت رسول الله ية وهو على المنبر 
يقول: وعدأ لم تا أشتطنثم ين مُوّو4. ألا إن القوةً الرمي» ثلاثاًء أخرجه مسلم) وقبل: 
المراد بالقوة: جميع ما يُتَقَرّى به في الحرب على العدرٌ؛ من سلاح» ورّمي» وخيل» ورجال؛ 
ودُروع وغير ذلك» ولا مُنافاة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إنَّ القوة الرمي»؛ 
لان المراد: معظم القوة الرمي» على حدّ: «الحج عرفة»””“. و«الندم توبة»”؟2» وهذا هو الأحسّن. 

كلك د آي اماع ولا "١‏ فالقياسئ الما يقنضي الاعغراك؛ عقون « ا 
EE:‏ 


)١(‏ في هامش (أ): (صوابه : وهو الكسرء حاصله: أن لا تحسبن؟ فيها قراءتان: الغيبة والخطاب ؛ فابنْ عامر من جملة 
من يقرأ بالغيبة ويفتح «أنَّ» ولا أحد يفتحها غيره. اه)» وانظر «زاد المسير» (570/5). 

(۲) «صحيح مسلم؛ (۱۹۱۷). 

(۳) رواه الترمذي (484)» والنساتي في «المجتبى» (7597/0)» وابن ماجه )١16(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي ضغ . 

(4:) رواه أحمد في «المسنده (7//7)» وابن ماجه )٤۲٥۲(‏ عن سيدنا ابن مسعود طن . 

(5) أي: وزن (فِعَال) قياسيٌ إذا كان الفعل يقتضي الاشتراك» وهنا ليس كذلك. 


سد امال الآية )31-5٠(‏ 


عى اعوص ل م ا 6 ررر مه ر 8 

جنوك بد عدو أننو وَعَدُوَكُمَ و«احرین من دونه لا تعلموتهم أله َعْلَمْهُمْ وما تنفقوأ 
0 2 0 َك 4 20 aS‏ م و 1 

ين شنو ل :2 دوف یکم وَأسْر لا تظلموت © ون جَتا لاشم ا رعلا 


ود مده 


ورت : وون £ ا 00 اف :كذ دك وتار ين دونه 
أي: غيرهم وهم المُنافِقُونَ أو اليَهودُ «لا لوهم اله يَحلَمُهُمْ وما تفقوا من سء ف سَبِلٍ 
آله بوك ک4 جَراؤُة وار لا ظلئوت4: تُنقَصُونَ ينه شَيئاً. 

() رین جَتَموأ#: مالُوا ليلم ا OS‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (#إريبُوت بوء4) أي : بالرباط الذي هو بمعنى : الربط . 


جميع الكفار في أي زمان. 

قوله: (وهم المناذقون) أورد عايه: أن الاق لا ا و الك ا ااا 
إدخال الرعب والحزن في قلوبهم؛ لأنهم إذا شاا 3 ا 1 ي 
ومُخوفاً هم . 

قوله: (أو#اليووه:(!0) 000 خلرٌء فتجوّزٌ الجممَ. 

قوله: («لا َلَمُوتَهُمُ») أي: لا تعلمون بواطنهم وما انطوّوًا عليه. 

قوله : («وَمَا تفقوا من سنو ف سيل أسَّهِ>) أي: جهادٍ الكفارٍ. 

قوله : («يْوقٌ إن» جزاؤه) أي: فالحسنة بسبع مئة» قال تعالى: مكل أدبن يوو وله 
ف سیل الله كل حَبَّة ألبست س ا 01007 E‏ 

قوله: (تتقصون ب 5 ا OT Og‏ 10ل 7 لا فكأنه واج 
وضدّه مستحيلٌ» وليس المرادٌ: الظلمَ الحقيقي؛ لأنه التصرف في ملك الغيرء ولا ملك لأحدٍ معه. 

قوله: (ظطرَإن جَدَمْْأ>) أي: الكفارٌ مطلقاًء أو بنو قُريظة» وعلى هذين القولين يتخرّج القول 
بالنسخ» والقول بالتخصيص الذي أشار له المفسّر لمع ل اك يوه | لحمو ااا 


. .€ [اليقرة: ]۲١١‏ الآية. 


اا الآية (۳-۹۱) 


ل م ءءء 01 رر - لم 2 2 عر 
جح ها ونوکل على أله إن هو أَلسَمِيمٌ يج رك اة صد 
۾ 6 


و5 5 7 50 ر 4 
هَدُ هو الى أ تقر يالۇب( وات بت وة ا يي دا 


9 
1 
0 
"E 
حعا‎ 


- يكسرٍ السّين وفتحها -: الصّلح تاجسم 411 وعاهِدْهُمء وقال ابن عبّاس: هذا مَنسُوخ 
0١‏ اشن ومجاهد: ,مخشوص باعل الكتاب إذ تَؤلَك في ابي فُريظة وتر 2 
أن : ق يه ام هو اميم لِلقَولٍ لم4 بالفِعل . 

3© وون بیدا آن ود4 بالصّلح لِيَستَعِدُوا لّك؛ تت حَسْبَكَ : كافِيكَ ا 
شو الع أك يترد والتؤيم». 00 

(7) «راك» : جمع ت و4 بعد الإحن» REST‏ 
حاشية الصاوي 
بقوله : (قال ابن عباس . . . إلخ) ٠‏ وهذا مبنيٌ على أن المراد بالصلح: عَقد الجزية» وأما إن أريد 
بالصلح غيره من الهُدنة والأمان. . فلا نسخ؛ إذ يصح عقَدٌ ذلك لكل كافرء وهذا التقديرٌ مرورٌ 
على مذهب الشافعي من أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقط» وقال مالك : إن الجزية تُضرب 
على کل كافر صحّ سِباؤَهٌ» كان من أهل الكتاب أو لا؛ فعلى مَذهبه : ليس في الآية نسح أصلاً . 

قوله : (بكسر السين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله : (لَوكلَ عل لّه) أي: وض أموركَ إليه. 

قوله : (طِإِنَّهُ هُوَ أَلتَمِيعٌ ألمَلِمُ») تعليل لما قبله. 

قوله : إن يرِيدُوأ أن يحْدَعُوكَ4) شرظ حُذف جوابه» تقديره: فصالحهم» ولا تخف من غَدرهم. 

قوله: (ظهْرٌ الى ايد ضري وََآموْسِينَ4) أي : قَرَّاك بأسباب باطنيّة» وهي نّصره لك من غير 
واسطة» وبأسباب ظاهرية» وهم المؤمنون. 

قوله: (بعد الإحَنٍ) جمع (إحتَة)ء وهي : العداوة والشّحناء التي كانّت بين الأوس والخزرج. 

ا 0 20 13 40) ای بعد أن كان مار كان بينهم من البغضاء والعداوةوالورر ا 
الحطحة مه وع ر نة ا کس ت وا لط واحدة ٠.‏ لقاتل غَنه اهل 5 | 
يدركوا ثأرهم» فلمًا آمنُوا برسول الله . . زالت تلك الحالةء وانقّلبت العداوةٌ محبَّة في الله ورسوله» 
فكان معجزةً عظيمة لرسول الله يل . 


9 انظر «الدر المتثوره .)۹۹/٤(‏ 


؟) قرأ أبو بكر عن عاصم بكر السين: والباقون بفتحها. انظر:١الدر‏ المصون» .)١١۸/۲(‏ 
لا ا دعن عاصم الحسر صو 


طلز فت ما فى الْأَرضٍ جییعا مآ لفت تست فلوبهنر وى أله أل ب بقدرَته) 
إل عَرِئُ»: غالِبٌ على أمرهء حك 4 لا يخر شي عن حَكدّيه . 

8 اا لن حَنبْدَ آله و حَسْبُك جين عك من النؤزييت4». 

وما ای حرّضٍ»: حت «الزيبيت عل الِتال» لِدكُئَارِ؛ «إن يكل يكم 


حاشية الصاوي 

قوله: (طلَوْ أَنمَقْتَّ مَا فى الْأَرضٍ». . . إلخ) هذا امتنانٌ من الله على نيه بتلك النّعمةٍِ العظيمة. 

قوله: (9«يِأم لبن حَنْبْكَ أنّه4) قيل : نزلت ببدر» فالمراد ب(المؤمنين): الذين كانوا حاضرين 
وقتهاء فيكون في ذلك مدحٌ عظيمٌ لهم» ودليل على شرفهمء ويُؤخذ من ذلك: أن المؤمنين إذا 
اجتمعت قلوبهم مع شخص . . لا يُخذلون أبداء وليس في ذلك اا ا 2 ا 
ما الَفِتَ لهم إلا لإيمانهم» وكونهم حزب او فرّجع الأمر لله. 

وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ونه بعد إسلام ثلائة وثلاثين رجلاً وس نسو 
فيكون هو متمّماً للأربعين؛ فعلى الأول: الآية مَدنيّة كبقيّتهاء وعلى الثاني: تكون الآية مكيّة أثناء 
سورة مدنيّة» ولا مانع أنها نزلت مرّتين: مرة بمكة يوم إسلام عمر» ومرة بالمدينة في أهل ب 

قوله : (موّمَن أسَعَكَ») معطوف على لفظ الجلالة”'. 

قوله: («حترضٍ النزينيت عل ااا أي ا ل لاد ا ا 

قوله: (#إن يكن مَنَحْ») إمًا تامة وفاعلها رودي وينم حالء وإما ناقصة 
ذَهعِئْرُونَ» اسمهاء وينم خبرهاء وهكذا يفال فيما بعدهاء ویک وقع هنا خمس مرّات: 


.)١۲١ /۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) أي: يكفيك الله والمؤمنونء وبهذا فشر الحسن البصري وجماعة. وهو الظاهرء ولا محذورٌ في ذلك من حيث 
المعنى وإن كان بعض الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبي بت وقيل: (مَْ) مجرورةٌ المحل عطفاً 
على الكاف في (حَسْبُّك)؛ وهو رأيٌ الكوفيين» وبهذاافسّر الشعبي]واين زيدء قال معناه: وحسبٌمَن اتبعك» 
وقيل : إن محله نص ت اقل رال دان ا ل رك را 


سوك اللّمدْال الآية (35-16) 


ل واي مم ہے TEA. ٤ 0 E‏ ؟ 
عشرون مرون ا ين إن كن مَنحكم ماثة 3 ألما ون ال كن 
2-28 عه کے مدوم ەر ر 5 2 £ 0 
کک شوم ٠‏ 0 )ا ان E‏ 2 که و ري و فيكم ضعا فإن بک 
RE -‏ 1 ا 

رڪم ائه ئه صَايرَو يعْليوأ مانن O dA bog Ts‏ 


27 8 قبا ما نهم ٠‏ ربن يكن » - بالياءِ والاء - «يْنحكُم يانه صابرةٌ 
يوا نكا نّ لت مروا باذ أي: يِسَبَب انهم قرم لا يتيوت وهذا حَبَر 
بِمَعَنٌى 4 أي: ليقاتل العِسْرُونَ ينم المائتينِء والماتة الألف. وشوا لهم 


(0) «اآنَ حب اه عسي لم أك فيكم صما - يضم الضّاد ونتحها ‏ عن قِتال 
عرو أمثالِكمء إن گ4 ۔ بالياءِ والنّاء ‏ ينم ياه صَرَة نلوا أ ينهم 
حاشية الصاوي 
الأوك والرابع بالياء لا غير» والثاني والثالث والخامس بالياء والتاء كما سيأتي للمفسّرء فما سكت 
عنه. . فبالياء لا غير» وما نبّه عليه. . ففيه الوجهان. 

قوله : (#صدِرُو4) أي: محتسبون أجرَّهُم عند الله» وهذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ لِة AAR‏ . 

١ 0‏ و حكية ذلك التكليف: أن ان وَلِيّهم الله فهم معتمدون عليه وسر 
عليه؛ فبذاك الوصف كان الواحد مكلّفاً بقتال عَشرةء وأما الكفارٌ. . فلا ناصر لهم وهم مُعتهدون 
على قوّتهم» وذلك داع للضعف والهزيمة. 

وفي الآية من المحسنات البديعية : الاحتباك. وهو: الحذف من كل نظير ما أثبت في الآخر؟ 
فقد أثبت (صابرون) في الأول» وحذف (الذين كفرٌوا) منه» وأثبت (الذين كفروا) في الثاني» وححذف 
لفظ (الصبر) منه. 

قوله ان + بمعنى الأمر) أي: وقد كان هذا في صّدر الإسلام» وكان فرار المئة من الألف 
ج Ee‏ 

قوله: (بضمٌ الضاد وفتحها) أي : فهما قراءتان سبعيان» والمرادٌ بالضعف" : في الأبدان؛ 


.)٠۳١/١( قرأ عاصم وحمزةٌ بفتح الضادء والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
في (ط5): (والغراة : الت والملبت هو المصحح بخط المصنف في هامش (أ).‎ )۲( 


لسر © ما کات بی أن يود 


ا ا 000 ا : برف الع E‏ 

ی لتقاتلوا وک وتوا لهم وواه مَمّ ألصَدرِنَ» بعونه . 

AEE ¥‏ + من ارت بل و ما کات یي أن کن NOT‏ 
حاشية الصاوي 
إكثرة العبادة والتّعبء فرحمهم الله وأكرمهمء وأيضاً: عَلِم الله ضعف دَنْ يأتي بعد الصدر الأول 
عن القتال» فخمّف الله عن الجميع. 

قوله: (وهو خبرٌ بمعنى الأمر) أي: وقد استمرٌ ذلك الأمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: .(ونزك لما أخذواءالغداء. من أشرى ,در ) أي: وكاتوا سكين من د ا لل 
لما جيء بالأسرى. . قال رسول الله ي: «ما تقولون في هؤلاء؟' فقال أبو بكر: يا رَسول الله ؛ 
أهلّك وقومك» اسْتَبْقِهمْ ؛ لعل الله أن يتوب عليهم». وحذ منهم فداء؛ يكون لنا قُوةٌ على الكفار» 
وقال عمر: يا رسول إطه؛ءكذّبوكيأخرجوكء وتامهم نرت اعا وفك ا 
عنقي ومكن ,حمزة من العباس يضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أن ال ل ا ااا 
كثير الحظب» فأدخلهم فيه» ثم أضرمه عليهم نارأ» فسّكت رسول الله يك ولم يُجبهمء ثم دخل» 
فقال نامنٌ: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناسنٌّ: يأخذ بول عمرء وقال نامنٌ: يأخذ بقول ابن رواحة» 
ثم وج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «إنَّ الله لَيلِييٌ قلوت رجالٍ حتى تكون ألينَ من اللين» 
ويشدٌ قلوب رجالٍ حتى تكون أشد من الججارة. وإن كلك آنا ا ا فن يس 
ا مق رمن عصان رونك رر ت اا ا ا ا فين e E‏ 
تعفر اهم انك أنت الْمَيرُ الكيم » الماد“ 2016 ويف يا عمر مثل وح ؛ قال : «رّتِ لا ندر عَلَ لاض 
من الْكَفْرِنَ ديا [نوح : ]ا وممل الى قال چ راا اوسرد ار 1 0 
[يونس: ۸۸] الآية»» ثم قال رسول الله : «اليوم أنتّم عالةء فلا يفلتنَّ أحدٌ منهم إلا بفداء» أو بضَرب 
مُنقه»» قال عمر بن الخطاب: فهّوِيَ رسولٌ الله ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلتٌ» وأخذ منهم 
الفداء» وهو عن كل واحد عشيرون مض سو للقي ا 0 0 
ثمانون أوقية عن-نفسهء وعن ابتئ“أحيه عقيل إن أبي طالب ونوفل بن الحارك شاتون) واا له 


وقت ادرب عشرون» فجماة ما أحذ مله : معة وآثكائون ا 


- بالتاءِ والياء - ل رى حَقّ يتخ فى الْأَرْضَ): باع في تل الفا دوت أيها 


الْمَوْعِتون عرض 0 خطامها بأخذٍ الفداء» رال ريده اکم اة أي : تابه 
بمَتلهم› ران ر جکر وهذا منسُوخ بقَولِهِ : ًا 2 1 و وذ ا2 


راو 


حاشية الصاوي 

فال عمر: فلا كان من العد.. جعت؛ فإذا رسول الله وأبو بكز"يتكيانة “قلت “يا' رول ا 
اخ ي ين أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك؛ فإن وجدتٌ بكات. . بكيتء وإن لم أجد. . تباكيتُ 
لبكائكما؟ فقال رسول الله: «أبكي للذي عرّض لأصحابي من أخذهم الفداء؛ فقد عرض على 
عذابهُم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه ية فنزلت الآية ٠‏ وهذا من باب: حسئاتٌ الأبرار 
ل سل الله للم کل إلا ما ييح راورن اعاب تیا لمن يتولى الأمرر وال 
جقجج ا 385656‏ لخر رتك ر ر رم 

قوله : (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» لكن على الفوقية تتعيّن الإمالة في (أسرى)» 
وعلى التحتية تجوز الإمالة وعدمها””. 

ا ا د الرس 21 خا تظه ر#شوكة الإسلام وقوّنةُ وذلٌ الكافرين. 

قوله : («عَرْضٌ الدَنْنَا4ك) أي: مَتاعهاء سمي عرضاً لِرّواله وعدم ناته . 

لضي »)أي: يرضاها لكم. 

قوله: (وهو منسوخ) أي: قوله: ما کات لي أن يكن له ترىئ هكذا مشئ المفسّر على هذا 
القول. وهو ضعيف» بل ما هنا مقيّدٌ بالإئخان؛ أي: كثرة القتال المترنّبٍ عليها عر الإسلام وقُوّته 


ء)۳۲٣/۲( وأصله في «صحیح مسلم» (1157). وانظر :تفسير الخازن»‎ .)۱۳١/١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وللعلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله كلام نفيس حول قضية أسرى بدر بسَطه في كتابه «سيدنا محمد‎ 
رسول الله بين فيه تسديده عليه الصلاة والسلام بالحق والصواب في جميع أحواله.‎ 

(۲) كذا في الاصول. ولعل الصواب: وإنما عاتبه تعليماً» أو أن الخبر محذوف جوازاً» والتقدير: حاصل تعليماً. 

(۳) قرأ أبو عمرو: «تكون» بالتأنيث؛ مُراعاةً لمعنى الجماعة؛ والباقون بالتذكير مراعاةً للفظ الجمع. انظر «الدر 
المصون» /٥(‏ 1۳۷). 


أ کٹ ب أله سبق تمتك يمآ كلذخ عند ق ا كا عن خلا 1 
ونوا َه اک آله عَم َس 69 همتع قلا ا ا ا 


(0) ولا كب بْنَ اله سب بإحلالٍ العنائِم والاسرّى لحم متك فيا اذم 
من الفداءِ عَدَابٌ 

(90) کا ما عَم عكلا طا اتقو اه إك اله عور َي 

sue a UT E oes 


حاشية الصاوي 


وما يأتي في (سورة القعال) ملق اتوي يا بعد ظهور شوكة الإسلام؛ حيث قال: إا اتر 
CEE‏ ا N‏ متوافقتان في أن كلا ن غلل كلام قد 
من تقديم الإثخان» ثم بعده الفداء. 

قوله : (أولا كَبُ») اوا 4 : حرف امتناع لوجودء وطاكتبٌ» مبتدأء وجملة ين آل صفةٌ 
0 ركذا "قولة : لسبوي : وال مكدر ال ا ل لاا وجودُ حكم من الله 
مكتوب بإحلال الغنائم لمشّكم. . . إلخء ورات سي ر 1 لا على فعل مته عَنه؛؟ 
نوناك عن مكنذا 

قوله: (طفِيمآ أَنَدتمَ») أي: يسبب ما أخذتمء ف(في) للسببية. 

قوله : (محَللا4) أي : اک ا 

قوله: («طتباً») أئ : حالصا ل د 

قوله: (طيَتيا لين قل لن ن أَبدِيكمُم قن الأشرّت4) نرّلت في العباس عم رسول اللهء وكان 
أحدّ العشرةٍ الذين ضمنوا أن يُطعموا الناسسَ الذين خرجوا من مكة لبدر» وكان معه عشرون أوقيّة 
من ذهبء فلما أذ أسيراً .+ أحذك مها فكلا يلد إن اا ا ا ا ا 00 
خرجت به لكستهين به علنيئاء للا ترك 60 فقال الال اك الي ا اا ا 
ما بَقِيثُ؟ فقال رسول الله: «فأين الذهب الذي وضعته عند أمّ الفضل وقتّ خروجك من مكة وقلتّ 


لها: إنى لا أدري ما يُصِيبني في وجهي هذا؛ فإن حدّث لي حادث. . فهذا الال لك اك د آنه 


الل أو نصبٌ على الحال من المغنوم عند مَنْ لا يرى نيابةة الصفة عن المصدر . 


تنه الأسر» - وفي قراءة: الاسر -. «إن مَل له فى ع ع4: إيماناً 
وإخلاصا «يُؤْيكٌ حرا مِمَآ د منك من الفداءء بأن يُضَدٌدَهُ لَكُم في الذنيا ويشبكم 
في الآخجرة» رفز ک4 دنوبکم» > ول عَهُورُ حسم 4 . 

(0) وون يردوأ أي: الأسرّى يباتك بما أعَلهَرُوا مِن القول؛ نقد ادا أ 
ين قَبْلُ»: قبل بدر بالكُفرء اتک مت يدر قبلا 56 و 
حاشية الصاوي 
ولعبيد الله وللفضل؟!»: فقال العباس: وما يُدريك يا ابن أخي؟ فإني أعطيتُها إِيّاه في سواد الليل» 
ولم يلع عليه أحدٌ إلا الله فقال: «أخبّرني به رَبي»» فقال: أشهّد أن لا إله إلا اللهء وأشهّد أنك 
ا 0 الك ف وار اك آحيه عقا وتؤفل إن الخاراتي فأسلماء فترل قول#تعالرا” 
25 ا ..* الآية» فكان العباس يقول: أبدّلني الله خيراً مما ا و #اعشرين عبداً تجاراً 
يُضربون بمال كثيرء أدناهم ورت ر اننا مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم» E‏ 
لي بها جميعٌَ أموال أهل مَكة» وأنا أنتّظر المغفرةً من ربي”©. 

قوله : («تّرح الْأُسرّى») بالإمالة لا غير. 

قوله: (وفي 5 4 اي بالإمالة وتركهاء فالقراءات“ ثلاث وكلّها سے" . 

قوله: (من الفداء) بيان ل(ما). 


قوله: (بما أظهروا من القول) أي: قولهم: رضينا بالإسلام. 


.)۳۲۹/۲( رواه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ 775). وانظر «تفسير الخازن؛‎ )١( 
أبر عمرو بضم الهمزة وفتح السين بعدها ألفٌ» والباقون بفتح الهمزة وسكون السين ولا ألفٌ بعدهاء وأمال‎ IS 
.)0۸۳ /١( لالت بعد الراء أبو عمرو وحمزة والكسائي مَحضة» وورش بين بين . انظر #السراج المنبر»‎ | 


س الال الآية )۷۲-۷١(‏ 


رر 2 EN $L‏ مم A‏ رور 2002 ا 2 = 24ے 
6 عي حك 9) إن اليب اا اا مودلا ا 
2 وام اس وصور 2 


َال دوا وما لهك بهم آزية بین لیت مثا ولم ياوا ما لكل ين دلوم 
لِتَوَفَعُوا مِثْلّ ذلك إن عادُواء رال عي بِحَلقِه حك في صُنعِه . 

(7) ن الیب امنا هاوأ وما انوه صم في سيل أ وهم المُهاجِرُونَ 
ولي دوأ» النْبِي ية سردا وهم الأنصارء طأؤْلوكَ بعصم أؤلية َي في النْصضرة 
والإرثء وال انوا ولم بہاچڑوا ما لک من ولتم - بگسر الواو وقتحھا - Se Eh‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فليتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: «وَّإن ريدو خبانكي . 

قوله: (طإنَّ الي مَأ وَدَابتروأ4) أي: سبق لهم الإيمانٌ والانتقالٌ مع رساول الله من مكة 
إلى المدينة» وهم السابقون الأولُون الذين حضرُوا الغزوات قبل الفتحء الذين قال الله فيهم: 

عر لجرت ان ارجا ين يرهم وَأمَولهرْ بتو مضلا ن لَه ورضو وَيصرُونَ اله وسو وليك 
دم دفن [الحشر: 1۸ . 

قوله: ( انول وَأشِي») متعلّق بِطجَهَدُوأ» أي: بذَّلوا أموالهم وأنقَُهم في سبيل الله. 

قوله : (طوَالَدينَ َأوَوأ» النبيّ) أي: والمهاجرين» ولم يذكرهم المفسّر؛ لأنهم تبح لرسول الله. 

قوله: (وهم الأنصار) أي: الذين قال الله فيهم : «والري بكم الاد يمن ين لر يبون من هابر 
لشن كلا دوه فى وروم علصة تأر و ل اع 1 56 ي ك 11 

قوله: (في النصرة والإرث) أي: فكان الأنصار يَنصرون المهاجرين وبالعكس» وكان المهاجري 
لصاوي :الف ”آغام ت ران برشا ' 

قوله : (وَلّم مُبَاجِرُوا*) أي : بأن أقاموا بمكة . 

قوله: (بكسر الواو وفتحها) أي: فهما قراءتان سان 


[ قرا حمزةاوالكسائي يكير الواوى والاتر نتيا ا ل يى اهاي ا ي ا 
الوّلاية» وبالكسر من ولاية السلطانء وقيل: بالفتح من الْصْرَّة والنسب» وبالكسر من الإمارة؛ لأنَّ في ولي بعض 
القوم بعضاً جنساً من الصناعة"'والعتمل: كل ما كان مق جتال الطلئاعة مكسورٌ”تكل البخياطة"زالقٍصارة. انظر «الدر 
المصون» .)514٠ /٥(‏ 


8 
0 08 ع و د , e 5-0 E‏ ع معز 
کک کی يجاجروا وإِن أسَنتصروكُم في أَلدَينِ مم لَص إلا عل دوم بتكم وسم 
51 
ع ير اطي 2 RS‏ عه عير بجوتي 2 سر م عي 8 2 لمر عو رد 
میق وال دما سلون بصِير (0) ولس كفروأ ب ا کی ا 
عه 1 ل ےم رار 2 7 ES‏ 
فتنه ف الارض و د كبر 00 ss‏ ل ل E‏ 


ا sS o‏ انعيسة جد ميا 1 
و اَن َسْسْصرُوكُح في أدبن ڪه مد نتر ني باد إل 
ع وم بتک و وسم م ي : عَهِدٌ؛ٍ فلا تَنصَرُوهم عاتم وتَنقُضُوا عَهْدَهُْم ٠‏ ورا ہما 
َمَمَلْونَ بصي 4 . 

7 لی كوا بطع بعصم ياه ابع في النْضْرة والإرث» فلا إرتٌ بينكم وبيتهم» 
دِإِلَا تَا أي: تَوَلّيَ اله ملین وطح الحمار ویک َة ف الس وماد کا4 
هة الكفر وضَعف الإسلام. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليّن مَىَءِ») «ين»: زائدة» وظشَئْء» مبتدأء خبرٌه الجار والمجرور قبله 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) أي : لا إرتٌ بين المهاجرين والأنصار وبين الذين لم يُهاجروا. 

“ارول يبا نهم مالعل افرط تبان العتلمة لا يأخذها إلا مَنْ قاتل؛ ومؤلآء ل 
ى خت العبارة . 

قوله: (وهذا منسوخ) اسم الإشارة عائد على ما تقدّم من أن الإوك ن اننم جين 0 
ثابثٌ بالإيمان والهجرة» ومَنفيٌ بين مَنْ لم يُهاجر وبين الأنصار والمهاجرين. 

قوله : (بآخر السورة) أي: وهو قوله : «وَأولوا الما يضم أو بض [الانفال: 6/0: 

قوله: (طِوَإِنِ أسَتَنْصَرُوَكُمْ في أَليبنِ»ع) أي ٠:‏ طلبُوا, مقكم الا لأجل:إعزاز الدينء والضمير عائل 
على الذين آمنوا ولم يُهاجروا. 

قوله: («إِلَا عل فوم يتك وشم يكوه أي: يِن الكفار» وهم أهل مكة. 

قول: (وتنقضوا عهدهم) أي: الصلح الكائن بالحديبية سنة ست على ترك القتال عشرٌ سنين. 

قوله: (في النصرة والإرث) أي: فهما ثابتان بين الكفار بَعضِهم لبعض . 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) أي : ولا ل 


عدو 


قوله: («إِلّا مَنْمَدُوهُ») (إِنْ): شرطية مُدغمة في (لا) النافية» وَهدَدَمَنُوهُم فعل الشرط 


سور الال الآية (4/ا-ه07) 


م و E‏ 


سر موه م 7 r 2 a‏ مر 5 
ولد عامنوأ وهاجروا وَجَْهَدُوا فى سيل آله وَاَلَذِينَ ٤اووا‏ وتصروا اوك هم المؤينو 
و 7 4 422 2 دي واا > A‏ 3-5 رر حجر عر ع و ° لسك 

حقا هم مُعْفَرة ورزف کے 09 َدِينَ َامَنُوأْ من بعد وَدَاجَروا وَجَهَدُوا 2 3 35 


î‏ ر2 


9 ولیت اموأ وھاجروا وجَهَدُوا فى سیل آنه الین “وو وتصروا أؤلبك هم التؤبئوة 
2 031 ره ورف كم في الجنّة . 

59 2© وليت “امثوأ مث بع أي : بعد السَّابقِينَ إلى الإيمان والهجرة #وهاجرا وُجهَدُوأ 
اك يجا أيه الما جو ا ا Ee SS.‏ هشس[ ص11 
حاشية الصاوي 
ولتك جواب الشرط والمعنى : إن لم تفءلوا ما ذكر من تولّي المؤمنين وقطع الكفارء بل تولَيتُم 
الكفار وقطعتم المؤمنين. . تكن فتنة في الارضء وفسادٌ كلا لان جر عا ا 
ات لکن وعدا ماقا ۵ المفسّرء ويحتمل أن (لا) زائدة» والمعنى: إن تفعلوا ما نهيتم 
عنه من موالاة الكفار وقطع المؤمنين 

قوله: (وألريت ءامنا وَمَاجَرُأ4. . . إلخ) ليس مكرّراً مع ما تقدّم؛ لأنَّ ما هنا بيان ِفضلهمء 
وما تقدَّم بيان لكونهم أولياة بعض» وأيضاً: ما تقدَّم في الهجرة قبل عام الحُديبية» وما هنا في الهجرة 
قبل الفتح» كان قبل الحديبية أو بعدها. 

قوله : (طِهُمُ المؤمْنَ ةا #) أي : الكاملون في الإيمان بلا شلك . 

قوله : (ظلَم مَمْرَ5») أي: لذنوبهم. 

قوله : («وَرِرْنٌ كرم4) أي: لا تعب فيه ولا مشقّة» ويُؤخذ من هذه الآية: أنَّ اليا 
والأنصار مُبشّرون بالجنة من غير سابقة عذاب» وأمّا ما ورد من أن المبشرين عشرةٌ. . فلأنهم 
جوهُوا في حديث واحد 

قوله: («إين بَدْدُ4) أي : بعد الحدَيبية وقبل الفتح؛ لأنه بعد الفتح لا هجرة. 

قوله: (لأأوْكيكَ يك») أي: محسوبون منك وفى آلا ذل ا 
أعلى وأجل من المتأخرين بالهجرة؛ لأن ا ا ي ي ي 
بالفاضل . 

)١(‏ رواه أبو داوود (57494)» والترمذي »)۳۷٤۸(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (۸۱۱۲)ء وابن ماجه (۱۳۳) عن سيدنا 


سعيد بن زيد طن . 


سوك الخال الآية )۷٠(‏ 


وولو ألا تضم رل مض ف کت الَو إنّ لَه يكل من علي 62 ظ 


واولا لارا »: دوو القرابات يمم أَوْلّ بض في الإرث ين النرازت ا 
والهجرة المدكورة في E‏ السّابقة» #في کنب اه : الوح ال و إن أ َه بل ك 
عل 5 الترات. 


© @ © 
حاشية الصاوي 
ا لارا ) هذه الآية نرّلت بعد الفتح. وهي ناسخةٌ للآية المتقدمة» وهي ميراث 
المهاجرين للأنصار""“ 
قوله : (من التوارث) متعلّق ب اول . 
قوله : (أي: اللوح المحفوظ) وقيل: المرادٌ به القرآنُ؛. لأنَّ قسمة المواريث مذكورةٌ في (سورة 
النساء) من كتاب الله» وهو القرآن. 
ا حك الاكترالك)#أى: الثوارت بمقخضىئ بالإيمان: والهجرة يدون اا 2 
والتّوارث بالقرابة. 
© © © 


ج حص دادزا 
(1) انظر «الدر المنثور» (118/5). 1 


مدي أو إلا الآيتين آجرهاا مائد وَثَلانُونَ أو إلا ابه ول ف نيبا ا هه له كه 
آم يمر بذلك گما يُوْحَذ مِن حَدِيتِ رَواه الحاكم» وأخرّج في معناءُ عن غلبن أن ا0 4ة 
ا0ا اهي رلت إرفع الأ ابال و ا ا اا للا ل ا ااا 
العذاب» ورّوى التخاوعة عن البراء ا اس عد Rad e EE e‏ فاه د م ده + 
حاشية الصاوي 


مبتدأء و(مدنية) خبرٌ أول» و(مئة. . . إلخ) خبرٌ ثان. 

فوله: (أو إلا الايين) إشارة إلى دك ٠‏ 

قوله : (آخرّها) حال من (آيتين)» وأولهما: لد ةكم رل4 ؛ فعلى أنهما مكَيّتان: 
يكون معنى قوله: نشل سج أله : اكتف بالهء واترّك قتالهم» ويكون منسوخاً بآية السيف» 
وعلى أنهما مدنيّتان: يكون المعنى: كن مُستعيناً باللهء واثقاً به في قتالهم» ولا نسخ. وهذه السورة 
من آخر القرآن نزولاً؛ لأنها نزلت بعد عرَّة الإسلام وانشاره. 

قوله : (ولم تكتب فيها البسملة! . ي إلخ) جوا عا بلك ك ي 
السورة فما الجكمة في ذلك؟ فأجاب : بأن رسول الله لم يأمّر بذلك؛ أي: لكونه لم يُنزل عليه وحيٌ بهاء 
وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صَدَّر به المفسّرء وحاصل الخلاف في حكمة عدم الإتيان بالبّسملة خمسة 
أقوال: أولها: ما قاله المفسّرء الثاني : أنه سنل عثمان عن ذلك فأجاب: (بأنه ظنَّ أنها مع «الأنفال» 
سورة؛ لأن قِضَّتها تُشبه قصتها)”'"» وعلى هذا القول: تكون مع (الأنفال) تمام السّبع الطوال. 

الثالث: أنها نزلت لِتَقض عهد الكفارء وفضيحة المنافقين» فهي سورةٌ عذاب» والبسملةٌ 
يح ولا تلجع ران لت ا اللا اه 
العذاب)» و(سورة التوبة)؛ لاشتمالها على ذكرها وغير ذلك من أسماثها. 


)1( رواه و داوود c(YAY‏ والترمذي يحم )ل والنسائي في «الكبرى» (9/467) عن سيدنا ابن عباس ا . 


سود الو الآية )١(‏ 


اي الجر ونه لج 
3 هذه بر ن أ سول واصِلةٌ إل ادن عدم يِن الترِيِيَ» عَهدا مُطلّقاء 
أو دون أربَعةٍ أشهر أو فوقهاء ونَقَض العَهِدٍ يما ُذگر في قوله : 
حاشية الصاوي 
الرابع : تركت البسملة؛ لاختلاف الصحابة في أنَّ (الأنفال) و(براءة) سورةٌ واحدةٌ أو سُّورتان» 
كد الشكل لدرك مز قال: هنا سر رة واحدةء وتر کت بينها فوجة لقوك مَنْ_قاك: مما © 
الخامس: أن ذلك على عادة العرب في الجاهلية؛ إذا كان بيتهم وبين قوم عهد فأرادوا تقضه. . 
كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لِتقض عهد المشركين فلم تُكتب فيها. 
ثم اختّلف العلماء في ابتداء تلك السورة بها؛ فقال ابن حجر من الشافعية بالحرمة» وقال 
اااي بالكراهة وفي الأثناء يُكره عند الأوكة ويتجوز عند"الثاني؛ ومذهبّة مالك" 6 
6 زث] الك صاححي 7الشاطية» قول : [الطويل] 
ا ل ايا أو اترا ٠‏ درو رھ بای تنت ا 
كذ ا فی انيكةايكك رر + سول راشا ري الأج راد يشرو 
ال ل اق لخ ا کک (الحائدة) تاعا چا ا 
ل كاءلة) لما ورد: أن رسول الله ك ألما أنزل عل" الفرآن ]لا آيةاآيةء 'ولحرفاً رة ا 
بزاءة0 وسورة قل هر أله أحكد4 فإنهمًا نزلنًا ومعهما سبعون ألف صف من الملاتكة»9© ؛ 
قوله : («بَرَاةة4) أشار المفسّر إلى أن «بّرَةة» خبر لمحذوف» قدّره بقّوله: (هذه). 
ET‏ کدرا ویو فد ادف بذر كك ” 
والمعنى : هذه قطعٌ وَضلة صادرةٌ من الله ورسوله» واصلةٌ إلى الذين عاهدتم من المشركين. 
قوله: (ونقض العهد) أي : في الصُّوّر الثلاثة. 
)١(‏ «تحفة المحتاج» (1/ 4071 وهنهاية المحتاج؛ (1/١۷٤)ء‏ وانظر: «بُلغة السالك لأقرب المسالك» .)١/١(‏ 
(۲) «حرز الأمانى» (ص). 
)۳( ل E‏ 


يخا ف لاض أربنة أقبر اا ا ع ي ا كرد لگند 

0 افر اس ر 0111 م أي الأكيرٍ ان اله رى من لْمْركين TT‏ 
() <«تييشرا»: سِيرُوا آبنِينَ أيه المُشْرِكُونَ فى الأض اة أتبْرٍ» انها شَوَال 

بِدَلِيل ما سيَتِي» ولا أمانَ لک تَعدّهاء <رََءَاموَا ئک عد مذيزى أله أي : فائِتِي عَذَابه 

و لله ری الْكَمنَ» مُذِلُهم في الذنيا بِالقَلٍ والأخرّى بالنار. 

© ران 4 : إعلام مۆت الہ ورول إل التاق لح الأكير > : يوم ركهم 


4 أي : بان اه برت من ركني وغهُووهم ks hai‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : (#تميحواً») أمر إباحة للمشركيل وخر مترل لتزل مسار 9 لهم: 
و ا وهلا ان لعقد الأمان لهم أربعة أشهر » وإنما اقتصر عليها؛ إقوة الإسلام وكثرة المسلمين» 
بخلاف صُلح الحديبية» فكان عشرٌ سنين؛ لضعف المسلمين إذ ذاك. 

قوله: (أوّلها شوال) أي: وآخرها المحرم» وقيل: أولها عشر ذي العقدة» وآخرها العاشر من 
بيع الأول؛ لأن الحح في تلك السنة كان في الما ان اذى ي اا 000 
القابلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حح رسول الله يلق وقال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
ا سي" وقيل: أولها عاشرٌ ذي الحجةء وآخرها عاشر ربيع الثاني . 

قوله: (بدليل ما سيأتي) أي : في قوله : ذا اسح الأشبر رم . 

قوله : (رَعَلَموَا أك . . . إلخ) أي: فلا تغترُوا بعقد الأمان لكم. 

قوله: (ظوَأدنُ») معطوف على قوله: رة مِنَ أل ورلو عطف مفصّل على مجمل . 

قوله: (إعلام) أي : فالمراد: الأذان اللغويء لا الشّرعي الذي هو : الإعلام بالفاظ مخصوصة. 

قوله: (يوم النحر) إنما سمي يوم الحج الأكبر؛ لأنَّ مُعظم أفعال الحج يكون فيه؛ كالطواف 
والرمي والنحر والحلق» واحترز بالحج الأكبر عن العُمرةء فهي الحج الا دن أعمالها أقلٌ 
من أعمال الحج؛ لأنه يزيد عليها بأمور كالرمي والمّبيت والوقوف. 

قوله: (طأنَ أله بَرى5». . . إلخ) هذه الجملة خبرٌ عن قوله: رادي وقوله: طبرم الي 


. ومسلم ۱۷۹۵( عن سيدنا ل بكرة جين‎ END رواه البخاري‎ (8B 


a‏ م r‏ ا م 0 ا s82‏ و e.‏ )ره 
$ ورسوله,©» بريءَ أيضاء وقد بعث النبي ملا عَلِيا من السنة وهي سنة يسع » فَأذْنَ دوم النحر 


2 


حاشية الصاوي 
الْأَحيرٍ 4 ظرف ل(الأذان)ء والمعنى: وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس كائنٌ في يوم الحج بأن الله 
بريء*. . إلخ. 

قوله: ( ور €2) القّراء السبعة بل العشرة على الرفع» عطف على الضمير اللمتستتر 
في بى ووجد الفاصل وهو قوله: ين المُشر)» ويصح أن يكون مبتداً حبر محذوف 
0000 الا و 2ا بالتصب"» وؤ هت بوجهين: الأول ٠‏ أن الواو بمغتي 7© 
10 5ل لش الثاني : آنه معطرف على اسم (أنّ) وهو تفط الجلالةء وقرئ شاكا أيضاً 
بالجرّء ووٌّجّهت: بأن الواو للقسّمء واستبعدت تلك القراءة؛ لإيهام عَطفه على (المشركين)'!'؛ حتى 
إن بعض الأعراب سمع رجلاً يقول بهاء فقال الأعرابي: إن كان الله بريثاً من رَسوله. . فأنا برية 
منهء فلبّبه القارئ إلى عمرء فحكى الأعرابي الواقعة» فأمر عمر بتعليم العربيّة» وتحكى هذه أيضاً 
عر عك ابي الأسوّدهالدؤلي” . 

قوله: (وقد بعث... إلخ) حاصل ذلك: أن رسول الله هة عاهد قريشاً يوم الحُحدّببية 
على أن يضعوا الحرب عشرٌ سنين يأمن فيها الناس» ودخلت حزاعة في عهد رسول الله كَل 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش» ثم عَدَّت بنو بكر على خزاعة» وأعانتهم قريش بالسلاح» فلما 
تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضُوا عهدهم. . خرج عمرو بن سالم الخزاعي» ووّقف 
على رسول الله وأخبره الخبرء فقال رسول الله: ١لا‏ تُصِرْتٌ إن لم أنصركم»» وتجهّز إلى مكة 
ففتحها سنة ثمان من الهجرة» فلما كان سنة تسع. . أراد رسول الله أن يحجٌ؛ فقيل : إن المشركين 
يحضرٌون ويطوفون بالبيت غراة» فةال: لا أحب أن أحجّ حتى لا يكون ذلك. فبعث أبا بكر تلك 
السنة أميراً على الموسم؛ لِيُقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صَدر (براءة) آخرها: وأو 
كي آل ثم بعت بعده عليًا على ناقته العضباء؛ ليّقرأ على الناس صدر (براءة)» فلّحق أبا بكر 
(1) قرأ ابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وزيد بن علي: (ورسولّه) بالنصب» وقرئ بالجر 2 ورُويت عن الحسن. 


انظر «البحر المحيط» لضة” 
(۲) انظر «الدر المشور» .)١59/5(‏ 


رالو الآية (۳) 


التُخاري» r‏ ل ل 
حاشية الصاوي 
بالعرج - بفتح العين» وسكون الراء: قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً ‏ فلمًا تلاقيًا. . 
ظنَّ أبو بكر أنه معزولٌ» فرّجع إلى رسول الله فقال: يا رسول الله؛ أنزل في شأني شيء؟ فةال: 
الا ولكن لا ينغي لأحد أن يبلغ هذا إلا را ان 
في الغارء وأنّك معي على الكحوض؟؟»» فقال: بلى يا رسول الله؛ فسار أبو بكر أميراً على الحاج 
وعليٌ بن أبي طالب يُؤذن ب(براءة)ء فلمًًا كان قبل يوم التروية بيّوم. . قام أبو بكرء فخُطب الناس 
وحدثهم عن مناسكهمء وأقام للنااس او Î‏ 
وهو: (لا يُطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي عهد. . فهو مَنقوض» ومن لم يكن له 
عهد. . فأجلّه أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفل مؤمنةٌ» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد 
عامهم هذا في الحَج)ء ثمَّ حجّ رسول الله سنه عشر حجة الوداع'''. 

إذا علمتَ ذلك. . تعلم أن هذه الآيات نزلت بعد فتح مكة في نقض عُهود ما عدا قريش'"' ؛ 
فإن قريشاً م أمرُهم بفتح مكة» وفي ذلك قال المفسّرون: (لما خرج رسول الله إلى تّبوك» فكان 
المنافقون يرجفُون الأراجيف ول ارو ا 
فأمر الله عز وجل بنّقض عُهودهم» وذلك قوله تعالى: ربا ّى ين فوم حَبَانَُ ابد الهم عل 
صَوَكَو. .  .‏ [الأتفال: 608 الآية» ففعل i)‏ ا لي 0 

قوله: (بهذه الآيات) أي: وهي ثلاثون أو أربعون آية» آخرها: وڙ كره المتركون» . 


قوله : (والا يحج) لاف“ ولا يحجّ » فهو وما بعد بل للك 51 يه . 


)١(‏ انظر الخبر بتمامه في «تفسیر الخازن» (۳/ 574)» وأصله عند «البخاري» (5044): ومسلم (147) عن سيدنا 
أبي هريرة طن . 

(؟) كذافي الأصول» وهو وج أجازه الكسائي على جعل (ما) زائدة» وجعل (عدًا) حرف جرء وحكاه الجرمي عن 
بعض العرب. انظر «شرح ابن عقيل» /١(‏ 2074 . 

(۳) انظر «تفسیر البغوي» (۲/ .)7"١5‏ 


ا الآية (4-5) 


إن ٿنم هر ڪي لَكُمّ وين رلت لانو ك4 جيرف الله ور لين كرو 
داب يم 3 ١‏ ات هان بن التشركين ف ل بر £ كيك ره E‏ 


ا 


4 اعدا اوا إل هدم BP Ts.‏ 0 2 


لمعم 8 وم ما ak‏ 

إن بكم من ا مهو حار حك وَإِن ودم عن الإيمان اعا تك عر 
مجزى أله ور 4: أخبر اليب كبوأ بداب أير4: مُؤلِمء وهو القّتل والأسرٌ 
SE e‏ 

(1) إل ایت عهدتم من الْفتركِنَ ثم آم يضوم با ين شُرُوط الحَهد» ولم 
هروا : يُعاوِنُوا یک ادا من اقا واا الى عدر SS‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (9ذَهرَ4) أي: التوبة المفهومة من قوله: تم . 

قوله : (طسَيْرٌ لَحكُمَ 4) أي : من بقائكم على الكفر الذي هو خيرٌ في زعمكم» أو اسم التفضيل 
ليس على بايه. 

ا ]نا ذلك إلى أن المراد/باليتكاية: مطلقالإخبارهروعءر عنه بأابثيارة. 007( 
:° 

قوله: (إلا الت عَهَدتُم>) اسينناء من «الْمُتْركن» في قوله: وبر ين آي سول إل اليا 
هدم 02 يي وهو عت حي لك 5-5 ابيز ج إليهم عهدهمةء وهذا 5 

قوله: («تَّ ل يَنقُصوكُمْ») قرأ الجمهور بالصاد المهملة» من: التقصان» وهو يتعدى 0 
واثنين» فالكاف مفعول أولء وهِسَيْنًاك إما مفعول ثان» أو مصدر؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراً من 
النقصان» 0 شذوذاً بالضادء ا ينقضوا عهدكم» وهي متاسبة لذكر العهد. و 
0000 لذكر التماعافي قاي ° 


قوله: (ؤِوَلَمْ يُظهرّراه) أي : هؤلاء المشركون؛ وهم بنو ضّمرة» حى من كنانة. 


00( قرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وابن السَمَيْمّع وأبو زيد: «ينْفُضوكم» بالضاد المعجمة. انظر «الدر ا 
IMD‏ 


ِو الو الآية (5-5) 


1 2 2221010 و حج# ر مخ كوم ممع ررم و ر 
إل مُدتيم إنَّ أله يحب ألمي © ذا سلح الأشهر ألم افوا الْمدركينَ حَيْتُ 


9 و ج حو 2 00 و 2 8 ت ت 4 
AEE‏ نذا ل كش CL‏ 
ا 2 ب رك د دعر م حر ص ا ا N aze‏ 
لكر هَحَلُوأ سهم لن لله عور تَحِيِمُْ © وَإِنْ أحد من المتركينَ أسْتَجَارَكَ اجره 


إ4 انقضاء ندعم التي عَامَدتُموهُم علّيهاء «إنَّ أله ميب اَن باتمام العُهُود . 

© جذا آنه : شرع الئل الله وف اليلد 4ة الكاجين افا التدرين 
يت وك في جل أو حرم ور بالأسرٍ ازرم في القلاع والحخصٌون 
حمق 2ُصطروا إلى القعل اا 0 0 ا ا ل ةا 
AE.‏ علد لدرخ الخافض» ET AIRE I TS‏ 
تكو َا سه4 ولا تَعَرَضُوا لهم د لله نر َي لمن تات. 

© «رَإن اد ن لرك - مَرفوع بعل يُفَسْرهُ ‏ «ِاسْتَجَارَةّه: اسكَأمَتك 
من القتلء اجره : أنه OR CT 301 DAE‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (طإك مُدَّسِمْ») أي : وكان قد بقي من مُدتهم تسعة أشهر . 

قوله: (طّدًا نَم الوذ لَلرم») أي: انقضت وفرغت» وتقدّم اتان غ در 
على أن أول المدة شوال» وهو أحد ارال تلان ا 

تولك اوت ادو ا انا 


3 


قوله : («وَأنْمْدُوا لَهُمَ دل مَرْصّدِ») أي : لئلا يتتشروا في البلاد. 

قوله : (لرَآقَامُوا سلو . . . إلخ) المراد: آتوا بأركان الإسلام وإنما اقتصر على الصلاة 
والزكاة؛ لأنهما رأس الأعمال البدنيّة والماليّة. 

قوله: (ولا تتعرضوا لهم) أي: لا لأنفسهم ولا لأموالهم؛ فلا تأخذوا منهم جزية ولا أعشاراً 
ولا غير ذلك. 

قوله : (هوَإِنَ امد يَنَّ المدْكِينَ4) (إِنْ): حرف شرط جازم ولأْحَدٌ»: فاعل بفعل محذوف 
يفسّره قوله: اسََجَاركّ» وهو فعل الشرطء وقوله: َء : جوابٌ الشرطء وإنما أعرب 
طأمد» فاعلاً بفعل محذوكء + لأا أدؤات القارط لايا إل الأ فعا لطا أو عد ا ا و 


ا الآية ۷ 


ا كلم ات ف أبزنه ماس قرف باک کرم 3 = 
م ص 


الشركة ع شد أ 1 اك إل 2 EF‏ ذد ةا ١‏ 


00 ا لاي للا O‏ 


م ر 


وی بع کم أنّو4: المُرآدء «ثمٌ ابه اد4 أي: مَوضعَ أميهء وهو دار قُومه إن لَم 
يُؤمِن لِيَنظر في أمرهء 5رك المذكُور يام قرم ل يکوت وين انه فلا بد لهم مِن 
سّماع E‏ قارا 

© ډڪيتَي أي: لا یکن ترق 2172 انين انو ایتک رل4 وهم کافِرون 
بهما غادِرُونَ؟ إل اليك دة ينك ا آوچ + يوم وو وهم ا 
المُستَتونَ ِن قبل قتا كمسا لكُم»: أقامُوا على العهد ولّم يَنقُصُوه «تاشتقبئرا كْ» 


حاشية الصاوي 


- 


قوله: («#حَقٌ كلم أتر4) أي : فيُتدبّره» ويعلم كيفيّة الدين وما انطوى عليه من المحاسن. 

0 9 ا ادي أي: إن أراد الاتصراف ولم يُسلم. . وصّله إلى قومدة د 
في أمره» ثم بعد ذلك يجوز لك قتالهم؛ لقيام الحجة عليهم . 

قوله: (المذكور) أي: من الإجارة والاإبلاغ. 

قوله: (ليعلموا) أي: ما لهم من الثواب إن آمنُواء وما عليهم من العقاب إن لم يؤمنوا. 

زاء لا كون) أشار بذلك إلى أن الاستفهام للتعجب بمعنى النفي» وها تأكلد لال0 
عهدهم ونّقضه . 

قواه: (إ9 الت عَهَدترْ4) يصح أن يكون الاستثناء منقطعاً أو متصلاً؛ فعلى الانقطاع: 
كارن 07 سسا خبره: جملة الشرطء وهي قوله: فما أسْتَمَسُوا لكم. . . » إلخ؛ 
ل كان بكرن الترعول مَنصوياً على الاسضناء. 

قوله: (يوم الحديبية) اسم مكان بينه وبين مكة ستةٌ فراسخ . 

قوله: (وهم قريش المستثنون من قبل) أي: في قوله: إل اريت عَهَدتُم يِن لرك عل 
ينقُصُوكُمَ كَيكَاهء وقد تبع المفسّر في ذلك ابن 5 الإعتر, #تشدكر؛ لان مق الات دلا ' 


.)۳١۹/۲( انظر «تفسير الیغوي»‎ )١( 


a. 


م2 و رور 8 ش 0 رط 
e‏ میم لا ا 


حل توا يما تي بكر على شزاعة. 
() وڪي يون لهم هد ورن برا كلخ »: يَطفرُوا يكم ل برا 
وُرَاعُوا افك إلا: قرابة جرلا ْدَّة»4: تهداً؟ بل يُؤدُوكم ما استطاعواء ‏ وجملة 


الشّرط حال ۔ ل يِرَسُوتَكم ه4 يكلاوهم الحَسّن اليد الت ف لدي kts‏ 
حاشية الصاوي 
في شوال في السنة التاسعة» وقُريش إذ ذاك مسلمون؛ لأنها كانت نمضت في السنة السابعة» وحصل 
الفتح في الثامنة؛ فلِذا قال الخازن: (إن ذلك محمولٌ على بني ضمرة الذين دخلا في عهد قريش 
يوم الحديبية مع جملة من القبائل» فكلهم نقضوا إلا بني ضمرة فلم يُنقضوا؛ فلذا أمر رسول الله 
بإتمام عهدهم إلى مدتهم). 

قله : ا(ودضاء : اشرطت) 2 ا 9 ويصحٌ كونها مصدريّة ظرفيّة؛ أي: فاستّقيموا لهم 
مدة استقامتهم لكم. 

قوله: (حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة) هذا مبنیٌ على ما فهمه ارلا ولو مشى 
كن االطواب :لقال : حس افرغت مدهب“ 

قوله: («ِكَيِتَ» يكون لهم عهد) كرّر الاستفهام؛ زيادةٌ في التأكيد. 

قوله : (طإِلَّا>) مفعول ليزوا وجمعه: (إلآل) ك(قداح). 

قوله: (قرابة) وقيل: المراد به: العهدء. وقيل: المراد به: الله تعالى» وقيل: الجؤارء وهو: رفع 
الصوت عند المحالّفة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند المحالفة» والأقرب: ما قاله المفسر. 

قوله: (عهداً) أي: فالعطفت للتفسير على تفسير,(الإلَ) بالعهد. 

قوله: («إِردُوتَك ») هذا بان لحالهم عند عدم الظّفْر بالمسلمين إثر بيان حالهم عند الظفر 
47م ° 


.)۳۳۸ /۲( «تفسير الخازن»‎ )١( 


التوييا الآية (م-11) ا ا ج چیھ عد ی E‏ 


ر ج 


وان لو4 الوفاءَ به» واكام يوك4 : ناقِضُون لِلعَهدٍ. 

0 شرو بات آل4 : القرآن تًا تيد ين الدّنياء أي: تَرَكُوا اتّباعَها 
ارات والهَوّى. فصوا عن سَيلو» : دبيهء وح سا : بعس «انا ڪاو 
يَعَمَلُونَ نه aE‏ هذا. 

17 ا و وة وكيك خه التنتثرت» . 


( وین تابا وآكاموا اللو وا اڪ E‏ أي: فهُم إخوانگم ن اَل 


حاشية الصاوي 

قوله: (وتاق مَنُوبْهُم») أي : تمتنع من الإذعان والوفاء بما أظهّروه. 

قوله: («آدْأَروَا نايت ألَّهِ>) أي : استبدلوا آيات الله بالأعراض الفانية» والشهوات الزائلة. 

قوله : («مَصَدُوْ عن سَيِلِوٍِ»م) أي: مَنعوا الناس من اتباع دين الإسلام والإيمان. 

قوله: ( طب س ما ۳ يَعْمَلُون») أي : إضلالهم وكفرهم» وإضلالهم غيرهم. 

قوله: ( لا 0 فى مُوْمِن») 5 ذلك لِمَزيد التشنيع والتقبيح عليهم ؛ لذن مقام الم كمقام 
المدح؛ البلاغةٌ فيه الإطنابٌ. 

ال ا ع ._ إلخ) ليس فيه تكرارٌ مع ما تقدّم؛ لاختلاف جواب الشرط؛ لان اا 
أفاد تخلية سبيلهم. وهنا أفاد أنهم إخواننا في الدين . 

قوله: (أي: فهم إخوانكم) أشار بذلك إلى أن (إخوانكم) خبر لمحذوف» والجملة في محل 
جزم جواب الشرط. 

قوله : (يتدبرون) أي: يُتعظون فيؤمنون» وإنما فشر العلم بالتدبر؛ لأنَّ المراد به: علم يَتحصل 
معه الإذعان» لا مُطلق علم. Ê‏ 


)١7( التو الآية‎ 
e < 


ص صر سد كول سير سام دم 134 م 5 
وإن کا امتهم دَنْ بعد عهدهم وَطْمَنُوا فى دي 


(7) رن تَكثوَا4: نَمَضُوا طأتمتهُن»: مَوَائِيقَهم ين بد عَهْدِهِمْ دموا فى 
ويڪ »: عابوة. vig‏ وا َة آلْكُفْر»4: رُوٌَساءَه. ‏ فيه وَضمٌ الظَاهِر مَوضِعٌ المُضمّر ‏ 
وم لا أَيَمْنَ»: عَهُودَ رڳ ل سه CNL‏ وسكي بي كم 
حاشية الصاوي 

قوله : (رَإِن تَكرا)) التّكث في الأصل: الرجوع إلى خلف» ثم استعمل في النقض مجازاً؛ 
بجامع أنَّ كلّا متأخُرٌ عن مطلوبه» وهو مقابل قوله: إن تَابوا. . .4 إلخ» والمعنى: فإن أظهّروا 
ما في ضمائرهم من الشرٌ فقاتلوا. . . إلخ. 

قوله: (<رَطامَمُوُا فى وبڪ ) عطف تفسير» أو سبب على مسبّب» والاً ريك :ليلا ورك 

قوله : (#فقياوأ) أمرٌ لسيدنا محمد كل وأمَيهِ. 

قوله: («أيَِةَ ألْكُنْرِ4) بتحقيق الهمزتين» وإدخال ألف بينهماء وترىهة وتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بينهماء وتركهء فهذه خمس قراءات شاذة هناء وفي (الأنبياء)» وموضعي 
(القصص)ء و(السجدة)ء وقرئ بإبدال الهمزة الثانية ياء مع ألف بين الهمزة والياء وبدونها > 
رأصقهة (أأيجة) بوزن (أفييلة) أريد بإذغاى ا 00ا5 ى ا الاي نيلت س 
للساكن قبلها وهو الهمزة الثانية. 

قوله : (فيه وضعٌ الظاهر) أي: زيادةً في التقبيح عايهم؛ حيث وصفهم بكونهم رؤساء في الكفرء 
وكان مقتضى الظاهر : (فقاتلوهم). 

قوله: («لآ أَيْمَنَ لَه 4) بفتح الهمزة؛ جمع (يمين) بمعنى: الحلف» والمعنى: لا عهود لهم 


. ءًَ 
متممة . 


() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «أثمة؟ بهمزتين ثانيتهه! مُسَهّلة بِينَ بِينَ ولا ألف بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن 
إن عامر تخنينهفاامن غار إدخال الف ا رها ا ان اا ر اا ا 
نافع ومَنْ معه: أنهم يبدلون:الثانية ياء صريحة» وأنه قد نْقِلّ عن نافع المد بينهما. انظر «الدر المصيون» (77/1)» 
و«االسراج المنير» .)٥۹۲/١(‏ 


سوك ألو الآية (17-117) 


2 یر چم +3 N‏ و 24 ر كيل 2ے سا ا سي ع 
لعلهم هوت 09 ألا GS‏ فوما نكووا أرملسيهر 85 | يإخراج الرسولٍ 
ك 7 ير ل س2 2 

وهم بدءود 05-0 مرو ا lc‏ 3 00000 


- وفي قراءة بالكسرٍ - لعلهم بنتهوت) عن الكفر. 

(7) 4 - للتحضيض ۔ یوت را كرا : نقَضُوا «أيَسكمُز4 : عُوُودَهُم 
ومو شرج ألرَسُولِ» ين مَكَة لما تشاوَرُوا فيه بدار النَّدُوة» رهم مرڪ 
بالقتال أو مرو حيتٌ قائَلُوا حُزاعة حلَفاءگم مع ني بكرء se.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بالكسر) أي: فيكون مُصدر (آمن) بمعنى : أعطاه الأمان» أو من: الإيمان» 
وهو التصديق"''. 

قوله : («ألا4 للتحضيض) أي: وهو الطلب بحت وإزعاج؛ لانّصافهم بصفات ثلاثة؛ كل واحدٍ 
منها يقتضي القتال. 

قوله: («وَعََمُوا يإِخراج أَلرَسُولٍ») إنما اقتصر على الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل 
والهمٌّ بالإيثاق أيضاً؛ لأنَّ أثر الإخراج ظهر عَقبه» وهو خروجه منها بإذن ربّهء لا خوفاً منهم؛ 
ولذا ورد: «اللهمّ كما أخرجتني من أحبٌ البلاد إليّ. . ذأسكِنّي في أحبٌ البلاد إليك”" . 

قوله: (بدار الذدوة) تقدّم أنها مكان اجتماع القوم لِلمُشاورة والحديث» والباني لها تُصيء 
0 1ل في السسجذه فهي في مقام الحنفي”". 

قوله: (حيث قاتلوا خزاعة) أي: أعانوهم بالسلاح. 


ثم اعلّم : أن صريح المفسّر حمل ذلك على قريش» وهو منافي لما تقدَّم من أنَّ السورة ذزلت 
سنة تسعء وقريش إذ ذاك مُسلمون”'' . 


.)097 /١( قرأ ابن عامر بكسر الهمزة. انظر «السراج المنير»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 4) عن سيدنا أبي هريرة ظا . 

(۳) بين الركن الشامي والغربي مما يلي الحطيمء ولكل من المذاهب الأربعة مقام؛ فإن مقام الشافعي خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام» والمالكي بين الركن الغربي واليماني» والحنبلي تجاه الحجر الأسود. انظر «تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» لابن الضياء (ص۲١١).‏ 

(4) انظر (54/5) 


مول الونيم) الآية (15-1) 


51080 رد "كين أن توه إن كش ممیت © لوهم يُمَدْبَهْمُ آله ,نيك 
رم e2‏ 

وخزهم ود ورد عليه و صَدُورَ 2 قز 09 وَيْذْهِبٌ غَيظ 5 وتوب 
أ رر رة e‏ لك عه امه 2 20 
ألنّهُ عل من اء وال لَدُ عل حير( أ حَيِبشْرَ أن 0 لما يلم اه الي 


ore oss. وا اک‎ 


فما يمتعكُم أن دُقَاتِلُومُم؟ أضوت أتخافرئهم؟ هة آي أن شري في ترك 
قتالهم طإن كر منرت 4. 
0 واخ جا تفلف E o‏ 
صر عليه وَيَنْفِ صُدُورَ فور مميت ما فَعَل بهم» هم بئو مخراعة. 

(03) «#رخذهت غيط فلريين»” كرب ا وو ا ع 0 بالرجوع 
إلى الإسلام كأبي سفيان» وواه عل ا 

(7) ا4 - بِمَعنّى همزة الإنكارٍ - خیش أن رکا وكئا: لم «يتلم أ 
ظهُور ادن جَهَدُواً یک RT ee r‏ 
حاشية الصاوي __ 

قوله: (فما يمنعكم أن تقاتلوهم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من التحضيض : الأمرٌ مع التوبيخ . 

قوله: (في ترك قتالهم) متعلق بقوله: اتوه 

قوله : («#إن کر مومت 4) شرظ حذف جوابه؛ a‏ ما قبله عليه. 


2 


2 خخ به 


قوله : («قديلوهم #) هذا أمنٌ 0 في جوابه 8 لمرو 

قوله: (بنو خزاعة) يؤخذ من ذلك: أنهم مُؤمنون إذ ذاك. 

قوله: (لوَيَنْوبٌ ألّهُ») بالرفع استئتافء#ولم يجزم؛ الان التوبة على من عا ص اة 
على قتال الكفار. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكان السق > أا ا 000 

قوله: اده 000 آي يتركف الله ام عير فنالا 

قوله: (علم 40 بذلك ما يقال: كيف يی عِلم الله مع أنه متعلّق بكل شيء؛ وجد أو لم 


كقفة ” ۹ Kg‏ نصص كي 8 


2 م2 24 


- 0 26 اص 2 - 05 ي 4 0 ع ن le‏ 3 
کا ی هون ال ول رسود ول العؤويين وجه وا حي ينا مرت © ما 


“ی 4 3- 5 ر قاد م 50 ا ہے 
1 للمشركين أن يعدروأ مسجد لَه 9 ل اسهم يالكفر وا أ مم o‏ 


بإخلاصِ ناف من دون اوو سيه ول الموييت ولج : بطانة وأ ولا 0 
ولم يَظهَر المُخِلِصُونَ وهُم المَوصُوقُونَ بما دُکر ِن غَيرهم» وال حير بنا ْ4 . 
© ا كان لِأْمْتْرِكِنَ أن يمرا مسجد أل - بالإفرادٍ والججمع ‏ بذخُوله والمُعُود 


م ء روو 


2 4 بر 
فيه » #شهرين عل أنفسهم يا ا N‏ عت ل ا o‏ ` 


- 


حا ا ل ا ااا و لمتشا 0( 

قوله: (بإخلاص) أي: مع إخلاص. 

0000 ا و الدخولو والمعتىي: بل,أظيّنتم أن تتركوا من ا 
بمجرد قولكم: آمنّاء بل حتى يظهر المجاهد ينكم مع الإخلاص من غيره» ولم تتخذوا في اله 
ولا رسوله ولا المؤمنين شيئاً تدخلونه في قلوبكم غير محبة الله ورسوله والمؤمنين؟ 

قوله: (9 كن لِلْمتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد أو . . ٠‏ إلخ) سبب نزول هذه الآية وما بها 
أن جماعة من رُؤساء ا يوم بدر؛ منهم: العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نمر من 
أصحاب رسول الله يُعيّرونهم بالشرك. وجعل علي بن أبي طالب يُوبّخ العباس بسبب قتالٍ رسول الله» 
وقطيعة الرحم» فقال الء,اس: ما لكم تذكرون مُساوئنا وتكتمون محاسننا؟! فقيل له: وهل لكم 
محاسِنٌ؟ قال: نعم» نحن أفضّل منكم؛ نعمر المسجد الحرام» وتحجب الكعبة ‏ أي: نخدمها ‏ 
وسقي الحجيج» نفك العا ٠‏ 

00000 000 آي فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالإفراد على أن المراد: اا 
الحرام» أو على أنَّ المسجد اسم جنس» فيّدخل فيه جميع المساجدء والجَّمع إما على أن كل بقءة 
من المسجد الحرام يقال لها: مسجد أو الجمع باعتبار أنه قبلة لسائر المساجد”” . 

فوله: (لسَهِدِينَ ج أيهم يالْكْثْرِ4) قيل: المراد به: السجودٌ للأصنام؛ لأنَّ كفار قريش 
كانوا قد تَصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يُطوفون بالبيت عراة؛ كلما طاقوا 
طوفة. . سجدوا للأصنامء فلم يزدادوا بذلك إلا بعداً من الله. 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟717/5). 
(۲) قرأ ابن كثير وآبو عمرو: «مسجد الله؛ بالإفرادء وقرّأ الباقون: «مُساجد» بالجمع. انظر «الدر المصون»(9/5): 


ا ر 2 . r 22 A‏ 26 
ولهك حيطت عله رن آلار هم خَيدُوت © إِنَمَا يشير ل من ام 
له وار الأب وَأَقَام ال ون الو ا 1 2 فعس أك أن 


ي ره 


را م أ E‏ 31 حم ا الاج E‏ آل ل 1-7 كن پالله والور 


ويک حَطت4: بَطلّت ءاهز 4 لِعَدَم شرطهاء رن الا هُمْ وت4 . 

(0) ما يقر سيد مر تخ ا 07 الأحتر ون "لتد :ومن ا 
وَل خي أحداً إلا أله فعسى أوْليكَ أن يكوا ون مدي 

0 [ا) اعم ساي الاج وعمارة ألْمسجد لرا أي: أهمل ذلك كن دَآمَنَ باه ولور 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأولَيِكَ حيطت عسل 4) أي: الحسنة التي افتخروا بها؛ من جدمة ا 0 © 
الأسير» وسقاية الحاج» وغير ذلك . 

قولة: (إدَّمَا يَمَمْرٌ مسجد أشَّهِ4) بالجمع باتّفاق السبعة”'؟» وعمارتها تكون يبنائها من المال 
ل) والصلةة فيهاء وغَير ذلك 

قوله: («أن يكرا دن الْمَهْتَدنَ4) أي : أن يحشروا في زمرتهم يوم القيامة. 

قوله : (لأْجَمدُمٌ سِتَايةَ ألأجّ)) رد على العباس وغيره كما يأتي للمُفْسّر؛ حيث افتخروا بذلك 
وقالوا: إن هذا شرف لا يضاهى . 

والسقاية في الأصل هي: المحل الذي يجعل فب ا اك ي ا ا 
في ماء زمزم» ويسقونه الناس أيام الحجء وكان الفاعل لِذلك العباس في الجاهلية» واستمرّت معه 
السقاية في الإسلام» فهي لآل العباس أبداً . 

قوله: (أي: أهل ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف مضافيء والتقدير: أجعلتُم أهل 
سقاية الحاج. . . إلخ» وقد دفع ذلك ما يقال: كف بعال ٠‏ ر ا 
وهو مَنْ آمن؟ 
(1) «جمهورٌ القراء من السبعة وغيرهم على الجمع» وقرأ الجتحدري وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير بالإفراد. انظر 

«الدر المصون» .)١١/١(‏ 


ميو التَوريم) الآية (71-19) 


ا وو 2 م2 3 2 r‏ 
آلآخر جلد ف سيل الله ال لساكوين 22ل ”7 2 0 ى قوم ی © 9 ال م 
ا جل ان بتكن تلثي: کے مرب عند ر اند م او 
وھ اجروا وجلهدوا في سبيل الله ب وليم اشم 5 م درج عند َه ووک م رك ا 
7 2 9۶د 2 N CL‏ 0 2 2 بم ES‏ 
یرم اد ەھ برخم دنه ورضوان وجدلتٍ م فيها 2 مقيم لا ls.‏ اا 


الآخر يعد ف كينل ایک كَتَون عند اه و ادقن > رال لحل ع اَم اليد 
الكافِرِينٌ. رلت رَد على من قال ذلك وهر ا E‏ 


0 الین انوا أ وهاجروا هدو في سيل أله انوم أشي أعظم دّ4 : وقبةً يد 


ا مِن عَيرهم» اريك هر لز : الظَافِرُونَ بالحير. 

eT‏ ودر ونه ورضون وگ لع نبا ميم مم4 : دانم 
حاشية الصاوي 

قوله : (لا تون عند أن في الفضل) أي : الألترري ؛ اضر السقاية واا 

00000 0 الوالء لاذ أهل مكة كانوا يفتخروت بزيلك. ويزعمو ناد ا 
را 

قوله : (« اين ١امأي)‏ أي: اتَّصفوا بالإيمان وما عطف عليه» وهو الهجرة والجهاد. 

قوله : (من غيرهم) يدخل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار؛ مُةتضاه: أنَّ لهم درجةًء لكنها 
ليست آعم والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أنَّ لهم درجة ورتبة» أو اسم التفضيل 
باعتبار المؤمنين الذين لم يُستكملوا الأوصاف الثلاثة. 

قوله: (ظرَرليكَ م لَْبَرْدّ4) أي: الكايلون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل 
الأوصاف الثلاثة» أو المراد: الذين لهم أصل المَّوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. 

قوله: («مُبَدْرْهُمْ ريم بحري ... إلخ) ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء جزاءً 
على الصفات الثلاثة: فالرحمة في مُقابلة الإيمان؛ لتوقف الرحمة عليه» والرضوان في مقابلة 
الجياة لان ال ال در ال والانفس في مرضاة الله؛ والرضوان نهاية الإحسان؛ فكان فى مقابلته» 
والجنة في مقابلة الهجرة؛ لأنَّ في الهجرة ترك الأوطان فيَدّلوا وطناً في الآخرة E‏ 
ا لجا نيك كك قرا E EE‏ يكونان في الدنيا والآخرة» وأخُرَت الجنةٌ؛ 
إشارةً إلى أنها مختصّة بالآخرة» ولأنها آخر العطايا. 


98 ا ا 7 ا 2 3 MK‏ 5 م 4 0 
کیت فا أبدا إن أنه ع ÊZ O‏ () اا ا ا ا 
0 وور عم طم 


او سسرظ ر ەر سه 6 لاسر 1 و م ع E‏ عم و سام ا 

اکم ویخو نگم أرئة إن 5 الككدر TÊ‏ 
98 4 2 2 چ رس و 

م اشرت فل إن کان اباو ونوك وبخونکم رارک وع ینگ KEN‏ 


. ليت - حال مقدّرة - فا أبِدَا إِنَّ أله عنتك اجر عطا2ي‎ (J 

59 ونَرّلَ فِيمَن تَرَكَ الهجرة لأجل أهله وتجاره: ويا اأ امنا ا تعدا 
SA‏ ونوتم رليم إن سبوا : اختاروا الڪ عل الاين وس يوَلَهُر مسي 
اک شم الروت . 

ا ا ا و زو و. لا ۶سر پک صا رس ور 5 ل 
0 فل إن کان ٤اباؤک‏ وأتآؤحك وخوم روسو رند : أقرباؤكم» - وفي قراءة: 
52 ت 2 
#عَشِيرانكم» - ل يح مهام les de‏ 
<اشية الصاوي 

قوله: (حال مقدّرة) أي: لأنهم حين الدخول ليسوا خالدين» وإنما هم مُنتظرون. 

قوله: (ونزل فيمّن ترك الهجرة) قال ابن عباس: لما أمر النبي َة الناس بالهجرة إلى المدينة. . 
نمنهم من 5 به اهلك وأولاده قولوت تنشدك الله ألا تضتعتلء يراق لهمء فيقيم عليهم ويدع 
الهجرة» فأنزل الله تعالى هذه EN‏ 

قوله: (طِكْلَ إن كه 1بآ55ُ4) نزلت لما قال الذين أسلّموا ولم يهاجروا: (نحن إن هاجرنا. . 
ضاعت أموالناي وذهَبت إتجارتتاء وتخربت دبارنا: وفطت ا لكآ 
إذا تعارض أمرٌ من أمور الدين مع مَصالح الدنيا. . يقدَّم أمرٌ الدين ولو لزم عليه تعطيل أمر الدنيا. 

قوله: (9وَإِعْوَدَمم4) أي: حواشيكمء والمراد بهم هنا: إخوان النسب وإن شاع جمعٌ (أخ) 
السب على (إخوة)؛ وأخ الدين على (إوان). 

قوله: (أقرباؤكم) وقيل: هم مَنْ بينك وبينهم معاشرةٌ مطلقاً ولو غير قٌريب» فهو عطفٌ عامٌ 
على ما قبله على كل حال. 

قوله: (وفي قراءة: #عشيراتكمة) أي وه اليه وا ال 0 

.)١٤٤ /۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


(؟) انظر «زاد المسير» (۲/ 55؟). 
(۳) قرأ الجمهور: (عشيرتكم) بالإفراد» وأبو بكر عن عاصم: (عشيراتكم). انظر «الدر المصون؛ (1/ 54). 


5 : )۲ ٥-۲ ٤( رطا لتو الآية‎ 
9 VA 7 : 


HA 1 1 1-6‏ 2 عل د 


ہا لعدازه. | ' 


ل4 


کر عبرو 7 3 شو و ر سج ہے ر م 0 3 ت 01 
وأموال درد تموهًا واک قا و 0 ترضونها e‏ إلتحكم 22 الله 
رو 2 A ١‏ 7 د عو 2 
َجِهَادٍ في سیل فر و ° کا ایت اله لا جل اَم 


ا 


50 فرك . 506 2 
ومسي سق () لَمَدَ لَه فى موان س ووم و ا 1س 0 


ا ل توما : ا وره دون كََادَهًا4: عدم تفاقِهاء روسك 
وتا اح إلتحكم بے الو ورَسُولد وچھاو فی سببلر.» قدب لأجله عن الهجرة 
فرصو : نتروا حى یات أنه اترو 0 ليق > وال لا ری ألم 
gê‏ 

5 ولد رڪم له فى موايان» للخربٍ كور كبّدرٍ وقُرَيظةً والنضيرء 
و4 اذگر وم حن ل ا ا اس ا 


حاشية الصاوي 
قوله : (ترصوتهآ€) آي: تَرضون الإقامة فيها . 
قوله : (طأَحَبَّ إلتحكم») خبر 6د › واسمها ایاگ وما عُطف عليه . 
قوله: (فقعدتم لأجله) قدّره ليرب عليه قوله : فصوا وجملة سرا : جواب الشرط. 
ري او اله ل ابن عباس: (هو فتح مكة)'» إذا علمت ذلك. . تعلم 
أن خد اھکل اا تعدم ومع ماايآتي من أن"السوزة نوّلت أبعد الفتح؛ إلا أن يقال: إن ا 
السورة نزل قبل الفتح بحسّب الوقائع» والسورة بتمامها نزلت بعد الفتح» ولا غرابة في ذلك» فتدبّر. 
كك 214 3 61 تخرف 
قوله : (لالْقَسِقِينَ4) عبّر عنهم أولاً بِطالطَامِنَ4؛ إشارة إلى أن الكفار مَوصوفون بك وصفٍ 
قوله: (لَمَدَ مركم أنّذْع) الخطاب للنبي وأصحابه بتعداد النّعم عليهم . 
قوله : («اف مَوَاونَع) جمع مُوطن ك(مواعد) و(موعد)ء ويُرادفه : الوطنء وهو: محل السكنى. 
قوله : (وقربظة والنضير) الكلام على حذف مضاف؛ أي: ومّوطن قريظة» وموطن النضير. 
قوله: («وَيَْمَ حْتَيْنْ4) ظرفٌ لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)ء وقيل: معطوف 


7 .)۳۹۲ انظر «البحر المحيط؟ (ه/‎ )١( 


ا الآية (5؟) 


إذ أعجتكم اتڪ مها كرك َل تعَنِ ٌّ ف ع وا يڪم ال دعا ر ا 
8 2 درت © فقماقةد مام م عه مام ةم مل ماي ل م ل ع ل ل ا ل u gl o E‏ 


الى ایت ای م قعالم فيه هَوازدً» وذلك في سوال سَنة تَمانٍء إ5 
بَدَل يِن (يوم) - Oa‏ فقّلثّم: لن لَب اليَوم 50 وكاتوا ا E‏ 
لار ارک آلاف» ا 5 تمن کم سار واک وڪم الاش بك فد 

(ما) مَصدَرِيّة - أي: مع رُحبها أي: سَعَتِهاء فلم تَجِدُوا USS‏ ا 


22 00 7 و ا 2 ON‏ 1 
ما لَحِفَكُم من الحوف. «اثم ولتم مريت : مُنْهَزِمِينَ وثبت لنب يل على بغلته البتيضاء 


حاشية الصاوي 
على طمَوَاطِنَ» من عطف ظرف الزمان على ظرف المكان» وردً: بأنه يقتضي أن قوله: «إذّ جن 


ررر روو 


رشك يرجع لقوله: (مواطن) أيضاً؛ لأنه بدل من (يوم حُنين)ء ولا يصح ذلك؛ لأن كثرتهم 
لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» بل في صوص حنين» فتعيّن ما قدّره المفسّر. 

قوله: (وادٍ بين مكة والطائف) أي: وبينهما ثمانية عشر ميلاء وفي بعض الارات (فت 
8 

قوله : (هَوازن) أي: وهُم قبيلة حليمة السعدية. 

قولة: (سنتة ثمان) أي: من:الهدجرة» وي شنة فت أمكة؛ ا ري لاا ارا 
هوازن في شوال عَقبه . 

قوله: (ين قلة) أي: من عدد قليل. 

قوله : (وكانوا اثني عشر ألفاً) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان من الذين أسلّموا 

قوله : (والكفار أربعة آلاف) الذي في «شرح المواهب»: (أنهم أ و 

قوله: ( رڪم ا( ای لم تنفعكم» ولم تدفع اعنك شا 

قوله: (أي: مع رُحْبِهَا) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى (مع)» والججملة حال؛ أي: ملتبسة 
برحبها. والرّحب بالضم: السّعةء وبالفتح: الواسع 


0 


.)608 /6( «شرح المواهب»‎ )١( 


5 عقية‎ BS ___ gg E 


0 کی ہے ر ا او 2 وع رر 2 مسح سساح لس ل مك 

ثم أنزل الله سكينته, عل رَسُوله- وَعَلَ الْمُومِدِينَ وانرد جوا ل روا وَعَذّبَ الیک 
6 

رو 
ا Eos. Oa Ls.‏ 


e 277‏ 
ولس معة عدر اعباس واا سفیان آخذ بركابه . 


© م ارد آله مكينتهْ»: ظمازيتته عل رَسُوله. وَعَلَ الْمْؤمِينَ» فَرُدُوا إلى الب بز 
ذلا اش الاس ادت قارا e.‏ کو 1 تَرَوَهسَا4: مَلائكة ودب ال 


حاشية الصاوي 

قوله: (وليس مءه غير العباس) أي: وقد كان آخذاً بلجام بغلته0©. 

ا ئ ادن الكارت بن علد المطلك” وقد أسلّم هو والعباس يوم الفتح» 
ی سر اا رأن الذين ثبتوا مع رسول الله َة في حنين مئة: ثلاثة وثلاثون من المهاجرين» 
وستة رمم ی لاان و ويجمع بين ما قاله امسر وغيره : أنه لم يبق متصلاً بالبغلة إلا اثنان» 
والباقون منشغلون بالحرب لم يفروا. 

e‏ نيا جبحا كالقصيل الظْبالٌ عن أمّه إذا وجدها. 

قوله: (لما ناداهم العباس) أي: وكان صيتاًء يُسْمَعٌ صوته من نحو ثلاثة أميال. 

قوله: (طِلْرٌ تَروهكا4) قيل : كانوا خمسة آلاف» وقيل : ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاً» 
ولم يقاتلوا بل تركوا لِتََّوية قلوب المسلمين» وروي عن رجل كان في المشركين يوم حُنين قال: 
(التقينا نحن وأصحاب رسول الله كد يوم خنين » لم يقوموا لنا حلب شاة» فلدًا لام جعلنا 
تسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البّغْلة البيضاء؛ فإذا هو رسول الله ي فتلقَّانًا عنده 
ا ا ل ارا ننا: شاهت الوجوه» ارجعواء قال: فانهرمي ا 
أكتاقنا) 000 وروي: (أن الملائكة الذين نزلوا يوم خُنين عليهم عمائم مره راكبين خيلا بلقا 
)١(‏ رواه ملم (۱۷۷۵). 
(") انظر «المذازي» للواقدي (۳/ 401): و«سّبل الهدى والرشاد؛ (0/ ۳۳۰). 
(۳) انظر «الدر المتثور» .)١١۳/٤(‏ 
(:) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٥۷‏ 


ا الآية (58-575) 


2-5 


a 8 5‏ ما ا 0 م 7 رم ا ,رة 

لأ جاه لكين ©) دي يوب أَلَّدُ من مد SS‏ عل أن الا ا ااا 
س رت 4 ٠.‏ د ا 

3 © انا الت نع إكما ا OT Toa‏ 


2 7 ا 4 م عه e‏ عل س با ينهم بالإاسلام ووا عور 


عم 
7 دكأتا اريت ١‏ إا الوه ع به a‏ 
حاشية الصاوي 


وله (والأسر) أي: للنساء والذراري» وكارا 0 ال ولم تقّع غنيمة أعظم منها؛ فقد كان 
فيها من الإبل اثني عشر ألفاًء وقيل: أربعة وعشرون ألفاًء ومن الغنم ما لا يحصى» وكان فيها غير 
ذاك؛ ولمًا هرّمهم. . قصد إلى الطائف وأمر بجعل الغنائم في الجعرانة حتى يأتي إليهمء فلما 
رجع بو من القلائف . انط وارد ال عمسن شاه ثم E‏ 
الغنائم» وكان في السبي أختٌ رسول الله من الرّضاعء وهي بنت حَليمة السعدية» ذأطلةها رسول الله 
رار مها ورگا لقومهاء فعا ات 
على إسلامهم. فأتى منهم جماعة وقالوا : يا رسول الها أ ا 
وأهليناء فقال لهم : «إن خير القول أصدّقهء اختاروا؛ إما أموالكم. وإما ذراريكم ونساءكم»» قالوا: 
ما كنا نعدل بالأحساب شيا فقال لهم: «أمّا ما كان لي ولِبّني عبد المطلب. . فهو لكمء وأما ما 
كان لغيرهم.. فسأطلب فيه مَعروفهم؟» ثم قال لهم: «إذا آنا صليتٌ. . فتقدَّموا إلي وأخبروني 
بذلك» ففعلوا كما أُمِرُواء فقال عة «مَن طابت نفسه بشيء أن يردّه. . فلبفعل»» فقالوا: رَضينا 
ر الأسوال والأسارء د 

قوله: (طإِتَمَا مروت تَحسٌّ») القراءة السبعيّة بفتحتين”"“» وفيه لغات أخرى؛ ك(يف)» 
و(عضد)» والمعنى : أنهم نجش تا كن كد نالا E‏ أعيانهم نجسة 
الكلاب والختازيرء وقال,الحيك 00076( مشركاً. . توضاء وأهل المذاهب على جلاف 
لك 9 ف طاھ روتء لأنهم ةا ا في آية : وقد کرمنا بن ادم [الإسراء: .]7١‏ 


.07701( ۱۳۸)ء وأصل الخبر في «صحيح البخاري؛‎ /٤( انظر «تفسير اأطبري»‎ )١( 
.)511/5( انظر «الدر المصون» (5/ ۴۷). () انظر «الكشاف؛‎ )0( 


١0 


ہس ساس رو م م 


عي مړ ہےر و رد 0 


2 ر 
أم بود gale‏ هنذا وَإِنْ E‏ عيلة فسوف يعد ِ لله ع 


کی ت روء سر ع ع اهم 1 LE WIE‏ اخ مرا اي 3 ت 

عؤفلا يقروا المدّجِد الحكراء» ای الا دلوا الحرم ود عامهم هدذا» عام يسع يِن 
الهجرة؛ وإ َم عَيْلَّهُ4 : ققراً بانقطاع جارهم عَنكم ظدَوفَ يكم أله من 
تَصْلِوء إن 1ء وقد أغناهُم بالمتُوح والجزية» ارك آله عي يد4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (9دَلَا يقرا أَلْمَْجِدَ الْكرَام». . . إلخ) قال العلماء: جملة بلاد الإسلام في حق الكفار 

أحدها: الحرّم؛ فلا يجوز للكافر أن يَدخله بحالء وجوّز أبو حنيفة دخوله للمعاهد. 

الثاني : الحجاز؛ فلا يجوز للكافر دُخوله إلا بإذن» ولا يُقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ لما 
ys‏ ال وحذها طولاً: من أقصى عدن إلى ريف ا 
وعرضاً: من جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. 

الثالث: سائر بلاد الإسلام؛ يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمَّة أو أمان» لكن لا يَدخل المساجد 
إلا لغرض شرعيّ . 

قوله: (عام تسع) أي: وهو عام نزول جملة السورة على الصحيح» وما يُوهم خلاف ذلك يجب 
ره 

قوله: (هِوَإِنْ دِنْشّمَ عَبَْةه. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ رسول الله بَا لما أمر عليًا أن يقرأ 
على المشركين أول (براءة». . خاف أهل مكة القّقر وضيق العيش؛ لامتناع المشركين من دخول 
الحرم واتجارهم فيه » فذكرٌوا ذلك لرسول الله عة ليك ار 

قوله: (فقراً) في «المصباح»: (العيلة بالفتح: الفقر» وهي مَصدر: عال يُعيل. من باب: سار» 
فهو عاثل» وا لجمع : عالّة)» وفي «المختار»: (وعيال الرجل : من يَعولهم» واد ال عد 
كجيّدء والجمع : عيائل كجيائد» وأعال الرجل : كثرت عياله)”” . 

قوله: (وقد أغناهم بالفتوح) اا فأسلّم أهل صنعاء وجدة وَبَالة؛ بفتح التاءء وجرّش ؛ بصم 


. 0710/1 /٤۳( روا مالك في «الموطأ» (۲/ ۲٩۸)ء وأحمدٌ في «المسنده‎ )١( 


(۲) انظر «زاد المسير» (؟559/5؟). 
(؟) «المصباح المنير»»؛ و#مختار الصحاح؛. مادة: (ع ي ل). 


2 2 2 ے دض مە ت ر سو سر 27 سمدم بجر مم 
یلوا ل E e‏ بالگ لا يالو الآخر ولا مون م حر الله ورسوله, ولا 


كر 
وت دين نَّ لحي الام م ام م ل م ل ل ل كت ا ل ا ا ا o o L,I‏ 


وکیا آرت ل يؤمؤت يله وكا يئر الآ ز» وإلا لآمَئُوا بالئبي يه وا 
رون ما م َه وَرَسُولَ» كالكمرء «إولا يكورك دن الْحَقّ» : ا واج 
حاشية الصاوي 
الجيم» وفتح الراء بعدها شين معجمة: قريتان من قرى اليمن» وجَلبوا إليهم الميرة» وصاروا 
في رغد عيش . 

قوله : (قديلوا أل لا بوثو بالّء4) شروعٌ في ذكر تال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي 
العرب» وهذه الآية نرّلت حين أمر رسول الله بي بقتال الروم» فلمًا نزلت توجّه رسول الله لعّزوة 
: 


قوله: (وإلّا. . لآمنوا بالنبي) جواب ءا يقال: إن ظاهر الآية بقتضي نفي إيمانهم بالل واليوم 
الآخر مع أنهم يزعمون الإيمان بالل واليوم الآخرء وفي كلام المفسّر إشارةٌ لقياس استنائي» وتقريره 
أن يقال: لو آمن اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر. . لآمنوا بالنبي يا لكنهم لم يُؤمنوا بالنبي» 
فلم يؤمنُوا بالله ولا باليوم الآخر. 

وأيضاً: دعواهم الإيمان بالله باطلةٌ؛ لأنهم يُعتقدون التجسيم والتشبيه» ولا شك في كونه كفراًء 
وكذلك دعواهم الإيمان باليوم الآخر باطلةٌ؛ لأنهم يعتقدون بعئة الأرواح دون الأجسادء وأنَّ أهل 
الجنة لا يُأكلون فيها ولا يشربون ولا ينكحون» فتحصّل : أن كفرّهم بهذه الأمورٌ وبتكذيبهم النبي» 


مت 


ون کر 9 ققد كفر الله ا الآخرء قال تعالق؟ إن رت Ose‏ باه وَرسلِوِ۔ ودوت 
9 رفوا فوا ب لَه وسلو 5 و عض E‏ عض ودود ان es,‏ ب لك سبلا 9) 
7 م ا اكرون حم }الا ٠مكادزهآا].‏ 
٤‏ ِ‫ 
رن علیهار زيادة على (عذاب الكنز: 


قوله : («دنَ أَلْحَيّ>) من إضافة الموصوف لصفته. 


. 03770 /۲( رواه البيهقي في «السئن الکبری» (۹/ ۳۱۲)ء وانظر «تفسير البغري؟‎ )١( 


ا شرت کک آل ایو یٹ میت 


٣ 


مر sS See Mm‏ ل اا 


الثابت التّاسِخ لِثَّيرِه مِن الأديان وهو دِينٌ الإسلام» طي4 - بيان ل الت - « ال 
اا ألحتبَ» أي: اليَهُود والنَّصارَى حى يُمْطوا الْجزْية» : الخَراجٌ المَضرُوب عليهم 
گل عام عن ي4 حال» أي: مُنقادِينَ» أو بأيديهم لا يُوَكُلُون بهاء طرش صوزرت): 
أؤِلَّاءُ مُنقَادُونَ لِحُكم الإسلام. 

os a oS ا"‎ 
حاشية الصاوي‎ 

قوله: (الناسخ لغيره) أي: الماحي له؛ فمّن اتبع غير الإسلام. . فهو كافرء قال تعالى: ظإنَّ 
الیک عند الله لاس4 [آل عمران: 2114 وقال تعالى: وس يع عير الاسم ديا فلن يقبل ينه وهو 
ESIR‏ مِنّ الْخَسِرنَ» [آل عمران: »]۸٠‏ ويصح ا الى اا را 
أسمائه الحقٌّء والمراد بدين الله : الإسلام. 

قوله : (حَقَّ بطو الْجرَية»م) غاية لقتالهم» وسمّيت جزية؛ لأنها جزاء لكف القتال عنهم وتأمينهم . 

قوله : (الخراج المضروب عليهم) أي : الذي يجعله الإمام على دكورهم الأحرار البالغين الموسرين. 

قوله: (أي: مُنقادين) تفسير باللازم؛ أي: فاليد كنايةٌ عن الانقياد. 

| اد على حقيقتهاء وهذا التفسير اسب مذهب مالك؛ لان عاد 
لا يجوز التوكيل في دفعهاء بل كل واحد يّدفع جزيته بيّده» وحين دَفْعِهَا يبسط الكافر يده بهاء 
ويأخذها المسلم من يّده؛ لتكون يد المسلم هي العلياء ثم بعد أخذها يصفعه المسلم على تَفاف 
وعند الشافعي : يجوز التوكيل في دفعها . 

قوله : («وَكَالَتِ اهود .. . إلخ) هذا من تفصيل عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. وعُزير 
بالصرف وعدمه : قراءتان سبعبّتان؛ فالصرف على أنه عَربي؛ فلم تُوجد فيه إلا علة واحدةء وعدمه 
على أنه أعجمي ؛ ففيه اليلتان" . 

وآ : خبرء فيرسم بالألف؛ لأنه ليس صِفة للعلم. 


(() انظر #باغة السالك لأقرب المسالك؛ (۲/ .)۳١١‏ و#منهاج الطالبين؛ (ص١١۳).‏ 
(۲) قرأ عاصم والكسائي بتنوين اعُريْرٌة والباقون من غير تنوين. انظر «الدر المصون؟ .)۳۸/١(‏ 


الت التمسری الس یځ عيسّى «أبزث ان دلت فول o ak Oe‏ 
حاشية الصاوي 


وسبت.تالك:المقالة على ما قال ابن اعاس :لان ا كان ا ا ا لاا 
والتابوت فيهمء فأضاعوا التوراة» وعَملوا بغير الحق» فرفع الله عنهم التابوت» وأنساهم التوراةء 
ومسّحها من صدورهم» فدعا الله عزيرٌ وابتّهل إليه أن يَردٌ إليه التوراة» فبينما هو يُصلي مبتهلاً 
إلى الله.. نزل نور من السماءء فدخل جوفهء فعادت إليهء فأذّن في قومه وقال: يا قوم قد آثاني الله 
التوراة وردَّها علىّ» فعَلقوا به يعلمهم» ثم مكثوا ما شاء الله ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم» 
فلما رأوا التابوت. . عرّضوا ما كان يعلمهم عزيرٌ على ما في التابوت فوجدوه مثلّه فةالوا: ما أوتي 
ع إلا الأته اين اش" . 

قوله : (ظدَكَالتِ التَسرَى آلْمَسِيحٌ أَث ألَّهِ>) المسيح: لقب له؛ إما لأنه ما مسح على ذي 
عاهة إلا برئ» أو لأنه ممسوح بالبركة» وسبب مُقالتهم: أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة؛ ا القبلة ويصومون حتى وقع بينهم وبين اليهود حربٌ» 
وكان في اليهود رجلٌ شجاع يقال له: بولص قتلَ جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام» ثم قال 
بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى. . فقد كفرناء والنار مصيرناء فنحن مَغبُونون إن دخلنا النار 
ودخلوا الجنة؛ فإني سأحتال وأَضلَّهِم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه) 
فعرقبه'”"» وأظهر الندامة والتوبة» ووّضع التراب على رأسهء ثم إنه أتى إلى التصارى فقالوا له: مَّن 
أنت؟ قال: آنا عَدوكم بُولص» قد نوديت من الستكاة: إا للك 0 س 
وأتيتكم» فأدعاوه الكنيسة ونشووف ودخ ا ا ا ا ا 
وقال: قد ثُوديت: إن الله قد قبل توبتك» فصَدّقوه وأحبّوهء وعَلا شأنه فيهم. 

ثم إنه عهد إلى ثلاثة رجال؛ اسم واجد نسطوراء والآخر يَعقوب» والآخر ملكان» فعلم 
طَورًا أن عيسى ومريم والله آلهة ثلاثة» وعلّم يَعقوب أن عيسى ليس بإنسان»ء وأنه ابن اء وعلم 
مُلكان'أن عيسى هو الله لم يَزْل ولا يزالء فلا تمكن ذلك فيهم. . دعا كل واحد منهم في الخلوة 


.)١۷١/٤( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
. عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع‎ )( 


سوق اليا الآية (81-7) 


کا اہ ا من دور لله ااا oo Ee‏ ا 


ايد ند علّيفى ل مکار سن روت به ص ` 
Ce.‏ ع 32 مع 9 اقرب 

© ودر آ4 : الماء لیرد اورت : غاد النّصارَى ااا ين 
دوت آل4 لس مم ل من م م م م ع و ع Morocco‏ 
حاشية الصاوي 
وقال له: أنت خالِصتي وادع الناس لما علّمتك» وأمرّه أن يذهب إلى ذاحية من البلادء ثم قال لهم : 
إني نأك ع في المنام» وقد رضي عني » وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي 5 
إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبّح» فذبح نفسهء وتفرّق أولئك الثلاثة» فذهب واحد إلى الروم» 
وواحد إلى بيت المقدس. والآخر إلى ناحية أخرى. وأظهر كل منهم مُقالتهء ودعا الناس إليهاء 
فتبعه على ذلك طوائفة من التاس» فتفرقوًا واختلفوا“ 

قوله: (هبِأَبرَههِرٌ») من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالأذواه» فذكرها مبالغة في الرّد 
عليهم . 

قوله: (ظ يصتهتورت 4) ر بضم الهاء بعدها واوء وبكسر الهاء بعدها همزة مضمومة ثم واوء 
قراءتان وا 

قوله : ( ا em‏ استفهام تعجب» والاستفهام راجع إلى العا لذن الله يستحيل عليه 
الق 

قوله: («أعحَدُوَايه) أي: اليهودٌ والنصارى 

5 دوا خْبَارَهُمْ4) جمع (حبر) بالفتح والكسرء والثاني أفصّح : : العالم الماهر. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (۲/ .)١١۲‏ 
9) قرآ عاصم بكسر الهاء وبعدها همزة مضمومة» والباقون بضمٌ الهاء ولا همز بعدها. انظر «السراج المتيره .)٠٠٤/١(‏ 


وڈ الو الآية )٣٣-۳۱(‏ 


f 2 2‏ ے کر سے 2 م e‏ و 3 
الميسيح أبرت e‏ ا ا RT A OTS‏ 
رم ا 06 37 9 FR‏ ب ري 
a‏ 8 سرون لا يرِيدُوتَ أن ا و لق با ههر وب ا أ 1 ن 


ےہ رور اس کے ا 2 


5 دور هد + 78 الكؤزية © 7 لر رسوا أك ادى ی وَدِدِنْ لحي 


حَيتٌ الَبَعُوهُم في تُحليل ما حَرّمٌ وتحرٍيم ما أحَلء DD‏ مریم وما اروا 
اورا والإنجيل وإ ليشدداه اي اد تلان و 
نه انریا له وکا رد٠‏ 
0 يدوت 3 بطفرا 5 َس : و ويراهِيئه #ابأفوههمر» : بأقوالهم فيه» 
آ الك أله إلا أن سمه : يظهر «إنوره وو حر الكفرونَ» ذلك. 
3 در الى أرسَلَ سول محمّداً ي «يألمدَئ وَرِينِ ألْحَيّ O‏ ميان 


حاشية الصاوي 
قوله: (حيث اتّبعوهم) أشار بذلك إلى أنهم لم يتخذوهم أرباباً حقيقة» بل المعنى : كالأرباب 
3 سِدَة امتثالهم أمرهم . 


قوله: (لوَالْمَسِيعَ أت مَرَْيَجَ») بالنصب عطف على (أحبارهم)ء والمفعول الثاني محذوف؛ 
الاك كا قله عليه تقذيره: ربا 


قوله: («رَمَآ أمررًأ. . . إلخ) الجملة حاليّة . 

قوله: (ل إل إلا مُرّ») صفة ثانية له إلها. 

قوله: (شرعه وبراهينه) أي: الدالة على صف 2 لكر ال لا اللا 
الظاهرات» ثانيها: القرآن العظيم» ثالثها : كون دينه الذي أمر باتباعه وهو دين الإسلام. . ليس فيه 


شيء سوى تعظيم الله والانقياد لأمره ونهيه» والتبرؤ من كل معبود سواه» فهذه اور واضحة 


قوله: (إِلَا أن بي وْرّمْ»>) أي: يُعليه ويرفع شأنه . 


قوله: (ِوَلَوْ حر الْكَْرُونَ4) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه والتقدير: ولو كره 
الكافرون إتمامه. . لأتمّه ولم يبال بهم. 


قوله : (8«بآلَجْدَئ») أي: القرآن» قوله : (ظوَّدِيِنٍ الْحَيّ») أي : دين الإسلام: 


ساو الآية CN: (r a)‏ خطيوو حي عد م 0 


ھر عَلَ الین كله وو كر اأنترينَ © كما الِنَ اما إن کا يت 
5 ع ف لظ ء سس کک 2ے سب مر 0 
ان والر ن و لون امول اکا لطر ودوت 02 بل أله > سن ند 


© واا الین ٤ا‏ إو كيرا يب شار لبان ا کود: يَأخدُونَ انول 
الاس بلطل كالرّشا في الحكمء ور شر الاد لاقن سی ا "وليه 
حاشية الصاوي 

قوله: (جميع الأديان المخالفة له) أي : بتسخه لها . 
وثانياً بالإشراك؛ إشارة إلى أنهم اتصفوا بكلّ منهما 

قوله: («طياما لر ٤ن‏ إن كرا يس الْأحبّارٍ». . . إلخ) لما بيّن عقائدالأتباع 
وصفاتهم. . شرع في بيان صفات الرؤساء. والأحبار: عَلماء اليهود. والرهبان: عنّاد النصارى» 
وفي قوله: كيا إشارةٌ إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك كعبد الله بن سلام 

قوله: (يأخذون) أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل: الأخل فأطلق الخاص وأريد العام؛ من 
كنا تمه الشيء باسم جزئه الأعظم؛ لان معظم المقصود من أكون الأموال: أك 

قوله : («نِالَْطِلِ») قيل: هو تخفيف الشرائع والتساهل فيها لِسَفلتهم» وقيل: هو تغيير صفات 
المصطفى ب الكائنة في التوراة والإنجيل» وقيل: ما هو أَتَمّء وهو الأحسّنء والباعث لهم 
5 يك ب الات وأخد الأصوال. 

قوله: (كالرشا) يضم الراء وكسرها جمع (رشوة) بالضم على الأول والكسر على الثاني» وفي 
ر (الرشرة شلف ٠‏ روهي: الججعل على الحكم؛ وهي حرام ولو على الحكم بالحق» 
نما بالك بأخذها على الحكم بالباطل؟! وأما حبل الاستقاء. . فيقال فيه : (رشاء) بالكسر والمد. 


قوله: («رََمٌدُرت عن سيل ألَّو») أي : يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (١/۱۲۸۸)ء‏ مادة: (الرشوة). 


ا الآية (4 «-وم) #لدىة 


N‏ جر ا ور وي 


رای یکروک الد ا ولا دوا ف سيل الله E‏ 
ہیر اء ےر ald‏ و e‏ 
2 أب 9 يوم يحي عبان مار 2 ug O‏ 


«رادّت>» 5 دا - « يكروت الاب ا ا ی ا وق س 
اللي أي: لا هَودون منهايحقه اا ا ج نرم 00-0 
أب : مُولِم. 
9 ی ی ھان تان ج فتك 4 017لا ل RE A ê‏ 
حاشية الصاوي. ٠‏ د . 2.2٠6‏ ا الس متك SC CS‏ 
قوله : (طوَألدِي يكرت الذَهَبَ») الكنز في الأصل: جمع المال ودفنه» وعدم الإنفاق منهء 
واختّلف في المراد بِطوَالدي يكروت ألذّهَبَ وَالْفِضََة)4؛ ذقيل: المراد بهم: أهل الكتاب؛ لأن 
شأنهم الحرص وكنرٌ المال» وقال ابن عباس: نرّلت في مانعي الزكاة من المسلمين والحقوق 
الواجبة» وقال أبو ذرٌ: نرّلت في أهل الكتاب والمسلمين الذين يمنعون الزكاة والحُقوق الواجبة"" . 
روي: أن أيا ذرٌ اختلف مع معاوية في هذه الآية؛ فقال مُعاوية: نزلت في أهل الكتابء وقال 
أبو ذرٌ: نزلت فينا وفيهم» فكتب معاوية وكان أميراً على الشام إلى عثمان يَشكوه» فكتب عثمان إلى 


أبي ذرٌ أن اقدم المدينة» فقّدم؛ فازدحم عليه الناس حتى كأنهم لم يرّوه قبل ذلك» فأخبر عثمان 
بذلك» فقال: إن شعت تنيت فكنت قريباً منَّاء فنزل بالربذة» وقال: ولو أمّروا علي عبداً حبشيًا. . 
حت وا 

قوله: (أي: الكنوز) أي: المدلول عليها بقوله: يكروت ودفع بذلك ما يقال: إن المتقدم 
شيئان: الذهب والفضة» فكان مُقتضاه تثنية الضميرء فلم أفرد؟ فأجاب: بأنه عائد على الكنوز 
للديرقة من السياق” 

قوله: (قَبَيَرَهُم») إنما سدّي بشارة؛ تهكماً بهمء وإشارةً إلى أنه بمنزلة الوعد في عدم 

قوله: (ؤِبَْمَ يح عَليهَ1ع) ظرف لقوله: عاب ألبِ4. و(يحمى) يجوز أن يكون من : 
حميته وأحميته ثلاثيًا ورباعيّاء يقال: حمّيت الحديدةء وأحميةها: أوقدت عليها لتحمى» والفاعل 


. )765 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)١595( رواه البخاري‎ ) 


لها الآية ( ۳-۳( HEE‏ عد سكالا 2 


2 ررد ررر یوی م INET.‏ 4 2 ع ee:‏ 6 
سح .ب 0 
كروت €3 له عد الشپور ء: 


کے 
٠١‏ 


لبا امهم وجوم وَظهُورْصُم» ونوس جُلُودُهم حى تُوضَعَ عليها كُلّها ويُقال لَهُم: 
وھا ا كرت اسیک فوا ما كم ككنزوؤت »© آي : جزاءه . 

([© 5إ عِدَّهَ الشپور4 المُعبَدٌ بها لاسنو «عِندَ أل فا عَكَرَ سَبَرَا Sl.‏ 
حاشية الصاوي 
محذوف تقديره: يوم نحمي النار عليها؛ أي : تتقد على تلك الكنوز» فتكوى بها جباههم. : . إلخ» 
ال اناك دت علامتيالتانيثبيوالذلك قرئ ابالتاء من فوق » وأنيب الجار واللميجرور 
منالة؛ ولتضمته معئى الإيقاد عاي ب(على). 

قوله: (لِحَِاهُهُمَ) المراد بها: جهة الأمام بدليل المقابلة. 

قوله: (وتوسَّع جلودهم) أي: حتى لا يوضع ديئار على دینار» ولا ورهم على درهم» وذلك 
بعد جعلها صفائح من نار. 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف؛ لأن المكنوز لا يُذاق» وهذا 
عذابه في الآخرة» ووّرد: (أنه يُصور ماله في قبره بصورة شجاع أقرع له زّبيبتان يأخذ بلهُزمتيه -أي: 
شدقيه - ويقول له : أنا كترّكء أنا مالك)””“» فلا مانع من حصول الجميع له أجارنا الله من أسباب ذلك . 

ys‏ إل المقصود من ذلك الْرَدٌ على الجاهلية حك ا 
في الأشهر بحسّب أهوائهم الفاسدة؛ فراراً من القتال في الأشهر الحرم؛ فإنهم كانوا يُعظمون 
الأشهر الحرم فلا يقاتلُونَ فيهاء فكانوا إذا اضطّروا للقتال فيها. . اذعوا أنها لم تأت وقاتلوا فيهاء 
فربما جَعلوا السنة أربءة عشر شهراً أو أزيدٌ بحسب ما تُسوّله عقولهم الفاسدة. 

قوله: («ءند أَّه) ظرف متعلق بمحذوف صفة ل اوري . 

قوله : (ظآلَنَا عَسَرَ سَهَرَاع) وهذه شهور السنة القمرية العربية التي يَعتدٌ بها المسلمون في عباداتهم 
كالصيام والحج وسائر أمورهم» وأيام هذه الشهور ثلاث مثة وخمسة وخمسون يوماً» والسنة 
الشمسية ‏ وتسمى القبطية ‏ هي : ع,ارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامةء» وهى ثلاث مئة 


(0) قرا انح : انح ۲ الا فرق انظ ادر لمر 7027/0 
(؟) فاه الخاري 1170 رص سا آي فة حي 


ساو الآية (۳۹) 


لوحتب آي يىم خان الت اا ا 
وء صر ر صو 2 ا ر 
تظاموأ فن شڪ وَقَلِيِلُوأ أ 5 0 كك 7 لوک فة وأعلموا ن 


6 


فى ڪب أله : الوح المَحقُوظ 5 ا 
وار .1 محومة: ذو الفح 01١‏ الحِجّة وَالمحَرمُ ورجَبء ذلك 4 
أي تحريمها الي ال 5 2 o o‏ 
2 يالمَعَاصِي ؛ فاا ا وزرا رفن فى الال ر که الك ا 
416 د O‏ زر ل a‏ اا أعلَمرًا أن أله مع 
اده a‏ والنّصر. 
حاشية الصاوي 
ا ر سرن يوماً وربع ؛ فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية إما عشرة أيام أو أحد عشر 
يوماً: خمسة أيام نقص الشهور العربية» وخمسة أيام النسيء إن كانت السنة بَسيطة» وستة أيام إن 
کانت كبيسة؛ فكل أربع سنين تأتي فيها سنة كبيسة» فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية» فيقع 
الصوم والحج تارةً في الشتاء» وتارةً في الصيف . 

قوله : («نى تب أنَّمِ») صفة لاتا عَنَمَ) . 

قوله: (محرمة) أي : مُعظمة محترمة» تتضاعف فيها الطاعات. 

قوله : (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصح» عكس (الحجة). 

قوله: (بالمعاصي) أي: فظلم النفس يكون بمخالفة الله ؛ لأنه بسبب ذلك تعرض لغضب الله 
الموجب لدخول النار. 

قوله : (فإنوا فيها أعظم وزرة) أي ا 0 016 

قوله: (طوَقَيِنُوا امرك كَذَّد؟) هذه الآية ناسخة لآية (البقرة) المفيدة حُرمة القتال 
0 الأشهر الحرم قال تعالى: يىتلا الب الا وال يو فل يال 0 كا 017 
الاي وقوله: واد مصدر في ف ل ل ا اا ا ل 
ولا يى ولا يجمع. ولا تدخل عليه (أل)» ولا يتصرف فيه بغير الحال. 

قوله: (بالعون والنصر) أي: فمَعيّته مع المتقين زائدة على معيّته مع الخّلق أجمعين المشارٍ لها 


(© 3إ الى آي التَاخِيرٌُ حرم دّهر إلى آكَرَء كما كانت الجاهِليّة تَفعَلهُ ِن 
ممم - ور 


تأخير حَرّمة المحرم >تء > ة حت 1 2 ne“ aaa aoa‏ .د فاه هد ف هاه فيرف ى كام 


حاشية الصاوي 
بقوله تعالى: ولا 50 الك يلا اك هن مجر أل ما كا [المجادلة : 0 لأنها معيّة مت ا 
وتدبير» وذلك لا يَخْتصٌ بالإنسان» بل مع كل مخاوق؛ حيواناً وجماداً. 

قوله: (ظإِنَّمَا أَلنََىَهُ4) فعيل: بمعنى (مفعول)ء والمراد به: تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر 
كما في «المختار»'''أ» وهذا قراءة الجمهور بهمزة بعد الياء» وفي قراءة سبعيّة بإبدال الهمزة ياء» 
وإدغام الياء فيهاء وقرئ شذوذاً بسكون السين وفتح النون» وبضم السين بوزن (فعُول). 

قوله: (كما كانت الجاهلية تفعله) أي: لأن الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر الحرم 
وتعظيمهاء وكانت مَعايشهم من الغزوء وكان يشقٌ عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر مُتوالية» فأخروا 
تحريم شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء فإذا احتاجوا إلى القتال. . 
00 0 ال ومكنا حى استدار التحريم على السنة كلّهاء وكانوا يَحجُون في كل 
شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» والمحرم كذلك» وهكذا باقي الشهورء فوافقت حجةٌ 
أبي بكر في السنة التاسعة ذا القعدة» ثم حج رسول الله َي حجة الوداع» فوافقت شهر الحج 
المشروع وهو ذو الحجة» فوقف بعرفة في اليوم التاسع» وتحطب الئاس في اليوم العاشر بمنى حيث 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم حَلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً؛ منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم؛ ورّجب مُضر الذي بين جمادى وشعبانء 
ا نا الله (رلة اعا فشكت حتىيظننًا"أنه جیه بغير اسمه. قال : «أليّس ذا 
الحجة؟». قلنا: بلىء قال: «أيّ بلد هذا؟», قاذا: الله ورسوله أعلّم؛ فسكت حتى ظادًا أنه سيسمٌّيه 
بغير اسمهء قال: «أليس البلدة؟». قلنا: بلى» قال: «فأي يوم هذا؟؛» قلنا: الله ورسوله أعلم 
فسكت حتى ظننًا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟». قلنا: بلىء قال: «فإن دماءكم 


)١(‏ «مختار الصحاح'ء مادة: (نسأ). 

00 قرأ ورش عن نافع : 0 بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء فيهاء ورُويت هذه عن أبي جعفر والزهري وحمید»٬‏ 0 
السلمي وطلحة والأشهب وشبل: (النَّسُء) بإسكان السين» وقرأ مجاهد والسلمي وطلحة أيضاً : (الَمُوء) بزنة 
(فعُول) بفتح الفاء. انظر «الدر المصون» (5/ .)٤۷‏ 


)۳۷( الآية‎ RS 


كاده في المكتر سل به الزيت كا عا عا 2 2 ارايت ذقنا 
حم أنه 110بب0000 


إذا هَل وهُم في القتال إلى صَفَره «زِيادة فى ن الحكتر» لُفرهم بكم الله فيه سر4 
سم م الياء وقتحها #به اأ ا د أي : اق #عاما ورمون مام 
اطئوا4: يُوَافِقُوا يِتَحَلِيل شهر وريم آخَرَ بَدَلّه عِدَةً: عَدَدَ هما ع أ 
ين الأشهّرء فلا يَزِيدُون 00 أربّعة ولا يَنقُصُون ولا يَنظُرُون إلى أعيانهاء 0 
حاشية الصاوي 
وأموالكم . قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم . عليكم حرام كخرمة يومكم ET‏ هذاء 
في شه ركم هذاء وسدّاقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا ترجعوا بعدي صُلَالاً يَضرب بعضكم 
بعضاًء ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب» فلعلٌ بعض مَنْ يبلّفه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه»» 
ثم قال: «ألا هل بلغت» ألا هل بلغت؟» مرتین. 

قوله: (إذا هل) بالبناء للفاعل وللمفعول» ويقال: استهل»؛ وهل: إذا رفع الصوت عند ذكرهء 
ويذلك سمي: الهلال. 

قوله: (بضم الياء) أي: مع فتح الضاد مبنيًا للمفعول في السبعة» ومع كسر الضاد مبنيًا للفاعل 
في العشرة. 

قوله: (وفتحها) أي: مع كسر الضاد لا غير» وهي سبعيّة أيضاًء فتكون القراءات ثلاثاً: واحدة 
u‏ رانكان E‏ 

قوله: (أي: النسيء) المراد به هنا: اسم المفعول؛ أي: المنسوء؛ أي: المؤخر» وهو تحريم 
لكش الشهور. 

قوله: (طلُونَهُ. َاما») فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة تفسيريّة للضلال. الثاني : أنها حاليّة. 

قوله : ( لِنَايكُواه) تنازعه كل من (يُحلونه) و(يُحرمونه)؛ فيجوز الثاني أو الأول. 

قوله : (إلى أعيانها) أي : الأربعة التي اشتهر تحريمها؛ لأنهم لو التزمُوا أعيانها. . لم يَضلوا. 
(۱) رواه البخاري (5407)» ومسلم )١1774(‏ عن سيدنا أبي بكرة حه 


() قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح الضاد» والباقون بفتح الياء وكسر الضادء وقرأ ابن مسعود والحسن 
ومجاهد وقتادة ويعقوب وعمرو بن ميمون : (يضِل) مبنيًا للفاعل مِنْ (أضل). انظر «الدر المصون» (5/ 817). 


الها الآية 00 لقتنت سات غ ل 0 


A و ا ا ا ا‎ OL 
' © تان ا حرم أ 2-2 لين شق اعد و له يه دى القوم اتڪن‎ 
روء 5 4 ب اس 7 م 24 م‎ e ا‎ 4 
یلوا ما حرم اه زى له سوه أغمبلهز» فظئوه حسّناء هوو لا يهدى ارم‎ 

آلكفرت) . 
و ت 
(2) ورل لَمّا دعا َة الاس إلى غرزوة تبوك› o O ET OT‏ 
حاشية الصاوي 
ل ا الي 2 بيهر اباليشاء للمقيوكء | والحويّنُ لهم الشيطان. 
قوله : («لا يهدى الْقَوْمَ ألْكَفرىًي) أي : لا يُوصِلهم السعادة. 


رس م 


قوله: (ونزل لما دعا. .. إلخ) أي: من هنا إلى قوله: #إِنَّمَا سدقت فهذه الآيات متعلقة 
بغزوة تبوك والمتخلفين ء:ها من منافقين وغيرهم . 

قوله: (إلى:غزوة تبوك) بالصرف على إرادة البقعة» ومنعه للعلمية والتأنيث» وكانت في السنة 
التاسعة من الوجرة بعد رُجوعه من الطائف» وسبب توجهه لها: أنه بلغ رسول الله #5 أن هرقل جمغ 
أهل الروم وأهل الشامء وأنهم قدَّموا مقدماتهم إلى البلقاء» وكان َة قليلاً ما يخرج في غزوة إلا 
وزى عتها بغيرها إلا ما كان من غزوة تَبوك؛ وذلك لبعد المسافة؛ لأنها على طرف الشام» بينها 
ا ا ا روي ك فار الماد ونث إلى مكة وقبائل العرب» وهل كر 
غرّواته جذ وأنفق عثمان نفقةٌ عظيمةً) فجهّز عشرة آلاف» وأنفق عايها عشرة آلاف دينار غير تسع 
مئة بعير ومئة فرس وما يعلق بذلك» وجاء أبو بكر بجميع مالِه؛ أربعة آلاف درهم» وجاء عمر بزصف 
ماله» وجاء ابن عوف بمئة أوقية» وجاء العباس بمال كثير» وكذا ظلحة» وبعشت النساء بكل ما 
يقدرن عليه من حليّهن» فلمًا تجهّز رسول الله َة بالناس وهم ثلاثون ألفاً - وقيل: أربعون ألفاً» 
012 الا كات الأقيل الشرة الات فزتق . خلّف على المديئة محمد بن تلمة الأتعا ٠‏ 
e‏ ار e‏ اه اين ب اومن كان عه من المنافقين» فا أ | 
إلى فة الؤذا مر جما إ "تيوك عقنت الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظّم إلى أبي بكرء ورايت 
العظمئ للزبير»ء وراية الأوسن لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج للحباب بن المنذرء ودفع لکل بطنٍ 
ف ال ار وم وال ال را وراية؛ ولا ترلوا تبوك.. ركجدوا ينها قليلة الا 6 
رسول الله َة عُرفة من مائهاء فمُضمض بها فاه» ثم بصَّقه فيهاء ففارت عينها حتى امتلات» 
وارتوّوا هم وخيلهم ورکابهم» وأقام بتّبوك بضع عشرة ليلة - وقيل: عشرين ليلة ‏ فأتاه يُحَدَّة - بضم 
التحتية» وفتح الحاء المهملةء والنون المشددة» ثم تاء التأنيث ‏ ابن رؤبة - بضم الراء» فهمزة 


سول لوليا الآية (۳۸) 


كي الزرت اما 
0 
رصينسم ل ل ل ل ل ل CO‏ ل E‏ تل 0 برضي سيت 


وكاثوا في عُسْرة وذو حر سی عليهم: ایا الت امنا ما لک إا دل لد انرا 
في سيل أله أَنَاكَثْر» ‏ بإدغام النّاء في الأصل في المُلثة واجتلاب هّمزة الوصل ‏ أي : 
تَباطائُم ومِلْتُم عن الجهاد «اإل الْأرضٍ» والقُدُودٍ فيها؟ والاسيفهامٌ للتّوبيخ. اضر 
حاشية الصاوي 
ساكنة» اة فاحة | وأهدى له بغلة بيضاء» فكساه النبي رداءً» وصالحه على إعطاء 
الجزية بعد أن عرّض عليه الإسلام» فلم يُسلِمء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً تركه عندهم؛ لِيَعملوا بى 
وقد استشار مد أصحابه في مجاوزة تبوك» فأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون 
راجعين إلى المدينة» ولما دنا من المدينة. . تلقَّاهِ المتخلّفونء فقال لأصحابه: لا تكلّموا رجلاً منهم 
ولا تجالسوهم حتى آذن لكمء فصار الرجل يُعرض عن أبيه e‏ 

قوله: (وكانوا في عسرة) أي : قدط وضيق عيش ؛ حتى إن الرجلين ليجتمعان على التمرة 
الواحدة. 

قوله: (وشدة حرّ) أي : كانوا يُشربون الفرث. 

قوله: (فشقَّ عليهم) أي : خلت عشر قبائل» ويقال لها: غَزوة العسرةء والفاضحة؛ لأنها 

قوله: (طمَا لْ»>) تا : مبتدأء ول4 خبرهء ا!اكنْشُرٌ4 حالء و(إذا) ظرف لتلك الحال 
مقدّم عليهاء والتقدير: أي شيء ثبّت لكم من الضرر حال كونكم متثاقلين وقتٌ قول الرسول لكم: 
انفروا؟. . . إلخ. 

قوله: (بإدغام التاء... إلخ) أي: فالأصل : (تثاقلتم) أبذلت التاء ثاء» وأدغمت فيهاء 
وأتي بهمزة الوصل؛ توصلا للنطق بالساكن. 

قوله : (وواتم) ف شار ا أنه ع تاره معنی : لدم 0 الل" 


.)495/7( انظر «المغازي» للواقدي‎ )١( 


ےر م 


بألْكَيَزة ألدّنَا4 ولَذَاتها طيب الأَخرة أي: رَدَلَ تَعِيمها؟ طندًا مَسَح الْكيّزة الا 


2 وإ - يإدغام ( في 7 (نْ) الشَّرطِيّة في المَوضِعَينِ - ترا : تَخْرُجُوا 
مع النّبِي بيه لإلجهادِ ا تك علا اياي ونا يتل وما رک ا 
داب بهم بدلکم» > ولا 2 به الله أو | اا سیا4 بتر نّصره؛ ل الله ناص 


2 رر 


ا َير ومنه نَصرٌ دينه ونه . 
9 إلا ص4 أي : ال ككل نقذ نص اله إذ : جين أرب ا 


حاشية الصاوي 


ديه » فووا 


قوله: (حقير) ای لأ E E‏ و و بالكدرات والآفات» ار الزوال» 
بخلاف لذات الآخرة؛ فهي شريفةٌ منرّهةٌ عن الأقذار والأكدارء باقيةٌ لا مُنتهى لها. 

قوله : (بإدغام «لا» في «إن؟) العبارة فيها قلب» والأصل: بإدغام «إن» في لام لاه . 

قوله: (في کت أي : هذا وقوله: إلا تصروة». 

قوله : (لبْمَرْنِصْ عدبا أبما») قيل : المراد: في الآخرة» وقيل: المراد: في الدنيا باحتباس 
المطر؛ لما روي: أنه ا ا عباس عن هذه الآيةء فقال: (استفن راوزل الله کا حا من أحياء 
العرب» فتتاقلواء تانشك اله عنهم المطر» فكان ذلك E‏ 


؟* ر ر 


قوله : ( وديل كومًا عَرّضكم€) قيل : المراد بهم : أبناء فارس» وقيل: أهل اليمن. 

قوله: (ومنه نصر دينه) أي: ولو مِن غير واسطة. 

توله: (طإلا :2 تَصرّدة4) شرط حذف جوابه» تقديره: فسيّنصره الله. وأما قوله: َد 
س . . فتعليلٌ للجواب» ولا يصلح أن ا ماض» وقوله: (طإذ أخْرَمَةُ4) ظرفٌ 
لقوله : «#تصره أ وهذا خطابٌ لمن تثاقل عن تلك العّزوة. 


<2 2 
تهمرهة 


)0 رواه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/١١١)ء‏ والبيهقي ف في «السنن الكبرى» (9/ ۸۲)ء وبنحوه في «سنن أبي داوود؟ 
(۰7). 


د 
2 ےر ٩‏ 2 2 د في .: 0 9 ور کے 2ے 
ألزين حكنروا ثا انين إذ هما فف الْغار إذ قول لصحي لا اه 
000 0 0 7 4 
له سا ر اله سَڪينته. عه AF‏ الل E E NA‏ امسا 


| 


آرت كدَرُوا» ين مَكَة أي: أَلجَؤُوه إلى الخُرُوجٍ لما أرادُوا قله أو َه أو َيه بدار 
رة ئا أن - حال - أي : ا اشن وَالآخَرٌ ا كر اللعطق': عع الله فن 
يل تلك الحالة فلا تخذلة فى غيرها! E‏ 1 ريا 


آلكار4 : تَقْبّ في جَبَل تورء 45 _ بَدَل ثان - يمول لِصَحِبه.» أبي بكر وقّد قال لَه 
ييا رای أقدام المُشْرِكِينَ: لو نَظرَ أحَدُهم تحت قَدَمَيهِ لأبضرنا: هلا تي إت الله 


J 


مسا بتصره» انل 20 َيه طمَأنِيئءَه عي قيل: على لك كيده وقيل: 
على أبي بكرء :9 وأيكد #5 أي : الس باز EE BS‏ ال 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدار الندوة) تقدَّم أيضاً ذلك في (سورة الأنفال) في قوله تعالى: وإ ينك بك أن 
كُترواً. . .» [الأنفال: ]٠١‏ إلخ' . 

قولم: (حال) أي: من الهاء فى وات ,ا ا ا ال لاا ل ا 
عن جميع الناس إلا أبا بكر. : 

وله : (يدل من إذ قبله) أي: بدل ع د الإخراج زا اه عا 
اللترارهما في الغارء وإلا.. فرعن ال و ي 
مسيرةً ساعة. 

قوله : («إلا تََرَّنْ») أي: لا تهتمٌء» وكان حزن الصدّيق على رسول الله. لا على نفسهء ورّد: 
ال كه: (إِذا مث أنا. . فأنا رجل واخدء وإذا نس E‏ 

قرله: («إ إت أله ممنا») أي : معيّه معنوية حاص 

و0 (قيل: على النبي) أي: يكرت ا ا ل 
فرسولٌ الله لم يسبق له انزعاجٌ ؛ لمزيد مته بره . 

قوله: (وقيل: على أبي بكر) أي: لأنه هو المنزعج. 


.)0 5-56 /۳( انظر‎ )١( 
.)۳٤۹ /۲( انظر «تفسير البغوي»‎ (۲) 


سو اليا الآية )11١-5٠0(‏ 


ند 2 


2 ر ع 2 2 TT‏ ا نيم | 

بحسو لمم رو ككل كلمة لے حَدررا الل وحكلمة لَه رت 
عو 0 - 1 م م م عر : م م 2 2 

العيسا وال عردو كيم @ أنفِررا جِدَاكًً وَيِكَالَا وجهدوا بأمولكم وشک في 


5-4 


جور آم تَرَوْمََا4: مَلائِكةٍ في الغار ومّواطن قِتَالِهء ال حمِكَئِسَةَ 
05 يوترت رديه N‏ جتحيمة انوه اي بكلا" 
هب الفلا : الظاهرة الخالبة» رأة عَرِيِةُ» في مله حكية4 في صُنعة . 
() انرا جما وَِكَالَا»#: نشاطاً وغَبرّ شاط وقيل: أقوياء وضُعَمَاءَ أو أغزياء 
وا وهيّ مَنْسُوخة 3 ليس على الضُدكآء)ه [التوبة: .]۹١‏ ويدوا أَمَوّلِحْمْ اشک 5 
حاشية الصاوي 


اليرت 


Pu 


ده 


قوله: (ملائكة في الغار) أي : يحرسونه من أعدائه . 

قوله: (ومواطن قتاله) الواو بمعنى (أو)؛ لأنه تفسير ثان. 

قوله: (أي: دعوة الشرك) أي: دّعوة أهل الشرك الناسسّ إليه» أو المراد: عقيدة أهل الشرك. 

قوله: (لرَكَيمَةُ آنه هى الثليسا») القراء السبعة على الرفع مبتدأء ولإ إما ضير 
فصلء أو مبتدأ ثان» و افيا إما خبر عن (كلمة)» أو عن الضميرء والجملة خبر (كلمة)» وقرئ 
شذوذاً بالتصب امعظوف على مفعول (جعل). 

قوله: (انفروأ خِمَانًا وَالا)) ذكر المفسّر في معنى ذلك ثلاثة أقوال» وهي من جملة أقوال 
كثيرة ذكرها المفسرون؛ فقيل: الخفيف: الذي لا ضيغة لهء وَالتقيل: الذي له الضيعق وإ 
الخفيف: الشاب» والثقيل: الشيخ» وقيل غير ذلك فالمقصود: تعميمٌ الأحوال؛ أي: انفرُوا 
على أي حال کشم عليه» وهذا الحكم باق إذا تعيّن الجهاد؛ بأن دجأ العدوء وأما في حال كونه 
فرضَ كفاية.. فليس حكم العموم باقياً» بل مدنوخ إما بآية: مووا كات الْمُؤْميُونَ يوروا . 
اا "الى أريارة” لالص عل a‏ ولا على الْمرَضّئ . . . » (التوبة: ]4١‏ إلخ . 

قوله: (نشاطاً) بكسر النون جمع (تشيط) ك: كرام» وكريم. 

قوله: (وهي منسوخة) أي: على القولين الأخيرين» لا على الأول؛ فهي مُحكمة. 


.)07/5( اتظر «الدر المصون»‎ )١( 


سو اتويت الآية )45-4١(‏ عدص يده عد ريل" 


یں لله لك کڈ لك بن کشر ثرت © تر كل كا فيا سنا اصدا 
رة تلكا مانت ليم الخلً سحل باه لو استطغتا رجا محكمم ينكين 
ST CL gs @ e 1‏ 0 


ls En o‏ ر 3 مولي متاعاً 
يا ربا : سَهْلَ المَأحَذ سر َاصِدًا» : وَسَطا اد4 ط1ا لِلعْييمةء 


2-0 


2*0 r 


ولک بِعَدَتُ عَم لشُمّذ4 : المَسافةٌ افتلموا» رسعلا إا إذا رَجَعثم ص : لو 
أسْتَطعْمَا» الخُرُوجَ الجا مك يكو اسم بِالحَلِفٍ الكاذب» وراه يَمْدَمْ إت 
كود في قَولِهم ذلك . 
حاشية الصاوي 

قوله : (أنه خير) مفعول «تعلمُوت». 

قوله : (فلا تثاقلوا) جواب الشرط . 

قولة : (في المنافقين) أي : كعبد الله بن أبيّ وأضرابه. 

قوله : ([«#عَرَضّا] متاعاً من الدنيا) سمي e Gps E e‏ 

قوله: (المسافة) أي : التي تقطع بالمشقة» فهي مشتقة من المشقة. 

ول" (لاوسعْئن>) هنا اجار الله ا تلن لذن 2 لل رسرعة 0 000 

قوله : (# لجا میک ) a e ES‏ جواب القسم والشرط. 

قوله: (طبِلِكوْنَ أَنشَمْحْ») هذا مرئّبٌ على قوله: سبلن أو المعنى: يَزدادون بها 
هلاكاً ؛ لأنهم مالکرن الک اكد اناده باليمين الكاذبة؛ أما في الحديث: «اليمين الفاجرة 
تدع الديار بلاقع»" 


3 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟7557/1). 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسطء (۹۲١۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكيرى' )87/٠١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة تيد 
والبلقعة: الأرض المَفر التي لا شيء بها . 


ىال الآية RE 4 : )٤-٤۳(‏ لك 2 ع ا ليلل € 


277 تر حت انيه EAS‏ 
ری ل و ر ره و e‏ 1 م 

يسنك الین يؤينوت ياه زر" الأجرا أن يجنهدوا يأتؤلهم وأنفسوم والله 2 
ال ® E... a, s.‏ 


() وكان 5 أن جماءةٍ في التّكلْفٍ باجتهادٍ ين ووو ا 
لقلبه: عقا اله عَنلك لم اوت لم4 في التكلّف؟ ومَلًا تَرَكتَهُم حى عق لك أزرت 


2 صَدَهُواً» في العذرٍ فووتعلر الکذبتڳ فيه . 

0 ولا سنك أَلَذِنَ منوت يانه ولور الآخر ه في 50 عن «أن يجدي دوا 
بار واش وا له علي لمن . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لجماعة) أي: من المنافقين . 

قوله: (باجتهاد منه) هذا أحد قولين» والآخر: أنه لا يجتهد» والحاصل: أنه اختّلف؛ هل 
يجوز على النبي الاجتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوز؟ والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائماً مُصيب» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مُباح» فهو من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» لا على وزرٍ فعَله؛ فاعتقاد ذلك كفر. 

قوله: (طادََا أله عندت») أي: عن هذا الأمر الذي فعلتّه. 

قرله: (ظطلمَ أَدَنتَ لَهُرَ4) اللام الأولى للتعليل» والثانية للتبليغ» وكلاهما متعلق ب لنت فلم 
يلرم ا حرفي جر مُتحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء والمعنى: لأيّ شيء أؤِنتٌ لهم 
في التخلف عن الجهاد؟ 

( د 50 ) فار إثارة إلى أن قوله: (حتى تبين... إلخ) غاية فى ا 
المحذوف. 

ال اك الرد وز آي لا ليق مدهمء ولیس من عاد ال 
في الواجب عليهم» بل الخالص في الإيمان يُبادر إليه من غير توقف؛ فحيث وقع من هؤلاء 
الاستتذان. . كان دليلاً على نفاقهم . 

قوله: (في التخلف) أي: مِن غير عذر. 


سيوك الو الآآية )٤۷- ٤٥(‏ 


إا دنك اليب لا يئوت ,لَه لوو الْآِ وَزتابتَ >7 0 َم فى ريبز 
دوت 6 ولو أرادوا اروج دموا له عد وکن حكرء أله اتهم قبطم 
وَقبِلَ أَمْسْدُوأ مم الْمَددِدِنَ © لو حَرَجْوا فیک lsc‏ . 

@ رتا تداك في الكخلق' وال كا زروت يانه والتزر الك رانك 
کت و في الدّين» هر ق رديه رددریک که : 1 E‏ 


و 


(5) رو أَرَادُوا الْشُرْيَ» مَعَك لدو لك غدّة4: أَهْبةَ مِن الآلة والدَّاقْء چوک 
كر له أَنِمَائَهُمَ» أي: لم يرد خُرُوجَهُم طتَتَبَطَو»: كَسَّلَّهُمء «يَتبِلَ» لَهُم: 
ادوا مم ايد4 0 والنّساء والصَّبْيانْء أي: قَدَّرَ الله تَعالَى ذلك . 

9 «لز حرا فی TT os cs‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («راركيت كور إنما أسند الريت لاا ل الأ ع 
عم 

قوله: (لرَلَوْ أَرَادُواْ َلْحْريَ4. . . إلخ) هذا تسليةٌ له ية على عدم خروج المنافقين معه؛ 
إذ لا فائدة فيه ولا مّصلحة. وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف. . إنما هو لأجل إظهار 
حالهم وذ فضيحتهم» كأن الله يقول لنبيّه : كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم؛ 
فإ القرائن ا ا الخروج؛ لعدم التأمّبٍ له. 

قوله: («رلّكن ره أله أئِمَائَهُمْ») استدراك على قوله: ولو أرادوا لحرو لأعدوا لم 
عد ؛ لأنه في معنى النفي» فهو استدراڭ على ما يتوهم ثبوته» وهو محبة الله منهم الخروج» 
والمعنى: ولو أرادوا الخروج. . لأعدواء ولكن لم يريدوه؛ لكراهة اله البعاليل ؛ لتاق س 
المفاسد» فلم يدوا له عُدة» وهذا أحدّن ما يقال. 

قوله: (أي: قدَّر الله تعالى ذلك) جوابٌ عمّا يقال: حيث أمرهم الله بالقعود.. كان فُعودهم 
مجمودا لا مدموماء "فا جات" يانه نيل الكراة اقول ج التراد با؟ اراد الا 
DEN TOE‏ الا ول ا را 00 
حقيقة» والقول على حقيقته» وهو أمرٌ تهديدٍ؛ على حدٌ: أا ما شم [نصك: .]4١‏ 

قوله: («لو کرجا فد م ا 


عالت الآية 40) REE‏ عفيدة 
ت 


رج وماس ر 


کک A‏ کک Tes‏ لْفِتدٌَ ویک اسح لمم و لا 


ا ل حَبَالًاه: قساداً بِتَخَذِيلٍ المُؤينِينَ؛ ورارسا کي أي: أسرغوا للد 
بالمَشي بال تمق « وتڪ 4 : يَطلْبُونَ كم الو بإلقاء العَداوقء ویک مَك 
لك تسج شب 
حاشية الصاوي 
١ا‏ 6 إل عال) هذا بيان للمفاسد التق تترتب على خروجهم. 

إل الك عى الاي المِتقدم: أن خرجوهم فيامصلحة ومقتضى ما هنا: أ ا 
مفسدة؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

أجيب: بأن خروجهم مُفسدة عظيمةء وعتاب الله لنبيّه إنما هو على عدم التأنّي حتى يظهر 
فاقهم وفضيحتهم » وليس في خروجهم مصلحة أصلاً كما علمتٌ. 

0 2 آي: ما أحدثوا فيكم إلا خبالاً. وليس المراد: أن ااا 
حاصلاً من قبل وإنما حصّل منهم زيادته. 

قوله : (ظإلاً حََائًا4) يصح أن يكون استثناءً منقطعاًء والمعنى: ما زادُوكم قوة ولكن خبالاً» 
أو متصلاً من عموم الأحوالء والمعنى: ما زادوكم شيئاً أصلاً إلا تَبالاً. 

وله 5 ادل ») الإيضاع فيبالأصل: سرعة سير البعير» ثم استُّعير الإيضاع لسرعة 
الإفساد؛ ففي الكلام استعارة تبعيّة؛ حيث شبّه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب» ثم اشلق 
(أوضعوا) بمعنى : (أسرّعوا)؛ وفي (الخلال) استعارة مكنية؛ حيث شبّه الخلال بركائب تُسرع 
في السير» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو (أوضعوا) بمعنى: (أسرعوا)؟ 
E‏ 

قوله : (« يَبَمْسَكُمْ الْفِددج) حال من فاعل (أوضعوا)ء والتقدير : طالبين لكم الفتنة. 

قوله: («وفِيك معو ا( يحتمل أن يكون جواسيس منهم يُسمعون لهم الأخبار منكم؛ 
ويحتمل أن يكون الضمير في (فيكم) عائداً على المؤمنين» والمعنى: أن في المؤمنين ضعفاء فلو 
يصغون إلى قول المنافقين بالتخذيل والإفساد؛ لظتهم صحة إيمانهم . 5 


سواوا الآية (4-١ه)‏ 
اق اتتا اتيف ابن ا ا لهالل ا و 
EE‏ ق لله 2 EE‏ 55 


0 0 كن کو اش ۰ ولا ك 
لمجبطة بالْكورنٌ 69 ) إن ثم ا سے کر وإن 7ت م E‏ 


7 اال 


2 0 اتر لك «الفنتة ين ل أوَّلَ ما قَدِمِتَ المَدِينةء ورتا الك 
کا الحق»4: بقرتي 


الأو أي : خا الفكر في كييك وإنطالٍ ديك حى 

TT TT TEI 
أَعْدَّن لي في اكاك «ولا نی اا وال‎ aR. ینم‎ © 

قال له لتب يِه «هل لَك في جلا بني الأصفَر؟؛, فقال: إِنّي مُغْرَمٌ بِالنّساءِ اانا إن 

يت ساء بني الأصثّرٍ أن لا أ صر نه تون قال اوا 5 ا لا 

ايكلف وقرئ: (سقط)اء ووو اج ا كيزن ا rep‏ 
A:‏ ست کتصر وغَنِيمَةٍ EE‏ إن کو اك اليج 


2 
3 إن د كك اسم 
v‏ 


5د 
: سده 


حاشية الصاوي 
قوله: (فإين قَببَلُ») أي: قبل هذه الغزوة؛ كالواقم من"المنافقين في شد والأحزاب 
جآ الْحَقُّ») أي : استمرٌوا على تقليب الأمور حتى. . . إلخ. 


قوله: ( حى - 

قوله: (وهو الجَدٌ بن قيس) هو منافق عَنيد؛ حتى إنه من قباحته امتنع من مبايعة رسول الله تحت 
الشجرة في بيعة الرضوان» واختفى تحت بطن ناقته . 

قوله: (في جلاد ب بني الأصفتر) أي: ضربهم بالسيوف» وفي نسا<ة: (جهاد)» وهي ظاهرة» 


وبنو الأصفر هم : ملوك و5 أولاد الأصفر بن روم بن عيص بن إسحاق 
قوله: (وقرئ «سقط؟) أى بالإفراد؛ مراعاة للفظ (مَن)» والضمير عائد على الجد بن قيسء 


وهي شاذة كما هي قاعدته. 
قوله: («إن ثبلت حَسَنَة») أي: في بعض الغزوات. 
قوله: (طوإن ثيب مُصِيبَةٌ 4) أي: في بَعضهاء وقابّل الحسنة بالمصيبة؛ إشارةً إلى أن 


الات ترب على كل مهما وإنما ايله بالبنيئة فى (آل عمرات)؛ لآنها جال ال اقيم 


من يراها سيئة . 


سال الآية (٠ه-05)‏ مضه عد BBLS‏ 


0 00 0 ع ہے ب 2 
نا أمرنا ين فقتل وه 1 Geos‏ 


کی سد 72 م اس م ا 0 3 هَل 4 ر < 
e :‏ َس اتو َكل ازيرت € فل رفت ناا 
ر دوي ر ف 59 2 مع 
إحدی الح نپ ص پک أن ا ۶ آل لَه داپ مف عن دح أو يريس 


فارسا انا كم Bê‏ @ 00 اموا طَرْعًا او كَرَمًا لن يمل نک الك 


8 
0.3 
XxX 


لير لے کا 


فووا فد ددا انر بالحَزم حِينَ تَخَلفنا ين مَل قَبلَ هذه المُصيبة» رتولا 
رُم فَرخت» يما أصابك. 


5 4 لَهُم: ون با ا َب آل 4 إصابَقه. ومو مزلسأ» : 
ناصِرنا وهلي ار فرغل اله مَلستَوَكلٍ لويش ته . 

7 فل هل تريصُوت4 - فيه حذف كلاق قر مِن الأصل - أي : تَنَتَظِرُونَ أن يَقَمَ 
طا إلا إحدى» العاِبتَينٍ «الْحُندينِ»: تثيية (محسئى) تَأنِيث (أحسّنَ): النَّصرٍ 
٠‏ الشيلدن وض انربص : نَمَو يكم أن 5 أله يعدا م عندوء» بقارعةٍ 

ر يناي أن ورن ا في قتالكم؟ فصوا بنا ذلك «إنًا مَمَحكم 
کاک 

( ل )4 في طاعة افو جرع أ گرا لی بقل نکچ ما انتططئره؛ وک 
حافية المرارو o. a‏ 

را ان ب لي أي: أدركباما أهكنا من الأمور وهن مرا 
الكفارء واعتزال المسلمينء وغيرٌ ذلك من أنواع النفاق. 

ا ل 20 4 ) الجكلة ان فاعل (يتولُوا). 

قوله : («ثل أن يُصِيببَكآ4) أي : ردا لقولهم: (قد أحََذنا أمرنا من قبل). 

قوله : (آءة41) صفة لموصوف محذوف» قدَّره المفسر بقوله : (العاقيتين). 

قوله : («وَحُن ر بَكّْدع) أي: إحدى العاقبتين السيئتّين. 

قوله: (بقارعة) أي: صاعقةٍ. 

قوله : («درىصوأ4 . .. إلخ) أي: فإنا منتظرون ما يسرّناء وأنتم مُتتظرون ما يسوؤكم. 

فوله : (ظفل نوا مما أذ ك4 . . إلخ» نزلت في الجد بن فيس حيث قال (انبي ب: (انذن 


سوال الآية (7ه-6ه) 


a 2 


سه سل r‏ > ۶ موہ مدص ررم ا 
oa 4‏ قوما ليان 6 ل5) وما من 8 ان 3-7 2 ا E‏ ا أله 


3 5 انون الل 1 حككال 7 و إل وهم شب کرهو 48 80 ذل 


آ22 دي وروت يه 


وهم 
أمولهم ولا ازل لعا ا ال الا ا اه 


م 


6 چ 7 O ES‏ = ء والتاء - وتو َم إل أن - فاعلء و«آن 
2 ع 7 و 
تقبل 6 ل 2 وڪ قروا أله 4 وَبرَسُولو و 3 ال ل رش كمال » : ماران 
طلا فود إل وَهُمَ كترهوت» التَمَدَةَ؛ لِأنَّهُم يعُدُونَها مَعْرَماً. 

(0) جلا مجك اموم ر لقم » أي : نسي يعس عرق مق امتدوافة 
اانا بيد اسه يعدبم أي : أن 1 ا في لحرو الدنيا» ب E‏ 
حاشية الصاوي 
لي في القُعود وانا أعطيك مالي ازا ر ا ا ا ا 
المتلاة ب الاييفيدكم شيعا: 

قوله : (©طَوْعًا4) أي: من غير إلزام» وقوله: («آر كَرْمَا4) أي: بإلزام. 

قوله: («إتكٌ كس رما كَسِقِين4) أي :أولم"تزالُوا كنالك» افالغراد ١‏ افاقون فما أمضى 
وفي 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان es‏ 

قوله: («إِلَآ أَنََدِرَ كَدَرراأ4) استثناء من عموم الأشياء» كأنه قيل: ما منعهم قبول نفقاتهم 
لشيء من الأشياء إلا لعلدئة مورد ر 5 0 000 0 0 لقان الف ١‏ 0 
مع الكراهة. 

قوله : (لأنهم يعدُونها مَغرماً) أي: لأنهم لا يرجون عليها ثواباًء ولا يخافون على تركها عقاباً. 

قوله: (فهي استدراج) أي : اظاهرها نعمةٌ» وباطتها نقمةٌ 


.)۲٦۷/۲( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.)١۲١/١( قرأ حمزة والكسائي : بالياء على التذكير» والباقون بالتاء على التأنيث. انظر «السراج المنير»‎ )۳( 


الو الآآية (هه-/اه) 1-78 لكافددة عد سيلا 
0ف لاا س . ع - 


ء٤‎ 32 2 


دده عد صم ع ج ر 3 ٩‏ ج َ2 و ساس 4 

ونزھق انفسم وهم كرود © © لورت 15 4 م وما م EE‏ وم 

2 > + عع ؛ طاو ما 
ررك نت 9© دوت م ا مرب 5 1 ڪا لَوَلا 2 م ت © 


ر یں م ص وو ضاق 


بما يَلْقَونَ في جَمعِها مِن المَسَمَة» وفيها مِن المصائبء وره : تخرج اشم وشم 
گفرو د4 ا في الآخرة أشَّدَّ العَذاب. 

() رعش سالا 2 يبحت »4 أي : رن و هم تک وهم كوم 
روت 4 E‏ أن تَفعَلُوا به بهم كالمشركين» ةو 

5 ول تجثرت لجا يق 5 ار ری :سَراويتء 2 
مُوضِعاً لي ولوا ليه وهم خود : يُسرِعُونَ في دُحُولِهِ والانصرافف عَنَككُم إسراعاً 
شي كالفرضص الجَمُوح . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة) جوابٌ عمًا يقال: إن المال والولد سُرورٌ في الدنياء 
ا 0 ٠١‏ إل إك كا عذاناً: بإعتاريما يترتب غليهما من المشقة. 

إن قلتّ: إن هذا ليس خاصًا بالمنافق» بل المؤمن كذلك بهذا ,الاعتبار. 

آي ان المؤمن يرجن ,الآخزة والراحة فيها والتنعم بسبب المشقّات. فكانهايليت ا 
والمنافق ليس كذلك» فهي حينئذ مشقة في الدنيا والآخرة. 

قوله : (طأنتْدُمَم») أي: أرواحهم. 

قوله : (جِبَتْرَورت4) القَرَقُ بالتحريك: الخوف 

قوله: (للَرَ تيوت مَلْجَكَا4. . . إلخ) أي: لو قدروا على الهروب منكم ولو في شرٌ الأمكنة 
شيا لفعلوا؛ لشدة بغضهم لكم» والمعنى: أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم» فهم 
كاذبون في ذلك؛ لأنهم لو وَحِدوا 0 يلجؤون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة أن مغارات - 
وهي الأمكنة المنحّفضة في الأرض أو في الجبل ‏ أو سراديب ‏ أي: أماكن ضيّقة - لَفَرُوا إليها. 

قوله : (طوَهُمْ يحْمَحُْونَ4) في «المصباح»: (جمّح الفرس براکبه» يجمح: استعصى حتى غلبّه) 
اها ؛ ففيه إشارةٌ إلى أنهم كالدابة الجموح التي لا تقبل الانقياد بوّجه من الوجوه. 
مس ا يس ساس لس سبي 9 
)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (جمح). حك 


Ga: 
: 
5 


قت ين أعظرا بنا رسوا وين لم نطو يتا لا هُمْ 
تدهم الله اسول وقالوا سیا أله كا 7 


اللي مسرا إن إِكَ أله روت 69 keset‏ 


5 
0 
2 


سح 38 ولو 2 رسوا 


((ن رینم تن يلورُك4: يَعِيِبّك طف4 قم لشفت کن أقطا ينها رشا وإ لم 
شلوا تا كا هم تتستطوت» . | 

() وار ار وشا مآ توم آله رزو ين المنائم وتحرها رالا 
کا4 : كافينا اله سَيْؤْييَا اله من فضي و ر 2ة ا ما يَكفِيئاء «إنّا 
إلى أله وغوت أن يُعْيناء 3 (لو): لكان حيرا (هُم. 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَمْبُم من بِلْيِرّكٌ*) هذا بيان لحال بعض المنافقين» وقوله: البرك من باب: 
ب واللمز: الإشارة بعين لتحوها على سل الشف )فهر احص من العمز؛ إذ هر الإشارة 
ن ونحرهامطلقا د والمراد هنا : ال 020 

قيل: نزلت في أبي الجرّاظ المنافق ‏ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء ومعناه: الصَّحْم 
المتكبر الكثير الكلام؛ حيث قال: (ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صَدقاتكم على رعاة الغنم» ويزعم 
أنه يَعدل؟)””'» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي حُرقوص بن زهير» وهو أصل الخوارج. 

قوله: («فى الصَّدَقَتِ») المراد بها؛ قيل: الزكاة» وةيل: الغّنائم» وقيل: ما هو آعم 
الأولك؛ تدليل ما,ياتي للف 

قوله: (طينَ أَعَطُوا مِنمًا») أي: ما يُريدون. 

قوله : («إدَا هُمْ يَسَحَطونَ») (إذا): فجائية» قامت مُقام الفاءء والأصل: (فهم). 

قله : (جمآ تدهم أله وَرَسُْولم») نسئئة الاعيل. لله قي ول ا جارك ا 
أن ما فعله الرسول إنما هو على لد ا ا 

قوله: (ظوََالُواً حبسا أسَّدُ>) أي : كافينا . 


قوله: (أن يُغدكنا) ی في أن تان و(أن) وما دلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب(في)» 


)00( انظر «تفسير الرازي» .)78/١17(‏ )۲( رواه البخاري (1۹۳۳) عن سيدنا أبي سعيد الخدري عاطق . 


PA SUBS 


موك الو الآية 030 4 35 : عل ا A‏ 


ا 200002 ال SS‏ 


ت 
2 


در درم 


© إا ألصَدَكَتُ4 : الرَّكَواتُ مَصرُوفة ل شر الَّذِينَ لا يدون ما يمع مَوقِعاً 
من كِفايّتِهم. «رالسكن» الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يكفيهم» ارَالْمَمِاينَ عا أي : الصّدَّقات 
ِن جاب وقاسم وكايّب وحاشرء فة فوم لِيُسِلِمُوا 0100 000000171 
حاشية الصاوي 
ا ا ولخد ص الآية: تحليمُ,العباد اليَّحَدم 'والاغتماد على الله تعالى» ٠‏ 
الأمور إليه؛ فإِنَّ الأرزاق بيّده تعالى» متكمّلٌ بهاء لا يقطعها عن عباده ولو خالفوه. 

١‏ 3 ال نت 4 رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله باح ا 
0 دس فى هذه اليه أن المستحي لها الاضناقالثئمانية» ورسول 0 ا 
رة علهم ؛ تشريفاً لهم وتطهيراًء والآية من فصر الموضوف على الصفة؛ أي : الصدقاك وا 
عار ا ال'نظا فا بد ا نهولا الثمائية” 

قوله : (مصروفة) قَدّره؛ ليتعلّق به الجار والمجرور. 

قوله: (الذين لا يجدون ما يقع SL‏ من كفايتهم) يال يجدوا شيعا أصلا) آر ا 
شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم. 

قوله : («وَالْمَسَكنٍ» الذين لا يجدون ما يكفيهم) 3 يجدوا شيئاً أصلا أ ا 
لا يقع الموقع» أو يقع ولكن لا يكفيهم؛ فالفقير على هذا أسوّء حالاً من المسكين» وهذا مذهب 
ا 20 ثاللك الشكدرة فالمسكين: م لا يملك شيئاً أصلاء والمقير: من ا 
ا اا ٠‏ يه لل للق اكفاية سَبَدء 'وعند الشافعي: كفاية العمر الغا ا 


(Ne. 
. ع مك‎ 


قوله: (من جاب... إلخ) ا وهو الذي يجمع الزكاة من أربابهاء و(القاسم): الذي يقسمها 
على المستحقّينَء و(الكاتب): الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» و(الحاشر): الذي يَجمع 
أرباب الأموال؛ لِياخذ منهم الجابي الزكاة. 


)0 كذا في الأصولء ولعله سبق قلم» والظاهر تعلقها باسم الفاعل (راغبون) . 
(۲) انظر «الأم؟ (۹۰/۲)ء وابلغة السالك لأقرب المسالك» .)٠١۷/١(‏ 


از کت إا !سان تسم رام او بلكو ع ا انام 1 راون ار 
لا يُعطيان اليَومّ عند الشَّافِعِيَ رضي الله تعالى عنة؛ لِعِرٌ الإسلام» بخلافي الْآخَرَنِ 
نبعطيّانِ على الأصَمٌ رن نك الاب أي: المُكاتيين» الريك : أهل الدّينِ 
حاشية الصاوي 


قوله: (أو يثبت إسلامهم) أي: فهم حديئُو عهد بإسلام؛ فتُعطيهم ليتمكن الإسلام من قُلوبهم . 


قوله : (أو يسلم نظراؤهم) ا فى کا قبيلة أسلمواء فيَعطَوْنَ لِيُسلم نظراؤهم من الكفار. 

قوله”"(أوايذيوا عن المسلمين) آي : 05 1 الكقار برك هدجن الاين والحال أنهم 
مسلمون. 

قؤلة:(والأولرواالأخيو) أي : كاد ليلل ا 

قوله: (لا يعطيان) هذا ضعيفٌ عندهم» والمعتمّد عندهم: إعطاء الأول . 

قوله : (بخلاف الأخبرين) أي: الثاني والثالث» وهذا مذهب الشافعي» وعتد مالك: المؤلّفة 
قلوبهم إما كفار يعون ليسلمواء أو مسلمون يُعظو”" ليثبت إسلامهه'” 

قوله: (ظوَفِ ألرقاب) إنما أضيفت (الصدقات) إلى الأصناف الأربعة الأول باللام» 
وإلى الأربعة الأخيرة ب(في)؛ إشارةً إلى أن الأربعة الأول يملكونها يُتصرفون فيها كيف شاؤواء 
بخلاف الأربعة الأخيرة؛ فيقيد بما إذا صُرفت في مصارفها؛ فإذا لم يحصل. . تزعت منهم . 

قوله: (أي: المكاتبين) أي: لِيّستعينوا بها على فك رقابهم» وهذا التفسير على مذهب الإمام 
الشافعي» وعند مالك وأحمد أن معناه: يُشترى بها رفيقٌ كامل الرق ويُعتقء وولا للمسلمين» 
وعند أبي حنيفة: يشتري بها بعض رقبة» ويّعان بها مكاتب؛ لأن قوله: طوف الراب يقتضي 


CET 
ابي‎ 


.)١هكر/5( انظر «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(7) كذا في الأصول»ء وهي لخة معروفة» تقدمت كثيراً. 

(7) انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (539/1). 

(:) انظر «الأم؛ (47/5): و«بلغة السالك لأقرب المسالك؛ 257٠0 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» (ص :)١65‏ و«حاشية 
ابن عابدين» (751/75). 


اليا الا( 


َف سيل لله وان اليل َه 
إن استدانوا لِغَيِرٍ مَعصِيّةٍ أو تابُوا وليسَ لَهُم وفاءء أو لإصلاح ذات البَين ولو أغنياء؛ 
وؤ سيل آي أي: ایی بالجهادٍ مدن لا يءَ لهم ولو أغنياءء وا سبلي : 
المْنقطع في سَفَرِه «إقرد سس لي وني - و حت آله وَألَهُ لیم بحلقِه 


ل ڪي في صُنعِهء فلا يَجُورُ صَرفُها لِغَيرٍ هؤلاء» ولا مَنعٌّ صِنف ينهم إذا وَجِدّ 
حاشية الصاوي 


¢ 2 کک 
م آل وا عي حَحكيدٌ © Eso‏ 


قوله: (لغير معصية) أي : بأن استدانوا لمباح ولو صرّفوه في معصيةء وهذا مذهب الشافعي» 
وعند مالك: إذا صرفوه في معصية . . لا يُعطون منها إلا إذا ابوا . 

قوله: (وتابوا) أي: ظهرت توبتهم» لا بمجرد قولهم : بنا مثلاً. 

قوله : (أو لإصلاح ذات البين) أي : كأن يفت فتنةٌ بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يُظهر قاتله» 
) لله سكا E‏ 

قوله: (أي: القائمين بالجهاد. .. إلخ) أي: ويشتري منه آلته من سلاح ودرع وفرس» ومذهب 
مالك: أن طلبة العلم المنهمكين؛فيه. . لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياء إذا انقطع حقّهم من بيت 
المال؛ لأنهم 00 د 

قوله : (طوَأبنِ أَلسَيِلٌ») الإضافة لأدنى ملابسة؛ أي: الملازم للطريق. 

ا 0 O‏ معضية) وإلّا-. فلا وى ولق نا" 
ا ب وط بقرط الحاييجدا ملفا وهو: مليءٌ ببلده. 

قوله : (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصرء وهو محل وفاق . 

قوله: (ولا منع صنف منهم) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: لا يلزم تَعميم الأصناف؛ 
فاللام في امقر . . . إلخ: بيان المصرفء لا الاستحقاق””. 


.)3377/1١( انظر «الأم» (۲/ ۷۸)ء واياغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


() انظر «شرح مختصر خليل؛ (1517/5). 
(۳) انظر «تحفة المحتاج» ».)١159/07(‏ و«بلغة السالك لأقرب المسالك» (556/1). 


سول التَويَا الآية (11) 


2 34 زء لل 2 يعر ر 7 30 
ونم الت ودوت الى ويقولو هو أذن ES lA‏ 
فيقسِمها الإمامٌ علّيهم على الوا وله لل ا ي 


و 


اللّامُ وُجُوبَ استغراق أفرادهء لَكِنْ لا يجب على صاحب المال إذا قَسَمّ لِعْسرِهء بل يكفي 
إعطاءٌ تلاثة ين كَل صِنفيء ولا يكفي دُونّها كما أفادتهُ ضِيغة الجمع. وبَيّنَت السّْة أن 
شَرط المُعطى ينها الإسلامٌ» وأن لا يكُونَ هاشِييًا ولا مُطَلِييًا . 


(© ر4 أي : المُناؤقين «الرّت بوذ اَ4 بعيبه وبتقل حدييه» ووز ) 
إذا توا عن ذلك لكلا يله : طهر ادن أي : يسع كَل قبل ويقّلة» فإذا حَلَفنا لَهُ آنا ّم نل 
حاشية الصاوي 

قوله : (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب الشافعي» وعند مالاك لا يلزم ذلك بل 
يندب إيثار المضطر '. 

ترله: السيره) لالت 0 ا 

قوله : (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلوبهم. 

قوله: (وألا بكون هاشميًا ولا ملليًا) هذا متف الاق ا الا ي 
الرّكاة بَنو هاشم فقطء وهذا إن كان حمّهم من بيت المال جارياًء وألا .. فهم أولى من أغيرهم» 
فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمّي والفاجر”" . 

قوله: ( وسم ایت نؤْدُونَ أَلنَىَّ»>) سببا تزولها: أن جماعة من المنافقين تكلمواً في حه يل 
بما لا يّليقَء فةال بعضهم لبعض: كمّوا عن هذا الكلام؛ للا يُبلغه ذلك» فيقع لنا منه الضررء فقال 
الجُلاس - بضم الجيم وفتح اللام المخففة بن سويد: نقول ما شئناء ثم نأتيه فثنكر ما قُلنا 
١‏ لضا ادافين شري و 

قوله: (أي: يسمع كل قیل) أي: من “غير أن 'تتأمّل"فيه ويميّز باطئه من ظاهره»فقصندوا بذلك 
وصفه کيا بالغفلة ؟ لأنه كارن لاه يقابلهم بسوء نداد ويتحمّل أذاهم» ويصمْح عنهم ۰ فحملوه على عدم 
التته والغفلةء وهو إنما كان.يفعل,ذلك رفقاً,بهم» [وتخافلاً ن يوانهم _وقي تبت أا ا 


.)11٤/(كلاسملا انظر «تحفة المحتاج» (717/90١)ء وهبلغة السالك لأقرب‎ )١( 
.)574/1( انظر «منهاج الطالبين» (ص٠١٠۲). و«بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )۲( 
.)5710//5( انظر «الدر المنثور»‎ )۳( 


لك نذالا و عد لاا 


ع6 - 
م و 0 ع ,اوت ر ررر م 0 0 7 هوم 2 
من بالل ونومن لامڪ ورعمة لين -امنوا منک وَالْذِينَ دود 


رسو أنه م عاب آم € جوت با کک re:‏ 


ر 


صَدَّقنا <فڵ: هو «أذن4: مُسئوم کنر آک4 لا یع شر زین باه ويؤمن»: 
يُصَدّقَ مب4 فيما أخبروة 2 لا لِغَير هم واللّام زائدةٌ لِلمْرقٍِ بین إيمان السلم وغیره» 
وة 4 - بالرّفع عَطفاً على ت۰4 والبجَرّ عطفاً على ی4 رین امنأ وتک وَل 
يوون رسو له لم عدا أي . 

(7) یوت با لک ايها المُؤْمِئُون فيما بَلَفَكُم عَنهُم من أذّى الرّسُول أَنَهُم . 
حاشية الصاوي 
من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه حتى صار كأنه هو آلة السماع؛ كما يُسمى 
الجاسوس عيناً. 

قوله: (يونٌ ل4 . . . إلخ) هذا إيضاحٌ لكونه أذنَ خير. 

قوله: (واللام زائدة) جوابٌ عمًا يقال: لم زيدت اللام مع أن الإيمان يتعدى بالباءء فأجاب: 
بأنها زيدت للفرق بين إيمان التسليم وهو قوله: ومن لِلْمْؤْينَ» أي: يسم لهم قولهم ويُصدّقهم 
فيما يقولونه» وبين إيمان التصديقٍ المقابل للكفرء وهو قوله: يمن بر4 أي: يُصدّق بالله 
ویوخده. 


r ع‎ 


ترك 9 يِن ءَامَنَْاً») أي: الذين أظهروا الإيمان منكم» وهذه الرحمة بمعنى : الرفق 
بهمء وعدمٌ گشف أسرارهمء لا بمعنى : التصديق لهم؛ فإِنّ رحمته في الدنيا عامّة للبَرّ والفاجر» 
وفي الآخرة مُختصَّةٌ بالبرٌ دون الفاجر؛ إذ هي تابعةٌ إرحمة الله تعالى وإحسانه. 

قوله : (« يلوت أله لكم») أي : يحلف المنافقون للمؤمنين إنه ما وقع م:هم الإيذاء للنبي؛ 
وقصدهم بذلك إرضاء المؤمنين؛ لِيَذَيُوا عنهم إذا أراد رسول الله أن يفتك بهم. 

وسبب نزولها: أنه اجتمع ناس من المنافقين منهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا 

11 8 

في رسول اللهء ثم قالوا: إن كان ما يقول محمد حةا. . فنحن شر من الحميرء وكان عندهم عُلام 
ا اد 0 ا ن أتى النبي 4 وأخوره» فتّعاهم وسألهمء فأنكروا وحلتتوا] اغالا 


موق الوم الآية (757-*3) 


—_ 


١١ ينلا‎ 


كم . e‏ 2 مي . مه م 1 
وڪم واه وسل اَن أن يروه إن كوا تبت 6 الم يعمو 
اود الله وسوا Er‏ .د ا 


عر ممم 


ا توه ؛ « روك وَأ وسو الى أن ا بالطّاعة» مو إن ككاوًأ مۆمنىت > ا 
وتوحيد افير لتَلازُم الرْضاءَين؛ 5 حبر اك d8)‏ محذوف -. 
© الم يلر بائ أي: الان وتن يحادد»: يُساقِقٍ «للَهَ رسو تأت 


حاشية الصاوي 
كذاب» ولف عامر أنهم كَدَبةّ فصدَّقهم النبي بء فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادق 
كد00 


قوله: (ما أتوه) أي: ما فعّلوه» وفي نسخة: (آذُوه). 

قوله : (< لِيُتْنُوكُمْ»4) علة لقوله : يموت 4 . 

قوله: (طوَادَدُ ورول َف أن يُرَصُمُ4) الجملة حاليّة من ضمير فور والمعنى: 
يحلفون لكم لإرضائكم والحال أن الله را م 1ل 0 

قوله: («إن ڪاوا مميت ) رط دت را لول م ی ا 
ورسوله . 

قوله: (وتوحيد الضمير... إلخ) أشار المفسّر لثلاثة أجوبة عن سؤال وارد على الآية؛ 
حاصله: أن لفظ الجلالة مبتدأً» و(رسوله): مبتدأً ثان معطو عليهء وجملة ول أن يَرمُوهه 
خبرٌء والضمير مُفردء وما قبله مثنى» فلم أفرد الضمير؟ 

فأجاب المفسّر: بأنه أفرده لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضا رسول الله تابع لرضا الله ولازم 
لهء فالكلام جملة واحدة» أو الجملة خبر عن (رسوله)» وحذف خبر لفظ الجلالة؛ لدلالة ما بعده 
عليه أو خبر عن لفظ الجلالة» وخبر (رسوله) محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليهء أو بالعكس. 

قوله: (أَلَنْ يَمَلَمُوَا»>) الاسيفهام للتوبيخ . 

قوله: («امَن ارد أنَّه4) نې : شرطية مبتداء وقوله: دآ لد . . . إلخ» خيرٌ لمحذوف؛ 


.)۳۷۸ ۳۷۷ /۲( انظر «تفسیر الخازن»‎ )١( 


س ا الآية (10-7) 


1 0 7 014 2 او سس هج irs‏ 

ا كين يا کرک ا لْجِرَىُ ميد 9© عند ر المتؤفوت أن درل عا ” 
ر ع عمو 2 2 مه به 2 . 7 6 . 
O 3‏ ياف فی فل اوا ات أنه خی ما کوت © ونين كا[ | 


اذ E‏ جرا جيرا وي ولك انحرف اميد . 

8 ودر بخان ا لَاتَرَل مَل » أي : المُؤمِنِين «سورة تيه لكا 

> من الاق وهم مم ذلك يَستَهزئون» ول استھ زوا أمدٌ كهدقة‎ E. 

7 مخرج » : مُظهر لما دروت » إخراجه م فاكم . 

(0) «ولين» كم - اهر 4 عن استهزائهم بك والقرآن EC.‏ 
حاشية الصاوي 
07 له... إلخ» والجملة جواب الشرط» وجملة فعل الشرط وجوابه خبرٌ (من)» ومجموع 
اسم اال وفعله کر ن الأوولىء وجملة (أن) الأولى من اسمها وخبرها سرك كد 
مفعولي (يُعلم). 

قوله: (جِرَاءً) تمييز. 

قوله: («حَِدًا فباي) حال مقدّرة. 

قوله: («إأن درل عَلَيم») أي: المؤمنين» وقوله: (انَئْهُم») أي: تخبر المؤمنين» وقوله: 
ا ا 0 من الج رالد للمومتين. 

قوله: (طقْلٍ أتْتهزئوا4. . . إلخ) نرّلت هذه الآية في اثني عشر رجلاً من المنافقين وا 
١‏ ل الله على اله لما رج من غزوة تبوك؛ ليفتكُوا به إذا علاهاء وتنكروا عليه فىءليلة | 
فأخبر جبريل رسول الله بما قد أضمرواء وأمره أن يرسل إليهم من يَضرب وجوه رَواحَلهُم وكان 
مچ عمار بن ياسر يقود ناقة رسول الله كا وسراقة يسوقهاء فقال لدذيفة : اضرب وجوه رواحلهم» 
فضربها حذيفة حتى نخاهم عن الطريق» فلما نزل. . قال ل<ذيفة: «هل عرفت من القوم أحدا؟ 
فقال: لم أعرف منهم أحداً يا رسول الله؛ فقال رسول الله : «إنهم فلان وفلان» حتى عدَّهم کله 
0 كل نك إل من بقتلهم؟ فقال: «أكرهااق'تقول"العرب: لما طفر بائ ا 
x‏ 5 5 ڈ. 3 2 : 
يقتلهم » بل يكفينا الله بالديّاة؛» وهي : خراج من نار يَظهر في أكتافهم حتى يَنجمَّ من صدور هھ 


8 .)۳۷۹/۲( انظر «تفسیر الخازن»‎ )١( 


a LD لمكي الآية‎ 


2 2 وص ري ر 2 ا رر دده 2+2. نر بي حم 5 
لقوارت إِنَمَا كد غوض a‏ وراك سراد O‏ دزو 69 لا 
6 ا 2 عه ما 3-3 er‏ اوس ع ١‏ العف | و -- +6 اكه م 
0 فد قرم ف ای 5 إن ف 2 طايِمَةَ كك ككرت طايفة م ڪاوا 
۶ کے 


وهُم سائِرُون معّك إلى تَبُوك طر4 مُعتَذِرِين: إا كى خض ولعي 
في الحَدِيث: «لِتَقَطعَّ يه الطَرِيقٌَ 1 نَقصِدٌ ذلك ل4 لهم : باه وانیو وَرَسُولِهِء 

© «لا ذ4 ع مد كذ بد إيسيكد 4 أي : طهر كُفركُم بعد إظهازٍ الإيمان» 
«إن يمف - يالياء مَبِيّا ِلمَفعُول» والتُون ميا إلفاعل ‏ طعن اتر يكم بإخلاصها 
وها كمَخِيِيٌ بن حمر مب4 اء والدُون - «إطكة إت كا مرك »> : 
یں على الثفاق والاستهزاء: 
خاشئة الصاوي_ ب | | م o‏ 

قوله: (وهم سائرون معك) أي: فكانوا يقولون: هبيات ا ا ا( لاا 
حصون الشام ومُصورهاء فأطلع الله نيه على ما قالوه» فقال لهم : «هلًا قلتم كذا وكذا؟»» فقالوا: 
لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا يِن أمر أصحابك. ولكنًا كنا في شيء مما يخوض فيه اأركب؟ 
ليقصرّ بنا السفر. 

قوله: (ظأَبأسَّهِ>) أي: بفرائضه وحقوقه» قوله: (ظاوَءَايدد») أي: كلمايه القرانيّةء قوله: 
(«وَرَسُولِه») أي : محمد يل 

قوله: (عنه) أي: الاستهزاء. 

قوله: (مبنيًا المفعول. . . إلخ) أي: ونائب الفاعل عن ط يتر وهما قراءتان سبعيّتان7". 

قوله: (كمَحْشِيَ بن حُْمَيّر) وفي بعض اانسخ: (كجحش بن حمير)ء وأسلم وحسّن إسلامه. 
كان يضحك ولا بٌخوض» وكان ينكر بعض ما يُسمعء فلما نزلت هذه الآية. . تاب من يفاقه وقال: 
اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ تقشعرٌ منها الجلودء وتخفق منها القلوب. اللهم؛ اجعل وفاتي فَتلاً 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (۲/ ۳۷۹). 


(5) قرأ عاصم: «نَعْتُ؛ بنون العظمة» وهي قراءاتُ أبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن علي» وقرأ الباقون: «يُعت» بالياء 
من تحت مبكًا للمفعول. انظر «الذر المصون؟ 7 ١‏ 


مو الما الآية (1۸-1۷) 


2 ا م دس حل سر‎ Csr و سم‎ Aer 


AR‏ بعضهم دن بعض ادروت اشڪر وهو عَنِ الْمَمرُوفٍ 
0 دِيم نوا لله نيهم إت الْمْكفِيِنَ هم الف © وع اله لكوي 


2 «الْموهُونَ ولوقت بَتَضُّهُر مَنْ عض آي: مُتَسابِهُونَ في الدّين كأبعاض الشَّيءِ 
الواخند. <ايَأْمُرُورت ا : الكفرٍ والمّعاصِيء ونوت عن الْمَعْروفٍ» : الإيمان 
والمّلاعة؛ اوَبَفْيِصُونَ يريم عن الإنفاقٍ في الاعة سوا اله : تَرَكُوا طاعَ 
ويم : تَرَكَهُم من لطفِه. «إرت الَو هم الْتسِدُونَ» . 

5 وعد آله الْمَتَفِقِينَ ا NI sR.‏ هي ا 


حاشية الصاوي 


في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا كفنت» أنا دفنتٌ» فأصيب يوم اليمامة» فلم يعرف أحدٌ 
من المسلمين مصرعه'''. 

قوله : (لالْمُتَفِفُونَ4) أي : وكانوا ثلاث مئة. 

قوله: (لوَالْْتَِتَتُ»4) أي: وكنَّ مئة وسبعين. 

قوله: (أي: مُتشابهون في الدين) أي: الذي هو التفاق» فهم على أمر واحدٍء مجتمعون عليه: 

0 لسرن ا كتاية عن تحدم الإنفاق؟؛ لان شان المعنظي بط اليد‎ ١ 
الك فاه‎ 

قوله: (تركوا الله) جوابٌ عمًا يقال: إن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان» فأجاب: بأن المراد به: 
الترك. 

قوله : (تركهم) جوابٌ عمّا يقال: إن النسيان مُستحيل على الله تعالى» فأجاب: بأن المراد به: 
الترك . 

قوله: (ظِهُمْ ألْتَسِفُونَ4) أي: الكاواون في التمرد والفسقء والإظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
لزيادة التقريع . 

قوله: (ِرَعَدَ أله الْمُتَفِقِينَ4) يُستعمل (وعد) في الخير والشَّرء وإنما يفترقان في المصدر؛ 


فمصدر الأول 002 والثاني : CED‏ 


.)٤٤ /١( انظر «تفسير الخازن» (۳/ ١۳۸)ء و«الإصابة؛‎ )١( 


الو الآية )٦۹-1۸(‏ 


وو 


التكيتت والكتار 6د جم خت واي عه ر اله ا 
ميم © © ات ين يلخ كارا ا 2 وَأَكْمَرَ مول وَأوْلَددًا مَاسْتَمتَمُوا 
لهم دم ْلَقِكْدٌ كنا أسْتَمتَعَ اليرت ين یکم قهھ وض اى 


اضرا أرتيك عبطت التي ل ا 


Ly م رنھ كزع تو رساب لتو‎ EET 
أبِعَدّهم عن رَحميه» وهر عاب مُقِم» : د‎ 
۴آ د 2 تك كاز اا ينكد ره وأككرًا أو‎ E ET انفد‎ 


ا e:‏ تمتَّعُوا قهز 4 : تصيبهم ن الا «اَسْتَمتعمُ 4 بها لاون 

ووک ڪا 2 ای ن نیکم لهسم ْم ت و 

في التَّميْ ب4 «كلرِى 2 4 أي: وض وم اولك اعبت اتهم ن انا 
اة تبنت هم الْحسرون» . 
حاشية الصاوي _ _ 

قوله : (وَالْكْنَارَ»4) أي: المتجاهرين بالكفر» فهو عطف مغاير. 

قوله : ( خرن فأي) حال مقدّرة/ 

قوله : (وَلَهُم عَدَابُ مَقَمٌ) أي: غير النار كالرَمهرير» أو المراد: عذاب في الدنيا. 

قوله : (« كلد من فَبْيَكْمْ4) الجارٌ والمجرور خبرٌ لمحذوف» قدَّره المفسر بقوله: (أنثّم)» 
وهذا خطاب للمنافقين ؛ ففيه التفات من الغيبة للخطاب» والمثليّة في الأوصاف المتقدمة» وهي الأمر 
بالمنكرء والنهي عن المعروف» وقَّبض اليد» ونسيان حقوق الله والآتية بقوله: 
ىعوا . . . إلخ». 

قوله : (مَاسْتَمْتَعُوا لَه #) أي: بحظوظهم الفانية» والتشاغل بها عمًا يرضي الله تعالى 

قوله: (أي: كخوضهم) مشى المفسّر على أن (الذي) حرف مصدري» وهي طريقة ضَعيفة 
لبعض النحاة» وعليه: فيقدّر في الكلام مفعول مُطلق؛ ليكون مشبهاً بالمصدر المأخوذ من (الذي)» 
والتقدير: وخضتم خوضاً كخُوضهم» والصحيح: أن (الذي): اسم موصول» صفة لموصوف 
ك1 الامو درت عدوت ینو ددا كي 


سور الوم الآية ١ )۷ ١-۷١(‏ عض چ خو عد ل 


كر اتيم تبأ الت ين مَبَلِهِمْ فوم وج وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوَمِ اهي وَأصَحلبٍ 


م 


ر2 Tr‏ 8 0 2 2 قب ٢ھ‏ 2 

207 الالروكات | ا سم ليقت سا ڪا آل يلس ركن +0 
pr‏ بارع > حنم e‏ برام ر 

لشت و الوت والمؤيك نا بعکم ادليه يعون هرا حايس عب ` 


7 کال ام 3أ»: عبر ایی اله رر وج وار قوم شود و 
قوم صالِحء وور رم وَأضْحَنبِ م4 قوم شعّيب» ا رمڪ : قُرَى كوم لوط 
أي: أهلهاء ان يِنَب : بالمُعجزاتِ 0 واه تا كان أله 
اھ4 بأن يُعَذْبَهُم بعَيرٍ دنب وکن كنا اسم يَظاِمُون» بارتكاب الذّنب. 

3 ۇمىت وَالموْمِنَتُ بصم واه بض tr‏ 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (آدَ يَأَهم») أي: المنافقين» والاستفهام للتقرير. 

قوله: ((فَرْمِ تْج4... إلخ) أي: وقد أهلكوا بالطوفان. (طإراد») أي: أهلكوا بالريخ 
4 لكر ا ور ي4 أداكوا سلب النعمة عنهمء وبالبعوضل؛ 
اب 232 4) أملكواربالزجفة. 

قوله : (طرَلْمَْنِكَتٍ4) أي: المنقلبات التي جعل الله عاليّها سافلها . 

قوله: («سَمَا كان أَنَّهُ لِظلِمَهُمْ») معطوف على مقدّرء قدَّره المفسّر بقوله : (فكذبوهم فأهلكوا). 

ل 0 وني تفسسير للظلم الف ٠‏ آي رالواقع أن الله لم عذّبهم بغير ذنب» ربل 
yy‏ ل يكن ظلماًء لان الظلم هو: التصرف في ملك الغيزيمن 72 
إِذنِهء ولا ملك لأحدٍ معه سبحانه وتعالى» لکن تفضّل الله بأنه لا یعدب بغير ذنب» ولا يجوز عليه 
ف أت يعت في الآخرة عبداً بغير ذنب وإن جاز عَقلاً . 

قوله : («رَالْمُرْمئُونَ وَالْمُؤْمَِتُ». . . إلخ) لما بين حال المنافقين والمنافقات عاجلاً وآجلاً . . ذكر 
ال او او ات عاحلة وأجل. 

قوله: («أَرَلَآهُ بَعض») أي: في الدّين» وعبّر عنهم بذلك دون المنافقين؛ فعبّر في شأنهم 
بامِنْ)؛ إشارةً إلى أن نسبة المؤمنين في الدّين كنسبة القرابة» وأما المنافقُون. . فيسبتهم طبيعية 
نفسانية » فهم جنس واحد. 


e ON 1 3‏ 2 ۴ مو و سل 20 
و ِالْمَعْرُوفٍ ودذهون ع ألم ٍ وشمورت الك وت الور وطيعوتة ا 
ta 2‏ سس يزع صر 3 00 1 5 - كو وو سمس 
ر ویک سرهم آله لن له عَزِيرٌ > © وَعَدَ أله ألمُؤْيت وأَلمُوْمِتتِ 
جنب ری من تحيها الأنهدر يرين فیا o ea OT‏ 
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ع مع 0 جص ر موسج 1 2 و يج 2 جه و سس 20ب صو او 
باوت والمعروني وَيَدْهَوْنَ عن المنكر يمو الصاو ويؤثوت الركوة وتطليعوت الله ورسولهر 


5 لِك 7 a‏ 5 ل 20 له عدر : 5 پەءجزة ود عن إنجاز وعله ووّعيده» که 


ا 


وا 


لا يضح شيعا إل في I‏ 
ورم م 3 5 ا CEE a‏ لسرا ضيبم 
2« ووعد آله امرس واأْمَؤْمِناتِ جنات عرى من ها الأني ل ا و 
2 £ 
طبه 


حاشية الصاوي 


00 STIS وا# اهداز من .اماه 665 6 606509 6 م 6 2 ماه ف ع ء ع‎ eee enan ooo a 


OARS AE‏ ا أي ب ا ل اا اد 
في الشرعء وهو: کل خير. 

قوله : (لوََءْهوْنَ عَنِ الْشَكرٍ») أي: ينفرون منه» ولا يَرضون به» والمراد بالمنكر: کل ما خالف 
ا 

لي اا و اموت سن 

قوله: (طمَيِْحَرُوُمُ أسّذ») أي: في الدنيا بالإيمان والمعرفق وفي الآخرة بالخلود في الجنة 
ونعيمهاء ورضا الله عليهم» وهذه الأوصاف مقابلةٌ لأوصاف المنافقين المتقدّمة. 

قوله: (عن إنجاز وعده) ا للمؤمنين والمؤمنات. 

قوله : (ووعيده) أي: للمنافقين والمتافقات ف افا 0 ا 

قوله : (جرَعد أنه لزم بالتزوضي4ك) هذا تل ليا اا د ل لك لل ا 

قوله: («جَنَتِ») أي: بساتين لكل مؤمن ومؤمنة» ليس فيها شركة لأحد. 

قوله : ( ری ن تَحَنِهَا4) أي : بأرضها . 

قوله : («خَللِدِتَ فيها») حال من اومن مزهي . 

قله (َإرَتسَيِنَ بَبَد»)'أي: تستطيبها النفوس وتالا ها نالا عل الا للا الث 
سّمعت» ولا حطر على قلب بشر. 


سبو | لوا الآية (؟/ا-*7) 


ا 0 يت لير کے حر الو کیرد © کا اک 


و دعوم 


آلڪفار وَالْمْتَفِقِتَ والظ عي ا St aes.‏ 


007 42 إنقاسة. ور و اتر لشبت4: آعم ین ذلك کل وکل م 
لْمَوْرُ المي 4 . 

9© ياج اَن جَهد آف4 بالسَّفٍ طوَآلْمتَفْقِنَ4 باللّسان والحجةء «رالظ 
علب 48487#ة 0 00ج ELS eae og‏ 
حاشية الصاوي 

ey‏ ا فى اتن إقامة» لا تحول ولا تزول» روي: أنه سل 
رسول الله 4 عن قوله تعالى : رمل طبه فى جَنّتِ عَدَنْ» قال: «قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر 
درن ارا من ياقوتة حمراء» في ذا سبعو ا من زمردة خضراء» في كل بيت سبعون 
0١‏ |( 007 مون فَراضا من كل لون على كل فراش زوجة من الصور العين»“ م وفي 
رواية: «في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من طعام:(© 

قوله : (ورضون مت لَه E‏ التنوين للتقليل؛ أي: اقل رضوان يَأتيهم من الله أكبرٌ من 
لك كلا فصلا عن أكثره. ورد: أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل رَضيتم؟»»: فيقولون: ما لتا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك؟» فيقول: «أنا أعطيكم أفضل من ذاك»» قالوا: 
ا ل ل لل اکل عاگم رضوائي "قلا أششخط عليكم بعده أبد:©. 

قوله : («دَلِكَ») أي: الرضوان. 

قوله : (طهْوّ الْمَوْرُ ألْمَطِيمَ») أي: الظفر بالمقصود الذي لا يُضاهى . 

قوله: (بالسيف) المراد به: جميع آلات الحرب 

قوله: (باللسان والحجة) آي : لا بالسيف؛ لنطقهم بالشهادتين» فالمراد بجهادهم: بذل الجهد 
في نصيحتهم وتخويفهم . 
(1) رواه الطبراني في #المعججم الأوسط» )٤۸٤۹(‏ عن سيدنا أبي هريرة طن 
0 رواه البيهقي في «البعث والنشور» (505)» والطبراني في «المعجم الكبير؟ (14/ )٠١١‏ عن سيدنا عمران بن حصين 


وأبي هريرة 5 
(۳) رواه البخاري »)٦٥٤۹(‏ ومسلم (1819)) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وك . 


0 0 ر ا ا عع اع ار کو يه . 
َمَأوْهُمْ جهنم ویس المصِير 699 علو أله ما قَالُوأ وَلَقَدْ قَالُواْ طلم لْكُثْرِ 
م يو ° روم 


وَكفروا بعد إِسْلهِم وَمَمُا يما کر يتالا عا مع لس ا ل GE DUR‏ 


بالانتهار والمفْتٍء ونار 2 ان 0 

%9 لو4 أي: المُنافِقُون يال ما الوأ ما بَلَعّك عَنهُم يِن السب ولد 
لوا كمه الْكثْر وَكَفَروا بد سيه : أظهرُوا الكفرٌ بعد إظهار الإسلام» #وَهَمُوا يما ار 
e‏ ين الفتك الي ليل العَقّبة عند عَوده من تبوك» وهُم بضعةً عَشَرَ رَجْلاً 4 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالانتهار والمّقت) آلمراد به: القتل بالنسبة للكفار ٠:‏ ,اللا ا ا ا 

قوله: (لوَمَأوَنهُمْ جَهَدَر4) جملة مستانفة ». بان لعاقة أمرهم . 

قوله : (طيَخلِتُوت يش ما تَالُوأ4) هذا بيان لقبحهم وخباثة باطنهم. 

قوله: (9كَلِمَةَ لْكْفْرٍ») قيل: هي كلمة الجلاس بن سويد؛ حيث قال: إن كان محمد صادقاً 
فيما يقول. . فنحن شر من الحميرء وقيل: هي كللمة ابن أب ابن سلول ؛'حيك أقال” لمن رَجَعنا 
إل المدينة لَيُسحرجِن الأعدٌ مها ذلك 

قوله: (أظهروا الكفر. . . إلخ) دفع بذكرها ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مُسلمون 
ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يُسلموا أصلاًء فأجاب: بأن المراد: أظهروا الكفر بعد أن أظهّرُوا 
الإسلام. 

قوله: (من الفتك) مثلث الفاء: الأخذ على حين عفلة. 

قوله : (ليلة العقبة) أي : التي بين تبوك والمدينة. 

قوله : "وهم بضعة عشر رجلا) قيل: اثي عر وقل _ أك ور كلك لكن لم بارا ا 
وقد أجمع رأيهم على أن يفتكوا بالنبي في العقبة؛ ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبّروه. 
لاضن إلى العنبة. . نادي مقافي 000 00 1 0 0 0 ا 00 
8 که آذ غيرى واسلکوا یا انشع ا ل ادي 95 11 ا الراك 
الناس بطن الوادي» وسلك النبي العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمة» فجاء المنافقون وتلثموا وسلكوا 


)00( انظر «الدر المنثور» (5/ 515٠١‏ -581). 


سو التوليما الآية )۷٤(‏ 


عه ا 7 د > غر 50 21 عو يع اع ٍ ور ر ءٍ 2 7 م 
ET 5‏ 5 إلا 3 أعَتلهم أ ورسولة, من فصل فإن E‏ يك 0 3 وإن ولوا 
a‏ ٍِ 00 8 ءءء وده 3 -2 E O‏ 2 رده 24 

يعدم 2 عا اليما E‏ ا والاخرة وما انض 2 لْأَرْضٍ 0 وي ولا ر 


ودرب عار بن یاسر و جره ال ر وال ا اشر فردوا» وروما تَعَمُوَا»: أنكروا. < 
أغتلهم اله وسو ين مَضْلِدِء # ِالعْنائم بعد شِدّة حاجَتِهم» المَعنى : لَم يَتَلهُم مِنهُ إلا هذا 
وليس مِمّا يُنقّمء إن يوأ عن التفاق ويُوْمِنُوا بك «يك حب مر وَإِن ووا عن 
الإيمان دمم َه عدبا ألِيمًا فى لدا بالقتل» «وَالْايخْرَة» بالتار» وما لهَمْ في الأضٍ 

۹ - 56 و 01 8 ا 
ين ولي يحفظهم منه» رلا نير يمتعهم. 
حاشية الصاوي 
العقبة» فلما ازدحموا على رسول الله. . نقرت ناقته حتى سقط بعض متاعه» فصرخ بهم» فووا 
مُدبرين » وأمر عمار بن ياسر ‏ وقيل: حذيفة - بضرب وجوه رَواحلهم» فانحطوا من العقبة مسرعين 
إلى بطن الوادي» واختّلطوا بالناس» فقال له النبي: «هل عرفت أحداً منهم؟»» قال: لاء كانوا 
متاثمين والليلة مظلمة» قال: «هم فلان وفلان» حتى عدّهمء قال: «هل عرفت مرادهم؟:. قال: لاء 
قال: «إنهم مكروا وأرادوا الفتك بي» وإن الله أخبرني بمكرهم»» فلمًا أصبح جمعهم وأخبرهم 
)| انك ها رای بالاوارادوزان فتزلت الاي ۰ . 

ويؤخذ من ذلك : أنهم سافروا مع رسول الله إلى تَبوكء وتقدّم أنهم تخلّفواء ويمكن الجمع: 
لك کد رال تا 

قوله: («إوما ندرأ أي: أنكروا) أي : ما كرهوا وما عابواء وفي الآية تأكيد المدح بما يشبه 
الذم؛ كأنه قيل؟ ليس له صفة تكره وتعاب إلا إغناءهم من فضله بعد أن كانوا فقراءء وهذه ليست 
صفة ذمّ؛ فحينئذ: ليس له صفة ذم أصلاً . 

قوله: (وليس مما ينقم) أي : يُعاب ويكره. 

قوله : ( ورن مووا “) أي : دآموا عليه . 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (۲/ ۳۷۹). 
() في الاصول: (تولوا) بدل (يتولوا). ع 


سر ا لو الآية (ه/) 


KC 21 04 L4 4 2‏ 
وم 1 نَّهَ کب كن دن فَضْلِهِء ادقن 5 بن للج ©) 0 | 


کین ن عد أده ك O‏ ل ا ام ا في ا ل 
في الاد -. ولتك يِن ألصَّراِحِنَ» وهو تعابة بن حاطب سال الى عة أن ندعو له 
أن ق الله مالاً cote a a o‏ مه مهمه ممه تنه 
حاشية الصاوي 

قوله : (طرَسمبم») أي: المنافقين» وظاهر الآية: أنه حين المعاهدة كان منافقاً.ء وليس كذلك» 
بل كان مسلماً صحيحاً. وكان يّلزم المسجد والجماعة حتى لمّب بحمامة المسجدء فجعله منهم 
باعتبار ما آل إليه أمره؛ ففيه مجاز الأَوْلٍ. 

قوله : («لَيِتٌ ءَاتَدَا») تفسيرٌ لقوله: عَهَدَ)4» واللام مُوطئة لقسم محذوف. و(إن) شرطية» 
وهداتدًا» فعل الشرط» وجملة #لنْصَّدَقَنَ»# جواب القّسمء. وحذف جواب الشرط لدلالته عليه 
ولتأخره؛ على حدٌ قول ابن مالك [الرجز]: 

والخذِف لدى اجتماع شرط وقَسَم جوتو اک وه و 


قوله: (فيه إدغام التاء... إلخ) أي : والأصال :«كفتسدفنء الباق اله عياداااظ) اذيك 


في الصاد. 
قزل (« ولوق من السك أ9 02 المال؛ بأن تصل به الأرحام» وتتفقه في وجوه 
أل رالتخرة 


قوله : (وهو ثعابة بن حاط كا 9 القن لقي ال ال ا 
ثم رآه النبي يسرع بالخروج إثر الصلاة» فقال له رسول الله: «لم تفعل فعل المنافقين؟2. فةال: 
إني افتّقرت» ولي ولامرأتي ثوب؛ أجيء به للصلاة» ثم أذهب فأنزعه؛ لتلبسه وتصلي به فادع الله 
أن يوسّع في رزقي . 

وحاصلٌ قصته : أنه جاء إلى الول اله كيا فقا : يا راسول الله؛ ادع الله أن يرزقني مالا فقال 
رول الله: «وبيحك يا تعلبة» فلل توي دكا ا 2 ل ا و ا ا 
ذلك» فقال له رسول الث : «أما لك فيّ أسوة ا والذي نفسي بيده؛ لو أردت أن تسير الجبال 
معي ذهباً وفضة. . لسارّت». ثم أتاه بعد ذلك فقال له: والذي بعثك بالحق؛ لئن رزقني الله مالاً. . 


)١(‏ «الخلاصة»., باب (عوامل الجزم). 


ساو الآية (۷) vB‏ 


3 


كدي حاقل اذي لق حنة فدّعا لَه فوس ع فانقَظعَ عن ا والججماعةٍ ومَنْمٌ 
الرّكاة كما قال تعالى: 

حاشية الصاوي 

لأعطينٌ كل ذي حقٌّ حقّهء فقال رسول الله: «اللهم ارزق ثعلبة مالاأ» فاتخذ غنماً ّمت كما ينمو 
الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحّى عنهاء فنزل وادياً من أوديتها وهي تنمو كما ينمُو الدود» وكان 
يصلي مع رسول الله الظهر والعصرء ويصلي في غنمه سائر الصلوات» ثم كثرت ونمّت حتى تباعد 
عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمّت حتى تباعد عن المدينة» فصار لا يشهد 
جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة. . يتلقى الناس اه عن الأخبار» فذكّره رسول الله 
ذات يوم» فقال: «م١‏ فعل ثعلبة؟»: فقالوا له: يا رسول الله» اتخذ ثعلبة غنماً ما يسّعها وادء فقال 
رسول الله: «يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة»» فلما نزلت آية الصدقة. . بعَث رسول الله رجلاً من بني 
ل 2 لب ركتب ا التانالظدفة ركيت تأخذائهاء رئاد 0 ۱ 
على ثعلبة بن حاطب» وعلى رجل من بني سليم» فخُذا صدقاتهما»» فخرجا حتى أتيّا ثعلبة» فسألاه 
الصدقة» وقرأًا عليه كتاب رسول الله فقال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا 
حتى تفرغا ثم عودا إليّء فانطلقاء وسمع بهما السليمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» 
ثم استقبلهما بهاء فلمًا رأياه.. قالا: ما هذا عليكء» قال: خُذاه؛ فإن نفسي بذلك طب ا 
على الناس» وأخذا الصدقات» ثم رَجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه 
ا ١‏ 1 !! اك الجزية» اذهبا حتى أرى رأيي» فانطلقاء قلما رآهما رول ا ا 
دراك ك «با ويح ثعلبةء يا ويح ثعابة»؛ ثم دعا للسليمي بخيرء فأخبراه بالذي صَنع ثعلبة» 
ENES‏ 

قوله : (ويؤدي منه. . . إلخ) الجملة حالية من فاعل (سأل). 
قوله: (فدعا له) أي: في المرة الثالثة. 


.)757/4( عن سيدنا أبي أمامة ظ٠ وانظر «إتحاف السادة المتقين؟‎ )١١8/4( رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة‎ )١( 


ول اونما الآية )۷۸-۷٩(‏ 


رك عرق 2 ١ iz‏ ل کہ ۽ et‏ ا ع 0 
ما ءاتدهُم ن قصلو وا به وتولوا وهم معرضوت () كَأدْفَوْمْ نِا فى فلوم إل 


0 و با الوا اه ما وَعَدُوَهُ وَيِمَا ڪاو زوت ي أل ممما r‏ 

() «فلتآ ءادر ين صلب وا بد وولا عر لا اة تروف 223 

(© «تَآعََيْ» أي: فصَيِّرٌَ عاقِبَتهم يداي ثابتاً «ن فلوم إل بور بلقو 
أي: اللهء وهو يوم القيامة» يما اموا اله ما وَعَدُوهُ ويا ڪان يکزو ت فيهء فجاء 
بعد ذلك إلى النَّبِيّ ية ركاه فقال: «إنَّ الله مَتَعَيِي أن أقبَلَ ينك»» فجَعّل بحو الثّرابَ 
على رَأسِهء تم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقتلهاء © ا ج ا ى 
فلم يقبّلهاء وماتّ في زَمانِه. 

(0) «أد يرأ أي : المُنافُون ا ا ea‏ 
جاشية الصاوي_ .ي 

قوله : (ليَِلُواً بِ») أي : حيث منع الزكاة لما جاءه السّعاة لأخذهاء وقال: (ما هذه إلا جزية» 
ما هذه إلا أخت الجزية). 

قوله : (لاتَأعَمببُمَ َِا4) أي: فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . 

قوله: («إإِلَ يور يَدَتَوَاَ.) غاية لتمكن النفاق في قلوبهم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع 
أن سبب نزولها في شخص واحد: الإشارةٌ إلى أنَّ حكم هذه الآية باق لكل من اتصف بهذا الوصف 
ل الزمان لآخره. وليس 12 0 

قوله: («يمآ أَحْلَنُواْ آشّه) الباء: سببية» و(ما) مصدرية» والمعنى: ذلك بسبب إخلافهم الله 
الرعدّء ورد «آية المنافق ثلاث ٠:‏ إذا حدّث كدب وإذا وعد الك ا |1 ااا 

قوله: (فجاء بعد ذلك) أي: غير تائب في الباطن» وإنما ذلك خوفاً من أن يحكم برِدّته؛ فيقتل 
إيؤخذ ماله كلهء قفعله ذلك لأجل حفظ دمه ويا 7 0000207 ةا 

قوله: (يحثو التراب) أي: يُهيله على رأسه. 

قوله: (ثم جاء إلى أبي بكر) أي: في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان. 

قوله: (آي: المنافقون) أي: لايا كر الذي ا ي ات 
«يكزؤت». 


. رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) عن سيدنا أبي هريرة ذلك‎ )١( 


ۋا الآية (۷۹-۷۸) 


03 2 24 ع عع 2 عضر اه 2 0 م 
ا ٥‏ يمم يهر وتخو وت اله عم ليوب © الت لوزت 


1 1 يك قن 5 كه 5 2 E o 2er2‏ - 0 
وات َه عَم يره : ما أسروه في أنفيهم جود چە : ما تناجوا به بینهم» 
ووت اله عَلَّدمْ الْمُْيُوبِ» : ما غاب عن العيان؟ 

( ولَمًا رلت ادت جاء 2 فتَصَدَّقَ بِشَيءِ گثير» فقال المُنافِقُون: 2 
وجاء رَجل 0 سه ميلو الله 28 عن صَدَقَةَ هذاء فترّل: الب 4 - م 


ooo E OC OG SO ETD DO OO RED مو بلیزوت 4 تان‎ 
حاشية الصاوي‎ 


قوله: (ما وى أخفؤة . 

5 (ما غاب عن العيان)!أي :"بالنسبة للعباد» لا بالثسبة له؛ فإنَّ الكل عا 0 0( 
و غاا عن عليه جات وتكالق. 

قوله: (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف» جاء بأربعة آلاف درهمء وقال: كان لي ثمانية 
آلاف» فأقرضت ربي أربعة ؛ فاجعلها يا رسول الله في سبيل الله» وأمسكت لعيالي أربعة؛ فقال له 
ل «بارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما أمسكت»., ر ر لم تیر معؤليقت إحدى زوجاته الأربع 
بعد وفاته عن ربع الثمن بثمانين ألفاً» وأعتق من الرقات ثلائين: ألفاء وأوصى بخمسين ألف دينار» 
وبألف فرس في سبيل الله» وأوصى لمن بقي من البّدريين إذ ذاك ‏ وكان الباقي مئة - لكل منهم بأربع 
17( 


مئة دينار» وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربع OEE‏ 


قوله: (وجاء 2 فتصدق بصاع) اک وهو أبو عقيل الأنصاري» جاء بصاع تمر وقال: ٤‏ 


ليلثي لجر بالتجزتوج1 6 الل لفق يسم »به ا ر يسقي الزروع بالماء من البثر» 
قال: وكانت أجرثي صاعين من تدر فتركت صاعاً لعيالي» وجتتٌ جتتٌ بصاعء فأمره النبي أ ن كر 
عل المذتاك 99 

قوله : (فقالوا: إن الله لغني. .. إلخ) وإنما أتى به؛ تعريضاً بفقره؛ ليعطى من الصدقات. 


قوله: (« ارت 5520 e‏ خبره جملة وس سیر ا م > و(الذين لا يجدون) عطف 
على موعن وقواه: سود عطف على قوله : «ابَلْمرُورت». 


للق رواه البزار في «مسنده» (5714/19), وانظر «تفسیر الخازن» (۲/ .)١۸۹‏ 
(؟) انظر «تفسير الخازن» (۲/ ۴۸۹),ء اا في «البخاري» (5774). و«مسلم؛ (۱۰۱۸) عن سيدتا 0 منود 0 


+ O وء‎ 


ييخذون إل جاده فيسحرون منهم 


ر 


ن يَمَفْرَ لَه حم ا 


الْرعنَ»4: المُتَنَئْلِين ين المرب ف أصَدَمتٍ وليت لا جدود إل هدغر»: 
e 2‏ ملع ہو وولا عم 0 10 ٠. O‏ 6ك 
طافتّهم فیاتون ب یسون من والخبر: اس اله مام »: جازاهم ع سُخْرِيّتِهِم 

ورم عَدَابُ أليؤ)ه. 

43 ينم يا مُحمّد طلم أو لا دَدْمَمْفِرَ هب تخيير لَه في الاستغفار وتركهء 
قال ا 0 ي حيرت فاختّرت» يعني الاستغفار رَوَاهُ البُخارِيٌ» «وإن کک 
مره ن عفر أله 4 قيل : المُرادُ بالسّبِعِينَ المُبالَّْةُ في كثرة الاستغفار» وفي «البخارِي» 
حَدِيث: «لّو أعلّم أئي لو زدث عالق اا كوا لزت عليها»» وقيل: المُرادٌ العدد 
المخصوصٌ لحديثه أيضاً موقا على ال فبين 0 حسم المُغفِرة بآيةَ : 2 
متهم 2 غَقَرَتَ ا م م ا »4 [المنافقون : [٦‏ ممعومة © 1# E TO‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (#اأْمُطوَءِينَ») أصله: (المتطوعين). أبدلت التاء طاءء ثم 5 في الطاء. 

قوله : (طإلَا جَهْدَهْرَ»>) الجهد: الشيء اليسير الذي يعيش به المُقِل. 


قوله : ( #0 اسْتَغْفِرٌ . 3 إلخ) خبرٌ جيء به في صورة الام والمعنى: استغفارك لهم وعدمه 


قوله : (قال يي) دليلٌ على التخير. 

قوله: (قيل: المراد بالسبعين. . . إلخ) هذا بناء على أن العدد لا مقهوم له. 
قوله: (غفر) جواب (لو) الان رول ال اام 
قوله: (وقيل: المراد. . . إلخ) بتاء على أن العدد له مفهوم. 

قوله: (لحديثه) أي: البخاري”''» قوله: (حسم المغفرة) أي: قطعها. 


0( (صعديح البخاري» )571١(‏ عن سيدنا ابن عمر فا 


ادم خف رسول الله وکرھوا أن ھدوا مور وَأَضِيمٌ في سیل آله وقالوا لا فوا 


اله سير ر مدع يك 
د اك فل كنا هوم ات ج ا STS. LD. ss‏ 


مو سس سس e‏ 


وديك بان ڪفروا يانه ورسولة. واه لا دى الْقَوْم الْمَسِقِينَ» . 

9 «مرع الَْحَلوتَ» عن تَبُوك ابِمَفْمَدِهِمَ» أي: بِفُعُودِهِم خلت أي 
م رسُول أله 0 أن e‏ ا ا كيل آله ي ولوأ ا قال بَعضُهم E‏ 
جلا را4 : تَخرجُوا إلى الجهاد لني آل أل كذ کے اھ من ود ١‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : («إدلك)) أي: عدم المغفرة لهم. 

قوله: (# ا إل ييكة. ر مصدرية» والتقدير: بسبب كفرهم. 

قوله: («وَآسَهُ لا يى الْعوم اَلْمَسِقِنَ4) أي :. لا يُوصلهم لما فيه رضاه. 

قوله : («مَرح الْبُمَافتَ4) جمع مخلّف» اسم مفعول» والفاعل: الكسل؛ أي: الذين خلّفهم 
اكع انوا اف شر 

دن 1م کر لق إلى أن یکت طرف زمان» أو مکان» ويصحٌ أن يكون مصدراً 
بمعنى : مخالفة» والمعنى على الأول: فرحوا بقعودهم في خلاف رسول الله ؛ أي : بعد سَفرهء أو بمكانه 
الذي سافر منه» وعلى الثاني : فرحوا بمخالفة رسول الله حيث الصفوا بالقعود» واتصف هو بالسفر. 

قوله: (ظركرهرأً أن جهِدُأ») (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول (كرهوا)ء 
والمعنى : كرهوا الجهاد؛ لأن الإنسان يطبعه ينفر من إتلاف النفس والمالء سيّما مَنْ ينكر الآخرة. 

قوله : (طودَالُوأه) أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله : (لا نَرُو4) أي: إلى تبوك؛ لأنها كانت في شدّة الحرّ والقحط . 

ی دوا أي: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقىء وحرّ جهنم دام لا يفتر عنهم» وهم 
فيه مبلسُون؛ فمن آثر الشهوات على ما يرضي مولاه. . كان مأواه جهنم» ومن آثر رضا ربّه 
على شهرته. . کان ماواه الج ولد ورد رک © ا الا ا النار EON‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۲) عن سيدنا آنس بن مالك 5ه . 


مول اموا الآية (۸۳-۸۱) 5 4 


و كوا يت © يطعم يلا لكا کیا جرا ينا کا بکیج © ود جنک 
str‏ هه 13 5 


a 0 4‏ ور 2 و اس 0 رص 
71 إل طايفة منم مَسْْدَوْكَ لِدَمُرُوج هَل أن دم عر ا ع ال را ارا 0 إن 
رضيتم باأشعود أو مرو مَأفْمدُوأ مم ينه ©) لأسف ايوم ع 


أن وها برك التكنّفء ور 6زا شت ا ا 

() «يضحكا يا في الدُنياء مولا في الآجرة وکیا جر يما كأ يكيبُونَ» 
خر عن حالهم بصيغة صِيغة بصيغة الأمر. 

43 إن يَجَملكَ) : ردك مان من بوك لک E‏ ع يتن 
المُنافقين» دود لزج مَك إلى عَزوةٍ أخرّى نل لَهُم : «لن رجا من 27 
ون تأ می دوا إن ريش باأثمود أو مر اعدو م الف : المُعَخْلّفِينَ عن اشرو 
حاشية الصاوي 

1 افوا جرا( 

قوله : («إيضَكا قيا) أي : بالنسبة لبكاء الآخرة وإن كاذ فى 5 كرا 

قوله : (#وَلْبَيٌا كرا») أي: على ما فاتهم من النعيم الدائم» وَرّد عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «يا أيها الناس؛ كرا ا ا 0 
النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماءء فتقرح العيون؛ فلو أن سفناً أجريّت فيها . E‏ 

قوله : (#جر'#) إما مفعول لأجله» أو مصدر منصوب بفعل مقدر تقديره: يجزون جزاء. 

قوله: (خبر عن حالهم) أي : العاجل والآجل» وإذما جيء به على صورة الأمر؛ إشارةً إلى أنه 
لا يتخلّف؛ لأنَّ الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلّف عنه المأمور. 

قوله : (طدَإن يَجَمَلكَ أدّهُ) خطاب للنبي ييه بعدم جمعهم معه في مشاهد الخير بعد ذلك 
ويُوخذ من ذلك : أن أهل الفسوق والعصيان لا يراففرن زلا عا 

قوله: (ممن تخلّف) بيان للضي في < 0ا ا 00 

قوله : (طأَّلَ مَرََّ>) أي: وهو الخروج لغزوة تبوك. 


. عن سيدنا أنس بن مالك ده‎ )۱١١ /۷( رواه أبو يعلى في «مُسنده؛‎ )١( 


سور الوم الآية ١ )۸٥-۸٤(‏ 
لعس و 


2 40 26 6 ال 7( سي ا ا ا > عمس ر ر رو 
ولا صل على أحار منم مَاتَ أبدا ولا قم عل قرو إنهم كَمْروأ ياه ورسولد- ومانواً وهم 


م وء ر 


فقوت( ولا ميك اموه واولندهم لما برد أله أن يدم با في ألذيا وَتَرْمَيَ 


فل السا والصّبّيان وغيرهم . 

للم شل الذي کی :اين أب ترل و قال ات یتم تا با" 
على قارو لِدَفنِ أو زيارة» ِنَم كقروأ باه ورول وما وهم فرت : كافرُون. 

وولا جنك آمو لڈم تما ہریڈ ا ن ميم يها في اليا وتَزْهَقَ4: كحرج 
حاشية الصاوي 

قوله : (وغيرهم) أي: كالمرضى . 

قوله: (على ابن أبيّ) اسمه: عبد الله وأبىٌ: اسم أبيه» وسّلول: اسم أمّه» وكان رئيس 
الخزرج» وكان له ولد مسلم صالح» فدعا النبي بيا (يصاي عليه؛ وسأله أن يكمّنه في قميصهء 
ففعل»ء ويروى: أن النبي ية كُلّم فيما فعل بعبد الله بن أب » فقال يك «وما يُغني عنه قميصي 
وصلاتي من الله؟ والله إني كنت أرجو أن يُسلم به ألفٌ من قومه»» EEE‏ أسلم ألف من قومه 
لما رأوه يتبرّك بقميص النبي ع 

قوله: (طمَنْرُم>) صفة لاح وكذا قوله: (هَآدَّاتَ أبدا»). 

قوله : («#ولا تم عل قَرِو») أي : لا تول دفنه . 

قوله: (طإِنَّومْ كَدروأ4) علّة لما قبله» ولما نزلت هذه الآبة.. ما صلَّى على منافق» ولا قام 
على قبره بعدها”". 

ا ا الى واا عير عتهم بالفسق؛ إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» 
بخلاف الفاسق» فأفعاله خبيثة لا نرضي أحداًء وليس له دين يقر عليه فعبّر عنهم بالفسق بعد التعبير 
عنهم بالكفر؛ إشارة إلى أنهم جمعوا بين الوصفّين: الكفرء وخسّة الطبع. 

قوله: (ؤِرَلا شبك موش لدف فى . إلخ) الحكمة في تكرارها: المبالغة في التحذير من هذا 
الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبّر في الآية الأولى بالفاءء وهنا بالواو؛ لأنَّ ما سبق له تعلق بما 
A 0‏ ى ا له وأتى ب(لا) فيما تق اا ا 


5 .)۳۹۳ /۲( انظر «الدر المنثور» (5509/4)» و«تفسير الخازن»‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري (0047)» ومسلم (٤۲۷۷)ء‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر و#ا. 


WE 


جلھدوا مم سول 1 
eS 5 5‏ 
رم يم ع معام 5 r‏ 
عل قلوييم شهسم د44 ع ولتت ني لش ل ا ا وال روود aa FE CO r‏ ار 


تفم وهم ڪفرود 3 وَل أت و 5 ا 
ا ول مهد وَمَالُوا درا نكن م 7 


0 3 


واش م ڪيروت . 


r د‎ 30 


)( م أ ت شور أي : Rb:‏ لامك أن أي: بأن منوا باه وَجَلهدواً م 
َسُولِهِ أسمَمدَنكَ أولوا الول : دوو الخنى ينه وفالوا درا تن كم امون . 

#3 رشو بأن كوا مع لواف جمع عتاكنة؛ أي + اا ان 0 

في الوت #وظيع على فليم فهر لا بقرت الخيرَ . 
حاشية الصاوي 
اعتناءً بنفي الأولاد هناك» وبين هنا أنهم سّواءء وأتى باللام في + لِعَذِْبَهِم» هناك وب(أن) هنا؛ 
إشارة إلى أن اللام بمعنى (أن)ء وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم ب(الحياة)» وهنا بإسقاطها؛ إشارةٌ 
إلى حسة حياة الدنيا حيث لا تَسَتدِق أن تلاك وال ل ا 0 كما كار رلا (إا” 
إلى أنهم يَعلمون كفرهم قبل موتهم» ويشاهدون الأماكن التي أغدت لهم إفي نظيره؛ فمن حيث تلك 
المشاهدة. . تزهق أرواحهم وهم كافرون كارهونء بخلاف المؤمن؛ فإنه يشهد مَقَعده في الجنة» 
ولا تخرج روحه إلا وهو كار للدنياء معدب للآخرة. 

قوله : (ظوَهُمٌ حَكَدفرُونَ») الجملة حاليّة . 

قوله : (أي: طائفة من القرآن) أي: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملةٌ أو بعضّها. 

قوله: (ذوو الغنى) أي: السعة من المالء وقيل: الرؤساءء وحْصّوا بالذكر؛ لأنهم قادرون 
على السفر» وتركوه نفاقاً؛ إذ العاجز لا يحتاج لاسيعذان. 

قوله : («وَمََالُواً4) عطف على استندتك) . 

قوله : (أي: النساء) ويصح أن يراد بهم : الرجال الذين لا خير فيهم؛ من قولهم: «رجِل ِحَالِمَةً) 
Ed‏ 


. لا يفوتتّك أن كلمة (كارهون) في الآية السابقة للآية المشار إليها‎ )١( 


يالو الآية (4۹۰-۸۸) : 


ألا دخ عار د لا 
/ ج چیو عے ا انه 


7 مع سور 


لیکن الرَسول وای ا مع هدوا اويم افيه رأؤتيت َم َرَت 
رابك م هم الْمُقيحْنَ () أ2 E‏ کو ری من تا اهدر خرن ف ذلك 
التو ا نك لارو عر الراب لود لم وقعد ار كَدَبا أله سوه 


2 لكي الكقية 5 ا ns E‏ ا ا 
ا ثي في الفا الاجر وأْوليكَ هم الْمفْلحون »كه ی الغو 


2و 


© ا أنه تن چت يك ين کا الأنهر یی يأ ذلك الْمَورُ الْمَظِيم». 

ج ادد - يإدغام اي الخد 
المعذورينء وفرئ به ليت الْأغر4 إلى اللي ك لود هم4 في الود لِعُذرِهِم 
فَأذِنَ توك ٠‏ وقد أدبن کدوا الله ورسوات.» في اذعاءبالإييمان ين منلاققن اا 
حاشية الصاوي ١‏ : 

قوله: (ظلَنكنٍ ألرَسُولُ») استدراك على ما قد يتوهّم أن كسل هؤلاء جرّ غيرهم . 

قوله : (الخيرات في الدنيا والآخرة) أي: بالنصر والغنيمة» والجنة والكرامة. 

قوله : («أغدَ أله لُمْ») أي: هيا وأحضرء ويُؤخذ من ذلك : أنَّ الجنة موجودة الآن: 

قوله : (طذَلِكَ4) أي : الجنة المستفادة من قوله: عد لَه للم جَنّتٍ» 

قوله: («وجَاه المعَذرون») أي: الطالبُون قبول العذر» وهذا شروعٌ في ذكر أحوال منافقي 
الأعراب بعد بيان أحوال منافقي المدينة. 

قوله: (بإدغام التاء في الأصل) وأصله: (المعتذرون) أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذالء 
الات 0 إل نر لب ن الايد ابمعى٠‏ مكلف العذر كذبا وليس بمخذولا 

قوله : («إيت الأْعَراِ4) أي: سُكان البّوادي الناطقون بالعربية» والعربيئٌ: من نطق بالعربية 
مطلقاًء سكن البوادي أم لاء فهو أعجٌ من الأعراب. 

قوله : (#وَفَعَدٌ ES E ey‏ أيه فهم فريقان: فريق جاء واعتّذروا لرسول الله کذباًء 
وهم أسد وغطفانء اعتَّذروا بالجهد وكثرة العيال؛ وفريق لم يأتٍ أصلاً. و«كَدَبوا» بالتخفيف 
باتفاق السعة» وفرئ شذوذا بالتعديد”؟. 


)0( قرا 3 والحسن في المشهور عنهء ونوح وإسماعيل: (کد ا ا انظر «البحر المحيط» .(EAY /o)‏ 


سول اتوي الآية (11-95) 


سیب َلَذِيَ ڪقروا منم ذا داب ايد © اكد ع اضعا وا 


ع6 


م2 علس كي اع ساس رد 2 سر 
نت ل درت ف توي 0 إذا نصدحوا لله لله ورسولهء 


ا عل الشاي > ارخ وا عل 3-7 كالمُنِي وال مکی لا عل 
ایت لا جنرت ما قفوت »> في الجا د إن ي ا م 


ومست 


و 2 في حال 5ُدُودهم ِعَدَم الإرجاف والتنبييط والطّاعة» 


لله ورس 
حاشية الصاوي 

قله ( ایی حكتدروا») آي نتروا علا وا به اا ا ا ي 
كناك 
قوله: (طِعَدَابٌ أَِمٌ») أي: في الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالخُلود في النار. 

قوله: (##لَيّس عَلَ الصُعَمَِ») هذا تخصيص لقوله فيما تقدم: : «أنَفِروأ افا وَيِكَالا»ك, 
والضعفاء: جمع ضعيف. وهو: ل لت 

قوله: (كالشيوخ) أي: والنساء والصبيان. 

قوله: (والزمنى) من: الزمانة» وهي : العجز والابتلاء. 

قوله : («رَلا عل الي لا يدوت ما يغور 4) أي: لفقرهم وعجزهم كجهينة ومزينة وبني 


قوله: («حَريُ») اسم طلِّسي. حذف من الأولين؛ لدلالة الثالث عليه . 
قوله : (ظإد تََمُوا4) شرط في قوله: حرج والمعنى : ليس على هؤلاء حرجٌ وقت نصحهم 


لله ورسوله. 

قوله : (بعدم الإرجاف) أي: إثارة الفتن. 

قوله : (والتثبيط) أي: تكسيل من أراد الخروج. 

قزل (رانطاغة) معطؤفك 52( 2©( 0 ا E‏ اللا 
ورسوله؛ بأن يخلصوا الإيمان» ويّسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين» ويُقوموا بمصالح بيوتهم» 
وبعدم إثارة الفتن» وبعدم تكسيل غيرهم» بل لينشطوا ويرغبوا في الجهاد. وينهوا من أراد التخلف. 


1 ستل‎ PAA Has 
ل‎ TES 


سوا لو) الآية (4۲-۹۱) 


8 
2 
5 
Un‏ 
فت 
6 
ن ١‏ 
6 
7 
58 
ي 
5 
چ 


ما عَلَ ليبن من سیل وال فور و 
ا عل يني بذلك وين سيل : طريق بِالمَوْاحَذْةَء وا فور له E‏ 
بهم في التّوسِعة في ذللععن 

وول على اليرت إذَا ما أَْرَكَِيَحْمِلَهُر» مَعَك إلى العّزو وهم سَبعةٌ من الأنصارء 


٠ 07‏ لق ا و وي 0-7 
وقيل : ٺو مرك a:‏ لا جد مآ يلڪم علد ند E rc Ok‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: («مَا عل ميدي من سیل ») إنما أظهر في مقام الإضمار؛ إشارةً إلى انتظامهم بنصحهم 
في سلك المحسنين» و(مِن) زائدة للتأكيدء والجار والمجرور خبر مقدم» وين سيل مبتدأ 
مؤخَرء ويصح أن يكون فاعلاً بالجار والمجرور؛ لاعتماده على النفي . 

ترل: (لؤولا عل الذرت»).أي: ليس عليهم سبيل. 

قوله : («إدَا مآ أَتَرلرَ) (ما) إذا وقعت بعد (إذا) تكون صلة. 

قوله: (إلى الغزو) أي: وهي غزوة تبوك. 

قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي: ويقال لهم: البكّاؤون» فحمل العباس متهم اثنينء وعثمان 
ثلاثة زيادة على الجيش الذي جوّزه. وحمل يامين بن عمرو النضري انين“ . 

قوله: (وقيل: بنو مقرّن) أي: وكانوا ثلاثة إخوة: معقل» وسويدء والنعمانء وقيل: هم 
أصحاب أبي موسى الأشعري. وقد كان خلف ألا يحملهم» ثم أتى له َة بابل من السبي» ,فأرسل 
ا ا لاملا تركب حتى نسال سیول الله؛ فإنه قد حلف آلا يحملاك الل ا 
0 17ل | 00ا»: ل آری خيراً مما حلفت عليه إلا فعلته2'”0. ومثل هذه اليمين لا 5 
عند مالك؛ لوجود بساط اليمين حين الحلف» فكأن يمينه مقيّدة بعدم وجود ما يحملهم عليه وتكفر 
عد اك سيدا 

ا ا ای "لس عي ما تحملون عليه» وفي هذا التعبير مزيدٌ لطفٍ بهم. 
)١(‏ انظر « سبل الهدى والرشاد» .)٤٤١ 49 /٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۴۱۳۳)» ومسلم )١1745(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري ون . 
(۳) انظر «يُلغة السالك لأقرب المسالك» (؟/ 5١3)؛‏ و«هنهاج الطالبين»؛ (ص7707) , 


ا r‏ انبج 2ء ر لعا E 2 us‏ 0-0 پء ٍِ و 
تولوا ا ألا وو الكل 


CN bê 


7 فضي ودما لا ع 

اليرت نوتف و هم ASA‏ : 
رور م کر کاک م 

OO E os bg e. oo. ! رد @ يعسدرون کک إ5 رحعءتم‎ 5 


حال تولو جوا إ5 - أي : انصَرَهُوا ايهر تَيب تسيل «ينَ» ‏ لبان 

لالع کر لجل آل مشر ما فرت 4 في الجهاد. 

0 دكاتي اکل ا للف ورم آي o‏ 1 
تح الولف وبع آله عل موي قد 11 تلود تَقدّم يثله 

طيَحْتَِرُونَ إ4 في اکا جر کمن كي 02 a Kk‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من الكاف في أك ويصح أن تكون هي الجواب» وجملة هووا 
مستأنفة واقعة في جواب سؤال مُقدرء تقديره: فماذا حصل لهم؟ 

قوله: (لرَأمبْمْمر») الجملة حالية من فاعل لتوواه. 

قوله : (للبيان) أي : لجنس الفائض . 

قله («ألا يدوا ما ينمرح 4) ألكاز المفس إلى انه مشعول لاأجلهء والناات ف وه 
الواقع مفعولاً له أو حالاً. 

قوله : (©إِنَّمَا أَلسَّبيلُ») أي: طريق العقاب. 

O O o a أيه زرك‎ 

قوله : (ظرَصُوأ بأن يوا مَمّ آلخوالف) إما مستأنف أو حال و(قد) مقدّرة. 

قوله: (نقدّم مثله) أي: فذكره هنا للتأكيد» وعبّر هنا بالعلم» وهناك بالفقه؛ إشارةً إلى أن 
معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم» والعلم هو الفقه. 

قوله: (طيَحَتَذِرُنَ4) أي : المتخلّفون بالباطل والأكأذيب» استئناف إِبّيان اعتذارهم عند العود 
إليهم» روي: أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلاً» ذلمًا رجع رسول الله 45. . جاؤوا يُعتذرون إليه 
إلى اصحابه بالباطل 7 . 


(1» رواه البخاري (4514): ومسلم (۲۷۹۹) عن سيدا كعب بن مالك ضقيه. 


سيول الوا الآية (10-95) 


-. 12 ع يل عر 31 


فل لا ترا لن وي لحكم مد ا Ss‏ 
کارت لل کی لقنب لكك یځ به کد نلو سنتف ۽ 


1 © د عقر عر - ر 
ڪڪ إا اة إل لتَعرضوأ عنم ب َأ وا و 58 رجش 6 جَهَنَمْ ج 


ول4 لیے کل زرا ل ورک4 صد كم د ا ا ين ناري 
أي: أخبّرّنا پاحوالگم» يى أله عَمَلكم وسو ثم زارت بالبّعثٍ إل عبر 
کنب رال آي: اف تینک ينا کت تت طيجازيكم عل. 

;© كۆ سيون باه 5-7 ر جم ولو رك آم ل 
فى الَخَلّْف؛ٍ فلع رضّوأ ع برك المعاتبةء i‏ روا عنم لم رخس : كَدَرٌ لِحْبِثِ 
باطێهم› وماونھرٌ ا ڪاو يبون 
حاشية الصاوي 

قوله : ( فل لا َسَذِروأ) أي: جواباً لهم. 

قوله : («لن نَوْمِنَ آ[حكم») تعليل للنهي» وقوله : («ِمَدَ نأا أنّهُ4) عِلة للعلة. 

قوله: (لإوَسَيرَى أله دَمَلَكْمْ») السيّئ» ومفعول (يرى) الثاني محذوف» تقديره: مستمرًاء 
والمعنى : سيظهر تعلق علمه بأعمالكم لعباده. 

قوله: (أي: الله) أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع الإضمار؛ زيادةً في التشديد عليهم. 

ا 00 ای ماک أو بالذي یتم تعملونه. 

قوله : (ظسَيَحْلِمُونَ يدّهِه) تأكيدٌ لعذرهم بالكذب. 

قوله: (أنهم معذورون في التخلّف) هذا هو المحلوف عليه . 

قوله : (لدَعرصُوأ عَنّّ) أي : غير راضين بفعلهم . 

قوله : ( 4م رِجسلٌّ») علة لقوله : طتَأعرسُواأ عن . 


سو الوا الآية (984-957) 


N 1 ES a لق 9 © الكزاك م‎ 


رع رکو 1 


1 4 ع Kj‏ ري 4 
له وأ 00 الع مواساب كج a‏ مغرما وتتريص a BT‏ 


ص 


ا ومون لکڪم اروا عَنْيُمّ فلن درضوا عن إت اله لا رى عن امور 
َلْمسِوِنَ» أي : عَنهُم» ولا نفع ا مع سَخَط الله . 

0 طالْشَرَاثُ»: أل البَدو اند نرا دنا من أهل المُدُن؛ لِجَمائِهم وغِلّظ 
طباعوم وبع ھم عن سَماع القرآن» «وأجدر»: و أن كد بأن ولا عاد E‏ 
ا عل رشزل. »> من الأحكام والشّرائْع» راه عَلِيِةٌ» بځلقه» حك في ّنه 

ی ا ص بدا و ردن کک وسر 

1 رو 
حاشية الصاوي 

قوله: (مَإن تَرَضَوَا عَمْ») شرط حذف جوابه؛ لدلالة قوله: إت أله لا بَرْضَّى. . . » إلخء 
أشار له المفسّر بقوله: (ولا ينفع رضاكم. . .إلخ). 

قوله: (أي: عنهم) أشار بذلك إلى أن المقام للإضمارء وإنما أظهر؛ زيادةً في التشنيع والتقبيح 
عليهم؛ بحيث وصقهم بالخروج عن الطاعة 

قوله: (لالَْرابٌُ») أي: جنسهم» وهو: اسم جمع لا جمع (عرب)؛ لثلا يلزم عليه كون 
لاض من شفرده ٠‏ فإن الأغر ا كاه ارا 11 السري ا 
البوادي آم لا. 

قوله: (لجفائهم) عِلة لقوله: ظِأْمَّدٌ ُا وَنِنَاة4 . 

قوله : (من الأحكام والشرائع) بيان للحدود. 

قوله: (لأنه لا يرجو ثوابه) أي: لعدم إيمانه بالآخرة» وهو تعليل للاتخاذ المذكور. 


Ca‏ ل 


قوله : («#ويََريصَ») عطف على «تَمَّحِذيه . 


سولق التو الآية (4و-19) ١‏ 1 
کے و 
اكوا ونه ةق یت الب و 
ا لخر د 1 ¥ کا OO TT DEES O‏ . ب عفش 000000 
25 الدواد 4 دَوَايِرَ الرّمان انود ا a‏ عه ين لسو چ - بالضم 


والفتح ا كذ انات en‏ مسق لا ا > وال له سَيِيمٌ لأقوالٍ عِبِادِه 
وی يأفعالهم.. 


@ ری الراب س من بن ويور الخ ر4 كجهّينة ومرَّينة» «وَيَتَّحِذْ ما 
جور 2-2 
يُنفقٌ في سبيل الله رتت تقربه vas‏ 0 
حاشية الصاوي 


40 0 ذائرة: وهي: ما بيط بالإننان من المصائب. 

قوله: (فيتخلصوا) أي: من الإنفاق. 

قوله: (بالضم والفتح) أي فهما قراءتان سبعيّتان"» وهذا دعاءٌ عليهم بنَظير ما أرادوه 

قوله : («وَينَ الاب . . . إلخ) اعلّم: أن الأعراب أقسام: منهم المنافقون وقد تقدَّم ذكرهم 
في قوله : وين الراب من سد ما بق مَغْرمًا. . . > إلخء رينم مؤمنون وقد ذكروا اا 

قواه: (كجهيئةيومزينة) أي : وكغِفار وأسلم» قبائل عِظام . 

قوله: (ظوَيَتَخِدُ»4) مضارع ينصب مفعولين: الأول: يلام الموصولء والثاني : «ثُرتٍ» 
أي: على حذف مضاف؛ أي: سَببَ قربات» وقوله: ودد ا ظرف متعلق بمحدورف 01 
لورت وقوله: ولوت ليسول معطوف على ظفُرْئتِ» أي: وسّبب صلوات الرسول. 

قوله : («#قريت اس نيان الى جي قربة) يضم الراء وسكونها؛ فعلى الضم: 
الأمر ظاهرء وعلى السكون: فضمٌ راء الجمع للإتباع لضم قافهء أو جمعاً لمضموم الراء» وقد قرئ 
ا ا د قات انها فرب المد لرضا الل عليهء ول ٠‏ 
في مكان. وتلك النفقة تقرّب من ذلك المكان؛ فإنه مستحيلٌ» تعالى الله عنه. 


.01١9 /5( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالضمء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
وقد شطب في (أ) على قوله؛‎ .)744 /١( قرأ ورش: (قربة) برفع الراءء والبافون بالسكون. انظر «المراج المنير»‎ )۲( 
5 0056 (وقد قرئ بهما في السبع). ال‎ 


42 5 ا 0-4 ير ريد ع م e‏ 4 92 5200 ام ا 
عند الله وصلو چ ار 1 تجن موق RL‏ عفور 
- ع مه - مء يضر 
02) لوفو الدولون دن امجن O.‏ يا كار E CO.‏ 


ت 


9ِعِندَ أله و4 وَسيلةً إلى 9صَلَوَاتٍ4: دَعَواتِ وار : 
48 بم الرّاء وشكُونها | جلمد كه ما ا 
كل عقو لأهل طاعَیه» ورج بهم . 

2 فۆوالسبقون الاو م امجن me‏ 94 كبا ONS‏ با 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَصَلَتِ أَلرسُولٍ») أي : دعواته؛ لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة؛ فتجب ملاحظته 
في گل عمل لله؛ لان ألله تعبدنا بالتؤسل 57 قال 27الى 8997 إن کے وی اله تاتون ب ا 
[آل عمران: ١؟]»‏ فمن زعم أنه يصل لرضا الله بدون اتخاذه ية واسطة ووسيلةً بينه وبين الله تعالى. . 
كر ية وخاب رأيْهُ قال العارف ابن مشيش: (ولا شيء إلا وهو به مَنوط؛ إذ لولا الواسطة. . 
لذهب ‏ كما قيل ‏ الموسُوط) ٠"‏ وقال بعضهه”'': [السريع] 

اټ ادائ ا اا ا رار ا ل 

فهو باب الله الأعظمء وسرّه الأفكمء والوصول إليه وصول إلى الله ؛ لأنَّ الحضرتين واخدة 
ومن فرَّق.. لم يَذْق للمعرفة طعماً . 

قوله : (9أله إتبَا4) (ألا): أداة استفتاح يؤتى بها لأجل الاعتناء بما بعدها. 

قوله: (ف4) أي: تقرّبهم لرضا ربّهم حيث أنفقوها مخلصين فيهاء متوسّلين بذلك 
إلى رسول الله اة . 

قوله: (جنته) أشار بذلك إلى أن امراك بالرحمة: الكلة؛ اتن إطلاق الحال وإرالة االمحل ؛ 
الك امكل لرخحمة. 

قوله : (طوَااءيِفُونه) مبتداء و الارلرڭ صفتهة وقولة” مد لمرن السار حال. رين 
اوشم معطوف على سيرد والخبر قوله: «إرضى أنه عتم . . .€ إلخ. 


ie 44 YÎ 
8 


() كما في الوظيفة الشاذليّة ممزوجة بكلام سيدي أبي المواهب الشاذلي . 
000 من استغاثة السيد محمد بن أبي الحسن البكري المصري بالنبي 4 وأولها : 
| ا ر کر رسا ركه 


ا الاي د 0٠١‏ 


عو عام يمءة a E‏ > 
السار ارا كاري اتبعوهم بحسن ضوح أل وم وَرَضوا عنه واعد 3 جلت نجرى 


تَا 007 EE‏ درك ترد ام © E I ot‏ 
وَآلأنصَارٍ» وهم من شَهِدَ بَدراً أو جَمِيعٌ الصحابة» ويي أتَبَعْوهُم» إلى يوم القِيامةٍ 
اخسن في العملء ری اله عنم بطاغيه» لوشو عند بتُوايه» امد م جب 

رى عا آلأنمر 4 وفي قراءة بزيادة (ين)ء «خَيي فيا بدا ذَلِكَ المَردُ العطير» . 
حاشية الصاوي 

ال آي: وهم الأوس والخزرج. 

قوله: (وهم: تن لم بنرا أي لأفهخ بأقضيل الناش»بعد الأننياء والمرسَلين؛ وغَليه: ك 
(مِنْ) للتبعيض . 

قوله: (أو جميع الصحابة) أي: فتكون (مِنْ) بيانية» وقيل: المراد بهم: أهل بّيعة الرضوان» 
رك وجك عة وقيل :#اللكراد بهم :ا أغيل أحد. وقيل : كل دَنْ دخل الإسلام قبل الفتح؛ 
الاك الی: کل یی متك کن ای ین بل الج وَل أرجت آعم ي الي اا ا 
E TF‏ أله الي [الحديد: .]٠١‏ 

قوله : (إلى يوم القيامة) أي: فيّشمل صلحاء كل زمان. 

قوله : (لرّضى أله عَتبْم4) أي: قَبِلَ أعمالهم» وأثابهم عليهاء وأعطاهم ما لم يُعط أحداً 
من خلقه. 

قوله: (ظِوَرَضُواْ ء42) أي: قبلوا ما أعطاهم الله؛ لما في الحديث: «ما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأيٌ شيء 
ا د أ لک رضتواني ورفلا أسستحط بعددلابيك"'". 

قوله: (وفي قراءة بزيادة «مِنْ؛) أي: وهي سبعيّة أيضاً لابن كثيرء ومَعلوم أنه يقرأ بالصلة» 
فمن قرأ بقراءته. . وَصل (اتبعوهم) و(عنهم) و(لهم)؛ بأن يشبع ضمّة الميم في الجميء. 

قوله: («ذَلِكَ») أي: ما تقدَّم من الرضا والجنان. 

قوله : («الْمَوْرٌ ألْعَِيمُ>) أي : الظفّر بالمقصود الذي لا يُضاهى. 
)١(‏ رواه البخاري (۹٤٥1)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ضينه 
(") انظر «السراج المنيره (147/1). 


مل ار الآية )٠١١(‏ 


- 


0 سس سرد الك 4ھ ۾ 


A ar aT‏ 1 و 
عم ص > رع 42> 


كن سنعد بهم مرتانٍ 2 kd‏ ل ا ب طلم @ الل E‏ ا 


را 


لزنه ورین وتي ياء اهن ال و2 الت لاي ااا ليقت 
وغفار» ومن اَهَل ار م مدا ون أا مَرَدُوأ عل الباق 5 فيه 10 و 
سهد # خطابٌ للنبئّ» اض E‏ عدبم مَرَتانِ بالْمَضِيحةٍ أو المَتلٍ في اللذشا 
وعَذاب القبرء «إثمّ يُرَدوت4 في الآخرة لل عاب عَظي هو النار. 
حاشية الصاوي ‏ - 


قوله قرىق رک م مقدّم؛ ولقود مبتدأ مؤجّرء وين لااب بيان س 
ورين اَهَل لْمَدِيَةِ»4 خبرٌ مقدّم» وال 52 محذوف تقديره: منافقون أ وجملة «مَرَدُوأ عل 
قاق صفة لذلك المحذوف» فيكون من عطف الجمل» ا خر بعد خوط کا 6 
ركو من عَطف المفردات . 

وم ٠‏ إلخ) أي : بعص ي ااا 0 اما 00 | 
رر 22 لار س و أله 4 لاخر ا ما يُنَفَىٌ رټ » [التوبة :2 49]: 

قوله : («مَرَدُوأ عل عل الفاق ي) ای مراع ولم يتوبوا منه. 

قوله : («ؤلا د مر ) إن قلت : كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله : EER E‏ 
في لحن الاس آبة النفي نزلت قبل آية الإثبات. 

قوله : (بالفضيحة أو القغل) أشار بلك إا ا 0 اا 
هو الصحيح؛ لأنَّ أحكام الإسلام في الظاهر جاريةٌ على المنافقين» فلم يقتلوا ولم يُؤسروا. 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «إن منكم منافقين؛ فمن سْمّيته. . وايَقّم». ثم قال: «قُم يا فلان 
فإنك منافق؟ حی 0 سِتة وثلا نين 566 


غ2 ور 


قوله: (وعذاب القبر) هذه هي المرة الثانية» وستأتي الثالثة في قوله: م بردوت إل عاب 
عظم چ ؛ فقد صار عذاب المنافقين ثلاث مرات. 


.)١ط( شطب في (أ) على قوله : (فيكون من عطف) إلى قوله: (المفردات)ء والمثبت من‎ )١( 
. والرواية فيه عن أبي مسعود الأنصاري دهن‎ ء)۲۷١‎ /٤( (؟) انظر «الدر المتثور»‎ 


اليا الآدية 1( 


م رر کور 


NS‏ اعترقوا وي را عملا مض واخ سيا ع آل أن سود 4 عل 
n‏ م 0 
عقور بح €3 o o‏ لم 0١‏ الى N‏ 2706 37 


3 و4 قوم اخروت - مدا - اعا دی ن التكليك » ن و 
عع ٠.1‏ ير 06 + | > في 
ب خاطوا E‏ صلا وهو حَهَادُهُم قبل ذلك» أو اعيِراُهُم بذنويهم ۰ او ودل E:‏ 
مه و 


سيدا وهو تَحَلفهُمء > #وعسى اله که أن ينوب ڪيم ل هه عمو نَم تَرَلّت في ا سا :$ E.‏ 
حاشية الصاوي 


رور 


قوله: (ؤوَءَاحَرنَ4) حاصله: أنَّ من تخلّف عن تبوك ثلاثة أقسام: قِسم منافقون استمروا 
على النفاق» وقد تقدَّم ذكرهم في قوله: ظرَمِمَّنَ عولد إلى قوله: «عَظِيرِ»»: وقسم تائبون 
اعترفوا بذنوبهم وبادّروا بالعذر لرسول الله؛ وقد ذكرهم في قوله: «وءاحرون أعترفوأ» إلى قوله: 
دیک يما كه م تكَمَلُونَ4» وقسم لم يبادِرُوا بالعذر» وقد ذكرهم الله بقوله : حرو مُربَوْن4 إلى 
قوله: م4 . 

قوله : ( اعارا يدُويِمَ») أي: أقرُوا بذنوبهم لربّهم» وتابوا منهاء وليس المراد: اعترفوا 
اا ومتكوا انف ینلوا درك امالا يتجوز 

قوله : (وهو جهادهم قبل ذاك) أي: قبل هذا اا 

قوله : (لرَءَاحَرَ سَيَئًا4) الواو: بمعنى الباء» والمعنى: أنهم جمعوا بين العمل الصالح والعمل 
ال 

قوله: (وهو و اآی: من غير عُذْر واضح . 

ETT‏ نروب 008 ا يقبل توبتهم» والترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ 
e‏ ومن اط ایا نی ,شويع ثم رمه من .... كان عارا عل ونا 
أكرم من أن يُطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه إيّاه؛ اشن كي رهزالا حت 
مستانفة ويصحٌ أن تكون برأ وجملة طحَلُو حالية »| و(قد) مقدّرة. 

قوله : ارك فيو أب ي؛لباية)إوغو'زقاعة بن .عبد المئذر. كان من أهل الصفةء ربط نفسه ثنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» لت د اتا لاصلاة وقضاء الحاجةء وتقدّم في (الأنفال) أنه أوثق 


نفسه مرّة أخرى بسبب قريظة حتى نزلت 7 E‏ 


)١(‏ انظر (۲۳/۳)۔ 


سور التو الآية )٠١(‏ 


- 


ان ی صَدَكَهُ نط رهم 0 e‏ 


وجماعة ا اش في سَوَازِيٍ ا 00 ا ا ا انا 
همالا اليك کد دعام کا 

9 د بن ا 1 0 iN‏ + 
حاشية الصاوي 

قواه: (وجماعة) قيل: عشرة» وقيل: ثمانية» وقيل: خمسة» وقيل: ثلاثة» وقد كانوا تَخلَّفُوا 
عن تبوك» ثم دموا بعد ذلك» فلمًّا قرب رسول الله من المدينة. . حَلفوا ليربطنَ أنفسهم بالسواري 
ولا يطلقونها حتى يكونٌ رسول الله هو الذي يُطلقهاء ففعلواء فلمًّا رجع رسول الله. . رآهم فقال: 
امن هولاء؟. فقيل له: هؤلاء تخلفوا عنك» تعاهدوا الله ألا يظذمرا ا 2 لل اا 
وترضى عنهم› فةال: «وأنا أقسم يالله ؟ لا أطلقهم, ولا امار 0 اود بإطلاقهم»؛ فنزلت هذه 
الآيةء فعذرهم وأطلقهب”" . 

قوله: (ما نزل في المتخلّفين) أي: من الوعيد الشديد؛ حيث قال فيهم: رح الْمُسَلْيُوبَ 
ِمَتَعَدِهمَ جلف رَسُول أل . . . » الآية. 


سير ل وه 


قوله : (فحلّهم لما نزلت) أي : آية: او ارون اعرا يدثويية» . 

قوله: (حُذْ من أمَوَهَِ 4) ظينَ»: للتبعيض» والجار والمجرور حال من صَدَئَة4) ووجد 
المسوّغ. وهو وصفها بقوله: هرهم وركيم باي ٠»‏ والمعنى: حذ بعض الأموال التي خرجوا 
هاه ورسولهء وذلك أنه لما نرنت ت الله يتلاك الل ا ااانا 
التي خافتنا عنك. حُذها فتصدّق بها وطهّرنا واستغفر ناء فقلل: ديا أمرك إن لخن س ا وال 
ای یرن ود ن که ۲ الا 

قوله : («اطْهَرْهُمَ وركىم ») الأقرّب: أن التاء للخطاب» وحذف قوله: (بها) من الأول؛ لدلالة 
الثاني عليه» والمعنى : حُذ يا محمد صدقةٌ حال كونها بعض أموالهم حال كونك مطهّراً لهم بها 
ومزكّيهم بهاء ومعنى تزكيهم : تنيهم وتزيدهم اها الا 
000( رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ ۲۷۲)ء وانظر «تفسير الخازن» (101/5). 


(۲) شطب في (أ) على قوله: (ووجد المسوغ) إلى قوله: (وتزكيهم بها)ء والمثبت من (ط١).‏ 
(۳) رواءه البيهقي في «دلائل النبوة» (71/7/6)» وانظر «زاد المسير» (؟159414/7). 


49 E عد‎ ERE "EH )٠١ ٤-1۰۳ ع التي الآية‎ 


او ا 02 ل ا 2 2 2 7 5 > e‏ 22 دير ص لودع 2 
وَصَلَ علوم إن صلوتك سكن لح وله سَمِيعٌ ليم © أل يَمْلَيا أن أنه هو يقل ألو 
کو E alta a.‏ 


فأحَذ تلت أموالهم وتَصَدَّقَ بهاء «رصَل عي أي: افع لَهُم؛ له صَلَوتِكَ سك ي: 
رَحمةٌ 42 وقيل : انی بول توبتهم٠‏ رال سرع عيد). 

(:') أل يلموا أن آله هو يبل اليد عن عباوو E Sc A G1‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فأخذ ثلث أموالهم) أي: كفارة لذنوبهم» ويُؤخذ من ذلك: أنَّ مَنْ قال: مالي صدقةٌ 
في سبيل الله أو الفقراء. . يُكفيه ثلثه» وهو مذهب مالك» وعموم الآية يَشُمل الصدقة الواجبة 
والمندوبة. 

قوله: (ظإإِنَّ صَلَْنَكَ) بالجمع والإفراد هنا وفي (هود) في قوله: مويل بأل قراءتان 
02000 الي دعراتك رحمة لهم وطمانينة» وهذا في حياة رسول اللهء وأما بعد وفاته. . 
فدعاء الخليفة يقوم مُقام دعاء النبي» وأيضاً: الأعمال تُعرض عليه صباحاً ومساء؛ فإن رأى خيراً. . 
حمد الله وإن رأى غير ذلك. . استغفرَ لتا؛ كما ورد في الحديث: «حياتي خيرٌ لكم» ومماتي خيرٌ 
ل ان ع ا شالف فى اللتشاخ] واا اناو جنات خيراً:: حمهدت“'اللء وإن وأجدت 
سوءاً. . استغفرت اکم" فدعاء رسول الله حاصلٌ في حياته وبعد مَوته» لا عبرة بمن ضلّ وزاغ 
عن الحق وخالف في ذلك. 

قوله: (ظوَأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ») أي: للأقوال والأفعال. 

قوله: («ألَر يَعْلَبُوا») أي : التائبون. 

قوله: (#أنَ اله هو يبل التَوبة) طهْرٌيه: مبتدأء وجملة يقل خبره» والجملة خبر (أنَّ): 
وجملة (أن) واسمها وخبرها: سدَّت مسد مفعولي (يعلم)ء أو مفعولها. 

قوله : (طعَنْ عِبَادِو») متعلّق بؤِيَبَلٌُ4: و(عن) بمعنى (ون)» ويجوز أن تكون باقيةً على معناها 
للمجاورة؛ وال النبالاز علا غاد قله بر 
)١(‏ قرا حفص وحمزة والكسائيٌ : (صلاتك) بغير واو بعد اللام على التوحيدء والباقون بالواو وكسر التاء على الجمع. 


انظر «السراج المنير» (541/1), 
() رواه اسار )١8/5(‏ عن سیدنا أبن مسعود ود وليس فيه : (في الصباح والمساء). 


موللا موكيا الآية (5 )١1١6-1١‏ 


22-5 م تر مغ هوه يم سے و ا کن ډور ررر 2 رر ر 7 
26 الصدقت وات أله هر ا ا قل أَعْمَلُوأ شيرق اله عملي ورسوله, 
"sif‏ 2 روو 2 ¢ ر وم عرض ےر ر ور ور عه رخ عر 
افون وَسَتردُونَ إل عر التب ابق جو يما ك وة © Cr:‏ 
ةي 5 23 E‏ "5ك 2ك 5مك 
ويأَْذُ»: يقبل لصوت واب اله هر الوب على عِباده بقبول تَوبَتهم» «أليَِمْ» بهم 
والاستفهامٌ لِلتقرير» والقّصدٌ به هو تَهييجُهم إلى التَّوبة والصّدّقة. 

«رثل» لهم أو لِلنّاس: «اأعْمَلوأ» ما شم وى آنه عل وَرَسُوله. وَالْمُؤمُونَ 


ا 0 


رو4 بالبَعتِ إل علي لتيب وَالشَهدَةِ»4 أي: الل طمَبِيَيَدْم با كنم مود 


قوله وراد الصَدَسي>) أي : ينيب صاحبها عا ك 
في بذل الأموال. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم . 

0 اتهبيجهم) آی: حتهم وتر 

قوله: (لهم» أو: للناس) تفسيران في الآية. 

قوله: (لأَعْمَلُوأ4 ما شئثّم) في ذلك وعدٌ عظيمٌ للطائعين» ووعيدٌ للعاصين» والمعنى: اعملوا 
أيها التائبون ‏ أو أيها الناس عموماً ‏ ما شُتْدُم من خير فيُجازيكم عليه بالثوابء وشرٌ فيجازيكم عليه 
بالعقاب. أو يَعفو الله عنكم. 

قوله: («سَيرَك أل 1ذ») أي : يُحصيه ويجازيكم عليه فالاستقبال بالنظر للجزاء . 

(<ترتشركي) أي: لان الأعمال ت 2 ةا 

قوله: (طوَأَكُوْينَ>) أي : فيكون ذلك الجزاء إما فرحاً وسروراً بين أهل الموقف» أو حزناً 
کر نهم . 

قوله : ( تفگ بنا تم تَدَمَيُْتع) أي: فيُحاسبكم على جميع ما قدّمتمُوه. 


ED الآنه‎ EES 


22 عء دم + 6 ا 2 مدو E‏ 


و٤‏ اخروت مرون ل لله لما يعدم وما يوب 


3 اخروت من المُحخلفِین مد - بالهمز وتركه - ise:‏ 
ویش أله كه فيهم يما نشاف لما 4 بأن ي يَمِيتّهُم د بلا توبة» هوم 2 ع ا 
عَلِيمٌ # بخلقه کد » في صُنعِه بهم › وهم اللاثة لا تون ل مُرارةٌ بن الرّبيع وكعبٌ بن 

اا O OG‏ 3 0 6 :#8 2 
مالك وهلال بن أميةء تَحَلفوا كسلا ومّيلا إلى الدعة لا نفاقاء ولم يَعتَذِرُوا إلى النبئ ا 
32 .ع * N‏ - 2 ل سير في ل > رع و 
كغي رهم ١‏ فوّقف أمرهم خمسِينّ ليلة وهجرهم الا كك سلف توبتهم بعد . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالهمز) أي: المضموم وتركه؛ أي: مع سكون الواوء قراءتان سبعيّتان!'» 

قوله: (عن التوبة) أي : ١‏ قر ہا ور .. فقد وَقعت منهم التوبة غير أذهم لم يُعتذروا للنبي 
صريحاً» وإنما ندموا وحزنوا وصكّموا على التوبة سرًا . 

قوله: («إمًا يَعَدْييُمَ») إا : للإبهام بالنسبة للمخاطبين» والمعنى: أن الله أبهم 
على المخاظبين أمرهم 

قوله : ( وما کا وب عل ) اة يَقبل توبتهم . 

ا ةا ا" لا ال عما يشعل؛ فلا يعترض على أحكامة ا 
sg‏ 

قوله : (وهم الثّلائة) وكانوا من أهل المدينة» قوله: (مُرارة) بضمٌ الميم. 

قوله : (إلى الدّعة) أي: الراحة والكسّل. 

قوله : (ولم يعتذروا) ل مر البحرق والاسف على ما فطوا. 

قوله: (فوقف أمرهم خمسين ليلة) أي: في نظير مُدة التخلف؛ لأنها كانت خمسين ليلة» فلمًا 
تمتّعُوا بالراحة فيها مع تعب غيرهم في السفر. . عوقبوا بهجرهم تلك المدة. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم : 'مُرْجَؤُونَ» بهمزة مضمومة بعدها واو ساكزةء والباقون: 
رة درن تلك اة انظ الد الرةة (114/5), 


رالو الآية )٠١۷(‏ 


3 اه سا ي ری د ر TN E‏ 
وات ادوا مدا ضرا وڪفرا وَتَفْرِبنَا ب الْمَؤْينيت وَإِرْصَادًا لمن حار أله 
و 2 


7 عرد رود 
وله من قبل وليِحامنّ إن ا م ل ا ل a‏ أن هد سه ca‏ 


9© <45 ينهم اين أذ سيدا وهم اثنا عَشَّرَ ين المُنافِقِين «وَر0»: 
مُضَارّة لأهل مسجد ثباء. رڪف لِأنّهُم بوه بامر أبي عامر الرّاهِب؛ لِيَكُونَ مَعقِلاً لَه 
يدم فيه من ياي مِن عِنده» وكان ذهب لِيّأتِيَ بِجُنُودٍ من فيصر لقتال الذي يكل «رتفربنا 
يت التؤنن> الَّذِينَ يُصَلُونَ بِقُباء بِصَلاةٍبَعضِهم في مسجيهم «وإتكاة»: ترقا 
ومن حار اله وَرَسُولم من مَل أي: قبل بنائه وهو أبُو عامر المَذكُورٌ لصفن إذ4: 
ما کاردا € يبنائه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («وائيب السذراه) بالواو ودونهاء قراءتان سبعيّعان”''» والأحسّن: إعراب الاسم 
الموصول مبعدأ على كل» خبره محذوف قدّره المفسر بقنوله: (منهم)ء _والواو:إنّا للعطف 
على الجمل المتقدمة كقوله تعالى : وميم ن بيرك فى الصّدَقتٍ» [التوبة: 10 وميم الدرت بُؤْدُونَ 
اّ4 [التوبة: 011١‏ ومهم مَنْ عَنهَدٌ أله [التوبة: ]۷٠‏ عطف قصّة على قضَّةء أو للاستئناف. 

قوله : («إرًاا#) إما مفعول لأجلهء أو مفعول ثان للأحدُوا»ك. 

و الها اتسد باء) اشا بدلك ااال ا ا 

قوله : (بأمر أبي عامر الراهب) أي: وهو واد حنظلة غسيل الملائكة. 

ترط اله ملسا" 

قوله: (وكان ذهب ... . إلخ) حاصل .ذلك :أ0 ابا عامراقد ترمّكافي/الجاهلية» ولبس 
المشوح» وتنضّرء فلمًا قدم النبي َة المدينة. . قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جت به؟ قال 
النبي يَِة: «جئتٌ بالحنيفية دين إبراهيم». قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال له النبي: «إنك لست 
عليها»: قال أبو عامر: بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منهاء فقال النبي يَثِةِ: «ما فعلتٌ» 
كر اجعتابها نيضاء نقبّة» ‏ فقال.أبواغاملات# امات الله الكادت انا ا 


)0( قرأ نافع وابن عامر: «الذين اتخذوا» بغير واو» والباقون بواو العطف؛ فاا قراءةٌ نافع وابن عامر.. فلموافقة 
مصاحنهم» فإِنَّ مصاحف المدينة والشام حُذفت منها الوا وهي ثابتة في مصاحف غيرهم. انظر «الدر المصون» 
.)11١9/5(‏ 


سيوك ألو الآية )٠١10(‏ 


TT eee O OO © وا کا مم زوت‎ CET إل‎ 


ط4 الفكلة الوالشو4 من الرّفق بالمِسكِينٍ ف د والرل وال 2 
المُسلمين» وو شد إم لكذوت4 کد 59 ا النَبِىَ عل أن يُصَلَىَ فيه 
فك 
حاشية الصاوي _. _ 
النبي #: «آمين»ء وسدّاه: أيا عامر الفاسق» فلمًا كان يوم أحد. . قال أبو عامر الفاسق المنبي: 
لا أجد قوماً يُقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يرل كذلك إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن. . يس 
١‏ م ع إلى الشامء فأوسل إلى السناةقين أن أَعِدُوا ما استطعتم من قُوة وسلاح» 
وابنوا لي مَسجدا؛ فإني ذامب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فأخرج م 
0-7 0 5ك كالرا: 0 إا فد بسا اجا لذت العلة والحاجة والللة السك © 
7ه ان تاا وتصلي لنا فيه وتدعُوٌ بالبركة» فقال رسول الله: «إني على جناح سفرء ولو قدمنا 
إن شاء الله . . أتيناكم فصلَّينا فیه»» كك ملا عد ھن راا . آڌزل بذي أوان E E‏ 2 
قريب من المدينة فأتاه المنافقون را أن يأتي م فدعا بقميصه لمليسه ويأتيهم » دالت 
هذه الآية» وأخبر جبريل خبر مسجد الضرار كيتنا به» فدعا رسول الله مالك بن الدخشم 
وحن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيًاء فقال لهم: «انطلِقُوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ 
قاهدموه وحرّقوه؛». فخرجوا کی حت أتواد بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك ب بن الدخشم - 
فقاك مالك: أنظرُوني حتى أخرج إليكم بنار» فدخل على أهلهء فأخذ من سّعف النخل» فأوقدوه ثم 
خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه آهله» فأحرّقوه وهدموه» وتفرّق أهله» وأمر رسول الله أن 
يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه اليف والقمامة» ومات أبو عامر بالشام طريداً وحيداً غرياً . 

ا ا 4 سن لعو مكدر عَدَرةاالمفسّر بقوله : (الفعلة). 

قوله: («طِيَدْمَدُ4) أي: يُعلم. 

قوله: (في ذلك) أي: الحلف. 

و ا اليا 2001 [لخ)آي: بعد فراغهم هن بنائب وكان متجوزالد (ا 
فوعدهم بذلك حين يقدم . 


.)٠٠٦/۲( رواه البيهفي في «دلائل النبوة؛ (0/ ١٠۲)ء وانظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


2) «ل ك4 : تُصَلّ «فيه كمايا فأرسَّل جا و 
اة تلتى فيها الجيّث, مید َس : بُنِيّت قَواعِدُه عل ألتّفوَىْ ين أو يور وضع 
يوم حَلَلتَ بدارٍ الهجرة» وهو مسجد قباءً كما في «البخاري»» ی م ينه «أن» أآي: بأن 
َر : تُصَلَّىَ نيه فيه رمال هُم الأنصار بور ؛ لبها واه يِب الْمْطهِرنَ» 
أي : يشبهمء - وفيه إدغامٌ النّاء في الأصل في الطّاء ‏ رَوَى ابن حخُرَيمةً في «صَحِيحه؛ عن 
عُريم بن ساعدة أنه بي أتاهُم في مسجل قُباءَ فقال: 3 لله تعالى كد أحسّنّ علَيكم الثّناء 
في الشَهُور في قِصّة مَسجدكم» فما هذا الظُهُورٌ الَّذِي ترون به؟»» قالوا: وال 
حاشية الصاوي 

قوله : (للََسْحِدٌ») اللام: للابتداءء و(مَسْجِدٌ) مبتداء واس( نعتهء وای خبره. 

قوله: (يوم حللت بدار الهجرة) أي: وهو Ee‏ فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المت ا الجمعة» وهي الج 
رسول الله اة وهذا على القول بأنه أقام بقباء أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشر» وقيل: اثنين 
رين الس 

ه: (لأحَنُ أن تَقُوم فِيةُ») اسم التفضيل ليس على بابه» أو باعتبار َعم المنافقين» أو باعتبار 
ذات ا فان الخبث في بهم لا في ذات ال جد 

قوله: (ظفِيهِ رِجال)) هم بَنو عامر بن عوف. 

کک براه يحتمل أن المراد: الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موجب للثناء والمدح والقرب من اللهء وقيل: المراد: الطهارة الحسيّة من النجاسات 
والأحداث» وهو الأقرب؛ لأنَّ مزيّتهم التي مُدِحوا عليها مُبالغْتُهُم في طهارة الظاهرء وأما طهارة 
الباطن. . فأمبٌ مُشترك بين المؤمنين» وقيل: المرادٌ ما هو أعمُ؛ فقد حازُوا طهارة الظاهر والباطن. 

قوله: (وفيه إدغام التاء. . . إلخ) أي: فأصله (المتطهرين) أبدلت التاء طاءء وأدغمت في الطاء. 


قوله: (في الظّهور) بضمّ الطاء في هذا وفيما يأتي؛ لأنَّ المراد به: الفعل. 


سم دا 5 ع ل ف 


0 ا‎ 4 I 4 E E م‎ a s2 
SS Im 0 16 Sco. mR O جرف هار عار بهو ا‎ 


011ل ا اكلم شيعا الان اناا یران این 'اليّهُوده' وکائوا يَعقِلُونَ أقبازف) ون 
الغائط» فعْسَانا كما IF‏ وفي حَدِيث روا البرّار: قايا تبح الججارة بالماءء فقَالَ: 
«هو ذاك» ن 

3 اتن سے باکت عل قرا : مخافقٍ امت آلو و4 رَجاء رضْوّن» ونه 

ڪر أم من اکس 2 ل سا4 : طرفي «جُرف _ بصم الرّاء وسَكُونيِها : جاب 

7ر4 4رف على الوط تقار يو4: سقط مع بان Ton‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فغسلنا كما غسلوا) أي : بعد المسح بالأحجار؛ بدَليل الرواية الثانية. 

قوله: (نةبع الحجارة بالماء) أي: وهذا هو الأكمّل في الاستنجاء؛ فإن لم يوجد حجر. . 
ار الاك ر افاللماءإفقطء أو«الكجرازفقطء أو المدّر فقط 

قولة:: (فعليكموه) أي : الرّموه. 

فوله: (أفَمّق لس يسه ل تفرقي. ٠‏ . إلخ) في الكلام استعارةٌ مكنيّةٌ؛ حيث شبّهت 
التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليه البنيان» وظوي ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه» 
راک نات گل والتاشین > ا أمور الدين والأعمال الصالحة. 

5020 الک بنِسَدنّهُ») آي : أحكم Eb Fore‏ وكفر ونفاق . 

قوله : (بضمٌ الراء وسكونها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان”'. 

قوله : (جانب) الأحسّن ما قاله غيره: أن المراد به: البثر التي لم تطرً. 

قوله : (إهكار) إما أصله: (هاور)ء أو (هاير) فقدّمت اللام على العين» فصار ك(قاض)» 
فإعرابه بحركات مقدرة» أو حُذفت عينه تخفيفاً بعد قلبها همزة» فإعرابه بحركات ظاهرةء وإما أصله: 
(هَوِر)ء أو (هير) تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهاء قلبت الفاء مثل: (باب)ء وإعرابه بحركات 
ظاهرة كالذي قبله . 


() قرأ حمزة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: اجُرْفٍ» بسكون الراء والباقون بضمها. انظر «الدر المصون» .)٠١١ /١(‏ 


و الآية 1-١9١‏ 7 إلا ست راد ار 
وتوا الآية ê‏ ى عد سل 


رة 8 2 5-7 م 
ف کار جم وا ا دی لموم الیم © لا برل نہ الى بوا ريه في فلويهز 


5 > وروي عمدو ء 7 A f Af‏ 2 
إلا أن تقطع لوبهم وال علي كيم © نَّ أله أشْكرَئ ورت المؤيت اسه 


لف تار 4 حير؟ تَمِثِيلٌ للبناءء على ضِدٌ التّقَرَى بما يَؤُولُ إلَيه» والاستفهامٌ لِلتقريرء 
أي: الأول خَيرء وهو مِثالٌ مسجد قُباءً» والثَّانِي مِثِالُ مسجد الصّرارء را ا يَبِيى 
عَم لیت بيت * . 

ينل یھ مسار كه 01ل إن مُلوبه إل أن تمَطمَ» : فصل 
لفو بان يَمُوتُواء واه عَلِيءٌ» لةه حك في صُنعِه بهم . 

(© « لله آشتڑی ورت اللؤيئيرت اھ lam x‏ عرد روي 
حاشية الصاوي 

قوله: (نی ار (E‏ ورد: (أنهم رأوا الدخان حين حفرُوا أساسه!" . 

قوالهن(حية) -قدزه؛ “إشارةً لم لان 000 000 1157| 

قوله : («رِيٌّ») أي: سبب ريبة» أو بُولِمَ فيه حتى ججعل نفس الريبة. 

قوله : (لإإِلّا أن تَعَطمَ مُلُوبةمٌ») مستثنى من محذوف» والتقدير: لا يزال بنيانهم الذي بوا ريبة 
۾ لوبهم في كل وقت أو كل حال إلا وقتّ أو حال تقطيع قلوبهم» وفيها قراءتان سبعيّتان: 
الأولى: بفتح التاء وتشنيد' القناء؛ دنا أ 0 0 فال * الان رفك الم 
وطِمُلُوبهٌُ» نائب فاعل» وقرئ شذوذاً : (تُقُطع) بالتخفيف» وقرئ أيضاً: (إلى أن تُقظم) بضمٌ التاء 
وكسر الطاء المشددة» و(قلوبهم) مفعول به» والفاعل ضمير يُعود على النبي”" . 

قوله : ( حك » في صنعه) أي: يضع الأشياء في محلّهاء ومنه: جرّيان عادة الله في كل حسود 
لأهل الدين والصلاح أنه لا يزال الكمّد به حتى يموت على أسوأ الأحوال. 

قله :-( 55 الله آشترى مرت اللؤبيت" انشسو» ٠.‏ . إلخ) لما ذكر قائح التحلفين لر غدر 


.)۲۹۳ /٤( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص : اتَقَطَّ» بفتح التاء» والأصل: تتقطع بتاءَيْن» فحذفت إحداهماء وقرأ الباقون: 
امُقمل؛ بضمّهاء وهو مبني للمفعول مضارع (قلع) بالتشديد. وقرا أَبَيّ: «تَقْطع» مخففاً ِن (قطع)ء وقرأ الحسن 

ومجاهد وقّتادة ويعقوب: «إلى أن» ب(إلى) الجارة» و أبو حَيْوة كذلك. إلا أن أبا حيوةٌ قرأ : «تُقَطلْع» بضم التاء وفتح 

القاف وكسر الطاء مشددة. انظر «الدر المصون» .)١517/5(‏ 


يقالتو الآية )1١١(‏ 2 كال كز عد عالت 2 


م - 1 7 ِءًٌ 4 5 م مدع ر سوه مو رط لهس 

للك الت لهم الجَند فيورك ف سل انوا يشتلود وبنكلورت وعدا عل عن 
ااال ا اص اوتوتورض. فى متيس او نيعون وق الوت وعدا هخ | 
2 . 5 : ايا 0 دعر وامء ِء 5 
ومهم بأن يُبذلوها في طاءَيّه كالجهادء «بأرك لَه الْجَنَّدَ بيلوت في سيل أل 


شون واو - جُملة استئناف بيان لِلشّراء -» وفي قراءة يِدَقَدِيم المَبِنِىٌ لِلمَفعُول» 
أي: فيُقعّل بَعضّهم ويُقاِل الباقي» ردا عه حَنَّ 4‏ مَصَدَرانِ مَنصوبان بِفِعلِها 
ق EES... os.‏ 
حاشية الصاوي __- 
وما فاتهم من الخير العظيم. . ذكر مضل المجاهدين وما أعدَّ لهم من الفوز الأكبر؛ حيث عم 
اتيم وأموالهم بأن جعل الجنة ثمناً لهماء ومن المعلوم: أن المئدّن أغلى من العمن» وإشارة 
اك الك ال خلقت لهم ولم يُخلقوا لأجلها. 

قوله: (يبذلوها في طاعته) أي: يصرفوها في مرضاته. 

قوله: («يأرك لهد )لم يقّل: (بالجنة)؛ إشارةً إلى أن الجنة مختَصَّة بهم وواصلة 
إليهمء كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم . 

ثم إن قوله: رى مس ألْمؤمييرت. . .4 إلخ كنايةٌ عن التعويض عن بَذل النفوس والأموال 
ا 0 الها ل يملك يعِوّضن» وهذا مستحيلٌ في حقٌ الله تعالي بل 
معناه: أثابهم وقبلهم في نظير خدمتهم» فشبّهت الإثابة والقبول بالشراء» واستعير اسم المشبه به 
ا إلنا (0 4 ) بمعنى: أثابهم وقبلهم» وإنما عبّر عنه بالشراء؛ تلطفا وورفقاً 
e:‏ 

قوله : (بيان للشراء) الأوضح أن يقول: بيان للبيع الذي يستلزمه الشراء. 

قوله : (وفي قراءة) آي : eT‏ 

قوله : (أي: فَبُقْدَلُ بعضهم. ويقاتل الباقي) أشار بذلك إلى أنه لا يتوف الفضل على الجمع بين 
ا ا ١‏ ا كلمة اله حصا ار ادما أو لا ولا. 


قوله: (بفعلهما المحذوف) أ والتقدير: وعده را ا ا 


(1) قرا حمزةٌ والكسائي بتقديم المقتولين على القاتلين. انظر «السراج المنيره (1/ .)٠١١‏ 


و توما الآية )١11١5-1١١(‏ 


f +‏ رة شو مه 
نه لورد وَالاضمل اران رمن اوک يعهيوء ے الہ اترا یکم الى 
اغ و وللت هو الور المية 9 التتبئون ا n‏ ل ريم الام يمه 


لقت او وار وال انار الاق ا کج أي: لا أَحَدَّ أوفى مِنهء 
را4 - فيه التفاتٌ عن العَيبة - يِبْعِكُم الى بيعم بد وَدَلِكَت» البيع هر الور 
دي ال غاية المَطلو 

79 جاتيزون» ‏ رُفِعَ + المّدح بِتَقدِيرٍ مُبتَدَأ ‏ من الشّرك والتّفاقء «الكيثرت» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (إؤى التَوْرسةَ. . . إلخ) الجارٌ والمجرور متعلق ب حذوف ممه 0001 000 
وعداً مذكوراً في التوراة والإنجيل والقرآن» وحص التوراة والإنجيل بالذكر؛ لإقامةٍ الحجة على من 
عارض من اليهود والنصارى» وحيئئظٍ: فلا ينافي أنَّ هذا الوعد مذكورٌ في الكتب السماويّة . 

قال محمد بن كعب القرظي: لما بايَعّت الأنصار رسول الله ليلة العقبة وكانوا سبعين رجلاً. . 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شت قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنّعون منه أنفسكم وأموالكم»» قال: إذا فعّلنا ذلك ما لنا؟ 
قال: «الجنة»». قالُوا: ربح البيعء. .لا نقيل » ولا تستقيل» أفنرلت هذه الآية ٤‏ بشازة ل 

قوله: (أي: بكااكهر) 'أشار بالك راف الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قله : ( تأت مَبئْرواً4) خطابٌ للمؤمنين؛ لمزيد الاعتّناء بهم» والسين والثاء للتصبير؟ أي : 
صِرتم لكم البشرى بذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله : («اتنيُو». . . إلخ) هذه أوصافٌ تسعة للمؤمنين» الستة الأولى متعلّقة بحقوق الله 
ا بعدقا متعلقان بحقوق الخلى: "ولأ 

قوله: (بتقدير مبتدأ) أي: هم التائبون. 

قوله: (من الشرك والنفاق) متعلق ب البرك والتوبة شرظهًا: النّدم على ما وقعء والعزم 
على عدم العودء والإقلاع» وردٌ المظالم إلى أهلها. 


() انظر «تفسير الطبري» (4494/15). 


سوك ألو الآية (؟1١)‏ 


كر 2 ہے 7 2 2 2 2 00 ع عمسم 53 هه 1 
الحتتيدرن السَتَبِحون الڪعون لسجدون الامرون بالمعروفٍ ولا ن عن البحكر 


ت 


cet r mR E tT وألحَؤْظون يدود أله‎ 


ا ان ا با ارت4 ل لی گر حال» «التتبخرن»: دا 
كمون المَجِدُرنَ» أي : المْصَلُونَ «الْأمِرُونَ بالمنروف والكاهُونَ عَنِ الشحكر وَللوٍطونٌ 


يدود ألَّهُ»: لأحكامه بالعَمّل بهاء E Slee...‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: (المخلصون العبادة لله) أي: المنهوكون في طاعة الله سرا وجهراً. 

قوله: (طلَمِدُونَ4 له على كل حال) أي: في السراء والضراءء قال عليه الصلاة والسلام: 
«أوّل مَنْ يدعى إلى اللجنة'يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال في السّراء والطّراء» 0 
أي : بأن يكون عن الله راضياً في جميع الأحوال؛ كالمّقر والغنى» والصحة والمرض» وغير ذلك: 

قوله: (ألستبخرن4) يِن السياحة» وهي في الأصل : الذهاب في الأرض للعبادة» سمي 
اکا ران ابذاك لان مِنْ شأن السائح ترك اللّذات كلها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح؛ 
ولا شك أن الصائم كذلك. والصيام عند العامّة: ترك شهوتّي البطن والفرج» وعند الخاصّة: ترك 
ما سوى الله تعالى» قال العارف الجيلي”'': [الطريل] 

ال 2 ا و زوك ىر نري اني تخر وجب كرفي 

قوله: (أي: لتقتو وسو اس لے ا اطلی النجوء وأراد“الكل. وخص الركوع والسجود 
بالذكر من دون أركانها؛ لأنَّ بهما التقرِّب إلى الله تعالى؛ لما في الحديث: «أقربٌ ما يكون العبد 
yy‏ و رد التواضيع والدّل. 

قوله : (والكاهُونَ عن آلشُحَري) إنما عطف هذا بالواو على ما قبله؛ لوجود المضادّة بينهما؛ 
لأنَّ الأمر طلب الفعل» والنهي طلب الترك. 

قوله : (اوَألَنِظُنَ يدود أسَّهِ4) هذا أعمّ الأوصاف المتقدّمة؛ ولِذا عطف بالواو» وهذا معنى 
التقوى؛ إذ هي : امتثال المأمورات» واجتناب المنهيّات؛ ولذا حكي: أن السَّري السقطي سأل 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرّك؛ /١(‏ ١1۸)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۱۹/7) عن سيدنا ابن عباس ذ#ا. 
زفق انظر «شرح القصيدة العينية» للعلامة التاباسي (ص١5).‏ 


(۳) رواه مسام (۱۰۱۷) عن سيلذا أبي هريرة طن 


سو اتوي الآية )1١١4-1١5(‏ 


وکر ابیت 9 ما كت لی رايت امنا 3 بغرا شرك كلا كا ولي 
2 8 م م ب CE us‏ 0 0 2ر sS‏ 2 7 
قف من بعد ما بيت هم آي أصحَدبُ لجر © وما “اصن ا Es‏ 
وور اريت بالجنة . 

9( ورل في اسجغفازه يالف الى لاا 0 ك 
المشرگین : وتا كات لي ولیت ام ان ففرا للمفرئن و ڪا اول 4 : دوي 


2 5 0 


قرابق» طمن بعد مَا ّت ف َنَم أضحنث ار : الَا بان ماثوا على الكذر , 


ا اخ الجنيد عن التقوى وهر د . 23ل 1 01 يراك حيث نباك را يُفقدك حيث أمرك» 
فقال له: أخاف أن يكون حظك من الله لسانك. 

قوله: (وَجَثْرِ ألمي 4) إظهارٌ في مقام الإضمار؛ اعتناءً بهم» وتشريفاً لقدرهم» وحذف 
الممشّربيه +رإشارة إلى أنه لا دحل تحت حصز ريل لهم ما لاعن رأ ولا أن ا ا شر 
على قلب بشر. 

قوله: (لعمّه أبي طالب) أي: لأنه َة قال لعمّه أبي طالب حين حضرته الوفاة: «قل كلمة 
أحاج لك بها عند الله»ء فأبى» فقال النبي: «لا أزال أستغفر لك ما لم أَنّْهَ عن الاستغفار» فنرّلت 
وقصد النبيٌ بهذا الاستغفار تأليمَهُ للإسلام؛ لعلّه يهتديء وإلًّا. . فرسول الله يعلم أنَّ الله لا يغفر 
أن يسرك به. 

قوله: («إمَا كنت لِلنيَ) أي : لا.ينبغي» ولا يصح . 

قوله: (بأن ماتوا على الكفر) فلا يجوز لهم الاستغفار حينئذء وأمًّا الاستغفار للكافر الحيّ. . 
ففيه تفصيل؟ فإن كان قصده بذلك الاستغفار هدايئَهٌ للإسلام. : جازء وإن كان قصده أن تُعْفْرَ ذتوبه 
مع بقائه على الكفر. . فلا يجوز. 

قوله :رتا كات ينداز إتمي» ٠.‏ انارق لذ الم ار ا ل ا 
)١(‏ رواها القشيري في «رسالته» (ص۳۱۳) بنحوها . 


(0) رواه البخاري (1756), ومسلم )4١(‏ عن سيدنا المسيب بن حزن وء وفيهما: (قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاخٌ. ..). 


سوال الآية (115-114) کچ ھک عد ل 42 
1 : د ج25 عد مساو 7 


كبرق ع اكد 


2- 6 
1 غ2 مودو وَعَدَسَآ هه لأكا دي اند أنه عدو يِل را نا ا 
ا 0 وَمَا كات اد اش و loa oR. e‏ ااا 


أيه إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدّهَآ إيّاهُ> وله : «سأْستَغفِرٌُ لك رَبّي؛ رَجاءَ أن يُسِلِمَء لت بن 
الجراكش رديه بعريه عل لتر تار ينه ورك الاسينفار له ا ,زجع 4:00: 
كني التَصَرَّع|والدعاءء,«علة»4: صَبُورٌ علق الائ . 

3 ورا ڪات اله لل eos Ruka‏ 
حاشية الصاوي 
في جواب سؤال مقدّرء تقديره: إن شّرعنا هو بعينه شرع إبراهيم» وقد استغفر إبراهيم لأبيه؛ 
فأجاب الله عن إبراهيم بما ذكر. 

قوله: (طلأَيي4) تقدّم الخلاف في كونه أباه وعمّهء وإنما سمّي أباً؛ لأنَّ عادة العرب تسمّي 
العم أباًء والقرآن نزل بلغة العرب. 

قوله: (لوَعَدَهَآ إيَاُ»4) أي: إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار قبل تبيّن أنه لا ينفع فيه 
اش لإطرارء على الكفر. 

201 31 18 4) ي أنه مصرٌ ومستمرٌ على الكفر والعدآوة؛ لأن الذي تب ا 
yT‏ فاصله کان حاصلا ومسا من قبل. 

ول ( إن الي € هذا بيان للحامل له على الاستغفار قبل التبيّن. 

قوله: («لَأَدّدُ4) من: التأؤه» وهو: التوجع والإكثار من قول: (آه)ء واختّلف في معناه؛ 
فقيل: هو الخاشع المتضرّع» وقيل : كثير الدعاء» وقيل: المؤمن التوّاب» وقيل: الرحيم يعباد الله» 
وتل: الدرتن. وقيل : اليج وقيل: المعلماللخير إوقيل :ر الراجع عدا يكرهه الله الا ا 
النار. 

ذرن: ارو ديعي ) E‏ يكنا ايو له سابل »له باللطف والرفق2 ذلك 0 
إبراهيم مع أبيه حين قال له: لر تنه e‏ € إلخء > فأجابه | إبراهيم بقوله: وسم عك 


ERE‏ لك ر [مريم : [ev‏ وكعدم دعائه على اللذمروذ حيث ألقاه في الا 


قوله (٠:‏ رما كاك اة لل قوتا) سيب نزولها: أن بعض الصحابة كا ا 


سور الوا الآية )1119-1١(‏ 


مءه ب# ممبرء مد لش A‏ دش #22 NT OS‏ عه 2 جع > یر كو ودم 
بعد إذ هدم حی بت لهم ما قوت إنَّ اله بل سىء علي إِنَّ لَه ٠‏ ملك 


7 2و 
مه 5 د ع هك 3 و و 7 ع 5 7 ت وح کے 8 
لسَموْتِ والارضٍ عي وَيْمِيتٌ ونا لحكم ين دون اله من ل ولا ضير ا 3 
تبك ال نظ كما ا 


كد إذ مدوم > للإسلام جع يت" 0ا ا وسو ا اذ لكر تجتن 


الإصلالء إن أله حل نَيَءِ عي وينه مُستَحِقّ الإضلال والهدايّة. 

© ا لله له منت الوت رالا ی رشبت را تحثم» ايها النّاس وین ر 
ای أي : غیره «إين ٍَ4 يَحفَظكُم نه رلا یږ يَمِنَعْكُم عن ضَرَّرِه. 

3© مد تاک ان أي : أدام توب OR N YSN‏ 
حاشية الصاوي 
لآبائهم الكفار» وماتوا قبل نُزول آية النهي» فظن بعض الصحابة أنَّ الله يؤاخذهم» فبيّن الله أنه 
لا يؤاخذ أحداً بعمل إلا بعد أن بين حكمه فيه . 

قوله: (طبَمَدَ إِذ هَدَنهُمَ4) أي: بعد وقت هدايتهم وتوفيقهم للإيمان. 

قوله: (ومنه) أي: بم 

قوله: (ب9إنَّ له له ملك السَمَوتٍ وَالأرْضٍ») أي : فمَوّضوا أموركم إليه؛ لأنه الموجد لكل شيءِء 
الذي منه العون والنصر. 

قوله: (ظلَقَد أب أّذُ4) اللام مُوطئة لقسم محذوف9©. 

قوله: (أي: أدام توبته) جوابٌ عمًّا يقال: إل النبي معصومٌ من الذنوب» والمهاجرون والأنصار 
لم يفعلوا ذنبء بل سافّروا معه واتّبعوه من غير امتناع . 

وأجيب أيضاً : بأن معنى توبته على النبي: عدم مؤاخذته في إذنه لِلمتخَلّفِينَ حتى يظهر المؤمن 
من المنافق» ومعنى توبته على المهاجرين والأنصار: يِن أجل ما وقع في قلوبهم من الخواطر 
والرّساوس في تلك الغزوة؛ فإنها كانت في شدَّة الحرٌ والعسر. 

وقيل: إنَّ ذكر النبيٌ تشريفٌ لهم» وإنما المقصودٌ ذكرٌ قبولٍ توبتهم؛ لأنه لم يقع منه ل ذنب 
أصلاً حتى يحتاج للتوبة منه. 


.)٤١۳١/۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( (؟) اللام واقعة في جواب قسم مقدّرء وقد تقدَّم الكلام على اللام الموطئة» انظر‎ 


عل لبي ومر والأصار ) 


و لبي تمق والاتصكار الذنت اقب فى اة الششرة» أي: وقتهاء وهي خالهم 
0 غزوة تَبُوْكء كان الرّجْلان ر 23 ا يَقتَسِمان تُمرةً» الل كر نوا بر 'الواعاية ا ال 
حتّى شَرِبُوا المَرث» ا كاد ربع - بالنَّاءِ والياء -: تَميل #قَلُوبُ فرق 
نهر 4 عن اياضه ر کف از مم ينهم ن[الشّدّةة ونر تاب مهه اشاح 
حاشية الصاوي 

١‏ الزرك اقبتة») ای وكانوًا ستتعين“ألفاً-ما بين :راكب وماش من المهاجرين والأنطار 
وغيرهم من سائر القبائل. 

أ د قنيا) بار بلك إلى أن المؤاىبالساعة: الزمانيّة. لا ,القلكية» والعينوة: الا 
والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمّى : غزوة العسرة» وجيشها يسمّى: جيش العٌسرة؛ لأنه كان عليهم 
عسرة في الركب والزاد والماءء فكان العشرة چ ت على بر ورا حد يَعتقبونه» وكان زادهم 
التمر eis‏ والشعير المتغيّر» وكان تمرهم يسيراً جدًّا؛ حتى إن أحدّهم إذا أجهده الجوع. . يأخذ 
ey‏ ی فم يُعطيهنا لصاحبه؛يجين تاتي على آخرهم ولا يبقى إلا ا 
وكانوا من شدة الحرّ والعطش يَشربون الفرث» ويجعلون ما بقي على كبدهم» قال أبو بكر: 
ا ل الله قد عرّدك خيراًء فادعٌ إل فال للدت ذلك؟». قال: نعمء فرّفع رسول الله 
يديهء فلم يَرجعا اقاللك الما قاطت ثم سكبت» فمّلؤوا ما معهم من الأوعية» ثم ذهبنا 
تنظرها فلم نجدها e‏ 1ك 5 

كل الس ر صكاد»4) هذا بيان لبوغ الشدّة حدّها؛ حتى إن بعضهم ‏ أشرف على الال 
إلى التخلف. واسم ظهكادَ» ضمير الشأنء وجملة نريم في محل نصب خبرها. 

قوله : (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان". 

E و فا الذتك + ,تفضّلا يميه وتطمياً‎ TT 
. بعده؛ تعظيماً لشأنهم وتأكيداً لِقّبول توبتهم‎ 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (۱۳۸۳)» والحاكم في «المستدرّك؛ )159/١(‏ عن سيدنا ابن عباس ؤإنا: 


(۲) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: «يزيغ؛ بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق. انظر «الدر المصون» (5/ **1). - 


معد تيتا الآية (6-110 . 7 


ف سے ۱۹ 
٠‏ سير بر 4 عر 5 a ll‏ م 1-0 عدوم 
رءوف رجیم 0 وعل اللا الذي ٠‏ خلفوا ا ا ا ا SE‏ 


دہ كر روف دا 

4© 45 تاب على اة اليرت حرا عن التوبة عليهم» رة TN.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِنَّهُ. به رمو يحِيِمٌ4) هذا تأكيدٌ لما تقدّم» والرؤوف: الرفيق بعباده» اللطيف 
بهم» والرحيم: المحين المتفضّل . 

قوله: (#ول الدَنَْةِ») قدّر المفسّر (تاب)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على قوله: عل ألئَيّ>. 
ويصح عطفًه على الضمير في قوله: نر تاب هري وهو الأقرب؛ لإعادة الجارٌء قال ابن 
”2 [الريجز] 

وعَودٌ خافض لدَى عَظفٍ على صميرٍخفض لازماً قد ججهِلا 

وإن كان يمكن أن يقال: إنما أعاده تأكيداً . 

قوله: (لوَعَلَ التَلتَوَي) إنما لم يسمّهم الله؛ لكونهم وكاو عي الصحابةء والتوبة هنا 
على حقيقتهاء بمعنى : أنه قبل عُذرهم وسامحهم وغمّر لهم ما سلف منهمء وأما التوبة فيما تقدّم. . 
فمُستعملة في مجازهاء بمعنى : دوام العصمة للنبي» والحفظ للمُهاجرين والأنصار؛ ففي الآية 
استعمال التوبة في حقيقتها ومجازها. 

قوله: (عن التوبة عليهم) أي: عن قبولها من الله؛ وسبب تأخير القبول من الله : عدم إظهار 
0م کا قعل أبو لبابة. وقيل :“المراقا حَلفوا من الغزو ولم يُخرجوا مع رسول الله. وفي «صحيح 
البخاري» ما نصّه: (باب: حديث كعب بن مالك» وقول الله عز وجل : وَل اَل الرت لُلواك : 
حدثنا يحبى بن بكيرء <ده:ا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ابن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان وا0202 لزن الاوك ول 
لك کنل عن قصة وكا 11 00100010 الله ية في غَزوة غزاها 
ال في اغتزوة تبوكء وكان من خبتري أن ااك نافرك ولا ير ا 
رسول الله َة في لك الغزوةء وغِرًا سول الله تلك اال 1 ج ا لان الما 0ك ا 
أرتحل فأدركهم ‏ ولّيتني فعلت - فلم يقدّر لي ذلك ولم يُذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك» فقال 


)١(‏ «الخلاصة». باب (عطف النسق). 


سوك الْتونيُيا الآية )1١14(‏ 


حاشية الصاوي ٠.‏ 
وهو جالس في القوم بتّبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟»» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله؛ 
حبسه بُرْدَاهُ ونظرٌةٌ في عِظمَيهه فقال معاذ بن جيل : بئس ما قُلتَّء والله يا رسول الله؛ ما عَلمنا عليه 
دا EES ECA‏ 

قال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنه توجّه قافلاً. . حضرني همّي» فطفقتٌ أتذكّر الكذب» 
وأهيّؤه لأعتذر به» وأقول: بماذا أخرج من سَخْطه غدا؟ واسئّعنت على ذلك بكلّ ذي رأي من 
أهلي» دين E‏ رسول الله ية قد أظل قادماً - أي : قرّب قدومه ‏ انزاح عني الباطل» ا 
أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذبٌء فأجمعتٌ الصّدقَ وأصبح رسول الله بي قادماًء وكان إذا قدم 
011 ا؛ فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للتاضء فاا فعل ذلك. . ا7 ا 
ةوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فقبلَ رسول الله منهم عَلانيتهم» 
تيلم وااسغفر ا لمم اوزگل سر ائ رح اإل ىاف فجت فلا لمت عليه . 7 5 207 0 
ثم قال: «تعال»» فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي : «ما خلّفك» ألم تكن قد ابتعت 
رك فتلاك :ابلى!إضي] الله" يا راشؤل الالو لتحت عمد غيوّك من أمل:النيا ٠‏ انراق ١‏ 
سأخرج من سخطه بحذر» ولغ عطقت دلا 21: فصاحة ‏ ولكني والله لقد علمتٌ لبن حدّئتك 
اليوم حديتٌ كذب دن لاعن + ليوشكنٌ الله أن يسخطك علىّ» ةك صدقٍ تجدٌ 
أي: تغضب - عليّ فيه. . إني لأرجو فيه عفر الله لا والله» ما كان لي من عذرء ما اكقلت وكا 
ا6 و اق حكنت عنك : فقال رسول الله ي : «أمَا هذا.. فقد صدّق» فقُّم حتى 
يقضيّ الله فيك»» فقّمت»ء وبادر رجالٌ من بني سلمةء فاتبعوني فقالوا لي: واه ما علمناك كنت 
آذ دبا فل هدا وة عجرت اناتكرن:اغتنارت إل رستول الله بل بما+اعنذرا إليدياك ا 
قد كان كافيك من ذنبك استغفارٌ رسول الله» فوالله ما زالوا يلومونني اوماً عنيفاً حتى أردت أن أرجع 
نادلب ان د كلك نول ووس هسل ااج قالوا: تیم رجلان قالا«مدلبينة ا 
لبها مغل ذا قبل لف رفقللك ين او قال امرارةبين الربيع العمري؛ وهلال ا ا 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما شيف فمضيت حيّن ذكروهما لي) و 
رسول اه8 القاس اع راکادا أو االاانة امن ببرامن_تحلّفعنه. فاجتيّتا النامس ف ها[ ا 
كرو ك 2 امي ال أعرت» فلا على ذلك خب 6 0 


e o I o 59ججج>ة#©وكله 94> الك دىةآ<آ<آ آ‎ OO OO O ثعبم امد وف مام‎ TT 


حاشية الصاوي 2 
فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يُبكيانء وأمًا أنا. . فكنتٌ أشْبٍّ القوم وأجلدّهم» وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأظوف في الأسواق» ولا يكلّمني أحدٌء وآني رسو الله فأسلّم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم أصلّي 
فيا منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على على قر ل ل ل ا( 

حتى إذا طال عليّ ذلك من جَفوة الناس. . مشيت حتى تسوّرت جدارَ حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن 
عمي» وأحبٌ الناس إليّ - فسلّمت عليه؛ فوالله ما رد عليَ السلام» فقلت: يا أبا قتادة؛ أنشدك باش 
هل تعلمني أحبٌ الله ورم لوال فسکات» فعلات له 25 E e CEN LENE‏ 
فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عیناې» ورل 3 الجدار» حت ا3ا مت ار هران ليله 
“انين ؛ إذا وسواك رسول الله يل يأتيني فال :إن رسال لامر »ا 3 بترن انك وو 
ل أم ماذا أفعّل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك» ذقلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قلقت بعد ذلك عقر لال حر کات 
- بفتح الميم ‏ لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامناء فلمًا صلَّيتٌ صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبّينا أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله؛ قد ضاقّت على 
نفسي » وضاقت علي الأرض بما رحبت. . سمءتٌ صوت صارخ أوفى على جبل سّلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك؟ أبشِرء قال: فخرّرتٌ ساجداً وعرفت أنه قد جاء فرّجء وآذن رسول الله أي : 
اكلم -الناس بتوبة الله علينا حين صلاة I‏ 3ل e‏ 
مبشرون؛ وركب رجل إلىّ فرسا وركضهاء وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبلء وكان الصوتٌ 
أسرع من الفرس» فلمًا جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشرني . ٠‏ نزعت له وي فكسوته إياهما راء 
وواله ما أملك من الثياب غيرهما يومئذ» واستعرت دران فاا وانطلّقتٌ إلى رسول الله 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهونني بالتوبةء يقولون: لنَهْنِك ‏ بفتح التاء ‏ توبةٌ اللو عليك. 

قال كعب: حتى دخلتٌ المسجد؛ فإذا رسول الله 37 جالسٌ» حوله الناسٌ» فقام إلىّ طلحة بن 
عبد الله يُهرول حتى صافحني» ووالله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحةً» قال 
قلا سر سلمت على رسول الله . . قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرٌ بخير يوم مر 
طك مد ولدتك امك قال قلت أ رك 115 ]لا الل أم من عند الله؟ فاك ذلك 


2 و ET.‏ ا روي ماله 2 ا اه 
30 ا ا کت وسات عله أنفسهر ونوا أن لا ملكأ ١‏ 
2 ا 00 0-2 


00 2 2 ك و a‏ 2 
آله إلا اله ثم تاب عله ووا ل َه هر لواب ريد €3 o...‏ 


3 


طحي إا ساف عم الرس يما رح أي: مع رُخرهاء أي: سَعَتهاء فلا يدون مكانا 
يَطمَينُون إليه» «وَسَائتَ عليه أده قُلُوبُهم للدم والوّحشة يتَأخِيرٍ تَوبتهم» فلا يَسَعْها 
ا 0 17 و ن وا ر 
هر : ومهم ا شيم الات ادي . 
حاشية الصاوي 
بل من عند الله؛ء وكان رسول الله إذا سر . ٠‏ استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلمًا 
1 د ده قلت يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع_من مالي صدقةً إلى الله وال 0 
قال رسول الله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك»» قلتٌ: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» 
وأنزل الله على رسوله: ولتد تاک ا ع الي إلى قوله: «ودوثوأ مَمَ ألصَددِوِنَ». فوالل ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمَ في نفسي من صدتي لرسول الله). انتهى. 

١‏ الاشاكت عكر الالرط». الخ )آي نلم يطمئشواءولم يُسكنوا الى غ 
و(إذا) صلةء أو (ثمٌ)؛ ليستقيم المعنى . 

قوله: (أي: مع رحبها) بضم الراء» وأما بفتحها. . فمعناه: المكان المتّسع . 

قوله: (فلا بسعها سرور) العبارة فيها قلب؛ أي: فلا تسع سُروراً . 

قوله: («أن» مخفقة) أي: واسمها ضمير الشأن. 

قوله: (لا مَلياً». . . إلخ) «لا4: نافية للجنس» وطمَلجاً» اسمهاء وطن ا خبرهاء 
ال يق بعد رشدرني«ظر). 

قوله: («ينَ اله إلا إّو) أي: من سّخطه إلا بالتضرع إليه . 

قوله: (طِشُرَّ تاب عه ») أي: قبل توبتهم. 


AS 


قوله : (« يَمُويوًا4) أي : ليحصلوا التوبة ويُنْشِئُوها . 


.)1114( #صحيح البخاري؛‎ )1١( 


RE‏ الآية )١7١-1١19(‏ عد ا 


7 50 ممع 2 مر سك يرم ل aS E‏ 2 كك 3 مو zz‏ م 
5 الت ا ا الله FS‏ ص EA‏ ما ڪان لاهل المدينة ومن 


ت 


لل رمع و سم ر 


eR <= 2‏ 1 2 2 - و 24 ”2 ٍ ع 3 2 5 
عَم ين اراب أن لفو عن رسول آلو ولا يروا بشم عن ننسو 5لت باهر 
ل وبا اليرت اما اترا ا4 رك مَعاصِيه ورا م ليد في الإيمان 
الود بأن تَلرَّمِوَا الصلدئ : 
() ا َا لأمل التَدبة ون حلم بن الراب أن بعلمو عن رول ا إذا زاء 
«ولا يروا بشم عن فَ4 بان يَصُونُوها عَمّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ مِن الشّدائِد» وهو نَهِيْ بكفظ 


و 


الحَبّرء للكت أي : اله عن التّخلّف بان بسب أنَهُم ب ياج اليه سد" 
حاشية الصاوي 

قوله: (طيأَببَا لريب امنا نموا ألّه) خطابٌ عامٌ لكل مؤمن. 

قوله: (ظمَمَ الصَسيةد)) طمع»: بمعنى (من)؛ بدليل القراءة الشادة المرويّة عن ,ابن مسعود' 

توله: 0ا َة يأل التريوه أي وال ا 0 ا ال 0 
رسول الله.. . إلخ» والمعنى: إذا ترج رسول الله بنفسه للغزو. . فلا يجورٌ لأحد من المؤمنين 
5 بل ينفرون كافة. 


6 


قوله : (#ولا يعوا »)يجوز فيه النصب عطف على يناي والجزم على أن (لا» 
ناهية . 

ترت با نرت ! - O‏ ا ا ا ا لاا 
على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال برطة 10 O ١‏ 
بأنه أعرٌ نفس وأكرمُهًا عند الله فإذ تعرّضت مع عرّتها وكرامتها للحّوض في شدة وهولٍ. . وجب 
على سائر الأنفس أن تتعرّض مثلها . 

قوله: (وهو نهيٌ بلفظ الخبر) أي: ما ذكر من قوله: ما َال لِأمَلٍ المَديسَةِ. . . » إلخ؛ 
أي: فكأنه قيل: واف 


.)0069/١4( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


BE RES عد‎ RE - 39 )171-1٠٠١( سواوا الآية‎ 


7 3 ال - م 201 0 2 أ 2 5 
لماه قد صب ولا عنص فى سیل آله ولا يلوت مويلا يتبيط 
عم م ie‏ سه ل 


0 ل ون عذر. ينإل کا ت یع مكل بک ت أنه لا بيع 
0 الي 9 0 شه و ڪر ولا بقطعوت اوا a.‏ 


ب ا عطسي رل ب4 : تَعَبٌ ورلا عنم : جوع ن ف سيل أ 
ولا بوت مَؤْيكًا 4‏ مَصدّر بمعتی وَظأ - «يفيظ» : يُخْضِبُ الد لا ينا بت من 
عَدُوْ» ف تلا قتلاً أو أسراً أو تهباًء إلا كيب لهم يد عَمَلُ ملح لِيجازّوا عليه 
بت آله لا يع لر الْدَْيِِنَ» أي: أجرهمء بل شيهم . 

(r)‏ وو ففوت) فيه نة صَعِيرَهُ» ولو مره «ولا ڪيه ولا بقطعوت راديا 


حاشية الصاوي 

قوله: («كلماً»>) 5 وار ا وکات فلل ا 

قوله: («وَلَا يَطئوت مَوْئَا4) أي : لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
ت 

قوله : ( بيط )) بفتح الياء باتفاق السبعة وإن كان يجوز في اللغة ضدّها'' . 

قوله : ( 7ل الوت 4) أي: يُصيبون. 

قوله: ا أسرااويتهبا) ا کے حجعله مصدراً ويصح أن يكون بمعنى الشيء 
المنال؛ أي: المأخوذ. 

ا 2023233000 4 )) ى بكل واحدٍ من الأمور الخمسة. 

قوله: (أي: أجرهم) ينا أن المقام 05 اللتمدرك عنه لأجل مَدحهم» وليفيد 
العموم وعدم الخُصوصية للمخاطبين» بل هذا الفضل العظيمٌ بات ومستّمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: (ؤرَادِيًا4) المراد به هنا : مُطلق من الأرض وإن كان في الأصل : المكان المنفرج بين 
اا 


() انظر «الدر المصون» .)۱۳۷/١(‏ 


سيل الو الآية (۱۲۲-۱۲۱) مر > کی چ کو عد كالبلل €8 


إلا کت م لجرت اله مدن ما افا يتتمزة © وما كنت النؤيون 


لِيَنفِروا كا كه َه ولا تَقَرَ من كل َة مهم طَآِمَةٌ إَِكَمَفّهُوا في اين وَلسَدوا 
PI‏ ة>بُة “©4232 ان 
إل ڪيب لم4 ذلك هم 21 اک ا اا لوده 3 ججزاءة. 


2 لما وتوا عل ا وأرسّل لني 5 سَريّة مروا جَمِيعاء فتّزل: «رَدًا 


EE‏ كر e‏ رلا : فهّلًا مر من كل ود : قَبِيلةٍ 
ا طَيفَه 4 : جطاعة ورا البافون مقرأ ا الماكثون «فى اليَينِ وَلِدُنَذِرُوا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ذلك) أي: ما ذكر من النفقة وقطع الوادي. 

قوله : (أي: جزاءه) يشيرببهذا إلى تقدير مضاف؛ أي: جزاء أحسّن ما كانوا. . . إلخ. 

قوله: (ولما عل ET‏ .. إلخ) أي : سبب نزولها للبم ليود ل 
وظهرت فضيحة المنافقين» وتاب الله على مَنْ تاب.. أجمع رأيهم وحلفوا أنهم لا يتخلّفون عن 
رسول الله ولا عن سّرية بعثهاء فلمًا رجعوا من تبوك وبعث السرايا. . تهيّا المسلمون جميعاً إلى الغزو. 

قوله: (سرية) قيل: هي اسم لما زاد على المئة إلى الخمس مئةء وما زاد إلى ثمان مثة يقال له : 
مسر وما زاد عليه إلى أربعة ألاف يقال !72 2 زذا را ا لاك لا ا 
التي أرسلها رسول الله ولم يَخرج معها: سبعة وأربعون» وغزواته التي خرج فيها بنفسه: سبعة 
وءشرون؛ قاتل في ثمازيّة منها فقط . 

قوله : (ظوَءًا كات الْمْؤْْنَ4) أي : لا ينبغي ولا يجوز لهم أن ينفروا جميعاًء بل يجب عليهم 
أن ينقسموا قِسمين: طائفة تكون مع رسول الله لتلقّي الوحيء وطائفة تخرج للجهاد. 

قوله : (فهلًا) أشار بذلك إلى أن (لولا)اللتحضيض. 

قوله: (ومكث الباقون) قدّره؛ إشارة إلى أل قوله: فقوا علة لمحذوف» ولا يصح 
اا یکرت علة"لفوله : ترد 16 تبه ۱022 

قوله : (طوَلِرُوا رمم 4) عطف على قوله: «لبََقَقَهُوأ. وفيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي لطالب 
العلم تَحسِينٌ مقصده؛ بأن يقصد بطليهِ العلم تعليم غيروء واتّعَاطَهُ هو في نفسهء لا الكبر على العبادء 
والتشدّق بالكلام. 


لي ERE 4 2 (rara‏ عد ليلل 8م 


7 


TE i ١ > 2‏ دين خط که ت لد رط اس 
إا جوا للم لَمَلهِرٌ درست © ييا الین 221 قَدِنوا الت بوتکم يرت 


ا ا 
كدر ليج دوا فيكم غِلظة LOS‏ ثم اذ م سا 0 


إا دجا إل من العّزو بتع ليوهم ما تَعَلَمُوهِ ين الأحكام لله دروت عِقابٌ الله 
بامتثالٍ أمره ونهيه» قال ابن عبّاس: فهذه مَخصّوصة بالسَّراياء والتِي قبلها بالنهي عن 
تَحَلْفٍ أحَلٍ فيما إذا رج ال بية. ۰ 

© اا الین دنا قیلوا اليرت يلوتم يت الحكُئَرِ» أي: الأقرّب فالأقرّبَ 
اک و اوی S.-i‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظإدا رَجَعوَا4) آي : مّن كان في الغزوء وقوله: (لإِلَنيِمَ4) أي : إلى مَن مكث ليَتففه 
في الدّين. 

قوله : (قال ابن عباس) المقصود من ذلك : دفعٌ اللّعارض بين هذه الآية وما قبلها . 

قوله: (مخصوصة بالسرايا) أي: وهي التي أرسّلها ولم يخرج معها. 

0 اللاي ل لا عدر سبدو في الشف ؛ لان ے5 2 0 
يتعلّمونها منه مُصاحبٌ لهم . 

قوله: (فَِنُوا أل بلوتك4) ليست هذه الآية ناسخة لآية: وكيا الْمُتْركِينَ كنَّه4 
[التوبة: ]۳١‏ على التحقيق» بل هذه الآية تعليمٌ لآداب الحرب» وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
1 هذا رن من قالهم كاقّة؛ لأن قتاهم دُفعة واحدة لا يتصوّر؛ ولا ا 
رسول الله أوَّلاً قومه ثمَّ انتقل إلى سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب» ثم إلى قتال الروم 
والشامء ثم بعد وفاته َة انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 

قوله: («بلوتك€) من الوَّلّيء وهو: القربء في فعله لغتان: وَلِيّهِ يليه وهذا الأكثرء والثانية: 
من باب (وعد)ء والآية منهاء رت قليلة الاسيعمال.«فاصله: (يَوليون) حذفت الواو؛ لوقوعها بن 
عدورّتيهاء ثم نقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتهاء فالتقى ساكنان» حذفت الياء؛ 
لالتقائهما . 
|| اقولى:#(شذة) اق: BS‏ 


رالو الآية (7١5-1؟١)‏ 


عد 4 دور - 4 ^ ل م 2 
واغاما أن أله مع ات69 وَإذَا مآ رت سورد فينم بن بَمُولُ أبكم زائ هدب 
ا 


000 7 5 2 
2 ما الت اموا واد نا ا ا ا 0 الات اند 


00 0 


ا ف وراد م رسا إل رجسهء و مانوا وض كرون 9 8 e Bac‏ ان 


أي: أغلِظوا عليهمء «وأعكما أن أله مم اليك رالعُونِ والتصر. 

3© 5وا مآ أرِكَ سوب » ون الفُرآنِ يهر أي: المُنافقين ئن يمول لأصحابه 
اڪ رد هڼ 2 تصديقاً؟ قال سال 1 ج البرك 2 5 

يمنا لتَصدِيقهم بها وهر سرود ): يَفرَحُون بها. 

3( وام الیک ف لوو هسم مَوَضٌْ 4 : ضَعفٌ اعتقاد د شاد مم لك اک رجسه د 4 : 
كُفراً إلى كُفرِهِم لِكُفْرِهِم پھاء واوا وَهُمْ كرون . 
حاشية الصاوي 

قؤله: (أي: أغيِظوا عليهم) أشار,بذلك إلى أن في الآية السجعمال الب ف اا ا 
َه وجدان#الكفار الغلظة مسب عن بإغلاظ الاين عَليهم, 

وله '«(جرزة م أرك4) والمسدق »ارد رونك لور م فيان ا ندر مدر 
حاضرين وقت النزول وليس فيها نَضيحة لهمء وأمّا ما يأني... فيُحمل على ما إذا كانوا حاضرين 
ذلك» والحال فيها بيان أحوالهم» فلا تنافي ب 535 کا 

0 کاب از ناا 

تول يقر حون بها آي لاته كنار < ا ا 
إلى الآن؛ فمن يفرح بكلام الله وبحامليه. . فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر مِنْ سماعه 
ومن حامليه. . فهو إِمّا كافر» أو قريبٌ من الكفر. 

قوله: (كفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى أنه ضمُن الزيادة:مغنق الضم» والمعنئ : زادتهم كفراً 
مضموماً إلى كُفرهم؛ لأنَّ كفرهم يزيد بزيادة بجحدهم المنزل» وسمُى الكفر رجساً؛ لأته أقبح 
والرس.هو: الشيء.المسكدر: 


© في (ط5): (استعمال السيب في المسبب). 


سو الو الآية (175-/17107) 


ee‏ م لو 000 ي ى دم دي عي 
ولا برون ا ف ڪل عام 614 مرت 3 لا Ef‏ لا هدم 
م" 0 77 ك رر 2 لع ررس 2 خ ابيز عراب 2 ساس 2 4 
ک5 0 را سورة عطي بعص هَل برنكم يف 
الي ني ل وي در 4 
اا مر ا ا ف ا شق لا مهوت 9 Oa‏ اريسي ا ET‏ 


€9 ألا يون بالياء أي: المُنافِمُونء واللَاءِ أيّها المُوْيون انمد مُمْتَيورت»: 
يُبِتَلُونَ «فى ڪل عار مره أو مد4 بالقّحط والأمراض» م لا نووت ين 
تفاقهم» ولا هُمّ يَدكَرُنَ»4: ينون . 

© وا ما انرك سور فِيها ذكرُهم وقّرأها الي ؛ كله انط بست إل بتي 
يُرِيدُون الهَرّب يَمُولُون: ول يراكم يت رې ذاه قُمثُم؟ فإن لم يَرَهُم أَحَدٌ قامُوا 

إلا نَبثُواء م ) انضرا على گفرهم» صرت اله فلوم عن الهُدَى بام َنم لا 
يمهود الحَقٌّ لِعَدَم برهم 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالياء) أي : فالاستفهام للتعجب؛ لأنَّ الخطابٌ حينئذ للصحابة. 

قوله: («ثم لا ورک 4) أي: لا يرجعون عمًا هم عليه. 

قوله: (فبها ذِكرهم) أي : بيان أحوالهم . 

قوله : (تَطَمَ نموم إل بَمْضِ») أي : يُتغامزون بالعيون. 

قوله: (يريدون الهروب) أي: خوفاً من الفضيحة التي تحصل لهم. 

قوله: (ويقولون) أشار بذلك إلى أن قوله: #هل يرَدحكم ‏ كا لمي لقره عول ا 

قوله : (هِثُمَّ ]4 کلی کرم )آعبار تید أن قوله : وم د نصا ليس مرتباً على كونهم 
لم يرهم أحدٌّء وليس كذلك. فكان المناسب أن يقول: قامواء وهو بمعنى «اثُمَّ EA‏ 

قوله: («#مرّفَت أنه فوم 4) إخبارٌ أو دعاء. 

قوله: (طلّا يود الحق) أي: لا يفهمونه. 


الو الآية (۱۲۸) |44 


3 1 0 6 0 لاء م ى لب م‎ e م ر اڪ‎ 8 ar: 

لقد +#حكم رسو من أشيحكم 0 عليه ما عبتم حرس علإحكم 
27 کے ر علد يك SH‏ 

اهر ر٭ وش زرحم > ا 1 1 دن د نين aD‏ لصيف ف e‏ سك من كه و د مام 


4 تد کم روت ون آشڪ4 أي : نکم مُحمّد بي رر : د ديد 
وه ا عدي أي : عتنك اي : يفتكم ولاك اكه ا ج 
أن تَهِتَدُواء يلمت روش مدید الرّحمة» َد يريد لهم الخير. 
حاشية الصاوي 

قوله: (للَقَدْ جَآتَحكُمْ») اللام موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعرّتي وجلالي لقد 
اگم ... إلخ' . 

قوله : (لإيْنَ أَنمْيِكُمْ»4) خطابٌ للعرب» قال ابن عباس: (ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت. 
النبي َي وله فيهم تسب . 

ولأَشِْكُمْ» بضم الفاء باتفاق السبعة» وقرئ: (من أنفّسِكم) بفتح الفاءء من: النّفاسة9©» 
والمءنى: جاءكم رسول من أشرّفكم وأرفعكم قدراً؛ لما في الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماءيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قُريش» واصطفاني من بني هاشم» 
فأنا خيار من خيارٌ»”*' . 

قوله: (لعَرِيرٌ عه ما عدر ») يصح أن يكون بر4 صفة ل«إرَسُواك_». وظإما» 
مضدرية» أو بمعنى (الذي)» والمعحنى: يعر عليه عتتكمء أو: الذي عَنتموه» ويصح أن يكون 
ور خبراً مقدماًء وتا وځ مبتدأ مؤخّراً. 

قوله : ( حرش عَتِحكُم») أي : محافظ على هداكم؛ ليكون لكم السعادة الكاملة . 

قوله: (أن تهتدوا) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: حريصٌ على هدايتكم . 

وله ( ر 4€) بالدوالقصر. اا 7900 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف» قدَّره المفسر رحمه الله تعالى. 

(؟) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص7١).‏ 

(۳) وهي قراءة عبد الله بن قُسَبْط المكي. انظر «المحتسب» (703/1). 

(4) روأه مسلم (5005) عن سيدنا واثلة بن الأسقع جه » وليس فيه : (فأنا خيار من خيار). 

0 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بمدٌّ الهمزة ٠‏ والباقون بالقصر. انظر «السراج المنير» (504/1). 


موك الو الآية (۱۲۹) 


رر A‏ 2و 2 ت 


إن و فقل سبو اله لا إله 31 عه ف 5 2 العش 
َير ©4 
O‏ ووا عن الإيمان بك ونمل حَسیوے4 : كَافِيَ ا لآ إِلَه إلا هو ع 
a:‏ به وَبْقت لا بغْيرِهء وهو و الصرش» : الكُرسِيّ © الْعيليو > ر بالذّكر 
9 لغار ماك روئ الجاعم : في «المُستَدرَك؛ عن أَبَيّ ع بن كعب قال: آخر آية 


تَرَلت: لد جڪ 17ب ني اير الشورة. 
8 © © 
حاشية الصاوي 


و«الرؤوف) أخصٌٌ من (الرحيم). قال الحسن بن المفضل : (لم يَجَمعْ الله لأحد من أنسائه 
اسمين من ا كالى إلا للنبي عد ف gf‏ ر وقال: وإ الله بلاس ر رح 


(er : [البقرة‎ 


قوله: (#فَإن CEE‏ ا جميع خلق الله ؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم. 

قوله : (طلة إل إل هُرّج) كالدليل لما قبله. 

قوله: (لا بغيره) أخذ هذا الحصرٌ من تقديم المعمول. 
والصحيح : أن العرش غير الكرسي؛ فالعرش: جسم عظيم محيظ بجميع المخلوقات» والكرسيٌ 
ا 

قوله: (192 مير 4) بالجرٌ باتفاق السبعة صفة لهالمشه وقرئ شذوذا أ بالرفع صفةٌ للربٌ”" . 

قوله : (خصّه بالذكر) جواتٌ على ما يقال: إن الله ات کل شلاء» فلم خض العرش بالذكر؟ 

© عاكة: الجسنء وإلًا.. فهما آيتانء وهذا القول ضعيفٌ؛ لما تقدّم: ا 
آية ذزلت: «واتفا وک ند إلى ا [الكرة: ١۸١1ء‏ وعلى ما قاله المفسر: يكونال 0ل ا 
وهو ا و حكاهما ا اول السوراة؟ 
)١(‏ انظر «تفسیر الخازن» (۲/ .)٤١١‏ 
220 وهي قراءة ابن مُحيصن. انظر «البحر المحيط؛ (6/ .)١١١‏ 


لتنا الآية 40 15) 


حاشية الصاوي 
وكلاتان الآيتان بهما الأمان من اكل مكروه. ل اا ا ا 


احا وسبغاً مساء - أن من كل كرو لفرت e‏ 


© © @ 


سے 


ل وروی أبو داوود )008١(‏ ستيّة قراءة (حسبي الله . .عن أبي الدرداء ونه . 


ES RE 
0 دن‎ 0ُ 


On 


e 


9 


و وش الآية )1١(‏ 


«الكر يك ٤ات‏ الكتب 


2 2-29 کور سک ع 
«اتر» الله أعلّم بمُرادو بذلك. طك أي: هذه الآياثُ ايت الكتب»: 


حاشية الصاوي 


ل 
سو وار 
لت بذلك لذكر اسمه فيها وتك وقد جرت يعادة اا ا ي 
قوله: (مكيّة) أي : لنزولها قبل الهجرة. 
قوله: (أو الثلاث) (أو): لتنويع الخلاف» وسببّه: الخلاف في أن آخخر الآية الثانية لمن 
لْكيِرِن»» أو «الألم» . 

قوله : (أو: وهم . . 1 إلخ) أي : فيكون المدني لها ثلاث وأربع بزيادة وينم . : . إلخ 4 
قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا أحدٌ أقوالٍ تقدّمت في (البقرة»)» وهو أتمّها وأَسلّمُها . 

e > 0 0 5‏ 1 8 م 50 - 
قوله: ای هذه الآيات) يحتمل أن اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول القران إلى هناء 
ويحتمل أنه عاد على الآيات التي ستذكر في هذه السورةء وأتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةً إلى بعد 

رتبته عن كلام البشر» ورفعة قدره. 


قوله: (دَاينتُ الكتبيِ»#) خبر اسم الإشارة. 


.)١ 4 /۸( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


و الآية )1-1١(‏ 


اتر يي أ اکن لاتا E‏ 3 كام إل رل مم 3 0 اكه ال ةا 


القُرآَنِء والإضافة بِمَعنَى (ين)ء لكر المُحكم . 

(؟) «أكنَ لادا أي : لل مَكَّةَ اسيّفهامٌ إنكار» والجارٌ والمّجرور حال من 
2 : عَجَبَا» - بالنّصبٍ حبر «كانً»» وبالرّفع اسمُها ». وَالخبّرٌ ‏ وهو اسمها على 
59 : أن وتآ أي : ري إل رمل تّ4 : محمد کی موان i‏ 


«أنزِر» : : حَوّف الئاس » : : الكافرين بالعذاب» ال ل ا للع هه مده . 
حاشية الصاوي 


قوله: (والإضافة) ای في قوله: ميت الْكنّب 4 والمعني : تلك ايات من الل 
٠‏ ر اليه بعيض“القرآن: 

قوله (المحكم) قار ذلك 2 أن (فعيلاً) بمعئی (مَفعول)» ومعناه: الذي لا يتطرّق إليه 
ST‏ ولا تبره الدهور. ولا يعتريه الد ولا الاق ٠`‏ مع أن يكون بمعنى (فاعل) أي : 
الحاكم؛ أي: ذو الحكم؛ لاشتماله على الأحكام لك اليل E‏ 

قوله : (استفهام إنكاري) أي: والمعنى : لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله يِا 
00 قالوا: الع أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناسإإلا يتيم أبي طالب . 

قوله : (طعَبَئَا4ك) العجب : استعظام آمر حَفِيَ ا 

قوله : (خبر «كان») ا مقدّم عليها . 

قوله: (وبالرفع اسمها) 5 شاه NES EEN SE‏ 

قوله : (والخبر) مبتدأء وجملة أن اتآ خبره» وقوله: (وهو اسمها على الأولى) اعتراض 
بين المبتدأ والخبر . 

قوله : (مفسّرة) أي : بمعنى (أي)» وضابطها : أن يتقدّمها ل معنى القول دون حروفه. 

7 التي أي "إن امزوا على الكفر. 
)١(‏ انظر «تفسير الرازي» (۱۷/ 188). 
(۲) قرأ بها سيدنا عبد الله بن مسعود. انظر «الدر المصون» (5/ .)٠٤١‏ 


سو ونيا الآية (؟0-1) 


١ 


7 8 
ll ٠ 2 57 2‏ ر و 6 ٤‏ 
ور الذي امنا أن لهر دم ى 1 ول اناد ون كت هذا ا مين 09 ل 
arc‏ 2 “0 کی ا 2 ل 2 2 
رد الك کل اموت YS‏ ا لمم ا لما كع 7 0 7 ا 0 


ووشر ال ماما أن أي : بأنَّ و : ساف ايدو عد ك ا 
يمأ قَدَّمُوهُ ين الأعمالٍء ظَالَ الْكَفِرنَ إت هد4 القُرآن المُشْتمِلَ على ذلك ول 

م4 : :يد - دفي قراءة: تیل - والمُشارٌ إلبوراللي ل 

() لہ ربک أنَهُ الى حَلَقَّ لسوت لا ن َة ار م ين أيّام Em‏ 
في قدرِها؛ لِأنّه لم يكن نَم 0 وى شاه ا والعْدُول عنه 
اة ا اوي ا ٠ ١‏ .د SS. Ê‏ 

قوله: (مقَدَمَ صِدَةٍ») من إضافة الموصوف للصفةء وسمّي الأجر الحسّن قدي صدق؛ لأنَّ 
الخير قد سبق لهم عند الله» والشأن أن السعي يكون بالقدم» سكين اال کی باسم السبب؛ كما 
0 الي کا الأنها تعظى با 

قوله : (أجراً حسناً) هذا أحدٌ أقوال في تفسير قوله: ندم صِدَيٍ&» وهو لابن عباس» وقيل: 
هو الأعمال الصالحة» وقيل: شفاغة النبي بي وقيل: السعادة المكتوبة لهم أزلاً في اللوح 
الاحفوظ» وقيل :. منزلة رفيعة في الجنةء ,وكل هذه الا يرجم إل سا 

قوله : («3قال الْكَروَ4) أي : حيث رد عليهم بتعجبهم بأبلغ ردٌّ. 

(المستمل على ذلك) أي: الا اا ا 

4 (وفييقراءة )أي : اوی علاتا 

قوله (المشارٌ إليه) لي على القراءة الثانية . 

قوله : («إن ربد أنلش») هذا رد عليهم في تعجبهو» والمعق :يلآ يبن لك الت ان ال 
السيل: لأنربكمران الذي خلق السموات والأرض!. لا ف ي 00 
فلا ي 0ن رسال رسولا 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (5//ا137). 


(1) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بكسر السين وسكون الحاءء على أن الإشازة للقرآن المشتمل على ذلكء والباقون 
الین وألف بعدها وكسر الحاء على أن الإشارة للحي سه انظر «الرل ال (00101” 


200 r 


ا e‏ 5 
ا ر اام ما من سَفِيع ! 


اَن 0 5 0 


لتَعلِيم لق القت م اشيرق عل الْمَرشِ) اسيواءً يَلِيق به وید ادر 7 بين الحَلائْق 
2 4 - زائدة - وشيم يَشْفَع كياج ی بشن دود رد لِقَولِهم : إن ن¿ الأصنام د تَشْمُع 
لهم «دلک) الخال المُدَبّر ا ریم اعدو : وَحَدُوه اند تذكوت» 
- بإدغام النّاء في الأصل في الذَّال -. 
ری 

قوله : (لتعليم خلقه التَديْتَ) أي: التانيَ والتمّلَ في الأمورء وتخصيصٌُ السدَّوَ بذلك ولم فك 
11 11 1287 ما ااستاثر الله بعلمه. 

قوله: (استواءً يليقٌ به) هذه طريقة السَّلف في تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى» وطريقة 
0 1 الاسسلاء والقهر رالتصرف» وإلى هذين الطريقعين أعنا واكاك ا 
يقوله : [الرجز] 

ركسل َس ومح 8ت أل أو رضن رر اا ا 

کا على الركرت يطل على "الاستؤلاءء وهو الشراة “هنا وم دفول ا 


[الرجر] 


قر ءالىالوراق a‏ 
قوله :يدير 7 لأر 4) اى تارك في الخلائق ا ولا يتشغله شان عن ش 
قوله : (هإما من سَفِيعِ إلا م بعد إِذْي») أي : لا يشفع أا عد إلا أن كاذ كاله ف الشفاعة. 
قوله: («ارَيْحكُمَ4) أي : خالفكم ومربيكم . 
ترب (بإذغة آلكاء تي الأصل) أي“ افاطلة:“«تعذكرون)ء ليت اعد ا 
ينا 
)١(‏ انظر «شرح الجوهرة» للمصنّف (ص7١75).‏ 


() هو للبعيث كما قاله ابن عباد» أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» .)1١5/(‏ 
2 وهى قراءة غير حفص وحمزة والكسائي . انظر «السراج المنير؛ (۲/ .)٤‏ 


سو وني الآية )٤(‏ 


1 و و ص 2 a‏ 1 ر ر 5 CT‏ - رع ر رر ا اا“ AE‏ 0 
لِه مرج جيعا وعد الله -حما إنه, دؤا الخلق ثم يديد ليحزى الذي ءامنوا وعهلوا 


= - 


م اك عر وداه : روك سا ا 1 
لمت الفط مَلذِيَ كوا له ساب ين ڪي وداب ايع يما کنا 


a 


E CC ل‎ IR KEKO) 
المُقَدّر -» اَ4 بالكسر اسيئنافاً والمّتح على تقدير اللّام  يد الاق أي : بدأء‎ 
بالإنشاءء ثم بيد بالبّعث؛ لالِجْرَى» : ييب الزن ءامو يلوأ لصحت يلط والذين‎ 
كدررا لَه سَرَابُ ِن حير : ماء بالغ نهاية الحرارةء «وعَدَاب أي : مُوْلِمٌ يا كارأ‎ 
ى‎ 
حاشية الصاوي‎ 

قوله : («إه مرجمکم عريءا») رد على متكرى ال س تالا ل ١‏ 00 
وا وما كا إل لَه [الجائية: ]٠٤‏ . 


قوله : (بفعلهما المقدّر) آي 6 اعا ا 

قوله:: (بالكسر). آي وهي الا 

قوله : (والفتح) أي : وهي شادّة» فكان عليه أن يُنبّه عليه . 

قوله : ( بالق ) ا العدل المصحوب بالفضل» أو المراد بالقسط : عدل العبيد بامتثالهم 
المأمورات واجتنابهم المنهيات ؛ فتكون الباء سببيّة. 

قوله : (موَالَدِنَ كدروا4) غايرٌ الأسلوب؛ إشارة إلى أنهم مُستحقون العذابَ بسبب أعمالهمء 
وأماااالمؤمنون. . فثوابهم بفضتق:841 را0 OO ho‏ 
وأمّا العقاب. . فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. 

قر ٭ ا ا ر 

قوله: (أي: يسبب كفرهم) لاه سات ال أت ا سينا 9 


سبوا نوين الآية (ه) 


ا 


ع 0 20211 a TZ‏ عدي سخ 2ر 
هو ازى جعل الک اء ا 1 وقدره, متازل و عا حم لقصو e‏ 


(0) ھر أل جنل اتس ضا : ذات ضياء أي: تور #والتمر وا ودر من 
0107 05 مانا وعِشرِينَ منزلاً في تمان وعِشرِين ليلا ينكل كا ا 
الان إن كان الشّهِر ثلائين يَوماء ولْيلهَ إن كان تستعة وعشرين يُوماًء us...‏ 0 
حاشية الصاوي 

ا ا ا و هذايومن جملة أدلة تُوحيده. 

قوله : (ذاتَ ضياء) أشار بذلك إلى أن «إضياة مصدرء ويحتمل أنه جمع (ضوء)» والمعنى: 
ذات أضواء كثيرة» والضوءٌ: النور القوي العظيمٌء فهو أخصٌ من مطلق نورء وقيل: الضياء: ما كان 
ذاتيّاء والنور: ما كان مكتسّباً من غيره» فما قام بالشمس يُقال له: ضياءء وما قام بالقمر يقال له: 
نور. 

1 ااا اع الفائض من الشمس؛ قيل: جوهرٌء وقيل: عرض والح ا 
لقيامه بالأجرام. 

قوله: (لرَالْثَمَرَ) معطوف على (الشمس)» ولوا معطوف على ظضيآةُ4؛ ففيه العطف 
على معمولي عامل واحد» وهو جائرٌ بلا خلاف. 

و (ا 42 الصمير اند عل (القمر) فقط وحص بالذكر إن كانت ال ا 
اكلا أن اكثر القر نج الللتتازل,أشرع» ورف انقضاءالشهور والسنين؟ لأنّ ا ا 
ا ا ان القمريةٌء ويستمل أن الضمير عائد على كل من الشمسن ارالقاك ارا ا 
ما ذكر» والأقرب: الأول. 

لله كنات ورن ر آي ٠‏ وهي منهسمة على اثني عشو برجا وهي : الا 
والجّوزاء» والسرطان؛ والأسد» والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء 
ا لكل برج منزلآن وثلث» فيكون إقامته في !كل برج ستة وخمسين ساعة وانتقالاك 
الشمس في هذه الأبراج مرتّبةٌ على الشهور الفبطيّةء لكن الشهر نصفه الأول من آخر برج» ونصفه 
الثاني من أول بُرجٍ آخرء فيكون نصفه الأول من نصف السنبلة الأخير» ونصفه الأخير من نصف 
الشرات الأوك» .وهكذا. 


ار ی ی ل یری وإن اکان سائراً. 


من وف الآية )۷-٥(‏ 


تك 3 كنذا 32 


يمرأ بذلك «عَدَد أَلسَدِينَ وَألْحِسَاب مَا على اه دنك المَذكورَ < إلا بای لا عَبَعاً 
تعالق عن ذلك صل - بالياءِ ا شن ليت لوم يعلمون» : د 

24 ل في ايف أل وَالتار» بالذّهابٍ والمَجيءِ لقا زا ا وما حَكَقَ 
أله في ألسَمَوّتِ» من ملاِكة وشمس قمر ونُجُوم وغير ذلك. 4# في لاض مِن 
حَيُوانِ وجبالٍ ويحار وأنهارٍ وأشجار وغّيرِهاء «الآيَتِ» : دلالاتِ على قُدرَتِهِ تعالى 
اقزر عت 4ه فيويئون. حَصَّهُم بالذكر ي ا 

9 د آل لا جرت إت بالبعث ‏ وشو إن الذيا4 ١‏ ذل الاج رة 
داشية الصاوي__ 

قوله : («إِيَمَدَّمُأ4) هذا هو حكمة التقدير. 

قوله: (لرَالْيَابَ») معطوف على دد مُسلّط عليه (تعلموا)» ولا يجوز جره عطفاً 
على ظألشنِينَ) ؛ لأنَّ الحساب لا يُعلم عدده؛ وإذا سئل أبو عمرو عن الحساب؛ أتنصبه أم تجرّه؟ 
8ل (ومن يدري ما عدد الحتاب؟!) ٠‏ كا ا 000 

قوله: (المذكور) أي: ين كونه جعل الشسناضباء) بالك 0 |" 

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء وعلى النون فيه التفاثٌ من الغيبة للتكلم”" . 

قوله: (ملِمَرَرِ يَْلَمُتَ4) حضوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بذلك. 

قوله: («إِنَ في انين الل وَالئَبَارِ4) أي: في كون أحدهما يَخلف الآخر ويعقبه. 

قوله: (بالذهاب والمجيء) تصويرٌ للاختلاف» والزيادة والنقصان؛ أي: فكل واحد يزيد بقدر 
ما نقص من الأخير. 

قوله: («طإنَّ لذت لا بجوت إمَآم») أي: لا يخافونه ولا يؤمنون به. 


.)١7١ /6( انظر «البحر المحيط؛‎ )١( 
.)٠١٤ /5( قرأ ابن كثير:وأبو عمرو بياء الغيبة ؛ جرياً على اسم الله تعالى» والباقون بنون العظمة. انظر #الدر المصون؟‎ )۳ 


سو وبرع الآية (۹-۷) ۳ عدو كد عد ل 
فنك برجم مدت Ss‏ 

ع رده رد 5 2 WE‏ الم 00 رر سا 7 22 
وَأطمأوأ يها ولیت هم عن ايتا عند © لبت ماوبهم ألثار بِمَا 


ص 
رس ع ل ى E‏ 21 ور , a‏ 5 ص . و ea‏ 
0 إن الزرتت عامنوا EA,‏ الصلحلت ددهم دم اينوم ل E‏ 


لإنكارهم لهاء اطا 41: سَكَنُوا إلیھاء لیے هُمْ عن َايَدين4: دلایِل وَحدانِيينا 
علو : تاركون لِلنَّظرِ فيها. 

() اریت ماو ااا ينا كان يبون ون الشّرك والمّعاصي . 

(5) ن لذت امنا وحيثرا ايحت یبوز4: يُرشِدُهُم ودم بای به 
بأن يَجِعَلَ لَهُم نورا يدون به يوم القيامة عا CARE,‏ 0000# 
حاشية الصاوي 

ا ا لادی نها 

قوله : («أوٌليلك») مبتدأء وناور مبتدأ ثان» وألا خبر الثاني» والثاني وخبره خبرٌ 
ا لجل بر 9إن). 

قوله: («يمًا ڪا يَكْسِبُونَ4) أي : بسبب كسبهم . 

قوله: (من الشرك والمعاصي) بیان لقوله: «إيَكْيبُونَ». 

قوله: (لإإنَّ اريت ءَامَثُأ4) هذا مُقابل قوله: طن الي لا مجرت إقآمكا. . . 4 إلخ» لاني : 
حرف توكيد ونصب» اليك : اسمهاء لامو صلته» وجملة ديه رم : خبر (إنّ) . 

4000 ى ةرا الله ورسولهء واليوم الآخرء والقدر؛ خيره وشره حا 0017 

قوله : (#وعيلوأ ألصَّبِحَتٍ») أي: الأعمال المرضيّة لله ورسوله. 

قوله : («ايَبْدِبِهِرْ رَيُثُم») أي: يوصلهم لدار السعادة» وحذف المعمول إلعلم به. 

قوله: (طبِإِيئَنوٌ4) أي: بسبب تصديقهم بالله ورسله؛ أي: وبسبب أعمالهم الصالحة أيضاًء 
فالإيمان والأعمال الصالحة سببان مُوصلان لدار السعادةء أو المراد بالإيمان: الكامل؛ لِيّشمل 
ا 

قوله: (بأن يجعل لهم نوراً يهتدون aC‏ وتصوّر لهم ا ا بصورة حسلة a‏ 
يس عست رأسيركاني الدتبا. رابك نماد نرك 00( 


Cir 


وذلك قوله تعالى: تر الْمتَّوِينَ إلى أَليَّمْنِ وداه [مريم: »]۸١‏ بخلاف الكافر؛ فيحشر يوم القيامة 


سو وض الا ية )٠١-9(‏ 


e2‏ فا 


دعودهم فا ی ا 


قا م تزيم الأ ر ج ا 


تجو ين تنم الان في جت ار ». 

© غرم )4 لبهم ما يَسْتَهُونه في الجَنّة أن يَقُوُوا: «ستعتة الهم 
أ يا الله فإذا ما طلبوة وجدوه بيخ يديهم ال بي ل 0 سا 2د 
حاشية الصاوي 
أعمى »رلا يهتدي إلى مقتصودةه وياتيه عمل ا 1ك له كا 0 بي في الدنيا؛ فأنا أركبّك 
اليوم» وذلك قوله تعالی : ولون زاره هم عل هور [الأنعام: r‏ 


قوله: («إفي جَنَّتٍِ ألنَّعِِوِ*) أي : بساتين التنعم» وهذا الأمر يُطلق على جميع الجنان» 
والمعنى : أن المؤمنين العاملين للصالحات يُوصلهم ربهم لدار كرامته ومحل سعادتهء تجري الأنهار 
بجانب فُصورهم» ينظرون إليها من أعلى أماكتهم ٠‏ 

قوله: (طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا. . . إلخ) أي: فهذه الكلمة علامةً بين أهل الجنة 
ات ج ما يطلبونه» فإذا أرادوا الأكل مثلاً. . قالوا: سُبحانك اللهمء فيأتونهم بالطعام 
على الموائد؛ كل مائدةٍ ميل في ميل» على كلّ مائدة سبعون ألف صحفة» في كل صحفة لون من 
الطعام لا يُشبه بعضها بعضاًء فإذا فُرغوا من الطعام. . حمدوا الله على ما أعطاهم» وذلك قوله: 
لوار ل أن الد له رت الي ا ب 

والمراد بما يُشتهونه في الجتة: ما كان محموذا ف ا للا ي ا 
تشتهى اللواط مثلاء فيفيد أنه يخصل فى اللجنة؛ لأنه الإ 0 
يقال في شّهوة المحارم كالأم والبنت» وأيضاً: أهل الجة لآ أدبارَ لهم ولا طون ها لا 
في الحديث: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يُتفلون ولا يبولون ولايتغوّطون ولا يمتخطون»'. 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءٌ ورشحٌ كرشح المسك» يوون التسبيح والتحميد كما يُلهَمون 
ار 
)١(‏ انظر «الدر المنثور» (۱۱/ ۳۲۷). 


(۲) انظر «تفسير الخازن» (470/7). 
(؟) رواه مسلم (7504) عن سيدنا جابر بن عبد الله طلن. 


00 ) الآية ٠(‏ مكاي 1 سی دل ل 


ا se E‏ 20 00 22 لاس خ 1 
6 کر ان نة بے رن الست © بو مذ لذ 
كاين لسر سْيَمْجَلهم ااا sat‏ لصم TS‏ 


و4 فیما بَينّهم نیا سل واي مودو أن - مُفْسّْرة كت يد وت لقني 

8 ورل لما استعجل المُشركُون العذات: ورلو يمذ ان لاس َر ادا 
أي : كاستعجالهم Eg E ss.‏ 17599179200 .0 
حاشية الصاوي 

اه ون ا الح سا يي بد زالانشا نم آالكلام الطيب: 

قوله: (فيما بينهم) أي: أو تحية الملائكة لهم قال تعالى : الھک دحلو ہم ين كل باب ©) 
عق سكم عد [الرعد: [Yt‏ أو تحية الله لهم > قال تعالى : : لسَلم فوا ين نت حر [يس : 8ه]. 

قوله: (# واي دعو 4) أي: خاتمة تسبيحهم في كلّ مجلس أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين» وليس معناه انقطاعَ الحمدٍ؛ فن أقوال أهل الجنة وأحوالها ترم 

00 سن أك صاب المفسّرة مفقردهبا؛ إذ ضابطها: أن يتقدمها جملة 0005| 
القول دون حروفهء وهنا تقدّمها مفردٌُ فكان المناسب أن يقول: (مُخففة من الثقيلة)» ويكون اسمها 
ضميرٌ الشأن» وجملة اند يِه رت الاين خبرها. 

قوله : («آنِ ألََدُ يِه رت الْمَّئت4) أي: فأهل الجنة يبتدئون مطالبهم بالتسبيح» ويختمونها 
بالتحميد. فتلذذهم بالأكل والشرب وسائر النعم. . لا يشغخلهم عن ذكر الله وشكره. 

9 حل المشركون.العذات» أي: لما بين" الله سبحانه وتعالى ا ا 
الداعي بالخير. . أدّب عباده بأنهم لا يطلبون الشرّء بل يُطلبون الخيرء فيُعطونه»ء وقوله: (لما 
استعجل المشركون) قيل: هم النَّضر بن الحارث وغيره؛ حيث قالوا: المد إن كارت هذا هر 
ا ا E EE‏ من لماو [الأنفال: ؟م] . 

قوله : (طِرَلَرْ مَل اه لاس الشّرِّ>) أي: الذي طلبوه لأنفسهم. 

قوله: (أي: لاستعجالهم) اه ذلك إلى أن م أسَيَعْجَ ْم » مصدرٌء والأصل: استعجالاً 0 
استعجالهم » حذف الموصوف 56 الصفة مقامه» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


سو نونس الآية )١17-1١(‏ 


ر e‏ اد ددعل ب سل رر و حص سمه 
بالكير قى إليم ككلم لدد اليس 1 رت ا د ع ا ا 


3 فى - بالبناء للمفعُولٍ وللفاعل - لالم بع - بالرّفع وا ان 
يُهلِكَهُم ولكن يُمهِلُهُم ن 1 


ذ> : د چا 2 O‏ 
ر a‏ و2 = 


E یترددول‎ 


00 ولذ س الْإنسَنَ» ل ص عاب ا a‏ ل 
حاشية الصضاوي ا ا ال س ي 

قوله : («لقضى تيم لَحَلمُم4) أي : اهلكا ا ا ا 
قديدعون على أنفسهم وأهلهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما يَدعونه بالرزق والرحمة ؛ 
فلو أجابهم الله إذا دعَوه بالشرٌ الذي يستعجلونه به مثل ما يُجيبهم إذا دعوه بالخير . . لأهلكهم» ولكنّه من 
فضله وكرمه يُستجيب للداعي بالخير» ولا يستجيب له بالشرٌّء فالعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

قوله : (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: (بالرفع والنصب) لف ونشر مرئّب؛ فالرفع نائب فاعل» والنصب مفعول به. 

قوله: (بأن يهلكهم) أي: قبل مُوتهم . 

قوله: (ولكن يمهلهم) أي : فضلاً منه وكرقاً إل أن يأتي أجلهم؛ فإذا جا إا 
ساعةً» ولا يُستقدمون؛ فالمؤمن يلقى النعيم الدائم» والكافر يلقى العذاب الدائم. 

قوله:(الزين لا جت ال06 أي اللذ باولا SS‏ ا ا ا 
بعد الموت. 

قوله : (#ف ظفْييِم») أي : الذي هو إنكار البعث والمقالات الشنيعة. 

قوله : ( بعرت )») حال من فاعل برجت 4 . 

قوله : (يتردّدون متحيّرين) أي: في الفرار من العذاب؛ فلا يُجدون لهم مفرًا. 

قوله : (ظوَإدَا مَس لذن ألسرّ4) وجه مُناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وتّخهم على الدعاء 
بالشرٌ لأنفسهم. . ين هنا غاية عجزهم وضعفهمء وأنهم لا يقدرون على إيجاد شيءٍ ولا إعدامِه. 
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.)٠١۹/٩( قرأ ابن عامر بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء للمفعول. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


ل E‏ 1 2 سن 5 کر مم کت جو دیو 2ي نت N‏ 
ال عتا إجنلبهء أو قاعدا أو قايما فلمًا سف E‏ دل ع إل 
سر ممع | شر مت اس عام سء سير aS‏ دء ص کے 
ننه الك رين لامسرفن ما كانواً ر ماوت 099 وَلَقَد أهلكنا الفَرونَ من لِك لما 


5 
ر ر وو رو id‏ 
ظلموا وجاء هم رسلهم بلست aA I OD O GT‏ 


الكافِرٌ اس4 : المَرَضٌ والققر إدعاتا لجليوء أي: مُضطجعاً «أز عدا أو با أي : 
في کل حال فما كنا عه ره سر4 على كُنره كان مُحئّذة واسمها ارق 
إن E‏ 4 كَدَيْك)4 كما زین له الدّعاء هند الصَدرَ راا 1 
الرّخاء ردن لمرو : المُشركين «إما كان يموت 4 . 

(7) وقد أفلكا رد4 : الأمَم وین یک يا آهل مكّةً ا٥ا‏ طلا بالشّركِ 
و4 قد جام رُسُذْهُم باليتت4 : الدَلالاتِ على صِدقهم› ...` 
حاشية الصاوي 

0١‏ الكاتر) مثله: ناقص الإيمان» المتهمك في المعاصي. 

قوله : («لِجَْيو,) حال من فاعل «لدعاتا» واللام بمعنى (على). 

١١0‏ اا ليما ») مل أن (أو) على بَابَهآ؛ لان المضار ؛ إذَا تل القيام 
والقعودء أو خفيفةٌ لا تمنع ذلك أو مُتوسطةٌ تمنع القيام دون القعودء ويحتمل أن (أو) بمعنى 
الواو» فهو إشارة لتنويع الأحوال» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (أي: في جميع الأحوال). 

قوله : (9م42 على كفره) أي: استمرٌ عليه. 

ا كا ل واكنا») الجكلةيني محل نضب يخال من فاعل جي 057 
هو على كفره مُشبهاً بمن لم يدعنا أصلاً؛ أي: رجع إلى حالته الأولى» ,وترك الاللجاء ا | 

قوله : (<«الِلْمُسَرِدِنَ») أي : المتجاوزين الحدٌّ. 

قوله: (ما كنا يَسْمَلورت ») أي: عملهمء فالواجبٌ على الإنسان دوامٌ الدعاء والتضرع 
والالتجاء لجانب الله في كل حال سيّما في حال الصحة والغنى؛ لأنه يُشْدَّد عليه فيهما ما لا يشدّد 
عليه في غيرهما. 

قوله : («إولقد أَهلَكنًا ألْقَرود من یک) ى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . 

قوله : («لَمَا 201 ا ظلمهم . 


ولك لوي الآية )١5-1(‏ 


B7‏ وشا كلك ری الوم مید €9 2 لتک کا لراك ا 


فى . 50 - ٠.‏ ارم als‏ 5 كك e‏ سے 
ِدَنظرٌ گی نممو 9 ودا نل لبه اننا بحت لات لا يرجن انا 


5 مرها عر هذا 1 00 مع مم ع ع مم ا ا 


دما كوأ زا4 - طف على طلا . « دّ4 كما أهلكنا أولئك رى المي 
لْمُجْرِمِينَ 4 : الكافرين . 

() م جَمَلتكمٌ» يا آمل مَكّة «إحَكيك»: جمع عل 
کي تَعْمَلُونَ» فيهاء وهل ترون بهم فتَصَدّقُوا رُسُلَنا؟ 

42 «وَإدًا تنل عَلَيْهِم ءايَاننَا4: الشرآن وی ظاهِراتٍ حال قال الت .لا 
دجون لاء نا : لا .يحافون! 0 انت قران عبر هلآ ليس فيه عَيبٌ آلِهَتناء أو 


1 
N 
ب‎ 
0 ١ 
6 
¥ 
ج‎ 


4 ين بلقا ل ا ا ا ا ا ال ل û osê ks a a‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (عطف على لظَكمُرا4) أي: كأنه قيل: حين ظلموا وحين لم يكونوا مُؤمنين» والمعنى : 
أن سبب إهلاكهم شيئان: ظلمهم» وعدم إيمانهم. 
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قوله: («ثمّ جَمَنَكُمْ4) عطف على اكا . 

قوله: (لحَانِيفَ فى الْأَرَضِ») أي: مُستخلفون من بعد القّرون؛ بسبب أن الله أورثكم أرضهم 
وديارهم؛ فوِنٌ يوم بعث الله محمداً؛ فجميع الخلق الموجودين من يومئذٍ إلى يوم القيامة. . مِن أمّته ؛ 
مسلمهم وکافرهم» وهم الات ا 

قوله: (ظلَِطْرَ») أي: ليظهرٌ متعلّق علمناء وتُعاملهم معاملة من ينظرء وفي الكلام استعارة 
تمثيليّة؛ حيث شبّه حال العباد مع ربهم بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم لينظرٌ ماذا تفعل» واستعير 
الدالٌ على المشبّه به للمشبه على سبيل التمثيل والتقريب» ولله المثل الأعلى . 

قوله: (# کف تَدَمَلُونَ>) أي : فهل تُصدقون رسلا 77 

قوله : (مإوَإِدَا تنل عه ) فيه التفات من الخطاب للغيبة. 

قوله: (#آنْتِ يمان عر هنذا ») أي : يِن عند ربك إن كنت صادقاً في أنه من عند الله . 

قوله: (جأ )آي بان تحمل مك ا 
وهذا الكلامٌ من الكفار يحتمل أن يكون على سَّبيل الاستهزاء والسخرية» ويحتمل أنه على سبيل 


ذاو € ر e‏ م ا 5 2 E CET‏ 5 
قل ما کون لح أن أبَيّلهء من تفای فس إِنْ اتيم إلا ما يوج إإ إِي أخاف إن 
- - 40 0-24 2 ۶ 2 > موود لم 52 5 5 رت چم ر س 
212072 کر عر ف ل هه انام دونه میک رک اسک ايده 
و ”م er‏ 5 
E3‏ لشت يڪم ع TOO‏ ان بولا متها ميا ا TATE Ts de.‏ 
ال EN‏ 80 عسي E e e‏ + 
«كل» لهُم: اما يَكوْتٌ»: يني ال أن أله ون يَلْقَآى» قبل «إتفيى إن: ما انيع 
إل ما وی إت إن عاف إن عَصَيْتٌ رق بتبدِيلِهِ عاب بور عَظِير هو يوم القيامة. 


(:) طثل لو سا آنه ما دوہ یک ول ادرک : أعلَمَكُم «يه.». و(لا) نافية 

عطف على ما قَبلهء وفي قراءة يلام جواب (لو)» أي: لأَعلَمَكُم به على يسان غَيرِي؛ 
7 20 کرک ناي : Os SENE‏ 

حاشية الصاوي 
الامتحان؛ ليعلموا كونه من عند الله فلا يّقدر على تغييره وتبديله» أو من نفسه فيّقدر على ذلك» 
والأول هو المتبادر من حالهم. 

فر (وقل ما بكر ل أن أكدل 14 ..إلح) أي :لا تليق مني ولا يصحٌ. 

قوله : (إن أَمَافُ) تعليل لما قبله. 

قوله : (إفل لو اه اَد4) مفعول ات محذوف؛ أي: عدم إنزاله. 

قوله: (ول أذرّنگ4) (أدرى): فعل ماض» وفاعله مُستتر يعود على (الله)» والكاف مفعول 
3 

قوله: (و(لا): نافية) أي: وجملة طاأَدَرَسَكُم» مؤكّدة لما قبلهاء عطف عام على خاصٌ» 
ا ل ال ع إلرالة ا تلزن لک ولا اتلك ,“مني ولا من "غير ! 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا20©. 

قوله: (بلام) أي: وهي للتأكيدء والمعنى على هذا: لو شاء الله عدم تَلاوتي. . ما تلوته 
ا ا ىن غدرية يأك بنزلة على لساك نبي يري ونتييجة هذا القياس ار 
ذل شه الله إنراله عل قأنا أتلره حليكم وأنا أعلمكم ب 

قوله: (9قَمَدٌ لَنْكُ فم عمْر4) هذا هو وجه الاحتجاج عليهم؛ والمعنى : أن كُفار مكة 


.)1514/5( قرأ ابن كثير بخلاف عن البزي باللام» وقرأ الجمهور: بالا». انظر «الدر المصون»‎ )١( 


TON E‏ 2 57 عد مه 00 ص 
ن نلو فلا تعقوت (©) فن أطك ون اقرف عل اه كيبا أز كد 
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لك . يَذْيِحُ لجرو € وَسَبيدُودت من دوت سه ل 2 0 00 


کيا أرعين وين يوه لا أحذكم ب وا 2 000 

9 «تَن» أي: لا أحد اط ين ارك عل ار كَنر»4 0 الريك بإليهه 
لأر كذّك يتَايايدْء»: المُرآن؛ إ4 أي: السَّأنَ «لا يُنْيِعُ»: يعد «المجرئون»: 
اکر گون. 


(0)) يدوت من دوب اڳ أي : غيره SS O‏ 
حاشية الصاوي. 


شاهدوا رسول الله قبل مبعثهء وعلموا أحواله:وَأنه كان ميا ل ا )ا | الل اا ي 
مُدّةَ أربعين سنة» ثم بعدها جاءهم بكتاب عظيم الشأنء مُشتمل على نفائس العلوم والأحكام 
والآداب ومكارم الأخلاق؛ فكل مَنْ له عقل سَلِيم وفهجٌ ثابت. . يعلم أن هذا القرآن من عند الله 
اوم عل نقسيه 

قوله: (سنيناً) منصوب بفتحة ظاهرة» وقد اا ا 
كك «اللهم اجعلها عليهم ER‏ كسِينٍ يوسف» في إحدى OT‏ 

قوله : (#أقَلا تَحَقَلرت») أي: أعمِيتّم عن الحقٌّ فلا تعقلونه؟ 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى َد الاستفهام کا بمعنى النفي. 

قوله: (بنسبة الشريك إلبه) أشار المفسّر إلى أن الخطاب ب ي إإإ لا 
اقرش على اشبالكذبء فزعمتم أن له شريكاىراشيدية: علدا ل لك ال ا 
بآياته . 

قوله: (لرَيدْبْدُرت») عطف على ما تقدَّم» عطف قصة على قصة» بيان لقبائحهم» وفي الحقيقة 
عبادتهم غير الله تسبّب عنه ما تقدَّم من افترائهم وتكذييهم بآيات الله. 


له رواها ايو عوانة في امستخرجه» 2)5١159(‏ والدارقطني في «سننه» (5074/7), والحديث في «صحيح البخاري» 
(كحنحركقين و«صحيح مسلم؛ )١585(‏ على الإعراب بالحروف. 


تن رووا رن 2وروی ر کے ور کار و ا 2 ال عون ا E‏ 
ما لا تضرهم ولا ينقعهم ويفولون هتؤلاءِ شفعكؤنا عند آله قل أتتيثوت ١‏ ما لا يعلم 


ع 


Ar, 


ما لا رم4 إن لم يَعبّدُوه وولا هد4 إن عَبَدُوهُ وهو الأصنامء وَيَمُولُونَ» 
عنها: ویک كوا ند آل ال4 لَهُم : «أتيئرت آل : تُخبرُوئّه یما لا يلم فى 
َلسّموتٍ وَلَا في الْأرْضٍ»؟ استفهامٌ إنكار؛ إذ لّو كان له شَرِيكٌ لَعَلِمَه؛ إذ لا يَخقَّى عليه 
شّيءء سبحت تَزِيها له ووت عَننَا طرؤورت )هه معه. 

حاشية الصاوي._ 

7 11 رك 17 4244 0ا0: اسم موصول. أو نكرة موصوفةء ونفي اضرا ال 
هنا باعبار ذواتهم وإثاتهما في قول تعالق: يدعو لمن سره اقب ين تقو4 [الحح: ]٠۳‏ باعتباز 
الب 

قوله: (وهو الأصنام) بیان ل(ما). 

ا طق E‏ )فال آمل المعآني: توكموا أن عاد اقلا 
في تعظيم الله من عبادتهم إيّاه» وقالوا: لُسنا بأهلٍ أن نعبد الله» ولكن تُشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ 
فإنها تكون شافعةً لنا عند الله قال تعالى إخباراً عنهم: اما نمدم إل ربوا إِلَ آله رل [الزمر: 
ا 

إن قلتّ: إنهم ينكرون البءث؛ ففي أي وقت يشفعون لهم على رّعمهم؟ أجيبٌ: بأنهم يَرجون 
شفاعتهم في الدنيا في إصلاح معاشهم . 

قوله : (لإيِمَا ل يَتَكهُ»4) المقصود: نفي وجوه الشزيك بني لازمه؛ لأنَّ علمه تعالى. مخيط بكلّ 
شيء؛ فلو كان موجوداً. . لَعلمه الله» وحيث كان غيرٌ معلوم لله. . وجب ألا يكون موجوداء وهذا 
١‏ نان الاشلاآن إذا آراد نف 'شققءبوقع منه!: يقول: ما عَلِم الله ذلك مني ؛»أيّ: لم 
يحصل ذلك مني قط . 

قوله : (ظفٍ أَلسَّموتِ ولا فى الْأرْضِع) حال من العائد المحذوف في (يَعلم). 

قوله : (استفهام إنكار) أي: بمعنى النفي . 


سبو لور الآية ۰-1٩(‏ ۲) 


2 


ج E‏ سرس ير O Slt o Rar KE‏ 5 
بيهم فِيمَا فيه رت © وتقولورت لولا أنوزل عد ابه ن و ا 


AS Ee‏ رحد على وين اواج رد ا 011 0ل 
تُوحء وقيل: مِن مهد إبراحِيمَ إلى مرو بن ل 6 ا 
بعض» وولا ڪيكة سبََتَ ين ري4 بِعَأخيرٍ الجّزاء إلى يوم القيامق, لقوق 
نه أي: الاس في الدّنيا «فِيمَا فبه تلوت من الدّين بيب الكافرين: 

© ژ4 آي: اى E o. O:‏ 
ايه من رَد كما كان للأنيباء مِن النّاقة والعصا واليّدء مَل لَهُم : إا أَلْتَيْتُ» : 
ما غاب عن الوباد أي : أمرّه يل وينه الآيات» فلا يأتي بها إلا هوء وإنّما علي التبليغْ؛ 
حاشية الصاوي 

قوله: ( أَكَدٌ وَحِدَة) أي : متقين على الحقٌّ والتوحيد من غير اختلاف. 

قوله: (مِن لدن آدم إلى نوح) أي: إِنَّ عبادة الله وَحده استمرّت من آدم إلى نوح» فظهر في أمة نوح 
من يُعبد غير اللهء قال تعالى في شأنهم : وقالوا لا ددرن الھک ولا َر وا ولا سوَكًا. . . > [نرح: +19 
الآيةء ادوا بالطوفان. 

وقوله: (وقيل: من عهد إبراهيم) أي: إنه ظهر في زمن إبراهيم من يعبد غير اله فأهلكوا 
بالبعوض» واستمرٌ مَنْ يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرٌو بن لحئ» وهو أول من بحر البحائر» وسيّب 
السوائب في الجاهلية إلى أن ظهّر سيدنا محمد يلاد . 

قوله : («وَلَوْكَا حكَيِسَةٌ4) المراد فيها: حُكمه الأزلي بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة . 

قوله: (ظفِيمَا فيه يَْلِدُرت») أي : في الدين الذي يختلفون بسببه . 

قوله : (بتعذيب الكافرين) متعلق بلاقضي)! 

قوله : (هلًا) أشار بذلك إلى أن لول تحضيضيّة. 

قوله: (9ءَاةٌ يّن رَّيَي») أي: معجزةٌ كما كان للأنبياء» قال تعالى حكاية عنهم: 8 


درس 00 


ف کے د ع Im‏ 2 ا 
نزمر لك حى تفجر لا مِنّ الأرض يلبوعًا. .  .‏ [الإسراء: 14١‏ الآية. 


3 


الوا أن 


- 


قوله: ( لفقل لكت CI‏ آ6 مختصٌٌ به لا يَقدر على الإتيان بشيءٍ منه إلا الله 


نے شی 2 و َف الاس مه من بَعَدٍ ل مسرم إا 
ا يرد ف ٤اا‏ 1 ا اس 0 سن 20 لسع ع م 0 تَمَكرورت © ا ل يده 


تَانتَظِرهَا4 العَذاب إن لَم مُووئُواء لي معكم قرت الْسنَظِرت». 

© ر آنا آلا أي : كُمَّارَ َة طرتمَة4: مَطراً وخصباً ن بد َرّه4: بُؤْسٍ 
کر ا ھی کک ن يابا بالاستِهزاءِ والتّكذيب. طفل» لهم : ان ا 
مكرا»: مجازاة ل و4112 الحَفظة یو ما تكرت _ بالاء والياء -. 
حاشية الصاوي 
وإنما لم يُجَابُوا بعين مطلوبهم؛ لعلمه بقاء هذه الأمّة وهذا الدّين إلى يوم القيامة» وقد جرّت عادته 
سبحانه وتعالى أن القوم الذين يطلبون الآيات إذا جاءت ولم يُؤمنوا بها. . يعججل لهم الهلاكء فعدمٌ 
إجابتهم على طبق ما طلبوا. . رحمة لهم. 

قوله : (8إِقٍّ مَعَكُم يت الْمُدْمَطرنَ») أي: لما يفعله بكم. 

قوله: («وإا أذقا الاس َحمَةَ) هذا جوابٌ آخرٌ عن قول أهل مكة: ملول زل عَكِهِ AF‏ 
ديك 4 ؛ ا ا من امل كه اساد وعدم الإذعان. . ابتلاهم الله بالقّحط سبع سئين» 
ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصبء فتججعلوا ذلك هزواً وسخرية» وأضافوا المنافع 
إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب دنوبنا كما يقول محمد. . ما وصل لنا بعد ذلك الخصب؛ 
لأننا لم نَتّب؛ فإذا كان كذلك. . فعلى تقدير أن يُعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 

إل تبر لللمكر': 

قوله: («أسْرَعْ مكر») أي : أعجل 1 0 رع مکرهم» E ED En,‏ 

قوله : (طإِنَّ يُملنَه) تعليلٌ لأسرعيّة مكره» وتنبية على أنَّ ما دبّروه غير خافي على الحمّظة فضلاً 
عن العَليم الخبير. 

ا اا ل الول عة والثائنة عش . 


.)1584/5( قرأ الحسن وقتادة ومجاهد والأعرجٌ ونافع في رواية بياء الغيبة» والباقون بالخطاب . انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


لوز الآية ١‏ 


هر أَلَزِى مي ف ال وار حي إ6 کن ى الاك وین هم بيع مهو يها ينا 
كا ريځ ات وجاءشم الموج 1 e‏ مکان ونوا ا اك 0 ET.‏ لس N‏ 


(7) طهر الى بد4 - وفي قراءة: (ينشركُم) - جف الي وار حي إ6 كدر ف 
الي : 0 ورين وم - ف فيه التِفاتٌ عن الخطاب - ريج يبو : َيِنَةء #وفرحوأ 
1 جنا ريح عَاصتٌ» شَدِيدَة ا کسر گل شّيءء وهم الموج ين کل مكان ولوا 

7 1 ا »4 ای 8 مايه بلا ا ا a‏ 
70 الصاوي 2 - 

قوله : (مإهر الى سر 4) الجملة المعرّفة الطرفين تفيد الحصر؛ أي: لا مُسيّر لكم في البرّ 
والبحر إلا هوء وهذا من جملة أدلة توحيده. 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا من آل 
کم ويبثكم في البر والبحرء والرّسم متقارك» لكنيظرلت ا ل زفي ا اا 
الثانية» , وطوّلت السَنَة التي قبل الراء وهي الياء على القراءة الأولى. 

قوله: («إفي ألبرَّ>) مشاه وركباناً . 

قوله: («يكقٌ إ6 كث ي الثاي>) غايةل ف ا00 ا 
رك في المفرد كحركة (قُثْل): وحركته في الجمع كحركة (بُذن)» وهنا مستعمل في الجمع؛ 
بدليل : وج وفي آية : طافى ألم المشخون) [الشعراء: 115] مُستعمل مفرداً. 

قوله: (فيه اليفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة» وجكم:4: زيادة التقبيح على الكفار؛ 
لأنّ شأنهم عدمٌ شكر النعمة» وأما الخطاب أوّلاً.. فهو لكل شخص؛ مُسلم أو كافر بتعداد العم 


قوله: («إبريج طَيْبّةِ») أي : توصل للمقصود بلطف. 

قوله: (وَمَرُا يبَا4) الجملة حاليّة من ضمير بهم و(قد) مقدّرة. 
قوله: («وَكلثوا») أي 

قوله: (أي: أهاكوا) أي: ظَنُوا الهلاك؛ لقيام الأسبات بهم. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بعد الياء الأولى بنون ساكنة بعدها شين محجمة مضمومة. والباقون بسين مهملة مفتوحة بعدها ياء 
مكسورة مشدّدة. انظر «السراج المنير» .)١١/۲(‏ 


سو ونس الآية (۲۳-۲۲) 2 EU‏ 


4ت 
ور ميس 4« f‏ 2 . 7 رص ا عدوت ٦ر‏ وء 
دَعوأ آله مخلِصِينَ له الدِينَ لين اتتا من هزو لتكوري من الس کی فلمًا جم د 
٠. E A 8‏ م 3 2 ١‏ ا 85 56 
ا کک عل یکم SS‏ ال 000 


دوا لي له بوت ين - لام 5 - امنا مِنّ مذو الأهوالء 
وکر من السرن4: المُوَحْدِينَ 

() جتنا ادم 7 ال الال و الا د شرت و ا ا د 
تنبك»: ظُلمكم «عك شیک لاد 
حاشية الصاوي 

قوله : (طعُلِمِنَ4) أي : غير مشركين معه شيئاً من آلهتهم . 

إن اغنا4) هذا مقول لقول محذوف» بيان»لمَحْضلز:االدعاءء اؤالتقدين: اقات 
وَعرَيَك ورجلالك» آعن أنجيتنا . 

قوله: («يّت ,الشَكرينَ»),أي : على تعمائك» الموحٌدين لك 

قوله: («إإدَا هُمْ بَبَمْْنَ*) «9إدا»: للمفاجأة» والمعنى: فحين أنجاهم فاجؤوا الفساد وبادرُوا 


2 


ع أل 


3 


ات التق 1204 وطيت كاشلت» أىباحتروابه عن البغي بحقٌ؛ كاستيلاة الاين 
اانا روب کور وإتلاف أموالهم كما فعل رسول الله بقريظة. 

قوله: (ظإِنّمَا بعک عل شیک ) الكلام على حذف مضاف؛ أي: إثم بَغيكم؛ كما يشير له 
ال تدر لكك (لارن إثمه عليها)» والمعنى : إن وبال بغيكم راجع لأنفسكم» لا يضر الله منه شيء؛ 
کا کے اع الط قال تعالی : إن اسنا تعش اشک ون سام مهأ لمر ا 

ران سارت ما کد وهو عاصء أو يفيدك وهو طائع؟! فإشراك المشرك لا يليت لله 
شريكاً» بل هو محض افتراء وكذب» ووباله على صاحبه» وتوحيد الموحد لا يثبت لله وحدة» بل 
هي ثابتة أزلاً يدك ل مودت ربي): قامت وحدته بقلبي» وامتزجت بلبّي» وليس المعنى: 
أنه أثبت له وحدة لم تكن؛ فإنٌ هذا هو الكفر بعينه» وفي ذلك قال العارف”: [السريع] 

ss‏ صرراةشسينمئين رع + اإسية 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۲٤).ء‏ ومسلم (4770) عن سيّدتنا عائشة ونا 
(۲) «منازل السائرين؛ (ص79١).‏ 


2 حت رت 00 : NED‏ عل NE‏ 
سبوا لوبي | لا ية r‏ يويد يد عد 


ر مم ف | r‏ 83 عي ر سل ژد 2 5 4 

ممع اليو الذنيًا ثم ايتا سجمكم فَنيِدِمَكُم يما كر تتملورت 9© إِتَمَا مكل الْحيوو 
e‏ ربصت ارو سر سرس سح سوس 1 م ررق مي 3200 04 6 
ألدنيا كماو أنزلتة من اللو فاخا بد تات الس مسا يأكل ا 


م عات 


هو «تكدعٌ الكيزة ادنيا تُمتَّعُونَ فيها قَلِيلاً. «ثُدّ إت سج بعد الموت» البقم 
يما كر فمك فتُجازِيكم عليه - وفي قراءة يصب بم أي : مون . 


@) 5إا تكل» : صِنَهُ «(العبزة الديَا کب : مطر تة من اسار انت بوي : 


سیه نات الارّضٍ) واشْتَبَكَ بَعضّه يبعض» «إوءًا باک لاس ين البرٌ والشّعِير وعيرهماء 
اا4 ين الكلاء عى إا نَت الال نماي : بَهجَئّها ن النّبات» وريت 
22 الشاري 

قوله : («إمكدعٌ الكيّزة الد 4) قدَّر المفسّر (هو)؛ إشارة إلى أنه بالرفع» خير لمحذوف. 

قوله : (تمتّعون فيها قليلاً) أي : زمناً قليلاً. 

قوله: (9ثدَّ إل رجف ») أي: لا مفرٌ لهم من ذلك» وإنما إمهالهم وتأخيرهم مِن حلمه 
يداك ركان : 

قوله: (فنجازيكم عليه) أي: على ما عَملتموه من خير وشرٌ. 


قوله: (وفي قراءة) آي : وهي سبع ا 


ررم 


قوله : (بنصب لامَتَمَ*) أي: مفعول لفعل محذوف قدّره المفسّر بقوله: (أي : تمتّعون). 

قوله 7 (طإنَمَا مكل الحيزة الديا») بيان لشأن ال ا 
في سرعة انقضائها وكونكم مَغرورين بها كماء. . . إلخ. 

قوله: («وكماي أَنْلته من أصَسآه») حكمة تشبيهها بماء السناء درن ما آل | آذ | اا 
تأني بلا كسب من صاحبهاء ولا تعان منه كماء السماءء بخلاف ماء الأرض فيال بالآلات. 

قوله: (وغيرهما) أي: كالذرة والحمص واللوبيا والفول ونحو ذلك. 

فرله: لامن الكلا) هو : ال || 0000 

قوله: («حَىّ إا أَحَدَتٍ الْأرّسٌ رُْردَهَا4) غاية لمحذوف؛ أي: ما زال ينمو ويزهو حتى. . . إلخء 


.)١١١ /١( قرأ حفص «متاع» بالنصب» والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


ی الآية (۲) 


وق اھا انم ڑوت مہا اتنا ا لی از تارا مجعلا حَصِيدًا كن لم تى 


Cara‏ ر 04 عردم رد 


226 هس لان 
پالامس كذلك فصل ايت لقوم مكرود 


ل اسل ترت أأبيلّت القّاء زايا وأدفِْمَت في الرّايء إو أمنها ا 
قیژرت عا4: مُتَمَكُنُونَ من تحصيل ثمارهاء اتنا أ4: قَضاؤنا أو عَذابنا ل 
أو با جلها أي: زَرعَها «حَصِيدَا4: كالمَحصُودٍ بالمَناجل» ان مُخئّفة ‏ أي : 
كأنّها طلم تتس4»: تكن الاس كرك نضِلُ4: نن الت لِمرْرِ بشَكر>. 
حاشية الصاوي 
شك اس فت اراستتكطلات#الأرض زخرفها من النبات» وتم سرور أهلها بها؛ أتاها 
الاي نهد 

قوله : (بالزهر) أي: أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغير ذلك. 

قوله: (وأدغمت في الزاي) أي: بعد تسكينهاء وأتي بهمزة الوصل؛ لأجل النطق بالساكن» 
فلا دحت الزار ١.‏ حذفت؟ للاستعتاء عنها . 

قوله: (متمكنون من تحصيل ثمارها) أي: مِن أخذ ما أنبتته من ثمار وزروع وبقول. 

قوله : («أتنهآ أَمرئع) جواب إ4 . 

قوله: (كالمحصود) أي: المقطوع. 

قوله : ( وکن لم تت بِالأتين») أي : كأن لم تكن يلك الأشجار والنباتات والزروع ثابتة قائمة 
على ظهر الأرضء وهذا مثل للراغب في زّهرة الدنيا وبهجتهاء الرّاكن لهاء المعرض عن الآخرة؛ 
فكما أن النبات الذي عَظم الرجاء فيه والانتفاع به أتته المتلفات بغتة ويس منه» كذلك المتمسّك 
اا اا 0 ر اه الوت اة ؛ فيسله ما كان فيه من نعيم الدنيا ولذاتها. 

قوله : (الأشس)) المراد به : الزمن الماضي» لا صوص اليوم الذي قبل يومك. 

قوله : (9كَدَِكَ») أي: كما فصَّلنا في ضرب المثل . 

قوله : («فصل ألأَيّت لموم يَتَكَرو4) أي : فليس هذا المثل قاصراً على شخص دون شخص» 
000 كان ل بصارة وتدثرء فينبغي للإنسان أن ينرّل القرآن في خطاباته على تفسهء وا 


فيها. ويتدبر ؟ 0 بأوامره. وينتهي بنواهيه. 


ول وض الآية (6؟) 


9 )4 يعوا إل دار المَلَي» أي: السّلامة وهى اللجنة بالذعاء إلى الان 
ودی من اء هدايته إل عط ع دين الإسلام. 
حاشية الصاوي 


قوله : («وَههُ يدَعْوَا إل دَارٍ أَلتَلَمِ») لما ذكر سبحاته وتعالى صفة الدينا ورعّب في الزهد فيها 
اا لزخرفها. . رشنا ونعيمها؛ حيث أخبر أنه بعَظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار 
السلام. 

و(السلام): اسم من أسمائه تعالئ» وتان اموه عل كل ق ا ا كن ا 
شيك (الدار) ل(السلام)؛ لأنها سالمة من الآقات یا کد رتك 01 معنى السلام: السّالم من 
كل نقص . 

قوله: (أي: السلامة) أي : من الآفات والنقائص . 

قوله: (وهي الجنة) أشار بذلك إلى أن المراد بهذا الاسم: ما يَشْمل جميع الجنات» 
لا خصوص المسمّاة بهذا الاسم. من باب : تسمية الكل باسم البعض» وكذا يقال في باقي دُورها؛ 
كدار الجلال» وجنة النعيم» وجّنة الخلدء وجنة المأوى» والفردوس» وجنة عَدنء فهذه الأسماء 
کا لی على مسمياتها؟ يطلق كل اسم منها على جميع دُورها؛ لصدق الاسم على المسمّى 
في كل . 

قوله: (بالدعاء للإيمان) أي: سبب لدخول الجنة وإن كان صاحبه عاصياًء فالمدار في استحقاق 
RISE vS CE‏ 

قوله : («وتّهرى من #13) أي : يُوصله إلى السعادة الكاملة. 

قوله : (هدايته) هذا هو مفعول ياء . 

قوله: (طإِلَ رط مُسْتَق4) أي: طريق قويم لا اعوجاج فيه» وحذف مقابل ظاوَجَرى من 
8 .> إلخء تقديره: (ويُضل من يشاء عنه)ء فالضلال والهدى بيّد الله يعطي يك عاد 
اء 


AOE‏ الآية 5 ٣‏ 1 ال د للا ت چس ا 
سول ولس CN‏ م 93936 ع مستت نين 


م همس واكام ت ك1 ع رم روو عرصم 9 
0 ذيبن ا لق وَزْصَادَة ولا 3 وَجوههم 8 ولا له ا سواه ا ل عو ل ل ا ا 
© ية سا4 بالإيمان «طللشق4: الجّةَ َة هي النَطر َي تعالى كما 
في حديث مُسلم» وولا رهق : شی «#وجوههم فار : وا E‏ له :1 کات 
حاشية الصاوي 


قوله : (طلَْدنَ أَحَسَنْوا») خبر مقدَّم؛ و«ألْسىّ» : مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (بالإيمان) أي: ولو صحبه ذنوب» فعصاة المؤمنين لهم الحسنى وزيادة وإن كانت مراتب 
أهل الجنة متفاوتة ؛ فليس المنهمكون في طاعة الله كغيرهم. 

قوله: (هي النظر إليه تعالى) هذا قول جمهور الصحابة والتابعين”''» وقيل: المراد بالزيادة: 
00 ذل وماع الحسنات»»«وقيل,: الزيادة: غرفة.من لؤلؤة واجدة» لها أزبعة أبولقة) 
ولكن القول الأول هو الذي عليه المعرّل؛ لأنَّ النظر إليه تعالى يستلزم جميع ذلك» ويدل.للقوؤل 
الأول ما وردّ: «إذا دخل أهل الجِنَّةٍ الجنّة. . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدٌكم؟ فيقولون: 
ألم تبيّض وجوهناء ألم تُدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتكشف الحجاب» فما يعطون شيئاً 
أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى»"» زاد في رواية: (ثم تلا: لين خسنا للق 


سن 


وزيادة 0 5 

واعلم: أن الناس جميعاً في الجنة يَنظرون إليه سبحانه وتعالى في مثل يوم الجمعة من 
الأسبوع» وفي مثل يوم العيد من السنة» وهذه هي الرؤية العامة لجميع أهل الجنة» وللخواصٌ 
TEE‏ فمنهم من يراه في كل صباح ومساءء ومنهم من يراه في مثل أوقات الصلوات 
الخمس» ومنهم من لا يحجب عن الرؤية ا لما ا (إن 8 و لو حجبوا عن الرؤية طرفة 
عين. . لتمنّوا الخروج من الجنة)“. 

قوله : ,(طوَلَا رَهَُ4) الجملة مستأنفةٌ. 

قوله: (سواد) أي: وغبارء فأهل الجنة بيض الوجوه» في غاية من البسط والجمالء فلا يعتريهم 
ا د الى وق ر سد اجک مشر [عبس: ۳۹-۳۸]. 


١ 


27 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» /٤(‏ لاه" 8ه"). 

() رواه مسلم )۳٣۸(‏ عن سيدنا صَهيبٍ بن سنان الرومي ون . 
() رواها مسلم (759). 

0 اظ شك الستري؟ (صن١١1):‏ 


LES i وحص بصصمت‎ Y-I 9 


ا 


لک أب 1 201 د اهن فا نرد © © لین 3 لمات ا 7 سيم يله ورم 


5 سیم 
زه اكم وَنَ آله من عاي اا ا ل ا ا 
اوي 0 اف ا هم فا حَِدُونَ. 


9 - عطف على لاب اسر - أي : ولنّذِين « كنبا ألتَيتَان» : مهلوا 
اشر جرا ميم يرخلها ررقم و 20 م من أله من » - زائدة ‏ #عاصر ©»: reas‏ > کنا 


شت 6 : ليت فو وجوشو قمعا - - يمتح القّلاء 0 جمع قطعة » lora a EAS‏ مس بيك cc‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: («أرْلهكَ»>) أي السات عنهم ال لهم الحسنى وزيادة. 

قوله: (دُمٌ فا حَِدُونَ4) أي: لا يخرجون منها أبداً. 

قوله : («وَالَدِينَ نَ كبوأ لّيداتِ*) شروعٌ في ذكر صفات آهل النار إِدْرَ ذكر صفات أهل الجنة. 

قوله: (عطف على طلِلَذِنَ أَخْدَأ4) أي: ويكون فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ 
لأ (الذين) معطوف على (الذين) الأولء والعامل فيه ال الى ا لاا ا 
سيئة) معطوف على (الحسنى)» والعامل فيه الابتداءة وعذا الجا فيه عاو ا 
حاول بعضهم إعراب الآية حتى ذكر فيه سبعة أوجه: أحسنها: أن قوله: (الذين) مبتدأ أول» و(جزاء 
سيئة) مبتدأ ثان» و(بمثلها) خبر الثاني والثاني وخبره خبرٌ الأرّلء والباء زائدة» ويدل لزيادتها قوله 
تعالى : ىرۇ سند سيه لھا e‏ 

قوله: (#بيئلهَا») أشار بذلك إلى الفرق بين الحسّنات والسيئات؛ فالحسنات مضاعفة 
بفضل اله » والسيئات جزاؤها مثلها؛ عدلاً منه شبحانه وتعالىء قال ماص ال ا ا 

فاا اث عدم ره ات وفك بالمَضَل 

قولة(ج مث ول») أي: نشاف الزن اناا 

قوله: («آما هنم د ن أَنّهِ>) أي : من عذابه وسّخطه. 

قوله : («كأئمَآ أُقفِيتَ») أي: غظيت. 


)١(‏ انظر شرح «الجوهرة» للمصنف (ص0778). 


رع 
م 


وعم 07 و ع et‏ اج رط 5 2 ع رص جر ا TW‏ 2 و 
: الل مما ولیک أب آلار هم فیا خود ويرم شرم جیما ثم نول لين 


2 


او رسركله ا رم 
اک کتک eî‏ ا ا اا TD Sle‏ 


وإسكانها أي: جُزءاً من الل مما وليك أَحَحَبُ ألار هم فما يدود . 

9 5و4 اذكر يوم شر4 أي: الحلق جیما ثم نفو لل دروا مكاكخ» 
ااكرن الآ 49 وار لاي لتر ق الفعل المُقَدّر ليع عي 
الاك عمسمو مسد .د les.‏ 

قوله : (وإسكانها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'': والمعنى على الأول: كأن أجزاء الليل عَطَتَهم 
الك 3 ول العانية: كان جيزماً من الليل يهنم وغتى وجوههم» وهذه الآية بمعنى الآية 
الأخرى» وهي قوله تعالى : وجه ونيز عا عة ل رها كه ل اوك هم الكترةُ َة [عبس : .]::-+١‏ 
وما مشى عليه المفسّر من أن (القطع) بالسكون: الجزء. . هو أحدٌ أقوال في تفسيره» وقيل: هو سواد 
ا ول هطلج اح الليل: 

قوله : (مُظلمًاً») حال من اللي . 

)ا ةالموصوفؤنابما.ذكر. 

قرله: (أجاتكنا ااز4) أي: المستَحمّون لها . 

قوله : (طِهُم فبا خإودي) أي: ماكثون على سبيل الخلود والتأبيد. 

قوله: («رَيومَ تحَشُرَهُمَ») شروعٌ في ذكر محاجّة أهل الشرك مع مُعبوداتهم إثرٌ بيان أصحاب 
النّار. و(يوم) ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 

ا 601015 اي : على أنه مفعول بهء والمعنى : الزموا هذا المكان ولا © ا 
عنه» أو ظرف بجعل (الزموا) بمعنى : (قفوا). 

قوله: (تأكيدٌ للضمير المستتر) أي: الذي هو الواوء ونّسميته مستتراً فيه مسامحةٌ؛ إذ الواو 
من الضمائر البارزة» وقد يجاب: بأن المراد بالاستتار: عدم الذكر بالفعل. 

قوله: (المقدّر) أي: الذي هو (الزمُوا)ء والإخبار بهذا الأمر؛ للتهديدء يصدر من الله على لسان 
ملك لا مباشرة؛ لقوله تعالى: ولا يُكَلْمُوُمْ أله يوم َيس [البفرة: 1074]. 


(1) قرا ابن كثير والكسائي بسكون الطاءء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؟ (181/57). 


سیو وض الآية (۲۹-۲۸) 


3 


20 2 حي‎ < A مشخ‎ AEA 11 مسو‎ rs KELA 
NS © وَسْرَكاؤَهر فزيانا بينهم وقال شركاؤهم دا كل إِيَآَا يدون‎ 


إن كا عن ادیک کیت 8) ET ss‏ 


ۋوشراۇگ4 أي : الأصدامٌ» ريا ميزنا يب وبين المُؤمِنِينَ كما في اة انرا 
وم اا الْمُجِرِمُونَ» (بس: ۰)٥۹‏ رال لَهُم و شرگڑڈم ما كم اانا بود تًا : نافِيّة» 
وقُدّم المفعولٌ للفاصلة. 

© گی ہہ تنا يتا وت بد مخئفة- آي: إنا لاعن يادي 
حاشية الصاوي 

قوله : (إقْرْيّلنَا») من التزييل» وهو: التفريق والتمييز» يقال: زل ضأنك من مدق آئ فرق 
بينهماء وميّز هذا من هذاء ووّزنه (فكّل) بالتضعيف» فهو من ذوات الياءء أو (فيعل). وأصله: 
(زيول)» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء قلبت الواو ياء RS‏ في الياءء 
5 د رات الاو 

قوله: (هِيَنِب4 وبين المؤمنين) هكذا فهم المفسّرء وهو بعيدٌ من سابق الكلام ولاجقه» وقيل : 
ميّرنا بينهم وبين معبوداتهمء وقطءنا يما كان ينهم من الترامر فى ل 0 ااا 
فيه . 

قوله : (لوَثَالَ شُرَكاؤْهُم») إنما أضيفت الشركاء لهم ؛ لأنهم اتخذوها شركاء لله في العبادة. 

قوله: («امَا كُمٌ ينا ََبْدُوتَ) قال مجاهد: تكون في القيامة ساعةٌ فيها شدَّةٌ تُنصب لهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فتقول الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا صر ولا نعقل ولا تعلم 
أنكم كنتم تعبدوئّناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد» فتقول الآلهة لهم : فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين ". 

قوله: (للفاصلة) أي : تناسّب رؤوس الآي. 

قوله : (لْنَفِيِتَ؟) أي: لا عِلم لنا بذلك. 


)١(‏ ووزن الفعل في هذا المثال: (فِل). 
() انظر «الدر المنثور» (97357/5). 


© هناك 4 اا ذلك اليوم ولوا من البلوّى» وفي قراءَة بتاءَينِ من التَّلاوَة 


کل تفن ا أَْلتّت» : قَدَّمَت ین العملء ودا إل ر مَولَدِوُمْ ألسَقّ» : الكَابتِ الدَّائِم 
موَصَلَّ» : غاب عم ما كنا يروت عليه ون الشّرّكاء . 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظهْنَالِكَ4) إشارة للمكان البعيد» وهو الموقف الذي يُدهش العقول. 

قوله: (طتَبَلُوأ4) أي: تختبر وتعلم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"' . (من التلاوة) أي : تقرأ ما أسلّفته وقدّمته فتجده 
مسطّراً في صحف الملائكة» قال تعالى: لوش له يرم َة تا يلم منثورًا © أف كتبك» 
[الإسراء: 14-1]» أو: من التلو؛ أي: ثبع وتطلب ما أسلّفته من أعمالهاء وفي قراءة أيضاً : (تبلو) 
بالنون بعدها باء موحدة؛ أي: نختبر نحن» و(كل) بالنصب مفعول به عليهاء وهي شاذة . 

قوله : (©وَرُدُوَا4) أي: المشركون. 

0 (انناية الترتم) آي الذي لاويل 'الروال أزلاً ولا أبداً. 

قوله: («وَصَلَّ عنم ما كنأ درّوت4) أي: غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحقء فلا ينافي أنهم 


3 


سام 


معهم في النار» وهكذا کل من اعتمد على غير الله. . يقال له: جِهَْاِك لوا کل تن تا اأحْلتت 1 .»4 
الآية؛ فينبغي للإنسان أن يسعى في خلاص قلبه من الوهم الذي يُلجئه إلى الاعتماد على غير الله من 
ال 1 عل فى عمل اأوغير ذلك؛ ليرى الق حقّاء والباطل باطلاً؛ فيتبع الحق» ويجتنب 
ا ذا الاو ی الولييمن#الخاصي؛ فالولي'يترى:الأشنياء كلها ظاهرا.وباطناً م 00لا 
ذو ا مط ساكنٌء مسلّم لله في كل ما عله والعاصي يعتقد ذلك بقلبه» غير أنَّ الوهم 
يخيّل له أن لغير الله ضرًا أو نفعاًء فيكون دائماً في تعب ونصب» وقد آشار العارف لذلك بقوله: 
[الطويل] 


.)۱۷/۲( قرأ حمزة والكسائي بتاعين» من التلاوة» والباقون بباء مُوحدة بعد التاء من التلوى. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
.)197 /5( وهي قراءة عاصم في رواية. انظر «الدر المصونء‎ )( 


سوا وض الآية (81) 


وشح ألمت يت الي ومن بدي الات" يوون اله قفن ألا كته 69 ls.‏ 

3 ل لَهُم: «ن رقم ن السا بالمَطرٍ «والأرض4 بالئباتء اش بنرك 
سَ4 بمَعتى الأسماع أي: حَلْقَها ولاسر وس برح آل يِن الت وج الْمَئِتَ مرت 
لي ون بي الأ بين الكلايق؟ تتيدلةه: مر ا ر4 5 وان 0 
فتوِْنُون؟ 


حاشية الصاوي 


فذو الكَشْفٍ لم يشهَّدْ سوى الماء وحدّهٌ 2 تبدَّى بوصف الكَلْح من غير إخفاء 

ومن حجِبّفهُ صورةٌ التّلج جاهِل تغظى عليه الأمرٌ من.لفقع أضواءٍ 

قوله: (لثل» لهم من يَررقكم.. . إلخ) أمر سبحانه وتعالى نبيّه ية أن يُقيم الحجة 
على المشركين» ويُبطل ما هم عليه من الإشراك بأسئلة ثمانية» أجاب المشركون عن الخمسة 
الأرلىء وأجاب رسول الله عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وجوابٌ الأخير لم يذكر؛ للعلم به 
وقد صرح N‏ 

قوله : («يَنَ ّمه والأرّضٍي) أي : ززق مبتدأ من,السماء والأرض . 

قوله : (بالمطر) فهو سببٌ لإخراج نبات الأرض» فصع كون الرزق من السماء . 

قوله: (لأسَ ينك أَلَمْمَ>) أي: يَخلقه ويحفظه من الآفات في كل لحظة؛ إذ هو معرّض 
للزوال لولا حفظ الله له. . ما ثيّت. 

قوله: (بمعنى : الأسماع) إنما قال ذلك؛ ليوافق (الأبصار). 

قوله : (وَالْأَبصرَ») جمع بّصرء والمعنى: أن الله هو الخالق للأبصارء الواضع للنور فيها الذي 
به الإبصار» وهو الحافظ . 

قوله: («وْس برج لحن من ألمي ِ>. . . إلخ) تقدّم أن المراد بالحيّ: الإنسان والطير» وبالميت: 
النطفة والبّيضة . 

قۇل" (جوس يدر oT‏ كاعر كاد لان أ اراد لاا ا 0000 

قولة: (لمَيبُولونَ أمَّد») أي : جوابا لما ق 

قوله : («أفلا تَنَيْْنِ») أي: أدّم:م على الشرك فلا تتّقونه؟ ويؤخذ من هذا: أن المعرفة ليست 


ب 


سا ونين الآية (۳۳-۳۲) 


0 مو > مح شاص رمم مک ری م 2 03 م ا مت كل 

307 لله کک ان مادا ب انی رلا الل اد شروت © کدرك اعت کت 
2 

عت صم هين مر م لاه 0 و و 23 ES‏ 

ریک عل الت فقوا مم لا دونو © ا o‏ 


ر لس 2 ےم دع 


7© ندرگ الفاعل لهذه الأشياء ا ریگ ال4 : النَّابتُء طمَمَادًا بَدَدَ ألْعَيّ | 
ًَ4 - استِفهام د تقرير e ٠‏ ال وهو عِبادةٌ الله و 
في الضّلالء ان4 : كيف صروت عن الإيمان مّع قِيام البرهان؟ 


LN 


1 


€3 دْكَديكَ4 كما صرف هؤلاءٍ عن الإيمان ظعَنَّتْ كمث ريك عل الت راي : 
كَتَرُواء وهي الان جهتر . .... الاية [السجدة الشارمي : موا م لا ومون . 


حاشية الصاوي 
هي الإيمان؛ إذ لو كانت هي الإيمان. . لكان إقرارهم بأن الله هو الفعّال لهذه الأشياء توحيداً 
وإيماناً» بل الإيمان هو: حديث النفس التابع للمعرفة؛ أي: قول النفس: آمنتٌ وصدّقت 
كلك للحت . 

قوله : (الثابت) أي: الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 

قوله: (استفهام تقرير) المناسب: (إنكار)؛ بدليل قوله: (أي: ليس بَعده غيره). 

قوله: (وقع في الضلال) أي: الباطل» وهو الشرك؛ لأنه لا واسطة بين الحقٌّ والباطل. 

قوله : («كَأَنَّ ُرَوْرت4) أي : تُمنعون» وهو استفهام تعجبي . 

قوله : (كَدكَ») الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوف» والتقدير: مثل صرفهم عن 
الحق بعد الإقرار به حقّّت. . . إلخ. 

قوله: (وهي : مدن 0 00 اة ولاش حو )آي قالمراد: نمدالا 
بأن جهنم تمتلئ من الجن والأنس حتى تقول: (قط قط . 

قوله: (أو: هي مم لا يُؤينود4) (أو): لتنويع الخلاف؛ أي: فالمراد بكلمة الله على هذا 
القول: ثفوذ قضاء الله وقدره بعدم إيمانهم . 
)١(‏ رواه البخاري (18148)» ومسلم (۷۲۷۹) عن سيدنا أنس ون » وقوله: (قط قط): معناه: (حسبي) أي: يكفيني» 

وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء فيهماء وكسرها منوّنة وغير منونة . انظر «شرح مسلم» (۱۷/ ۱۸۲). 


ب 


م 02 وص م عت E‏ 4 لے ام ےم 

2 24 6 5 دء 2 ملو عه 1 

قل هل من شركايكر من هي إلى الحو وف سا ل لی ا 
َع آم ا الس 1 >5 ا 


9( چ 2 1 ع ع 1ق الا 1 
ا : ا عن عبادټه مع 0 الدَّليل؟ 
٣ 2‏ عل ين شرا تن ر إ0 بصب الحجّج وتلق الاهتداء؟ ي اه 


د للق 5 دى إلى الْحَقّ» وهو الله احق 3 سب ا ى : هدي ea: hae‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : (قْل هَل من شراب . . . إلخ) هذا هو السؤال السادس. 

قوله : فمن بدأ») أي : ينشئ الخلق من العدم. 

قوله : ( 9نم د24 اقم الخلق في القيامة للحساب والجزاءء وإنما لم يُجيبوا عن هذا السؤال 
وتولى الله الجواب عنه؛ لأنهم منكرون للبعث؛ فلو أجابوا. . لكان ذلك إقراراً منهم بالبعث» وصح 
أن يكون حُحجة عليهم ؛ لقيام الأدلة والبراهين عليه» فلا يستطيعون أن يُنازعوا في ذلك . 

قوله : («قل هَل ين شُرَكيؤٌ») هذا هو السؤال:السابع» والمعنى: هل مِنْ شركائكم مَنْ يقيم 
الحجج ويُرسل الرسل ويُوفق العبيد لرشادهم؟! ولما لم يكونوا مسلمين ذلك. . تولى الله جوابه أيضاً . 

قوله : (طثُلٍ أله دى لِلْسَقَ)») أي : فهو أحقٌ بالاتباع» لا هذه الأضنام التي لا تهتدي بنفسها. 

قوله : («أَقَمن يدي إلى الْحَقّ>) هذا هو السؤال الثامن» وقد ذكر المفسّر جوابه بقوله : (الأول أحوقٌ) . 

قوله: ( احق ك س 4( خبر قوله : أن دىئ والمعنى: أفممن يهدي إلى "الى >2 
بالاتباع أم من لا يّهدي إليه؟! 

قوله: (ظطأسَن لا يئي) أصله: (يهتدي) تقلت د ية الا إل ال اا ي 
وأدغمت في الدال. و(يهدي) بفتح الهاء وكسرهاء وبكسر الياء والهاء معاء فالقراءات تلاك وكا 
سبعيّة؛ فكسر الهاء للتخلص من التقاء الساكنين» وكسر الياء إتباع لكسر الهاء. 
) قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر الياء والهاء» وحفص بكسر الهاء دون الياء» وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع بفتح الياء 


واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدالء وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل . انظر «الدر 
المصون» (149/5). 


«إلَا أن يبْدَئ» احق أن يُتّبَع؟ استفهام تقرير وتوبيخ» أي: الأول أحَُء نا لك كين 
یکوت هذا الحكمٌ الفاسِدَ من اتّباع ما لا يَحِقُ اتَباعُه؟ 

(5) وما بشع ی اکر في عِبادةٍ الأصنام إلا عتا حيتٌ قَلَّدُوا فيه آباءمُم» اذ 
ال RT,‏ معام ماع ااا o‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِلَا أن دَىي) استثناء من أعم الأحوال. والمعنى: لا يهتدي في حال من الأحوال 
إلا في حال إهداء الغير إياه» ومعتى هداية الأصنام: كونها تنتقل من مكان لآخرء فالمعنى: لا تنتقل 
من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا ظاهر في الأصنام» وأما مثل عيسى والعزير. . فمعنى (لا 
١‏ شلك اليدىء لا في نفسةء ولا في غيرهء فالخلق كلهم عاجزون اذا ا 
لأنفسهم شيئاً فضلاً عن غيرهم . 


بر ر 


قوله : ( 5 لكر4) أي: أي شيء ثبت لكم في هذه الحالة؟ 

قوله : ( كف عَتَدبوتَ4) أي: بالباطل» وتجعلون لله شريكاً . 

قرل 0(7 يم آکر4) يُفيد: أن الأقل يتترفون'أن الله مره عن كل نق ل 2 كل 
كمالء غير أنهم يكفرٌون عناداً. 1 

قوله: (حيث كن فيه آباءهم) ا فقالوا: إتا ومد 271 عَلح أ ونا ل اتترهم عدوت » 
[الزعخرف: 108 . 


1 


قوله : (إِنَّ ألطَنَّ لا يى مِنّ َي سَينًا») المراد بالظن : خلاف التحقيق» ٠»‏ فيشمّل السك ا 
وهذا الكلام في حقٌّ الكفار الذين اتبعوا غيرهم في الكفر وقلّدوهم فيه» فلا عذر لهم في التقليد دنيا 
و ری وأما المؤمن الخالص الذي امتلأ قلبه بالإيمان حيث عجّز عن قيام الأدلة على التوحيد 
وقلد الكارف ف قل ان نا اليل بل هر لومن؟ جرماًء الان ليش ع ع ا ك 
للواقعء وربما إِنْ دام على الصدق ومتابعة من يُقلده. ._يرتقي في التوحيد إلى مقام أعلى وأجل من 
مقام مَن قلّدهء وأما القول بأنه كافر. . فإنما يُعرف.لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة؛ فلا يُعوّل 
عل 


ه١٠7‏ ا 


4 


سور ولي الآية (7-/ام) 1 4 


2 د ر را er‏ ر ت ا ع cs‏ أ مي مب e<‏ < م 
إن آل عل يما يَفْعَلُونَ (ي) وما کان هدا لمان أن بفْرَئ ين دون آله وتكن تَصْدِيقَ الى 


ەم 20 


إن له عَم با يفلد فيجازيهم عليه. 

لقا عورم كن هدا الان أن ری أيه افتِراءً هومن دون 20 أ ره رلک ېه 
1 کی الى بن يترون الا sel...‏ اا 1 لا 
عاشي تصوي ا ٠١‏ الاق ا 


م 


قوله: (إِنَّ الله عل 
والأحوال القبيحة. 

قوله: (هوهًا كان هدا الْمَرّمانُ) المقصودٌ من هذا الكلام: ال بالقرآن وزَّعم أنه 
ليس من عند الله» والمعنى : لا ينبغي لهذا القرآن أن يختلف ويُفتعل؛ لأن تراكيبه الحسنة أعجزت 
العالمين؛ وذلك لأن حسن الكلام على حب سيتام المتكلم وال .ول ]1 |1 ا 
العالمين؛ فلذلك أعجز الخلائق جميعاً؛ لكونه في أعلى طبقات البلاغة؛ ولذلك قال صاحب 
ا ENE‏ 


يما يتَْدْونَ) هذا تهديدٌ لهم على ما رقع منهم من الأفعال الشنيعة» 


عجو الإنس آياي ت وال ىي وا ا 

إلى أن قال : 

TG E‏ يا E‏ ريا الك لاد ا ناا 

قوله : (أي: افتراء) أشار بذلك إلى أن خبر كارت»: (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر. 

قوله : (طإولكك ضيب الى بين )هذا الاستدراك وقع أحسّن موقع؛ لأنه وقع بين نقيضّين» 
وهما: الكذب» والصدق. وهِصَّيينَ» بالبمب خبر ل (كان) مقدّزة» والتقدير: ولكن كان 
تصديق. . . إلخ» أو مفعول لأجله لفعل محذوف ق المفشرييقولك ع (إنرل): لسريو ي 
مُصدق» أو بولغ فيه حتى جعل نفس التصديقء على حدٌ (زيد عدلّ)ء وكذا يقال في قوله: وَتَفْصِيلَ 
الكت » . 


قوله: (من الكتب) أي: السماويّة المنزلة على الأنبياء. 


)١(‏ انظر «المنح المكية» (ص785) وما بعدها. 


رہ + 


ا .ۆج يي 


a -‏ الا کر إلا يكام راء مولا رنب : شك #فيه من 
ملين - م مُتعلق بِوصَيِيقَ 04 ا (A‏ له ا وقُرئ وفع AD)‏ نهدا 
تیر (هو) . 


e رور‎ 


22 ا 4 بل أ يقولونَ ا اخيلقه 0 مكل مَأنوأ سور مَنلِدِ۔ 6 في الفا 


والبلاغة على وجه الافتراء؛ إنَّكُم عَربِيُونَ اء مثلي ١‏ ودعو للإعانة ع e.‏ ان 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَتَفْصِيلَ الْكتبِ») أي: مُفصل لما في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ فالقرآن مفصّل 
لما كتب في اللوح المحفوظ؛ ون علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الدنيا والآخرة؛ فمن 
أعطي شيئاً من أسرار القرآن. . فلا يحتاج للاظلاع على اللوح المحفوظ» بل يأخذ منه ما أراده. 

قوله: (وغيرها) أي: من المغيّبات. 

قوله: («3لا ربب فيوه) حال من (التصديق) و(التفصيل)ء وهذا هو الأظهّر. 

قوله: (متعلق بلتَسْديقَ4: أو بِأَنزِلَ)) أي: ويكون قوله: طلا رب فيو مقترناً بين المتعلّق 
بالفتعلق.. 

5 رئ سس . 

قوله : («أَ يوون ألرنة») لأ : منقطعة تفسَّر ب(بل) والهمزة» والمعنى : أنهم أصروا على تلك 
المقالة» ولم يُذعنوا للحق . 

قوله : (اختلقه محمد) أي: افتعله ولیس من عند اله . 

ل ا 6 ها كت لقالتةم التاشدة“وعو جواث قرط مقار راا 
إن كان الام كما ترعمرن. ‏ فأتوابسورة مثله. 

واعلّم: أن مراتب تحدي رسول الله َة بالقرآن أربعة : 


.)5١7/5( وهى قراءة عيسى بن عمر . انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


و اسْتطمثر يِن دون َس أي: غَيرّه «إإن كع مَدوِنَ» في أنه افتِراء» فلم يَمَدِرُوا على 
الك قال تعالى: 

59 وبل كَدَوأْ يما ر نحطو ليو أي: القرآن ولم يَتَدَبَّرُوهُ راتا : لم ياعم 
رلك اة ملا فيهامر الع 025050 التَكذِيبٍ كدب ادن من کا 0 
حاشية الصاوي 


دع ممم 


أواها: أنه تحدَّاهم يججميع القرآن» قال تعالى: طثل لي أَجْسَمَحتِ الإن وَالْجِنُ عل أن ينوا بيغْل هذا 
لمران [الإسراء: ۸۸] . 

انيها: أنه تحدّاهم بعشر سور» قال تعالی : #قل مَأنوا شر سور يدلو مفاريت» [هرد: ؟1]. 

ثالثها : أنه تحدَّاهم بسورة واحدة» قال تعالى: قل مَأ بور مَثْلِ4 [يونس: ۳۸]. 

رابعها: أنه تحدّّاهم بحديث مثله؛ كما قال تعالی : واا يث ملو [الطور: 54] . 

قوله: (هِمْنِ أسْتَطعْثُم بن دون أسَّهع) أي : من آلهتكم وغيرها من جميع المخلوقات. 

قوله: (لإإن كم صَدِوِن) شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله علليه؛ أي: فأتوا بسورة 
وادعوا. . . إلخ. 

قوله: (مبَل كَدََاْ يما لر محبطُوأ بوليوء) أي: بفهم ألفاظه ومعانيه العظيمة؛ فتكذيبُهُم لعدم 
فهمهم معناه» وجهلهم بفضله؛ ففي المثل: (مَنْ جهل شيئاً عاداه)!''» وقال البوصيري”'' : [البسيط] 

فد تور العين ضوء ال 06 ا ويُنْكرٌ الفمٌ طعمَ الماء من صقم 

قوله: ( حولم عب أو 4) أي: لم ينزل بهم الوعيد فيحملهم على التصديق قهراًء نتكذيبُهُم 
لأمرين: ججهلهم بفضله. وعدم إتيان الوعيد لهم . 

قوله: (من الوعيد) أي: وهو العذاب الموعود به. 

قوله : (9كَدَلكَ» التكذيب) أشار بذلك إلى أن الكاف بمعنى (مثل) نعت لمصدر محذوف؛ 
د e REARS‏ 


.)١١١ /١( انظر «مُعترك الأقران في إعجاز القرآن» للإمام السيوطي‎ )١( 
في قصيدته البردة المشهورة.‎ )( 


«نأنظز کیک ات عَقِبَةٌ الطدايت4 بتكذيب الرّسُلء أي: آخِرُ أمرهم ين الهّلاكء فكذلك 


9 ر4 أي: آهل مَكّة تن بي بد يولم الله ذلك ينهم وينم کن ل 
يوست بد4 أبداء وور اَم ارت4 تَهِدِيدٌ لهم. ' 

© لود كَدَوْكَ قل لھم هل عمل ولك عمل > أي: لل جزاء عملا وا 
رون مما أَعَمَلُ ونأ برق يما ملوك وهذا مَنسوخ بآية السّيف. 

() ارتم تن يوشو دك إذا قَرَأتَ القرآن. IT OSs‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فكذلك نهلك هؤلاء) أي: بأن نُسلُطكم عليهم؛ لتقتلوهم» وليس المراد: الهلا العام 
بالخسف والمسخ مثلاً؛ فإنَّ ذلك مرفوحٌ يبركته كا 

قوله : (طرَيتبم») أي: من أهل مكة المكذّبين. 

0 ان : فى المستقبل» واليعنى: أن أمل مكة المكذبين كلف ا 
قسمين: قسم آمن بعد» وقسم لم يؤمن. 

قوله : («وَإن كَذَوْكَ>) أي: دامُوا على تكذيبك. 

0 لك اء عمله)أى: جراء ما عمله من خير أو شرٌ. 

قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف) أي : فبعد نزولها لم يقّل ذلك» وفيه: أن شرط الناسخ: أن يكون 
رافعاً لحكم المنسوخ» ومّدلول الآية ثابت لم ترفعه آية السيف؛ إذ مدلول هذه الآية اختصاص كل 
بجمله» وبراءة كل من عمل الآخرء وهذا حاصل مطاقاً» فالوجه: أنه لا نسخ في هذه الآية. 

قوله: (هِيَيِْبُ ن يتم إك4) أي: ين كفار مكة المكدّبين للقرآن فريقٌ يُصغون إلى قراءتك 
بآذانهم» ولم يُذعنوا بقلوبهم؛ فلا تطمع في إيمانهم؛ لوجود الختم على قلوبهم. فلا يفقهوا الحق 
ولا يتبعوه» وفي هذا تسليةٌ له يِه كأن الله يفول له: لا تحزن على عدم إيمانهم؛ فإنك لا تقدر 
أن تُسمِعَ الصّمّ ولو كانوا لا يَعقلون. 


يوك الآية (41-4) CER:‏ 
جه 


ھر 


ات نی الم ولو كنأ لا يعقوت © ونم تن بطر تلك انت تمرف الى 


ولو نوا لا ببصردت © إِنَّ اله لا لم الاس سیا I n.‏ 


لات سيم ألم سَبََمّم بهم في عَدِم الانتفاع بما يُتلى عليهم» وؤ وأ مع الصّمّم 
لا يعقوت چ: يَتَدبّرُون؟ 
29 یمم ن بر إت أت ميف الي ولو ا 000 


فى عَم الآهجداء» بل أعظطى وتا لا ى الاسر ولك ر 2 0 ل" 
[الحج : Ia‏ 


35 


قوله: (طأَمَاَتَ شيع ألمّمّ4) الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» والمعنى: أنت لا تقدر أن تسمع 
مَنْ سلّبه الله السّمع . 

قوله: (شبّههم) أي: الكفارَء وقوله: (بهم) أي : بالصّمٌّء وقوله: (في عدم الانتفاع) هذا هو وجه 
الشَّبه؛ أي: فكما أنَّ معدوم السمع لا ينتفع بالأصوات. . فكذلك الكقّار لا ينتفعون بسماع القرآن؛ 
لوجود الحجاب على قلوبهم . 

قوله : (وَلوَ با لا يَمقِئْت؟) أي: ولو كان مع الصمم عدم العقل» وجواب الشرط محذوف» 
دلّ ءايه ما قبله» وجملةٌ الشرط معطوفةٌ على محذوف اتقذيره: أفأنث كله الث | ا 
ولو كانوا لا يعقلون.. فأنتٌ لا تسمعهمء فيكون المعنى: أنت لا تسمع الصمٌّ؛ عقَّلوا أو لم 
يعقلواء فهم كالأنعام» بل هم أضَّل. 

قوله: (طوَيئوُم من بكار إِدَكَ») أي : يُبصرك بعينه. 

قوله : (لآدَآَتَ ينيف الْدُّىَ») يقال فيه ما قيل فيما قبله. 

قوله: (وَلَوَ انوا لا يورت ») أي : لا يتأمّلون ولا يتفكرون بّاوبهم فيما جئت به من الدلائل 
العظيهة» والشمائل الفّخيمة» والمعنى : أنت لا تهدي عُمِيَ القلوب؛ أبصروا أو لم يُبصروا. 

فوله: (بل أعظم) أي: لأنهم دمر البضيرة» والمشيّه بهم عدووا ال ب و ا ا 
في الضرر من فَمَدِ البصر. 

قوله: (طإنَّ اه لا يلِم الاس مَيدٌاك) هذه الآية سيقت لدفع توهم أن الله حيث سلبهم العقل 


E 


| نعم د الي مود . 


9 ر 7 گن أي: كأنّهُم جل يثرا في الدّنيا أو المُبُورٍ إل سام ين 
امل رج التشبيه حال مِن الصوير -» ما يَعَارموْنَ en‏ يعرف بعضهم 
5 دزا ْم ينطع مداو يدو ا اذفرال. املال مدر ةا ا 
حاشية الصاوي 
والسمع والبصر. . فتعذيبهم على عدم الهدى ظلمْء فدفع ذلك : بأن الظلم هو: التصرف في يلك 
ا 401 0 ل ممه سبحانه وتعالى» فتقديرةٌ الشقاوة على أهلها ليس بظلي ك 
هو المالك الحقيقي» وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. ١‏ 

1ل (لولكنَ الاس اشيم يَطَلِمُونَ4) إنما قال ذلك؛ لأنَّ الفعل منسوبٌ إلبيه ا ا 
| 0 اه انه وتعالئي يعدب الشقئ على ما اقترفه بالنظر للكسب الاختياري ؛ د 


ومع 4 


الك کے يفاك :یلا ,يشال عمًا يفل 

قوله : (لوَيَومَ حَشُرممِ4””) أي: تجمعهم للحساب» والضمير عائدٌ على المشركين المنكرين 
للبعث» والمعنى: ويوم نجمع المشركين في القيامة» ويعرف بعضهم بعضاً حال كونهم في وقت 
0 يعي الد قليلا.منءالتهار. 

ألارن أواللً! لإزو» قسف ذلك يعد الرش' السالبق عليه يسيراً وإن كان في نفسه طويلاً . 

قوله: (حال من الضمير) أي: في «#ححَسُرهُمْ». 

قوله: (إذا بعثوا) دفع بذلك ما عاك : إن هذا معارض لقوله : وولا ا بيهر [المؤمنون : )]1١١‏ 
وحاصل الجواب: أنهم يتعارفون ولاه فإذا اشتدّ الهولٌ. . نسي بعضهم بعضاً . 

قوله: (والجملة حال) أي: من الواو في مثآ أو من الضمير في ُرَم وعلى هذا: 
ا ا مكدر ا إل ككق' 


قوله: (أو متعلق الظرف) أي: فهو معمولٌ لهء والتقدير: يتعارفون وقتّ حشرهم. 


(1) قرأ حفص بالياء» والباقون بالنون. انظر «البحر المحيط؛ .)١١١/١(‏ 


قد حر الدِنَ كتا بلق لله وما كوا مةن رإنا ريك كلل اا ١‏ دا 


لتنا م 4 ثم أنه يك ل a‏ نوت (©) > اتح a AT‏ 
اام کا دنم 2 م2 ص ارس 
وود حير الین كدَبوأ بلقا اچ : بالبّعثِ وما اوا مر 


© لما - فيه إدغام نون (إنْ) الشَّرطِيّة في (ما) المّزيدة ‏ ريتك بع الى يي 
به ين العذاب في حياقك» وَجَوَافٍ الترط ا ارف أي داق ا € 


3e وت‎ 


تعزييهم ٠‏ وتا رجہ م آل ہی4 : مُطَلِعٌ عل ما تلوت ين تكذيبهم وگفرهم 
8 االات . 
حاشية الصاوي 
قوله: («قَدْ حير اَذ كَدَوأ>) هذا إخبارٌ من الله بحالهم الشّنيع . 
قوله: («وْمًا كوا مَهَْدِينَ»*) معطوف على جملة مد حير والمعنى: وما كانوا واصلين للجنة 
0 
قوله: (لوَإدًا ِينَكَ4) هذا تسليةٌ له بي كان الله يقول له: لا تحزن فإمًّا نريئّك عقوبتهم 
في حياتك» أو نؤخرهم إلى يوم القيامة» فهم لا يُفلتون من عذابنا على كل حال؛ فاصبر ولا تَضِق 
فإِنْ الأمر نا فيهم. 
قوله: (فذاك) أي: هو المرادء وقد حصّل ذلك؛. بأن بغ الله نبيّه الآمال فيمن عاداء يل 
تسليمه الأمرّ فيهم لمالكهم» وهكذا يفعل الله بالظالم إذا يُسِلّم المظلومٌ أمرّهُ لسيّده» ولم يَعترض 
على أفعاله» وصبر على أحكامه» فهذا ينال رضا الله» ويظفر بمطلوبه ممِّن ظلمه» وفى هذا المعنى 
كلك :. [الطويلن] 1 
أرچ قَلْبَكَ العاني وَسَلمْ لَه اقا اك ا ال ا ا 
غلامة لغلا شه ينا كلاقة ‏ ا جا 
قوله: (هَِيَنَا مَرَجِمَهْرَ ») هذا هو جواب الشرط . 
قوله: (طثم اله سَهِيدُ»4) «ثم»: لترتيب الأخبارء لا للترتيب الزماني. 


ع 


)١(‏ تقدّمت الأبيات للمصنف في سورة (آل عمران) (077/1)» وفيها : (أمانٌ) بدل (إيمان) وبها يستقيم الوزن. 


93 ولڪ أ4 من الأمم وسو ذا کا وم4 إِلَيهم فكَذَّيُوهُ فى بير 
ا لقال ر ری الول اومن صد ورخ لا طلون» کل ا 
جُرم» فكذلك نفعّل بهؤلاء. 

0 رشا مق كذا لَه بالعذاب «إن گنر سی ذه؟ 

«ثل لت ثد یی س4 ادنع ور تت4 أجريف ورل ما كة انه أن يُقدرَني 
ا كك خلون ادات وی ار زي : مه مَعلُومة لهّلاكهم ww‏ 
حاشية الصاوي 

77 22 أي: أرسله الله لهم . 

2 ا لال رلك کی بی اوه مرن على لاا 


ع ر 


لا على قوله: ذا جا رسولهے ې . 

قوله : (9وَمٌ لا بظلموت4) أي: لأن تعذيبهم بسبب كسبهم؛ لما تقدّم أن الرحمة قد تأتي من غير 
ساس ااتععييماء. رام بعد 1 ٠‏ فلا لد لك يكون بسبب فعل يُقتضيه . 

قوله: (#وبَقُولُوتَ») أي : كفارٌ مكة. 

قوله : (ظِمَىَ هدا ألْوَعَدُ»>) أي : الذي تعِدذا به» وهذا القول منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

قوله : (لإإن كم مَدِيِينَ4) خطابٌ للنبي والمؤمنين. 

قوله: (طقل لا أَمَلِكُ إتقيى ص . . . إلخ) أي: لا أستطيع أن أدفع الضرّ عن نفسي إن أراد الله 
ELS‏ أستطيع جلبٌ نفع أراد الله منعه علي 

ا 0 د كر ةا صا > والتعرير : إلا نا م اش “أل ل ا 
عَليه) أو منقظعا» والتقدير : لکن اما شاء الله من ذلك فائى أملك لكم الضرٌ وأجلب العذاب؟ 

قوله: ( لل أمٍَ آل هذا من جملة ما أجابهم به» والمعنى : حيث كان اكل أمَّةِ أجل محدودٌ 
لا تتعداه. . فلا معنى لاستعجالكم العذاب. 


سور نونج الآية (01-49) 1 
م مم م ا 2 م # جح ٠. 5 ٠‏ 37 2 رم ج 
ذا کا اجا ئو ا ولا یمون 6 0 ا ا عذابة. بِيِننًا أو 


2 .ر e‏ - کے سم ع 
تہارا مادا عل نه الْمجَرمونَ (©) أذ إا ما وق ادنم بوه ع e‏ 


د لكو 


إا ديد درون :ا و ع4 o‏ و تيعون : درن 8 

© قل يشر » : E‏ موان اتک عَذَابْهُ.» أي : الله هبشا “البلا ا6ا پارا 
ٿا : ي شَيء ا يَسْتَمْجِلُ ينه أي : العَذاب «االْمُجْربُوَ» : المُشركون؟ فيه وضع اال 
مَوضِعَ المُضْمَرء وجُملة الاستفهام جَوابٌ الشّرطء كقّولِك: إِنْ أتَيثّك ماذا تعويي؟ 
والمُرادُ به التّهويل» أي: ما أعظّمَ ما استعجلوه! 

() اث لذا ما وم A‏ >“ :الله أواسعذاك عند وو 
والْهَمرَةٌ لإنكار. التأخير فلا يبل ك "نكا لك SE ١‏ سنك . 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتأخرون. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن السين فى نرود ويد دَتَيسنَ» زائدةٌ 
والمعنى : أنه إذا جاء الأجل الذي قدّره الله لكل أمّة. . فلا يتأخرون عنهء ولا يتقدمون إن لم يَجئ]. 

ت إن قلتٌ: ورد: «أن الصدقة تزيد في العمر"''. . فالجواب: أن المراد بالزيادة: البركة؛ 


و 


لأن الأجل الذي سبق في علم الله لا يتغيّر. 

قوله : («إقُل أَيََبسْر4) أي : قل للذين يستعجلون العذاب. 

قوله: (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء المخاطب» والتقدير: (ماذا تستعجلون)» ودل 
عنه لأجل الوصف بالإجرام؛ تبكيتاً عليهم . 

قوله: (وجملة الاستفهام جواب ااشرط أي على د الا ا الا 

قوله : (والمراد به) أي: بالاستفهام. 

قوله: (لإنكار:التأخير) .أي المستقادمن ()0والتقدير” خرن د ال لا 
والمعنى : لا ينبغى هذا التأخير ؛ لأنَّ الإيمان في هذه الحالة غيرٌ نافع . 


. عن سيدنا أنس بن مالك ذل‎ )41١5( رواه أبو يعلى في «مسنده؛‎ )١( 


موك نوش الآية (1ه-مه) 


وت 2 هيا O aa‏ اه یر 3 71 
اَن وقد کم بے > ذوفوا عذابٌ للخل هل عزون إلا يما 


ان4 تؤینون وقد کُم پو مَنْتمَجلوْن4 استهزاء؟ 

ا ا للك رضنا E‏ لزي تخللدوة ى € 
ما ارود إلا جزاء يما کم کینوت . 

93 «يَسَبوك4 : يَستَخررُونك احق هر أي : ما وَعَدتنا به مِن العَذاب والبّعث؟ 
ال لت 1 الضطلة ا د سنه ب EE > ٠‏ 

ال اك 4ع ك على الظزفيةء والتمامل فيه لخدف قدّوه المفسن 250(0 06 
والفعل المقدّر ومّعموله على إضمار القولء وهو (يقال لكم). 

2 تن الأولى: همزة الاستفهامء والثانية: همزة (أل) المعرفة» فإذا اجتمع هاتان 
ا ف اة اا هلها أو متها بقدر ثلاث ألفاتء وهما قراءتان ا ا 
وقد وقع ذلك في القرآن في ستة مواضع : اثنان في (الأنعام): «ءآلّكَرَنٍ) مرتين» وثلاثة في هذه 
السورة: ءَآلكَنَ» مرتين» وآ رت نک وواحد في (الدمل): ٤ال‏ حبر وأمّا تحقيق 

قوله: («وَكَدَ كم بو نملو ) الجملة حالية من فاعل امم . 

قوله : (استهزاءً) أي : تستعجلونه على سبيل الاستهزاء. 

قوله: (لدُمّ فيل لِلَّذِنَ ظَلَمُأه) إخبارٌ بما وقع لهم في القيامة. 

قوله: (هل مرَوْد4) الواو: نائب فاعلء مفعول أول» وقوله : یما كر مَك بُونَ» مفعول ثان 
وقوله: («إِلّاه جزاءً) مفعول مطلق ل«مرُونَ4. والمعتى: لا تُجزون إلا جزاء الذي كنم تكبو 
2-0-2-7 

قوله : ( رونك 4) السين والتاء للطلب» والمعنى: يسألونك أن تخبرهم عدا وعدتهم به من 
ارا لق 10 ا دعنك فعل مسارم والزآو يفال » والكاف: غنول رل 
وجملة أ هر في محل المفعول الثاني» و(حقٌ): مبتداء و(هو) خبرء أو بالعكس» أو (هو) 
فاعل بلاحق) أغنى عن الخبر» والشرط مُوجودء وهو اعتماد المبتدأ على الاستفهام. 


.)١١/۲( انظر «السراج المنير»‎ )١( 


سروت الآية (04-0) 


عر اي 4 رر 2۹ رء .ر2 ® دير 4 قرح كد E ec.‏ 
قل إى وري إِنَّهَ لح وما أنتم منج © ولو أن لكل س ظلمت ما فى الأرْضٍ 


E ۶ e 


: ر 
لافتدث بدء وأسَروا التَدَامَةَ 


i aE فاك » ه ه م مه عه‎ CED .م.م م عاعء ثلاي. وءا م اميه 6 مهاه .كه ء‎ ٠. 


طثل إى» : َعَم لور ائه لحن و1 نشم بشمجزيت» : بفائيينَ العذات. 

(8) ورو أن يل تت ملكتت » + كرك ا ر ا التبينا بر راان لان 
به من العّذاب يوم القيامة» وَآمَرُوا اَلتَدَامَة4 على ترك الإيمان وو 
حاشية الصاوي 

قوله: («قُلٌ إى وَرَيّه4. . . إلخ) هذا أمرٌ من الله لرسوله بأن يُجيبهم بثلاثة أشياء: إي ورّبي» 
إنه لحقٌّء وما أنتم بمعجزين. 

قوله: (نعم) أشار المفسّر بذلك إلى أن (إي) من أحرف الجواب» ولكنّها مختصّةٌ بالقسم 
لا يُستعمل في غيره» ومنه قول الناس: إي واللهء وقولهم: (إيوّه)؛ فالواو: للقسمء والهاء: مأخوذة 
من (الله)» ويحتمل أن الهاء للسكت» والمقسم به محذوف؛ للعلم به. تقديره: إي والله. وهذا 
هو الأقرَبُ؛ٍ لأنَّ تقطيع اسم الجلالة غيرٌ لائتي. 

قوله : (م إِنَّه, 0 جوابٌ للقسم. 

قوله : («إوَّم] اسم يِمُعَجِرِنَ») يّصح أن يكون معطوفاً على (إي)؛ فيكون من جملة مقول القول» 
ويصح أن يكون جملة مستأدفة خطاباً من الله لهم» وليس ين جملة مُقول القول» و(ما): يحتمل أنها 
حجازية فاسمها الضميرء و عجرن خبرهاء. أو تاا عل ا 

قوله: (بفائتين العذاب) أي: فارّين منه» بل هو مُدرككم لا محالة. 

قوله : («وو أَنَّ لكل تفي ظَلمَتَ». . . إلخ) المعنى: امتنع افتداء کل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما لا تفتدي به» وهو جميع ما في الأرض. 

قزل (كفرت) أي :. وماتت على كفرهان 

قوله : (لََفَدَّت بِدُ.») أي: لجعلته فداءً لها من العذاب» لكنه لا يحصل ذلك. 

قوله: (ظوَآمَرُْ أَلَدَانَةَ) الضمير عائد على الرؤساءء» والإسرارٌ على حقيقته» والمعنى: 
آ6 الرؤكتاءاتحين يروا" العذاب يخفؤن الندامة خوف التعييرء را ما ند عا 


)١(‏ كذا في الأصولء وهي لغة معروفة. 


عن ب ع le‏ = ر 0 4 ا اون ت 22 7 ا ا 1 

لعا نوا العذاب وف بَْتهم بالط وم لا لمر © آلآ إِنَّ به ما فى الور 
رمع وى 5200 e‏ اچوی ر رار 

7 د اللو ق وك 5 كردم لا ملو ) ا ا TN‏ 


$ نأي الاب أي: أخفاها رُؤَسَاؤُهُم اسيم ان رج مَحَافةَِالتّعييرَه 
7 :ل الكلايق «القشط»: بالعدلٍء وهم لا يظلَمونَ» شيا . 

ال إن لہ ما فى لسوت وَالأرْضَ ألا إن وَعْدَ لَه بالبّعتٍ والجزاء ظحَنُ»: 
ثابتٌ» ولك أَكْرَهْم» أي: الاس طلا يامو ذلك . 
حاشية الصاوي 


0 


إن (أسرُوا) بمعنى: أظهّرواء من تسمية الأضدادء ولءلّ هذا هو الأقرب» قال تعالى: أن كفل 
دش ترق عل ما كرت فى جب أله . . .4 [الزمر: ]٠١‏ الآية. 


قوله: ( يلما 0 لْعَدَابٌ4) ظرف E DS‏ : حين › ماد حَذِفت جوابه لدلالة ما قبله 


عليه. 

قوله: (مخافة التعيير) أي: التّوبيخ الواقع من الأتباع لهم . 

قوله: (بين الخلائق) أي : فيقضي للمسلمين بالجنة» وللكفار بالنار» ويصح أن يكون المعنى: 
بين الظالمين والمظلومين. 

قوله: (العدل) أي: وهو عدم الجور والظلم. 

قوله: («آلآ») أداة تنبيهء يؤتى بها للاعتناء بما بعدهاء ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما 
د كاك کی اا لر ساق ماف الآرضن“لافتدث به. .بین هنا أنه لا كلاد 
لعدم ملکها؛ ا شارات E‏ 

قوله: («إألآ إِنَّ وعد آله حَنّ4) أي: لا مَحيص عنه» بل هو واقع ولا بد 

قوله: (موكيك أكْهُمْ لا َلَّنَ4) أي : لقصور عقولهم بسبب استيلاء الغفلة عليهم» فينكرون 
دل وا 5 شار ةا 9 الأقل يعلم داك هر واد اير آلف ما تقدّم في الحديث : 
«يا آدم؛ أخرج يَمْتَ النار من ذُربتك» فيخرج من كل ألف واحداً للجنة» والباقي للنار»" 


20« رواه البخاري رض ومسلم )٤٥۲(‏ عن سيدنا أبي سعيدٍ الخدري ونه . 


سول وني الآية (607-/1ه) 


7 2 ر 3 ع AE‏ ّ. 0 ص 2 a‏ 7 
هو ی وَيْعِيتُ وله وجوت ن اما الا كذ جه اة 50 ا 
فى الور هى وة زين E sa..‏ ااا ل 


جم بي يث وه سورت > في ا 

E 0‏ لاس4 آي : أهل مكة یذ جانکم مَرْعِظَةٌ ين ریک : كتاب فِيهِ ما لک 
وعَلَيكُم وهو العرآنء «رشتاة»” ذا لا ن ال د ون 0 ا 
ُى4 من الضّلالٍ مومه لِلَمؤْمِنِينَ4 به. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: خيرها وشرّها. 

قوله: (أي: أهل مكة) أشار بذلك إلى أن الخطات لهم ولك ال 2 ع ا 
تفرص السبب. 

قوله : («اتَوْعِظَهُ #) مصدر (وُعظ) بمعنى: ذكّر وأرشد لما يُنفع من محاسن الأعمال» وزجر 
عما يضر من قبائحها . 

قوله: (ليّن رَيَك4) صفة ل8اتَوْعِظَةٌ». وفي هذا تدرّل من الله لعباده؛ كأن الله يقول: الفداء 
في الآخرة لا ينفع. وأما في الدنيا. . فذلك نافع . 

قوله: («إوشقاء لَمَا فى ألصّدُورٍ») المراد بها: القلوب» من باب: تسمية الحالٌ باسم المحلء 
والمعنى: أن القرآن مذكّر وواعظء وبه الشفاء لما في القلوب؛ من السقد وال وال ااا 
الفاسدة . 

قوله : («إرَدٌدَى») أي : نور يُقذف في قلوب الكاملين» يُميزون به بين الحق والباطل» وفي هذه 
له إشارة إلى الشريعة والطريقة اوالحففة؟ ا د بقوله : لتَوْعِظَةٌ ين رَبك ؛ لأن الشريعة 
بها تظهير الظواهرء وأشار للطريقة بقوله "00 00 الات ان لتر 0 وو 
عن كل ما لا يتتغىء وأشار للحقيقة بقوله: جوا ا ا لأ التحلي وار 
ل القلرت: التي يرى بها الأشياء على ما هي عليه عِياناً؛ فعند ذلك يرى الله في كل شيءء 
وأقرتَ EEE‏ ذوقيًا لا علماءيقييًا" ٠‏ فالحقيكة 0 اال د ا ا ا 
11ل بالطريقة والشريغة؛ ولذا یل (حقيقة بلا شريعة باطلة وت جز ا ج ا 


ل س : OED‏ 


سيور بوشن الآية )٥۸(‏ 


ود يج عرود 0-2 لخدي وجح 00 بيد ee‏ ص ع سا سل E‏ 


E a 
0000 0 .م .4ه فاه‎ T ابن يفل الله ور وو فينالك فليفرحوا هو حجار مم کد معون نا‎ 


(20) طقن فل ر4: الإسلام «وَيَتمَيوِ»: المُرآن يدك المٌضل والرّحمة 
ن 7777770 0 
حاشية الصاوي 

قوله : ( فل بطل أنه . . إلخ) متعلّق بمحذوف دل عليه ما بعده» والأصل: ليفرحوا بفضله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا') ثم قدَّم الجارّ والمجرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دخلت الفاء 
لإفادة السببيّة» والمعنى: أنَّ مّنِ الصف بهذه الصفات المتقدمة. . فينبغي له أن يَفْرِحَ ويشكر 
ما أنعم الله به عليه» ويجود برُوحه وجسمه في خدمة ربّه» ولا يتوانى؛ فمّن قذف الله في قلبه نور 
محبّته. . فالواجب عليه فناء جسمه في خدمته كي يتم له ذلك النورء ويّزداد السرورء وهذه المحبة 
هي التي يعبّر عنها العارفون بالخمرة والشراب والحُميا؛ لأنَّ بها الشّكرٌ والفناء عا سوى الله تعالى» 
ل الك نك ف [الطويل] 

00 اع ودر اجيب مدامة سَْكِرَّنَا بها من قبل أن يُخَُلَقَ الكرم 

وقال العارف: [الوافر] 

e EM‏ د إن الم PEE‏ ا 

00 تابي #فإنالكلب م حبييبتي ا 

0ل ضكنا [4نه ل امحل البسيط] 

IEREERA Eb.‏ لود رو الت لدوم و 

ومن ذلك المعنى قوله تعالى : ألو أدَدَدَئمُوا عل الطريمّة ميتم َه عَدََا © عينم بد [الجن: 
0 الى ن اا س اع حه وأن يحشرنا في زمرة آهل قربه ومو 

ا 0 22 2 5 4 ىن موالديااوزخارفهاء وأيهمها؛ إشارة إلى انيا 2 


لا تساوي جناح بعوضة. 


)١(‏ في هامش (أ): (وفي «السمين؛: قل: بفضل الله ورحمته ليفرحوا بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول؛ لدلالة 
الثاني عليه فهما جملتان)» وانظر «الدر المصون» (55/5). 


(۲) مطلع قصيدة لابن الفارض في «ديوانه» (ص١5١).‏ 


رو e‏ رعس ا 


0 رتم ما ال َه کم م TT‏ ولوب نا 


بالياء والنّاء . 

یل ريش > : أخجرونق طا انر اس : خَلَقَ «لكمم ين رز فَجَمََثْم ن 
ا وَل كالبجيرة والسَّائة والمَيتة أل ا أت 30 » في ذلك باق وارد ؟ 
لا لأر4: بل لعل أله تفرت: تكذِبُونَ بنِسبَةِ ذلك إليه. 

(0) رما طن ا کے ورون عل اللو أللحَدِبَ» أي : ایا طم به e. mana,‏ 


حاشية الصاوي 
قوله: (بالياء والتاء) راجع لقوله: | ادي وأما يش خأ . . E‏ 2 
90 


قوله: (#كل اربش ي) أشار المفسّر إلى أن «أَرَمَدَةُ» بع ارو 0 
مفعولين: الأول: الموصول وصلته» والثاني: جملة ال O‏ ول تأكيدٌ للأول» 
وليست يِن جملة المفعول الثاني . 

قوله: (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرام» وتقدّم أن البحائر والسوائب: نَعَمّ بوقفونها 
على الأصنامء يحرمون ظهورها ونتاجها"وألبانها رل ارتل ا 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : («آرَ» بل) أشار المفسّر إلى أنها منقطعة بمعنى: (بل)» ويصح أن تكون مُتصلة معادلة 
للهمزة؛ والمعنى: أخبروني أحصّل إِذنَ من الله لكم أم ذلك افتراءٌ منكم وكذبٌ؟! فهو استفهامٌ 
لطلب التعبين» وهو الأولى. 

قوله: (طرْمَا طن ألذرت4) (ما): استفهام مبتدأء و«طنُ4: خبره ولو : ظرف متعلق 
بهنُ4. والمعنى : أي شيء ظنهم بالله يوم القيامة؟ 


.)۲١/۲( قرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء على الغَّيبة. انظر «السراج المنيره‎ )١( 

(۲) الجمهور على «فليةرحوا» بياء الغيبة» وقرأ الشامي وأبو جعفر بتاء الخطابء وبها قرأ عثمان بن عفان» وأبىٌّء 
وأنس» والحسن» وأبو رجاءء وابن هرمز؛ وابن سيرين» وهي قراءة رسول الله َو قال الزمخشري: «وهو الاصل 
والقياس». انظر «الدر المصون» (5/ ٤‏ ۲۲)» و«البدور الزاهرة؛ (صة5١).‏ 


ليل 


سير لولس الآية (311-7) 


رور ر ركه دور انير م a‏ ص داوع a‏ ٍ شو ع چ ہہ ا 5 
وم الْقِيْمَةَ إت أ و صل عل الاس وک أَكرهُم لا بش کرو € وَمَا تکرن في 
وء مو E CE‏ 6 و2 رصا دو 

شان وما تلو نه مِن قران ولا تعملون من مَل إلا كنا e‏ شهودا O ss‏ 


يم لم4 أيَحسَبُونَ أنّهُ لا يُعَاقِبُهُم؟ لا «إرت اله لذو مضل عَلَ الاس بإمهالهم 
والإنعام عليهم» ولك أكارهم لا منكروت». 
ا 


«ين قران أنرَلَه علّيك «زلا تمد خاطبَة واه «ين عَمَلٍ ال ڪت علي شودا: 


حاشية الصاوي 

قرله: (أيحسون. . . إلخ) قدّر المفسّر هذه التجملة؛ إشارةً إلى أنَّ مفعولي الظنٌّمحذوفان» 
فهذه | - فظن كات مناد 

١١‏ )شار ذلك إلى أن الاستفهام إنكارئ؛ أي: "لا ينبغي هذا الظن ولا*يليق و ني 
وأما قوله في الحديث: «أنا عند ظنٌّ عبدي بي٬'.‏ . فذلك في حقٌّ المؤمن؛ فظن الخير باه نفع 
المؤمن» وأما الكافر. . فلا يتفعه ذلك ما دام على كُفره. 

قوله: («ولدو فصل ڪل ألتّاين4) اق : الطائع منهم والعاصي» وذلك في الدنيا؛ َعَم الد 
ليست تابعةً للتقوى» بل هي ثابتة بالقسمة الأزليّة للمؤمن والكافر. 

قوله: (بإمهالهم) أي: تأخير عذابهم. 

قوله: (والإنعام عليهم) أي: بأنواع النّعم كالعقل والسمع والبّصر وغير ذلك. 

قوله: («إلَا يَنْكُونَ4) أي: لا يصرفون النّعم في مَصارفهاء وحينءئلٍ فلا تنفعهم تلك النّعم 
إلا إذا صحبها الإيمان والشكرء فإن عَدموا الإيمان. . صارت النّعم نِقَمأَء وقوله: ولك أكر4 
يُفيد أن القليل هو الشاكرء وهو كذلك» قال تعالى: اویل من عِبادىَ الشكُور» [سبا: .]1١‏ 

قوله: («إوَمَا دلُو منْهُع) الضمير إمَّا عائد على الشأنء أو على (الله) كما قال المفسّر؛ فعلى 
الأول: تكون (مِن) للتعليلء وعلى الثاني: تكون ابتدائية» وقوله: («ين قَرَانِ») (ين): صلةء 
y.‏ 0 0( ا الشآن رآ آر: وما جلو قرآناً مبتداً وصاعِدا من الله 

ا ا ل 40 ا ن اع الأخؤال. والمحتى + ما ترد 2 
له الثلاثة في حال من الأحوال إلا في حال كوننا مطّلعين عليه حافظين له؛ إذا علمتّ ذلك. . 


)۱( روآه البخاري ))71٠6(‏ ومسلم (5407) عن سيدنا أبي هريرة طن . 


سوق اولب الآية )51١(‏ 


رقّباء لإ تقِيسُوت»: تَأحُدُون فيد أي: العملا ا 
ثا وزن «رزَ4: أصئر تملة وز الك ولاق ا ا 0000 
فن كب يُرنِ»: بين هو اللَّوح المحفُوظ . 
حاشية الصاوي م و 7 9 9ش شك 
فكان المناسب للمفسّر أن يُعيد الضمير في (فيه) لكل من الثلاثةء وقد يجاب: بأنه أعاده على العمل ؛ 
لعمومه وشموله لباقي الثلاثة . 

قوله: («إإِذ سُنِيصُونَ») ظرف لقوله : شرا . 

قوله: (رَمًا يَسْرْبُ4) بضمٌ الزاي وكسرهاء قراءتان سبعينان. 

قوله: (معَن رّيكَ*) أي : عن عِلمه. 

قوله: (أصغر نملة) وقيل: هو الهباء» وقيل: أصغر بعوضة. 

قوله: (#فٍ الأتض ولا في ألسَمآء») أي: في سائر الموجودات» وعبّر عنه بالسماء والأرض؛ 
هده الكلىالهما : 

واعلم: أن عالم الملك: ما يُشاهده الخلق كالأرض وما حوّته» وما ظهر من السماء» وعالم 
تكرت مالا امت كما فوق السماء من العرش والكرسي والملائكة وغير ذلك» وعالم 
الجبّروت هو : عالم الأسرارء وعالم اليزة هو: ما أستأثر الله بعلمه؛ كيلم ذاته وصفاته ومراداته. 

قلوله : («إرَلآ أَصَحَرَ ين كَلِكَ ول أك 4) بالرفع والنصب» قراءتان سبعيّتان”"؛ فالرفع 
إا على الابتداء والخبرء أو على أنَّ (لا) عاملة عمل (ليس)» وال على كلا ل قبلا 0( 
في كب مُينٍ4» فتكون الجملة مستأنفةً منقطعةًٌ عما قبلهاء والنصب على أنها عاملة عمل (إن)؛ 
لاه أصكر) و(أكبر) شبيهان بالضاف تعلق بيك 1 02 O‏ 
والمجرور. وهاتان القراءتان هنا فقطء وأما في (سبأ). . فبالرفع باتفاق السبعة”". 

قوله: (ظِإِلَا فى كلب مُبنِ4) الاستثناء منقطع» والمعنى: لكن جميع الأشياء في كتاب مُبين» 
)١(‏ قرأ الكسائي بالكسرء والباقون بالضم. انظر «الدر المصون» (519/7). 


(0) قرأ حمزة برفع راء «أصغر» و«أكبر؛ » والباقون بفتجها . انظر «الدر المصون» .)۲١١ /١(‏ 
() انظر «الدر المصون» .)١48/9(‏ 


4 


سود لويرم | 


ا 


ية (11) 


حاشية الصاوي 


الكل ظلى ھا يترم 1 رلك ب رك إلخ) ريما يت وهمم ا 
يُحط بها غير عِلم اللهء فدفع ذلك بقوله: إلا فى كب من أي: لكن جميع الأشياء مُثبتة في كتاب 
مبين أيضاًء ولا يصح أن يكون متصلاً؛ لأنه يصير المعنى: لا يَغيب عن علمه شيءٌ في حال من 
ل فى جال كونه متيتايفي كتاب بين ارفغدب؛ فيفيد أنَّما,في الكتانت المبين|غافة © 
ءلم اللهء وذلك باطل» وهذا الإشكال لا يرد إلا على جعل قوله: ل أسَْرٌ» ل ك4 
معطوفاً على نكا وأما إن جعل مستأنفاً كما تقرَّر. . فلا يرد الإشكالء فتأمّل. 

قوله: («أل"») أداة تنبيه » يؤتى بها ليتنّه السامع لما بعدهاء ويعتني به؛ لعظمه. 

قوله: (لأرَِْآة أنَّه) جمع وَليء من: الولاء» وهو: العرٌ والنصرء سمُوا بذلك؛ لأنهم هم 
المنصّورون بالله؛ المعزُوزون به» لا يطمعون في شيءٍ سوى القرب منه. 

وولي: (فعيل) إما بمعنى (فاعل) أي : پک خدمة ربّه بكل ما أمكنه بروحه وجسمه ودنياف 
اس 9ل آي نولي اللا إكرامةوعطاياة ونفحاته». فلم يَكِلْهُ لشيء اسوااء ا0 0 
وى وز عة وهلا اشرتقولة في 'الحديث: اديا دللا من ا 
ا للك ار ل الي وتيك في اظاعة ره :الذي أفيضت عليه الأنوار اوالا ا00 
ا ل كر 712 قرت للنه دراعا اومن قرب ئي ذراعاً-. تفربتا مه 2 
أتاني يمشي . . أتيته هرولةه". وعلامة الولي كما في الحديث: سُئل رسول الله عن علامة الأولياى 
فقال : «هم الذين إذا رُؤوا.. ذُكِرَ الله تعالى““» وسببٌ ذلك: ظهور أنوار المعرفة الكائنة في 'قلوبهم 
على ظواهرهم» وذلك سر قوله تعالى: ظسِيمَاهُمْ في ووهه ن ار السَجود» [الفتح: ۲۹]ء وقال أبو بكر 
ورا الفيام بحي العبودية لله تعالى ا 


. لا يفوتنك أن سياق الآية: وما سرب عن ريك ين يَعْقَالٍ در . . . » إلخ» وما ذكره المصنف حل معنى‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 1984). 

(۳) رواه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (1۹۰۲) عن سيدنا أبي هريرة طبه : 

)£( رواه الخرائطي في «مُساوئ الأخلاق» )١715(‏ عن سيدنا أبي مالك الأشعري طن والطبرانى فی «الكبير» (۱۲/ ۱۳)ء 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» )8١ /٤(‏ عن سيدنا ابن عباس وا . با 


93 الآ O‏ ونم «ضصصدة كيت © 


05 و عت | ا et‏ 5 

لا حوف علدّهم ولا هم عزوت C3‏ لا ل ل ا يا E‏ سين د مل مد 
ب مير . دي وه ت 2و سر 

لا خوف علدّهم ولا هم رنوت 4 O TE...‏ ا ا ا ا I‏ 


حاشية الصاوي 

والولي: من الولاءء وهو القرب والنصرة؛ فوليٌ الله هو: الذي يتقرّب إلى الله بكل ما افتّرض الله 
8 ركون مشتخلاً الله مُستغرق القلب في نور مُعرفة جلال الله تعالى؛ فإن رأى. . رأى دلائل 
قدرة الله» وإن سمع. . سّمع آيات الله وإن نطق. . نطق بالثناء على الله» وإن تحرّك. . تحرّك 
في طاعة اللهء وإن اجتهد. . اجتهد فيما يُقربه إلى الله لا يفثّر عن ذكر اللهء ولا یری بقلبه غير اش 
ذكد ص الأولناءء وإذا كان العبد كذلك. . كان الله وليِّه وناصره ومُعيئّهء قال تعالى: اله وَنُ 


آلب اموا [البقرة: .]۲٠۷‏ 


وروي عن أبي مالك الأشعري قال: كنت عند النبي يياةفةال: «إن لله عباداً ليسُوا بأنبياء 
ولا شهداء» يُغبطهم الأنبياء والشهداء بقُربهم ومّقعدهم من الله يوم القيامة» قال: وفي ذاحيةٍ القوم 
أعرابي» فجثى على ركبئّيه ورمى بيديه» ثم قال: حدّثنا يا رسول الله عنهم؛ مَّن هم؟ قال: فرأيتٌ 
في وجه رسول الله البشرى» ذةال: «هم عباد من عباد الله» ومن بلدان شىء لم تكن بينهم أرحام 
يُتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابُون بروح الله يجمل الله وجوههم نوراً ويجعل لهم منابرٌ 
من لؤلؤ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يُفزعون. ويخاف الناس ولا يخافون»”©. 

وروي عن كمر بن الخطاك قال قال ا ا 00 عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 
ولا شهداء» يُغيطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اله»ء قالوا: يا رسول الله تخبرنا 
بأمرهم» قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونها؛ فوالله 
إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يَحزنون إذا حزن الناس»» وقرأ 
هذه الآية آلا إت ريا ا لا حو لھ ولا هم مروت ي وروي عن النبي يي قال: 
«قال الله تعالى: إن أوليائي من وبادي الذين يُذْكَرُونَ بذكري» كر بزکرهم». 

قوله: («لا حو َيه ولا هم يحْرّوت4) أي : لحفظ الله لهم في الدنيا من الأسباب 
التي توجب الخوف والحُزن في الآخرة. 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (/ ١۲۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (4084). 
020( رواه 0 داوود .)۳٥۲۷(‏ 


(9) رواه أحمد في «المسند» (/ 476) عن سيدنا عمرو بن الجموح ضيه. 


وك لولس الآية (11-5) 


ره ع ou‏ ھ ا 0 Cr‏ ا 
اكوا کاو سقو ت © اهم الس في الْحيرة الذيا و الأخِرة e.‏ 


في الآخرة. 
00 7 س ع 2 
2 هم 1% زر AF‏ كارا يتقو 4 الله باميثالٍ أمره 0 
9 لمم الى فى الحبزة الا فرت في حَدِيث صَكََهُ الحاكم بالرّؤيا الصَّالِحة 


يراها الرّجْل أو رئ 0 وو ارت4 ا اراك لي ا عي سس دي E u‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: (في الآخرة) أي: لما في الحديث: لا يخاقون إذا خاف الناس»ء ولا يحزنون إذا حزن 
الناس». 

قوله: ( الي ءَامَنا4) قدّر المفسّر (هم)؛ إشارةً إلى أن الاسم الموصول خبرٌ لمبتدأ 
محذوف» وهذه الجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: وما صِفات أولياء الله؟ 
<< ا الاين اتصفرا بالإيمان والتقوى» والمعتى: أن أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإي ال 
وهو: الاعتقادٌ الصحيحٌ المبنئُ على الدلائل القطعيّة ‏ والتقوى» وهي: امتثال المأمُورات واجتناب 
السهبات على طبق الشرع؛ ولذا قال القشيري: (شرط الولي: أن يكون محفوظاً ؛ كما أنَّ مِنْ شرط 
ا أن كرت معصرماً؛ فكل من كان 'للشرع عليه اعتراض. . فهو مُغرور مخادع) ٠‏ وقال الإمام 
الشافعي وأبو حنيفة: (إذا لم تكن العلماءٌ أولياء الله . . فليس لله ولي ''؛ وذلك في العالم العايل 
يعلمه . 

قوله: (فسّرت في حديث رواه الحاكم ب«الرؤيا الصالحة. . . إلخ») أي: لأنه لم يبق من النبوة 
إلا المبشّرات» وهي الرؤية الصالحة؛ وفي الحديث: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً 
م اال 

ويل ؛ المراد بالبشرى فى الحياة الدنيا:نْرُولَبالشلائكة بالبشارة من الله عند الموت» يذل عله 
ال 2 کا آل کش را قرو ریا بکد الى كخ وذ 
عالت ]1 . 
١ك ASTD NT N‏ 


)۲( انظر «التبيان ذ فى آداب حملة القرآن» ( ص۹ (. 
)۳( رواه البخاري 57 ومسلم )49 CE‏ عن سنا أ قتادة نه ۴٤‏ 


Yo‏ اه 


لا يدل كلت م لا خُلْف لِمَواعيدهء «دللكت4 المذكورٌ هر اَلمَرْدُ لْمَطِيم» . 


© وولا رنت وله لَك: لست مُرسَلاً وغَيرَك oo‏ 
حاشية الصاوي ‏ -_ 


وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: الثناء الحسن ومحبّة الخلق لهم؛ لما وود عن ابي و ل 
لرسول الله يك : أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويّحمده الناس عليه؟ قال: «عاجل بشرى 
المؤمن"' » وورد أيضاً: «إذا أحب الله عبداً. . تاذى ا 0007 ا 
فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يُحب فلاناً فأحبوه» فيُحبه أهل السماءء ثم يُوضّع له 
القبول في الأرض» ٠‏ قال بعض المحققين: إذا اشتغل الا الل 2 ي لاا 0 
نوراً؛ فيّفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجههء فيُظهر عليه آثار الخشوع والخضوع» فيحبّه 
الناس ويون عليه فتلك عاجل بشراه؛ لمحبة الله له» ورضوانه عليه" . 

وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: e‏ وقّضاء الحوائج. والأحسن: أن يراد 


بالبشرى في الدنيا : جميع ما تقدّمء وأعة عظمها التوفيق» وأما البشرى في الآخرة. . فالجنة وما فيها 
من النعيم الدائم» قال تعالى : بی ری الْمُرْسِينَ وَالْمؤْمتتِ بی وم بن ايم وباج بنرك الوم جت 


لم 


ری ين با الأتبكرٌ کین فیا دلت هو الور المي [الحديد: .]1١‏ 

زلا خلت لمواعيده) أي : التي وعد الله بها أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى ألينة 
رسله. والمعنى : لا تغييرَ لذلك الوعد. 

قوله: دی 1 ائ الرعد المتقدّم؛ من كونهم لا خوف عليهمء ولا هم يحزنون» ولهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وكون هذا الوعد لا يتغيّر ولا يتبدّل. 

قوله : (هو الْمَوْدُ ألْمَطِيمْ») أي : الظمّر بالمقصود الكامل الذي لا يُضاهى . 

قوله: («وَلَا حرا 4) إما بفتح الياء وضم الزاي من باب (نصّر)ء أو بضم الياء وكسر الزاي 
0( رواه مسلم (5045). 


(؟) رواه البخاري »)۷٤۸٥(‏ ومسلم (1۷۹۸) عن سيدنا أبي هريرة ذه . 
(۳) انظر «تفسير الخازن» (۲/ .)٤٥١‏ 


2 


3إ - اسيتناف ‏ «ألييّة4: القُوّة لل جَبِاً هو ألمي لِلقّولٍ ملي يالفِعلٍ. 
فيُجازيهم وينصرك. 


© ال إت بے من ق الوت رمن ف الأرض4 عبيداً وملكاً وخلقاًء u,‏ 


حاشية الصاوي 
من باب (أكرم)» قراءتان سبعيتان > والمعنى: لا تهتمّ بأقوالهمء ولا تحزن لها؛ فإ الله ميرك 
وناصرك. وهذا تسلية له بي عمّا يلقاه من أذاهم» وتبشير له بالنصر والظفر بالمقصود. 

قوله: (استشناف) أشار بذلك إلى أن الوقف تم عند قوله: رار وقوله: وإ 
َة . . .€ إلخ كلام مستأنفٌ من كلام الله تعالى في قُوة التعليل لقوله: ولا يحَرُنك وله ر». 
أو واقع في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: إن الله أمره بعدم الحزن من أجل قولهم مع أن أقوالهم 
توجب الحزنء فأجاب الله تعالى: بأن العزة لله يُعطيها لمن يشاءء فأقوالهم لا تُفيد شيئاً؛ فحينئذ 
لا بالي بهم ولا بقولهم. 

قوله: («إِنَّ الْهِرَّةَ يِنّهِ>) أي: الغلبة والسّلطنة الكاملة ثابتة لله يخلعها على من يشاء؛ ولذا 
قال في (سورة المنافقون): ول لْعِرَّهٌ ولرسولدء وَلِلْمُؤْمنِينَ) [المنانقرن: ۸]. 

40200 حاك من الي . 

قرله: (فيجازيهم) أي: على ما قدّموا من خير وشرٌ. 

ا كل عاك وهذااايقاك لكل من سّلك طريقة سيد المرئلين 2 
بمقتضاهاء وتعرّض له الحُساد بالإيذاء؛ فبقال له: لا يَحزنك قولهم وعيبُهم وحسدهم؛ لأنَّ العزة 
مملوكة وثابتة لله يعطيها لمن أراد؛ فلا تنزعج منهم. ولا تلتفت لهم. 

قوله: («ألَآ) أداة تنبيه. 

11 الس فا الدَسَوتَ وش فى الأرْضٍ») (مَن): واقعة على العاقلء فالمراد - 0 
في السموات): الملائكة العقلاءء وب(من في الأرض): الإنس والجنُء وخصّهم بالذكر؛ لشرفهمء 


() قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من (أحزنه)» والباقون بفتح الياء وضم الزاي . انظر «السراج المنير» (۲۸/۲). 


رار جع ےہ م3 201 
يخرصون (9) هو ألَذِى جَعَلٌ 


على الحَقيقة تعالى عن ذلك. «إن»: ما ليَمَّْمُت» في ذلك إل اد4 أي: تم 
أنها آلهة تَشْمَّعُ لَهُمء «رَإذ4: ما «اهُمَ إلا برْسُوت»: يكذبُون في ذلك. 

0 :0 انر َكل كم آل م 
حاشية الصاوي 
وليعلم أن غيرهم من باقي المخلوقات مملوكون لله بالطريق الأولى؛ وهذا هو الحكمة في تعبيره 
في الآية الأولنى ب(ما)» وفي هذه ب(من)», أو يقال في الآ ا ي 
جميعاً في قّبضتهء ومملوكون له سبحانه وتعالى؛ فإن (ما) مستعملة في غير العاقل كثيراً» و(مّن) 
بالعكس» فأفاد: أن جميع ما في السموات وما في الأرض مملوكون له حقيقة. 

قوله: («رَمَا يسيم أت4) (ما): نافيةء وي4 فعل مضارع» واي فاعل» 
وطيتعت 4 صلة. وین درن ای متعلق بیغرت ورڪ مفعول بّخ ومفعول 
يدود محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (أصناماً)ء والمعنى : لا يتبع الذين بعبدّون غير الله أصناماً 
شركاء حقيقة ؛ فالمنفي كونها شركاء حقيقة» وأمًّا ادعاؤهم الشركة لله. . فثابت» وهذا نتيجة قوله : 


اير ا خم اس عي ا عاتن 5 امه 0 5 . 3 3 
الا إت لله من ف الس موت ومن ف لأرْضٍ # . فيّصير المعنى: حيث ثبت أن له ما 


في السماوات وما في الأرض عُقلاء وغيرهم . . تحمّق وثبت أنه ليس له شريك أصلاً؛ إذ ليس شيء 
مما جعلوه إلهاً خارجاً عن السماوات والأرض؛ فكيفا © 0 ا 00 
ذلك . 

ذلك O A ND‏ أي: لأنهم لن لآبائهم حك قالوا: ا إنا یھدنا 59012 عل 
E‏ اتيوم منتثوت» الرحرف 007 

قوله: (ظرَإِنَ هم إل يخْرْمُوتَ4) هذا من حصر الموصوف في الصفة؛ أي: ليس لهم صفة 
إلا الكذب» والحَرْصٌ في الأصل: الحزر والنَّحمِينَء والمراد منه هنا: الكذب كما أفاده المفسر. 

قوله: (يكذبون في ذلك) أي: اتباعهم الظن. 

قوله: (جمْرٌ الى جَمَلَ لك الل لتك فر هذا دن جبلة اا ا 000 


سو ونم الآية (1۸-1۷) 


2 20 وَاكار انيلم ا و کلت کیت رر بسرت © تالا 7 
و ا و 0 50 5 


لهذا اه هو 1 2 نا وى السموت ایا ن الیب TG.‏ 


وو ےو 


Sh A aN اذ‎ ١ RAT 
ديت چ : 2 عل وحدانيته تعالی لموم د سمعوت # سماع د ا‎ 

( قارا أي: الود والتّصارَى ومن رَعَمَ أنَّ المَلاِكة بّنات الله : اتد أنه 
کا قال تعالی لَهُم : بت4 تَزِيهاً له عن الولّدء هر GR‏ كن اح انا 
5 ودن يَحتاحح ا تزف الكتوت واف ار ملكا واا وعَپيداًء 
حاشية الصاوي 
لا شريك له» وفي هذه الآية احتبا؛ حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر؛ فحذف من الأول 
وصف الليل وهو (مظلماً)؛ وذكر جكمته» وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفه» والأصل: 
هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا وتتحركُوا فيه. 

قوله : («#إتَنحكاوأ فيه») أي : لتستريحوا من تعب النهار. 

قوله: (مجاز) أي: عقليٌ من الإسناد للظرف. 

قوله : (لإِنَ في دلك)) أي: الجهل المذكور. 

قوله: («إلِمَومِ يَدْمَةُوت») خصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفغون بذلك. 

قوله: (أي: اليهود) أي: حيث قالوا: عرد أن 6 [الشَوّْبة: ]6 ؤقوله” (والنصاري) 
أي: حيث قالوا: طَالْمَسِيمُ رك أف [العوبة: ۰ وقوله: (ومن زعم) أي: وهم مُشركو 
الج ا 

7 وت عن ذلك قال تعالى: «#تسكا اا‎ yy 
]٩۲-٩۰ [مريم:‎  . . . ونی الايّضٌ ور ابال هدا ( أن دعو لمن ونا ن وما بی لمن أن يَنَّحِدَ ودا‎ 
ا‎ 

قوله: (ظهُوٌ لَتَوذّ») أي : ا كرما سواه» المفتقرٌ إليه كل ما عداه» وهو دليلٌ لما 


قبله . 


قوله: («#له ما ف ألسَّموتٍ». . . إلخ) دليل لقوله 5 انى . 


«إن»: ما کڪ ين شلطي»: رڌ دتا الي تَقُولُونه انوت عل لله ما 
لا مون - استفهام توييخ -. 

2 قل إت اين يروت عل الله الْكَزِبَ» بِيِسْبَةٍ ية ارلا إل ها لراك 16 
لا ون 

( لَهُم «متة» كليل ان الأ يَتمتُّون به مُنّهَ حياتهم» ثد إا مج 
بالمّوتٍء نر دِيم الْعَدَابَ ir‏ الموت «إيمًا كنوأ يكفروتَ4. 

(0) ارات يا مُحمّد ع4 أي: كُما TS BP eels. e‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: 00 

قوله: («ل») أمرٌ من الله لنبيّه َة أن ينبّههم على سُوء عاقبتهم؛ لعلهم ينزجرون عمًّا هم 
عليه . 


قوله: (لا يسعدون) أي: لا يُفوزون بمطلوبهم» بل هم خائبون خاسرون» وإن تكاثرت عليهم 
النعم. . فمآلها للزوال. 

قوله: (مَتَمٌ4) مبتدأء خبره محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (لهم)» وحينئذ: فالوقف على قوله: 
طلا لخبت وهذا جوابٌ عما يقال: إنا تراهم في حظوظ كثيرة» وسعة عيش» وسلامة بدن 
وغير ذلك من أنواع النعم الدنيوية» فدفع ذلك بقوله: (متاع قليل) أي: فلا يستمرٌ وليس بنافع 
في الآخرة. 

وله :' (جبنا کاو کاود 1 لاا ا 

قوله: (ؤرَاتلُ عَديِمْ4) لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال قريش وما كانوا عليه من القبائح» 
وما وعظهم اله به على لسانه يق . شرع فى ك انا ونم ا 
له وء وعيرةً للكفار؛ لعلّهم يؤمنوزن. 


in‏ سي 3 2 لاي و عد 
RIESE SESS‏ 1 


89 3 د َل ا ور إن كما 5 ا مک مُا TE‏ کات لتو َل آله 
لكا یراک sS xe OT‏ 
چ حبر کوچ - ويُبدّل منه -: کد ال ويھ قوم إن کن کر : شی عید مَقَاى 4 : 
اق قبت « وتدكيرى 4 : وعظي إا مو رایت الله ل آله YÎ Ed AEE‏ 


حاشية الصاوي 


قوله: ([تاً وُج4) أي: بعض نبئه؛ إذ لم يذكر جميعٌ خبره وتقدّم أن اسمه عبد الحفار بن 
لمك بن متوشلخ بن إدريس » ونوح: لقبه» وبينه وبين إدريس ألف سنةء وقدّم قصة قوم نوح؛ لأنهم 
أول الأمم هلاكاء وأشدَّهم كفراً. 

قوله : (طكبر4) بضمٌ الباء في المعاني» وأما في الأجسام. . فهو بكسر الباء. 

قوله: (لاثَّتَابى4) بفتح الميم باتفاق السبعة» وقرئ شذوذاً بضمّها”"'؛ فالأول ثلائي» والثاني 
رباعي» وهو من باب: الإسناد المجازي. وحقٌ الإسناد: أن يكون للذات؛ نظير: ثقّل علي ظلّه. 

05 الث فک أي: مکی بينكم . 

قوله : («وَتذكيرى4. . . إلخ) الواو: بمعنى (مع)» والمعنى: إن كان عظم عليكم مكثي بينكم 
مع تذكيري بآيات الله. . فأجمعوا أمركم. . . إلخ» وذلك لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين غاا 
يدعوهم إلى توحيد الله؛ ففي الحقيقة الذي شقَّ عليهم إنما هو دُعاؤه إلى توحيد الله ونصيحته لهم؛ 
لأن النصيحة لا يقبلها إلا الطبع السَّلِيم. 

قوله: (افسل لله ولت ) ا وثقت به لا بغیره» وفوّضت أموري إليه . 

قوله: («ا ا عرا) هذا هو جواب ا وجملة ودَدَلَ آله يوَحَكَلْتٌُ» اعتراض بين الشرط 
وجوابه» ولا يصح أن يكون جواباً؛ لأنه لا يحسّن ترتبها على الشرط؛ إذ هو متوكل على الله دائماً. 

و(أجمعوا) بهمزة القطع هنا باتفاق السبعة» وهو يتعدّى بنفسه وبحرف الجرٌّء وأمّا ما يأتي 
في (طه) في قوله: فاجع كيدة». . فبهمزة الوصل والقطع» قراءتان سبعيّتان"؟؛ ف(أجمع) 
بهمزة القطع مُستعمل في المعاني كثيراًء وبهمزة الوصل في الأجسام كثيراً؛ يقال: أجمعت أمري» 
)١(‏ وبها قرأ أبو رجاء وأبو مجلز وأبو الجوزاء. انظر #الدر المصون» (5785/7). 
(۲) قرأ الستة بقطع الهمزة» وقرأ أبو ءمرو وحده: «فاجمعوا» بوصل الألف. انظر «الدر المصون» (147/5؟). 


اک شر لا یک أتركُ: عش ا 2 انشوا إل 1١‏ لل اا 00 
ق در ع لو ا ا 


0 0 رق ضار 3 
اعزِمُوا على أمر تَفْعَلُونه بي ر5 ۔ الواو يمَعنى (مع) - دہ لا یک ارک عكر 
عنَّةُ: مَستُوراً» بل أَظهِرُوهُ وجاهِرُونِي بى 7 قْضُوَأ إ: أمضوا فِيَ ما أَرَدتَمُوه 

عع و ا ا ار ال الي 
ولا نظرون*: تمهلون فإني لست مباليا بكم. 

() «تإن سر4 عن تذكيري ما سان ِن أَجْر»: SS vcs‏ 
حاشية الصاوي 

قزله: (اعزموا) أي: صا ل 00557 

قوله: (على أمر تفعلونه) أي: كهلاكي. 

قوله : (الواو: : بمعنى «مع) أي : ف(شركاء كر منصوب على المعيّة لا معطوف على وان رک ؛ 
ل الشركاء ذوات لد يتسلط عليه (أجمعوا) لد علق ويصح ال بإضمار فعل كه والتعدير : 
فاجمعوا أمركم واجمّعوا شركاءكم - بهمزة العا على ا ااا 

EE‏ ا وا راردا 

أو يقدّر مضاف في المعطوفء والتقدير: أمر شركائكم . 

قوله: (لشْمَّ لا یکن أحرَحُم عَليَكْدٌ غَمَذ») أي : لا يكن أمركم مخفيّاء بل أظهروا ما في ضمائركم ؛ 
فإني لست مُبالياً بكم؛ لأن توكلي على ربي) فا ا ا 
على الناس 

قوله: ( مدر ا إ3») آي : ادوا إلىّ ما ا وأوصلوه ليء وقرئ ا (ثم ا 
بقطع الهمزة وبالفاء”“؛ من: أفضى بالشيء: إذا انتهى إليه وأسرع» والمعنى : ثم أسرعوا إلىّ بما 
عزمتّم عليه . 

قوله: ( عفان ور ) أ : مت علا والكفر» وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
فلا ضرر علي وقوله: (طِمَمَا سالك . . . إلخ) تعليلٌ لذلك المحذوف. 
() تقدَّم الكلام عليه 
() وبها قرأ السري. انظر «الدر المصون» (544/7). 


2 


0 ا e‏ 7 ا ل عر م 
لايق إلا علا ۰ Ek‏ اتی 9 © تک ا 


الاب ولتم حَلَتب رارقا الین كَذّوا باينا تأنظاز کیک كن عَمِبَةُ اشر 4 
ا os E Cm‏ ل ا عو مون ناميه os oa A CO O N N‏ 


کواب عليه فتَوَلُواء إ4 : ما أَجْرىَ # : تُوابي إلا عل أله رایرک أن این ا 

4١‏ #نكذوه سجن ومن مع في املو : السفينة طوَجَكلْتَيْر 4 أي: من مَعَهُ 
َكب ك4 في الأرض ٠‏ رار لی كَدَّوأ ییا4 : بالطوفانء «تانظز کیک كن عي 
ندري ِن إهلاكهم» فكذلك تفل 0 3 

9 «ثمّ بعتا من بدو أي : توح فزنلا ا ب ا RRA‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (ثواب عليه) أي : على التذكير . 

قوله : (فتولوا) منصوب ب(أن) مضمرة بعد فاء السببية» وفيه حذف إحدى التاءين» والأصل : 
(تتولوا). 

قوله : (ظإِنْ أَجْرِىَ I‏ أي : ثوابي عليه لا على غيره فأطلبه نة . 


7 ات آن الت يرت السب أي : المنقادين لامتثال أوامره واجتناب تواهيه في نفسي 
وتبليغ غيري . 

قوله: (9َكَنَّوْه»4) أي: داموا واستمرٌُوا على تكذيبه. 

قوله: (سَحَيْدَهُ؛) أي : أعقبنا تكذيبه النجاةً له ولمن آمن معه. 

قوله: (#ومن معه ۳ أي: من الإنس» وكانوا أربعين رجلاًء وأربعين امرأة. 

قوله : («فى ألْتقي»>) تقدَّم البرظار جا : 

قوله : («وَجلَتَهُ4) أي: صيّرناهم . 

قولة : (إرَاغرَنا4) إنما أخر ذكره عن الإنجاء؛ إشارة إلى أن الرحمة سابقة عل الد ٠‏ 
وجل ال كه 1 | ادر 

0 داك معان بمب اكذبك) هذا هو المقصودٌ من ذكر هذه القصص . 

00ل إف تي -»» أى: فکل رسو بعت :إلى قومه. 


a 6‏ وها ل وه 2 0 ا ع E‏ 12 
0 70 ع سي جا ر 


من بعَدهِم موسئ وشتروت إل ورون و لزي ايتا E O.‏ 


كإيراهِيم عر وصالح با الت > : المعجزاتِ» 6 553 ليتوا يما 8 بو من 
ل ف قبل ر ا الرشل ٠‏ م كَدلِكَ طبع : خم عل لوب لْمَعْنَديتَ » فلا تقبل 
الإيمان كما طَبّعنا على v4‏ أ 


4 طن بعتا ن بتدهم موی وكزورت ل ومون وَملإئد.»: قومه ايتا 156 
حاشية الصاوي 


قله :. (كإبراظيم) أي :- فكدّبوه ور ا 000072 

قوله: (وهود) أي : فک واد فأهلكهم الله . 

قوله : (« اموم ») أي: جاء الأنبياء لأقوامهم ملتبسين بالآيات. 

قوله: (جقَا كا ليُؤْمئْواً*) أي : لا يصح ولا يستقيم لهؤلاء الإيمان؛ فالمراد بعدم الإيمان: 
الإصرار على الكفر والتكذيب. 

قوله: (مكَدَِكَ4) أي : مل هذا الطبع. 

قوله: (فلا تقبل الإيمان) أي: لوجود الحجاب المانع منه؛ فقي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان 
وإن كانوا في الظاهر مختارين. 

قوله: (مَثُرَّ بعتا من يتددم») هذا عطف قِصة على قصة» وهو خاص على عام؛ لمزيد الغرابة 
في وقائع موسى مع فرعونء وکل هذا تسلية له ڳلا. 

فوله : لوس وكزورت ») أي اكز ©0 00 9 هارون وزير لموسى ومُّعين له» قال 
5 وان مراف خر و أفْصسح A‏ مي ارد سدقي انه ا 0 ا هذا 
لا ينافي, أن كلا منهما رسول من عا اء فمن أ 0000 كن" 

قوله: (طرَمََإيِْ»م) تقدَّم أن الملأ بالقصر والهمز: الأشراف الذين يملؤون العيون بمهابتهم 
والمجالس بأجسامهمء والقلوبٌ بجلالتهم» ولكن المفسّر فسّرهم هنا بالقوم» فحينئذ: يكون المراد 
بهم: ما يشمل الأتباع؛ وقيل: المراد بالملً: خُصوص الأشراف» وخصّوا بالذكر؛ لأنَّ غيرهم تبمٌّ 
لهم؛ فإذا آمَن الرؤساء. . آمن الأتباعء وإذا كفروا. . كفر الأتباع . 


2 ر اعم و2 


فاشتکا وكأ مما يحمت (©) لا جَآدَهُمُ الکن ن عنيا كالوأ إنَّ هَدَا ليخ مذ © 
۴ 1 


ا “سا - 
كن انا کے ا ما بلا َيه التديئية 9 ل 


النّسعء استکروا عن الإيمان بهاء وا مما ر . 

(7) لتا جام ای ن نيا دلوا إن مدا خر ميب : بين ظاهر . 

9© 16 می انٹول نی لا ك4 : إِنّه لَسِحرٌ؟ خر هدا وقد أفلّح من 
أتى به وأبطلَ سحر السّكرةء «إولا يملح السود والاستِفهام في الةَوضِعَين للإنكار . 
حاشية الصاوي 

قوله: (التسع) تقدَّم منها في (الأعراف) ثمانية: العصاء واليد» والسنين» والطوفان» والجرادء 
والقملء والضفادع» والدم» وستأتي التاسعة هنا في قوله: هربا مس عل أَمَولِهِمْ . . .€ [يوئس: ۸۸] 
الآية. 

قوله : (إتَاسْتَكبروأ») الاستكبار: ادّعاء الكبر من غير استحقاق له. 

قوله: (عن الإيمان بها) أي: بتلك الآيات التسعء وفي نسخة: (بهما) أي: موسى وهارون. 

قوله: (طَلَنًا اهم ألْسَنٌّ4) أي: الآيات التسع؛ ففيه إظهار في مقام الإضمار» وفي الحقيقة: 
أصل نزاعهم ودّعواهم أن ما جاء به سحر إنما هو في اليد والعصا. 

قوله: (طتَالَُاْ إنَّ هدا ليحر مُِينٌ4) هذه المقالة وَقعت منهم بعد مجيء السحرة وابتلاع العصا 
حبال السحرة وعصيّهم . 

و لكل تُونَ») أي: ردا عليهم بثلاث جمل: الأولى : تور ينحق. لما جس ا 
لحر الثانية : لأْسِحْرٌ اجه الثالثة : «إولًا لح سرون . 

قوله: (9إنه لسحر») مقول لقوله: #اأْنَفُولُونَ. حذف لدلالة ما قبله عليه» ولأنه لا ينبغي 
أن يذكر. 

قوله: (وقد أفلح من أتى به) الجملة حالية. 

قوله : (ظوَلا ينبح آلتَدرُتَ») أي: لا يفوزون بمطلوبهم» والجملة حالية من فاعل لاأنمُولُون4. 

قوله: (للإنكار) أي: فالمعنى: لا يّليق ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام. 


مول وض الآية (م/ا-1م) 


i‏ ِتنا لتا عا وهنا علد اتا و لكا الك فى الس ا اا 


0 
© رقل TS‏ هم اعت ee‏ وعد ره 
ب ؤ هزین لذ کال يرون اتوي يكل سجر علي( فما 14 جاءَ السّحرة قا َال تبر ترش 1لا 
7 21 048 سس TA RY‏ كه 
نتم ماق وت ل) فذما المَوًا جع ع ل ا o Ee o a‏ 


3 الا جنا فنا : رڈنا جا ودا عله اماتا وتن نا الكزيةة:»: الملك 
: يي مِصر» ا ن لکا ؤم : مُدَذَقِين 

(0) وال ورعن أنثونٍ يكل سجر عَلِيِرٍ4: فائتٍ في عِلم السّحر. 

نا طتلنًا جا الس فال لمر مرخ بعدنا الال ي 
لْملْقينَ4 [الأعراف : :]1١١‏ اموا مآ أنثر ناموت . 

o e #5 EKO: 
حاشية الصاوي‎ 

قوله: (لتَالوا أَجمْتَنَاع) لما لم يجدوا حُحجة يعارضون بها . . رجعوا للتقليد المحضء فقالوا ما 
0 

قوله: («عَمًا ودا لَه 4127) أي : من عبادة الأصنام . 

قوله: (إوَتَكوْنَ4) معطوف على (تلفتنا) أي: ولتكون. 

قوله: (الملك) أي : وسمّي بالكبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء ولأنه يورث الكبرياء 
ا 

قوله: (لإوَثَالَ وِرْعَوَنُ») ليس هذا مرئّباً على ما تقدّم؛ فإِنَ هذا القول وقع في ابتداء القصةء 
فالمقصود هنا: بيان ذكر القصة لا بقيد ترتيبها؛ فإنَّ الوأو لا تقتضي تريباً ولا تعقباً! 

قوله : («فلَمًا جاه أَلدَّحرَْ#) عطف على محذوف. تقديره: فأتوا بالسحرة. 

قوله: (بعدما قالوا له... إلخ) أشار بذلك إلى أنه معطوف على محذوف» وأصل الكلام: فلما 
جاء السحرة وجمعُوا حبالهم وعصيهم وقالوا لموسى: إما أن تلقي» وإما أن نكونَ نحن الملقين. . 
قال موسى. . ... إلخ . 

قوؤله: («مآ أنثر مُأقُورت») ,أبهمة؛ إشارة إلى تحقره. 

قوله : (ظمَلَمَآ أمّرأ) أي : السحرةء وتقدَّم أنهم كانوا ثمانين ألفاً. 


2 


2 


8 (ATER الكية‎ EE 


| نيل e.‏ اتان 2 7 ا و ع 7 ES‏ 
ال ونی ما چم يو لحر إن أنه سبط إا أنه لا سيخ عمل الْمَفِيِيِينَ © 
مو 04 2 2 2 سا برح 3 EX‏ 

الله ١‏ 6 وو ڪره أ رون ان IE. Se...‏ اا 


ر 


ص 
حبالهم وعِصِيّهم ال موی 4 استفهاميّة ‏ مدا حَبره: «جئثر يه آلسَحْرُ4؟ ‏ دل 
د E‏ 4 ۴ 3 2 و ے مء & r‏ . 
وف قراءَة بهمرة واحدة إخبار» ف(ما) اسم مَوصول مكنا - إن ايده سبط له ره أي: 


عرصم مم 


سَيَمحَقُّه» إن أله لا يضح عمل الْمُنْسِدِنَ» . 

€9 وی4 : يبت ويُظهر ال الح کلم4 : بمَواعِيده» و كر امود . 
حاشية الصاوي 

قوله : (حبالهم وعصيّهم) أي : وتقدَّم أنها كانت حمل ثلاث مثة. بعير. 

قوله: (استفهاميّة) أي: أي شيء جئتم به» وهو للتوبيخ والتحقير. 

قوله : (بدل) أي: من (ما) الاستفهامية» وأعيدت همزة الاستفهام؛ لتكشف استفهام الال © 
کل د درل ای مال : [الرجر] 

ا اك كشك ف ريي ا همسر كمن داد ا 

قوله: (بهمزة واحدة إخبارٌ) أي : بإسقاط همزة الاستفهام» ووجهت هذه القراءة: بأن (ما) اسم 
موصول مبتدأء وصلتها ئش يو»: والخبر لير والحاصل: أن في همزة (آاسحر) الثانية 
وجهان: التسهيل» والمد اللازم بقدر ثلاث ألفات» وهاتان القراءتان على جعل (ما) استفهامية» 
وخبرها: «إجفشر بو و(آلسحر) بد من (ما)ء وأما على إسقاطها. . فالجملة خبريةء و(ما): اسم 
موصول مبتدأء و#جئثر پوه : صلته» و ال4 : خبر» وتحذف همزة (أل) عند الدّرج . 

قوله : (أي: سيمحقه) أي : فلا يبقى له أثر أصلاً. 

قول : (3إ6 أن4) تعليل لقوله: سيل . 

قوله : ( وين أ ألْنّ4). عطفت على قوله :- سينو 

قوله : (#وَلَوَ كر الْمَجْرِمُونَ4) أي: الكافرون. 


0 خلا ص ات (اليدل). 

() قرأ أبو عمرو وحدّه دون باقي السبعة: «آلسحر» بهمزة الاستفهام» وبعدها ألف مَحضةء وهي بدل عن همزة الوصل 
الداخلة على لام التعريف» ويجوز أن تُسهل بين بين» وقرأ باقي السبعة بهمزة وصل تسقط في الدرج. انظر «الدر 
المصون» (519/5). 


سبو وني الآية (6-47م) ' عصي رو يديت 
و افددة کے 


a‏ ا - 9 ر 5 2 E‏ ص 5 pte,‏ 1208 مع رو ع 
فما ءامن لموسی إلا ديه من فوموء ا خوف من فرعون 00 أن يفادذهم وإِن 
فرعوت لعالٍ ف 1 رض و 0 مسرن فان وگل و قوم إن ك منم م بال فک 
سر سمو E‏ 7 

نو 1 إن کم م سے ا 0 جح ع ا 1ن 0109901 بن أ ا un gut o‏ ا 


(7) تما امن مرق إلا > : طائفةٌ «ين» أولاد «تَريد» أي: فِرعون وع 
حون من فرعون وَمَلانْهِمَ أن بفدتهر 4 : يَصرفهُم عن دينه بِتَعذِيبه؛ هون فرعوت مال : که 


2 


ف الْأَرْضِ» : أرض مصرء وك لي ارذ : المُتَجاوزِين الخد باذّعاءِ الرُبُوييّة 

(00 وال م موس قوم ا م منم بالل عه ولوا إن کم لیبن . 
حاشية الصاوي 

قوله : (#قمآ عَامنَ لموس إلا درن ) الذرية : اسم يقع على القليل من القوم. 

قوله : (أي: فرعون) أشار بذلك إلى أن الضمير في ريي عائدٌ على فرعون. والمراد: بذرية 
قومه : ناسنٌ يسيرٌ؛ منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازنه» وأولاد خازنه» وماشظته. وقيل: 
إن الضمير عائد على موسىء وهم: ناس من بي اإطرائل ا 
لما أمر بقتل بني إسرائيل. . كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا. . وهبته لقبطية؛ خوفا عليه 

من القتل» فنشؤوا بين القبط» فلما كان اليوم الذي غلب فيه موسى السحرة. . آمنوا به. وقيل: 
هم بنو إسرائيل» وهو الأقرب. 

قوله : (#عَ حَونٍِ») أي : مع خوف. 

قوله : (مارَمَيَاتِهِمَ#) أي: ملا الذرية الذين نشؤوا بينهم على التفسير الثاني» أو أقاربهم حقيقة 
عل التفصير الول الذي دك ا 

قوله: («أن يفينهد4) أي: فرغون. وأفرد؛ لأنه فر ا ا ةا 
كان بواسطيتّه هو. 

قوله: (طوَيَالَ موّى») أي: تطميناً لقلوبهمء وهذا يؤيّد أن الضمير في ريب عائد 
ن وقد يجاب عن اناف RR‏ 

قوله: (#9إن 5 م امن #) جوابه : ىه يكرأ وقوله: («إإن کم مُنْننَ4) شرظ حذف 
جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: توكّلتم عليه» أو هو شرط في د لأن الشرطين متي 
لم يترتبا في الوجود. . فالشرط الثاني شرط في الأول. 

قوله : («إإن كم دُسِدِينَ4) أي: مُنقادين لأحكام الله. 


سبوا لو الاي (دم-/ام) 


52 دورو 


فقا على او رکا را لا معلا َة قور اللي ©) وتا ميت دن الوم 
57 2 رو دام ص 5 525 0 r‏ 1 د 
الْكفرنَ © وأوّحينا ل موس يد 35 e‏ 0 بمص | ولج َڪم َة 


= 


4 قا عل ام وکنا را لا عتا َة قور اليك أي: لا E‏ 
ls‏ ا اک 

(7) رت مي من أ[ مور الْكفْرنَ 4 . 

(407 ورای إل ميك ویر 3 با : اذا «لتزيكا يضر با اجا وڪم 
ق : ENT‏ فيه لِتَأْمَئُوا من الخُوف» cg sce‏ 00000 


حاشية الصاوي 

قوله: (طثَفَالوه) أي : جواباً لموسى . 

قوله: (رَبََا لا عتا . . . إلخ) دعاءٌ منهم لله سبحانه وتعالى. 

قوله: (أي: لا تظهرهم علينا) أي : لا تجعلهم ظاهرين علينا وغالبين لنا. 

قوله: («ويّنَا») أي : ا 

قوله: ( بحرا 5-») أي : إحسانك وإنعامك. 

قوله: («إمن القوي الكفرت») أي : الجاجدين لآياتك . 

قوله: (#أن بًا») يحتمل أن (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: أن يَتقدمها جملة فيها 

ا ك وحمل أنها مصدرية؛ أي: أوحينا العبوّى وال ا 000 
وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن يتخذا لقرمهما مساكن بأرض مصر؛ يتوطنون بها ويعبدون الله 
فيها رغماً على أنف عدوّهم فرعون» وهذا طمأنينة للقوم؛ فإنهم كانوا خائفين من فرعون. 

قوله : (©لِمَرِيك)») الأقرب: أن اللام زائدة في المفعول الأول» ويوا مفعول ثان”9. 

قوله : (© بِيضرٌَ 4) متعلق بِتَبّيهَا#» والمراد بمصر: مصر القديمة 

قوله: («وَلَجْمَلوا ْنَم قِبْلَه*) أي : اجعلوا مَساكنكم مصلى» والمراد بالقبلة: مكان التوجه 
لله لا خصوص القّجوة المعلومة» واختلف في قبلتهم ؛ قيل: هي الكعبة» وقيل : بيت المقدس. 


)١‏ في هامش (أ): (بمعنى: بوّئا قومكما بيوتاً؛ أي : أنزلاهم). 


فك ۹ Co‏ لكو سه 


د ا - م 2 4 #ه م ال عمس 0 


دت رہ و 2ه 
0 ا رسا لضلوا TS. sss‏ 


وكان فِرعَون مَنَعَهُمِ مِن الصّلاة» (ِرَأتِمُوا ألصَّلَرة» : أيَمُوهاء «ِدَبْدْرٍ مؤي بِالنَّصرٍ 
ا 
2 وتات مون ربا إتت َك وعوت وملا رة رانو ف لير الذي ي 
اتهم ذلك لض لوأ في عاقبيه اع ام م م الال a‏ 
حاشية الصاوي _ 

قوله: (وكان فرعون منعهم من الصلاة) أي: في أوَّل أمرهم» فأمر الله موسى ومّن معه أن يصلوا 
في بيوتهم حفية ؛ لثلا يظهروا عليهم ويؤذوهم ويّفتنوهم عن دينهم» وذلك كما كان عليه المسلمون 
في أول الإسلام بمكة. 

وله (أنشها) أي : بشروطها وأركانها المعلومة عندهم. 

قوله : («وكتر )آي : اڭ | كرا بلك لل ل اا 
البشارة على لسانهء وما قبله من قوله: (واجعلوا) و(أقيموا) خطابٌ لموسى وقومه؛ لاشتراكهم 
بنك" 

قوله: (وَكَالَ مو ») أي: لما رأى فرعون وقومّه طعّوا وبغواء ولم ينقادوا للإسلامء 
واستمروا على الكفر والعناد. . جاءه الإذن من الله بالدعاء عليهم» وقدّم سبب الدعاء وهو بطر 
النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموجبة لضب الله وسّلب النعم. 

قوله: (طزِيدَةَ4) هي: عبارة عما يتزيّن به من اللباس والمال والأمور الجميلة» قال ابن 
عباس : (كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب وفضة وزبرجد وياقوت). 

قول( ا) كوّزة تأكيداً اذو ا 

قوله : (ط لش أا4) متعلق با4 في كلام الله أوأما قول العفشر: (اتيعهم ذلك إا غر 
تتميم للجملة المؤكدة. واللام: للعاقبة والصيرورة» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (في عاقبته) . 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (۲/ 15"). 


)١(‏ في هامش (أ): (أي: آتيتهم النعم المذكورة؛ ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة أمرهم أنهم كفرٌوا وأضلوا عن 
OE‏ 


LES | 


عن ساك را اتليس ع آله اشد عل فلویهت كلا يؤمئوا حى يوا العكات الال 
9 قل قد لبت رڪم ا E rss ses‏ 


36 خره سمس 


عن دا دييك؛ يي 5 1 ع رلت دنا 5 ع e‏ س 


ee 


(7) 4 تعالى: ود يبت ًا فمُيحت أموالَهُم ججارة ولّم يُؤين فِرعَون 
حاشية الصاوي 

قوله: (#عن سجبلك») أي : طاعتك وتوحيدك . 

قوله : (ظرَبَنَا اليس عَلَ أَمَوَلِهمَ») أي: أزل صورها وصفاتهاء قال قتادة: بلغنا أن أموالهم 
وخروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» ودنانيرهم ودراهمهم صارت حجارة منقوشة كهيثتها 
صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاًء وهذا الطمس آخرٌ الآيات التسع. 

قوله: (لوَاشْدُدَ عل فُلُوبِهَِ#) أي: اربط عليها حتى لا لين وتنشرح للإيمان» وإنما دعا بذلك؛ 
لما علم أن سابق قضاء الله وقدّره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى ما قدّر وقضى عليهم» 
0000 اك وأما الدعاء على الكافر المجهول العاقبة بموته على ااك 0077| 

قوله : («إكلا يُوْبوأ#) عطف على أأأ فيكون منصوباًء أو هو مجزوم بجعل (لا) دعائيّة. 

فورله : ا أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هذا دعاء عليهم؛ أي: قوله: 
ك يووا . . .» إلخ» ودفع بذلك ما قيل : إنه خب وليس من جملة الدعاء» فتأمّل. 

قوله: (وأمّن هارون على دعائه) أي: والمؤمّن أحد الداعيّين» فصحّت التشنية في قوله: 
ونا وهو جوابٌ عا يقال: إن الداعي موسى فلم ثنّى الضمير في دَعَوَنكُمَا4؟ 

قوله: (فمسخت أموالهم) أي: الدنانير والدراهم والتّخيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير 
ذلك وقيل : مُسخت صورهم أيضاء فكان الرجل مع أهله فصارًا حجرين» والمرأة قائمة تخبز 
صارت حجراًء وهذا قولٌ ضعيف؛ لأن موسى دعا على أموالهم ولم يدح على أنفسهم بالمسخ. 


.)٤٥۸/۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


الآية (۹۰-۸4) 


سه 
سر 
کر 


نا 


0 


e r. 2 4 ESN >‏ ل أيه 
وَجورنا بی انيل لحر ايهر 


حى أدركة العّرّقء طتَسْتَقِيِمَا» على الرسالة والاعر إلى أن ا ا ا 


2 : : 5 دوي - 
سيل أل لا يرد في استعجالٍ فضائي» روي أنه مَكَتٌ بعدها أربّجين سنة. 

اوجرا بک إنكابل ال اا ES a r‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لفَاسْكَقيعًا4) أي: دَوْمَّا على الاستقامة. 

قوله: (ولا ضعا سيل ارت لا يَدْلَمْنَ) خطابٌ لموسى وهارونء والمراد: غيرهما؛ 
على حدٌ: لين اشرت لطن عك [الزمر : 10]» والمعنى : لا تسلكا طريق الجاهلين الذين يُظنون 
أنه متى دعا الإنسان. . أجيب بعين مَطلوبه في الحال؛ لأنَّ الإجابة على مراد الله؛ فربما يجاب 
الشخص بغير مَطلوبه» أو تتأخر إجابته؛ لحكم يعلمها الله. 

ان4 ثلاث كناك و ا تشديد النون مع تشديد التاء فقطء وتخفيفها مع تشديد 
الا نها لن الأول تكران الو التو النعطلة > 00 ا ار 
E‏ 

قوله: (روي أنّه) أي: تزول العذاب بهم مكث أرب ل ا ا 
EEN‏ 

قوله: («وَجَوَرْدَا بى إِتَرَدِيلَ الْبَحْرَ#. . . إلخ) لما استجاب الله دعاء موسى وهارون بالظمس 
على أموالهم والربط على قلوبهم. . أوحى الله إلى موسى وهارون؛ أن أَسْرٍ بعبادي» واخرج بهم من 
أرض مصر؛ ورد: أن يعقوب لما دحل مصر مع ذرّيته لاجتماعهم بيوسف. . كانوا اثنين وسبعين ؛ 
فلمًا خرج موسى بهم. . كانوا ست مئة ألف» وكان فرعون غافلاً عن ذلك فاءًا سمع أنهم خرجُوا 

5 سم 7 * 2 fpf,‏ 5 ع 5 2 

وعزموا على مفارقة مملکته. . خرج في عقبهم» فلما أدركهم. . قالوا لموسى : اين المخلص والبحر 
اداع بالحدرٌ وراءنا؟! فلمًا قريوا... أف الله الت أن اموب عناك ‏ د ا ام 
فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهم» وكان معه ثمان مئة ألف 


)١(‏ قرا ابن ذكوان بتخفيف النون» والباقون بتشديدهاء وقد روي عن ابن ذكوان: (تمبعان) ساكنه التاء مده ارد 
انظر «الءنوان في القراءات السبع» (ص5١٠١).‏ 


وك مولي الآية (:9) 


ا ير ا خض وتو دوو ا ھ٭ سر ا 


فرعون وجنوده, بغيا وعدوا إ5 دوك الغرق قل SEE‏ إله ل ا 


2ر 


2 اه ا 5 5 ⁄# OS‏ 
عأمنت بء 2 إسَرهِ يل يآ ص ا 


ے 24 و اا a‏ 58 75 ت لكي ع1 م 2 
لجقهم دعوت وجرد با وعدا - مَفعُول لَه - ی إا أذرّكة الَْرَقُ قال امنث أن 


أي: بأنة» ‏ وفي قراءة بالگسر اسيئنافاً ‏ «لة إِلَدَ إلا الى ءات بد بوا إِسرويل وأنأ من 


حاشية الصاوي 
حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى» وميكائيل 
يُسوقهم حتى لا يبقى منهم أحد» فدنا جبريل بفرسه» فلمًّا وجد الحصان ريح الأنثى. . لم يتمالك 
فرعون نفسه فنزل البحرء وتّبعه جنوده حتى إذا اكتملوا جميعاً في البحرء وهم أرّلهم بالخروج. . 
اطق 000 

وحصان؛ بوزن: (كتاب)» وجمعه: حصن ك: كُتبء كذا في «القاموس». و(جاوزنا) من: 
المجاوزة» وهي: التخطية والتعدية» والمعنى: جعلناهم مجاوزين البحر؛ بأن جلا 
وحفظناهم حتى بلغوا الط . 

قوله : (ظالبَحْرٌ») أي: بحر السويس. 

قوله: (لحقهم) أي: مشى خلفهم. 

ترلة: ((4) أي: في الأقوال» («وعدرًا») أي: في الأفعال؛ ففرعون يا ا 
إسرائيل بالأقوال الكاذبة» والأفعال الجائرة. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله» ويصح نصبهما على الحال؛ أي: باغِين معتدين. 

قوله : (عَيَّمَ إ15 أَدَرَكَه الْمَرَقُ4) غاية لإِتْبَاعِهِ. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي اا 

قوله: (استئنافاً) أي: واقعاً في جواب سؤال مقدّرء أو على إضمار القولء والتقدير : (قائلاً: 
إنه. . . إلخ). 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (۲/ .)٤٥۹‏ 
(۲) «القاموس المحيط» :.)١١9٠ /١(‏ مادة: (حصن). 
(۳) قرأ الأخوان: حمزة والكسائي بكسر (إن)ء وقرأ الباقون بفتحها . انظر «الدر المصون» (5/ 5314). 


لفون الآية )٩۰(‏ 


- 


كَرَرَهُ ليقبل منهء فلم يُقبّلء ودس جبريل في فيه DT Oe‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (كرّره؛ ليقبل منه) أي: كرّر الإقرار بالإيمان ثلاث مرات: قوله: ظادَامَتُ». وقوله: 
طِأَنَد. . . إلخ». وقوله: «وأنأ مِنَّ الْسسْلِيِنَ» . 

قوله: (فلم يُقْبَلَ) أي: فمات على كفرهء وهذا ما ثلث ا 
آله مالك مؤمنا. . فلا يُلتفت 70 


قوله: (ودسنّ جبريل) أي: بأمر من اء وهو لا يسأل عمًّا يفعل» وذلك نظير أمرنا بقتل 
الكفار» وبهذا تعلم جواب إشكال الفخر الرازي في هذا المقاه'" . 


)١(‏ ووجه الإشكال كما ذكره الإمام في «تفسيره» (17/ ۲۹۷): أن التكليف في تلك الحالة هل كان ثابتاً أم لا؟ فإن كان 
ابتاً.... لا يجون لجبريل أن يمنعهيمن التوبة. بل يجب عليه أن بيه على ال رشلل كز 0 0 
زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت. . فحينئذ لا ييقى لهذا الذي تن إا 0 اسم( ا 0 ارك 
لكان قد رضي ببقائه على الكفرء والرضا بالكفر كفرٌء وأيضاً: فكيف يَليق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من 
الإيمان؟ 
وقد أجاب العلّامة الخازن في «تفسيره» (۲/ )٤١١‏ عن هذه الاعتراضات» فقال: (والجواب عن هذا الاعتراض : 
أن الحديث قد ثبت عن النبي بي فلا اعتراض عليه لأحدء وأما قول الإمام: «إن التكليف هل كان ثابتاً في تلك 
الحالة آم لا؟ فإن كان ثابتاً لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» فإنَّ هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدرء 
القائلين بخلق الأفعال لله وأن الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر؛ فإنهم 
يقولون: إن الله يحول بين الكافر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى : جاعلا أرج أله عر بے ألَرْءِ 
ربو وقوله تعالى : ولھ موا مل بل طم اله يها بکترم وقال تعالى : ویب افم درشم كنا ل 
ونوا بوه اود رَو وهكذا فعل بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاءً على تركه الإيمان أوَّلاًء دمن الطين 
في قم فرعون من جنس الطبع والختم على القلب» ومنمٌ الإيمان وصون الكافر عنه جزاء على كفره السابق» وهذا 
قول طائفة من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله. ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضاً : أن الله 
سبحانه وتعالى يفعل هذا عقوبة لل عبد على كفره السابق» فيحسن منه أن يُضِله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان. 
فأمّا قصة جبريل عليه السلام مع فرعون فإنها من هذا الباب؛ فإنَّ غاية ما يقالُ فيه : إن الله سبحانه وتعالى منع فرعون 
من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبةٌ له على كُفره السابق ورد للإيمان لما جاءه؛ وأما فعل جبريل به من دمن الطين 
في فيه . . فإنما قعل ذلك بأمر الله» لا من تلقاء نفسه. 
وأمّا قول الإمام: «لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يُعِينه عليها وعلى كل طاعة» هذا إذا كان 
تكليف جبريل كتّكليفنا يجب عليه ما يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» وال سبحانه وتعالى 
هو الذي منع فرعون من الإيمان وجبريل منفذ لأمر الله. . فكيف لا يجوز له منع منْ منعه الله من التوبة؟! وكيف = 


حاشية الصاوي 
قوله: (من حمْأة البحر) بسكون الميم وتحريكهاء وهي: الطين الأسود. 
قوله: (مخافة أن تناله الرحمة) أي: وليس من أهلها؛ لسابق علم الله بعدم إيمانه. 


يجب عليه إعانة من لم ينه الله؟ بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليمٌ حين لا ينفعه 
ا 

وقوله: «وإن كان التكليف زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت فجينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة 
فجوابه أن يقال : إن للناس في تعليل أفعال الله قولين : أحدهما: أن أفعاله لا تعلّلء وعلى هذا التقدير: فلا يرد هذا 
السؤال أصلاً» وقد زال الإشكالء والقول الثاني : أن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسّب المصالح لأجلها فعلهاء 
وكذا أوامره ونواهيه لها غاية محمودة محبوبة لأجلها أمّر بها ونهى عنهاء وعلى هذا التقدير قد يقال: لما قال 
فعرت ات أنه لا إله إلا الذي منت به بتو إسرائيل» وقد عَلم جبريل أنه ممن حقت عله كلمة ال 
لا يتفعه . . دس الطينَ في فيه؛ لِيُحقق معاينته للموت» فلا تكون تلك الكلمة نافعةً له فإنه وإن كان قالها في وقت 
لا ينفعه فدمنٌ الطين في فيه تحقيقاً لهذا المنع» والفائدة فيه: تعجيلٌ ما قد قضي عليهء وسدٌّ الباب عنه سدًّا محكماً؛ 
بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ. ولا يبقى من عُمره زمن يتسع للإيمان؛ فإن موسى عليه السلام لما دعا ريّه بأن 
فرعونٌ لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم» والإيمان عند رؤية العذاب غيرٌ نافع. . أجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون 
تلك الكلمة عند معاينة الغرق. . استعجل جبريل فدمنّ الطين في فيه؛ لِيّيأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمةء 
وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد الله موسى بقوله : قد لبت دوا فيكون سعي جبريل في تكميل ما سبق 
في حكم الله أنه يفعله» فيكون سعي جبريل في مُرضاة الله سبحانه وتعالى منفذاً لما أمره به وقدَّره وقضاه على فرعون. 
وأما قوله: «لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفرٌ؛: فجوابه: م٠‏ تقدّم من أن الله يضل 
من يشاء ويّهدي من يشاءء وجبريل إنما يتصرف بأمر الله ولا يفعل إلا ما أمره الله به» وإذا كان جبريل قد فعل ما 
آمره اله په ونقّذه.. فإنما رضي بالأض لا بالمأمورهبهء فاي كفر يكون هنا؟ وأيضاً: بفإن الرضا بالك | ا 
في حمّنا؛ لأنا مأمُورون بإزالته بحسب الإمكانء فإذا أقررنا الكافر على كُفره ورضينا به. . كان كفراً في حقنا؛ 
ل اہ ا راما من لسن مأمورا كامرنا_ولا مكلفاً کتکلیفن یلیقع ما يأمرم به رك 1 ا 
به لم يكن راضياً بالكفر» ولا يكون كفراً في حَمَّهء وعلى هذا التقدير: إن جبريل لما دس الطين في في فرءون. . 
كان ساخطاً لكُفره غيرٌ راض به» والله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرّها وهو غير راض بالكفرء فغاية 
أمر جبريل مع فرعون أن يكون منفذاً لقضاء الله وقَدّره في فرءون من الكفر وهو ساخظ له غيرٌ راض به. 

التران ا تر ال الك أن ر جیر یل بان بممعه رمان ادمان کا فج واه انه ويحكم ما يريد» 
لا يسأل عما يفعل). 


ا ر 


سیو اور الآية (91-؟1) 


ر 
1 


ان که ا من الْمفِدِينَ ل فلوم نسجِيك كك الى 
وقالَ له : 

اد4 وَين وقد عَصَنْتَ مَل ركست ين المُنْسِينَ» بضَلالِك وإذ لإاك 
عنٍ الإيمان؟ 
وان تيده نر ا ع نا اا ةا 


حاشية الصاوي 


إن فلك : ما الحكمة في عدم قبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ 

أجيب بأجوبة منها : أنه إنما آمن عند تُزول العذاب» وهو حيتتذ غير نافع» قال تعالى : فلم يك 
كم ايم ما موأ باستاچه [غافر: 46]. 

ومنها: أن الإيمان باش من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة موسى 
عليه السلام» فلم يصح إيمانه. 

ومنها: أن قوله: (آمنتٌ) ليس قاصداً به الإيمان حقيقة» بل صد به النجاة من البحر على حكم 
عادته؛ إذا أصابته مصيبة. . رجع واستجار. 

وحكي: أن جبريل عليه السلام أتى لفرعون بمَتوى: ما قول الأمير في عبدٍ نشأ في مال مولاه 
نعمته» فكفر نعمته» وجحد حقّهء وادّعى السيادة دونه» فكتب فرعون فيه: يقول أبو العباس 
الوليد بن مصعب: جزاء العبدٍ الخارج عن سيّده الكافر نعمئّهُ. . أن يغرق في البحرء فلمًا غرق. . 
رفع جبريل إليه حه 

قوله *(وقنال. له)_معطواف»علئ"قوللة : (وادسيّ) © ودره إقشارة إل إن لف اال انا 
اك لے رن ا 

قوله : (٤آََ))‏ استفهام توبيخ وتقريع . 

قوله: (مإوَدَ عَصََتَ قَبنْلُ*) الجملة حالية» والمعنى: آلآن تتوبٌ وقد ضيّعت الإيمان في وقته 
الذي يُقْبَل فيه؟! وهو غير وقت العذاب. 


E 


قوله : (فوالوم نتیجیك ) ال والتخفيف» قراءتان ری د 


.)١١/۲( انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) قرأ يعقوب بإسكان النرن الثانية وتخفيف الجيم» والباقون بفتح النون الثانية وتشديدٍ الجيم. انظر «الدر المصون»‎ 
OID 


ديك کرو لمن خلنك خلا لفك ا وان كيرا 55 ذا ناس ع ٤اا‏ وت 9© NEO‏ ا 
رو 


2 إل مبواً سوا صِذْقٍ وررفكهر يِن ألطْيّبّبٍ مََا فما افوا حي جام ل لن ريك يى 


عدم 8-2و 


را ر 


يدك : دك الْوِيي “ل روح فيه ؛ لکت لِمْنّ لفك : بعك اة : : عبر 
فيَعرُِوا و 000 كل دل فلك وعن ابن عباس أن يَعض بي اراق شکوا 
في مويه ارج لهم لِدِرَوْهء موَإِنَ كيا ين لتاس أي: أهل م عن َاينينَا لفوت ې 
لا يترون بها . 

(7) وقد برااي : أترلتا وي سيبل مرا صذة: مزل كرامَة وهو النَّامُ وط 
لوَرَرفتهُم يِن لطبت قن آخْتَافوا» پان آمَنَ عض وكَمَرَ بَعض حى جم واد إن افا | 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِيَدَنِكَّ4) حال من الضمير في ك٠‏ والمعنى : فاليوم نخرجك من البحر ملتبساً 
ببدنك فقط » لا مع روحك كما هو مطلوبك»› O AS‏ الدرع؛ ا كان يعرف 
بهاء فلما ألقي على وجه الأرض وعليه درعه. . عرّفوه. 

ا 03 د آي وسّطلوا.دعوى_ألوهيّتك؛ لاد الال لا يموت ولا ير 

انه إنما يق به المّكء لشيدّةما خصل في تلوبهم يمن اا 
فأمر الله البحر» فألقاه على الساحل أحمر قصيراء كأنه تُورء فرآه بنو إسرائيل فعرفوهء فين ذلك 
الركك له ينكل لاا ابا 

قوله : (لوَلََدَ با يح إسرِّيلٌ4) هذا امتنانٌ من الله تعالى على بني إسرائيل بيعم عظيمة. 

قوله: («مبواً صِذْقِ4) أي: أنزلناهم منزلاً حميداً صالحاً» وإنما وصف المكان با اصّدق؛ لأن 
عادة العرب إذا مدحت شيئاً. . أضاقته إلى الصدق؛ يقولون: (هذا قدَمُ صدق)» و(رجل صدق). 

قوله: (وهو الشام ومصر) أي: وقيل: مصر فقط؛ لأنها التي كانت تحت أيدي فرعون وقومه. 

قوله: (طمَا أخلفوآچ) أي : مَنْ فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل؛ وذلك أنهم كانوا قبل 
مبعث النبي مؤمنين به غير مختلفين في نبوّته؛ لما يَجدونه مكتوباً عندهمء فلمًا بُعِثّ. . اختلفوا فيه؛ 
فآمن به بعضهم کعبد الله بن سلام وأضرابه» وكفر بعض . 

قوله: (طكقٌّ جم اليلذّه) أ الظران وفك ان التموديكانزا يخيروة 2 0000 
ون ااك على المشركين0 فلمانعث.. اختافوا؛ فمنهم من آمن. ومنهم من كفر. 


رود ووم مود 


ينهم نوم اة فِيمَا كوأ فيه خا 


مهدع الى بر 


نمم يم الَْكمَةَ فيا اوا فيد فود من أمرٍ الدّين بإنجاءٍ المُؤْمِنِينَ وتَعذِيب الكافرين. 
() تين كت يا محمد «إفى سل ما رل يه يِن القَصَص فَرضاًء وَل 
قرو ڪب a N.‏ فإنه نابت عنده خوك ا 
قال كلِِ: «لا أشُكٌ ولا سال «لقد جك الو 0 
الاك فيه . 
ا ا 1 5 که د 0 كك 2 كد ركه بالعَذاب J‏ 


ی 2 ۶ 1-22 2 
يمون 3 ولو جا چم ڪل باتو حى روا الْعَدَابَ لاير4 فلا ينفعهُم جين . 


حاشية الصاوي 

قوله > (نوضاً): جواتٌ عتما يقال :إن الشكٌّة محال عا رول ا 2 
المحال» وأجيب أيضاً : بأن الخطاب له والمرادٌ غيره» وهذا هو الأتمّ في تلك الآيات. 

قوله : (لإمَسمَلٍ ال بََرمُوت4. . . إلخ) أي: فإن ذلك محمَّقٌ عتدهم» ثابتٌ في كتبهم. 

قوله: (يُخبروك) مجزوم في جواب الأمرء وهو (اسأل). 

قوله: (طلْقَدَ بدك َلْحَقُ») أي: اليقين من الخبر باك رسول الله حمّاء وهذا كلام منقطمٌّ ء 
قبله» وفيه معنى القسمء تقديره: والله لقد جاءك الحق. . . إلخ. 

قوله: («إذل تكزى ين الددرِيَ4) أي: ذم على ما أنت عليه من عدم الشك والافتراء. 

قوله: («إنَّ أت حََّتْ عَليَومْ كلمت رَيْكَ4) أي: ثبت حكمه وقضاؤه بموتهم على الكفر» 
فلا يتأنّى منهم الإيمان أصلاً؛ إذ لا مُعمّب لحكمه سبحانه وتعالى. 

قوله: (حَيّ برَوَأ) غاية في النفي . 


قوله : (فاد ينقعهم حينئذ) ا كفرعون وأضرابه. 


سيو بوني الآية (۹۸) 


3 5 


ی اک 2 ad a‏ رو ۹ see 6 aC‏ 
ولا کات شريه E‏ فنفعها كن إلا و رای لا معأ ا ا اي 1 كا ررحت 


قن رك ا ا املا وات قبل زول آدبا وا 
لشفا إيسا إلا4: لكن وي بوش ليآ انوأ عند رُوْيَةٍ أمارة العَذاب ولّم يُؤَّخْرُوا 
إلى ا RR DDS STS Los og oo‏ 1 ب 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَلَلَا4) أشار المفسر بقوله: (هلا) إلى أنها تحضيضية» وهو للتوبيخ مع النفي» 
و(كانَ) فعل ماض تامء وي4 فاعلهاء وظدَانتَ» صفة َي وقوله: طمَنسَمَهَآ4 معطوف 
على لاءمَتَ» عطف مسبّب على سبب» والمعنى: لم تكن قّرية من تلك القرى التي تقدمت قوم 
يونس كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى آمنت فيٌتسبب على إيمانها كونه نافعاً لهاء 
والحاصل : أن الآية تضمّنت تحضيضاً وتوبيخاً ونفياً؛ فالنفي راجع لمن مضىء والتوبيخ والتحضيض 
راجعان لمن يسمع. 

قوله: (أريد أهلها) أشار بذلك إلى أن في الكلمة مجازاً مرسلاً من باب: تسمية الحالٌ باسم 
المحل» لا مجازاً بالحذف. 

قوله: (إلا قوم بوش ي) أشار المفسّر إلى أن الاستثناء منقطمٌ؛ حيث عبّر بالكن)» وضابط 
الاستدراك موجود. وهو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيّهء فأتى به هنا؛ لدفع توهم أنهم كغيرهم لم يؤمنوا 
ل انان افر للق التوشيم بان قوم يوسن آمنوا قبل زول العذابة ىبن اعند ج2 
أماراته؛ ولذلك نفعهم إيمانهم» وأما غيرهم. . فلم يؤمن قبل نزوله أعمّ من أن يكون آمن وقت 
نزوله» أو لم يؤمن أصلاً. 

قوله: (ولم يؤخُروا إلى حلوله) أي: بل عججّلوا الإيمان عند ظهور أماراته. 

وحاصل قصتهم على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم قالوا: إن قوم 
يونس كانوا بقرية تسمى نينوى من أرض الموصلء وكانوا أهلَ كفر وشرك» فأرسل الله عر وجل 
إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بالله» وترّك عبادة الأصنام» فدعاهم» فأبَوا عليه» فقيل 
له: أَخْيِرْهُم أن العذاب يصبّحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلكء فقالوا: إنا لم نُجرّب عليه كذباً قط 
اا ات کے فاس بش وإنالم يك . اعلموا أن الكذاب متك هلكا كان 
جوف الليل.. خرج يونس من بين أظهُرِهمء فلمًا أصبحوا. . تغشَّاهم العذاب» فكان فوق 
رُؤوسهم. 


حاشية الصاوي 


05 عاس إن العذاب کان أهبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثي 
ميل» فلمًا دعوا. . كشَّفه الله عنهم» وقال قتادة: قدر ميل» وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس 
الغذاث كما "يقشى النوث الغب4:- ؤقال زتعت : فاتك الدجاء IE‏ ب ال ا 
قن افد پم دہ واسودّت أسطحتهم» فلمًا رأوا العذاب.. أيقّنوا بالهلاك» فطلبوا نبيّهم يونس 
فلم يجدوهء فقذف الله في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم وينسائهم وصبيانهم 
ودوابّهم» ولبسوا المسوح» وأظهّروا الإيمان والتوبة» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس 
والدواب» فحن البعض للبعض» ذ<دَّت الأولاد إلى الأمّهوات» والأمهات إلى الأولاد» وعلت 
الأصوات» ولجؤوا جميعاً إلى الله تعالى» وتضرّعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس» وتابوا 
إلى الله وأخلّصوا:النيةء فرحمهم ريهم» واستجاب دعاءهي» وكلف نا 0001 0000000 
وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. 

قال اين مشعود: .بلغ من توبتهم أنهنم رذوا المظالم تايه حت إل ا 
إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنائهء فيقلعه فيرده'" . 

وروي الطبراني بسنده قال: (لما غشي قوم يونس العذاب. . مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم» 
فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: (يا حي حين لا حيّء ويا حي يحيى 
الموتى. ويا حي لا إله إلا أنت»» فقالوهاء فكسّف الله عنهم العذاب ومُيّعوا إلى حين)”" . 

وقال الفضيل بن عياض: إنهم قالوا : اللهم؛ إن دُنوبنا قد عظمت وجلّت؛ وأنت أعظم چا 
ا بانچ أهلي ولا لاوا نون أهلةع جلما د و جم راب د 
اك فقيلزيله: ارجع إلى قومك» قال: وت ارجم لله تدا كا ا ي 
اذ نيةيله.. َيِل ارت هونا فتزل في سفينة» فلمًا بلغت وسط البحر. . وققّت وكان 
انهم أن السفينتيلا تقف إلا إذا كان فيها داق زه رالا ي ل ا 
فألقّره في البحرء فالتقمه الحوت» فنادى في الظامات: أن لا إله إلا أنتَ سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ل را جه الروك رن قينا قابته الله عليه شجرة القرع» 


.)٠٦١/۲( نقل هذه الأقوال عنهم العلامة الخازن في «تفسيره»‎ )١( 
.(oA/Y» و«<اية الأواياء؛‎ (1۰ /۱٥( انظر «تفسير الطبري»‎ 2 


سو لولج الآية )1٠١٠١-14(‏ 


کا اكوم داب لزي في الْحيزو لديا رمغت إل جين له ولو َاءَ ريك لمن من في 

عم 0 ع ل وء 7 2 
4-55 الات قكرة اناس E Oi SE‏ 
توصك إلا بإذن الله و2 ع ای ا يمور“ ES‏ 


لے 


ًا عالت لزه ALG‏ و لل ج انقضاء آجالِهم . 
cey‏ ون تيان الأو ت یا أمَتَ مكْرِه الاس بما لم يَمَأهُ الله 
كاز 4 ا 0 أن و و بإِذْنٍ أللّه © : بإرادته» او عل الخ ): 

102 ار 0 


ےم م % مھ 


حاشية الصاوي 
ورجع إلى قومه وكانوا بزيدون عن مثة ألف» ففرحوا به وأحبُوه وآمنوا به؛ فهنيئاً لمن رجع 
007 د ا فد الله يقبل التوبة عن جاده ا ايفو ع "ال 

قوله : (إلى انقضاء آجالهم) تفسير ل(الحين)ء ودفع بذلك ما قيل : إن قوم يونس من المنظرين» 
اك 0 ا الأول فأجاب المة كر ##جَان هل (القاض)* ا ا 

قوله : («اواو س رَيْكَ>) مفعول سا محذوف؛ أي ي: إيمان جميع الناس. 

ا («خام») توكيد ل##مّن »2 و##جميعا» حال منهاء والمعنى: لو أراد الله إيمان مَنْ 
اك كمع ان كونهم مجتمعين . 

قوله: (لأَاَنتَ َكْرِه ألنّاسَ») الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أتحزن على عدم إيمانهم وتتأسّف عليه فأنت تكره. . . إلخ . 

اواك لست بمكره للناس على الإيمان» والمعنى: ليس عليك إلا البلاغ» لا لق 
الإيمان في قلوبهم» وإكراههم عايه؛ فإن الأمر لله لا خالقٌ سواه. 

قله ا ۴ لتقي أن ز4 ٠.‏ إلخ) بيات وتقليل لما قتله؛ وال ا ا 
من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمان لها. 

قوله : (لوَيَجَمَلُ اليَضَرت4) معطوف على محذوف» والتقدير: فيريد الله الإيمان للبعض ويجثل 
اسداس ال 


ون الآية (1١1-م١٠)‏ 


7 1 م‎ CC 
ماذا في والارضِ وما تعن‎ 0 3 


يرون إلا مل يام ليرت EE‏ 6 


2 ررر رو روه e‏ 0000 
کی اسا ہواآریے عامنوا- كَدَيكَ E r sss‏ 


€3 «قل» لِدَمَارٍ مكة: «أظروأ م45 أي : الّذِي ن الكعوت راض ين الآباتٍ 
ل ة على وَحدانِيّة الله تعالی» وما كني 1 ور جمع (نَذِير) أي: الرسّل عن 
رر لا موصن » في عِلم اللو ای ما تنقعهم . 

وت4 : نما یشید بتكذيبك «إلا يذل ار لزت ع من آلب من 
الأممء أي : مثل وقائعهم من العذاب» قل انظ روا ذلاكٌ اق میک يرت ا 

3 5 ث4 المُضارع لجكاية الحال العساضية ‏ <0 ا 6 
من العذاس» © كَذَيِكَ الإنجاء ا اي د E‏ 
حاشية الطداويي 

قوله : (للٍ انظروأ») بضم اللام وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”'؛ فالضمٌ على نقل ضمة الهمزة 
ال والزيعلى أصل التخلص ' والمعى : ك ا لد |" 

قوله: (من الآيات) بيان ل(ما). 

قوله: («وَمَا تعن الْآَيتُ») أي : المذكورة في قوله: مادا في لسوت والْارْضٍ» ؛ ؛ ففي الكلام 
إظهارٌ في مقام الإضمار» والمعنى: لا تنفع الآيات واد 006 ي 

قوله : (أي: مثل وقائعهم من العذاب) أي: وهو القتل بالسيف. 

قوله: (طفانظروأ» ذلك) أي: مثل وقائع الأمم السابقة. 

قله : 0ور تى بالتسدية باتفا في الجنوة وا 1 ااا 

قوله : («ورساا») أي: مَنْ سبق على محمد. 

قوله: («كَدَِكَ) صفة لمصدر محذوف؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاء والعامل فيه شج 
ا عم ساو ل" 


0 a 


(1) قرأ عاصم وحمزة في الوصل بكسر اللام والباقون بضمها. انظر «السراج المنير» (۲/ .)٤١‏ 


حًا عتا كع لمُؤْمنَ النْبِيَ با وأصحابه حينّ تعذيب المُشركين . 
0 5 7 

4 طقل اا الاش أي: أهل مَكة «إن كم في سق ين دي آنه حى 52 
دن دون من دون ال # 6 رة وهو الأصنام ٠ NETE‏ وکن n‏ 5-4 َك 
0 - قيض أرواحكُمء اطارة آنه 5 ا ا کون 8 از 

0 13 قبل لي: أن قر مَدْمَكَ لين حَنِيمًا»: ST IS Bs.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لشّح الْمُوْمينَ4) بالتخفيف والتشديدء وتحذف منه الياء لفظاً وخطّا". 

قوله: (حين تعذيب المشركين) أي: في الدنيا والآخرة. 

قوله: (أي: أهل مكة) أي: الكفار المعارضون. 


2 


قوله: ( ومن دين 16) أ الذي 2 به عن ربي . 


ع 


قوله: (أته حقٌ) بدل من ييي والمعنى: إن كنتم في شك من حمَّيَّةٍ ديني وصحته. . 
فلا أعبد. . . إلخ. 

تو (لشککم فاي ف ديدي التحق؛ آي فالحاقئل لكم على عبادة خير اللا د 6 للا 
ديني» وأما أنا. . فليس عندي شك في حقيّته؛ فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشكٌ؛ لأنه لا يتائّى 
منهم إنكارٌ كون الله حمًا ودين الإسلام حمًّا على سبيل الجزم بذلك؛ لقيام الأدلة العقليّة القطعيّة على ذلك. 

قوله : ( ازى (GK‏ خض هذا الوصف بالذكر؛ تهديداً وتخويفاً لكم . 

قوله: ( أن أكرد4) (أنْ): مصدرية مجرورة بالباء المقدّرة كما قال المفسّر؛ أي بكوني من 
المؤمنين المصدّقين بما جاء من عند الله؛ لأنه مرسّل لنفسه» فهو واجبٌ عليه الإيمان بما أرسل به. 

قوله: (لرَأَنَ أَيَرْه) قدّر المفسّر القول؛ إشارةً إلى أن (أنْ) وما دلت عليه في محل نصب 
ون ذلك افر 


.)4٠ /۲( قرأ حفص والكسائي بسكرن النون الثانية والباقون بفتحها. انظر «السراج المنيره‎ )١( 


34 205 2 > جم 2 وص سس سه عا عل 2ر 2 7 4 2 7 eA‏ 2 
إذا من الظبايين(2) وإن يمسَسَك اله يمر فلا كاشف له إلا هو وت ردك عير 
5 م 4 2 

a‏ م € ير 1 ر ورت 5 ع رم ر 

فلا راد قله يصيب بدء من كاه دن عبادوء وهو اا ال ا ا إن لين نيت 


مائلاً إليه» ولا کن ت الْمتركِنَ». 

3) ورل تَن4: تعد «ين دون آل الا َمل إن عَبَدنَه ول س إن لم 
تَعبْدُهء طن مَعَلْتَ» ذلك قرضاً انك إا من اينه 
3 إن يَنْسَسْكَ)»: يُصِبْك اله بر4 كفقر ومَرّض 5 ڪاشف4: رافِعَ ل 
دم وليت بدك حير قلا رآ5 : دافِعَ الس الذي أراكك به طِيْصِيبُ به-» 
ي: بالخير ومن ١‏ امان لعا دور وهو الور 0 ا ال و 


2 


قرله مالا إليه) أي ن مخلضااله العم لناظاهراً الا نظن ا 
رسول اله؛ بألا يميل لغير الله ظاهراً أو باطناًء يك ر عا ا 
ل في الظاهر ولا في الباطنء فكما /أنَّ الخالقيلا شريك له ف ا حت ل 
ني ادت غیرد 

قوله: («ولَا مَدْعٌ مِن دون ألّه») أي : غيرة. 

قوله: (أرضاً) جوابٌ عا يقال: إن عبادة النبيّ غيرٌ الله مستحيلةٌ؛ فكيف بخاطب بذلك؟! 
أجاب المفسّر: بأنَّ ذلك على سبيل الفرض والتفديز؛ 7 أ ا 
غيره. 

قوله: («ونلاً N.‏ 530 6 لا دافعٌ ولا مانع له إلا الله حقيقة» فنسبة النفع والضرٌ 
لغير الله. . باعتبار أنَّ الله أجرى على أيديهم ذلك» لا باعتبار أنهم الخالقون؛ فإ نسبة ذلك لهم من 
هذه الحيئيّة كفرٌ. 

قوله: («اوّيت برك يحبر ») عبّر في جانب الخير بالإرادة دون المسٌ؛ إشارةً إلى أن الخير 
لا يتوقف إتيانه على سبب وتهيّو من العبدء بخلاف الضرٌ فلا بدّ من تقذّم سببه» قال تعالى: را 
بكم ين وة ما کیت یکر الشرری: ۳ ۔ 


قوله : («وَهُوَ الْمَدُوْرُ») أي: والستّار للذنوب الماحي لها. 


٤ 
2 2 2 ّ 


ی 5 لله 


لحد 4 . 

1717 اش ی این که ود کک الین تيك کا ١‏ 
»> 0 ترائ اهيذايه لخر چیا صَلَ نا يتل الان رال ت 
17 کک یکی فا جیوگم علىز:الجدئ. 

وح ما بى ك4 ين رَبك صب على الدّعوة وأذاهُمء حى ع 
3 رن وھ کی لفكين» :.اعدلّهم .. ومَد'ضَبْرٌ حِتَّى کم علی اله یں lx‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (9آليَسِمٌُ») أي: المنعم المحسن؛ فالغفور: المنجي من النار بسبب مَحو الذنوب» 
والرحيم: المدخل للجنة يسبب الإنعام والإحسان. 

قوله : (طاألْحَقُ») أي : القرآن ومَنْ جاء به» وهو النبي يَل. 

و ن ثراب اهتداثة له) أي: فلا يصل له ممّن كفر ضر .ولا ممل#آفة نفع » تاره سبحانه 
وتعالى عن أن يتكمّل بمخلوق. 

قله لان وبال ضلاله عليها) أي: عذابَ ضلالِهِ على نفسه» فلا يشاركه أحدٌ؛ لا في هداية 
ا و لالت بن كل امزئ.بما كسب رهينٌ . 

ا )ا بط موكوك إل أمركمع وانمار أنا شین وندية 

قوله : (فأجبركم على الهدى) أي: أكرهكم عليه. 

قوله: (طإما وى إِلَتِكَ>) أي: من القرآن. 

قوله: (على الدعوة) أي: دعائك إياهم للإيمان. 

قوله : (وأذاهم) أي : لك» فكان رسول الله يسمع سبّه بأذنه ولااييكل! 

قوله : (أعدلَهُمْ) أي : فلا يخطئ في كمه أصلاً» وأما غيره. . فتارةٌ يخطئ في حكمهء وتازةٌ يغدل» 
قأفعاله سبحانه وتعالى دائرةٌ بين الفضل والعدل؛ فإثابة المؤمن بالفضل» وتعذيب العاصي بالعدل. 


مول لولس الآية )٠١9(‏ 


اقتال وأهل الكتاب بالجؤية . 


حاشية الصاوي 


فرك (بالقتال) أي : الجهادء وأشار المفسر بذلك إلى قرل ا عا لالع ا 
بآية القتال) 00 والله أعلّم . 


© © © 


() انظر «زاد المسير» (؟/ 765). 


مَكيّة إلا «رأتو الصَلرء. . .+ الأب واا ج قد ا 


د 


لا ووا 
ا ل ٠...‏ الآية. مايه وثنتان أو ا ي 


بت ےآ ور الم 


حاشية الصاوي 


0 و 


هرو للا هوا 

بالصرف وتركه؛ فإن يُوحظ أنه اسي للسورة. . ملع الطرف رال 
المذكور فيها هودٌ.. صرف» ومثل ذلك يقال في (سورة نوح)؛ لأن هذه الأسماء مصروفة. 
و(سورة): مبتداً أ عه بخبرين: قوله: (مكية)ء وقوله: (مئة... إلخ). 

قوله: (إلا #آتر الضَكة»*) التلاوة: #وأتي» بالوان فاا را 1 اا ا ا 
ألو . .> إلخ)» وهذا قول ابن عباس» وقوله: (أو: إلا تلَمَأَكَ. . .4 إلخ) هو قول مقاتل©؛ 
الحاصل: أن المدنى عند ابن عباس آيةٌ واحدة وهي: اير الك 0 ي 
الشآن: قوله: تملك تيك بض ما متب إ2 a4‏ لا ال ا 
الآية. 

قوله : (الله أعلّم بمراده بذلك) تقدّم: أنَّ هذا هو الأسلّم في تفسير الحروف المقطّعة. 

قوله: (لكِنَتّ4) خبرٌ لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (هذا)ء يدل عليه قوله في آية أخرى: 
ذلك الكتبُ»؛ واسم الإشارة يصح عودُهٌ على ما ذكر في هذه السورة فقط» أو على جميع القرآن» 


وتقدم ولك 


.)٤١١ انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 


سور هو الآية )8-1١(‏ 


يللم ثم في 
دي ٤ ES BH‏ 2 >2 م 27 ¢ لَه 
وړ وي وان سفوا ری ثم نوها 1 


5 اينم جيب - وبديع المَعانِيء ف مَلْ»: بيّنَت بالأحكام والقَصّص 
والمواعظ» #من كد ر حير 4 أي : الله. 

9 «أن» أي: بان طلا بدا ل اسه إلى لك َه ر بالعذاب إن مرا 
وی4 بالّواب إن للم 3 

(5) ووأ اورا ربد ين الشّركء لاثم وُرَأ4: ارجمُوا ايد بالطّاعة 
حاشية الصاوي 

قوله: («أُعَكت4) صفة لكك ؛ إما من الإحكام؛ أي: الإتقان. ففعله متعدٌّء والمعنى: 
ا 0 ند بحط ہیی آيات القرآن غيره تعالیء ولم يُوجد رکف ا 
ا ال للل من (جكي) يضم الكاف بمعتى: جعلك حك 

قوله : («ثمّ )يحمل أن (ثم) لمجرد الإخبار» والمعنى : أخبرنا الله بأنَّ القرآن محكمٌ حسنُ 
الإحكام» مفصّل أحسنّ التّفصيل ؛ كما تقول : فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل» ويكتمل أنها لل ا 
ا ول؟ ا حت ارلا حيثنزلت جملة واحدة ثم فصّلت ثانياً بحسب الوقائع. 

قوله: (ين 1 حكر حَيرٍ 4) صفة ثانية لموكدبُ». وفيه طباق حسن ؛ لأن (حكيم) يناسب 
(أحكمت)» و(خبير) يناسب (فصّلت)»؛ ويصح أن يكون من باب التنازع؛ أعمل الأول 
وهو یکت وأضمر في الثاني وحذف» والأحسّن: الأول. 

قوله : (ألا تمبدوأي) والأحسن: أنَّ (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: تقدم جملة فيها معنى 
القول دون حُروفه» وهي قوله: «#ثمّ فيكت » . 

قوله : (طَنْهُ>) يصح عود الضمير على (اله)ء أو على (الكتاب). 

قوله: (إن كفرتم) أي : دُمتم عل الكفر. 

قوله: («وَأنٍ أَسْتَفْيْرُوا4) عطف على قوله: جوا سدوا والسين والتاء للطل > را 
اسألوه الغفران لذنوبكم فيما مضى» وقوله: (طثم نويا إلّو4) أي : في المستقبل؛ لأن شّرط التوبة: 
الندم على ما فاتء والإقلاع في الحالء والعزمٌ على عدم العود في المستقبل؛ فلا يقال: 
ا كر لر ةيل يتما التغاير. 


عك كر کے © بک لله یڈ : وهو ع كل 


يك في الدّنيا تًا سسا بطيب عَيش وسَعَة رزقي» إل أجل َب هو المَوتُء 

ووت في الآخرة 17 ذى فَضلٍ4 ذ في العمل SESS‏ جراءق ظوزة 005 ن عاك 
إحدى[رلتاءين -بأي: ُعرظُوا إن أ عقف لي عَدَابَ بوم كير هو يوم القيامة. 

© بول أله ا وش حل کل ی ر رو األكراها ا 

(2) ورل كما رَواه البُخاريٌ عن ابن عباس فِيِمّن كان بستحي أن لی أو يُجَايِعَ 
حاشية الصاوي 

وله "سد يتك 4) رات ا 

قوله: (بطيب عيش) أي: في أمن وراحة ورضاء فمن تاب من ذنوبه» وأخلص عبادة ربّه . . 
عاش في أمن وراحة ورضاًء وإن ضبقت عليه الدنيا. . فهي رفع درجات له؛ لوجود رضا الله عليهء 
تانق للم يتيك وأصبرٌ على المعاصي والكفر: . عاش في خوفوزوتجي ولتت )| 001 اا 
الدنيا؛ إذ لا خير في خير بعده النار» وحينئذ: فلا ينافي هذا 29 «الدنيا سحن المؤمن»› وجنة 
الكافر»27 

ات هي هي راان ایا 5 0 

قوله: (أي: تعرضوا) أي: عن الأوامر والتواهي» وتدوموا على الكفر» وجواب الشرط 
مخذوف» والتقدير: فلا تلوموا إلا أنفسكمء وقوله: إن أَحَاكُ: . .4 إلخ) تعليلٌ للجوات 
رت: 

وله : («إل لل جت ) أي افلا مقر لک ا ؛ 

قوله : (ومنه الثواب) أي : من الشيء المقدور عليه. 

8 ن کان سج ی 

و (أن بتخلى) أي بض حالش الول ا 


)1( رواه مسلم (۷۲۷) عن سيدنا أبي هريرة دنه 


سبو هو الآية (4) 


0200 عا ير 


03 
تول ماد ورور کے رودم عي كي اس ورو وو و ل ر رم 
ألا إنهم يشون صدورهر لستخفوا و ا جين ستغشونَ ابم بعلم ما ديروت وما 
3 
تراه اماس ع سر و جد 
يعون إِنَه عليم بذاتٍ الصّدور E LENDS OTT‏ 


ھام 


فيضي إلى السّماءء وقيل في المُنافقين : ألا بم بثو دوش لِسسْتَخفُوا ند أي: اش 
3آ جب فشر اب: یعون يها ب4 تعالى 3ا شروت وَمَا يمون فلا يُغني 
استخفاهُم» لَه علي ميات الشثور» أي: بما في القُلُوب . 

حاشية الصاوي 

قوله: (فيفضي) معطوف على (يتخلى)ء وتنزيل الآية على هذا القول؛ باعتبار تعليم التوحيد 
١‏ 20 (ان الله يمرل لهم: ۷ تظدوا أن تخطيتكم تحجبكم عن الله» بل الله يعلم ما ا 
وما تُعلنون؟ فلا ينافي أن التغطية عند التخلي والجماع مندويةٌ» وليس المراد: ذمَّهم على هذا 
الفعل؛ إذ هو مطلوبٌ حياءً من الله والجن والملائكة. 

قوله: (وقيل: في المنافقين) قال ابن عباس: (نزلت في الأخنس بن شريق من منافقي مكة» 
وكان رجلاً طلق الكلام» محلو المنظرء وكان يلقى رسول الله بما يحب» وينطوي بقلبه على ما 
0000 ل كان الر جل من الكقار بدخل ته ويرخي سثره» وبخني اطهره وح 0 
ويقول الكفرء ويظنٌ أن الله لا يعلمه في تلك الحالة . 

9 0 قن : التي وهنو: طب الشؤء ليكون شترا فالمؤاة الل 
ج عى ما فيا من الكفر؛ لإلكونامخفيًا سعوراً. وأضلة: .«(يَتْيِبّرن)«نقللظة د لا 
إلى ما قبلهاء ثم حذفت الياء؛ لالتقائها ساكنة مع الواوء وهذا المعنى على أن سبب النزول 
في المنافقين» وأما على أنه فيمن يُستحيي حال قضاء الحاجة والجماع. . فالمرادٌ بشي ا 
انحناؤه بظهره حال قضاء الحاجةء وتغطيته بكوبه حين قضاء الحاجة والجماعء فتأمّل. ٠‏ 

قوله : (« لِيَْتَخْقوأ 0 ل ليس دنعل ملفيه: 


لالس ضح ق عم مل 


قوله : (ألا جن يستَعْسُونَ نياب 4) أي: يأوون إلى فراشهم» ويرتدون بثيابهم . 

قوله : (طإمَا مدُوت4) أي: في قلوبهم» وقوله: (ل«رَمَا مُوْنَ4) أي : بأفواههم . 

10 )1 الماد بالصدور: القلوبء وما فيها هى: الا ا 
اما 


() انظر «السراج المنير» (؟/ 49). 
(۳) انظر فزاد المسير» (؟2/5ه"). 


ص 
a‏ کے ر رر و و 


e 3 2 8‏ 2 9 
را من دا في الأرضٍ إلا عل أله رزقها ريام مها ا ا لاا 
ئی وهو أَلّذى ی ل موت UF‏ ق يِئَدِ 56 0000 ل وين o a‏ 


0 وما من - زائدة - داب في الأرضِ4 هي ما دَتّ علّيها إلا عل اله رها تَكَفَلَ 
به ضلا منه تعالى» وي را : مَسكنها في الذنيا أو الصابء رشا بعد 
الوت أو في الرّحم ؛ 4 يما در إفى ڪب تُبنِ»: بن هو اللّوح المحفُوظ : 

وهر الى حى ل ع ا 0 | الحم حيو يي 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (رَمَا من داد 4) النكرة في سياق النفي تعمٌء فدّخلت جميع الدوابٌ؛ عاقلة وغيرٌ عاقلقٍ. 

قوله: (هي: ما دب عليها) أي : مشى وسار. 

قوله: (طإَلَّا عل أنه )اليس المزاة: أن ذلك واجت عليه ا ا 
المراد: أنه التزم به وتكمّل به التزاماً لا يتخلّف؛ ففي الحقيقة (على) بمعنى (من)» وإنما التعبير 
.اعلى)؛ ليزداد العبدرئقة بريه وتوكلا عليدي وإن أخذ في الأساب . ود 0 ي ي 
ويعتمد عليه» وليكن أخذه في الأسباب امتثالاً لأمره تعالى؛ لأن الله يكره العبد البطّال. 

وخ دوابٌ الأرض بالذكر؛ لأنهم المحتاجون للأرزاق» وأما دوابٌ السماء كالملائكة 
والحور العين. . ذليمسوا محتاجين لذلك» بل قوتهم التسبيح والتهليل . 

قرو وهه ابو نبالل 2 ل لل 
في الأرض برزقها : أنه ربما يخفى عليه بعض أماكن تلك الدواب» فدفع ذلك التوهم: بأنه يَعلم 
مكان كل دابة؛ فلا تخفى عليه خافيةٌ» والمعنى : أنه أحاط علمه بمكان كل دابة وزمانها . 

قوله: (بعد الموت) أي: وهو القبر. 

O ار‎ OF 
أحاط بجميع أرزاق الدواب وأمكتتها وأزمنتها وأحوالهاء وهذا من باهر قدرته تعالى؛ لزيادة طمأنينة‎ 
کک امت ا ا ا‎ 08 

فول فوفر الى عن التَمَوّك4) هذا بيان لكرنه قادرا على جم ال ا 
لكونه عالماً بالمعلومات كلّها 

قوله: (طوَالْارْسٌَ») آي : وما فيها من الأقوات والحيوانات وغتر"ذللك» اوالكلام غل التوزيع ؟ 


راق ره عل ْمَل لبرت كذ 006 اکا كلمت ل اا 


رہ لار 


أوّلها الأحد وآخِرها الجمعة» «رركات عَرْشُهُ,)4 قبل حَلقِهما عل اما وهو على من 
الرّيح› لو4 - متعلق بخَانَّ» ‏ أي : ا وما فيهما مِن مَنَافِعَ 5 ومصالح 


لیختیرگم ایگ سن ا أي: أطوَع لله «ولين فلت يا مُحمّد اهم : Sz.‏ 
حاشية الصاوي 


إذ خلق السماوات في يومين» والأرض في يومّينء والأقوات في يومين؛ كما يأتي في (سورة 
EE‏ 

قوله : (أرّلها الأحد) تقدّم: أنَّ هذا مشكلٌ؛ لأنه لم يكن ذَمّ زمان» فضلاً عن تفصيله أياماً 
فضلاً عن تخصيص كل يوم باسيء وتقدَّم الجواب عنه : با ذلك»باعتبار ما تعلق ي ا 
وتعالى؛ ١‏ 0 ا کون نھ راق #علمه على ما هو عليه > فالمعنى: أولها آ0 
الذي علم الله أنه يكون. 

قوله : (ظِعَكَ آلمَآع) أي: لم يكن بينهما حائلء بل هو في مكانه الذي هو فيه الآنء وهو ما فوق 
اكرات الس والماء في المكان الذي هو فيه الآنء وهو ما تحت الأرضين السبع؛ وذلك 
1 عن اله لوز المي دم كلق شه الحرشة ونش الماءامن عرق ا ا 
منه الأرضين والسماوات؛ فالأرضون من ربده» والسماوات من دخانه. 

قوله: (ليختبركم) أي: ليتميّرَ المتحسق من المسيء بتلك النّعم؛ فمن شكر” . فموال ٠0‏ 
ومن كفر. . فهو المسيء» والمعنى: ليظهر بين الناس المطيع؛ فيثيبه في الآخرة على طاعه» 
والعاصي؛ فيعاقبه في الآخرة على عصيانه. 

قوله : ( أي لسن عبلأ4) مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب معمولة ل(يبلوكم)؛ علق عنها 
بالاستفهام. 

قوله : («وَكين قلت اللام موطئةٌ لّسم محذوف» و(إن) حرف شرطء وقوله: («لَتآن6) 
جواب القسم» وحذف جواب الشرط؛ لتأخره» قال ابن مالك : [الرجز] 

واحذف لدى اجتماع طورقم ا ت پیا 

وكذا يقال فيما بعده. 


(۱) انظر .)1٠١19/5(‏ 
(۲) «الخلاصة)»› باب (عوامل الجزم). 


a 


سور هوج | لآية (A-¥)‏ 


2 ل e ls‏ = 0 ر es RS‏ 
الذي حدررا إن هذا إلا ي ول ذا 
DE 2 8 2 5 2‏ م 3 س NE‏ ی ا 
خرذا عنهم العذاب !ا مه معدودو لم و 2 2 2 أ يوم انهم لذي مصروفا عنم 


اا مز رر م 


«إثم تروت بن بَنْد الْمَوَثِ لر الي كديرا إن4: ما لهذا الفران الاطى ا 

لازي تقول E‏ 2 يكن - وف واا و ا 

)0( وکین س عم آلْعَدَاتَ إل عجيء «أئز4: أوقاتٍ «تَنْدُردَوَ قوي 
اسيهزاءً: ما CES‏ یه با بوم بو ا ماي 
مدفوعاً عتم وات : برل «ابهم ما کا پو رركت اال a‏ 
حاشية الصاوي 

فوله:] إلا سخر4) أي: كالسحرء#فالكلام على التشبيه الا 000 
الظاهر» فاسد الباطن. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة يفا . 

وتن اشر ماداب آي الذي ا ا 

قوله : («إِك أُمَّةِ») أي : طائفة من الأزمنة . 

قوله : (مَعَدُودَةٍ») أي: قليلة . 

قوله : («اليةوأى)) الفعل مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين: فاعل» وأعرب مع وجود نون التوكيد ولم يب لأن رن اا لك ا ي 
(لبقولُوننَ). حذفت نون الرفع لتوالي الأمئال. فالعقى سأكنانء حذنت الواو لالتقائهما» والمحذوق 
لعلّهَ كالثايت» وهذا بخلاف لوان المتقدّم ؛ فإنه بني لمباشرة النون في اللفظ والتقدير. 

و ا( کیا أي :أي ئى د الوك لاا ا ا اا 

قوله: (طألا ير يأبهز») لآلا : أداة افتتاح داخلة على لش في المعنى» وليو مَعمول 
لخبر ف واسمها ضمير فيها يعود على (العذاب)» وكذلك فاعل اه4 ضمير يعود 
على (العذاب)ء والتقدير : الازليين هوب أي: العذات ل م هق اا اا ي 
الآية تقدَّم معمولٌ خبر لش عليها. 


.)٤۷/۲( قرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألفف بعدها وكسر الحاء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


2 رة 5 د اور ر رش o‏ 
١ 3 296‏ ان 3 0 يكين مك 2 ا e‏ 
i‏ 116 2 . 21 مك أ 7 مدع 2 Ens‏ 
ر ره ر ر 


07 ای اوليك لمر تنفرة n‏ 00 فلك کر 00 


من العذاب. 

اانه ا ل راو 
إِنَّه لوس 4 ا من رّحمة الله» #إكهفور » : 0 الكفر به . 

ر وکین أَدَشنَهُ َم بعد صر : ققر وشدة «مَسَّدَهُ يمول دَهَبَ أَلسَعَئَاتُ4 : 


4 ا اراي 


المّصائبٌ «عَقٍ» ولَم يوفع زوالّها ولا شگر علّيهاء إل لنَنٌ» كرح بَظرٍء در 
للق ہما أوتي 

0 مإإلا4 : لکل الذي برأ على الضراء رعولا لصَّلِحتِ» في ا 
ا 2 وا کک مرالج 

7 مات يا مُحمّدُ ترا STENT N. OE‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : (من العذاب) بیان ل(ما) . 


قوله: («ثُمَّ برها مِنهُ») أي : أخذناها قهراً. 

7 00007 الل ضير وق رجات في ره“ 

قوله : (لالَعوَنَ مب السات عَيْ4) أي: على سَبيل عادة الدهرء ولا ينظر لفضل الله في ذلك» 
فهو مغضوبٌ عليه على کل حال. 

قوله : («إِلَا أَلَدِنَ صبردأ») مستشنی من قوله: وكين أَدْمَنَا الإتسن. . . 4 إلخء وقد أثار اا 
إلى أن هذا الاستثناء منقطعٌ؛ حيث عبّر بالكن)؛ ويصحٌ أن يكون متصلاً باعتبار أنَّ المراد بالإنسان: 
الجنس» لا واحد بعينه . 

قوله: (ظلَهُم مَعْفِرَة») أي: لذنوبهم. 

قوله : («وَكبٌْ حكبر») أي: عظيم مدَّخر لهم في الآخرة. 

قوله: (طفََسََ ترِك») (لعل): تأتي للترجي في الأمر المحبوب؛ كما تقول: لعل الحبيب 
قادم» وتأني للتوقع في الأمر ایر كلكا فول :لالدو قادم» والآية من هذا الثاني» 


ع ازو AE‏ عر حي وم 42 pyr‏ 2 2 5 ع و 
بعض ما وی إليك وضایق پو صدرك أن يووا ول ئرل عله كنز أو جا مع 
: : مه ع N aS‏ 
7 كل شیو كيل © 5 بقولورک ا ماو وا ESO NUCE‏ 


بض مَا پو € فلا لھم اء لِتَهاويهم به ساق بده صَدْرْةٌ4 بتِلاوَتِهِ علّيهم 
لأجل ان يمو آزلة: هاا انر علي ك أز جا ممه م يُصَدَّقهُ كما اقتَرّحناء 
وا أت تي4 فلا عتبك إل اج لكان شا ا 0 0 
وَكيلٌ4: حفيظ فيجازيهم . 

> 4 بل أ« رزیت a‏ ةا 
جاشية الضاوي 2( ١‏ ا 
غير أنَّ التوقع ليس على بابه؛ إذ مستحيلٌ على رسول الله كتمٌ بعض ما أمر بتبليخه والعزم على ذلك» 
بل المقصود منه: الاستفهام الإنكارئ» والتحضيض على التبليغ مع عدم المبالاة بمن عاداه؛ كأ الله 
يقولةالتبيه - بلّع هنا أمرت به ولق كرا المشراكون ذلك ولا رد الا ا 0 
وذلك أن رسول الله كان إذا قرأ آية فيها سب المشركين وآلهتهم. . نفروا وقالُوا: ائت بقرآن غير هذا 
او ا ونحن بعك فرد الله عليهم ذلك؛ حيث حضّه على التبليغ» ونهاه عن الكت . 

قوله : (بَص ما بوس إِلَتَاكَ4) أي: وهو ما فيه سب آلهتهم . 

قوله: (لوَصَكَن بو صَدْرُ4) أي: لا يكن منك ضيقٌ صدر بسبب استهزاء الكفّار؛ فن الله 
حافظك وناصرّك عليهم» ومخذّلهم. 

قوله : (أن يَمُونُو4) أي: فقد قالوا: إن كنت صادقاً في الرسالة من عند الله الذي تَصِفه بالقدرة 
القامةه وأنكا عبيبه وَعري عند مع أنك فقير > 0ا0 ا ك 
وها أل عليك ملك يشهد لك بالرشالة. 

کے (9 425 آي ال كد و اتا ا ارا 

قوله: (فلا عليك إلا البلاغ) أي: فلا َالِ بقولهم» ولا تَعْتَمّ منهم. 

قوله : (حفيظ) أ فيُحفظك. ويجازيهم. 

قوله: («إأم يوو 4) أ : منقطعة بمعنى (بل) والهمزة» والإضراب انتقالي» والهمزة 
لإلتوبيخ والإنكار والتعجب. 


)۱( انظر «زاد المسير» .)۳١١/۲(‏ 


سور هر الآية )١1-1(‏ 


ده و ما عر مض کک 2 اق 
E‏ ل 6 27 سور 1 فشن ا من ا من دون لله إن E‏ 
صقن( إل ا کک قاعلموا 8 رل بعلم َس ن TST LC SRG.‏ 


ر آ6 اكت طقل تاوا يشر سور نو في المَصاحة والبلاغة «إم ريت فإنكم 
عَربيُونَ قُصَحاءٌ وثلي» تَحدَاهُم بها ألا ثم بسورَةء دعر لِلمُعاوَنَةٍ على ذلك س 
اا ين رون 9 ا ا ۆن 2 مرون في 2 افتراء . 

9 <4 ن طلم يتبا تک أي: من دَعَوتمُوهُم لِلمُعاوَنةِء اعانرا خِطابٌ 
لِلمُشركين آنا نر مُلئَساً ميلم ر وليسس افتراءً علّيوء أن مُخففة - أي: أنه 
ا اوات ل 9 ا11 ل السملة ا لظا aS gg‏ 

قوله : 2 أي : اختلقه من عند نفسه. 

قوله: (طثُلْ مَأنوَأ4.. . إلخ) ردٌ لما قالوه» والمعنى: إنكم عربيُون مثلي ؛ كَأتوا بكلام مثل هذا 
الكلام الذي جت به ؛ فإنكم تقدرون على ذلك» بل أنتم أقدر مث ؛ لِمُمارستكم الأشعار والوقائع. 

قوله: («مَِئْلهِ.») نحت لعؤسور وإن كان بلفظ الإفراد؛ فإنه يوصف به المثنى والجمع» 
الى وال 

6 9 أوّلاً) أي: بعد أن تحدًّاهم بجميع القرآن كما في (سورة الإسراء)ء قال 
تعالى: طق لن أجْسََدتِ الاش مَالْحِن عل أن يَأنوأ يقل هدا لفان لا يأو ييي . . .© [الإسراء: هآ 
الآية» ثم تحدّاهم بعشر سُوَّرٍ كما هناء ثم سورة كما في (البقرة) و(يونس)؛ ف(الإسراء) قبل (هود) 
جك کو 8 (نؤشن) »لثم +(البقرة). 

قوله: (على ذلك) أي: الإتيان. 

قوله: (أي: غيره) أي: من الأصنام» أو مِن جميع المخلوقات. 

قوله: («فإن لم م 24 5 اا ا کرت رامول : a‏ مَنْ دعوتموهم) تفسير 
للواو في سَتَحِيبواً» . 

اي فكمايآنَ علس لا یشابهه 7 7 كللالتك كلمة لاا كلذ 
کدی ا کک عا ارلہتکم اکلہ کین r‏ مع العلم. . كان كلامه فصيحاً بليغاً» 
ولا أوسع من عِلم الله؛ لأنه أحاط بكلّ شيء علما 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأن. 


سور هوج الآية )1١6-1١4(‏ 


د لد عد EYEE‏ 3 


i‏ وا رم ل حا ع ال 


هل أنشر یرت 9 مَن کان بريد أَلْحَيوةَ آلديًا وَزِيِئنهًا نوي إل 


م 
ص 


لاإ هر تمل آش مور بعد متا ا 


3 وس کن بريد لحيو لديا تًا بان أَصَرٌ على الشّرْكء وقيل: هي في الثرائين» 
ووي اا اا اله عي يي ل ا ا 0 اسيضت e Ea‏ 6نم فيه هه saat E‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أَسْلِمُوا) أي : فهو استفهام فيه معنى الطلب؛ لزوال العذر المانع من ذلك. 

00 26 ك2 وان . 0 ا في سبب E‏ ا ی تھ 
الآخرة» وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولى؛ فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي 
يأتي بالطاعات على وجه الرياء والسمعة. 

قوله : (#وزينما») أي : ما يتزيّن به فيها ؛ .من الصحة والأمن والسّعة والرياسة وغير ذلك. 

شرا على سرب متنا ياما! قرا ال 00 

قوله: (وقيل: هي في المرائين) أي : ومعنى قوله: طأوْليِكَ ادبن س لم فى الآبرَةٍ إل التتار» 
أي ادا ثم بعد استيقاء ما عليه يرج مها ويد ا ا 
«يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . 5ک E‏ 
وهذا القول اختاره البيضاوي؛ لحديث: (يقال لأهل الرياء: حججتم وصليتم وتصدّقتم وجاهدتم 
وقرأتم؛ ليقال ذلك» فقد قيل ذلك)» ثم قال: «إن هؤلاء اول Ee‏ النار»» رواه أبو هريرة» 
م بکاء BS‏ ثم قال : صَدق رسول اله ؛ هومن کان و اكير ألدّيًا. . .> إل" . 

قوله: (ظَْقِ) بالنون مبنيًا للفاعل» وفيه ضميرٌ يعود على (اله)ء وبالياء مبنيًا للمفعول» 

٤ 9 2 1 1‏ 
و (أعمالهم) بالرفع نائب الفاعل» والفاء مشددة على كل حال» قراءتان: ا و والثانية : 
كك 
)١(‏ انظر «زاد المسیر» (۲/ .)۳١١‏ 
00( رواه مسلم (7085) عن سيدنا أبي هريرة حكن . 
(7) «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۱۳١‏ والحديث رواه مُسلم بمعناه (4458). 
4( كذا في الأصول» ولكن الذي ف في «الدر المصون» 41/0( 0 القراءات ثلاث : : بالنون والا فا لشاعل ء = 2 


سور هوق الآية )۱۷-٠٠١(‏ 


له 27 6 2 جع + 
فها وهر فببا لا سخسون ل أ 
مه ع م رر ےر 2 


فما وَبَطِلٌ ما كانوا يَدَمَلُونَ 0 أقمن كن عل بي دن رَبْدء ا 


م 0 ES‏ 7 7 ا 1 و ود 
أي : جُزاءَ ما اوه من حير كصّدقةٍ وصِلَة رَحِمء افا بأن نوسح عايهم رزتهم» وش 


45 أي »الدننا ولا وة مضو ن شَيئاً. 


س 


© للك الي لبن ق ف اة إل الكَادٌُ وحيط» : بل وا تراه مناي 
أي: في الآخرقء فلا واب له وط ما كانوا يعون . 

0% اسن کن عل ٍَ4 : بیان ين ري4 البو ع رج :كا اما ١‏ 0000 
حاشية الصاوي 

قلي (أي؛ جزاء ما عملوه) أشنار,بذلك إلى أن الكلام على احذف مضاف. 

قوله: (بأن نوسّع عليهم رزقهم) أي: فهذا هو جزاء أعمالهم الحسنة في الدنياء 
وأما في الآخرة. . فليس لهم في تظير ذلك شيء» قال تعالى : ظوَقَدِمَ إل مَا عَمِلُوا من ءَمُلٍ فَجَمَلئَهُ 
هكا مَنتُورًا» [الفرقان: 57]» فجزاء الآخرة بالجنة ونعيمها مخصوصٌ بالمؤمن. 

قوله : (فلا ثواب له) أي : لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاء أعمالهم الحسنة» فلم يبق لهم في الآخرة 
إلا العذاب» قال تعالی : ڑوم کات بُرِيدُ حَرتَ لديا وتوہ مہا وما لم في اة ین تیب [الشورى: 10 . 

قوله : («وَبَطِلٌ ما انا يَنْمَلْونَ4) أي: في الدنيا من الخيرات . 

قوله: (لأَقَمَن ك عَلّ َة دن رَيَ4) لما تقدّم ذكرٌ أوصاف أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة 
وعاقبة أمرهم. . ذكر هنا أوصاف أهل الآخرة الذين يُريدون بأعمالهم وجه ربّهم. 

واسم الموصول: مبتدأء خبره محذوف» قدَّره المفسّر فيما يأتي بقوله: (كمن ليس كذلك)ء 
وجواب الاستفهام محذوف» قدّره بقوله: (لا)» وقد صرّح بهذين المحذوفين في قوله تعالى: فن 
کان مَؤْمًا ا كنا ا حورن 46 A N‏ 

قوله: (بیان) أي: نور واضح» ودليل ظاهرء وذلك نظير قوله تعالى : اقفن سح أله صَدرَهُ 
لاسو فهو عل ور من ر [الزمر: .]5١‏ 
= وبالتاء ًا للمفعول؛ قال فيه: (الجمهور على لوف بنون العظمة وتشديد الفاءء وقرأ طلحة وميمون بياء العيبة 

وزيد بن علي كذلك إلا أنه خفف الفاء» والفاعل في هاتين القراءتين ضمير (الله)» وقُرئ: «يُرَفَء بضم التاء وفتح 

الفاء مشددة مبنيًا للمفعول)» فتنبه . 


rrp‏ 3 ص ع 


ر عدا ع 2 2-2 2 RE e‏ 
ويتلوه ك هنه ومن لد كلق : ولتك رن به ومن 


2 


وهو لني ية أو المُؤْمِنُون وهي القُرآن» توء : يتبعه «إسَامدٌ» له بصدقه» «اينة» 
أي: مِن الله وهو جبريل» رمن َ4 أي: القُرآن «اكتبُ مسح : الّوراةٌ شاهد له 
نضا «إمَامًا وت4 حال كمّن لب كتنف ا 00 
ليزي دّ4 أي: بالقّرآنٍ فلَهُم الجَنَّةُ ووس يكر بو من الأّاي4 جَمِيع الكمار 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو النبي) أي: وعليه: فالجمع للتعظيم في قوله: اتيك يمون بودّ2# وقوله: 
(أو المؤمنون) والجمع فيها ظاهر» وفي نُسخة: (والمؤمنون)» وهي ظاهرة. 

قوله: (وهو القرآن) تفسير ل(البينة) وقد أخذ هذا التفسير مما يأتي في (سورة البينة) في قوله 
تعالى : حي ایم الین ي رول ن أنه يلوا صحفا مطهرة ي فا كنب في اال ا 

قوله : (موَيتَلُوهِ4) الضمير عائد على (من). 

قوله: (وهو جبريل) تفسيرٌ ل(الشاهد)؛ والمعنى : من كان متكا ال اا ان 
من الله يصدقه على ذلك وهو جبريل؛ لأنه مُّقَوٌّ ومصدّق للرسول» ويصح أن يكون المراد بالشاهد: 
معجزات القرآنء والضمير في (منه) إما عائد على الله» أو على القرآن» والمعنى على هذا: ويتبعه 
لشي حون م عند ال٤‏ وهو الإعجاز في تظمهء واشتاله عل 0 لنياف ص ايكدامة 
فلا يستطيع أحدٌ ان a | o hie‏ ويصح أن يراد ب(الشاهد): المعجزات الظاهرة 0 
1-7 إن E‏ 

قوله : (طإرين تَنَيد») الجار والمجرور: حال من مكب موئ الواقع معطوفاً على #سَاهِدٌ» . 

قوله: (شاهد له أيضاً) الأوضح أن يقول: (يلره اغا ا 

قوله : (8 إِمَامٌ»*) أي : مقتدّى به. 

کا تاه آي لجان د 

قوله: (آي: م كان على ينة من ركع اا ون آل ادا الاخيا ري اعناقة على را ا 

قوله: («وَمن يكر بوِ.) اسم الموصول راجع لقوله: (كمن ليس كذلك) فهو لف ونشرٌ 


ا ا 0ن الولر! ق و بشو اران كنيل ع 
: أهل مكة ل يمت : 

42 رم آ9 اعد اغا لين اھر عل ا ااي ج ارك ا 
ليو «أؤلهك تروت عل تیو يوم م القيامة في جُمَلةٍ الكَلقء وقول الأشهدي: 
جمع (شاهد)ء وهُم المَلايِكة يَشْهَدُونَ رق 3 7 0 بالتّكذيب» «ومتزلاٍ 
000 عل زيت لالط ع ال :“المشر 
Gls oT TT RN‏ 

قوله: (دَلَا رك>) أصله: (تكون)» دخل الجازم فسّكنت النون» فالتقى ساكتان» حذقت 
الواو؛ لالتقائهماء وحذفت النون تخفيفا. 

قوله: (طإق تر4) بكسر الميم باتفاق السّبعة» وقرئ شذوذاً بضمّهاء وهي لغة قليلة 
وهو خطابٌ للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله : (8إِنَدُ أَلحَقُ4) أي: الثابت الذي لا مَحيص عنه. 

قوله : (رَلكنَ كت ألنّاس») يفيد أنَّ الأقل مؤمن» وهو كذلك في كل زمن إلى يوم القيامة» 
وإنما خض المفسّر أهل مكة؛ لكون أصل الخطاب لهم. 

قوله: (أي: OS‏ ا أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» وهذا شروع في ذكر 
أوصافهمء وقد كر منها هنا أربعة عشر وصفاً: أولها: قوله: ومن افر وآخرها: قوله: بلا 
جم آم فى الأخرة هم الشرن». 

قوله : («أوْليك يدير على رَيهِمْ4) أي: عرض فضيحة؛ وهتكٌ ستر. 

قوله: (وهم الملائكة) أي : والنبيُون والأصفياء. 

قوله: («آلا لَنََةٌ أنَِّع) هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامة» فيطردون بذلك 
عن الرحمة الحاصلة في الآخرة» وليس المراد أنهم يُطردون عن رحمة الدنيا. 


)1( وبها قرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي والحسن» وهي لغة أسد وتميم . انظر «البحر ال عيط» (0/ ۲۱۲). 


a 7 2 6 

أوْلهكَ لم يكوا 

عَم ا 5 208 رر 2 5 و 7 مه ع 
معجزن ف الارض وا ع ا 02 دون أله من وَل ده هم الات 8 موأ 


2 4 ص 20 اءخردثة ثم م ۳ دچ بي اس و هه الوه 
ستطبعونٌ السَمعَ وما ڪاو ا 0 أ ا نسم وَل TL.‏ 


أب بَصْدُونَ عن سيبل أ : دين الإسلام ربا : يَطنّبُونَ اليل 
وع : سوج «زوكم ب 4 ۔ تاكيد - وكزون» . 

() ویک ل یکا مجر الله موی الأَيَضٍ وما كن شر ين دون أ أي: ٤‏ يره 
«ين أوّيه» : أنصار يَمَعُوتَهُم ين عذابهء «يتعث ل افد ابإملازق عرد وا 
كنا يمن اسن لی رما ڪاو يرود أي: لِقَرط كراميهم له كأنّهُم 
رق "ذلك 

(9) ارتيك ال حيرا اسم لِمَصِمِرِهِم إلى التار المُوَبّدةِ عكيهم» و4 : 
حاشية الصاوي 

تله روا صد عن قل 1704 1 ا ا ل 000 
والمعنى : أنهم كما ضلوا في أنفسهم CE‏ غيرهم . 

قوله: («إويسغوًيا عِوَا) أي : يتسبونها للاعوجاج» والحال أنه قائم بقلوبهم . 

قوله: (طُوْليكَ لم يكوأ مَمْجنَ4) أي : فارّين من عذاب الله؛ لأنَّ الله وإن أمهّلهم لا يُهملهم . 

قوله ر( ين ليك ») (مِن»: زائدة .في اسم (كان )اولعفي ا ا ا لان 
يمنعون عذاب الله عنهم . 

قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار بذلك إلى جواب سؤال وارد على الآية» وحاصله: أنَّ المضاعفة 
مخصوصة بالجسنتات. وأملالسكئاث عونا د 2 كال كا ار ل اا 0 آذ 
0 اء قاجاب الف بان معنى المضاعفة: الشدة؛ لأنهم OE‏ كديا 
على ضلالهم في أنفسهم» وعذاباً على إضلالهم غيرهم. 

قوله: (وما كانوا يستطيعون السمع) أي : لم يُقبلوه؛ لوجود الحجاب على قلوبهم. 

قوله: (ظوَمَا كانوا ببصروت)) أي: لم يقدروا على ذلك . 


قولة*(أوْتيكَ4) أي : الذين لا يستطيعؤن المع ولا الإبصار. 


IS 5‏ 2 کرو 5 r‏ 4 م“ 0 
رون ت لا جرم أ في الاخرة 2 مم لاض © E‏ لدي عامنوا 
رر ر رو 4 
و 


وعماوا 


اه مع مه 


لاد رن ری اريك 
2 3 د حم بج فى رةه د 


حاشية الصاوي 

قوله: (من دعوى الشريك) بيان ل(ما). 

قوله: (لا جَر4) اختلف العلماء في معنى (لا جرم) على ثلاثة أوجه: أوَّلها: أن (لا): نافية 
لأماني الكفارء و(جرم): فعل ماض بمعنى: حى وثبت» وقوله: طأنُمْ في الْآَخْرََ هم الأَضَرن» 
الجملة في محل رفع فاعل ب(جرم)» ويصير المعنى: لا ءبرة بأمانيهم» بل حقٌّ وثبت خسرانهم 
في الآخرة» وهذا الوجه أحسّنها. 

تاها آن (@ كذلك» .و(جرم) بمعتى: كسبء و(أن) وما دخلته: عليه في تأو ا 0007( 
مفعوله» والفاعل ما دلَّ عليه السياق» والمعنى: ما كسب لهم كفرّهم وأمنيّاتهم إلا خسرائهُم 
في الآخرة. 

ثالثها: أن (لا جرم) بمعنى: لا ين أ لايك أنهم في الآخرة هم الأخسرون؛ ئ ا 
للجنس» و(جرم): اسمها مبنيئٌ معها على الفتح» وجملة: (أنهم) في محل رفع خيرها. 

اك . عون الاو دا للم زافق «واحداً من من العلا روان ا 
0 تين (حكًا) مرا مطلقاً لفعل محذوف والقدير: حر ا ج اا 000 
في القرآن في خمسة مواضع» ويقال في كل واحد منها ما قيل هنا . 

قوله: (طإنَّ َر ٤امنأ)‏ لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل إليه أمرهم. . أيهم بذكر المؤمنين 
و 

درل (ظووا حمَْوَا4) من الإخبات» وهو: الخشوع ويتعدى باللام» و(إلى)؛ 
فإن عدي باللام. . فمعناه: حَشّع وخضع»› اى د بلاطم انوك ` 
المفسّر على هذا الثاني . 


سور هوج الآية ( 0-177 ۲) 


— 


+ ع ٠.‏ 2 ص 5-5 ر o‏ 7 
أو أب الْجَدَهَ هم نيا حَنِدُونَ © مل ارين حالْأفى وَالْاضرٌ وَالصِير 


اسيع هل ب تیان ا SE‏ كن اس ا e‏ ي RT loos‏ 


ارك آضاب الَنَوَحُْ فبا خيذةي. 

(9) «مكل»: صِئَة «التَرِسَِ4: الكُمَارٍ والمُؤيِين لأف ولو4 هذا مَل 
الكافر» «اوالبير وَالسَمِيع» هذا مَل الدُؤْمِنء هَل يسان مكلا؟ لاء افا كرد - فيه 
إدغامٌ الّاء في الأصل في الذال -: تَتّظون. 

() موقد رسا وسا إلى ريي أن 0577017 ا ل 
حاشية الصاوي 

قولة : (طأْوْلَيِكَ آمب .الكنّةٌ») التعبير ب(أصحاب)إشارة إلى اأن لعل ا ا 
كارا خىل ولا يرترلة» 

قوله: (لمَتَلُ الْمَرِسينه) لما ذكر أحوال الكفار وما هم عليه من الضّمَم والعمى عن اتباع 
الحق» وذكر أحوال المؤمنين وما هم عليه من التبصر وسّماع الحق واتباعه... أتبع ذلك بذكر مثل 
لكل فريق. 

قوله: (ٳڪالاي ولاسر ) ذا کا عن كون الله سلبيتة الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم 
في علم الله» والمراد من الأعمى والأصم: ذاتٌ واحدة اتصفت بهذين الوصفين؛ فإنه هو الذي 
لا يقبل الهدى لمقصوده بأيّ وجو كان» ومثل ذلك يقال في نظيره» وهو: البصير والسميع . 

قوله: (5)) تمييز محوّل عن الفاعل» والأصل: هل يستوي مِثلهُما. 

قوله: (لا.أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكارىي 

قوله : ( افا كةي )رالسرة تيلاي درت ا ةا 
والتقدير : أعييتم وتركتم الهدى فلا تذكّرون؟ وهو خطاب للمشركين الذين كانوا في زمنه طن 

قوله: (فيه إدغام التاء. . . إلخ) أي: والأصل: (تتذكرون) أبدلت التاء الثانية ذالاً» وأدغمت 


في الذال» وفي قراءة ا بحذف إحدى التاءين ES‏ 


قوله: (وَلَقَدَ أَرَسَلنَا وْعَا4) جرت عادة الله في كتابة العزيز أنه إذا أقام الحَبجج على الكفار 


.)07/5( قرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذالء والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


00 0( ديفي GS.‏ لايل 2 8 1 


آنا ا من يا 8 e‏ رو ا ا ع .1< O cc‏ 


أي اناق - وفي قراءة بالكسر على حَذفِ القرك 0 7 ر ميته يي الا 

9 4 5 بان جلا مثا | ِلّا لله إن َمَاكُ عَلَكُمْ 4 إن عدم يره «عَدَابٌ 
اررق ن القفلااوالا جرة. 

3 قال الملا ال کفروا ين رو4 وهم الأشراف: نا ردك EL‏ 
حاشية الصاوي 
كك رفاك لهم الالء يذكر لهم بعض قصص الأنبياء المتقدمين وأمَمهم اا ا 
زف رة سے أقصطرة الأولى :.'قطة توح .مخ قومهه الثانية: قصة هود مع أقر مه ا ا 
صالح مع قومه» الرابعة: قصة إبراهيم مع الملاتكة» الخامسة: قصة لوط مع قومه» السادسة: قصة 
شعيب مع قومه» السابعة: قصة موسى مع فرعون» وذكر هذه القصص على حسّب الترتيب الزماني. 

وتقدّم أن نوحاً اسمه عبد الغفار» ونو لقبه» سمّي بذلك لكثرة نوحه؛ لما ورد: (أنه رأى كلاً 
كدوام فقال له: اخسأً يا قبيح» فأوحى الله إليه : أعبتني أم ءِبْتَ الكلب؟!) فكان ذلك عتاباً لهه 
فاستمرٌ يُنوح على نفسه» فسمّي بذلك'''. 

قوله : (أي: بأني) ا ا ووا نيان قراءة الفتح على إظهار حرف الجرٌ. 

تنظ لا ر یڑک اة ار . 

ا( کد 0۳ اکر ردك (إن) يمد القول كردت 

قوله : (تييِيٌ») أي: بين الإنذار وواضحة: 

قوله : (طإِيْه عاف عَلِتَكْم4) هذا في قرّة التعليل لقوله: «آن ل نبوا إلا أي . 

قوله: (لإأليِر») هة للبوم» واستلة ١‏ مبالغة على سبل االملجاز الها دن اا 
9 1 

قوله : («) رک إلا بر متَلَنَا») 5 أنهم احتجوا له بثلاثة حجج : أرّلها قوله : ونا رك 


.)5١15/5( انظر «تفسیر الخازن»‎ )١( 
.)05 /۲( )و قرأ ابن كثير و أبو عمرو والكسائي بة بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. . انظر «السراج المنير»‎ 


2 5 5 ع ع 52 3 5 2< e‏ 8 1 
كالحاكة والأساكفة» #بادئ الرأي# - بالهّمز وتركه ‏ أي : ابداءً ِن غير تفكر فيك» - ونصبه 

ا مسحي ينيم 0ك TS‏ 0 
اللظاف ای وقتَ حدذوث أولٍ رَأيهمء توما زی لحم عَليما ين فضل * َتَستَحِفَون به 
الاباع منّاء بل نَظدَكُمْ كذِييت» في دَعرّى الرّسالة» أدرّجُوا قَومَهِ مَعَهُ في اليخطاب. 


5 
1 


و 


أخبروني 0170/1/77 ال 


(@ ل يعد م4 : أ 
حاشية الصاوي 
إلا بسا دنا وآخرها قوله: بل کم كذييرت». وقد أجابهم عنها إجمالاً بقوله: اريم إن 
کت عل يتر ين رق . . . 4 إلخ» وتفصيلاً بقوله: ولا أَكْوْلُ لمم عِندى خرن أَسَّه. . . » إلخ . 

قوله : («إإِلَا بسر مَنْلَنَا4) أي : آدميًا مثلنا. 

قوله: (ولا فضل لك علينا) أي: لا مزيّة لك عليناء وهذا من فرط جهلهم؛ حيث استبعدوا 
فضل الله علي البثيرء روظتوا أن الرسل لا ك ي ا ا 

قوله: (أَرَاِنَا4) إما جمع الجمع» فهر جمع (أرذل) بضم الذالء جمع (رَذْل) بسكونها 
ك: كلب وأكلّب وأكالب» أو جمع المفردء وهو (أردّل) ك: أكبّر وأكابرء وأبطح وأباطح . 

قوله : (كااحاكة) جمع: حائك» وهو: القرّاز. 

قوله: (والأساكفة) جمع: إسكاف» وهو: صانع النعالء وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء: 
أن اول من يتبعهم ضعفاء الناس؛ لذلهيك 2095 رد 00000١‏ 

قوله: (بالهمز وتركه) أي: فهما دا > ١‏ 

له (من غير تفكر فيك آي را ا اا 

قوله: («إين مَضْلٍِ») أي : هدية من مال وغيره. 

قوله: (في الخطاب) أي: في قوله: وا ری لَكُم4. بل ظتكم» . 

قوله : (طدَلَ بَمَرَر) هذا خطابٌ فيه غاية التلطف بهم. 


(1) قرأ أبو عمرو من السبعة وعيسى الثقفي بالهمزء والباقون بياء صريحة مكانّ الهمزة. انظر «الدر المصون؟ (5/ .)51١‏ 


هوی الآية (۲۹-۲۸) 5 
FP i‏ 
EOL‏ رمسو م 


و و و > ن ند ك وء ّ 
إن کت عن يسنو من رف وای رة من عندف ديت غلك أنرِمَكُمُوهًا وات ا 


2 ی كنت کک 27 ( a‏ ا سسا ع ا ی د م م 
كردن 9 وَيَقَوْوِ لآ أَنْتَلكْمَ عه مالا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ لَه رمآ آنا بطارد الي 


a 


0# L 


«إإن کت عل ز4 : بيان وين ري وای 4525 : نُسُرَةٌ يِن نرو َي : حَفِيَت 
َ4 - وفي قراءة بِتَسْدِيدٍ الميم والبناء لِلمَفعُول - «أَنِمَكُوما» : أتجيركُم على فَبُولها 
وار فا كَرِهُون»؟ لا تَقدِرٌ على ذلك. 

3 اقزر لآ اذك ع4 : على تبيغ الرّسالة لمالا تُعظونيي «إذ» : 
ها «البزت4: توابي إل عل اله وما آنا يطارم اليب اميأ كما أَمَرتمُونيء ديه 
حاشية الصاوي 

قوله: (بيان) أي: حجَةٍ وبرهان. 

قوله : (لإتَمِيِيتْ») أي: النبوة؛ أي : ححفيت عليكم . 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة يفا“ . 

ر0 اي: والاطال :اعاس الله عليكم؛ آي : اماه اع 0 
وأريد لازمه وهو الخفاء؛ لأنْ الأعمى تخفى عليه الأشياء؛ فلا يهتدي» ولا يهدي غيره. 

قوله: (أنجبركم على قبولها) أي: لا قدرة لنا على إلزايكم إياها والحال أنكم كارهون لهاء بل 
الإيمان: إنما هو بالرضا والتسليم الباطني» والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة من ربي» 
017 020202020000 م ایک «أجبركم على قبولها.والايمان بها والحال,أنكم > ا 
مُنكرون لها؟! لا أستطيع ذلك. بل لا قدرة لي إلا على البلاغ . 

قواه: («إِلَّا عَلَ أنَّ) أي: فهو المتكمّل لي بالعون والعطايا. 

قوله: (كما أمرتموني) أي: فقد قالوا له: امنع واطرّد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتّبعك؛ 
فإنا نستحيي أن نجلس معهم في مُجلسك”"', وهذا كما قالت قريش لمحمد ي كما في (سورة 
الأنعام)» فنزل ردا عليهم : رلا تطرد ارين يعون رب . . .4 الآية"” . 

)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم العين وتشديد الميمء والباقونٌ بفتح العين وتخفيف الميم. انظر «السراج المنير» 


.(or/۲) 
. عن سيدنا سعد بن أبى وقاص ويه‎ )٦۳۲١( رواه مسلم‎ 22 .)٤١١/٤( انظر «الدر المنثور؛‎ (20 


سیر هوی الآية )۳١-۲۹(‏ 


َو Eee‏ 2 : 04 
إنهم ملدفوا ريم كيت 
م 42 م رمب 4ع 
أفلا ڪرو € ولا أ 
e e‏ ۹ء ر وسر : 0 
افوا ل للذبت تردرى”' م الود : ET et‏ 


طإِنّهُم ملفا رم بالبَعثِ فيُجازِيهم وياځذ لَهُم مِدّن ظلَمَهُم وطردهم وکت اند 


وما هلوت 4 غاقبة آمرگم . 
( رتور من بشني : يمتني ين ار أي : ذاه «إن ل 4؟ أي: لا نار 
لىء ان : أفهَلًا كرون - بإدغام الّاء الدّانية اال IEE SOD‏ 
() ولا اول کم عندی رن اه وا إتي اعم الب ولا أقْولُ إن ما۰ بل آنا بشر 
1 


یکم طول" اذل لازت تزدرۍ) : تحتقر ب آعننکم لن بوم اه با 
2 


َه أعَلَمُ ما ى هم : 
حاشية الصاوي 

قوله : (فيجازيهم) أي: على ما قدَّموا من الأعمال الصالحة. 

قوله : (#خهلوت4) أي: لا تُحسئون خطاباً. 

قوله: (أي: لا ناصر لي) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

قوله: (319و يَرَكَرْرنَ») الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذرف» 
والتقدير: أتأمروني بطردهم فلا 0 

قوله: («ؤولا اقول لک عندی خرن أسَّه4) هذا رد لقولهم: وما رى ل ينا ِن فَضْلٍ» , 
والمراد ب(خزائن الله): مغيّباته التي لا يَعلمها ولا يَطَلم عليها إلا هو. 

قوله : («وَلة أَعَلَمْ العَيْتَ») رذ لقولهم : «ومًا رلك ات ٠.‏ 4 إلخ» والمعنى : ما قلت الكم : 
إني أعلم الغيب» فأطلع على بواطنكم . 

قوله : (رلآ انول إن مَكلكٌ») رد لقولهم: ما ترسك إلا بنرا عتا . 

قوله : (لتَرْدَر») أصله : (تزتري) فقلبت تاء الافتعال دالاً. 

قوله: («آن زی آله حراه) أي : توفيقاً وهدى . 


قوله : (أنَّهُ أَدْدَمْ يما ف أَنَمْيِهمَ») أي: من إيمان وكفر . 


لاإ إ4 إن قلت ذلك لين الطَلِينَ». 

(4 وال يدبن د اتا : خاضئتها « ڪات دلا مانا ہما ودا بن 
العذاب إن حكنت من ارين فيه . 

1 َال إا بایکم يد ا إن س تعجيلّه لَكُمء فإنَّ أمرّه إِلَيهِ لا إِلَىَء وما أنثر 
مُعَنَ4: يفائتين الله . 

2 ووا بقع شين إن ارت أن اصح كم إن کت اله بريد أن نوكي 
أي: إغواء گم ۔ وجوابٌ الشّرط دل علَّيهو: لا يعد شى لاهو رشك وإ 
OLE 2C‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (قَدُ جَنَدَلتَنَا4) أي: شرعتٌ في جدالنا . 


ا ]تيه ليوات عائد الموصول محذوف» ويصح أن تكون (ما) مصدرية» 


قوله: (فيه) أي: في الوعد. 

قوله: (تعجيله) أشار بذلك إلى أن مفعول مسا محذرف. 

قوله: (يفاتتين الله) أي : بفارٌين من عذابه. 

قوله:. (وجتواب الشرط) أي: الأولء إوهذا مروز على مذهيبالبصريين[|القائلين: إل 000 
الشرط لا يتقدّم عليه» وجوّزه الكوفيون؛ وحينئذ: يكون تقدير الكلام: إن كان الله يريد أن يُغويكم؛ 
وا ا ا ک٠‏ نلا بغ تضق :ا ودنك لان القاعدة: إذا اجتمع في الكلام شرطان 
وجواب. . يُجعل الجواب للثاني. والشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول. 


عر 4 7 25 2 
اگ ا إن آفارنته. فل إجرای وا برئء ‏ ي رنود 9 EF‏ إل 


ع 


وج آنه أن بوت من هوه ف إلا اذ اتی كك تتش ينا 106 ينكرت © 0 


(؟ «أن» : بل اليثوئرت» أي : فار مكة ايه : اخكلق محمد القرآن» جل 
إن أفْرَبنهُ مَك إجراى» : إثمي» أي : عَبُوَبَعه :ا رانا ليها ج 2 إجراللكم 
في يُسبّة الافتراء 0 

eR: 5‏ لا ن آن بو من عَوْمِكَ إلا من د ءام قلا حي ت ج زف وبا 
كوا علوت 4 من الروك فدّعا عليهم بقولِه : رن رةه لْدرْضٍ . . . إلخ» [نوح: ككل 
فأجابّ اله تعالى دعاءَه فقال : 
حاشتةالصاؤي . . ١‏ 1 اا .ا O o‏ 0 

قوله: (أي: كفار مكة) هذا أحد قوليناء والثاني وع أك آل Ê‏ ن 
قصة نوح» ويكون الضمير في «أفة عائداً على الوحي الذي جاءهم به نوح . 

قوله : (أي: عقويكه) رأشناتابذلك ا إلق آنا الكلام على حذف مضاف . | 

قوله : (لإرَأوىَ4) الجمهور على أنه مبني للمفعول» و(أنه) بالفتح في تأويل مصدر نائب 
فاعل» وقرى شذوذاً بالبناء للفاعلء و(إنه) بالكسر؛ إما على إضمار القول؛ أي: أوحى الله إلى نوح 
قائلاً: إنه. . . إلخ» أو بتضمين الإيحاء معنى القول" . 

قوله : متم أن وبر من هوك إلا من هذا ام ) آي لن ت روسرس اا ادقن كنت 
إيمانه وحصل» فاندفع ما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل . 

قوله: (فدعا عليهم) أي: بعد اليأس من إيمانهم» وحصول غاية المشقة له منهم» فكانوا 
EIR‏ 0 انا د يرا ويا سي ل با م 
ويدعوهم إلى الله» وكانوا يخنقونه حتى يغشى عليهء فإذا أفاق.. قال: رب اغفر لقومي فإنهم 
لا يعملون. وكان الوالد منهم يوصي أولاده بعدم اتباعه ويقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا 
وأجدادنا هكذا مجنوناً؟. فلا يتبلون ميت يك دا ا ا الل ي 
كا قال المفسير . 


.)751١/5( وهي قراءة أبي البَرَمْسَم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


0 


سور هو الآية (۳۸-۳۷) 


م٠‏ رر 


رو سا ee E‏ ا ارح 2 ر 5 2 ءءء 2 دع يع 07 <S‏ 
وأصنع الفلك باعيننا ووختا ولا مخاطينى في ألْذِينَ ظلوا إتّم مون €3 وص نع 


€3 «رأضتم التكق»: السّفِينة بأنا): بِمَرأَى نا وجفظناء :مرن 
ول لی في این طكدراً»: قروا ترك إهلاكهم» ام مُمْرَفن». 

€3 «وْضَئم القللك» حكايّة حال ماضيّة» INS ss‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَأصتع الْقُكَ4) يطلق مفرداً وجمعاًء والمراد هنا: المفرد» وكان طولها ثمانين ذراعاًء 
رع ا عحبين وطولهاالجهة العلو ثلاثين ذراعاًء والذراع : إلى المنكب» وهذه أشهر الروايات» 
وقبل : كان رطولها ألفاً ومئتي ذراع» وعرضها ست مئة ذراع» وقيل غير ذلك وجعلها ثلاث طبقات؛ 
فالسفلى للوحوش والسباع والهوام» وفي الوسطى الدوابٌ والأنعامً» وركب هو ومن معه في العلياء 
وقيل: السفلى للدواب والوحوش» والوسطى للإنس» والعليا للطير» وأوَّل ما حمله نوح الدّرة» وآخر 
ا : لما ارات ]نيد جل الجيار. ادل مدره فتعلق بیس با 
رکا وجعل نوح يقول له: ويحك ادخل» فينهق فلا يستطيع؛ حتى قال له: ادخل ولو كان 
الشيطان معك» فدخل» فقال له نوح: ماذا أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقّل: ادخل وإن كان 
الشيطان معك؟! قال: اخرج عن يا عدر الله» قال: لا بدَّ من أن تحملني معك. هكذا قيل» وقيل: 
إنه لم يَحمله معه في السفينة» وهو الصحيح؛ لأنه لم يثبت في حمله خبر صحيح. ومكث في صُنع 
السفينة مثتي سنة: مئة في غرس الأشجارء ومئة في عملهاء وهي من خشب الساج”". 

قوله: (بمرأى منّا وحفظنا) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ ظاهره مستحيلٌ؛ لاستحالة الأعين بمعنى : 
الجارحة المعلومة على الله» فأجيب: بأنه أطلق الملزوم وأراد اللازم؛ لأنه يلزم من كون الث ” 
بالأعين : أنه مبالّغ في حفظه. 

OEE‏ أي : لا تُراجعني في شأنهم؛ فإنَّ الهلاك لا ب لهم منه. 

قوله: (حكاية حال ماضية) أي: فالمضارع بمعنى الماضي . 
0) كذا في الأصولء ولعلَّها: (فاستئقلت رجلاه)ء والخبر عند الطبري في «تفسيره؛ (۳۹۸/۱۲)ء وفيه: (فلم تستقل 


رجلاه). 
(۲) وانظر «تفسير الخازن» (۲/ 486)» وفيه : (فلم تنتقل رجلاه) . 


سیا هو الآية (م ١-٠‏ 1) 


00 
8 و 


rr 5‏ و 5 حم 0 52 محف هس 5 507 
وڪلما مر ڪيه ملا ٿن هَرْمِدِء سَجِرُوا ينه ال إن شرا يتا نا حر نکم كما 


EEE ESS 2p لد‎ Ri Spree f د‎ e an EN ب‎ s4 
شخرون ل فسوف تعلمورت من انيه عذابٌ زيه ويل عليه عذاب مُقِيمٌ € حۍ إذا‎ 

E 
N eG Toc جا ا وفار ال‎ 


وو ڪا مرّ عه ملأ» : جماعة لين َب سرا ينذ» : استهرؤوا يه 6ل إن خرا 
ا ونا محر نگم كما َسَحَرُونَ4 إا نجنا ور قكّم . 

© جتوت تكرت س» - مَوسُولة مفغر اليل > ا 
ِل لعو عدب مُقِيٌ» . 

(4) طحَيّ» غايّة لِلصّنع «إدًا ج أ بإهلاكهم «رَدرَ لر لِلحَبَازٍ بالماءء 
وكان ذلك e TS TT‏ ا ا ال ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (إرَكُلَمَا مَرّ عي مَل) الجملة حالية» والتقدير: يصنع الفلك والحال أنه كلما 


قوله: (استهزؤوا به) أي: فقالوا: صرت نجاراً بعد أن كنت نبيّاء وكان يعمل الفينة في برية 
لا ماء فيهاء واستهزاؤهم إما لكونهم لا يُعرفون السفينة ولا الانتفاع بهاء أو لكونهم يعرفونها 
غير أنهم تعجبوا من صنعه لها في أرض لا ماء بها . 

قوله: (يّنَا تَر وتك:4) أي: أنتم محل السخربة والاستهزاء؛ لأنَّ مَنُ كان على أمر 
باطل . . فهو أحقٌ بالاستهزاء والسخرية» ولا حاجةً لكون الكلام من باب المشاكلة. 

قوله: (موصولة) أي: و(علم) عرفانيّة تنصب مفعولاً واحداً» ويصح أن تكون استفهاميّة و(عَلم) 
على بابها من كونها متعدية لاثنين» ويكون الثاني محذوفاً. 

قوله: (ظعَدَابٌ4) أي: وهو الغرق. 

قوله: (غاية للصنع) أي: في قوله: 9وَسَكَمْ القالك». 

قوله: (#إوقار أَدَّثْرٌ#) وكان من حجارة» ورثه من أمه حواءء والأشهر: أنه كان بالكوفة 
على يمين الداخل مما يلي باب كندة» والتنور: مما افق فيه لغة العرب والعجم؛ كالصابون. 

قوله : (للخباز) أي: وهي امرأة نوح» وكان فوّرانه وقت طلوع الفجر. 

قوله: (ذلك) أي : فوران التنور وغليانه . 


تا ايل فيا مِن ڪل رَوَڪَبنِ ان واه EON. Gel‏ 


علامةً ِتُوحء تا نل 4 المي و اک ای ذكر وا ا 
أنواعهما اښ دَگراً 27 - وهو مَفعُول - وفي ان اقحس لعج السباعَ والطير 
حت فل يَضرِب بِيّدَيهِ في کل دوع فتَقّع ذم نفيك على الك را 
الأنتىء ككينا ف الف اا4 أي : رَوجَته E esa‏ .د 
حاشية الصاوي | 


020 


قوله: (علامة لنوج) أي: على الطوفان» وكان في الثالث والعشرين من أبيب في شدة القيظ 


قوله: (إين رل رقو )) المراد بالزوجين: كل اثنين لا يُستغني أحدهما عن الآخر 
كالذكر والأنثى» ويقال لكل منهما: زوج» والمگیی :رمن كل صتك_زوجين ردک وا قل 
الحسن: لم يحمل نوح معه إلا ما يلد أو يبيض» وأما ما سوى ذلك مما يتولد من الطين كالبّق 
TT e‏ 

وروی بعضهم : إن الشنة رالكك لك أنا توا وقالا: احملنا مغك فقال :رانا 2 
ا ننالا: لق ونحن نظن الك الا نضِرّأحداً ذكرك + فمن قان ع 
مضرّتهما: سام عَلَ ج فى اميك . . لم يضر . 

قوله: (وهو مفعول) أي: لفظ انه وقوله: اين ڪل رَويبَيْنِ4 حال منه مقدَّمٌ عليه. 

قوله: (آي: زوجته) أي : التي آلت» الانه كا نيلهازوجتكان: إحداهما ام 0000 
والأخرى لم تؤمن فتركها. 


)١(‏ وهو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية. 

(؟) قرأ العامة بإضافة (كل) ل(زوجين)ء وقرأ حفص بتنوين (كل)ء فأما العامة فقيل : إن مفعول (احمل) (اثنين)ء وين 
كل ربد في محل نصب على الحال من المفعول؛ لأنه كان صفة للنكرة» فلمًا قُدُم عليها نصب حالاً» وقيل: 
بل (ين) زائدة» و(كل) مفعول به» و(اثنين) نعت ل(زوجين) على التأكيد. وهذا إنما يتم على قول من يرى زيادة 
(من) مطلقاًء أو في كلام موجب» وأما قراءة حفص . . فمعناها: من كل حيوان» و(زوجّين) مفعول به» و(اثنين) 
نعت على التأكيد» و(مِن كل) على هذه القراءة يجوز أن يتعلق ب(احمل)ء وهو الظاهرء وأن يتعلق بمحذوف على 
أنها حال من (زوجين). انظر «الدر المصون؛ .)۴١۳/١(‏ 

(۳) انظر «تفسير الخازن» (۲/ 586). 

.)٤٤۹/۲( انظر «تفسير البغوي»‎ )٤( 


هوج الآية )٤١-٤١(‏ 


2 ا ا ا ل ل بار خم 2 0 ا 2 
إلا من سبق عه الول ومن ءامن وآ ءامن مع إلا فيل وال أركيا فا بے 


و 


وأولادهء «إلَا من سَبَقَّ عَدْهِ الول أي : مِنهُم بالإهلاكِ وهو رَوجته وولده كنعان» بخِلافٍ 
سام وحام ويافثء فَحَمَلَهُم وَرُوَجَاتِهط'الثّلائة) جر ءامن وما امن معد إلا في 
قبل: كانوا سِنَّةَ رجال ونساءهٌمء وقيل : ججمبع مَن كان في السَّفِينة تَمَانُونَ؛ نِصِمْهُم جال 
ويِصمُهم نساء . 

(8) و توح : ارڪيو ا بشم آله رها مره - بفتح الميمين» وما : 
مَصدّران - م 4 لات 00001 ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وأولاده) أي: الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله : («إلا من سبق عله التَولُ4) أي”: القظاء بالغرق” 

قوله: (أي: منهم) هذا التقبيد من (سورة المؤمنون). 

قوله: (وهو زوجته) أي: التي لم تؤمن» واسمها: واعلة» وقيل: واعكةء ورد: أنه قبل مجيء 
ارفاك بأربعين سنة أصيبوا العف ل 0000 
وجود الصغار بينهم. 

قوله: (بخلاف سام) وهو أبو العرب» وحام وهو أبو السودانء ويافث وهو أبو الترك. 

قوله: (ثمانون) أي : اثنان وسبعون من الأمة» وهو وأولاده الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله: (#وَمَالَ أَردكَبوا4) خطابٌ لمن معه: 

قوله: (« بشي امو يرنه مها ») حال من الوا في 5ا € لكا د ااا 
٠٠‏ الخ دحي انو خب مقدمء ورك وجا را ا ا ي( 
اذ أن تجري. . قال: باسم اله فجرت راذا اا ا ي 

قولدت فيح البين) منت ادها ايا ي ا 
أو فتح الأولى مع ضمٌ الثانية). 

قوله : (مصدران) راجع لكل من الفتح والضم. 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» .)٤۳١ /٤(‏ سے 


0 


© عصييسيية عد ليلق‎ 0 (Y= MS 


ر م 


2-086 دجتس 2 حم مار 6 عر ازا ضع ا وم کر 2 
إن رف لغقور ت 9 وى ف بهر ف موچ كَالْجسَالٍ ونادك انەر وكات في 
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اي : جريها واوا آی: ما سَيرهاء لن ري اکا د حيث د يُهلكنا . 
© وض ری به فى سج كالجبالل» في الارتفاع والعظم.ء «وتادئ وح اث4 
كُنعانَء «رَكات في مَعْزْلٍِ4 عن السفينة: ds,‏ عابو سا اا 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: جريها) هذا يناسب الفتح» وأما الضم.. فيقال في تفسيره: (أي: إجراؤها 
وإرساؤها). 


قوله: (« كَلْجبَالِ») روي: أن الله أرسل المطر أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرض» قال 
تعالى : قحا ابوب ألما عو نمر لا ورا الأزض عبوا ملت الما عل أَمْرٍ مد رد [القمر: ٠١-١١‏ 
وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوّله أربعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء' 

وروي: أنه لما كثر الماء في السّكك... خافت,أمٌ الصبي على ولدها من الغرقء وكانت تك 
حبًا شديداً» فخرجت به إلى الجبل حتى بلّغت ثلثه. . لحقها الماء» فارتفعت حتى بلغت ثلئّيه؛ فلما 
لحقها الماء. . ذهبت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها. . رفعت الصبي بيّديها 
حتى ذهب بهما الماء فأغرقهما؛ فلو رحم الله منهم أحداً. . ارحم أمّ الصبي”'“. ولا ينافي ما تقدَّم 
من أنهم أصابهم العقم أربعين سنة؛ لجواز أن يكون هذا الولد ابن أكثر من أربعين. 

قوله : (وتادى نح أَبْدَهُ») أي: قبل سير السفينة. 

قوله: (ل«رََاتَ في مَعَزِلِ») الجملة حاليّة من ضمير أب وقوله: (ليبْيَ». . . إلخ) 
هذا هو المنادى به» و(يّي) بثلاث ياءات: الأولى: ياء التصغيرء والثانية: لام الكلمةء والثالئةٌ: ياء 
المتكلم؛ تجركت األياء واتفتح ما قبلهاء'قلبت ألفاء فالتقى ساكنانء حذفت لالتقائهماء ا 
إحدى الياءين في الأخرى؛ فيقرأ بفتح الياء وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”'"» وقوله: («أنكب 
َمَنَابك) بإظهار الباء وإدغامها في الميم» سبعيّان ٠"‏ 
OT N‏ 
2 النظريداادن المت رر (5/ ۲635۹ 
(۳) قرأ عاصم بفتح الياء» والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير؛ (09/5). 
(4) قرأ البزي وقالون وخلاد بإظهار باء «اركب» قبل ميم «معنا4» والباقون بالإدغام. انظر «الدر المصون» (5/ .)١١١‏ 


يجي رڪب متا ولا نكن َم الْكَفرن» : 
© طقال ستارۍ إل جَبَلٍ يَنصِمُقَ4: يمتني «يرت ألما َالَ لا امم أ من أثر 
أنَه4: عَذابه طإِلّا4: لکن طمن رَحِرّ4 الله فهو المَعصُومُء قال تعالى: ©وَعَالَ َا 


أ ل بے 7م 2 
الموج ب من المعرقين 4 . 


حاشية الصاوي 

قوله : (ظوَلَا تكن مّمْ الْكَفْرِنَ4) أي: في البعد عن الركوب معذا. 

إنيقلكة الا يخلوءالحال ي إماران يكون هذا الرلد كا ار كا اغ 0 لق 
كونه في معزل» وإن کان كافراً. . فلم عطف عليه وناداه مع علمه بكفره؟ 

أجيب: بأنه ذكر العلماء أنه كان مُنافقاً يظهر الإسلام» ويخفي الكفر؛ فعند مجيء الطوفان ظهر 
ما كان يُخفيهء» ولا مانع من كون الله يخرج الكافر من المؤمن» وبالعكس . 

وهذا الولد؛ قيل: كان من صلبه وهو الراجح. وقيل : ابن زوجته من نكاح غيره» وقيل: كان 
ولد خبث ولدته زوجته على فراشه ولم يعلم به» وهذا القول غير وجيه؛ لقول ابن عباس: (ما بغت 
امرأة ني قط)' . 

قوله : («سَتَارِىَ») أي : ألتَجئ. 

قوله: (ظإإِلَا من يّحَِّ4) عبّر المفسّر بالكن)؛ إشارةً إلى أن الاستغناء منقطع؛ لأنَّ ما بعد (إلا) 
هو المعصومء وما قبلها هو العاصمء ولا شك أنه غيره. 

قوله : (#وََالَ بِيَتبمَا») أي : بين نوح وابنه . 

قوله: (فَكَاتَ من الْممْرَقِنَ») أي : الهالكين بالماءء ورد: أنه أوى إلى جبل عالٍ» فدخل في غار 
منه» وس على نفسه من كل جهة» ذدّرق في بوله وغائطه . 


)١(‏ انظر ه الدر المنشور؛ (588/4)» وهذا القول من دع التفاسيرء وهو قولٌ شنيمٌ يدل على الجهل بمقام النبوة» 
ثم هو مردودٌ بنط القرآن؛ فإنَّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: «وَئادَئ ف ب فتسب الابن إليه» وهذا دليلٌ قاطع 
على أنه ابنه. لطا اذ ن ازل ج لان اتكرن ابن ا يق ا2 إل اك لم ل 0 
الصفة؛ للعلم بها؛ أي : الموعود بإنجائهم؛ لأنه كافرء ولا نجاةً لكافر. انظر «بدع التفاسير» (ص28). 

(؟) انظر «تفسير القرطبي؟ (۹/ ۳۰). 


سيو هوج الآية )٤ ٤(‏ 


وَقبِلَ یتارض ابْليِى 1ك وکسا أن 


OI I‏ 0817737 الى الله O OO E CC‏ ا اه ه ا ی ا 


@ قبل بارش الى ماد الذي َبعَ منكِء فكَربة دُون ما َرَلَ ِن السّماء» فصار 
أنهاراً وبحارأء يكسم آی): أمسكي عن الظر فامگت» «تغي: تقض 13ا 
وى الْأَمْرُ» : ثم أمرٌ ملاك قوم توح وسنت 6 : وَكَمَت السَّفِينة «إعَل اوري : جبّل 
بالجَزِيرةٍ مرب المَوصِل»ء «#وَتيل بْعَدَاه: هَلاكاً م ع ل ل لو لد SS‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («رَقِبِلَ يَتأَرَضٌ). . . إلخ) أي : أمر اش«الارض: بذلكة ؛والمراد : ع قزر | 0' 
الى کرس نادي واا إد1 ارہ سیکا أن. يول کے كن کک ا 
وهذا القول وقع يوم عاشوراء» ونزول نوح السفينة لعشر خلّون من رجب» فكان مكثهم في السفيئة 
21ر0 اقلم انجولاية اطامرا جفنيحاً حعوخ:الظيوروالوحوسن:يوم عاشوراء ؟ گرا لله علا ا 
ومرّت السفينة بالبيت الحرام» فطافت به سبع مرات» وأودع الله الحجر الأسود في جبل أبي قبيس: 
ووارد: إ(أن نوحاً حمل أباه آدم معه في السفينة). 

ئول «(فقاز الهازا وبكازا) آي :“فناء السثماء بق في أماكن من الأرضن'انهارا 000 
الأرض ابتلعته الأرض» فصار في باطنها . 

قوله: (نقص) أي: ولم يذهب بالكليّة؛ لما علمتٌ من بقاء ماء السماء. 

وله : (جبل بالجزيرة) هي مدينة بالعراق. روي: أن الله أوحى إلى الجبال أن اا ا 
على واحد منهاء فتّطاولت» وبقي الجودي لم يتطاول؛ تواضعاً لله. فاستوّت السفينة عليه» و 
على أعوادهاء وفي الحديث: «لقد بقي منها شيءٌ أدركه أوائل هذه الأمة». ورد: أنهم لما 
و رم الثياتين؛ لأنهم كالول تمان" 

دل 4353290 ) ماوت على,المطندر بفعل مةدّر؛-أي : بعدوا يعدا فهو 26 0000( 
الذعاء عليهم : 
)١(‏ حمل جد أبيه آدم عليهما السلام» ووضعه بين الرجال والنساء. :انظ «الدر المنثور» (4/ 478). 


() انظر «تفسير القرطبي؟ .)4١/9(‏ 


)۳( انظر «الدر الهنثرر؟ OTD‏ 


0 مام ل کے رر bS A‏ ده ¢ ر اس E l2‏ 
رر السَدِدِِيتَ © واد اي وة كان ينا ا 

a OR 3 -‏ ج 7 و رق و رط 
اکم عن قال يمح إن لس من أعيلت إِنَد عمل عر مدا i‏ 


مر الطَدِلِمِينَ» : الكافرين . 

انی و وعد تال و وعدي شا 
وه ودف الْحَن» الي لا لهاي چا أ ا ا 

(5) 4 تعالى : يدس إِنَه س يِن هت4 التَّاجِينَء أو يِن أهل دينك «إنَهي 
أي : سُوَالَك إِيَاي بتجاته عمل عر ميلج ؟ فإنّه کافِر ولا نَجاةً يلكافرين؛ MEE‏ . 
حاشية الصاوي - _ 

قوله: (طلْنََرَرِ اَلطَّدلِيَ»*) أي: فهلكوا جميعاً حتى البّهائم والطيور والأطفال 
على القول يأنهم لم يعقمواء ولا يُشأل عمًا يفعل. ا 
5 

قال بعضهم: هذه الآية أبلّْ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعاً من أنواع البديع» 
والحال أن كلماتها تسعة عشر. وخوطبت الأرض أولا بالبلم؛ لأن الماء لع ا ألا قر آل لكر 
ا 

قوله : (##ونادى وح رَيَد) أي: قبل مَسير السفينة. 

قوله : (مَقًالّ») هذا تفصيل للنداء. 

قوله: (وقد وعدتني بنجاتهم) أي: المدلول عليها بقوله : قتا انيل فما ِن روجين انين 
وأخلك» . 

قولەن (الناجينم أو من أهل دنك ]شار 1 
أو على حذف المضاف. 

قوله:-(أي: سؤالك) أشار بذيك إ0 107 5 000 ل ا 00 
رال هان اله له :يا انوح :إن اناف ا اك 1 TT‏ 


)١(‏ كذا فى «الفتوحات» )4١9/5(‏ نقلاً عن شَيحْه العلامة الأجهوري»: وقد فصّلها المفسّر رحمه الله في كتابه «مُعترك 
الأقران» .)۳١۸/١(‏ 


عد 
04 4 07 م . ب 6خ > 04 5 و 7 3 
فلا سن ما نس لَكَ بهء عِلْمّ إن أعظك أن تكن ِن اجهل © SS on‏ 


- وفي قراءة بسر ميم (عَمل) فِعل وتّصب (عَیر)» فالضَّمِيرٌ لابيه - ملا نتان - بِالتشْدِيدٍ 
والتّخفِيف ‏ ما س لَكَ بء ّ4 ين إنجاء ابيك. ظإنّ أمظ أن تك مى ألْصَهِرِنَ» 
حاشية الصاوي 

الشفاعة إلا في المسلمين؛ فسؤالك خطأء وذلك نظير استغفار إبراهيم لأبيهء وهذا غيرٌ قادح 
0 10 ” لان توس ,كان ين إسلام ولده؛ لأنه كان يظهره ومن المعلوم” ما 
يحكمون بالظاهرء وقيل: إن الضمير عائد على الولد» ويقال في الإخبار عنه ب(عمل) ما قيل 


000 


في: (زيد عدل)» وهو الراجح . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"' . 

و( غر»آى: على المفعرلية ل(عَمِلِ)1 

ا ل سيف رال أى:ينعلى التخفيف تسكن اللام» وعلى التشديد تُفتح اللا 
وفي قراءة التخفيف وجهان: حذف الياءء وإثباتهاء وفي قراءة التشديد ثلاث: فتح النون مع حذف 
الياء لا غيرء وكسر النون مع حذف الياءء وإثباتهاء وكل هذا في حال الوصلء وأما عند 
EE o‏ 

قوله : (ما س لَكَ بو ءاءٌ4) أي: ما لا تعلم أنه صوابٌ أم لا. 

قوله: (لإإِنّ أمظ أن تَكْونَ من ألْبجَهِبِنَ*) هذا العقاب فيه رفقٌ وتلظفٌ, والمعنى: كأنّ الله 
ل 100 إن متام كيعظمم .فشاك الا سال رلدتشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» راا 07( 
قبول الشفاعة فيه. . فلا يّليق منك أن تفُم على السؤال فيه. 


)١(‏ وهو أن المصادر يُخبر بها عن الذوات إذا لزم ذَلِكِ المعنى لتلك العين حَنَّى صَار كانه هو؛ كما مدَّل المصنف 
EM‏ 

(۲) قرأ الكسائي: «عَيل؛ فعلاً ماضياًء و«غير» نصباًء والباقون: عمل بفتح الميم وتنوینه على أنه اسم . انظر «الدر 
المصون؟» (7777/5). 

(7) قرأ نافع وابن عامر بتشديد النون مكسورةً من غير ياء» وابن كثير بتشديدها مع الفتح» وأبو عمرو والكوفيون بنون 
مكسورة خفيفة. انظر « الدر المصون» (5/ .)١۳۷‏ 


مس 4 a‏ ا مه - 
OE‏ خف | 


© 15 رب ل اعد پک ین ان أتتكاك ما س لى بي ام وإ َنِْرٌ لي» ما قرط 
من اينه . 

قل يسح أفيظ» : انز اين اة ecg Ts‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (2 إن أعودُ يلت») أي : أتحصّن بك. 

قوله : (أَنَ أَدَمَلكَ4) أي : بعد ذلك. 

قوله : (ما فرط مني) أي: تقدّم وسلف» وهو الإقدام على سؤال ما ليس لي به عِلمِ» وهذا لا يقتضي 
صُدور ذنب من ذوح؛ إذ هو معصومٌ من الذنوب كبيرها وصغيرها؛ لأ الله وعد نوحاً عليه السلام بأن 
يُنجيه وأهله» فأخذ نوخ بظاهر اللفظ واتبع التأويل؛ حيث ظنَّ أن ولده من جملة أهله الناجين» فلما 
عاتبه ربّه. . رجع على نفسه باللوم والندم مما وقع منه» وسأله المغفرة والرحمة» وذلك كما وقع لآدم 
فى,الأكلّيمن_الشجرةء وليست هذه ذنوباً» بل هي من ا ا ا 

فوله: يل يمح أنيظ' ).يسلا مة وأمن وودحل افيا لهذا اال ك 
إلى يوم القيامة» وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . 


2 مي O‏ أحكن : 


قوله: (انزل من السفينة) ورد: أنه لما نزل بها. . أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض» فقال 
الدجاج: أناء فأخذه وحَتم على جناحه وقال لها : أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداًء تنتفع بك 
أمّتي» فبعث الغراب» فأصاب جيفةً» فوقع عليها فاحتبس» فلعنه ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك يقتل 
في الحل والحرم» ولا يلف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد قرارأًء فوقعت على شجرة بأرض 
سبأء فحملت ورقة زيتون ورجعت إلى نوح» فعلم أنها لم تتمكن من الأرض» ثم بَعثها بعد ذلك» 
فطارت حتى وقفت بوادي الحرم؛ فإذا الماء قد ذهب من موضع الكعبة» وكانت طينتها حمراءء 
فاختضبت رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح فقالت: بُشراي منك أن تهب لي الطوق في عُنقي؛ 
والخضاب في رجليء وأن أسكن الحرم» فمسح يده على عُنقها وطوقهاء ووهب لها الحمرة 
في رجلهاء ودعا لها ولِذرّيتها بالبركة'"" . 


)١(‏ انظر «الدر المتثور» (5//ا57), 


سوا هوي الآية (/1-:5) 


1 وَل ل دكن تمدص زواع سی 2 نھ 2 
ليد @ يلك ين د اليب جیا ريك ما حت تھا أت هلا رک ين قبل كنا 
اضر إِنَّ الْعيقبَة r. ITT e‏ 


رٍ: بسّلامة أو بتَحِبَّةٍ e‏ ا وَرَكتٍ»: حيرات عك وَل مم مَمَّن 

00 ا :ين أولايمم و وهم الو مرك بوا م - بالرّفع داو مَك 
ا و هى مِنَعَدَات اليد في الآخرة وهم الكُمَار : 

() ك4 أي : هذه الآيات المُتَضَمْنُ وِضَّةَ توح «ين ياء آلْمَبِ»: أخبار ما غاب 
نك وجا إِيَكُ4 يا محمد طما كت نها أت ولا درك ين َل عذا» الشّرآن» 
اص4 على التبليغ وأذّى قويك كما صَبْرَ نوح. إن اَعَد المَحمودة مركي 

€ أرسّلنا إل عاو أعَامُم4 ون المَيياة هوا قال يمَرْوِ عدوأ للّه)»: tw‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (أي: من أولادهم... إلخ) أشار بذلك إلى أن (ين) تبعيضيّة» والكلام على حذف 
مضاف» والمعنى : وعلى أمم مِنْ ذرية مَنْ معك. 

قوله: («رَأئَمٌ سَتْميُوم4) يقال فيه ما قيل فيما قبله؛ أي: زأمم من اترية U‏ 
ستمتّعهم . . . إلخ» 90 ن ذرية الأمم الذين معه بعضها مؤمن؛ فعليه السلام» وبعضها كافر؛ 
فيُمتع في الدنياء ثم يمسّه العذاب الأليم في الآخرة» والذريّة المذكورة لم تكن إلا مِن أولاده الثلاثة 
كما تقدّمء فهو الأب الثاني للخلق بعد آدم. 

قوله : («تلكت») شا أخبر عنه بثلاثة أخبار. 

قوله : ( ما كُتَ تَنَلمُهَآ») أي: تفصيلاً . 

قوله: ( ضير 4) هذا هو المقصود من ذكر تلك القصة؛ أي: فتسل ولا تحزن على عدم إيمان 
المشركين» ولا تنزعج من أذاهم. 

قوله: (ظوَإِلَ عَاوِع) الجملة معطوفة على جملة طَوَلَقَدَ أَرَسَلنَا وسا إل رييت عطف قصة 
على قصة» وأخَّر هوداً؛ لأنه متأيقييسحن انوج في الزمن؛ إذ هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود 
ونوح ثمان مثة سنةء و(عاد): اس رک کیمک لی ابا عاد من ذرية سام بن نوح» وهود ينسب له؛ 
لانه قن O‏ غاد و عراس بق أوم»بن معام بن نوحء وهود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عادء وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنة. 


سور هو الآية (٠ه (oY-~‏ 


للش ا س SMI, OS‏ 
5 2 27 2 اق كا 2 م 
اجر إلا على الى مَطَرْنٍ أفلا سلون ) ويمور REE‏ ارا 


ردو ا سكم ننه - زازدة ورك غر إذ» ا < ف اميا رلا 
وولا مغرو مشار مفروت € : كاؤبون على الله . 

(@ یمور لآ اسل عَيّهِ4: على التَّوَحِيدٍ طلخا إن»: ما «آجْرك إلا عل الى 
مَطَرَنَ» : حلي امک َد . 

ووم أسسَعفرا ريك ين الشرك» لثم ووأ : ارجمُوا «إِلّدِ» بالظاعة 
ورل السا المطر» ومع ا ال ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وخدوه) أي : وسمّي التوحيد عبادة؛ لأنه أساسها ورأسُها. 

قزلة:'(« تنكم ين الو لإا اإنافبة TT SS E‏ 
Ho‏ فته وراین) را ا 0 

ول" (كاذبون علي اف أي كينا 0 ا 00 000 

قول ول اسل ر ا أي لر تى ا و 
تعطوني”“ أجراً على ذلك من مال أو غيره» واامةصودٌ من ذلك الخطاب: إراحةٌ قلوبهم» والاطف 
بهم» عسى أن يقبلوا ما جاء به بقلب سليم. وعبّر هنا بل وفي قصة نوج بالا ؛ تَفننا. 

قوله: («إن مر إلا عل لليف فلرن>ة اي اه الكل لي اسان انلق ليلل 
المؤجّر؛ فلا أطلّب من غيره. 

قوله: (طأْفَلَا تَمْيَْْنَ4) الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أجهلتم وعميتم فلا تعقلون؟! 

قوله: («أَسْتَعْفِرُوا رَيَكُ») أي: ين كل ذنب مضىء وقوله: (طنبوا إّهِ») أي: أقلعوا 
واعزموا على عدم الرجوع في المستقبل . 


)0غ( كذا في الأصول». وهي لغة معروفة. 


رهوج الآية (04-655) 


يڪم يدر ويرڪ 5 ویک وک و 


ولوا م 
يس م 2 95 2 2 و 7 a: E‏ 0 
َة وما تحن بتار الھیتا عن ولت وما عن لك بمؤمزيت ن إن فول إلا اميك 
E‏ 


وكائوا بلاوقو چ َددَائٌ4: كَثِيرَ الدُرُورء يرذ ڪم و إل4: مع يکي 
بالمالٍ قا طؤولا 7 حدر ميركب چ : مُشركين . 

9 تالا يو ما َا سَ: بُرهان على قَولِكء وما ن ارک مَالهَنا عن 
ولاک 4 أ ارات وما ك بمۇمنىت 4% . 

((8) - @) «إن»: ما رد4 في شاك ل ا أصابّك ابش هين 
يشو فبك لِسَبّك إيّاهاء فانت تَهذِي. يل إن اشد اَ4 عَلَىَ ل 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكانوا قد مِعُوه) أي: ثلاث سنين. 

قوله : («يَدَرَارً») حال من مالسا4 أ أي : كثيرة النزول والتتابع . 

قوله: (كثير الدرور) أي: فيقال: در يدر درّاء ودروزاًء فهو مِدَراز: 

قوله: (بالمال والولد) أي: وكانت قد عَقَمت نساؤهم ثلاث سنين لم تلد. 

قوله : (طقَالُوا يَهُودّ) أي: استهزاءً وعناداً. 

قوله : (لربيَتَةٍ4) أي : معجزةء وكانت مُعجزته الني قامت بها الحجةٌ عليهم ما يأتي في قوله: 
يون جِيعًا در لا تُظِرُوِ4؛ فوصمته منهم هي معجزته» وكذا مُعجزة نوح التي قامت بها الحجة 
عليهم في قوله : ايرا ا ركرك اشر بلا یک امک 2 EEE.‏ . € ابوندق؟ دين ا 
وأما الريح ولط فاكروإن كان كل مجر فيها هَلاكهم . . لإقامة الحجة عليهم. 

قوله: (برهان) آي : دليلٍ اقح علق صحته . 

قوله: (أي: لقولك) أشارابذلك إلق 057 لام التعليل. 

قوله : («إن نَتَوْلُ») أي: في شأنك. 

قوله: (فخبلك) أي : أفسد عقلك. قوله: (لسبّك) علة لقوله: (فخبلك). 


قوله: (فأنت تهذي) أي: تتكلم بالهذيان» وهو: الكلام اا لدی لر میا 


سی شو الآية (4: ه-لاه) 


وا َي بَرىء َمَا رکون 2 من ا جیا Ee‏ تُطِرُون 69 6 
ل رن ویک ا عن ا م ا E‏ بان 


ېدا اي ری نَا رده به «إين دون کون : احتالوا في هلاي جا أنثم 
وأوثائكُمء «ثرّ لا مُطِرُونٍ»: تُمهلون. 
() اا وت عل د و رق بع 5 من - زائدة - ابچ : A‏ ب 


إلا هو EE‏ يناه صا أ أي : E.‏ وقاهِرّهاء فلا نفع ولا + بإِذيِه وخص 


24 2 - 
EN‏ 6 اكه : أخذ ل بناصيده رن ذي غاية 55 إن رق 05 ضرال مم 
أي: طريق الحَقٌّ والعدل. 
(50) «تّن تولوَا 4‏ فيه حذف إحدى التاءين ‏ أي: تُعرضُوا a‏ اا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لأَنْ بَرىَ* يما َرِكوْتَ4) أي: خالصٌ.ومتبرءةٌ من جميع ما تُشركون مع الله. 

قوله: («كَكِدُونٍ») بإثبات الياء وصلاً ووقفاً هنا لجميع القراءء والتي في (المرسلات) بحذفها 
لجميعهم» وأما التي في (الأعراف) فمن ياءات الزوائد؛ فتحذف وقَفاًء ويجوز حذفها وإثباتها في الوصل . 

قوله : (طثُر لا مُظِرُونِ»4) أي: لا تو رون حتى آني بشيءٍ يحفظني من قراءةٍ أو سلاح أو غير 
كنا من اذه انوه بف اعا ع 

قوله : (« إن تَوَكَنَكُ») أي : فوّضت امیر إلى ا کک 

درل ی رتا كدت عليه 

قوله : (فلا نفعَ ولا ضر إلا بإذنه) أي: وأنتّم من جملة الدوابٌ» فليس لكم تأثيرٌ في شيء أصلا . 

وله: («يّن َلََأ4) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة قوله: فق اكد . . .€ إلخ عليه» والتقدير: 
فلا عذر لكمء ولا مُؤاخذة علت؛ فقد أبلغتكم . ..إلخ . 


)1١(‏ كذا فى الأصول؛ بحذف ياء الضمير تخفيفاً» ومّراعاة للفظ الآية. 
(۲) كذا فى «القتوحات» )/ 40( ai‏ عن العلامة الأجهرري؛ وقال الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۳۸۳): (فإن قلت: = 


8 


e 2‏ من rd‏ و وور و 6 00 1 
9 ولف ری كوم عرد ولا 0 ESA‏ 


- 
4 
39 


Lt 
ا‎ 


ارتا يتا هودا وَالَذِينَ امَنُوأ مع َة ينا ويك من عذاب 


"1 


34 3 م 2 ورو ر‎ 8 e rak 2 A a ا‎ 

وفقد ابل 1 اقلت z4‏ کک مسف رقي وما E‏ ولا كذ شا 6 بإشراككمء إن 
و ت ري س2 2 
ري عل کل شَْءٍ حفيظ»: رقيب. 

وا ا آترئا4 : ذا اوا هومًا وان امو اسه بر موي : ا 
ويم ين عَذَابٍِ عَلِيظٍ © : شّدِيد. 

$ 4512 إشارة إلى آثارهمء أي: فسِيخحوا :في الأرض واتظروا إل 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظوَدَدََطِْكُ رَقِ». . . إلخ) هذا وعيدٌ شديدٌ مترتبٌ على إعراضهمء والمعنى : فإن تُعرضوا 
عن الإيمان. . فلا مؤاخذة عليّء بل يُقبلني ربي» ويهلككم ويستخلف غيركم. ولا تضرونه شيئاً 
بإعراضكم» بل ما ضر إلا أنفسكم . 

قوله: (لإإِنَ ري عل كل سَىْءٍ حَفِيظُ») أي: فلا يخفى عليه أحوالكم» بل يجازي كل أحَدٍ بعمله. 

وای الا ا وهو الريح الصّرصر المذكور في قوله تعالى: لاسَكَرَمَا عَم سح 
ل" . .) [الحاقة: ۷] الآية» فأصابهم صبيحة الأربعاء لِنّمان بقين من شوال» وكان يذخل من أنف 
الواحد ويخرج من دُبرف فيرفعه في الجوء فيّسقط على الأرض» فتتقطع أعضاؤه» وقد تقدَّم بسطها 
SON‏ 

ل رساكين تاكقا نمقي "أن ««الاكانزا أربعة 'الاهه: 

قوله : (عويلك غَادُ4) مبتدأ وخيرٌ على حذف مضاف كما أشار له المفسّر؛ أى : آثار عاد. 

قوله: (في الأرض) أي: أرضهم . 

قوله: (وانظروا إليها) أي: لِتّعتبرواء وهو خطابٌ للنبي ية وأمّته. ولكن المراد: الأمة. 
3 الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء للشرط؟ قلت: معناه: فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط على الإا وك 


محجوجين بأن ما أرسلتٌ به إليكم قد بلغكم فابيتم إلا التكذيب وعداوة الرسول). 
)١(‏ انظر (50/9ه). 


ر HAA‏ اروت 


جحدوا بات و وعصوا 0 و 
ووم يمد ألا لآ EC‏ 


آل يدر أعبذوا أله الو 


ع وت أحوالّهم فقال: ڈو بت بهم عدوا زا يع لان ن عَصَى رَسُولا 
عَصَى جمِيع الرسّل؛ لاسرا جبنو تق ارا جاؤوا به وهو التّوجِيد «وات را 
أي: السَمَلة آم كل جَبَارٍ عند»: ا لىن 90039 ! 

() اوا في هاده لديا لد ين الناسن> ورم التمده لعن على و CE E e‏ 
أل 1 عا E‏ 2 ر آل عدا من رّحمة الله لْعَادٍ رو شور 6 . 


0 و أر E ET‏ ود د لاهم من القَبيلة eS‏ قل 0 أغيدوأ بوا أله : 
RG 5‏ اا ااا 
حاشية الصاوي 


فول (لأن من عصى رسولاً. ... إلخ) جوات عا يقال ا 
واحدا وهو هود؟! 

قوله: (مإعَنِيدٍ») أي : مُعاندٍ متجاوز في الظلم. 

قوله: (طلْعنَه») أي : طرداً ويُعْداً . 

قوله : ( لويم الم لعنة) أي : طرداً عن رحمة الله» وهي الجنة وما فيها؛ لاتصافهم بالشقاوة 
الدائمة الموجبة للخلود في النار. 

قوله : («ألة لإ عا كُتَروأ )هذا بيان لِسَبتٍ استحقاقهّم للعتين . 

قله !لاجآلا 4 إار») عذا هو معدى قوله: ج 00 5 0 ا 
تأكيداً وإشارة إلى أنهم مُستحقون لذلك . 

قوله: (ظطمَرَرٍ شُودٍِع) بدل من (عاد)» واحترز به عن (عاد) الثانية» وهي المسماة ب: ثمودء 
وهي قوم صالح الآتية قصّتهم بعد . 

قوله: (#وَإِلَ تَُودِ#) عطف على قوله: ولق اسآ وا عطفف قِصة على قصة»ء وقدّر العفسّر 
(أرسانا)؛ إشارة إلى أن قوله: «ِأَرَسَلنَا4 الأرّل مسلط عليه فهو من عَطف الجمل» و(ثمود) هنا بمنع 


0 


چ لکد مَنْ إل غرم هو نآك : بدا خَلْفَكُم ين الأّض» بحَلقٍ أبيكم آم منهاء 
«وَاسْتَعرَقٌ فما : جَعَلَكُم عُمَّاراً تَسكُنُون بهاء افر مِن السرك» ذم وراي : 
ارجِعُوا م بالطّاعوء إا ري َب من خَلقِه بِلمهء طعيبٌ» لمن سَأله. 


حاشية الصاوي 


ير مر 


ا اشر يوترئ شاد بالصرفثا'ء بخلاف .ما ياتى فى رل 000 
کا م أل 5 موده [هود: ]٦۸‏ فبالصرف وعدمهء قراءتان E‏ 

وتثمود: اسم ا القبيلةء e‏ باسمه کن وبين صالح وبيئه خمية es‏ وبين صالح 
وهود مئه سنة» وعاش صالح مئتي سنة وثمانين سنة . 

قوله : (هْرٌ آنتأكٌْ») هذا دليلٌ على كونه هو المستحق للعبادة» دون غيره. 

قوله: («يَنَ الأّضٍ») أي: مباشرة» أو بواسطة؛ فالأول: كخلق أبينا آدم منهاء والثاني: كخلق 
مواد التظف التي منها النوع الإنساني. 

قوله: (جعلكم عمّاراً تسكنون بها) أي: تُخلفاء في الأرض» ويصح أن يكون المعنى : جعلكم 
مُعمّرين لها بعد أن خَربت. 

قوله : («إفاستغفررة») أي: من الذنوب التي مضّت. 

قوله : («شُدَّ نوا إِلنْة) أي : أقلعوا عن الذنوب في المستقبل. 

وله (بعلي) أى: قالمراد: قرب مكانةٍ ورفعةء والمعنى: أن الله ورا تلق 1 ا 
منزهاً عن الإحاطة والجهة» فهو أقربٌ من نور العين لهاء ومن سمع الأذن لهاء ومن لمس الجسم 
له ومن شم الت له» ا وتعالى. 

قوله : («ث 4 ) أي :افلا يخيب سائلا . 
(1) وبها قرأ ]لا عمش وى بن وثاب . انظر ”الدر المصون ۳٤١/7‏ 


(۲) قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمود) بغير تنوين» والباقون بالتنوينء وقرأ ال كم لعمواق) ر 


ل ہے رل مر 8 5 ٤‏ . رم 0 2 3 00 0 
أ صلخ فد كت هنا مر ل هذا التي أن عد ا د از رالا ا ا 
عي مه 


ا 2 اکر + د ےد در عه e‏ - وم د 
تدعونا اِليْهِ مريب ل ل طلقومر || إن ا عل بدو من َك وءاتانزى منه رجه 
27 2و 7 

حي تصرف 2-2 الله ا ل حل ا ا 0 Ses Ea Dg‏ 


000010000000 PEC CEPA KO 
إ4 من‎ EG ك متهت 1 كه 4 ا عبد اوا من الأوثان» راتا لی 586 ت‎ 
و‎ 7 2 
5 التوجيد ف4 : موقع في‎ 
: فوم أَرَمَشْرٌ إن حكنت عل يَنَنَةٍّ»: يان ين ري وَدَانَتى ينه َة‎ 5 
ن ا صرف : ي 0 يمنعني ؤي اسي أي : عَذايه م لي ا ل‎ 


حاشية الصاوي 


قوله : (نرجو أن تكون سيداً) أي: لأنه كان يعين ضعيفهم » ويعطي فقيرهم» وكانوا يرجعون إليه 
في الأمور قبل تلك المقالة» فلمًا حصّلت. . قالوا: قد انقطع رَجاؤنا فيك. 

قوله: (الذي صدر منك) أي : وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله: (لإأَندْهَلمَ أن تَبْدّ>) أي: أتنهانا عن عبادة الذي كان يُعبده آباؤنا؟ وقوله: (من الأوثان) 
ان للق 

قوله: (لوَإِنَا4) هذا هو الأصلء ويصح (وإنّا) بنون واحدة مشدّدة؛ ولذا قرئ به في (سورة 
يليان 

قوله : (لإثريب») وصف لت والإسناد مجازي» وحق الإسناد لصاحره. 

قوله: (مُوقِع في الرَّيب) أي: الدائم. 

قوله : (أرءَيشْرْ4) ك3 أخبروني . 

قوله : («إن نت عل يَبَدَةِ4) أنى ب(إن) مشاكلة لاءتقادهم فيه» ومُسايرةً لخطابهم . 
قوله : (بيان) آي : برهان وحجَة واضحة. 

يعدا اسار بذلك ا ان ا ا 
4 في قوله تعالى: «أقر اکم ؤا اريت ين لِك وم وج مكلو وکود الرس ءا سره لا تلت أ آنه 


ne د‎ 


2ش ع ر ل `Î EC A o 206 po e a‏ ا 7 
جََدوج روم پالبییددت فردوا رهم ی وهم وقالوا إن كقرنا يمآ از ٹہ ہہ وإ لی ل متا دعوت إو رمس » . 


ر3 


سول 


3 


إن 

E 0 TA 7‏ 0 و د 2< جع مدعىع-  A CA‏ 
ڪل ناض الله ولا تَمَسُوهًَا يسو اعدد عَذَابُ ريب ل فعفرود ل تممّعوا في 
و 


«إن عَمئِهُ ها وت بأمركم لي يذلك َب تِير» : تضليل . 

(498 طرَيَائَرْمِ هنو َة ر کم ٤ا4‏ - حال عايِله الإشارةٌ -» طمَدَرُوْمَا تأحكُل 
ن ر آله وا تسوا پو : عَفْرِ ادد َدَابٌ رب إن عَفَرتْمُوها . 

وترما) عَفَرّها قدار يأمرهم؛ نند صالح: تا : عِيِشُوا ور 
دارڪم ID... e. eg Ra.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (إإن عَصَيدّ) أي: على فرض وقوع المعصية مني» وإ 
وصغيرهاء قبل النبوّة وبعدها. 

قوله: (بأمركم لي بذلك) أي : بعصيانه وموافقتكم. 

قوله: (تضليل) إن لمكم والمعنى: أخبروني إن كنث على ٠‏ ا 
من ربي. . فلا أحد يمنعني من عذاب الله إن اتبعتكم وعصيته؛ وحينءذ: أكون خاسراً مضيعاً لما 
أعطاني 1 0 ذكل رابك نيا صار كافراً؟! وکل هذا ترل منه لهم . 

قوله: (لمَنذِء َه أنَّو) أي: وقد طلبُوا منه أن يخرج لهم ناقةً من صخرة عيّنوها؛ حيث 
قالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً وَبْرَاءَ عُشَّرَاءَ فدعا الله» فتمخّضت الصخرة كما تتمخّض 
النساء عند الولادةء فخرجت منها ناقةٌ كما وصفواء فولدت الناقة في الحال فصيلاً قدرها في الجثة 
ا ا ب انان لك تشريفاً؛ أئ: لا اخيصاص لأحداثها"؟. ' 

قوله : (لاتَأصكُل ف أَرْضٍ أسَّهِع) أي: من العشب والنبات» وفي الكلام اكتفاء؛ أي: وتشرب 
من ماء اش على حدٌ: وسيل تقبحكم الحَرَّي [النحل: ]۸١‏ أي : والبرد؛ 

فوله : («رَريث») أي: عاجلٌ لا بتار عنهم إلا ثلاثة أيام. 

قوله: (عقرها ُدَارُ) أي: ابن سالف؛ حيث ضربهاءفق رجليهاء فذيحوها آو اقا ا 
وقدار هذا من أشقى الأشقياء. 


قوله: («نى دَاركُمَ»4) أي: أرضكم. 


3 
3 
/ 


5 والوبراء: كثيرة الوبر.‎ .)۲۲١ /۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


سو هوق الآية (64-/31) 


2ے کے رو ر 2 رم س ار رم 7 

ثلاثه ر دل وعد عثر مكدو © GC‏ 26 أ 37 نا LS‏ اوالديك ]ا 
20 راح ص ي ور مد لير ج 1 ل كوه 
ا رحمو ا 5200 کر إن ig‏ هو ال OE‏ حل الذيت ظلموأ 


اة EE.‏ ف يرهم نوات( لعي عي ل ل ل ا ا ا ال ا na ob ga‏ 


كد ایا م تهلگون» دت وغد ع مکذوب) فيه. 
42 كلما جا آنا بإهلاكهم وا 6 : اموا مره وهم أر او تيل و 
02 اا وم خري ا به بگسر الهيم إعراباًء وفتحها بناءً لإضَاوَته 
رن وهو الأكثرء طن ريلك هو الْقَوَىُ الْعَرِرٌ»: الغالِبُ. 
5 € موحد الت طلا ال اة ا فى رھم جوت : باركين على اکب 
حاشية الصاوي 
قوله: (تَلَحَةَ أَيَارٍ#) والحكمة في ذلك: بقاء المٌُصيل ينوح على أمّه ثلاثة أيام» ثم فتحت له 
الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تُصبحون في اليوم الأول وجوهكم مصفرّة. 
وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرّة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مُسودّة. 
قول( عر _مكذوب فيه) أشارالمقسر بتقدير اقيم إلى أنةاس باب اا لال 
قوله : (لبَِحَمَةَ ا4) وهي : الإيمان. 
تنه ا ( ور ري يردي ») أي: يوم إهلاكهم بالضيحة. 
قوله : (لإضافته إلى مبني) أي : فهي من أسباب البناء . 
قولة : (وهو الأكثر) أي: عربيّة» وأما في القراءة. . فمُستويان. 
فقول(« رهد الإتحت' طتمواه) اذك اع حا ل ال ا لان 
كما يفال: طلع الشمسء أو للفصل بالمفعول ك: أتى القاضيّ بنتٌ الواقف. 
قوله: (#9الصَّيْحَةُ») أي: مع الزلزلة» دقعت قلوبهم» والمراد: صيحة جبريل عليهم 
من السماء. فسمعوا فيها صوت كل شيء» فماتوا جميعاً. 


اي حتف الجارٌ وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا روا عة 


و 5 الآية )4-1۸( ۹ 4 س بود فاه علد صا ا ل 


0 م 2 ا م« ال لت مک کے 
کان لم دعنوا فا 1 إن د و رم ألا 1 رد © و ا سل 


و 


092 و 
(ث ن4 - مُخقفة واسمّها 0 أي: كائهم لم يوا تدرا E‏ 
في ديارهم» e:‏ ا 525 س ا 1 لُشمود 6 - بالصَّرفِ وتركه على مَعنی الحيّ 
N,‏ 


3( اوت رشا اهم رئ که كيال الل ل occ gE‏ 
حاشية الصاوي 


كك ار كت 


قوله : («آلا بددَا4) أي: طرداً دائماً عن رحمة الله؛ فقد تزعوا من دائرة الحلم والرحمة. 

قوله: (بالصرف وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!'' . 

قوله : (على معنى الحي) راجع للصرف» وقوله: (والقبيلة) راجع لتركه» فهو لف ونشرٌ مرتّب» 
وقد تقدّم بَسط تلك القصة في (الأعراف) . 

قوله: (#إولقد جات رسلا ») أتى هنا بقصة إبراهيم؛ توطئةًٌ لقصةالوطه لا استقلالا | ا 
الهلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم؛ ولذا غاير الأسلوب؛ فلم يقّل: (وأرسلنا إبراهيم يم إلى AS‏ 

و(رسلنا): بضم السين وإسكانهاء قراءتان سبعيّتان في جميع القرآن متى أت 
للضمير؛ فإن أضيفت للظاهر. . قرئ بضمٌ السين لا غير“ 

واختلف في عدَّة الرسل الذين جاؤوه؛ فعن ابن عباس: ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
سنت فين : لتقا اعشتراء«ورقيل :غير ذلك , 

وعاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنةء وبينه وبين نوح ألما سنةٍ وست مئة وأربعون 
سنةء وابئه إسحاق عاش مئة وثمائين سنة» ويعقوب بن إسحاق عاش مثة وسبعاً وأربعين سنة. 


قوله : (8بِالشْرَىى4) هي الخبر ا يا بنك لانتياط اوور عند ج لاا 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمود) بغير تنوين» والباقون بالتنوين» وقرأ الكسائي: (بعداً لشمود) بتنوين (ثمود) 
مع الكسرء والباقون بغير تنوين مع الفتح . انظر «السراج المنير» (58/5). 

(۲) انظر (051/5). 

(۳) قرأ أبو عمرو بسكون السين» والباقون بضمها . انظر «السراج المنير» .)١١/۲(‏ 

.)٤۹۲/۲( انظر «تفسير الخازن؟‎ )٤( 


بورهو الآية )07١-579(‏ 


7# مك ما J‏ جا قل Tg‏ 
ر وء 
نڪرم وأ وأوجس مم خيشة فاه هه اذاه م وان واعوو أو ءالو 66 0 616 060106 6 68 n os‏ 


بإسحاقً ويَعقُوب بَعدّهء هدالوأ سكناه ۔ مصدّر ‏ ول سک عَلیکم ننا ِت ى جا 
ِعِجَلٍ حَنِيٍِ»: مَسْوِي. 

00 ونا ا ليم لا تیل اہ EES‏ ناتك ا 00 
في ا م َة : حي سا ور ل 01م عه مه ممه مق قد 
حاشية الصاوي 

قوله : (بإسحاق ويعقوب بعده) أفاد المفسّر: أن المراد بالبشرى هنا: هي ما يأتي في قوله: 
زتها بِسْحقَ. . .© إلخ. ويحتمل أن المراد بقوله هنا: «بالشرى): ما هو أعمٌ من ذلك؛ 
اتلد ابشراة ننا ةلواط وهلاك ا وغير ذلك. 

قوله : (طمَالوأ -ا)) هذه تحيّتهم الواقعة منهمء وهو منصوب بفعاه المحذوف, والتقدير : 
علي ك طاتا . 

قوله: (مصدر) أي: نائب عن لفظ الفعل . 

قوله:( يال سَلَةٌ») إنما أتى إبراهيم بالجملة اللأاسمية في ال ل 00000 
ال الط ودا لا نیلاق طا 5 6 2 A:‏ ره ار ؛ 
إشارة إلى أن سل مبتداء والخيرٌ محذوف» والمسوغ للابتداء بالك اا ا ا 
أهرَّ ذا نابت أو/الدعاء : 

قوله: (8مَمَا لت أن جاه بعِجَلِ») (ما): نافية» وظلِتَ»: فعل ماض» وطأن ج : في تأويل 
مصدر فاعل» والمعنى : لم تأر مجيئه بعجل حنيذٍ. 

قوله: (مشوي) أي: على الحجارة المحمّاة في حفرة في الأرض» وهو من فعل أهل الباديةء 
قال استيا ی مط ود في E‏ وكان عامّة مال إبراهيم ا 


2 5 5-0 »]۲۷ [الذاريات:‎ 0 pr 


[[1 قنا 3م ا ل ارول واا یہ یکت as.‏ 


0 010 1 با ایتا إل رر له نگیم . 

(4)0 ون4 أي : امرّأةٌ إبراهِيم سارّة يم4 تَحدُمُهُمء سک4 استبشاراً 
بلا کهم› as.‏ اي O Sr aa.‏ 
حاشية الصاوي 

في بعض الروايات قالوا: لا نأكل طعاماً إلا بنّمن» قال: فإنَّ له ثمناًء قالوا: وما ثمنّه؟ قال: 
تذكرون اسم الله على أوّله» وتحمدون على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل» قال: وححقّ لهذا 
أن يتّخذه ربّه ليلا . 

قوله : (خوفا) أي: من أجل امتناعهم من طعامه» فخاف منهم الخيانة؛ على عادة الخائن 
أنه لا يأكل طعام من أراد خيانته. 

إن قلتَ: كيف يخاف إبراهيم منهم مع كونه خليل الرحمن وهم محصورون في بيته؟ 

0 أن ركه ا رای دهم من جلال الله وهيبته؛ فخوفه من ربّهء لا من ذواتهم . 

قوله: (ظدَالأ لا تَحَنَ) أي: جواباً لقوله لهم كما في سورة (الحجر): «إِنًا ينك جوتي 
[الحجر: 07]. 


قوله: («اِل ور أوط4) أي: وهو ابن أخي إبراهيم» وهو أوَّل مَنْ آمن بهء وأبوه هاران أخو 


قوله: (لنهلكهم) أخذ هذا المقدّر من قولِه في سورة (الذاريات): لٍالِسِلَ لمم حِجَارَةٌ ين طبن 
© تَُوَمَة. . .€ [الذاريات: 84-88 إلخ. 

قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد» وهي بنت عمه . 

قوله: (تخدمهم) أي: على عادة نساء العرب لا يتحاشّون خدمة الضيوف 

قوله : (لتَصَحِكَتْي») قيل: في سبب ذلك الضحك أقوال؛ قيل: البشرى بهلاك قوم لوط كما قال 
المفسّرء وقيل: مِن خوف إبراهيم وهو في خدّمه وحشمهء وقيل: سروراً بالولد» وقيل : تعجباً من 
إتيان الولد على كبرء وقيل: لموافقة مجيء الملائكة بهلاك قوم لوط لما قالته لإبراهيم؛ فإنها قالت له 
00 ك اهم إليك ابن أخبيك لوطا فاد العذاب ازل بقومهء وقيل: غير ذلك | 


)00( ذكره البغوي في «تفسيره» (188/4) عن السّدي . 6 ذكر هذه الأقوال الخازنٌ فى «تفسیره» .)٤۹۳ /٤(‏ 


ملهو الآية (1/1-؟/) 


عر ور ر ته 


E‏ بِإِسحقٌ ومن 0 0 يموب 2 2 وتلق أ و عحور وهلذا بعل 
يما اك هديك عب 3 الات cc RE‏ 


ا 


رها باحق ومن وراو : بعد «إِسْحَقّ يَنْقُوبٌ» ولده تعيش إلى أن تَر 
© تالت يبل كَلِمةٌ تُقالُ عند أمر عَظيم» - والأإِث مُبِدَلةٌ 


الد وأنأ عجو لي يسع وتسعُون سَنة» فووهلدًا بعلي ا لَهُ ائة أو وعِسْرُون سّنة؟ 
وتصبه على الحال» والعامل فيه ما في (ذا) ين الإشارة ‏ ##إنتّ هدا لَنَىْء عَحِيِتٌ؟ أن 
يُولَدَ ولد لِهَرِمَين 
حاشية الصاوي 


رم 


ا رها ) إنما .نسبت اارشارة ها ديد ا ا ا منه إلى الولد؛ لأنه لم يأتها 

ولد قطء بخلافه هو؛ فقد أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة. 
قوله : ([ يِإِنْحَقَ») ولد بعد البشارة بسنةء فإسماعيل أسنٌ منه بأربعَ عشرة سنة. 
قوله : (طيَدَقُبَ4) بالرفع والنصب» قراءتان سبعيّتان”" . 
قوله: (كلمة تقال) أي : على سبيل التعجب من مخالقة العادق ر 5 0010 000000000 

حاشاها مزه. 
قوله: (عند أمر عظيم) أي: .خيراً كان أو شرّاء ولكن المراد هنا: الخير / 
قوله: (والألف مبدلة من ياء الإضافة) أي: فيقال في إعرابها: يلقح : منادى منصوب 

بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاًء مع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة النائبة 

عن الكسرة المناسبة للألف» و(ويلتى) مضاف» والألف مضاف إليه مبني على السكون في محل 

جر وترسم بالياءء وتقرأ بالألف والإمالة. 
كله : («ومدًا بعل4) سمي الزوج بذلك؛ لأن اليل ع اا اا ا 

أن الزوج مُستعلٍ على المرأة» قائم بأمورها. 

(1) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء» والباقون برفعها. انظر «الدر المصون» (1/ 5605). ونقل العلامة 
الجمّل توجيه القراءتين عن شيخه العلامة الأجهوري فقال: (فالرفع على الابتداء» والجار والمجرور قبله خبر عنه» 
والنصب, على تقدير: ,و وهبنا يعقوت ين ورا ا ا ل وا ا ا 
لا يفصل بين العاطف والمعطوف). «فتوحات» (۲/ .)47٠‏ 


2020 رط سے ۶ م و ل E‏ عد هه د E‏ مده 
ين مِنْ أَمَرِ أل رکه ع أهل الِيْتٍ إِنَّهَ ميد يجيد فلمًا 


527 


¿ لھم الع امت انت يلا فى قور أرط © إدّ ارم كلم أو 


0 


9 لا حب بن أئرِ اّ: فدرتهء «رخث اہ ورگ عَيَد4 يا اهل 
لْيَنْتْ»4: بیت إبراهيم» اند حيدٌُ»: مَحمودٌ «ييدُ»: كريم . 

09 لا ذهب عَنْ إرهم أَرَرَمُ»: الوم وجات اشر بالوَلَدِء أحذ «مجَرِنًا4: 
يُجاول رسلا «فى» شان قوم لوط). 

طإِنَّ لهم َل4: كير الأناقء أو مِيبٌ»: رجام فقال لَهُم : أتُهلِكُون قَرية 
5000© الوا لا كال" انلود مره قيها ماتا مومن؟ قالوا لا قال 
حاشية الصاوي 

قوله : (فإرمت أل وَرَكَنْه4) هذا دعاءٌ من الملائكة لهم . 

قوله: (طْأَمْلَ الَنَتِ») أشار المفسّر بتقدير (يا) إلى أنَّ مَل أب مَنصوب على النداءء 
ويصحٌ أن يكون منصوباً على الاختصاص . 

قوله: (طحَِيدٌ») أي: كثير الحمدء قوله: (ليدُ») أي: عظيم شريف. 

ا )رابيا محذوف قذّره المفسر بقوله؟ (أخحق) . 

قوله: (موجَه: الشَرَ») أي : بعد الرّوع . 

فول : (يجَادل رسلنا. . . [لّخ) شار بالك إلى أن آلكلام على حذف مضاف. 

0 00 ى فالجامل له على المطادلة جلمه وركة قلبهء ف ا 
العذاب عنهم؛ لعلهم يؤمنون ويّرجعون عمًّا هم عليه من القبائح . 

قوله: (كثير الأناة) أي : الثاني "في الأمورب وعدم العجلة. 

قوله: («أو*)) في تفسيره أقوال كثيرةء تقدَّم بعضها في سورة (براءة). 

قوله: (فقال لهم) هذه صورة المجادلة» والحاصل : أنه سألهم خمسة أسئلة» وأجابُوه عنهاء 
قوله: (إلى آخره) أي: إلى آخر ما في سورة (العنكبوت). 


.,)١657/( انظر‎ )١( 


drop (VY-¥7) ف الآية‎ 


ا 
٤ 2‏ . سے سم كو ءء صر كرو رفط ہہ ا کے عات وک > 
ازاھ ض عن هذا إنهء قد جاءَ م ريك ا ام aE‏ عار دور © ا 2 
وه ير 


أفتهِِكُون قَريةَ فيها أربَعُون مُؤْمِناً؟ قالُوا: لاء قال: هلون قَريةَ فيها أربعةً عَشَرَ مُِْناً؟ 
قالوا: لاء قال: أفرَيتّم إن.كان فيها مؤين واجد؟ قالوا: ل قال إن ا لاا 
سات يسن ماي باه 

() فلمًا أطالَ ي قانُوا: طبحي أعرض عن هدا الجدالء إل مد جه أن 
رك بلا کهم»› > ولم اتير ل 

47 رت 20 رلا errs e‏ 
حاشية الصاوي 

قر له :ا اريك )ای او وک 

قوله : (مَيرٌ دور )») أي : غير مصروف عنهم؛ فإنه قضاءٌ مبرَمٌ» لا محيص عنه. 

قوله: («وَلَمًا جات رس3ا») أي الملائكة الذين كانوا عتدا إبراغيم » اوالمعتى :أنه ارتخلوا 
من عند إبراهيم حتى أتوا قرية لوط» وتسمى: (سّدوم)» بلد بينها وبين الخليل أربعة فراسخ نصف 
النهار» فوجدوا لوطأ يعمل في أرض له وقيل: كان يحتطب» وقد قال الله للملائكة: لا تُهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فاستضافوه» فانطلق بهم» فلما مشى بهم ساعة. . قال: 
أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرّها؟ قال: أشهد بالله إنها لَسْرٌ قرية في الأرض عملاً» 
قال ذلك أربع مرات» فمضّوا معه حتى دخلوا منزله. 

وقيل : إنه مر مع الملائكة على جماعة من قومه» فتغامزوا فيما بينهم» فقال اوط : إنَّ قومي شر 
تلق الله. فقال جبريل: هذه واحدة» فمرّ على جماعة أخرى» فتّغامزواء فقال مثله» ثم مر 
على جماعة أخرىء ففعلوا ذلك» فقال لوط مثل ما قال أولاً؛ حتى قال ذلك أربع مرات» وكلما 
قال لوط هذا القول. . قال جبريل للمملائكة: اشهّدوا. 

وقيل: إن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوطء فوجّدوه في داره» فدخلوا عليه ولم يَعلم أحد 
بمجيئهم إلا أهل بيت لوط فخرجت امرأته الخبيثة» فاخرجت قومّها وقالت: إِنَّ في بيت لوط 


)۱( روأه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳۱۸۳۰۵) بنحوه» وانظر الروايات في «الدر المنثور» (4/ 4759). 


ANNA 2 سي‎ an 
9 م غلل‎ ٣ما‎ ê 


سور هو الآية (۷۸-۷۷) & 
Ta‏ 


ج E‏ ر روو 0 24 08 0202 
و ف يم د وقال هد يوم م عب € 5 6 مهرحون 2 ومن قل کانوا 
E A‏ ۴ 2 2 ور سوعط ر مو ِو . عه 
يَْمَلُونَ لساب قال بوم هلولا بتاق هن طهر لک نموا َه ولا رون فى صب 


٤ 1 NE . 3 7 ٠. 9 2 0 20 a? > a 
اي" اليد جسان الوجوه في صورَة أضيافي» فخاف عليهم قومه»‎ 0 Fr ھۆوصًاق‎ 


چۆوقال هدا بوم عت : شد 
2 وجا درد لما يشر بهم رو4 : يُسرِعُون اه ون ل قبل مَجبئِقم 
و انوا يد لون لا تٍ» وهي إا الرّجال في الأدبار» قال ا ط : دقوم هلولا بان 


22 رومد د 00 7 £ عا برخ 2 3 - 0-7 1 
فَعَرَوَّجَوهَن هن أ مر لم فاتقوا الله 55 رون : فض حون ډنف ضَعْقى © : أضيافى» 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَصَانَ يم دَرْعَا4) الأصل فيه: أن البعير يَذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر شعة 
آذ فشكل عله ضعف. ومد عنقه» وضاق درعه» ذأطاق الذرع. وأريد منه: الصدر؛ 
فالمراد: ضاق صّدره؛ لعدم الخلاص من ذلك المكروه. 

قوله: (فخاف عليهم قومه) منصوب بنزع الخافض؛ أي: يِن قومه. 

قوله: (#إعصيك4) مأخوذ من العصب» وهو الشدة» ومنه: العصابة اا ا 

قوله: (لمّا علموا بهم) أي: إِمّا لأنهم رأوهم مع لوط في الطريق» أو أعلمَتهم زوجته 

قوله: («ابَمرَعُوْنَ4) أي: يسوق بعضهم بعضاً. 

قولە ( اا يَمتعَلْنَ السات 4) :أي : فلا حياء عندهم منها؛ لاعتيادهم لها . 

قوله : (ظثَالَ يوو 4) هذا الخطاب وَقع من لوط وهم خارج البلد. 
قوله : ( هلا بان فنزوّجوهنٌ) أي: وكان في شرعه يجوز تزوّج الكافر بالمسلمة» وقيل: 
عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقيل: قال ذلك لِتَخليص أضيافه. لا إباحة لتزويجهم بهنَّ؛ 
تكلم إذا رأرداقة CE a‏ وبرشداعرًا زيتزكوا' هنا" GS‏ إن زا 
ببناته : نساء قومه. وأضافهنٌ إليه؛ لأنَّ كل نبي لقومه كالأب لأولاده في الشّفقة واللطف بهم. 

قوله: (هُلّ اهر )إن قلك: إن تلك ا لا طهارة فيها. . أجيب: بان (أفعل) 

ر 5 ر و 


اد الكل على باپه ؛ نظير قوله تعالى: ادك حر ذل م سجر 5250 [الصافات: ؟3]. 
قوله : (تفضحون) ات تعيبوني ۰ قوله: («فى صح ) ائ و فا 


سییر شو الآية (۸۱-۷۸) 


2 ادن 2 سح و ف ص ع 2 > لد ا ml‏ 10 1 4 
o e‏ 
E DM‏ و ر 2 
أنّ لي یکم موه أو او إل كن بريد 9 قال بوط إا سل ريك أن ياوا 

8 ج 
إك اتر باك o r.‏ 


3 ليس منک رجل رَشِيد4 يام بالمَعرُوفِ وينهّى عن المنكر؟ 

4 الوا قد عَلمْتَ ما نا في بتاك مِنْ حَقَّ»: حاجة» «رإنك َل ما رد من إتيان 
الرّجال. 

(4) قل لو أن لي يك فر : طاقةء أ وى إل رن صَدِيي»: عَشِيرةٍ تَنَصّرنِي 


2 و ۸ ا 2 2 7 يذ 
0 فلَكا رت الملايكة ذلك قال لوط إا ل وه ي ا ل اد در 
بالك ال ل لفو ل لا عق ااي 5 
حاشية الصاوي 


قوله : ( الس منک ) استفهام توبیخ . 

قوله: (لثَالَ لو أَنَّ 4 بک فر أ ي: “وت کے د او کی اوی وجواب (لو) 
محذوف» 6 ا دقو له : (فطت < م(« وإنما قال ذلك؟ لخد لوكو 0 ل بل كان 
غريباً فيهم ؛ ؛ لأنه كان ألا بالعراق مع إبراهيم يبابل» فهاجر إلى الشام بأمر من الله فنزل إبراهيم 
ا فلسطين» ونزل لوط بالأردن» فارل إلى أهل سّدوم» فمن ذلك الوقت لم يرسل الله ا 
إا من قومه. 

قوله: (طمَالاُ يوط إا سل رَيَكَع) أي : فافتح الباب» ودّعنا وإياهم» ففتح الباب ودّخلواء 
فاستأذن جبريل ربّه في عُقوبتهم» فأذن له» فتحوّل إلى صورته التي يكون فيهاء ونشر جناحه» فضرب 
بها وجوههم» فأعماهم» وطمّس أعينهم حتى ساوّت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق» فانصرفوا 
وهم يقولون: النجاءً النجاة» في بيت لوط سحرة قد سّحروناء يا لوط سترى منّا غداً ما ترى . 

قوله: (ماتَأتَرِ») بقطع الهمزة ووصلهاء وفعله: اس وسری» قراءتان e‏ 

قوله: (ظبِآَمَلكَ») أي: وهم بنتاه» فخرجواء وطوى له الله الأرض حتى وصلوا إلى إبراهيم 


.0775 /۲( قرأ نافع وابن كثير بهمزة وصل» والباقون بهمزة قطع . انظر «السراج المئير»‎ )١( 


7 


سو هو الآية (۸۲-۸۱) 


جت( 1 ال1 


4 چ ى لل شل ا 2 0 


سی م 


يقطع» : طائِفَةٍ يی آل وكا يكت نڪ اَم للا يَرَى عَظِيمَ ما يَنزل بهم إل 
اراک 4 - بالرّفع بَدَل يِن ماحد وفي قراءقٍ بالنّصب اسيثناء مِن (الأهل) ‏ أي: فلا تُسْرٍ 
فل :الم يحرج بهاء وقيل: حرجت والكفكت فا 
وا قَؤْما فجاءها حَجَرٌ فقَتلّهاء وسَأَلَّهُم عن وَقتِ هَلاكهم فقانُوا: إا معدم لشب 
فقال: أريد أعجل من ذلك. قالوا: الس الصبح بقَريبِ». 

(47 ا جا أ بإهلاكهم لكا عَنِيَهَا4 أي: فُرامُم اوها بأن رَكَعَهَا 
جبريل إلى السّماءِ وأسقّطها مَقَلُوبة إلى الأرضء «وآتطزنا عَليِهَا جاه تن سل : 
طِينِ طب بالتَارٍ o O o‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : («[بقطم)) الباء للمصاحبة» والمعنى: نصف الليل . 

قوله : («إولا يئِٿ منحكةٌ») خطابٌ له ولبنتيه . 

قوله: (بالرفع بدل من #أعدُ4) أي: والمعنى : ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك فإنها تلتفت: 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا"" . 

قوله : (فقيل: لم يخرج بها) راجع لقراءة النصب. 

قوله : (وقيل: خرجت والتفتت) راجع لقراءة الرفع. 

قوله: (بأن رفعها جبريل إلى السماء) أي: بأن أدخل جناحَيه تحتهاء وهي خمس مَدائن» 
أكبرها سدومء وهي: المؤتفكات المذكورة في سورة (براءة)» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» 
فرفع جبريل المدق كلها حتى سمع بهل السماء صياح الدّيّكة ونباح الكلاب» ولم ينكب لهم إناء» 
ولم تبه لهم نائمء ثم قلبها. 

قوله: (ِرَأَنطَر) عَِمَاه) أي: على أهلها الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء وقيل: 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «امرأتك»» والباقون بتصبها . انظر «الدر المصون» (3/ 2776 


واي ايها ره © رل 3 لاحن 05 


عدا ويل 


2 ح يح ع اح يح ع اج ا ف ا يي كا اك يل ا لت ا ل ا اا اتا ابارت اليا زر للضي ات 


ينشور : متتايع . 

7 رنه : ملم عليها اسم مق يرمق يها الوق الك ا تررك ا انا 
هى : الحجارةٌ أو بلادُمُم ين لي أي: أهل مكة يدي . 

3( 9ر أرسّلنا إل مق لا شج لآ 4 


حاشية الصاوي 
على القرى بعد قلبها؛ فمن جملة ما وقع: أنَّ رجلاً منهم كان في الحرم» فجاءه حجر ووقف 
في الهواء أربعين يوماً ينتظر ذلك الرجل حتى خرّج من الحرم» فسقط عليه» فقّتله'" . 

قوله : (متتابع) أي: في التزول. 

قوله: (عليها اسم من يُرْمَى بها) أي: مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه الذي يُرْمَى به. 

قوله : (الحجارة أو بلادهم) هذان تفسيران في مرجع الضمير؛ قيل: يّعود على الحجارة؛ لأنها 
أقو ب [مذكوك وقي نعود على افر اده عا الل ا عظيمٌ لكل ظالم من هذه 
الأمّة؛ ففي الحديث: (سأل رسول الله يي جبريل عن المراد ب«الظالمين»» قال له جبريل: يعني 
ظالمي أمتك؛ ما من ظالم منهم إلا وهو برض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة) . 

قوله : (# بعد ه) ا بمكان بعید» بل بمكان قريب يمرُون عليها في أسفارهم . 

قوله : (طِوَإِلَ مَزّنَّ4) معطوف على قوله: «إولقد أرسلتا وسا عطف قصة على قصة. و(مّدين): 
اسم قبيلة» سمّيت باسم جدّها مدين بن إبراهيم » ويسمّى: خطيب الأنبياء؛ خسن مراجعته قومه. 

قوله: («أناهر شا( أي: في النسب لا الدين؛ لأنه ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم . 

قوله : (لأعْمُدُوا أسَّع) أمرهم بالتوحيد أولاً؛ لأنه أهمٌّ الأشياء وأصلهاء وغيره فرع؛ فإذا صلج 
الأصل. . صلّح الفرع. 


.)٤١٤ /٤( وانظر «اادر المنثور»‎ »)۳۲٣ /٠۰( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق؟‎ )١( 
عن سيدنا اربق مالف رو دن اع كر وانظر «الفتح السماوي؟ للمناوي‎ )۱۸٤ /٥( رواه الثعلبي في «تفسيره‎ (0 
.(V°/۲( 


مهوي الآية )۸5-۸٤(‏ 


e 4‏ 51 ا 2 7 م. مع A2‏ رمو 00 00 ۹ 
ما لحكم ين لله عي ولا لصوا اليڪيال وَالْمِيرَانَ إن رڪم ب 


E 
زه كاري صر ا ب م چک ءء 2ے 6 4# 7 2 0 14 د4دء يمي‎ 021 
عذاب يوم يط ئ وَيْقَوْرٍ أؤفوأ البڪيال والييرات بالط ولا خسوا‎ 2 
a سولهم ولا معيو اف الاش متسه ا ل‎ ن١‎ 
ر 2ے بي لم‎ le aR کک امعو كي وو ت ع وا‎ 2 
تنقصوأ المكيال والميزان ِف النككم ار : إعمه تغنيكم‎ Ei ما کے من إل عر‎ 


و م 


عن التّطفيف. ون اف يڪم إن لم وينوا طعَدَاتِ بر تيط» بكم يُهلككمء 
ووّصفٌ اليُوم به مُجاز لِوُقُوعِه فيه. 

«وكتزر وما اليڪا بيات : أيَمُوهُّما «ابالقنيٌ» : بالعدي» .وله كتكثرا 
الاس أََيَدَهُمْ4: لا تُنَقِصُوهُم من حَقَّهم سینا رل تتا ف الازض مُتيينَ» بالقتل 
0ر216 و تان موكده لمعت ء اياب 66¥ 
حاشية الصاوي 

قوله؟ (ظولا فصوأ البحخيال وَالْتِرَانَ4) (نقض): 'يتعدى لمفعولين ؛ فالمفعولٌ الأول قوله : 
ال طللويان4» والمفيزل العانيةالحذوف»تقذيره: شيلقاء والمغلنى : لا تفظو فيل ٠ا‏ 
أصلاً ؛ لا عند الأخذ. ولا عند الدفع» فتقصهما عند الدفع ظاهرٌء ونقصهما عند الأخذ؛ بأن يزيد 
غل حف في المبيع » وهو في الحقيقة نقصٌ من الثّمنَء قال تعالى: «رَيلٌ معي 9© أل إ6 أكالرا 
عل الا يتسوفون € وإدا كالوهم أو وروم نيرود [المطففين: .]۴-١‏ 

قوله : (إفح أرنحكم مَيرٍ»ه) أي: فاقتيعوا بما أعطاكم اللهء ولا تُطففوا الكيل ولا الميزان. 

قوله: (ووَضْفٌ اليوم به) أي: بقوله: «تيطٍ». 

قوله : (مجارٌ) أي: عقليٌ في الإسناد للزمان. 

قوله: (ؤرََا َبْخَمُوا4) كرّر ذلك ثلاث مرات: الها قوله : وولا َمْسا لبيل رالد 
وثانيها: وتوم وفوا الْحكبال والْمِيرآت». وثالئها قوله: رل يسوا الاس أت هُمْ > ؛ OS‏ 
لكونهم مصرّين على ذلك العمل القبيح» منهوكين فيه. 

قوله: ([ انام )آي : أموالهم» ودخل في ذلك مَنْ يَسومُ السّلع وينقص قيمتها وهو مشهور تَقنذي 
به الناس » فالواجب إعطاء كل سلعة قيمتهاء وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه ٠‏ وحيتئلٍ: فهو عطف عام على خاص . 

قوله: («وَلَا عتا ف ألْارَضٍ مُنْسِدِتَ») هذا أعم مگاا قبلهو»واالمقتيع: »لي تکزن ارود (0ا 
در بالمعاصي» بل كونوا مُصلِحين لدينكم ودنياكم . 


6 لله حير لک إن بك ترما وآ آنا کک يقبط ) كال ددا 
e‏ 
E IL‏ أن كرك ماد E‏ ل مر ف aA‏ 


2 ين‎ e E الكيل‎ ٣ en قبت ال : رزقه‎ E 
وان ڪر تزمنين ونا ا ع ع اي ت اجرگ باعل إنها دع‎ 
ر‎ 


2 


¥ قال لَه استهراء: يشميب الوت تارك 4 بتَكلِيف هان نرك ما بيد 
ؤآ من الأصنام» طأز» نرك أن تنعل .عونا ما نَتَكرَ4؟ المَعتى: هذا أمرّ 
باطل لا يدعو إِلَيهِ داع بِحَيرٍ» STS r e‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (مبَتِيَتُ أنَّهِ») يُرسم بالتاء المجرورة» وعند الوقف عليها للاضطرار؟ يجوز بالتاء 
المجرورة والمربوطة» وليس في القرآن غيرها. 

قوله : («ِحَبْدٌ لَكْم4) أي: لوجود البركة فيه. 

قوله: («إن حشر تُوْنِينَ») أي: مصدّقين بما أمرثكم به ونهيتكم عنه» وهو شر حذف 
جوابة؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فارضّوا بما قسم الله لكم من الحلال. 

قوله: (ظوَمَآ أا عَلَكْم بحَفِيظِ») أي: حافظ لكم من القبائح» ولا حافظ عليكم العم 
إنما أنا مبلّمُ لكم الأحكام. 

قوله : («يَددُْحَيَثْ»#) خاطبوه باسمه من غير اقتران بالتعظيم ؛ لقباحتهم وسوءِ فعلهم. 

قوله: (طأْمَلَربك تَأْمْدْكَ») أي: وكان كثير الصلاة» وقيل: المراد بها: الدّينء وحصت 
بالذكر؛ لأنها أعظم الشجائر . 

قوله: (بتكليف) قدّره؛ دفعاً لما يقال: إن الترك يِن وصفهم وفعلهمء لا فِعل شعيب» والإنسان 
يؤمر بفعل نفسه لا فعل غيره. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله : (إأز أن نَنَتََ>) قدَّر المفسّر (نترك)؛ إشارة إلى أنه معطوف على هاما يبد 400672 . 


سول هوق الآية (۸۹-۸۷) 


ا 0 0-1 2 2 ءءء x:‏ 3 اس ا Gace w4‏ 32 
E‏ ا قر اش إن کت عل و ی یی 1555 
e‏ ج 0 € لس رس 50 5 ع و م عنم > 7 

2 ر 6 4 3 أخالة لل 1 أبلحكم 2 إن أَرِيِد إل اصح ما ELÎ‏ ا 


ا 
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لل عله کت وله ليث كز لد رمك تاف أن یکم ينذا 


6 

5 

ا 

ها 

٤ 

RR 

3 

00 

Ca (e 
> 0 
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ا دو ا و 
«إنلك لأت اليم الرَضِيدُ» قالوا ذلك استهزاء. 
ها 0 ا O‏ کت ل پیز یں رن ودی ونة:رذة حسكا»ا: دلا ا تأشرت 
بالحرام مِن البّخس والتّطفيف؟ رما ارد أن الیک وأذمبَ «إل مآ نمڪ عَنْدُ 
فأرتكبّهء «إن4: ما طأرِيدٌ إلا لصح لحم بالعَدلٍ ما أَسْمَطْعْت وما تََفِيقٍ»: قُدرَتِي 
على ذلك وغيره ِن الاعات إلا له َه كرك وله أُيث)»: أرجع . 
ررر لا جرِمَتَكْ4: يبتكم طشْتّاق»: خلافي» فاعِل (يجرم)» والصّمير 
مَفعُول اول والثاني: ان يڪم يل ٿا أصَاب قوم نوج أو م هود أو فوم صَدلِح» 
من العذاب» a‏ ال ا الي يي سل يم وس د o‏ 
حاشية الصاوي 
قله (فالوا ذلك استهراء) أي: أو أرادوا: السفيه الاوي؟ من بات تة الا 
والمراد: الحليم الرشيد في رعمك. 
قوله : (أرمَيش4) أي : أخبروني» قوله: (إعل يَتئّمِه) أي : نُبوّة وصدق. 
قله (أناتويف أي: أخلطف قوله : (من البَخس والتّطفِيف) بيان ل(الحرام). 
قوله: (لِومَآ ارد أذ أََِتَحٌّ4) أي: فأنا آمُركم بما آمر به نفسي» ولیس قُصدي أن أنهاكم 
عن شيء E‏ 
قوله: (طمَا أسْتَطَعتٌ») أي: مده استطاعتي» قوله: («رمًا نََكِيقٍ4) أي: وما كونى موقّقاء 
قوله: («ِعَدّهِ ركت) أي : فرّضتٌ أموري إليه. 
و( ا ا ا لممطزلين: الأول الظَتمَيّرٌ “والداني: (أن) وما دحلتا عله 
والمعنى : لاإيكن شقاقي مكسباً لكم إصابة مثل ما ذكرء فلا تُستمرُوا على مخالفتي حتى يُصييكم 
بسبب تلك المخالفة مثل ما أصاب. . . إلخ. 


رر و 0 3 جع 21> و عد وت 2 ا 2 6 کک 5 ور 
وما قوم لوط ينحكم يعِيدٍ (89) واسغفروا رد ثم نووا إِلّْهِ إن رق ير 


س 
OTT 2. A 7 A2 Esa se A yas‏ ته 
ودود لون لوا متكت كا تفه کا مما تقول وإنا لرك فينا ضوهيفا ولوللا رهطك 
ل E‏ کک و %4 ر و 2 م ع 
ا 8 2 2 9 € أ et‏ 7 
رجمنتك وما انت عم يعرر لج قال دلهومٍ أره عر علڪم 4ن لله ولمملدهوهة 


درا َم و أي : مَنازلُهم أو رمن مَلاکهم «إيَنحكُم يڊ فاعتيرُوا. 

«وَسْتَففروأ رڪم م نوأ ِل إا رق َ4 بالمُؤمِنِينء ردو : مُحِبٌ 
لهم 
لقال إيذاناً بِقِلَّةَ المُبالاة: «يَشَْيْب ما تَنقَه» : نَفهّم «كرا ما تول ونا 
لرک فِا صَعِنًا 4 : دلبلا رولا رَقلك» : عَشِيرتك أك بالحجارة را أن عَم 
ِحَزِرِ»: گريم عن الرّجمء وإنَّما رَهطك هُم الأعرّة. 

لثَالَ قور أَرَمَيِىَ أَعَرْ عَلِكم ين أله فتتركون فتلي لأجلهم ولا تَحفَظونِي 
للو؟ طرَاسْشمُة» أي : الله وراک طهر : ل ل 00-0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: منازلهم) أي: لأنهم كانوا مجاورين لقوم لوطء وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله: 
(أو زمن هلاكهم) أي: فقّد كان زمن هلاك قوم لوط قريباً من قوم شعيب. 

قوله : («وَاسْتَفْفروا َنَكُم») أي: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم . 

قوله : (<ثُمَّ نوا إلّ») أي: ارجعُوا إليه بفعل الطاعات. 

قوله : (#ردود)») صيغة مبالغة إما بمعنى (فاعل) أي: محبّ لهم كما قال المفسّر» أو بمعنى 
(مفعرأل)'أي: أن عباده حزن ولون ارا 

قوله : (مصَعِيمًا #) REE‏ 


2م عرو رط 


قوله: (للَمْتَكَ») أي: رَمَيناك بالحجارة» وقيل: المعنى : لشتمناك وأغلّظنا عليك القول. 

قوله : (هم الأعزة) ا لموافقتهم لهم في الد 

قوله : (ظظِهْرِئ») منسوب للظهرء. والكسر من رات ال0 دلا ا ا الا 
مفعول آول» وظةرنًا»: مفعول ثان ل(اتخذوا)» وواک : ظرف له. 


مت ا 00 
سوف م 


م 
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2 04 2 مم ا 7 رجاه سار وص - رر ا ر ص 
من ىه عَذَابُ يه وٽ هو كَذِب واريقبوا إن مڪ م رَقِيبُ © وُلَمًا جاه 
كرا يتا شعيبا وَالْدِينَ انوأ مع يمر هنا وَلَمَدَتِ الَدِينَ ظلموا الصَّيْحَةٌ فأصبخوا فى 

ا 20 ت 3 4 
وکرھم یت 69 كأن لر بعتا ذا ألا بدا SSS... a‏ 
مَنبُوذاً كلف طھورگم لا تراقیوتف إت ری بنا سلود يحيظ» علماً فیجازیگم. 
2 ما ريه E 0 A x‏ م ك 4 

لعولا 1 کک اتیگ کن عی4 عدى ا 1 
سل 6 0 2 
لوک من - مَوصُولّة مَفعُول العلم ‏ ايه عَدَابُ ریو ون هر كدب وار 
انتَظِرُوا عاقبة أمركم ااي مڪ رييب : منتظر . 

9 وکا كة ار بإهلاكهم اتا شا ولي اموا مع َة نّا 
a a‏ 


غلا ألصَبْحَةُ» صاح بهم جبريل صخا فى وره یی 4: بارِكِينَ على الرّگب 


2 


«كأن» ‏ مُخقّفة _ أي : كأنَهُم «لر يمْتأ»: يُقدمُوا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله :+ (منبوذاً خلف ظهوركم) أي: جعلتموه نسياً منسيًا . 

قوله : (أعْمَلُوا عل مَكَننِحكُمْ»4) هذا وعيدٌ عظيعٌ. وتهديدٌ لهم. 

قوله: (طسَوْفَ تَمْلَمُوت4») استئناف بيانيئ» كأنّ قائلاً قال: فماذا يكونُ بعد ذلك؟ 


واد ال 


قوله: (موصولة) أي : بمعنى (الذي). 

قوله: (لرَمكَ هر كذِب) معطوف على قوله: من يأو والمعنى : سوف تعلمون الذي 
يأتيه عذاب يُخزيه» وتعلمون الكاذب. 

قوله: (صاح بهم جبريل) أي: فخرجت أرواحهم جميعاً» وهذا في أهل كّريته» وأما أصداب 
الأيكة.. فأهاكوا بعذاب الطلة وهي سحابة فيها ربح طيبة باردةء فاته حتن اع ك 
فألهبها الله عليهم ناراًء ورّجفت الأرض من تحتهم» فاحترقوا وصاروا رماداً. 

قوله: (ألا بنَدَا») أي: هلاكاً . 


۹ 
0 


۶ھ ر بللا اه 


كته عير 2 2 mez‏ لان 2 د 70 ١ LES‏ 
ت رد © وقد اسلا موس انتا وَسْلطّن ی © بك نعو 


رعو رو سے مع« _ ر 


: كرو ااه 2 0 ٤‏ 0 ہک ر و و 
عر فرعون وما د زعورت شید © ددم شومەر عام الق مةه َأَوْرَدَهُمْ 


>؟ عور o‏ جم 
الوزد الموروة © ل ا 
ل كنا لهِدَتٌ نود ؛ 
( - 63) وقد رسا موی بايا وان ٍ4 : بُرهان بين ظاهر إل 


ڑوت وَمَلإبه- ماعو أ عون وم1 أ زوت شید : سييد. 

يقد : يتَقَدّم «إفومة يوم اليك د4 فيتعُونَهُ كما اتَبعُوهُ في الذنياء رد4 : 
م وکود یر ا يي e a‏ 
حاشية الصاوي 

قوله 2( کا يكت تموذ») أنيا: كما ملكتا ترد را غ ا 

قوله : (فوولقد أرسآتا موس ») هذه هي القصة السابعة. 

قوله : (إياكتا») أي : التسعء تقدّم منها ثمانية في (الأعراف)ء والتاسعة في (يونس)» وتقدّم 
الكلام عليها'. 

قوله: («وسلطن مِينِ») قيل: المراد به: العصاء وحصت بالذكر؛ لكونها أك الآبات 
وأعظمَهاء وقيل: المراد به: المعجزات الباهرة» والحجج الظاهرةء وسمّيت الحجة سلطاناً؛ الأنَّ بها 
قهرّ الخصم؛ كما أنَّ السلطان به قهرٌ غيرو» فيكون عَطفت عام. 

قوله : («وَمَلَِيْد #) أي: جماعته وأتباعه. 

قوله : (لاَبّموَا أن وَعَونَ») أي : ما هو عليه من الكفر بلك الآيات العظيمة. 

قوله: (سديدٍ) أي: صائب محمود العاقبة» بل لا يدعو إلى خير. 

قوله : (يَنْدُمُ») مضارع (قَدَمَ) 5: نصر» ومصدره: (قُدُم) ك: 7 و(قُدُوم)؛ 05 عا 

قوله: (كما اتّبعوه في الدنيا) أي: في دخول البحر والكفر والضلال. 

قوله: (دَأَرْرَدَهُمُ ألمَارٌّ>) الؤرود في الأصل: يقال للمرور على الماء للاستقاء منهء فشئّه الثار 
)١(‏ انظر (4/5لاه). 
2( كذا في «المختار». مادة: (ق د م). 


مول هوق الآية )1١١-99(‏ 


وَأتوْوَاً فى هدي لَعَسَدُ ووم اة ينس اليد المرفود () ذلك من أنباء القرى نض 

یك نا اة مَحَصِيدٌ 3( ISAS aS‏ 00 

ھی . 

, ةا 5 30 ع ٣‏ 2 ر ر 7 E‏ 
4 رايغا فى هنذِه.» أي: الدّنيا فة ويرم الم لعن ينس ألرَقْد»: العون 


ہے 


انرود رندهم . 

3 طك4 المَذكور مُبتداً حَبَره ا لی تة اكه 
تًا أي : الُرَى « ايد4 عَلَكَ أهله دُوته» و4 ينها «حَصيد4 دَلَكَ بأهله فلا اثر 
له كالرّرع المَحصّود بالمناجل. 
صاقف 
بماء يُورّده وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيءٍ من لوازمه وهو الؤّرودء فإثباته تخييل» وشبّه 
ا فى تدم على قومه إلى الثار بمن ينقدّم على الواردين إلى الماء ليكس العطش؛ عل ا 
اک 

قوله : (هي) قدّره؛ إشارة إلى أن المخصوص بالذمٌ محذوفٌ. 

قوله : (لَمَتَهُ#) أي: طرداً وبعداً عن الرحمة. 

قوله: (##ويوم الْيَكمْد»ه) هذا وقف تام در الف للقن إشارة إلا أن فيه الحذفٌ 
من الآخر؛ لدلالة الأول عليه. 

قوله: (##يئس الرفد المرفود») أ ا الرفك: اللعنة الأولى» وقوله: (##الْمَرَفْودُ») أي : المعان 
10 0 ا الي الأولى أرفدت بلعنة_أخرى تقويها وتعاوتهاا ا 
رفا تهتم . 

قوله: (ظدَإِكَ4) أي : ما تقدَّم في هذه السورة من القصص. 

قوله : (من أباء ألقرّىي) أي: أخبار أهل القرى» وهم ا الماضية . 

قوله : (ظنَقْصّهُ َلتِكٌ») أي: لِتُخبر به قومك؛ ليعتبروا. 

قوله: («ينْبًا کا أي : أثرٌ قائم موجود. 

قوله : (9حَصِيدٌ» هلك بأها») أي: مُحِيَ فلم يبق له أثرّء وفيه: تشبيه القائم والحصيد بالزيع 


الذي بعضة قائمٌ على ساقه» شة كل حمد ودهبةةاثره. 


0 


سوا هوي الآية )1١-1١0١(‏ 


١ 


2 و 13 م e‏ 0 كسء ار ل لزع ل عبراب ل مھ 
ما ظلمَتهم و ظلموا ال نمآ e EE‏ يعون من دون الله من 
ر 


4 7 ر اہر رار كه ل ٣‏ عر 2a2‏ 4 2< اه عد 

شىء ا 7 ريك وما دهم 0 تيب 0 وَكَدَلله أن 3 إذا حد ا وھ 
غ4 46و + 0 

ا إن جل هر ل 56 0 ع ع ا ا 108180105020 ون حك ككس وان cunt‏ 


3 ورتا كللمتهم» بإملاكيم بغْيرٍ ذنب» «ولكن طلا شّ4 بالشرك. جنا 
ع ام CEE‏ اي عله ول رين الال د ایوا 


ع اتا ع 06 4 2 2 2 مانيو وما ع بعاد عر تيب 
e‏ 


7 


أغْنَنْ»: دمعت عن 


e 

4 «وككيك » يدل ذلك الأخذٍ اعد مك 1 مد الشرئ) أرياد عكر اللاو 
کرد درت أي: فلا يُعِْي عَنهُم ين أخذه شي طإنَّ أَحْدَم لبد سيد رَوى 
التَبحَانَ عن آبي موسى الأشعرى فال مال ا الله لَيْملِي لِلظَالِمء 
حب إذا ا لم مو زا وو ١‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (طلما ج42) أي : حين جاء. 

قوله: (#وما رَادُوْهُمَ*) الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعابديهاء وعبّر عنها بواو 
العقلاء؛ لتنزيلهم منزلتهم . 

قوله : («عَ تَبِيبٍ») الشات: ال ات يقال : ته وت 72105 

توله: ار راي الجملة ساق 

قوله: («أيمٌ سَدِيدُ4) أي: غير مَرجوٌ الخلاص منه. 

قول إن ع للظالم) أي يران للك اد 0 ا 

قوله: (ثم قرأ.. . إلخ) أي :" فيؤخذ من ذلك: أن من قدا على طلا 2 
ويرجع عمًّا هو عليه» ويرد المظالم لأهاها ؛ لتلا يقع في هذا الوعيد العظيم؛ كلس سامت 
لخمارطة بالامم الماعنية بل هي غامد في كز طانم O‏ ااا 11 ا 0 
على سبيل الاستئصال؛ إكراماً لِنبيّها يَلةِ. 


. (أقدم)ء ولعلها أولى مُراعاة للمعنى‎ :)٤٤١ /۲( كذا في الأصول. وفي «الفتوحات»؛‎ )١( 


- مدع د ات - لم د TD a‏ م 04 ye‏ م 
إن فى ذلك لأية لِمَنَ حاف عَذَابٌ الأخِرةٍ ذَلِكَ يوم 1 ا ور ى 00 
1 4 00 20 وم ر 3 و0 3 > > قر 2 


9© إن فى ذلك المَذْكُورٍ ين المّصّص لَدَيَةُ» : لَعِبرةً ملم حاف عَدَابٌ لخر 
دك أي: يوم القيامة يوم َع له4: فيه الاش وَدَلِكَ يوم سَشْهُودُ»: يَسْهَدَهاجَميعٌ 


2 


الخلائق . 

5 چ إل 2 e‏ رقت 4 
fe‏ اک AE‏ فمنهم 4 7 الحلق 55 ف و4 4:2 O‏ لح و ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (من القصص) أي : السبعة 


31 


قوله : (لْمَنَ عات عَدَابَ الكخرةي) أي: لأنه إذا تأمّل ما حصل لهؤلاء في الدنياة مل ال 


كان ذلك باعثاً له على الخوف”من ذلك اليوم. 


قوله: (فيه) أشار بذلك إلى 95 اللام بمعنى (في)» والمعنى: أن يوم القيامة تُجمع فيه الخلائق 


من الإنس والجنّ وغيرهم. 
قوله: (يشهده) أي: يُحضره. 
قوله: (#وما نُوخْدهء») أي : ذلك اليوم» وهو يوم لك 
قوله: (لوقت معلوم) اى وهر مد اليا 


قوله : (ليَنَ بأ ذلك البوم) إن قلت: إن البوم لا:يصلح أن يكون ظرفاً لل ٠‏ ا 
تعيين الشيء بنفسهء وأجيب: بأنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: مول وعذابه» أو المعنى: حين 


يأتي ذلك اليوم. . . إلخ. 


2 


لك برطاد سكل كك الح يفي أي: فجميعٌ الخلائق يسكتون في ذلك اليوم؛ فلا يتكلّم 


اح الا ا 


ميو هوج الآية (7 )٠ ۰۷-١1۰‏ 


8 


رصم رو 
ا راك 


_- »ا مايه E E O O‏ هاه ء. 6 م 6اك 6 22 5 5 8 8 5 5 00 0000 


© تادًا الین سره فئ نيه تباش ج ا 


€3 «حدييت فبا ما امب اموت والأر أي : مده دوايهما في الدنياك © 
کر جما سارك ين الزيادة علا مد و 2 a‏ ل ا 
حاشية الصاوي 

إن قلتّ: كيف يُجمع بين ما هنا وبين قوله تعالى: م تأت گل تفیں مرل عن فبا 
[النحل : ١۱۱]ء‏ وقوله تعالى حكاية عن الکفار : ولم ر ما گا مرک [الأنعام: ۲۲۳؟! 

أجيب: بان القيامة مواطنٌ مختلفةٌ؛ ففي بعضها لا يقدرون على الكلاء؟ أله آلمرل» 
وفي بعضها يتحاجُون ويجادلون» أو المراد: لا تكلّم نفسٌ بما ينفع ويُنجيء بل قد يتكلّم الكفار 
بكلام لا نفع به» بل لإظهار بُطلان حُجَجهم . 

5 لكوت من الآزل). اى طبر كالح E‏ 

قوله: (في علمه) أي: وهم مَنْ ماتوا كُفاراً وإن تقدَّم منهم إيمان. 

قوله: (9لَمْ فما رفير وَسَّينٌّ) الزّفير في الأصل: ترديد النّمّسِ في الصدر حتى تُتفتح منه 
|[ جلاع والشهيق: برد امس إلى الصدن وهذا الت آل 
ل رت الا ا آخري وقيل: الزقير: صرت الكل | ا ت 
اا وفیل غير ذلك ۰ 

قوله: (أي: مدّة دوامهما) أشار بذلك إلى أن (ما) مَصدرية ظرفية» و(دام) تامّة؛ لأنها بمعنى: 
بقيت؛ أي: مقدار دوامهما. 

قوله: )(في_الدنيا».أي: رفالمزاد : سملوات ا 


قوله: (غير ¥ سا 28 أفاد أن (إلا) بمعنى (غير)» والمعنى: أنهم يَخلدون في الثار مقدار 


(0) انظر «تفسير الخازن» (9/ 0ه). 


مول هو الآية )1١8-1٠١/(‏ 


0 


22 د دم مھ و سيد 

إن ريك فعال لما بريد ا و 

رمح ع و 2 

والارض إل ا لم اال 7 O sc. a GG‏ 


3{ 8 لزي سَهدُوأ4 - بقتح السّين وضمّها ‏ من الم حيري يا ما دَامَتِ لوت 


SDSS ام عه‎ laa. im ها لله‎ a ”ستاك‎ a 
کے انی غي الربادۃ ال ظلاء اھ مشا اش قد ہنی آيات أخر اھا قله : ج‎ 
باي [النساء: ١٠٠]ء ومنها: وما هم يرجن مِنَ ألَار [البقرة: ۷١٠]ء ومنها قوله : إلا يقار عَنْهْر ذم‎ 
. 076 فيه مبَلِسُونَ# [الزخرف:‎ 

قوله: (طإَ رك تال لما يِيدُ») دفع بذلك ما يتومّم من التعبير بالمشيئة أنها قد تتخلّف؛ 
1 ر و وك فال ايء فلا تخلف امشيقة .الله بخلؤد الكافز؛. لأنه التق ارا ا 
وا قل : Mets‏ ايفالعراد: وعيد ,العا صريء لا واا 

ل : («وأمًا لين سيدوأي) هذا مُقابل قوله: اما لين سَمّوأ»» وفي هذه الآية من المحسنات 
البديعيّة: الجمع والتفريق والتةسيم؛ فالجمع في قوله: ليم E‏ إن 
والتفريق في قوله: نهم سي ويي والتقسيم في قوله : طتآمًا لرن سَفوا. . . » إلخء رام 
ق 

قوله: (بفتح ان )اى فما فراءنان مان فالفتح من قولهم: سعد الرجل 
بمعنى : قامت به السعادةء والضمٌ من قولهم: سَعّده الله؛ أي: أسعده؛ فالأول: قاصرء والثاني 
مد والمى: إن الذين سبق لهم السعادة لن الله'بموتهم على" لإيما ك وإن علق لذبل ارا 
في الدنيا؛ فهم في الجنّةء والمراد بالسعادة: رضا الله على العبدء وعلامة ذلك: أن يكون العبد 
محبًا لريّه» ساعياً في مَرضاته» دائ الإقبالِ على طاعته» راضياً بأحكامه. 

قوله : (طثَنِى ألَْنَهِع) المراد بها: دار النّعِيم بجميع دُورها؛ فيشمل جنة الفردوس وغيرها. 

قوله: (طمًا A CAI N E‏ دوامهما في الدنياء والمعنى: قدر مكث 
السماوات والأرض ين أول الدنيا إلى آخرها. 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وحفص : (سعدوا) بضم السين» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» .)۳۸۸/١(‏ 


سو هوج الآية )۱١۸(‏ 


ا 
ا و سد یش بے 7و چ 
ما سا ريك عطة عر بجر 3 


لا سه ريك كما تَقدّمَ ودلٌ عليه فيهم كوله: ظعَطَة عر ذ4 : مَقظوع. وما تقدّم ِن 
التأويل هو الذي ظهَرَ وهو خالٍ ون ا والله أعلم بمراده. 
حاشية الصاوي 

قولة: (كما تقدّم) أي: فيقال:وغير ما شاءريك من ال ا ا اا 0 
اا على ذاك قوله تعالى: لين فبا 2« فالزيادة التي شاءها الله فسّرت 
في ١‏ - لأس بالخلود المؤيّد. 

قوله: (ودلَ عليه) أي: على الخلود المؤبّدء وقوله: (فيهم) أي: السعداء. 

قوله : (<329) مفعول مطلق لفعل محذوف» وتقديره: أعطاهم ذلك» و(عطاء): اسم مصدر 
(أعطى)» والمصدر: إعطاء. 

قوله : (مقطوع) ا ولا ممنوع » بل هو عطاءٌ داه ؛ لا يزول ولا يُحول. 

قوله: (هو الذي ظهر) أي: من نحو عشرين) أله فو ا ك 0 با ا 
ب(السماوات والأرض): سقف الجنة والنار وأرضهماء ويحتمل الاستثناء في جاب أهل الشقاوة 
على عُصاة الأمة؛ فيكون المعنى : خالدين فيها أبداً إلا عُصاةً المؤمنين الذين نفد فيهم الوعيد؛ فل 
يخلدون أبداًء بل يخرجون بشفاعة النبي ييا والاستثناء حينئذ: إمّا منقطعٌ؛ لعدم دخول هؤلاء 
في الأشقياءء أو متصل بجعل هؤلاء أشقياءَ باعتبار» وسعداءَ باعتبار آخر» وفي جانب أهل السعادة 
على واا ا اهيا لكن باعتبار تعذيبهم أولاً؛ فيتأخرون في الدخول مع السابقين؛ فتحصّل : 
أن الاستثناء في كل محمول على العصاة» لكن في جانب أهل الشقاوة مُستثتون من الخلود» وفي جانب 
أهل السعادة مستفتّون من المبدأء كأنه قال: وأما الذين سعدوا. . ففي الجنة من أوّل الأمر إلا ما شاء 
ربك من العصاة ؟ فليسوا في الجة من لول الال ا ا 

ومنها: أن المراد ب(الذين شقوا): الكفارء وب(الذين سعدوا): المؤمنون» والاستئناء باعتبار 
أن بعض الكفار قد يُنقلون من النار لغيرها كالزمهرير» وبعض المؤمنين قد ينقلون من النعيم فيما 
تشتهيه الأنفس ركه إلى أعلى منهء وهو رؤية وجه الله الكريم ومخاطبته. 

ومنها: أنَّ الاستثناء راجعٌ لمدّة تأخرهم عن دُخول الجنة والنار كمّدة الدنيا والبرزخ؛ لأنهم 
لم يدخلوهما حين خلقوا سعداء وأشقياء» ومنها: غير ذلك. 


rb )1١9( ساهو الآية‎ 


3 الس ا 2 ےم 2 صب ار رسو 3 و © 
فلا تك فى مریة مما یعبد هواه ما عدون إلا کا يعبد َابَآَؤْهُم ين كَبْلُ وَإِنَا 


طقلا ته يا محمد ف يِرَيّةِ»: شك ينا يئبد زل ين الأضنام 
الا 5 عا سن هم رھدا تس رسن كلق جنا یش إلا كا متمد اما 


أي اكه اكرول وی ک4 وقد عنام ورا ردم نهم «صِيي»: حَطهم ون 
العذاب غير منقُوصٍ» أي : تامًا . 
حاشية الصاوي 

وما تَقدّم من أن نعيم الجان وعذا النار دائق: .هو ما دلت عليه الآيات القرآنية» والأځاديك 
RY‏ بب او لها يوالإحد بظاهرها|كفر افمنها :ما قيل: .إن#الجنةرزالار 
يَنقضيان؛ بدليل ظاهر هذه الآية. 

ا E‏ للم لبهم النان ا ئ روصب عليهم ماء: الجنة ٠.‏ يتأذُونَ: 

0 1 ات ی الا یصیر ھا أحد. 

ومنها : غير ذلك» وهذه الأقوال باطلةٌ» ونسبتها لمحبي الدين بن العربي. . كذبٌ» وعلى فرض 
صحة تقلها عنه يجب تأويلها . 

قوله: (ف5 تك فى مِرَيّةِ»ه) هذا شروعٌ في ذكر أحوال المخالِفين من هذه الأمّة إِدّرَ بيان 
المخالفين من غيرهم» وهذا الخطاب للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله: (ما يَمْبَدُو4) أي : فليس لهم في ذلك إلا محض تقليدٍ آبائهم . 

قوله: (وقد عذّبناهم) أي : آباءهم . 

قواه : (ظوَإِنًا موه 4) أي : هؤلاء. 

ا لك إلى أن ا و متشو اهن (تَصَيْب) الها 
)١(‏ وهو ما ذهب إليه الإمام الشعراني في كتابه «اليّواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛» فجعل فصلا منه لبيان الدسنٌ 


على الشيخ ابن العربي» وفصلاً في تأويل بعض كلمات نسبت للشيخ على تقدير ثبوتها عنهء جهل أكثر الناس 
0 


رو م توم ر 


ا 2 3 2 عور 
لك اتی اتب ا 1 7 
02 عاك ار ر AS‏ 
لفى سك منه مرب €9 وَإِنَّ كلا لما Rls‏ ع E‏ 


3© وقد اتتا مُسَى لب4 : العّوراءً اخ نبو بالنّصدِيقٍ والتّكذيب 
كالقرآن» «ولزلا كمد سَبَقّتٌ من ريك تَأَخِيرٍ الجساب والجزاء لِلخلائْق إلى يوم القيامة 
مى ً4 في الدُنيا يما اختَلَمُوا فيه وإ أي: المُكَذَّبين به نى لی َه 
مُربٍ4: مُوقِع في الريبّة. 

(i)‏ وَإن» - باود ا 53 59 كل الخَلايّْق لما - (ما) زائدة» 
خاي [الضاوي ا اہ oS I1 Î. | i ml.‏ 
قوله : (طتَخْبِتَ فد») هذا تسليةٌ له بل؛ أي: فلا تحرّن على ما وقع لك؛ فإنه قد وقع لغيرك. 

قوله :ا( فى تتم ») أي :جوزي المشش لق اإحلائف راد ا 2 ل 

6( کدی بل 1 

قوله: (موقع في الرّيبةِ) أي: لأنهم إذا نظرُوا لآبائتهم وما كانوا عليه. . قالوا: لو كان ما هم 
EE:‏ اجتّمعوا عليه» وإذا نظروا إلى النبي ومُعجزاته الظاهرة. . قالوا: إنه لحقٌّء وما 
2ه طدى» فهم في شك ولا شلك أنه كرا وكل حا ا ا 
لاك ظاشر لمن تدبره. 

قوله: ( رة 5#) أي : من الطائوين والعاصن رأ O o‏ 
القسم؛ زيادة في تأكيد بُشرى المطيع» ووعيد العاصي . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي : ولا کنل د 

قوله: (أي: كل الخلائق) أشار بذلك إلى أن التنوين ءوض عن المضاف إليه. 

قوله: (ما: زائدة).أي: والأصل : ليقي ) فالستقل اجتماع الأآامين» فرسطت بها (ما)؟ 
لدفع ذلك الثقل . 
(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: وإن» بالتخفيف. والباقون بالتشديدء وأما «لما». . فقرأها مُشدّدة ابن عامر 

وعاصم وحمزة» والباقون بالتخفيف . انظر «الدر المصون» (5/ ۳۹۷). 


سور هوج الآية )11١(‏ 


واللّام مُوَطئة لِقّسَم مُقَدَّر أو فارقة» وفي قراءة بتَشْدِيد ا4 يِمَعنَّى (إلّا) ف(إن) نافية ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (واللام موطئة) أي : ENI‏ للتأكيد. 

قوله: (أو فارقة) أي: أتى بها فرقاً بين المهملة والنافية» وفيه: أن (إن) عاملة على كل حالء 
تاراق لكان اللستاستي حاف قولة: (أو قارف إلا أن يقال : إنها مهملت 7 
ا ل ل ان بل رقا ناهذا كلت رن خلس يه حك ا 
كلفةٌ؛ وما ذكره المفسّر من الإعراب مَبنيٌ على قراءة تشديد (إن)» وتخفيفها مع تخفيف (لما)» 
وتوضيحه أن يقال: (إن): حرف توكيد ونصب» و(كلا): اسمهاء واللام: موطئة لقسم محذوف» 
و(ما) زائدة» واللام الثانية: للتأكيد» و(يُوفينهم): فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
ا الها رن وازبك )اتفال وجفلة القع في محل راقع خبن([43: 

قوله: (بمعنى «إلا»ء ف«إن» نافية) هذا ظاهرٌ على قراءة تخفيف (إن)» وحينئظذٍ: فيقال: (إن): 
١ 0‏ لش وب بفطل,مقدّن والتقدير: وإن يزى كلا إلا,ليوفيئهج. ,الخ رول ا 
0 0ك هنا جاصل تقدير المفسّرء ولا يخفى عليك ما فيه من المناقشة والكلفةء والاعر|ا” 
0320203 5 إن عال إن القراءات السبعيّة أربمٌ: تخفيفهماء وتشديدهماء وتخفيقا | ' 
فقطء وتخفيف (لما) فقطء مع نصب (كلا) في الجميع؛ فعلى الأولى: (إن): مخففة من الثقيلة) 
0) ا رلك الأولى: لم الابتداء» و(ما): اسم موصولء واللام الثانية: مو ا 
000 00 ) رات القسم. وجملة القسم وجوابه صلة الموصولء والموصول ا 
إن 

رش الثانية: (إن): عامل و(اما): أصلة: (لمن ما) بدخول اللام على (من) الجارة و 
ارذ لتوالي الأمثال؛ حُذفت إحدى الميمات» وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى» ف(ما): 
الل رل وجا 9 6 :#اقسميّةضلة.الموضول» وهو وطتلته خب ر'(إن). 

وعلى الثالثة: ف(إن) المخففة: عاملةء وأصل (لما): (لمن ما) فعل بها ما تقدَّم. 

وعلى الرابعة: (أنَّ) المشددة: عاملةء واللام: لام الابتداء» و(ما): اسم صرق 
و(ليُوفينهم): جملة قسميّة صلة الموصول. وهو وصلته خبر (إنّ). 

فتحصّل : أن (إن): عاملة» و(ما): اسم موصول في جميع الأوجه كلّهاء واللام الثانية: موطئة 
للقسمء والأولى: لام الابتداءء فتأمّلء وما قرّرناه رُبدة كلام طويل في هذا المةام؛ فلبُحمّظ . 


2 


سییر هوج الآية (118-111) 


9 SEN 
7 2 كوه بدهوء 2 ل 7 53 7 5-7 .م ر رد‎ 

فينم ربك أَعْمَدَهُمْ لنم يما يەملو ب 9 اسوم کنا مرت ومن تاب مَمَكَ ول 
دا 0 مرو 2 ر 03 0 

ا إل يما شرت يوان كلا كرا إل 0 ET lee‏ 


يهم رَيْكَ أَمْسَلْهٌْ» أي : جزاءهاء «إِنَه يما يمو َر : عالم واه كظواهره. 

49 ٍَ4 على العَمَل بأمر رَبّك والدُعاءِ إليهء کا ارت و4 لِيَسمَقِم ئن 
هدن «معك كلا قله اتُجاوروا اوتا ا لل ا 
1 

3 «ولا كرا تيلوا إل آي اأ بِمَوَدَةِ أو مُدامَنةٍ أو رضاً بأعمالهم» 

حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جزاءها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 
َأستَِم») أي : دغ عتلى الااشعقامة التي آرت بها ي ا ارا 
وتبليغ ما أمرتٌ بتبليغه للخلق» وعدم فِرارك من قتال الكفار ولو اجتّمعت أهل الدنياء وغير ذلك 
7 الكايش مامتال ولحرى الك اتيك 

قوله: («وّسس تب مَعَكَ4) قدّر المغدّر قوله: (ليستقم) جواباً عدا يقال: إن قول : جى كاب 
معطوفٌ على الضمير المستتر في #اسةقم». فيّلزم عليه أنَّ فعل الأمر قد رفع الظاهرء فأجاب 
المفسّر: بأن ذلك من عطف الجمل» والمحذور إنما يّلزْم لو كان من عطف المفردات» ويجاب 
أيضاً: بأنه يغتفر في التابع ما لا يُعْتمّر في المتبوع . 

قولنه: (طر] اه) ط ا ل لكا ا ا ا 
اراي ومد ل 2 التكليف؛ ولذلك قال رسول الله كَلِ: «شيّبتني هوه . 

قوله : (طإِلَ أل لَكَبُواه) أي: بالكفر والمعاصي. 

قوله: (بمُوادّة) مصدر (وادّد) ك(قاتل) أي : محبة . 

قوله : (أو مداهنة) أي : مُصانعة» والمداهنة: بذلُ الدين لإصلاح الدنيا. 

قوله: (أو رضاً بأعمالهم) أي: وتزيينها لهم ولا عذر في الاحتجاج بَضّرورات الدنيا؛ فإ الله 
0 راق دوالقوة لمن 


١‏ را الترمنى (2۲۹۷) عن دتا ابن عاس ا 


ک4 0 «آلدَادُ وا م ين درن آل أي : غيره طمن - زائدة - «أولية» 
یحفظونگم 6 د کک روک 4 it‏ مون عَذابه. 

0 ويو الوه طرَيٍ التَارِ» : العّداةً والعَشِىَء أي: الصّبحَ والظهر والعصرء 
ارزلا : جمع (زُلفَة) أي : طائفة «يَنَ ای أي: المغرب والعشاءء ا ا ا 
كالصََلواتِ الخّمس اليذه التَيكَاتِ) : الدَنُوبَ اھا ت فيمن قبل 0" 


فأخيرة ل فال : إل هذا؟ E‏ «ل ديع متي كلهم و الشّيخان» ل مال a‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : («قَتَتَكْ التَارُ4) أي: لأنَّ المرء يُحشر مع من أحبّ. 

قوله: (يحفظونكم منه) أي: من عذاب النار. 

قوله: (#طرٌقٌ التَّارٍ») منصوت على الظرفية؛ لإضافته إلى الظرف. 

قوله: (الغداة والعشي) تفسير ل(الطرفين). 

قوله: (أي: الصبح) راجع ل(الغداة)» وقوله: (والظهر والعصر) راجع ل(العشي). 

قوله : (وَرْلًا4) بضم ففتح ك: عُرّفء وقوله: (جمع: رُلفة) أي : ك: غرفة. 

قوله: (#إِنَّ ألَسَكْتِيك) أي: الواجبة والمندوبة. 

قوله: (نزلت فيمن قبّل أجنبية) أي: وهو أبو اليّسَرِه قال: (أتتني امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: 
إن في البيت تمراً أطيبَ.من هذاء فدخلّت معي البيت» فقبّلتهاء فأتِيتُ أبا بكرء ذذكرت ذلك لىع 
ل اس على تقك وئب ولا تخبر أجداء فأتيبٌ عمر فذكربت ذلك ل 
على نفك وقبء ولا تخبر أحذاً. فلم أصير حتى أتيت رسول الله ا فذكرثٌ ذلا ا 
«أخْنْتَ رجلاً غازياً في سببل الله في أهلِه بمثل هذا؟!»» وأطرّق طويلاً حتى أوحي إليه: لقي 
صل . .  .‏ إلى « إلدّكويت4» فقرأها رسول الله ب فقلت: ألي هذا خاصّة أم للناس عامة؟ 
فقال: «بل للناس عامة»). 


)1( رواه الترمذي (مأكل)ي والنسائي ف في «الكبرى» «(41A/0‏ وأصله في «الصحيحين»: رواه البخاري o)‏ 


.)۷۱١٤( ومسلم‎ 


لك ودف لات69 وار بن آله 0 ا كن عد 00 بت 
دفى لض ِل فيلا مَمَّنْ 
هدك وى لذت *: عة للمتّعظين : 
03 وَأصَيرٌ 4 يا محكلد و أذّى ترسك ار عا لصّلاة» ددن لَه لا يضِيع أ 
لمُحْسِِينَ4 بالصّبر على الطّاءة . 
122 یو 4% : نيد 58 من الفرون»: الأمم الماضية #ين یځ ولوأ ميد 4: 
أضعمات دين وفْضلٍ ینوت عن لْقَمَادٍ في الْرْضِ *# العفواد به الس أ : ما كان فِيهم 


ذلك» إلا: کی ن #قيلا ا 2 RR‏ ع فتجواء و(مِن) لِلبيان» me‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : (ظدَلِكَ4) أي : المذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده. 

قوله: («إوأصي 4) أي: لا تنزعج من قويك. 

قوله : (لَنَ أله لا يْضِيعٌ أَْرَ الْمُحِْينَ4) أي : بل يُعطيهم فوق ما يطلبون. 

قواه: (#مَلَوْلَا كن من الْفرُونٍ»... إلخ) لما بيّن سبحانه وتعالى ما حل ) بالأمم الماضية من 
عذاتٍ الاستتصال ٠‏ . بِيِّن هنا أن الستبب في ذلك أمران: الأوّل* عدم وجود مَنْ بنهى عن الفنكاذ) 
ا عدم رجوعهم عمًًا هم عليه. 

قوله : (فهلًا) أفاد المفسّر أن (لولا) تحضيضيّة» والمراد بها : النفي. 

قوله: (طين قَبَيَكْم»4) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة ارون وط اورا فاعل 
«كنَ4: وقوله: یت ارون حال من فاعل َد 

قوله: (أصحاب دين وفضل) أي: وسمُوا أولو بقيّة؛ لأنَّ أهل البقاء بربّهم لا”يتحوّلون عبًا 
هم عليه من الدين والصلاح» فلهم البقاءٌ والنَّجَاةٌ من الهلاك. 

قوله : (المراد به) أي : بالتحضيض المستفاد من (لولا). 

قوله: (طإلّا ِلًاه) هذا استئناءٌ منقطمٌ؛ ولذا عبّر المفسّر ب(لكن):.فالمستثنى منه: المُرون 
المهلكة بالعذاب؛ لعدم نهيهم عن المنكرء والمستثنى: مَنْ أنجاه الله من العذاب بسبب أمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. 


سبو هو الآية (112-م١11)‏ 


وادمع ر لمر ا فيه كم ربدت © ا که ا ا الْذُرَئْ 
2 € - ر ا 7 28 م الإو 
طلم وَأَهْلهًا 2 ق و ا ْيِف 3 


رر 


ائبع اريت مرا الماد ونرك اللّهي 1 أُترِوا» : نُعُمُوا «فبد ووا مريت 4 . 
Dj‏ ورا كان 35 ميك الْمُرَى لو ينه مت هارا وأهلها لت 5 
12 ¶ وولو 1 37 0 اال أ 207 آهل دين واحد» 3و ل ميلف 4 


قوله: («واتَبم لزت ظلموا ما ا نرا فِيه»*) أي : دامُهوا على شقواتهم. ‏ ول يدك | 


0(5 أي : من النعيم الذي يخضب )الله تعاليع». فالمعنئ : أنَّ سبّب هلاكهم: انشغالهم 
بالشهوات المغضبة لله» وعدم رُجوعهم عنها. 

قوله: (لرَكاناْ يخربيت4) الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم فاعلون الجرائم مصرون عليها. 

قوله : («رَمَا كاد رك بهلت الْمُرَئ4) هذا كالدليل لما قبله» والمعنى: ما صم أن يُهلك 
القرى بظلم منه لها والحال إل لص ك وي الأ حل سار غرر خا ا 
ل . فحقيقة الظلم: التّصرف في ملك الغير من غير إذيِه» ولا ملك لأحدٍ معه» وهو بهذا المعنى 
ا E‏ الى الب وأما أخخدم خیررذنب. . فهو وإن كان جائزاً عقلاً فمستحيلٌ شرعاً؛ لأنه 
ا نا وه نفسه انه عته كما ألزم نفسه بالرحمة؛ یل تمته. 

قوله: (منه لهم) ويصح أن يكون المعنى: بظلم منهمء ويُراد بالظلم: التركء والمعنى 
ا يار وتن ساي يت 
في حقوقه؛ ولذلك تدم حقوقٌ العباد على حقوق خالقهم . 

ل ا رَبْكَ ال التأسرأقة ا اع لكنه لم يشأ ذلك» فلم يجعلهم أمة واحدة؛ 
ف(لو): امتناعية» والمعنى : امتنع ذلك لعدم مشيئة الله له. 

قوله: (أهل دين واحد) أي: وهو دين الإسلام. 

قوله : («ولا راون مميلِفِيت4) أي: على أديان شتى» واستفيد من هذا: أن الاختلاف كما كان 
اا في الأمم الماضية لا يزال مستمرًا في هذه الأمة؛ فمنهم الكافر والمؤمن» والطائع 


إلا من ريدم ريك » : اراد لَهُم الخير فلا وناق( 20 
أي: أهل الاختّلاف 1 وأهل الرَحمَة لّهاء «وَتَمّت كمه ريك وهي : لاما جَهَثَمَ مِنَ 


0 ورک4 تصب بِوإئفْصٌ »2 وتنويئه عِرَضٌ عن المُضاف إليه» أي: كَل ما يحتاج 
إلبه قفص عك uses ano sa aaa sS‏ 
حاشية الصاوي 
والعاصي؛ ولذلك ورد في الحديث: «افترقت اليهود على إحدّى وسبعين فرقةء وستفترقون ثلا 
وسبعين ذرقة: اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة») والمراد بالفرقة الواحدة: أهلّ السنة 
ا 

قوله: (فلا يختلفون فيه) بل هم على دين واحد لا يتفرّقون» قال تعالى: أك أَقِمًْا ألدِبنَ ولا 
را فيه [الشورى: .]1١‏ 

قوله: (لوَلِدَإِكَ حَلْمَوْءْ 4) اللام: للعاقبة والصيرورة» والمعنى: تاق أهل الاختلاف ليكون 
عاقبة أمرهم هو الاختلاف» وخلق أهل الرحمة ليكون عاقبةُ أمرهم الرحمة. 

قوله: («وتَمتَ4) اة E EE‏ 

قوله: («الَأتَْآنَ جَوَتَرَ4) أي : حتى تقول: (قط قط) بمعنى : يكفي يكفي؛ كما في الحديث» 
كل أن عد أعافيا وتطلب الزيادة» فيتجلّى الله عليها بصفة الجلال» فتخضع وتذلّ وة تقول : 
(قط قط). 20 

قولة: «وية وة بذ آي : الكقارا ماب اا 0 عن ا 
الكفار. 


قوله: (نصبٌ بِ9تَقْصٌ») أي: على أنه مفعولٌ له . 
)١(‏ رواه أبو داوود (5545)., والترمذي ».)551٠0(‏ وابن ماجه (۳۹۹۲). 


0( رواه البخاري »)586٠(‏ ومسلم (9/7175) عن سيدنا أبي هريرة ينه ف 
() أي: للفعل (نقص)ء وقد ذكر السمين ف في «الدر المصون» /٦(‏ ۲۷) أوجهاً الت اا ا 


عمس مالدار لے م 


07 ال کي .بال بن گا بت : ا به ادك : كَلبَكء وجا فى 
قر الأنباء أو آلآیات «الحَنُ رة رى إنتؤمنيت» حضوا بَالذّكر لانيفاعهك ا 
في الإيمان» بخلاف الكمًار. 

3 وو لل لا بوش غم عل اتیک : حاليكُمء إا عد على حالتناء 

(7) اتراي عاقب أمركُم و ميود ذلك . 
حاشية الصاوي 

قوله : («يِنَ أب ألرمْلِ») أي: أخبارهم. 

قوله : («إمَا نيت يو هوَادكَ»4) أي : القصص والأخبار التي يزداد فؤادك ثباتاً على أداء الرسالة» 
01 ك عامل آمك شرام سیت انقاد منها خلقٌ كير في ا 000( 
الأمم الماضية. 

قوله: (الأنباء) آي : الأخبار» وقوله: (أو الآيات) تفسير ثان» والمراد ب(الآيات): آيات هذه 
السورة» وخصّت بالذكر وإن كان جاءه الحقٌّ في جميع السور؛ تُشريفاً لها؛ لكونها جمعت من قِصّص 
الأمم الماضية ما لم يكن في غيرها. 

ا لاض ا زقولة: یی أي - تنك وتذير. 

قوله: (حالتكم) أي: وهي الكفر. 

قوله: (على حالتنا) أي: وهي الإيمان. 

قوله : (تهديدٌ لهم) أي: تخويفٌء وليس المراد: الأمر بدَوامهم على الكفرء بل هو على حدٌّ: 
ے ر فاصتع ما فقت . 

قوله f9:‏ موده ذلك) أي : عاقبة أمركم . 


سو هوج الآية (17) 


58 ELE عد‎ HEHE 


2 سوءر 22> رس * 


ص 6“ ا 50 ی e‏ 2 0 ی 2 6 5 
ويله عيب الْسَّموتِ وَالْارْضٍ وله برجم لامر کله ايده وتوڪل عليه وما ريك يِل 
5 ڪون 4O‏ 

€9 وي عيب ألسَّمْوتِ وَالْأَرّضِ» أي: عِلمُ ما غاب فيهماء وه بجغ# - بالبناء 
اكل يعودء وللكغول” 1 ا فتَّقِم ممن عَصىء بده : وده 


0 و 


- 5 5 5 ت 7 e‏ سرك روس م 
«وتوكل عَلَيّه4: يْق به؛ فإنه كافيكء. «إرَمًا رك تفل عَمَّا علوت وإنما يُوْخَرّهم 


حاشية الصاوي 
قوله : («وَدَهِ صب ألسّمَوتِ وَالْأَرْشِ4) قال كعب الأحبار: (خاتمة التوراة هي خاتمة «سورة 


ين َ 


قوله: (أي: علم ما غاب فيهما) أي : فلم يُكلّفنا بمعرفته . 

(اللاسشعول) فهما قراءنان © 0 0 ل 0 

قوله : (و الا ک) ا ار الخلاتق كلهم في الديا وا لآ حر ل < 

قوله : (فينتقم ممن عصى) أي : ويثيب من آطاع . 

قوله: (لاتعَبده») هذا مفرّع على قوله: ويله عيب اَلسَمَوتٍ وَالْأَرض. . . 4 إلخ؛ أي: فحيث 
كان هو العالم بمااغاب في السماوات والأرض ...ال إل ا اا 
بعبادته هو لا غيره» وحقيقٌ بالتّوكل عليه» وتّفويض الأمور إليه. 

0 (ثق به) أي: اعتمد عليهء ولا تلفت لد ٠0‏ د ل اا ينفع» بل الضارٌ النافع 
المعطي المانع هو الله» وبهذا تعلم أنَّ التّوكل: أمرٌ زائدٌ على التوحيد؛ فالتوحيد ينفي الشرك 
والتوكل ينفي الأوهام المعظلة عن مراتب الأخيار. 

قوله: (ظوَمَا ريك يِل عَنَا تََمَلْونَ4) (ما): حجازية» ورك : اسمهاء ول يعَفلٍ»: خبرها 
منصوب بفتحة مقدرة على آخره» مُنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


ل انظ دزا الم 3/۲ 21). 
(0) قرأ نافع وحفص بالبناء للمفعول» والباقون بالبناء للفاعل. انظر «السراج المنير» (۲/ ۸۷). 


ور هوج الآية (۱۲۳) 


سرا 


واه اة . 


حاشية الصاوي 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة يفا . 
قوله : (بالفوقانيّة) أي : خطاباً للنبي والمؤمنين. 


© 6 © 


.)۸۷ /۲( قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء على الغيبة. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


)١( الآية‎ EDS 


حاشية الصاوي 


کر 


سوسا (عليه السلام) 

مناسبة هذه السورة لما قبلها :* جمع فعض الأ إلا ا ال ا ااا 
وهذه من مَحاسن قصص الأنبياء» وأيضاً: ليتسلى النبي بيه بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب 
والأباعد على ما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد. 

رة فض القصتص” عليه :“لبتاتق ابي ا وار ا0 0607 ا ا 11 0 

فة زول غنده التسورة: أن البهزد شالك ا ج رو اا 
ران كيو 

وهذه السورة فيها من الفوائد الشريفة والجكم المنيفة ما لا يدخل تحت حصر؛ ولذا قال 
انا تدان : 'تشؤزة (تؤتشت"وشررة زب 6 ا ا ال لال ا 
گے اسررة (يوسفك) محزون إلا شاع إل اقل 

قوله: (مكيّة) خبرٌ أول عن (سورة)» وقوله: (مئة. . . إلخ) خبرٌ ثان. 

قوله : (إيلك ايت الكتب») مبتداً وخبرٌء وأشير إليها بإشارة البعيد؛ إشارة لبعد رتبتها عن كلام 
الحرادث. وعُلرٌ شأنها . 
(0) انظلادزاة"المسير» (75/ 05217 : 


(۲) انظر «تفسير الخازن» .)01١7/5(‏ 


2 
0 


0 دكن شر عتك کے ا ات 


حاشية الصاوي 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات هذه السورة. 

قوله: (المظهر للحق) أي: فهو مأخوذ من (أبان) المتعدي. ويّصح أخذه من اللازم» ويكون 
المعنى : البيّن حلاله وحرامه. 

قوله : (إنَا أََلئَهُ4) أي: نحن بعظمتنا وجلالنا . 

قوله: (اعَرَبِيًا4) نعت ل(القرآن)» والعربي: مَنسوب للعرب؛ لكونه نزل بلغتهم» والمعنى: 
أن الآرآن نزل بلغة العرب» فليس فيه شيءٌ غير عربيٌ . 

إن قلت : إنه قد ورد فيه شيء غير عربي ك: (سجيل)» و(مشكاة)ء و(إستبرق)» وغير ذلك. 

أجيب: أن هذا مما تواققت افيه اللغات» أو#المراة: أن تراكيئه وأساليه ع 2 0 0900000 
عربي. . فهو على أسلُوبٍ الغرب» لا على أساوب غيرهم. وإنما كان عريًا؛ ن ا ا 
اللغات» ولأنها لغة أهل الجنة في الجنة. 

قولە و( لمل تقر 4) علَّةٌلكونه ربا » والمجنى : لكين تفهمرا تا ا 
فتعلموا أنه من عند الله . 

قوله: (#أَحْسَنَّ الْتصّصِ4) صفة لمصدر محذوف» مفعول مطلقء والتقدير: قصصاً أحن 
القصص» و(القصص) في اللغة: من: ق الأثر : تبّعه سمي الكلام الذي يجكى عن ال 0 
لن المتكلم ا يك فاي والمعنى : نحن نين لك أخبار الأمم السابقة أحسَنَ البيان. 

وقيل: المراد: خصوص قصة يوسف» وإنما كانت أحسنّ القصص؛ لما فيها من الجكم 
والنكت» وسير الملوك والمماليك والعلماءء ومّكر النساءء والصبر اك الأ ا ا 
أحسنّ التجاوز» وغير ذلك من المحاسن. 


ويم 
لو سف 


0000 O له‎ TET ECD اليه‎ 


حاشية الصاوي ‏ _ 


قلوله : (#إهدًا آلْشرءَانَ4) اسم الإشارة: مقعول لأى تا والفراد4: بدل من اسم 
الآشارة. أو عطف بيان أو نعت: 

ولا ا(لووإل كنت ش نلو )اجهل حاليّة . 

قوله : (ملَمِنَ العدفييت») آي : لم تخطر ببالك تلك القصةء ولم تسمعها قط بل كنت خاليّ 
الذهن منهاء وهذا من مُعجزاته بي ؛ حيث يخبر عن المتقدمين والمتأخرين بأحسن تعبير وأبلّغ وجه؛ 
ا البراسیری :اجيط) 

2 في اباك رو‎ EEE 

فأكبرٌ دليلٍ على فظل الانسان؟ غزارة علب ار 0 0 2 ا 
الا والمعارف الرابانيّة: 

قل اذك عكر ؛ إشارة إلى - أن 0 0000002 00 ا 000 
وهو الأولى؛ لما فيه من عدم الحذف. 

قوله: (يْوْسُكُ») هو اسم عبرانيٌ ممنوع من الصرف» وعاش من العمر مئة وعشرين سنة» 
وعاش U‏ ا اسه يي أده بج إسحاق مئة وثمانين سنة» وعاش حك إبراهيم مئة 
1 وسبعين سة. 

قوله: (بالكسر) أي: وأصلها: (يا أبي) حذفت الياء» وعوض عنها تاء التأنيث» ونقلت كسرة 


)١(‏ كما في قصيدة البردة المشهورة. 


اناك ا ع رکا ران اشر را E Los‏ 
والفتح 3لالة على الف محذوفة قبت عن اليا - إن اث4 في ٠المنام‏ جا 222 ل 
لس لين تاكبد 100101 000 
اویل 2 
ما قبلها لهاء وفتحت الياء لمناسبة تاء التأنيث» وتقول في إعرابها: (يا): حرف نداءء و(أبك) ! 
منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم الف عنها نا ا كا 

قوله: (والفتح) أي: وأصلها: (أبي) بكسر الباء وفتح الياء» ففتحت الباء» ثم تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء حذفت الألف» وعرّض عنها تاء التأنيث» وفتحت؛ للدلالة على الألف 
المحذوفة» وتعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم مختصٌ بلفظين: (أبت) و(أمت)ء وهذان الوجهان 
زائدان على أوجه المنادى المضاف لياء المتكلم» وهي خمسل جمعها ابن مالك في قوله: [الرجز] 

عل اى مخ إن يمف ليا ور كع كدرعيدي د 

فيكون في (أبت) و(أمت) سبعة أوجه» يجوز منها وجهان قراءة لا غير . 

اف 500 4) هذه اروا كانت ليلة الجمعةءرليلة القلفزء»:زكلن!سنّه إذ ذاك,ائعي 0 
سنة» وقيل: سبع سنين» وقيل: سبع عشرة سنة» وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر 
أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ثمانية عشرء وسيأتي تحقيق ذلك. 
والمراد بالسجود: قيل: الخضوع والانحناء» وقيل: المراد: حقيقة السجود. 

قوله: («#أ-دَ عَشَرَ كرَجا4) أي: وهي جَريّان» والطارق» والذيال» وقابس» وعمودان 
والفليق » والمصبح» والصروخ» والفرع»› اا وذو الكتفين؛ قد رأى الجميع زرَّانَ من السماءء 
وسجدن له. 

وجريان: بفتح الجيم وكسر الراءء وتشديد الياءَ التحتية» وقابس: بقاف ومُوحدة وسین ا 
وعمودان: تثنية تَمودء والفليق: بفاء آخره قاف» والمصبح: اسم مفعول. والفرع: بفاء وراء مهملة 
ل 000 لكين الغ ردو الكتفين :نة اكتفك. 

قوله: (تأكيد) أي: هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى» ويصح أن يكون قوله: ر جرا 


)١(‏ «الخلاصة». باب (المنادى المضاف لياء المتكلم). 
() قرأ ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» .)٤١١/١(‏ 


ول و الآية (4-ه) 


2 


۶ چو م 
2 سريت 9 قال يبن 


9ل سَجِييت» جيم بالياء والنُون لِلوّصف بالسجُودِ الذي هو ون صفات العُقّلاء . 
An‏ ا ا وعد ع د اخ ا ل ل ااا مس عع 3 

(0) قال يدي لا تنشض ا عل عرق دا ان ا ا 
٤ 9‏ 3 8 3 8د 2 ee‏ 
حَسّداً لِعِلوهم بتأويلها يِن أنهُم الكواكب والشُمس أمّك والمَمَرٌ بوك «اإِنَّ ألفَيَطْنَ 
8ت4 :"طاهِرٌ العداوة. 
حاشة انصضاتي ^ DS‏ 
لسؤال مدر نشا من قوله : إن رتا د عر ك ار ا 0 
رؤياك فيهم؟ فقال: رايم لي سَجِيت». 

قوله: (جمع بالياء والنون) أي : قوله: مسجد . 

قوله: (طلا نَنْصُسٌ راك ع لِخْوَيِكَ») إنما نهاه أبوه عن ذلك؛ لأنه فهم من رؤياه أن الله 
يُصطفيه لرسالته» ويفوق إخوته» فخاف عليه حسّدهمء ويؤخذ من ذلك: أنَّ الإنسان إذا رأى خيراً 
ف امه . فلا يخبر به إلا حبيباً أو لبيباً غير حورد لما قبل 0 إا 000 
ُصّت. . وقعت)» بخلاف رؤيا المكروه فلا يقصها؛ لما في الحديث: «إذا رأى أحدكم ما يحب. . 
للا يحدّث بها إلا من يحبٌء وإذا رائ ما ءيكره.ينا.فليتفل عن يساره اا اا 
وشرّها؛ فإنها لن تَضرّه»”. 

قوله: (والشمس آمك والقمر أبوك) حكمة تأويل أمّه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم 
راه #القمر؛ لأنّالقعر يمتذى به في الظَلّمء فكذا الرسول يهتدى به فى ظلمات الجهل 
الك والاحزة بالكراكجا؛ لأنّ نورهم لا يبلغ نور أبيهم؛ إِمّا لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» 
أو أولباء نقط وليسوا بأنبياء ... ما امي عليه اللفش وق أن االعاء الت 01١‏ 00 
0[ د ائه راحيل قد ماتتءءوالكترادببالشميل: 0 

قوله: («إنَّ أَلشَّيِطَنَ لاسن عدو تِيتُ») أي: فيُوقع الإنسان في المعاصي؛ لفرط عداوته له. 
واعلّم أنَّ ما وقع من إخوة يوسف معه مما يأتي في القصة باي على ظاهرهء ولا تأويل فيه على القول 


)١(‏ رواه البخاري (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم (04376) عن سيدنا أبي قتادة ينه 


سو و الآية (5) REE rrr‏ عد عطي © 
| 


كلك تیک تك لتك بن ناوين آلأوبت ونيد نه عوك ول عل يت 
EE‏ 0 3 ا من 0 اهم وان إن 0 عير لجال مل ل o‏ 4 
O‏ «يَكدكَ4 كما رَأَيِتَ ويك : يَختارُك جك منك بن تاريل آ 0 


تعر الر r E‏ می ارۋب چول ال يَعقُوبَ» : أولادهء کا انها 

اير عل ل اتم Ra‏ إن رَيَكَ عليمٌ 4 بخُلقِه AE:‏ في صُنعه بهم . 
حاشية الصاوي 
بعدم نبوّتهم؛ لأ الولي تجوز عليه المعصية» ولكن لا يصرٌّ عليها بل يتوب» وهؤلاء آل أمرهم 
لحسن التوبة» وأما على القول بنبوّتهم. . فهو مشكل غاية الإشكال؛ إذ كيف يقع ذلك من الأنياء؟! 

فأجاب العلماء عن ذلك: بأنَّ هذا مبتنٌ على أن النبي يمعضوم بعد ال وة لا ق 
بارا الحم وكل هذا ليس بسديدء بل الحق: أن البي معصوم ظاهرا و اا 0000000 
وإنما الجوابٌ الذي يشفي الغليل ويُريح العليل أن يقال: إن الله أطلعهم على أنَّ يوسف يُعطى النبوة 
والملك بمصرء ولا يتصور ذلك إلا بهذا الفعل» فهم مأمورون به باطناًء مخالفون ظاهرا؛ إذ ليسوا 
رغال فلا يكلفون إلا بخلوص بواطنهم مع ريّهم» هذا ا قصة الخضر مع موسى؛ حيث 
قال بعدما فعل ما فعل: «إوما َلك عن أمرى [الكوف: ۸۲]ء فهم مأمورون بحكم الباطن» مُخالفون 
بحكم الظاهرء وقصة آدم في أكله من الشجرة» وتقدّم ما يفيد ذلك في (البقرة) بأبلّغ لوح ا 

قوله : (مَإوَكَدَِكَ جيك رَيّكَ») أي: كما رفع مُنزلتك بهذه الرؤيا العظيمة. . يختارك ويّصطفيك 
0 


قوله: (تعبير الرؤيا) أي: تفسيرها. 

قوله: (#وييَمٌ ن كم للك ا( ا يَصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 

قوله : (موَكَلَ َال 2 لم يقل: (بالنبوة)؛ إشارةً للخلاف في نبرّتهم . 

قوله : ( برهم وَإِتعقَ) إما بدل من مٍأْبَويِكَ» » أو عطف بيان عليه . 

قوله: (موعل م بخلقه) ی فيصطفي من يشاء» وقوله: (« سكم 4 في ةا ل فيضع 
الأشياء في محلّها . 


| .)۱۳٤-۱۳۳/۱( انظر‎ )۱( 


5 كينا كو لي 0 
ادگ سف وإحويه e‏ سابل © إذ تا 5 EE‏ ۹ م E Reka‏ 


© ود كن د4 حبر وبرت دنرت وهم اعد عقر كي : عبر ابل 


عن برهم . 

() اذكر «إِذ قالوأ أي: بعص إخرّة يُوسُّف لبعضهم: رسف مُبيّدأ «وأخوة» : 
شَقِيقه بنيامين لاحب 5 ت ل الالال ا ا E cog‏ ممه مامه مام ماه 
حاشية الصاوي 


قوله : (للَمَدَ كان4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف» والتقدير: والله لقد كان.... إلخ. 

قوله: (وهم أحد عشر) أي: وهم يهوداء وروبيل» وشمعون» ولاويى ا و( اا 000 
اولع الپ مين بنك خال یقرب لاء ثم بعد موتها تزقج ا ا ا 
يكن الجمع بين الأختين محرّماً في شرعه؛ فرّلدت له بنيامين» ويوسف» وأما الأربعة الباقية: دان» 
الل و جاد» وآشر.. فمن سريّتين: زلفةء وبلهة. 

قوله: (طميقتٌ لِلمَايايتَ4) أي : وغبرهغ؛ فيه اكتفا وذلك: أن البهرة لا ا ا 
عن قصة يوسف - وقيل : سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصر ‏ فذكر لهم 
تلك القصة» فوّجدوها مطابقة لما في التوراة» وحينئلٍ: فهي من دلائل نبوّته يك حيث قصّ عليهم 
ل وجو مم كونه لم ببق ا 8 اله تعب 

قوله: («الَيُوسُتُ») اللام: موطئة لقسم محذوف”". 

قوله : (بنيامين) بكسر الباء وفتحها» وهو أصعّر من يوسف. 

قوله: (لَحَيّ»4 خبرٌ) أي: عن (يوسف وأخوه)ء ولم تحصل المطابقة؛ لأنه اسم تفضيل 
مجرّدء وهو يلزم التذكير والتوحيد» قال ابن مالك”*': [الرجز] 

لش ا ا الت د 

و(أحبٌ): مصوغ من: (حُبَّ) المبني للمجهول» وهو سماعي» ولو جاء على القياس. . لتوصل 
دك قال اين مالك : لاأرجز] 


)١(‏ اللام واقعة في جواب كسم مقدر؛ كما قدره المصنف رحمه الله. 

7) في (ط5): (ريالون). 

۳( اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 

0) «الخلاصة»» باب (أفعل التفضيل). (5) «الخلاصة»ء باب (التعجب). 


إل آييتا من دكن عْسَبَةٌ إن جنا نى سكل يرن ) افوا برست أي ارس ااا 


ر اراك و + 0 3 - 2 2 

لك وه ایک وکوا يِن بدو نّا صلِيِينَ © ll sas‏ ا 
«إك يا ونا و عبد : ججماعةٌ» إن اتا نى ال4 حَطَأ ِن : بين بإيشارهما 
اشا 


0 عافدلا يوشت أو أطرحُوة ارا أي : بأرض تعِيدة. ل کک و و جه ایک بأن 
يقبل ا ولا يَاعَقْتَ ۰ #وَتَكُووا يِن عدو أي: بعد قتل يوست أو طرجه رما 


[فشكرك قط رودن بصن علا يكت نما سير ا 

واعلم : أن مادة الحب والبغض إذا بني (أفعل) التفضيل منها. . تعدَّى للفاعل ب(إلى)؛ 
وللمفعول باللام» أو ب(في)» والآية الكريمة من الأول؛ فإن الأب هو فاعل المحبة» وإذا قلتّ: زيد 
حب لي من إعمرو والحياقن منه. : كان معناء: أك زيدا د يحب اکر مق 115 

21015 30 5 لكر خا وحسية o‏ الأربعين» وقيل: من 
ثلاثة إلى عشرة» وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل غير ذلك. 

قولة ؟ (خطا) أي: في أمر الذنيا وما يُصلحها؛ لأنا أشد قرّةء وأكبر سنا ا 0000000 
يوسف» فلم آثره علينا في المحبة؟ سينا بيّن» وليس المراد: الخطأ في الدّين ؟ فإن اعتقاده 
كفرٌ. 

قوله : (بإيئارهما) أي : تقديمهما. 

قوله : («أفثأوأ ْسْتَ»4... إلخ) إنما قالوا ذلك؛ لأنَّ خبر المنام بلخهمء فتشاوروا في كيده یں 
أحد أمرين: إما قتله» أو تغريبه N‏ بعيدة . 

قوله: (أي: بأرض) أشار بذلك إلى أن قوله: اسا منصوب بنزع الخافض» ويصح نصبه 
Jl‏ وي OT‏ 

قوله: (ظرجَهُ أيكْ») أي : قلبه» والمعنى: لا يكون لكم منازعٌ في محيّته فیک 

OD‏ ای دينكم بعد هذه الفعلة. 


و و الآية (١1-؟١)‏ 


ل ایل َم ل ل 


تول © كَانوا تاا ما لك لا تاا عل بسك 


اما 


N 2‏ 4 عو e‏ 7 
إا أك لتد اسل متا عدا 


Ae 


0 ال قل ن4 هو يَهُوذا: «لا قا وشت رالو : اطرحوه ف عَيبتِ 
اجب : مُظلم البئرء وفي قراءة بالجمع» طيَتيَطهُ بَنْسُ السَيَارَو4 : المُسافرين» «إن كو 
ك4 ما أرَدتُم من التّفرِيق,فاكتمُوا بذلك. 

(1) الوا پاتا ما لَكَ لا امنا عل بوش وإ ل لخدي : لَقَايِمُون يمَصالِحه . 

3© َأَرْسِلْهُ مَمَنَا عدا إلى الصّحراءِ .ی ا 
إخاشة الصاوي  ٠‏ 7 > ”د ديار يي يي يي لل 

قوله : (ظثَالَ فَآبلُ») هذا رأيّ ثالث أرق ببوسف مما تقدَّم من الخصاتين . 

قوله: (هو يهودا) دال مهملةء وأصله بالعبرانية: بالمعجلة لك اتات ال ” 
أهمَلتة: وكان أكبرهم سنا وأخسنهم رأياًء وقيل: القائل روبيل. 

قوله: («إفي عَيَابَتِ الْجّيَ») الغيابة: الشيء المظلمء و(الجَبُ): البئر التي لم تُطوّء والمعنى: 
اطرّحوه في قعر البئر المظلم؛ وكان بأرض بيت المقدس» وقيل : بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل 
يعقوب . 

قوله : (طيَليِطهُ بنش ألكَيارَ4) أي: لأنّ هذا الجبّ كان يَرِدُ عليه كثيرٌ من المسافرين. 

قولة: (فاكوايبذلك)"قدّره؛ إشارة إل أن ا ا 2 5 

قوله : ( دالوا يتأا) هذا مرتبٌ على محذوف» وذلك أنهم قالوا أوَّلاً ليوسف: اخرّج معنا إلى 
الصَكرَاء إلى طواشيناء فتستبق ونصيد وقالوااله. سز ااك ا20 200 2 5500 
يعقوب» فقالوا: ما لَكَ. . .» إلخ»› والمعرجن اي شيء ثبت لك في عدم أمينا؟ 

قوله : («تَأمتًا>) اتفق القراء على إخفاء انون آل ا5 ا اا يا ايف 
على إدغامها مع الإشمام كما في «الخطيب»'» ومن الشواذ: ترك الإدغام كما في «أبي السعوى" . 

قوله : (لقائمون بمصالحه) أي : لّعاطفون عليهء حافظون له. 

قوله: («غ12ا>) منصوب على الظرفية» والغد: اليوم الذي بعد يومك. 

.)81 «السراج المنير» (؟/‎ )١( 
.)١١۷/٤( إرشاد العقل السليم إلى مايا الكتاب الكريم»‎ « )1( 


سو و الآية (1۲- 0( 


َع ا ۹ 2 SS‏ 8 د الي بعري 2 اب 
2 يَلَحَت وَإِنَ له ١‏ لَحَفْظونَ 9 قال إفي ليتحزنتى ك. دبوا اوا ا 5 ا 
3 0 5 م ف ر ا دضو مامة رانو عات د 
ازب را e‏ 
مع عدج عر رع ليده > جم ری ررر م 5 
لخي رون (9) لما دَهَبُوأ بهو اميا ان عا ون حوارت الى اللا ان لاا a‏ 


چ وا 4 ل والياء فيهما - مدال 7 وإ 2 لظو . 


9 ال إن یری أن تذمبوأ أي : ذهابكم 4 بفراقة واف 
ل 4 اللمرا به الجتس۲ وكانت أرضهم کا اا انتم عة ولو 4 : 


مق لزن 

6| الا ن4 - لام حم ا سه عضَبَة»: جماءلةٌ 2 إ6‎ (i) 
. ی عاجڙّون» ا معهم‎ 

وا دعا بر واا عر موا وان يماو ق يي ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالنون والياء فيهما) آي : في بَيَمَ وَيلْصَتْ>؛ وهما قراءتان سبعيّتان”"2. والرّتع: 
التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب: بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداءء وهو غرضٌ 
صحيح ماح ؛ لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام على العّدو. 

قوله : (« يردي جاع ألم القلب بفراق المحبوب. 

ل 320127 أ اڪ ألذب6) بَالهمرٌ وتركه» قراءتان سبميان 0 و2 لدرؤه 11 00 
رأى في المنام أن ذثباً تعرّض ليوسف» فكان ياف عليه الذئب. 

قوله : («إقالا لين أك أَلزّبُ4) هذا جوابٌ عن عُذره الثاني» وهو قوله : إوأتاف أن أا 
الب وأما الأول وهو قوله: ظإفٍّ ليرج . . .€ إلخ. . فلم يُجيبوا عنه؛ لأنَّ غرضهم حصوله. 

ريد اج وخ غد الا س 

قوله: (عاجزون) أي : فالخسران مجارٌ عن الضعف والعجز؛ لأنه يُشبهه: 

قوله: (طتَمَا تََبُوا پو۔)) تقدّم أنه كان بين ذهابهم به واجتماعه بأبيه أربعون سنةء وقيل: 


ثمانون سنة» لم تجفٌ فيها عين يعقوب. 


.)9 /۲( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيهماء والباقون بالياء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
.)457/5( قرأ السوسي والكسائي وورش بعدم الهمزء والباقون بالهمز. انظر «الدر المصون»‎ )( 


زک 


2 سو و الآية )١١(‏ 


ا ايو 


م م . 5 م 8 2 1 2 2 2 5 E E‏ 25 

مَحذوف ‏ أي : فَعَلُوا ذلك بأن نَرَءُوا قَمِيصَّه بعد ضَربه وإهانته وإرادة قتلهء وادلوه» فلما 
ا مع 0 5 ho‏ لد 00 0 

وصَل إلى صف البثئر ألدرة لكه زس فسَمَط في الماء» ثم اوی إلى صحرة فنادوه فأجِابَهُم 


5 0“ 


يَظْنْ رَحمَتهم» كرا رَضحّه بصّحْرةٍ و فمَتَعَهُم يَهُودا» rt,‏ ِلَنَهِ» في الجبٌ وحيّ 
حَقيقة وله سبع عَشْرَةٌ سنه n...‏ ا ل 
حاشية الصاوي_ __ 


قوله: (بأن نزعوا قميصه. . . إلخ) روي: أنهم لما برزوا به إلى الصحراء. ٠‏ الخذرا رؤدوتة 
ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» ارا فقال يهودا: أما عاهّدتموني على أل تقتلوه» 
الإ“ فر “فدلوة نیچا کاو 2 ا ونزعوا قُميصه؛ ليلطخوه بالدم» ويحتالوا به 
على أبيهم» فقال: يا إخوتاه؛ ردُوا علي قميصي أتوَارَى به» فقالوا له: ادع ا ع 5ا 
تمر يشوك ورت 

وفي القصص: اذ يراك لأفلا اا العا 0 فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجن فألبسه إياه» فدّفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» 
فجعله في عنق يوسفء فألبّسه امالك ج ا ا فأضاء له الجبٌ”"' 2 وسيأتي أنه 
الام الذي ارسله مع البعير بام تين وا انالا يلق ا 0000 

قوله: (ثم أوى إلى الصخرة) أي: جاء له بها الملك» فأجلسه عليهاء قال الحسن: لما ألقي 
يۇك في" البجْبٌ. . عَذّب ماؤه؛ فكاق يُغنيه عن" الطعام 'والدلزابة) دعل علا جرال فأنش به 
فلما أملتق. . نهض ليذهب >“ فقال : إِنَكإذا طلجت ا0 00 
فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوت المستغيثين» ويا مفرّج کا 
وتّعلم حالي» ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري؛ فلما قالها يوسف. . حفته الملائكة» واستأنس 
في الجبّء وفرّج الله عنه بخروجه من ليلته ‏ وقيل: إنه مكث في الجبٌ ثلاثة أيام ‏ فكان إخوته 


١‏ حرله» وكان يهودا يأتيه#بالطعاء”؟, 


.)57١/4( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)0177/5( (؟) انظر «تفسير الخازن»‎ 
.)٤١۹ /۲( انظر «زاد المسير»‎ )*( 


وك ون الآية )1١8-16(‏ 


موء دك ٤‏ 24 م مه 5 004 بم 2 ح 2 ا ا 
ra‏ اع سايم سيرم ع + 8 او ار ا ا 2 نا ا 
ھام باقرھم مدا وَهُمْ لا ينعد © وجار امم اہ یکرت © الوا مابات إن 


و م 0 a E‏ م رہ و 2 2 2 
ذهبنا ضبق ورڪتا يُوسْفٌ وَندَ متها تأكلة الِب وما أنت بمووِن لنا ولو ڪا 


- 11 2 5 م 6 
سفت 9© وڪاو عل قميصهء دم کي Ee Rc lece EÊ ê‏ 


ورەس 2 


أو دُونها تطويناً ِقَلبِه ر4 بعد الوم يأر » بِصَنِيعِهِم هدا وم لا نشدي 
بك حال الإنباء. 
© یار ابا 2 ا « بكرت 4. 


»( تالأ يابا إا هتا مَنْيُ»4: ترمِي «ورتا يوشت عند مَتهِن4: ييابناء 
> بجو وور 25 


ما أت يِعْؤْمِنٍِ»4: بِمَدَدُقٍ مالا وو ڪتا صَدِوِنَ» عِندك لاتَّهَمبَنَا في هذه 
القِصَّة؛ لِمَحبَّةِ يُوسّفء فكيف وأنتٌ تسىء الظَنّ بنا؟ 
ر - 3 5 2 
2 لواو عل يصو مَحَله صب على الظرفِبّة ۔ أي: فَوقَه «يدر گذِب) 
أ ذي گۆب» ا ل ان e‏ موعت ماس ام ماف مومه Ga a‏ 1ك و ا ا ا ا ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (أو دونها) قيل: خمسة عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: سبعة. 

قوله : ( َم ) أي : كما سيأتي في قوله: اوا إِحَوَهُ وف دلوا 
ار 

قرله:_(-4) أي : ليكو نوا في الظلائة؛ اليقبل اعتذارهم ء فلما تلغوا 0 
يبكون ويصرخون» فسمع أصواتهم. ففزع من ذلك وسألهم» فأجابوه بما ذكر. 

قوله: (طإوَمَآ أت ممن لَنَا4. . . إلخ) في هذا الكلام فت باب اتّهام لهم كما لا يخفى. 

درل الي ا إلخ) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن (لو) شرطيّة وجنوايها اا 
با لايك علا جعل الواو حالية» و(لو) زائدةء والتقدير: وما أنتّ بمؤمن لنا والحال أنا كنا 


عله . € [يوسف: 08] 


طادة ف کے اا 

قوله: (محله: نصب) أي : ف(على) ظرفٌ بمعنى (فوق). 

قوله: (أي: دی کا اض للك إلى أ وصف الدم بالكذب على حذفٍ مضاف» ويصح 
اوو ا 0 


سیوا و الآية (۱۸) 


اد بل تك تك شدخ اا قز حبق وله انتک عل ما مث @ عد 
بأن 3 سخلة ووه بدَيهاء xaf‏ شمه وقا لو ا إل !ئس ج16١‏ يفوي لكا 30 
صّحِيحاً وعَلِمَ كَذِبَهم : بل سوت : ريت ولم اشک ١‏ 4 فَمَعَلْمُمُوه به بحن 
7 5 لا جرع Ag‏ أي: أمريء وال الْمَسْبَعَان» : ا 
ر تَدَكُرُونَ يِن أمر يُوسّف. 
حاشية الصاوي 
: (سخلة) هي : الصغيرة من الغّم . 

I‏ ا عنشَفه) أي: عن تمزيقه؛زالآن العاذة أن ا 0 لان 
قميصهء وقد ذهلوا عن هذه الحيلة كي لا تتم لهم . 

قوله : (لما رآه صحيحاً) روي : أنه قال: (ما أحلمَ هذا الذئب يأكل ابني» ولا يقد قميصه !)° 
وفيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا: هذا أكله» فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟! فأنطقه الله وقال: والله ما أكلتٌ ولدك ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكلٌ لحوم الأنبياءء 
ففال له يعقوب: فكيف وقّعت بأرض كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم» فأخذوني وأتوا بي إليك» 
فاطلقه يعقوب”" . 

قوله: («بل سَوَّلَتَ») أي: سهّلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً فار 0 
في أعينكم . 

قوله: (لا جزع فيه) فسَّر المفسّر الصبر الجميل: بأنه الذي لا جزع فيه والأولى: أن يفسّره 
بما في الحديث: (بأنه الذي لا شكوى فيه لغير الله وأما الهجر الجميل. . فهو الذي لا إيذاء 
مء والصفح الجميل: هو الذي لا غاب يعدب وقد تحقق ي 000 

قوله : (المطلوب منه العون) أي: فالسين والتاء للطلب. 

قوله : (طِعَكَ مَا تَسِمْونَ4) أي: على تحمل المكاره التي تذكرونها في أمر يوسف. 


س 


00( انظر «السراج المنير» (۲/ .)٩١‏ 
(؟) انظر «تفسير البغوي» (5/ ۲۲۳)ء وهو من الأخبار الإسرائيلية الغريبة. 


)۳( رواه ابن جرير فى اتفسيره؛ /١6(‏ 9086). 


, 3 5 ع 
برا ریا راا م وى +462 مورك ده روور ع کرو 
وجات سيارة فارسوا واردهم فأدك دلوه, قال شري هذا غلم e‏ 


وات با شلاوڙون ين مدن إلى وصرء فوا قزيباً ون ج لزلا 
ازمل ارده الّذِي يرد الماء لِيَستَقِي نة «تأذل»: أرسَل وة في اليثر» علق 
بها يُوسُف فأخرّجه» فلا رَآهُ قال رى - وفي قراءة: (بُشرَّى) - ونِداؤها مَجاز. 
أي: احصري فهذا وَقنّكء «عَدَا عي ملا كاد عورا SS‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَعَآءَتٌ سَيَْة) جمع سائر؛ أي: مسافر» سمُوا بذلك؛ لسيرهم في الأرض. 

قوله: (من مدين إلى مصر) أي : فأخطؤوا الطريق ونزّلوا بأرض قفراء قريباً من الجبٌ. 

رل (4) كر باعبار المعنى» ولو راع الفط > .لقا قاب زنا ولت 0١‏ | 

قوله : (#إوَارِدَهُم) وهو مالك بن ذعر الخزاعي» وهو من أهل مَدين . 

ا ( تدك 268 ادل اكم : إا ارتل ال ا 3 U‏ 
احاد E‏ ا ر ا 

قوله: (فأخرجه) أي: بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام على ما قيل» ولما أخرج.. صارت جدران 
لاك عا 

قوله : (# قال يبشْرَىَ4) أي : منادى مضاف لياء المتكلم . 

قوله: (وفي قراءة) ي : وهي س ا 

قوله: (ونداؤها مجاز) أي: لتنزيلها مَنرلة العاقل. 

فوا هذا عدر التدكير للتعظيم؛ لأنه كان عليه السلام حسن الوجو ا ا 
العينين» مستوي الخلقء أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن) قر 
الشرةء وكان إذا ابتسم.,. ظهر التور من حبرا حكهء وإذا تكلم . .“طهر كن اا ا 
امن منه إلا 470 "نان برست ألو شط ان وار ا 1 0000 
ا Lh‏ 


.)۹۷ /۲( قرأ حمزة وعاصم والكسائي بحذف الياء بعد الألف» والباقون بإثبات الياء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
كما في قصيدة البردة المشهورة.‎ (۲) 


و وى الآية (۱۹) 


- 


ےل مط 1 


و ر 
ا يضدوة والله ا 8 E CE CT. OCC RL OST Oe: 9 a‏ 


سام 1 07 2 0 ع A‏ ع رو 

كل اخروت“ فاتوه ووا اك أ 
أبَقَ» وسكت يُوسْف حو أن یقشلوه را یم يا نمرت ). 

حاشية الصاوي 


2007 ايع 


ره عن نيلك فلي تس بي RE‏ ا 0 

اقلت إذاا كان کد ليم لم فسن النساء بجمال محمد يا كما افتنّ بجمال يوسف؟ 

أجيبٌ: بأنَّ جمال محمد ي قد ستره الله بالجلال؛ كالشمس لا يستطيع أ-دٌّ أن يتأمّل فيها 
إذا قرب منها؛ ولذا لم َرْوَ الشمائلٌ الشريفةٌ إلا عن صغار الصحابة كالحسن والحُسين وعبد الله بن 
عمر وغيرهم» لا عن كبارهم؛ لقيام الجلال بقلوبهم» فيّمنعهم من وصفه» وأما جمال يوسف. . 
فهو ظاهرٌ لم يستتر بجلال كالبدر؛ فحينئذ: يتأمّل فيه المتأمّلء ويّصفه الواصف» غير أنه يعجز 
عن استيعاب محاسنهء وين هذا المعنى قول ابن الفارض"”'؟: [الكامل] 

لوأسمَعواتَعَقُوبَِكْرَّمَلاحَةٍ ‏ في وَجِهِونَسِيَ الجمال اليوسّفي 

قوله: (فعلم به إخوته) أي: حين نظروا إلى القافلة واجتماعها على البكر» فأتّوهم وقد ظنوا 
موت يوسف» فرأوه أخرج حيّاء فضربوه وشتموه وقالوا: هذا عبد ابق مّا؛ فإن أردتم. . بعناه لك 
ثم قالوا له بالعبرانية: لا تنكر العبودية تقتلك» فأقرٌ بهاء فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي . 

قول #«(الؤزآتموة4)) المي عائد على لاو ا ا o‏ 
أن البائع والمشتري أخفّوا أمره وجعلوه بضاعة؛ أي: قالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل 
الماء؛ لتبيعه لهم بمصرء وإنما قالوا ذلك؛ خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه» وقوله: (جاعليه) حال 
ليل ييه وتقرله: (إوةي رن لاك ال ا 
اهي فهو حال من الواو في (أسروه وت ات ك ا اا ا 
ليبيعه لهم. ويصحٌ أن يعود الضمير على الإخوة» ويكون معنى البضاعة : الشيء المتموّل الذي يُباع 
ويشرى» وعليه رج المفسر. 

قوله : («يمًا يَسْمَلُوتِ») أي : من العمل الذي ظاهره قبيحٌ» وباطنه حسنٌّ؛ حيث ترتّب عليه من 
اا والفوائك العظيمة ما لا يتدخل تحت حصرء وهذا تعليم من الله لعباده التفويض والتسليمَ له 
ي شان إِخوَة يوسف. والمعتى: لا تحض أيها الاي في ثا 07 0 ل ا 00 


.)١55ص( كما فى «دیوانه»‎ )١( 


سو وم الآية (۲۱-۲۰) 


ع مداع 4 


سنت OE CA‏ اد ر 
وشروه يشمر: ٠‏ نخس دراهم معدودق و«كانوا فيو 4ن 


6 اعد 7" 


م قر &@ _ مر و مر 
من مصَرَ لأمرأيوء آڪري مثونه عسو أن ينھعنا TS 0 ta‏ 


() ونرد : باعُوه نهم ینس ں): ناقص طدَرَهِمَ مََدُودوْ4 عِشْرِينٌ 
أو ائئّينِ وعِسْرِينَ» رادأ أي: إخرثه ليه من اودبت فجاءت به السَيارة 
إلى مصرء فباعَه ِي اشتراه بعِشْرِينَ ديناراً ورَّوجَي نعل ونوبَينِ. 

(9) چو الى ارده ون يَمْرَ) وهو قطفير العَزِيدٌ «الأترأ-» زَلِيخَا: #أكَرِي 
ونه 4 : a ge EE‏ لع ل “coo Aga‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (باعوه) أي : إخوته» وقوله: (منهم) أي: السيّارة» والمعنى : باعه إخوته للسيارة؛ 
أي : بعضهم» وهو مالك بن ذعر الخزاعي . 

ا ( اف ) آي : عن قيمته لو كان رقيقاء وقيل :يان اللخس ايحا ال ا 11 007 0000 
وهو حرام . 

قوله: (طمَمَدُودَةٍ4) أشار بذلك إلى أنها قليلة؛ لأنهم كانوا لا يَزِنون ما قل عن أربعين درهماًء 
ويأخذونها عدَّاء ويزنون ما بلغها وهو أوقيّة. 

قوله: (أي: إخوته) ويصح أن يعود الضمير على (السيارة)» وإنما زهدُوا فيه؛ لخوفهم .منه حيث 
وُصِف لهم بالإباق. 

قوله : («الَدِى أشْتبهُ»ه) أي : وهو مالك بن ذعر الخزاعي . 

تله" رمن بقارا . ٠‏ إلخ) فيل : الها"عرضق؟للبيع؟ "ترَاقَعَ النامن في تق كس لل اا 
E‏ ری راوگان ورن اربع 'مثة زطل . 

فرله؛ (وهو قطثير الغزير) أي وكان وزيرا للتريان ملك مصرء وقد انج ا 
في حياته» وقد اشترى العزيز يوسف وهو ابن سبع عشرة سنة» ومكث في منزله ثلاث عشرة سنة» 
AOE NEFEL‏ ا E‏ كه ولاك الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي 
وهو ابن مئة وعشرين سنة. 

قوله : (زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام والمدّء وبضمٌ الزاي وفتح اللام. 


قوڵه: ( عى CE‏ ا يكفينا بعض ا إذا قوي وبلغ » أو يربح إذا اردنا بيعه . 


سو و الآية (۲۲-۲۱) 


ق ای کے سے م 


4 ور ج 0 ع‎ RF 2 ص‎ E 

شد بلدا و مكنا اورت اق الاوك واا ة, من كَأويل الاأحاويث والله 
#2 م 2 کے 0 4 ا تن مهمو جع عدة Lk: i‏ ر و 

ءالب علج ارو ولج اس اين لا بعلمو ل( وَلَمَا بلع دهم انه کا كم 


5 ركان عورا :ركورك متكا 0 ا ا ا 
فلب العزیز» «مکتا وف ف الارض4: ارش يضر ی بلع ما بک وة ن تال 
التصرنت ١»‏ تعبير الرُؤبا م مولت على مقر لن جو5 ا ا اا 
زائدةء وا علب عل نرو تَعالى لا عجره شّيءء اوك كر النآس» وهُم الكُمار 
«لا يعتَموَت» ذلك . 

@ تا بغ أ4 وعزاكلاون اسَدةً أو وقلدث 691 لاد الف 
حاشية الصاوي 

فوا( او شولم ولدأ») أي نا و(أو): مائعة خلق تجوز ال ٠‏ ا 

قوأه: (وكان حصوراً) أيه لا يأب للعاة 06 

قوله: («ركدلك)) إلى قوله : رى مينك معترضٌ بين وصيّة العزيز وما وقع من زوجته. 

قوله: (من القتل) أي: الذي عزم عليه إخوته» وقوله: (والجبٌ) أي : الذي رموه فيه. 

قوله: (وعظّفنا عليه قلب العزيز) أي: خلقنا فيه الميل والمحبة؛ حيث دفع فيه المال الكثير» 
وأوصى زوجته عليه. 

قوله: (مَكن يوس 4) أي : أعطيناه مكانة ورتب عالبةٌ في الأرض. 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي: من السّلطنة والعرٌ. 

لول ولتملكه): نا سد اليلك بكحص الب أي اه ا ا نلك 
بضمّها؛ أي: نجعله سلظاناً ,على أهلها . 

قوله: (أو: الواو زائدة) أي: والمعنى : مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه. .. إلخ. 

قوله: (لا يعجزه شي2) أي: لأنه يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد؛ فلا راد لما قضاه. 

قوله: (طرَلَمَا بلع أَدْدّه4) جمع (شِدََّ) ك(نِعْمّة) و(أَنْعُم)» ولم يقل «نا: وسرت كما قال 
سي لأن موسى بالا لذر اگين رهي عن البو “نهد ى ع ا اي 
وأمّا يوسف. . فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا السنّ. 

قوله: (حكمة) هي : العلم مع العمل . 


سوا و ) الآية )۲٣۳-۲۲(‏ 


ا له | محص روو م3 وم 0 عرصم 2ے ب 2 eT‏ 
وما وَكدَِكَ رى المحوون لزيا ورودئة الى اهر فى يدها عن قري وع ل 


5 CC aa Ga 
E N. Gs. Sg e. E OG OO O وقالت طيت الک‎ 


وَعِلما4 : فِقهاً في الدّين قبل أن يبع ناء ردك كما جَرَيناءٌ رى ييي 
€9 «ررودئة أل هر فى بها هي ريخا عن فيي أي : طلَبّت ينه أن يواقعهاء 
ولت لاب4 للبيتء رقت لَهُ: يت ك4 أي: مَلُّمَّ واللّامُ لابين 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَعِلمَ) عطف عام. 

قوله: (كما جزيناه) أي: بکل خير. 

قوله: («طمرّى السْحَْيِنِنَ4) أي: فاعلين الإحسان» والمعنى: لا خصوصيّة ليوسف بذلك» 
بل سنه الله في خلقه: أنَّ كل محسن له من الله الجزاء الحسَنٌ . 

قوله: (طوَرَوَدتَهُ») هذه الآية مرتبطة بقوله : وال الى أسَْرْنهُ ِن يَصَرَ . .  .‏ إلخء وما بينهما 
اعتراضٌ قُصِدَ به بيان عواقب صبرٍ يوس من السيّادة والخير العظيم . 

والمزاولاة: مفاعلة» .وهيا في+الأصل: تكن من الجانبين » ولكنّها هنا من جاتب والحلم ولا 
كان الجاب الآخر سباً في احضرل الفعل».. نل منزلته فقيل فيه : مُفاعلة ؛ وَذلك/أ داجيال 90 
سببٌ لميلها وطلبها له؛ فالمفاعلة ليست على بابهاء نظير مداواة المريض؛ فإ ست الهداواة: 
المرض القائم بالمريض . 

قوله: (هي زليخا) أي: ولم يصرّح باسمها استهجاناً له»وستراًء وتعليماً للأدب؛ كأن الله 
يقول: من الآداب ألا يذكر أ<دٌ زوجته باسمهاء بل يكي عنهاء ولم يذكر القرآن اسم امرأةٍ إلا 
مريم» وتقدّم الجواب عذه: أن النصارى زعمُوا نها زوجة اللهء فذكرها باسمها؛ ردًا عليهم. كأنه 
يقول: إِنَّ أحدكم یستنکف عن ذكر اسم روجته بين,الناس؟ فلو كانت زوجةٌ له كما تزعمون. . لک 
عنها كما يكني الرجل عن روجته. 

قوله: (أي: طلبت من نان كب اه المراودة من جانبها فقط . 

قوله : («وَعَلََتِ الأَبَدبَ») أي: وكانّت سبعة. 


قوله: («هَْتَ للتّ») أي: بفتح الهاء والتاء؛ ك: كَيتِ. 


2 عدي - صل عه 


11 2 2 َعم رب كوس 5 آىةم م > م 52 
ل معاد آله إِنّهه ر أحَسَنّ متواى إِنَّه لا يفلم امون 3 ولقد همت يد وهم بِبَا 


اھ یکر الما وار اانا و0 د ا: أغر د باط بز ا 
«إل42: أي: الَّذِي اشكراني «رق4: سَيِّدِيء وأ نرافَّ4: مُقاييإنلا شوت 
في أهلهء إل أي : المَّأنَ لا ييح الطيمَ»: الرناة. 

8 لد حت 4+ قدت ينه الجماع »يمه 41 : 1 رن e.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءةٍ: بكسر الهاء) أي: مع فتح التاء؛ ك: (قِيْل)ء وقوله: (وأخرى بضمٌ التاء) 
آي مع فتح الهاء؛ ك: (حَيْتُ)ء فهةه ثلاث قراءات» وبقي راان ا( انباتك 
وبالهمزة الساكنة» وفتح الا اخا وچ بج ا 0 

قوله: (واللام للتبيين) أي: تبيينِ المفعول الذي هو المخاطب؛ كأنها تقول: الخطاتٌُ لك؛ 
لك ورغيا لك. 

قوله: (لممادَ أسَّهِ») منصوب على أنه مصدر تائب من الفعل ٠‏ الا ا 00017 
ك: سبحان الله؛ بمعنى: أسبّح الله. 

و يماج الهاء: .اسم (إن)ءو«زرقة»: خيرفاء و 
١‏ فارج عليه المفِسّر من أن الضمين للجال والشان؛ وما ا ا ااا 
تفسيرين» والآخر: أن الضمير يعود على الله تعالى» وهو الأقربُ والأظه”0. 

قله (« اتی سراي : ميدي ج ايرد إكراي و ر ي ي 
لها إلى رعاية حقّ العزيز بلطفي. 

قوله: (قصدّتٌ منه الجماع) أي: مع العزم والتصميم. 


قوله: (قصد ذلك) أي : ,مةتضى الطبع ار AE‏ تصميم؛ كميل الصائم للماء 


(0) قرأ نافع وابن ذكوان: (حِيْتَ) بكسر الهاءء وياء ساكنة؛ وتاء مفتوحة» وقرأ ابن كثير: (مَيْتُ) بفتح الهاء. وياء 
ساكنة» وتاء مضمومة» وقرأ هشام: (مِنْتَ) بكسر الهاء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة أو مضمومة» وقرأ الباقون: 
(هَيْتَ) بفتح الهاءء وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. انظر «الدر المصون» (5/ .)٤٦۳‏ 

() وقد أنكر جماعةٌ الأولء قال مجاهد والسدي وابن إسحاق: يبعد جدًا أن يطلق نبينٌ كريمٌ على مخلوق أنه ريّهء ولا 
بمعنى السيّد؛ لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة. انظر «الدر المصون؛ (417/7). 


5 


سو و الآية ٤(‏ ۲) 


7 
3 کزویم م ر ان 


E‏ رهن ا للف تصرف 


و أن ا ای رو قال ابن عّامن : مز له يعوب فضَرَب صد ي 
أ رجا تالو لَجَامَعَهَاء كرك أرَاء البرخا ناوت = ا 
حاشية الصاوي 
الباردء ولكنه يمنعه ديه عنه» وهذا لا يُواخذ به الإنسان» بل في مدافعته الثوابٌ الجزيل» والأَجرٌ 
الجميلٌ» ذمذالفةٌ الس عن شهواتها مع وجود ميل البع. . أعلى وأجل من تركها لعدم الميل لها؛ 
ولذا يباهي الله بالشاب الثَّارك لشهواته الملائكةً الكرام قال تعالى: وما من حاف مام ريي وى 
الق عَنٍ هری ون للد ى لوی [النازعات: .]41-4٠‏ 

قوله: (قال ابن عباس. . .إلخ) أي : وفي رواية : (أنه انفرج سقف البيت» فرأى يعقوب عاضًا 
على أصبعه)ء وفي رواية: (أنه نودي : يا يوسف؛ أتواقعهاء إتما مثلك ما لم راا ا ا 
في جر السماء لا يطاق عليه» وإنما مثلك إن واقعتّها مثل الطير إذا وقع على الأرض لا يستطيع 
أن يدفم عن نفسه شيئاًء ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها 
كمثله إذا مات ودخل النمل في قرنه» لا يُستطيع أن يدفع عن نفسه)”''» وبالجملة: فقد كثرت عليه 
الواردات في هذا الشأن. 

قوله: (وجواب الولا»: «لجامعها») أي: فيكون المعنى : امتنع جماعه لها لرؤيته برهان ربّه؛ 
ا إل درل و ابرا والمعتی ولول أن راي 000777 
أي : امتنع همه لها؛ لرؤيته برهان ربّهء فلم يقع منه هم أصلاًء وحينئذ: فالوقف على قواه: وقد 
هَت يو وهذا هو الأحسّن في هذا المقام؛ لخلوّه من الكلفة والشبهة. 

قوله : (#ححَدَلِكَ» أريناه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن الكاف مع مجرورها في محل نصب 
كنار ل الوفترت» مكلو ةبفلف الللحلزاته- 


)١(‏ انظر الروايتين في «تفسير البغوي» (5/ ۲۳۲)ء وهذه الروايات من بدع التفاسير التي لا تليق بمقام النبوة؛كما بين 
العلامة الغماري في كتابه «بدع التفاسير» (ص١7).‏ 

(7) لعل الأولى أن يقول: (دليل الجواب)؛ لأن (لولا) لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرطء وللشرط 
صدر الكلام» وهو مع ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض» 
وأما حذف بعضها إذا دلَّ عليه الدليل. . فهو جائز. انظر «الكشاف» (۲/ .)٤١١‏ 


سبو اننا الآية ٠-۲ ٤(‏ ۲) 


E‏ لَه من عِبَاوِنا لْمُمْلَمِينَ 9 0 و 2 اكات 0 کیک عن در رايا 


ع جمس اس 0 5-6 ص 0م 


0 کا > 7 i re‏ 
ده | الباب ت ابرا من ا ا أن شعن ار غاب OAL‏ 


الخيانةًء رالتاي : الرّنى» طإِنَّهُ من عبار الذي في الطّلاعة. ‏ وفي قراءة 7 
الام أي المختارِينٌ 4 

9 اسک اده :باكر إل برف ايرا ر لت ا م 
وجَذَبَتهُ إليهاء «رَمَدتَ4 : شَقّتْ فيص ين د ويا : وجا اسما ا E‏ 
الاب » فت a‏ م موقالت لو A‏ اهلك سوا : زناً E:‏ ا سج : 
7 امد سجن چان ب ر اا 
حاشية الصاوي 

قوله : (مِأأَلْمْمْلِصِنَ» في الطاعة) أي : الذين لا يشركون في طاعتّه غيره. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة يفا . 

قوله : (بفتح اللام) أي: اسم مفعول من (أخلّص) أي: اجتباه واختاره. 

قوله: (لوَاسْبَبهَا ألبَابَ4) حكمة إفراد الباب هناء وجمعه فيما تقدَّم: أنها لم تتمكن من المراودة 
إلا بعد غَلق تلك الأبواب» وأمّا فراره وتسابقها . . فلم يكن إلا عند باب من تلك الأبواب. 

إن قلت : مقتضى قرَّة الرجولية: أنه يُسبقهاء ولم يَعقه عائق. 

1 بان انی عا عن الاجر روا وله اران 

قوله: (التهيّك) أي : التعلّق. 

قوله : (فأمسكت ثوبه) أي: وقّطعت منه قطعة بقيت في يدها . 

قوله : (أدَا أَلْبَابُ») أي: البراني الأقصى . 

قوله : (فنرّهت نفسها) أي: بادرت بذلك . 

قوله: («ما لي .. إلخ) (ما): يحتمل أن تكون نافيةء أو استفهاميّة» و(مَن): 
إما موصولةء أو نكرة موصوفة. 

قوله: («إلة أن مين أو عر أي »)فى ذلك ااال 


() قرأابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالكسرء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؟ (5/ .)٤۷١‏ 


0 


و لت الآية (١؟)‏ 


28 ر رر 6 سمس > هم - و 5 2 
قال فى رودت عن بى وَسَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أهلهآ إن امت تید قد 01 1 


© <436 يوست مُعَبَرّتا: وى رودتنى عن يى وَمَهِدَ شاه يَنْ أهلها) 


- 5 21 5 7 حي ر 22 
ابن عَمّهاء روي 2 كان في المّهد فقال: إن کات فُمِيصَه, كد من قبل 16 : قذام» E.‏ 
حاشية الصاوي 


ار اتوي مهو لحرت اداپ یاه »لأ نبالميحب لا یشان نی إيلام الب 
El‏ فإن قولها: : ول أن سج فيه اا إلى أنها أرادت تخفيف السجن» و ؛ فلو بلي 
سيا يالشجن ۾ تقال إلا الجغل رشن التسجونين + كما قال فر ئ ةلذ 000 
من الْمَسْجُونينَ؟» [الشعراء: ۲۹]. 

قزل : لقال هى ودتى. . ؛ إلخ) إنماقال ذلك لكونها اة وإلاء فل ا 
ا بش من اذلك, 

قوله : (ِمَنَ أميها») أي: ليكون أقوى في نفي التهمة عن يوسفء وهي منفية منفية عنم 0000 
منها: أنه خرج هارباًء والطالب لا يّهرب» ومنها: كونها متزيّنةٌ بأكمل الوجوه» ومنها: شقّها 
للقميص من خلف 

قوله : (ابن عمها) وقيل: ابن خالها. 

قوله: (روي: أنه كان في المهد) أي: في الأحاديث الصحيحة"''» وهو أحدٌ.قولين» وقيل: 
كان كبيراً حكيماء وكان في ذلك الوقت يجالساً مع:الملك و فليا رآهما جارج :الناك(و خصل ا 
ما حصل. . قال: إن كنّ. . . إلخ»» فكان ذلك على سبيل المي" 

قوله: («#إن کات ص4 . . .. إلخ) إن قلت: .إن قد القميص أمرٌ ثابت من قبل ؛ يفلا م 
للتعليق عليه . 

والجواب أن يقال: إن المعنى : إن ثبّت ETE‏ . إلخ. 


زلف روى الإمام أحمد في «مسنده؛ )۳٠١/۱(‏ عن سيدنا ابن عباس وها: (تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وصاحب جريج ٠‏ وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون)» وكذا رواه الحاكم في «المستدرك؛ (5/ 0944) 
من حديث سيدنا أبي هريرة طن . 

(") انظر الأقوال في الشاهد في «تفسير البغوي» (4/ 07178 . 


ول وى الآية )١1-51(‏ 


ر > a‏ > حعثم سس 2 د 26 عو 22-2 و 39 
فصدقت 7 ب و 2 ا عن 


اسيو © بنا را فَمِيصَهُه ق ديو قال إن ته ين ڪي 6ک م 69 
إ3 


عر ك0 
20 26 6 
بوسف عرض عن کد وَأُسْمَمْفرى لذبك 


«صَدَفتٌ وهر دن الْكدِينَ» . 
5 چوإن كن فيص كَل من در : لف لمَكَدَبَتَ وهر ِن الصَّدرِقِينَ» . 
22 مقلم ر رَوجُها ل قميصه, ا 2 َال انر ا و : وما جراء من 
...€ إلخ و إِنَّ كَدَنَ» أيّها النّساء طعَيلِيك». 
(9) ثم قال: يا طيوْسْتُ أَعْرضْ عن هذا» الأمر ولا تذكره لكلا يشي «واستففرىي 
8 ليك انك كت ين للاطيتي ٠‏ الاين وا ال و 
ا الشاري 
قوله: («إفصدَقَّت4) أي: الكلام» على تقدير (قد)؛ لتصحيح دخول الفاء في الجواب؛ 
لأنَّ جواب الشرط لا يُقرن بالفاء إلا إذا كان لا يصلح لمباشرة الأداة» وهذا ماضٍ متصرّف يصلح 
هاا 
فرلة الت كد عيلك'أي” فيما يتعلق بامر الجماع والشمرة را فل اع 
ىالل راکاد وإنما صقف عبد اشناء بالط ركنا ان 0-2 
0 احبائل الشيطات» فكيدهن مقرو بکد لفون البو 0 0 
او بد ان ولذ قال بعلم ارذ اشا فان ا اكوا 0000 00 ١‏ 01 آل 
تعالى يقول: «إإنَّ كد ليطن كان صما [الساء: 171: وقال في حى النساء: ن كَدَكُنَ عط . 
قواه : (هوَاسْتَغْفرى لِدَّيْكِ>ك) إن قلتّ: إنهم قوم مشركون؛ فلا يعرفون ذنباً مع خالقهم» فما 
اذك الذي يظلتك* لاسشتقارمل.؟ 
به بأنَّ المراد بالذتب: خيانتها لزوجهاء ورمي يوسف وهو برية» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ 
0 6 العيزة؛ ولذا قال بعضّهم > إن رة امطار ا تقضي ذا رلا لا عا 
له (واشتهر الخبر) قوم إشارة إلياآن دا و ي ي 
0 ها وذلك أتها أخيرت يعض الا ذلك كير بالكقمء فلم يكن . 


وك للها الآية )۳١-۳۰(‏ 


0202 ل طعر E‏ شاك معد 
وقال نسوة فى المدِينة أمرأ 


سكي 22 > 


o عا حي ممصي اموي اع الا‎ EEA 


£ | تع ده د کے کے د e1‏ 
ن ا اما سحت د رهن أرَسَلت إِلتِنَ 


(5) رال ينوه في ألمَيكة4: مَدِينةٍ يصر: «أنرَآت امير نود تَنهَا4: عَبِدَهَا عن 
تھا کا تمييزء أي : دحل نه شغاف لبها أي :رغلا ا 
© ا سمت بِمَكردِنَ»: غِيبتهنَّ لها رسكت إِلتِنَّ وَأَعْتَدَثْ)»: أعَدّت E‏ 


حاشية الصاوي 


قوله : (لرَكَالَ سوه في الْمَدسَةِ4) اختّلف في عدَّتهنٌ؛ فقيل: خمسء وقيل: أربعون» وجمع 
ا 101 ن م شمن وره امرأة صاجت الملكث؛ اه ا 
وامرأة خبّازه» وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سجنه. و(نسوة): اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله : («أمرات الْعَريزٍ») مبتدأء وقوله: (ترودُ فدنها») TOE‏ (مهَدَ سَعَمَها ا( 
ج 205 را عن الفاعل ر والأصل: قد شحف حبه ,قليها: 

قوله: (فإفتها») الفتى هو: الشاب القوي . 

قوله: (أي: دخل حبّه شغاف قلبها) الشّغْاف: جلدة رقيقة على القلب» تمنع أذى الطعام 
والشراب عن القلب» وحينئذ يكون المعنى : إن حبّه خرّق تلك الجلدة» ووصل للقلب وسكنهء 
وقيل: إن معنى طسَمَقَهَا4 : صار محيطاً بقلبها؛ كما يُحيط الشغاف بالقلب حتى لا يكاد ينظر لغيره. 

قوله: (خطأ مينٍ») أي : حيث تركت رما يُليق بهار من.العقّة والسّتر» وأحبّت غير زوجها. 

قوله: ا(يْكَكْونَ») أي :حديثهن ,وسمي مكراً؛ لأنهنّ طبن ذلك زؤيةإيوسفيغ لأا 
قد وصف [هنَّ حسنه وجماله» فتعلّقن به» وأحبين أن يَرَينه. 

فرلك: CD‏ 2 النية فمكراء الاختفائهااعن امات كما لجف ال كن 

قوله: ارت الوك أي: وکن أربعين امرأءٌ من أشراف المديية, فصَبكت ليد ا 


- 


قوله : ( عمدت ») ا هيت وأحضرت. 


مه 


سي سم هه مله ان يورم 00 د - كني حم a‏ ا رەو ا 20 رود که 


P227 


لع تتكا4: طعاماً يُقَطع بالسگين لِلاتّكاءِ عندهء وهو الأَنرٌ» طرات: أعطت و 
رجدو من سنا وٍ4 لِيُوست: ااج ع ما راه رنه : أعظمئه قطن اد 
بالسّکاِینِ ولّم يَسْعُرنَ بالألم لسغل كُلُوبهنَ بيُوسف. ون ڪت 4 تنزيهاً ل 3 
ر طتتن :۰ I E sco‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (#متكا») سمي الطعام بذلك؛ لأنه يتكأ عنده على عادة المتكبرين من أكل الفواكه حال 
الاتكاء. 

قوله: (وهو الأترج) بضمٌ الهمزة» وسكون التاءء وضم الراء؛ وتشديد الجيم : م ج 
ويقال فيه: ترنج» والأولى هي الفصحى. 

قوله : (إيكدّءَا4) أي : خنجراًء وكان من عادتونٌّ أكل الفواكه واللحم بالسكين. 

قوله : («وثَالتِ رج عَدنَ4) أي : وقد زينته بأحسّن الزينة» وحبّسته في مكان آخر. 

1 و رلَهُ») مرب على مجذوظ» ليره نے ا ا ٠‏ 

قوله: (أعظمنه) أي : هبه ودهشن عند رؤيته من شدَّة حسنه وجماله؛ يقال : إنه ورث حسن آدم 
يوم خلقه الله عر وجل قبل أن يخرج من الجنة ٠‏ وقيل: إنهنَّ أعظمنه؛ لأنهنَّ رأين عليه آثارَ النبوة 
والمهابة» وعدم الالتفاتٍ إليهنَّ فوقع الرعب في قلوبهنّ» وتتَحَيْن عنه. 

قوله: ( 9 وَقَطعْنَ دون ) ا“ جرّحنها حتى سال الدم» قال وهبٌ: مات منهنّ LS‏ 

قول( 6 بإثبات الت بعد الشين رها راان 02 ا ا 0 
وأمّا في الرسم. . فلا تكتب فيه ألف بعد الشين . 

قوله: (لمَا مدا بَتَر) أي: معاذ الله أن يكون هذا بشرأء إنما هو ملك كريمٌ على ريّه . 
)١(‏ انظر «تفسیر الخازن» (۲/ .)٥۲١‏ 
(") انظر «تفسير الخازن» (0757/57). 
قا ایر عمرو قي الوضل دون الوقف بالف بعد الشين» والباقون بغير ألف وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير» 

.) ١/0 


و 


سو و الآية )۳٣-۳۱(‏ 


بر نه لماعو سے 2-00 20 وم د ا س e‏ مه 
ل ل ام 39 A, ٦‏ 1 ا ا 1 ل 
إن هذا إل ملك کد 09 ك لک الزى دن فيه ولقد 'ودنه, ع تقييةء فاستعصم 
K 2‏ ا اال و س2 ا 2 6 0 i ASA‏ 2 سس 4-4 5-01 
ولين ع بقعل ما ار ا وکنا 5 الصدعر” 3 قال رب ليحن أحبّ بك 560 


إا :ما هد إلا ماك كيد # الما حواهُ من النكتسن, الذي لا ,يون اعا فى اللا 
0 5 م 7 - 2 
اشر واف اليكو انه أفع : شطر الحسن: 
NT‏ 2 ت ت ت دع ر e CF‏ 

(5) ت4 امرّأة العزِيز لما رَأت ما حل بِهِنّ: ذلك : فهذا هو الى لي 
فيه : في 0 تيان لِعُذرهاء مواد 0 ع 0 َأسْتَدصمَ : امَنَعَ » مولي َم ل 6 
امز به لجسن يكنا ين الصَدِفرنَ»: الذَلِلِينَ» فقَلنَ لَهُ: أطع مولاتك . 

9© تل رب الجن حب إل برعي بقح ع اماد Goa e‏ 
اا SS a  -. E. 1 n‏ 

قوله: (إن هدا إلا مرك رم 4) المقضودٌ من هذا : إثباتٌ الحسن العظيم ايوستف؛ لسماءهم 
أنه لا شيء أحسن من الملك» انەر كما كان الملك مطهّراءقن بؤاعيت الشهوة. مجك لا تحكم 
عليه الصورة. . 1 

قوله: (شطر الحسن) أي: نصفهء والمعنى: أن الله خلق حسناًء فأعطى يوسف إصفه» وقسم 
يصفه بين الخلائق. 

قوله: (طمَدَلكُن») (ذا): اسم إشارة القريب؛ لحضوره بالمجلس» وقُرن باللام المفيدة للبعد؛ 
إخارة الكذا ريك عن عرز ؛! ولذ فار هاا لف اب(هذا) الى اللقؤيت: 

قوله : (#الزِى ند )تحبر متحذوفيا ره المفتشر بقوّله * (هن' 

قوله : (امتَنّع) أشار بذلك إلى أن السْينَ والتاء زائدتآن؛ 

قوله: («ولين 2 َفْعلٌ») اللام: رك لقسم محذوف» و(إِنْ): شرطيةء وقوله: طلسَجرًي: 
جواب القسمء وحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة في اجتماع الشرط 
والقسم : أنه يحذف جوابٌ المتأخُر منهما. 

قوله: (فةان: له أَطِع مولاتك) ورد: أنه ما من امرأةٍ إل عته لنفسها. 


قوله: (ظِدَالَ رَتِ») لما اشتد به الكربٌ. . توجّه لربّه في الفرج . 


.)٥۲١٦/۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ول وم الآية )٠٠-۳۳(‏ 


رحو ساس و و و 2-2 لد 
يك ی عن كد ن هر ) حوره ا 


ولا رف عق كيده أنث»: أل إو َأ»: أ طبن كلكو يي : 
ا والقصد بذلك الدّعاءء فلذا قال تَعالى : 

9 جاب 21 رھ دیاب ویرد یی إند د ا ا 
اليم بالفعل . 

em ا ال ا ا‎ e نين‎ O 


نز إل 


رط 5 
َه 
م 


أن ك5 31 على هذا : ليس جشنه ع ا ع ا ا اليا ال دن acu‏ 
حاشية الصاوي 


إن قلك: هو مجاب الدعوة» فَلِمَ طلب النّجاة بالسجن ولم يطلب النّجاة العامّة؟ 

ا بائ الع على أنَّ السجن محكّمٌ عليه فدعا به؛ لذن أل ان E‏ 

قوله: (مِمًا يَدَعُوتَوِةِ#) فعل مضارع مبني على سكون الواوء ون ا للنسوة فاعل» 
والثائية نون الوقاية» وهو مثل: النسوة يَعمُون؛ فالواو ليست ضميراً» بل هي لام الكلمة. 

قوله: (والقصد بذلك) أي: بقوله: وللا تسرف عَقَ . . .4 إلخ» كأنه قال: اللهمّ؛ اصرف عني 
كيدهنّ ؛ لأجل ألا أصيرٌ من الجاهلين؛ لأنك إن لم تصرفه عني. . صرت متهم؛ إذ لا قدرة 
لي على الامتناع إلا بإعانتك لي . 

قوله: (طثُدَّ بَا م4) أي: للعزيز وأصحابه؟ وذلك: أن زليخا قالت لزوجها : إن هذا العبد 
العبراني قد فضّحني عند الناس يخبرهم أني قد راودته عن نفسه؛ فإمّا أن تأذن لي» فأخرجَ وأعتذر إليهم 
وإمّا أن تسجنهء فظهر لهم سجئه ؛ لما فيه من المصلحة بحسّب رأيهم » مع علمهم ببراءته ونزاهته . 

قوله : (أن يسجنوه) «أن» وما دخلت عليه : في تأويل مصدر فاعل بدا . 

قوله: (طلِيَمَجُمْتَّهُ») اللام: موطئة لقسم محذوف ‏ والجملة في محل نصب مول لقول 
محذوفء والتقدير: ثم ظهّر لهم سجنهء قائلين: والله ليُسجننه””. 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قسم محذوف» كما قدره المصنف رحمه الله تعالى. 
(؟) أو أن القسم وجوابه تفسير للضمير في (بدَا) الراجع إلى البداء المفهوم منهء ويجوز أن تكون جملة (ليسجننه) جواباً = 


حى : إلى جين يفطم فيه كلام النّاسء فسن . 
(49 وول ممه الجن ان4 * عُلامان لِلمَلِكِ؛ أحذهما ساقيه وا 2 
1 


4 
, 


طءعامه 3 فَرَأياه ع الرّؤيا فالا : ES‏ قال أَحَد هم # وهو السات هن رد ع 


حاشية الصاوي 

قوله: (محَيّ جينٍ4) أي: وهو سبع سنين» أو اثننًا عشرةً سنة» وسيأتي ذلك. 

قوله: (لوَدَكَلَ مَمَهُ4) أي: يصّحبته» والمعنى : كانا مقارنين له في الدخولء وهذا مرب 
ا N‏ 

قوله: (غلامان) تثنية غلام» وهو اسم للشخص من حين ولادته إلى أن يَدِْبَّء وقوله: (للملك) 
ا لملك مصرء وهو الريان بن وليد العمليقي. 

قوله: (أحدهما ساقيه) أي: واسمه سرهم» وقوله: (والآخر صاحب طعامه) أي: واسمه 
تسد : أن جماعة من أل مصر أزادول قل الملكاء فجعلوارلهمان ٠‏ 
يُسمّما الملك في طعامه وشرابه» فأجاباء دُمَّ إن السّاقي ندم ورجعء والخبّاز قَبِلَ الرشوةً وس 
الطعام؛ فلمًا حضر الطعامٌ بين يدي الملك. . قال الساقي: لا تأكل أيّها الملك؛ فإِنَّ الطعام 
مسمومٌ» فقال الملك للساقي: اشرب من الشراب فشّرِب» وقال للخباز: كل من الطعام» فأبى» 
فأطعم دابّة» فهلکت» فأمر يحبسهماء فاتفق أنهما دخلا مع يوسف7" . 
قوله: (فرأياه يعبر الرؤيا) أي: ينشر علمه ويقول: إني أعبر الأحلام. 
قولها:(لنختبرنّه) أي: لتمتحتّته ؛ اليظهر.لنا حاله. 
قوله: (ظتَالَ أَحَدَهُمَآ) أي: بعد مضئٌ خمس سنين من دخولهم السجن. 
قوله: («[إ أرّى4) تنصب مفءولين: الياء مفعول أول» وجملة عير ترا مفعولٌ ثان. 
ل (بدَا)؛ لأنَ أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم؛ كما قال الشاعر : 

EE N Ray 


انظر «مغني الل (صر ٤‏ ١ة‏ 
(۱) انظر «تفسير الخازن» (۲/ .)٥۲۷‏ 


أو i a‏ رتال الا وهو صاجب العام : مق 5 ES‏ را 
8 يننا : برا اول 4 بتعبیره ؟ إا NE‏ )| مين . 

€3 <ِدَالَ» لَهُما مُخيراً أنه عام بتعریر الرؤيا : إلا ایکا طعام ركان في منايكُما 
وإ افا اولي في اليفظة» «بَلٌ ل اک تار لص و ما OV‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: عنباً) أي : فتّسميته خمراً من باب: مجاز الأَولٍ؛ أي: عنباً يَؤول إلى كونه حمر 
وفي الةضّة: أنه قال: رأيتٌ في المنام كأني في بستان» وفيه شجرةٌ» وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» 
وكان كأس الملك في يَديء فعصرتها فيه» وسّقيت الملك. 

قوله : (إقّ أرسي») اع را فالتعبير بالمضارع استحضارٌ للحال الماضية. 

75 ( ایل فر رای سه ودلت ا 5ا 1 كال ار ا يثاك ل 
وفيها الخبز وألوان الأطعمة» وسباع الطير تنهش منها. 

قوله: («إنًا ساك من الْمُحْيِينَ») أي : العالمين بتعبير الرؤيا: فألا 3( 10 07 000 
في السجن يعود المرضى» ويقوم الليل» ويصوم النهار» ويُصبّر أهل السجن» ويبشّرهم. ويُواسي 
فقيرهم» فكان يقول: اصبروا وأبشرواء فيقولون: بارك الله لنا فيك يا فتى» ما أحسّن وجهك 
وخلقك وحديئك! لقد بُورك لنا في جوارك؛ فين أين أنت؟ قال: أذا يوسف ابن صف الله بَعقوبٌ 
ابن ذبيح لله إسحاق ابنِ ليل الله إبراهيم» قال له صاحبٌ السجن: يا فتى؛ والله لو استطعث. . 
كلك قيدق» ولكن سأرفق بك» r‏ جوارك و اح ر ای ا 2 

1 أنه عالم) أي: لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به» وهكذا ينبغي للعالم الخامل أن 
يُظهر نفسه؛ ليقتدى بهء ويؤخذ عنه» وإنما أخبرهما بذلك؛ توطئة لدعائهما إلى الإيمان. 

قوله: (في منامكما) أي: فالمعنى: أي طعام ل O a E‏ 
() انظر «تفسير البغوي؟ .)۲١١ /٤(‏ والخبر دليل لقول عمر وعلي والعياس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب 


الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل وإ في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام» والصحيح : أ الذبيح سيدنا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). وانظر ا الرازي» »/ (TE‏ 


e 


سی وم الآية (۳۸-۳۷) 


2 


الگا مما بی ري » فيه حت على إيمايهماء ثم قَوَاهُ بقوله : <إِقّ ركت لد : دين 
لوم لا زینو باه وَهُم رة ه4 ۔ تأكيدٌ - «كنرون» . 
(2]) ونت يل ابهى هيم وَإسْحَق وب ما ك يَنبَفِي اا أن شرك ي) 


من - زايدة - TT CE TOL OTS TT‏ ااا ا ا 


.م 


2 2 


لله 
حاشية الصاوي 
قبل أن يقع في الخارج. وحص رؤية الطعام؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب» والشأن أنَّ رؤيا 
المنام تتعلق باشتغال الشخص في اليقظة . 

وقبل: المراد: إتيان الطعام لهما في اليقظة» والمعنى : لا يأتيكما طعام تُرزقانه من منازلكما إلا 
أخبرتكما بقّدره وكيفبّته والوقت الذي يأتي فيه قبل أن تصلكينااء, فهواإشارةٌ إلى أن من ا 
ااا لیات وهذا ثل معجزة عيسى حين قال :اتوك .يدا تا ونا وو 01 
[آل عمران: 2]44 فقالا ليوسف: هذا من عِلم العرّافين والكهنة؛ فين أين لك هذا العلم؟ فقال: 
ملكا ما عل رَقَ. . . * إلخ. 

00 ف ر لے الإيمان. 

قوله : (لإإِنْ تَيَكْتُ») المراد بالترك : عدم التلبس بالشيء من أوّل الأمر. 

قوله: (لوَاتَمْتا يله ابَوى:4) لما بيّن أنه ادّعى النبوّة وأظهر المعجزة. . بين هنا ,أنه لا غَرابة 
في ذلك؛ لأنَّه من بيت النبوّة؛ وذلك لأنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مَشهورين بالرسالةء وذكر 
EE‏ سيك« و رالا رجائج نمی قبل الأرممين كبحو بعك ا 
لان ره مرف ان رر إبق«سبغ_عشرةإسنة» .ومكعرتحث يد العزبزثلات - ا 
من جملتها مدة السجن» فتكون الجملة ثلاثين سنة. 

قوله: (دَا كات آ)) أي: لا يصح ولا ليق منّا معشرٌ الأنبياء أن تُشرك بالله شيئاً مع اصطفائه 
لنا وإنعامه علينا بأنواع النعم. وفي هذا تعريضٌ لهم بترك ما هم عليه من الشرك؛ كأنه قال: لا يصح 
للعبد الضعيف العاجز المفتقر أن يعبد غيرٌ مَنْ هو مفتقرٌ إليه» ومُنعمٌ عليه . 


.)٤٥٥ /۱۸( «تفسير الرازي»‎ )١( 


وی4 لعِصمَيّناء ل4 التَّحِيدٌ «إين مضل الہ عتا ول الاين وک كر الا 
وهم الكُمار الا يَنْكُرُو» الله فيُشركُونء ثُمَّ صَرَّحَ بدُعائهما إلى الإيمان فقال : 

«يتصدديٌ »: ساكتي الجن رياب فرفرت حي أو اله الود الماد حَيد؟ 
استفهام تقرِير . 

(0) ما بدو من دونو آي :. يره إل أنشمآه رمآ سَمَيِسُم بها أضناماً 
واش وءاباؤڪم ما أرَلَ أن ١ا‏ بوبادتها اين سُلطّنْ»: حجََةٍ وبُرهان»«إإن»: 
ما «الْمَكم»4 : القّضاءٌ إا به وحده مر ألا َبُدُوَا إل إِكَادُ ذلك البو جيد الي 
ّ4 المُستقيم» رلك آخار الاس ومُم الكُمّار «لا بتلمرت4 ما يَعِيرُون ِلَب 
ااب فيشركون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعصمتنا) أي: فليس المراد: أنه حرم ذلك عليهم» بل المراد: أنه طهّرهم عن الكفر. 

قوله: (لإين فَضْلٍ اله عَلَنِنَا) أي: بالوحي» وقوله: ول الاس أي : بإرشادهم. 

قوله: (ليصَحِي أليَجَنِ4) قدّر المفسّر (ساكني)؛ إشارة إلى أنَّ الإضافة لأدنى مُلابسة» ويصح 
أن يكون المعنى: يا صاحبَّىَ في السجن؛ فالإضافة للظارف. 

قوله : (متَفرَؤوت؟) أي : من ذهب وفضة» وحديد وخشب وحجارة» وغير ذلك. 

قوله ‏ (9إمَا تََبْدُونَ») خطابٌ لأهل السجن جميعاً. 

قوله : (لدَمَيْثْمُوه]4) أي : فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة» والمعنى : إنكم سمّيتم ما لم 
يدل على استحقاقه للألوهيّة عقلّ ولا نقلٌ» ثم أخذتّم تعبدونها. 

قوله : (المستقيم) ا الذي لا اعوجاج فيه. 


ا يصرون) قدّره؛ إشارة ا ادل 2 


> عم 


الس قصلت تتأحكل الل 00 
زی ظََّ اَن تهر ناج 2 ما آڏڪرني رسال 


لاحو واه ف وق و فاضم م .اث O O O CC OOO 66. O O‏ 0 ا ا 


© يمي الجن 0 أ اکا رمه ا سرع بعد لا 9 فيسقَى ر : 
E‏ تعن على عادته را َر تدوع بعد لاٹ «فْيْصَلَبٌ ا لطي من 
ل هذا تأویل رُؤیاگماء فقالا: ما رَأينا سينا فقال: «قينىَ»: تم «الأمرٌ الى نيه 


5 


قتان :| سالتما عَنه» صَدَقتُمَا آم كَذَيتُما . 

(@ رال لی عر : ايم ان اج نهنا وهو الساقَي : «اذڏڪرني عند 
ررك : سيك فمل لّه: إِنَّ في السّجن غُلاما مَحبُوساً طلماًء فكَرّجَ aor‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («ِيَصَدِحِيٍ آَلِيَجْنِ4) هذا شروعٌ في تعبير رؤياهما. 

قوله: (فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيام» وهي العناقيد الثلاثة التي عصّرها. 

قوله: (سيّده) أي: وهو الملك. 

قوله : («وَآمًا الآخَرَ)ه. ٠‏ فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيام» وهي السلال الثلاث. 

قوله: (فقالا: ما رأينا شيعاً) هذا أحد قولّين» وقيل: إنهما رأيا ذلك حقيقة» فرآهما مهمومين» 
i‏ ا .> و 

ه: (8 قى آل €)رالمراد به: الجبس»؛ر أي: قضِي أمر كل ,واحد_ وما يؤول إل ا 

بج عدف 

قوله : (سألتما) تفسير ليان فالمراد من المضارع: الما 

قوله : (لرَدلَ إلى ظَنَّ أنه تاحي) إن كان الظن واقعاً من الساقي . . فالأمرٌ ظاهرٌء وإن كان من 
يوسف .. فهو بمعنى اليقين كما قال المفسّرء على حدٌّ: الذي يطو آم ملقو ري [البقرة: ١١آ‏ 

قوله: (سدك) أى: وهو الكلك. 


ا ین ی 


سی و الآية (۲ )٤۳- ٤‏ 


- 


دَأَندَمهُ ألسَيْطن حدر رَيْدِء قلت في أَليِجْنِ بض سين () وال لمك .2 


e 7 2 


أن أي: السَّاقِيَ «الدَّدِطنُ ذر4 يُوسف عند «رَيَهِء بت4 : مَكت يوشف 
ن الجن يِضْمَ سيد قيل: سبعاء وقيل: اثتتي عَشرة. 

© رمَا الميك» : مَلِكُ مصر الرَيّان بن الوَلِيد: م متيام الا 
خاشية.الصاوي. ا ` .1 E‏ 

قولة: (أي: الساقي) أي :- والمغنى : أنسئ الليطال الساقى أن الاك للك 
للحكم الباهرة التي ستّظهر» وهو أحدٌ قولين. 

ل إن الضمير غائدٌ على يوسافكء#والتتعولا: أن ا ع 
استغاث بتخلوق» وإسناد الإنساء للشيطات؛ لأنها يفرح به وي ظاناا ا ا 0 
فالذي النساءا ذلك به .. لا:الشيطان؟/ فإفة لا«تسلّط له على ال ا كال ا 30000 
عَم سُلْطَلنُ» [الحجر: ١؛]ء‏ فلمًًا وقع من يوسف ذلك. . عوتب ببقائه في السّجن تلك المدة» 
من باب: حسناتٌ الأبرارٍ سيئاتثٌ المقرّبين. 

قوله: (قيل: سبعاً) أي: وهي مدّة مكث أيوب في البلاءء وقوله: (وقيل: اثنتي عشرة) هذا 
قول ثان في مُّدة السجن» وقيل: خمساً ونصفاً قبل قوله: لأَدْكُرْنِ4: وسبعاً بعده» وقيل: أربع 
عشرة سنة: خمس قبل القول» وتِسع بعده. 

وحكمةٌ مكثه تلك المدَّة في السجن: ليؤمن أهل السجن» ولِيّصل أمره للملك. فيخرج والحال 
أنه مطلوبٌ لا طالب» فيتحمّق له الع الذي بسر به سابقاً » فترّب على طلبه السجن وإبقائه فيه الزمن 
الطويل من الحِكم العظيمة والأسرار الفخيمة والعرّ والسؤدد ما لا تُحيط به العبارة» ولا تحصيه 
الإشارة؛ فأمور يواسف صلوات الله وسلامه عليه ظاهرها ذل ا ي 
ا انيف 

تو يمي المضصارَ رن مين لكاي لما ا ال ا 

فبلايا الأنبياء والمقربين لا تزيدهم إلا رفعةً وعرًا. 

قوله: (ظوَكَالَ ألْمَيِكَ». . . إلخ) أي: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن. . 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة: الهمزية. 


وت الآية )٤۳(‏ 


ر 


| 2 25 2 رو د ع د a‏ 2 م 3 e‏ 
أرئ سبع بشقيرات سمان يَأَكَلهَن سبع عجاف وسبع ي ےر وَآخرٌ ياست 


ف 


س 


aS مغر‎ 2 


A‏ 2 4 ا 0 رھ رو 
لحن الم افتونی ف 0 ات زا للرءيا ر 5 ees‏ 000 


طن أرا» أي: ريت سم بقرت سِمَانٍ يَأَكُلْهْةَ» : يَبِتَلِعهُنّ «سَبَعُ» من البَقّر 
لعِجَاتُ4: جمع عَجْفاء» «رَسَتِمَ سبلت حر وَأْخَرَ)4 أي: سبع سُنبّلات بتي 
قد الوت على الحُضر وعَلّت عليهاء يما الملا أن فى رى : ينوا لي تَعبِيرَها «إإن 
کر لرا متروت »> فاعبروها . 
حاشية الصاوي 
رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهاأَتهٌ فجمع سځرته وكهنته ومعبّريه وأخبرهم بما رأى في منامه» 
ا ا صرحت | جام کون لاسا الجلاضى: يويلف :مر سينا 

زلا ي ات شار بالك آإلق»أنَاللضارع بعل القاصي» استكتضارا دا ا 
وحاصل رؤياه: أنه رأى في منامه سبعٌ بقراتِ سمان قد خرجت من البحر» ثم خرج بعدهنّ سبع 
بقراتٍ عجاف في غاية الهزال والضعف» فابتلّعت العجافُ السّمان» ودخلت في بطونهاء ولم ير منهنٌّ 
شيءٌ» ولم يتبيّن على العجاف شيء منهاء ورأى سبع سُنبلات خضر قد انعقد حبّهاء وسبعاً أخرٌ 
يابسات قد احتصدن» فَالْيَوَتِ اليابسات على الحُضر حتى علّون عليهنَ ولم يبق من حُضرتهنّ شي#. 

قوله: (جمع عجفاء) أي: جمع سماعي» والقياسي: (عُجف)ء قال ابن مالك : [الرجر] 

و حل مح ب 

قوله : (خْصّر) أي: انعقد حبّها . 

وقوله : (لوَأُكَرٌ يَإستٍّ») أي: بلعّت أوان الحصدء وهو معطوف على (سبع)ء ويكون قد 
حذف اسم العدد منه؛ إدلالة ما قبله عليه. 

قوله : («يكام الملأ»>) أي : السحرة والمعيّرون. 

قوله: (طتَتبرُت4) من (عبّر) بالتخفيف» يقال: عبّر البحر: جاوزه» وعبر الرؤيا: فسّرهاء 
كان الت اك فر ار ا د ا وا ا وزيدت اللام في (للرؤيا) 
تقوية للعامل؛ لتأخُره عن معموله. 

قوله : (فاعبروها لي) قذّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوفٌ» دل عليه ما قبله. 


2 


)٤ ٥-٤ ٤( سو و الآية‎ 


ر له 4 ر و 2 1 وه 2 2 3 ر 2 
انیت اعتو ريما کن ارا اا 6 کال الى ا ا ا 
اه 1 2 

أن انبتكم تولو فا ٠‏ ملعي .م وال ٠.‏ وما 6 ل نوو ل #اللقريك ع د يك ا ليك o a O‏ 


(4) «تالرا4 : مذو أضْمَتُ» : أخلاظ «أحلر وما صن بول انلم باب4 . 

[نفه وال الى ما ّما أي: من المَمَيَيِنَ وهو السَاقِي ظرَادَكَرَ» فيه إبدال النّاء 
في الأصل دالاً وإدغامُها في الدّال» أي: OE‏ عا o ET‏ 
کے وی الأرولوير», فارسلوفعوناتى يرست ا ١‏ 
حاشية الصاوي 

ه: (لأَضْمَتٌ أَخْار») أي : تخاليطهاء جمع: ضِغثء وأصله: ما جُمِمَ وحُزم من النبات 

hr.‏ الحشيش» استعير للرؤيا الكاذبة» والمعنى: أنه فالا أ هه ل ي 
ل الشيطان؛ فلا تعبرء وهذا قرط عجزهم وج هلهم جيه عا يإ ي 
ا 

قوله : (ظوَيالَ يى 4. . . إلخ) أي: بعد أن جلس بين يدي الملك وقال كه إن ال 
الما تعر الرؤيا. 

فوله: (طَادكرٌ4) إِمّا حال من رى أو عطف على تا . 

قوله: (فيه:إبدال التاء) أي: تاء الافتعال» والأصل: (اذتكر) ا ج الا ي 
فاجتمع مُتقاربان» أبدل الأول من جنس الثاني » وأدغم . 

قوله: (وإدغامها في الذال) المناسب فلب العبارة؛ بأن يقول: (وإدغام الذال في الدال؛ 
ىد KON Oe‏ 

ترك :ااج أب بض الهمزة..وتشديد الطلم: هى فى إإإ ي 
على الجماعة من الأيام. 

قرله: (حين) أي: وهو سّنتانء أو سبع؛ أو تسع. 

ا اف )ای من کن عالقا جع ال 

قوله : («تَأرَسِلُونِ») إنما جمع وإن كان الخطاب لواحدٍ؛ لأجل التعظيم. 

لافار يدنك إلى أن في الكلام حذف ثلاث جتتلك وجملة مج اا ال 


2 و 


ليوسف في السجن أربع مرات: ا عو : ياود © ؛ f...‏ والثانية في قوله: 


رام E‏ ضيه 55 ران و ت وم لمم ماع 2 
وك يا الصِدفٌ ينا في سبع بقرت سِمَانِ پڪلهن سبع عِبَافُ وسبع سبلت 
2 صم ص ر 3 م و 0 ل اد سي 27 
n‏ ور يال سل لعل ج الام ا OA‏ @ دل تزرعون سين سنين 5 ما 
و 1 20 7 4 2 سم 
2 سبلو إلا ليلا مِمَا أكون © ثم يأ من بعد ذلك سم سداد ين 


7 ا ىو ف ا اا الضد دق عد ر ن ڪي 
نيلياه ر 


2 1 ترون أي : ازْرَعُوا ج سين دأبا: مُتتابعة وهي تأويل ا 


وا حصدم درو أي : اتركُوهُ «في سر4 يكل يفشت إلا تيل د E‏ 
ES‏ 

(0) چ بان من بد د5یک4 أي: السَّبع المُخصبات طس شَدّ: مُجيبات 
کاک vr O OTs‏ 
حاشية الصاوي 


وده 4 


فما جاه الرَسُولٌ قال أَرْحِمْ يي إل ريك والثالثة في قوله: ظذَلِكَ يعم أن لم أَخْنَهُ. . . 4 إلخ» والرابعة 
في قوله : وَكَالَ املك انون يوء أسْدَخِْصَه لى . 

قوله : (الكثير الصدق) وصّفه بذلك؛ لأنه جرّبه في السجن في تعبير الرؤيا وغيره. 

قوله: (أي: الملك) أي: ومن عنده. 

5 أ 12217[ ا > على الأمر؛ لمناسية قرله: ود ا 
00252 ا لابه تفسير لَلْروياء. وفيه إشارة إلى أن الله أمر بُذلك؟ لت ا 
في علمه تعالى. 

قوله : (#دآأب)4) بفتح الهمزة وسكونهاء قراءتان سبعيئّانَ'''» وهو مصدرٌ واقمّ موقع الحال. 

قوله: (وهي تأويل السبع السمان) أي: والسبع الحخضر. 

فول (لعلاؤينسد) أني: بأكل. السوس كما و شات چلال مر وزرا ےا 
ببقائه في سُنبله من خصوصيّات يوسف. ولا . . ففي رَمَننا؛ بقاؤه في ستبله لا يدفع عنه الفساد. 


.)0094 /5( قرأ حفص بفتح الهمزة» والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
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سو و الآية (/:-:0ه) 


حم هن إلا يلا مما قَ من 
وال اليك اتون ا ا O SRR. a.‏ 
0 3 8 0 و 
وهي تاويل السبع العجافي» هويا كن ما د المرووع في ال ي 
و 8 م ۶ 0 
المخصبات› أي : ا فون ء N‏ لیل 2 ane‏ 5 
@ و يق من مد كلك آي: ال المجيبات و ار 


لوفيه يعصرود الأعناب وغَيرَها ليخصبه . 

زه) رال أللِك» لما جاءه الرّسولٌ وأخبَرَهُ بتَأويلها: نون يهْ» أي: بالذِي 
عبّرهاء ما جا أي : يُوسف اسول وطَلْبَهُ لِلخُرُوج تال قاصداً إظهار راءيّه : 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي تأويل السبع العجاف) أي : والسّبع اا ا 

قوله :الآ : تأكلونه فيهيٌّ) أشار بذلك إلى أن الإسناد ا ان 
في: نهاره صائم . 

ذل تد رون آي للبلر. 

قوله: («3م يأ مِنْ بد ذَلِكَ عَام4. . . إلخ) هذه بشارةٌ لهم زيادة على تعبير الرؤيا. 

قوله: (طيْعَاتُ ألنَاسَّ4) إِمّا من العّوث» وهو: الفرج وزوال الكربء أو من العَيتْء 
وهو: المطرء والمعنى: فيه يرول كرب الناس ويقرج عنهم بنزول المطر وتتابع الخير عليهم. 

قوله: (الأعناب) أي: يعصرونها خمراًء وقوله: (وغيرها) أي: كالزيتون والسمسم والكتّان 
رغ ذلك 

قوله : (ظرَكَالَ الْمَِكُ4) مرثَبَةٌ على محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (لما جاءه الرسول. . . إلخ)» 
وذلك أنَّ السّاقيَ لما رجع إلى الملك وأخبره بما عبر به يوسف رؤياه واستحسنه الملك» وعرف 
ال کا لامالا قال ای ی ا ف ا ا ا اليا 
فقال له : ارجع. . . إلخ. 

5 ونا جاده اولي رهام اوا ا 
فلمًا جاءه. . . إلخ. 


قوله : (إظهار براءته) ف لتظهر براءة ساحته» ويعلم E‏ 


و و الآية (0ه-ره) ' 
۹ 


ان إل ریت كَل ما بال ألو الى ا 010 O‏ ال 


3 2 > ر ےہ ع ي ا E‏ مع E‏ 
ی لذ رو يوسُف کن فی قل کی رد ما علا د ين سور ا 
مء مء یرو م تو م حص 


عن ١‏ اس لي عي عير 2 ص 3 A 2 a‏ 
عرز آَل خط حص الحق انارو دعن 5 نه لمن لصلدفین (رادما I ss.‏ 


e 
CN 
س‎ 
1 
00-7 
5 5 
لحل‎ 
¥ 
١ 
“A 
3َ 
8 
اا‎ 
ع‎ 
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لانم إل ريك مَل أن يسال ما بال : حال الو 
سَيّدِي يكره لم٠‏ فَرَجَعَ فأخبرٌ المَلِك فجَمَعَهُنّ. 

() طقال ما بس انك اذ رودن يودف ڪن َفَيدٍ4 هل وَجَددُنَّ ونه ميلا 
حل هوي #قت لاخر ی شاا أمزارةا لعز الین ا رضح 
مال 6 2 عن ار رن ا re‏ ِن الصَّدِونَ 4 2 کرت و رُودَدَقٍ عن عن شیک ل 
E?‏ بذلك فقال : 


حاشية الصاوي 

قوله : (إل رَيلَتَ») أي : وهو الملك. 

قوله: («إإنَ ري سيدي) أي: فالمراد به: العزيزء وهو استشهاد بكونه يعلم مكرهنٌّ وكيدهنً) 
ويصح أن يكون المراد بالرب: الله تعالى» وحينئذ: يكون في كلامه التُّويض لله وهو الأقرب. 

قوله: (فجمعهنٌ) أي: وكانت زليخا معهنّ» وخاطبهنّ جميعاً. ولم يخصّ زليخا بالخطاب؛ 
ستراً عليها . 

قوله : (هوين سوير ») أي : خيانة. 

قوله؟ (لثَالتِ أَمرَآتٌ الْعَزِيز») هذا إقرارٌ منها بالحق» والحامل لها على ذلك ون يوسف راعى 
جانيّها حيث قال: (ما بال النسوة. . . إلخ)ء ولم يُذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشت مل اا 
كيان ا5 اليك متاه 

قوله : (وضح) اع اتضح . 

ا لوست لك الى جراب الشوة الم كرر. 

قوله : (فقال) أي : : يوسفء وهذا أحد قران E‏ ا قال ذلك بعلم . .> إلخ من كلام 
زليخاء ويكونا لمعتى : ذلك الذي قلته؛ ليعلم يوشف أني لم أخنهء ولم أكذب عليهء ت ا 
هو الحق الواقع» وما أبرئ نفسي من الخيانة؛ إن النفس لأمّارَةٌ بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعلّة 
كم ا 


4 ر و م موي 4 ود اس 59 ور اا ۾ 34 6 e NE‏ 
ذلك الیعلم ان آم أخنهُ الیب وان اه لا ہیی کہ الاين 6 وما ری فى إِنَّ الس 


06 كرت 3 عا ء ع 7 2ن Ea 2 Mr‏ 
يألشُوء إلا ما رم ري إن رق عفر نحم 69 امسا و العم as oo‏ 


للل أي: ْلَب البراءة لتم العَرِيرٌ أن لم خث في أهله بيب 
۔ حال وان اله لا يبَدى کد لابند . ثم تَواضَعَ لل فقال: 
(4 ورا ارف ی4 من الرلّل» إا اق الچنس مه : گويرة الأمر 


او 


طاو إلا م ۔ بمعتی : مَن - مرجد ر فعَصَمَّه إن رق عور نج4 . 
حاشية الصاوي 

قوله : («[ليعلّم العزيز) أي : زوج زليخا. 

قوله: (حال) آي : إمّا من الفاعل؛ أي: وأنا غائب عنه» أو من المفعول؛ أي: وهو غائب 

وله (إلاريجوى کد للآبنينَ») أي : “لا يسدده. 

قوله: (ثم تواضع لله) أي: فوقع منه هذا القول على سَبيل التواضعء وإلّا. . فيستحيل في حمّه 
أن تاره نفس بالسوءا»/العضمتة. 

قوله: («رَما بر َْيِىَ4) هذه الجملة حاليّة من محذوف» والتقدير: طلبت البراءة؛ لِيَعلم. . 
إلخ» والحال أني لم أقصد بذلك تنزية نفسي ولا براءتها. 

قوله: (الجنس) أي: جنس النفوس. 

قوله: (كثيرة الأمر) أي : لصاحبها. 

كام" أن الس واحدة ولها صقات»؛ اول أمرها كر واا ا اا 
وتميل لهاء ولا تباليء وهذه نفس الكفار والعُصاة المصرين؛ فإذا أراد الله لها بالهدى. . جعل لها 
اا بام رهارونهاها؛ فحينةل تصير لرامة لر ايا عا أ a‏ 
2-7 رتو ورجوعه لحالقة؛ اذا أك عا دلت ا ا 0 
ا اه وقدرة راضلية بأحكامهء فلكي من اه الا رار ينا ا لال ارا ا ان 
ال © انج إل ريك راضية ميه هدش في عى € وى جى [الفجر: »]٣١-١۷‏ وهذا مقام 
الواصلين» وقيل: ذلك يسمّى مقام السائرين. 


سو وى الآية (61) 


- 


وال ْمَك انون ود اة اإتنزى. لما لم كآل إن اين 2 3 


20 الل الك اشن بب اة لي "الكل حالصا لي دون شرِيك» فجاءهُ 
الول وقال: أجب المَلِكَ» فقامً ووَدّعَ أهلَّ السّجِن ودّعا لهم» اغتسل وا 
e‏ ودَخَل عليدء نّا كمه قال لّه: إِنَكَ الَو ديا مين أنه : E‏ مَكانة وأمانة 
على أمرناء RE SST‏ وس لا ES Lt.‏ 
حاشيةا الضاوئ اا 16 _ « أن . س كد ٠‏ 

قوله : (ظوَكَالَ ألْمَِكَُ») أي: وهو الريان بن الوليدء وذلك: أنه لما ظهّر له في يوسف من المزايا 
الورك وجا في غيره..- قال مل ذكر. 

قول (فاءا(لرسولا. .... اللع) .قدّر العفسرا هذى الجمل». وهي. ثكانية؛|إشانية ا 0000 
تعالى : ملا كله مرب على محذوف. 

قوله: (ودعا لهم) أي: بقوله: اللهمّ عظّفث عليهم قلوبّ الأخيار» ولا تعمّ عنهم الأخبار. 

قوله: (ثم اغتسل) أي فلمنا حرج امن التجن. ٠‏ كتت على بابة: /(هذا "بيك ااا ا 
الهاي را ا ا 5 ا 

فل ولال ابا لحسانا) بوخد من هذا : أل مما يبعي عند الدخول على ا0501 ان | 
وتحسينّ الهيئة» وهذه الثياب يحتمل أنها كانت عنده» أو أرسلها له الملك. 

6 كل عله وود: أنه لما دخل.. سلّم عليه بالعربيةء“ققال الا ا 
قال : لسان عي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية » فال له : 6 18 لكان ال قال: هذا لِسان 
آبائي» وكان امش كلم ن تسان ولم يعرف هدين اللظانين ‏ ركان »كلما انكل ي 


أجابه يوسفف به» فتعجب الملك من أمره مع صغر سنّه ؛ لأنه كان إذ ذاك ابن ثلاثين سنة : ثلاثة عشر 
منها مّدة إقامته مع زليخا والسجن. وسبع عشرة قبلها"» وعلى هذا: فدّعواه لعبادة الله في السجن؛ 
إما نبرّة قبل الأريعين» أو نصيحة منه لِدين آبائه على عادة العلماءء وتأسيسا بوه . 


قوله : («مَكينٌ أَمِينٌ4) أي: قريب المنزلةء ورفيعٌ الرتبة» مؤتمنٌ على سرّنا. 


جا N‏ 
ا 


,)57 5 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)7559/4( انظر «تفسیر البغوي»‎ )۲( 


ينها الآية 0 )٠‏ 2 انق 


فماذا تَرَى أن تفعل؟ قال: اجمّع العام وازْرَعٌ رَرعاً كثِيراً في هذه السَّيِينَ المُخصبةء 
واذَّخِر الطعام في سنبله» فيّأتي إلّيك الحَلقٌ لِيمتارُوا منك فقال: ومّن لي بهذا؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال : فماذا زى أن نل ٠‏ ا فل از ال ا ار 
أن أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاًء قال: نعم أيها الملك» رأيتٌ سبع بقراتِ سمان شهب حِسَانِ 
غير عجافي» كشف لك عنهنٌ النيل» فظلعن من شاطئه تشخب أخلافهنٌ لبتاًء فبينا أنت تنظر إِليهنّ 
وقد أعجبك حسنهنٌ ؛ إذ نضب النيل» فغار ماؤه» وبدا يُبسهء فخرج من حمئه سبع بقراتٍ عجاف 
شعث غير ملصقات البطون» ليس لهنّ ضرع ولا أخلاف» ولهنَّ أنياب وأضراس وأكفٌ كأكتٌ 
الكلاب» وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلطن بالسّمان» فافترسن السّمان افتراسسَ السّبعء فأكلن 
لحومهنٌ» ومرّقن جُلودهنَّء وحطّلمن عظامهنٌ» ومَشْمَشْنَ مخَّهِنَّ”' ؛ فبينا أنت تنظرٌ وتتعجب كيف 
غلبنهنَ وهنَّ مهازيل ثم لم يَظهر فيهنَّ سمنٌ ولا زيادةٌ بعد أكلهنَّ؛ وإذا سبع سنبلاتٍ خضرء وسبعٌ 
لاخر سرد يايساب في بت واحي و يعرونهن في ال ا ا ا ا 
أي شيء هذا هؤلاء خضرٌ مثمراتٌ: وهؤلاء سود يابساتٌ» والمنبت واحدء أصولهنّ في الثرى 
والماء؟! إذ هبّت ريح فردّت أوراق اليابسات السود على الحُضر المثمرات» فاشتعلت فيهنّ النار» 
فاحتّرقنَ» فصرن سوداًء فهذا ما رأيت أيها الملك. ثم انتبهتَ مذعوراً» فقال الملك: واش ما 
أخطأت فيها شيئاً؛ فما شأن هذه الرؤيا؟ وإن كانت عجباً.. فما هى باج ا ا 
ترى من تأويل رؤياي أيها الصدّيق؟. 

قال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمحَ الطعام» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» 
وتجعل ما يتحصّل من ذلك الطعام في الخزائن بقّصبه وسنبله؛ فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب 
والسنبل عَلفاً للدوابٌ» وتأمر الناس أن يُدفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومّن حولهاء وتأتيك الحُلق من سائر النواحي للهيرة» ويجتمع عندك من الكنوز 
والأموال ما لا يُجتمع لأحد من قبلك. 

فقال الملك: ومّن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي؟ ولو جمعتٌ أهل مصر. . ما طاقوا ذلك 
الق کرو اا لياع قل ی عن فيك کا لل ال 


EEA O‏ الي UIE‏ مش اغا 
(5) انظر «زاد المسیر» .)٤٤۹/۲(‏ 


سو وة الآية (5ده-ده) 


ماع ص سي - 2 5 4 م 7 E e‏ ا 2< 5 11 0 ا 
ا کل عل كران ارش إن حيط عَلِيِدٌ © AIG‏ اللا ا 
2 ع ا و بحرت ر مخ 4 
ع 


() ا يُوسف: جلى عل رين الْأَرضَ»: أرض مصرء إن حفيظ علي : 
ذُو جفظ وعِلم بأمرهاء وقیل: كاتِبٌ حاسٍب. 

(0) درک4 كإنعاينا عليه بالحلاص ين السّجنء طامَكنًا لوست ف الأرضِي: 
أرضن صر برا : ينز متا يث يشا بعد الضّيق!والحبس» وفي /القدة ا ا 
ME SE‏ تاك “ربس 

قوله : («6ل أَجَملّى عل حَرَآبنِ الْأَرَضٍ)») إن قلتٌ: إِنَّ في ذلك القول طلب.التقدّم والإمارة» 
وهو لا يُليق بالأخيار؟ 

أجيب: بأل محل هذا: ما لم تتعيّن عليهم» وإلا ٠‏ . فحينتل: يجب طلبّهاء وأيضاً:. ذلك بوحي 
من الله . وكان بين ذلك القول وتوليته على الخزائن سنة» وإذما أره الملك سنة قبل التولية بال 
مع مزيد رغبته فيه؛ ليشتهرٌ قبل التولية بين آهل المملكة في أطراف القصرء ويصيرٌ معروفاً للعامٌ 
والخاصٌ» وأنه ذو الأمانة والمكانة عند الملك. 

E‏ ع بود EC gr‏ قبله» ومفعول (اجعّل) الثاني محذوف. والتقدير: اجعلني 
أميناً على خزائن الأرض؛ فإني حَفيظ عليم . 

و الف : افا ET‏ وقد نهى الله عن ذلك بقوله : یلا کا E EM E‏ 

اجيب بان يمحل النهي: حيث قصد بها الفخر والكبر على 2اق الله اباد 000000 
إيصال النفع للغيرء والإخبار بالواقع. . فلا ضررٌ في ذلك» بل ذلك من باب: التحدّث بالتّع 
وهو مأمور به شرعاً. 

ع ني آنا 

قوله: (بعد الضيق والحبس) أي: بعد صبره على الضيق؛ حين وضع في الجبّء وحين حبس . 

قوله: (وفي القصة: أن الملك. .. إلخ) قال ابن عباس وغيره: لما انقّضت السنة من يوم سأل 


يوسف الإمارة.. دجاه الملكى فتاه ور اه بخاتمه. ووضع له سريراً من ذهب 


5 في (ط5): (مكّتّاه إياها).‎ )١( 


ا 


سو وى الآية (57) 


ئ 
7922 هم 


2 رق ل ستو را 
تَوّجَه وختمّه وولاه مكان العزيز» 


حاشية الصاوي 
مكلا بالدّر.والياقوت». ظوله ثلاثون ذراعاء ا وغرضة عشرة أذ اوو ل ا وزاك ا 
مأدبة وضرب له عليه حلَّةٌ من إستبرق» وأمره أن برج فخرج متوّجاً لونه كالثلح» ووجهه 
كالقمر» يرى الناظرٌ وجه فيه من صفاء لونه» فانطلق حتى ججلس على ذلك السرير» ودانت ليوسف 
الاك ورن الملك الأكب رن إلثة مف ءا قزل م عا 

ال الزمتشري :-إنَّ يوسفك قال اللىل : ÛÎ‏ جار وق اال ا لل 
أمرك» وأما التاج. . فليس من لباسيء ولا لباس آبائي» فقال الملك: قد وضعتُّه إجلالاً لك 
لازا بفاشللك» وكان لملك مصر خزائن كثيرة» فسلمها ا 2 ا ي 
ا ا E‏ 

ثم هلك قطفيرٌ عزيرٌ مصرّ في تلك الليالي» فزوّج الملك يوسف امرأةً العزيز بعد هلاكه» فلمًا 
تخ اها اسف . قال لها :اليس هذا إخيراً مما حا اا ٠‏ اا 
فإني كنت امرأةٌ ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك» 
فغلبتني نفسي. وعصّمك الله قالوا: فوجدها يوسف عذراءَء فأصابهاء فولدت له ولدّين ذكرين: 
أفراثيم » كييك وا واسمها رحمة زوجة أيوب عليه السلام ‏ وميشا هو: جد يوشع بن نون - وأقام 
في مصر العدل» وأحيّه الرجال والنساء» فلما اطمأنَ يوست في ملكه. . دبّر في جمع الطعام أحسن 
التدبير» فبنى الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة» وأنفق المال بالمعروف 
جتى خلت السنون المخصبة» ودخلت السنون المجدبة بهولٍ وثيدة لم ير الناس مثله”" . 

وقيل: إنه دبّر في طعام الملك وحاشيته؛ كل يوم أكلة واحدة نصف النهار» فلمًا دخلت سنة 
القحط . . كان أول من أصابه الجوع الملك» فجاع نصف الليل» فنادى: يا يوسف؛ الجوع الجوعء 
اوت هذا أوان المح فيلك نيا البيظة لاال موك ال ل ا اا 00 
المسشيبة؛ فجعل: أجل مصر: يتا عزن الطعاء امن ر ا ااا 0 
بمصر دينارٌ ولا درهم إلا أخذه منهم» وباعَهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر 
في أيدي الناس منهما شيءٌ» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبق دايّة 


() انظر «تفسير القرطبي» (517/94). 
)١(‏ «الكشاف» (447/5). 


سو وى الآية (0) WP‏ عجر بده عد مياق 6 
وعَزَّلَهُ وماتَ بعد فرَّوّجَهُ امرّأته فوَجَدَها عَذراء» ووَّلَّدَت لَه ولَدَينٍ» وأقامٌ العّدل بوِصرَ 
حاشية الصاوي 
ولا ماشية إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبق بأيدي الناس 
عبدٌ ولا أمَّه وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى عليها كلّهاء وباعهم في السنة 
السادسة بأولادهم حتى استرقّهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرّة 
إلا ملّكهء فصاروا جميعاً عبيداً ليرسف عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل 
ولا أعظم من يوسف» فقال يوسف للمّلك: كيف رأيتَ صُنع الله بي فيما خوّلني؛ فما ترى 
في هؤلاء؟ قال الملك : الرأي رأيّك ونحن لك تبمٌء قال: فإني أشهد الله وأشهدك أتي قد اعت 
عن آخرهم» لمم املك 7 

ولم يرل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلّم هو وكثيرٌ من»الناس» وماك 
في حياة يوسف» وأمًا العزيز. . فلم ينبت إسلامه. 

قوله: (ومات بعد) أي : مات العزيز بعد عزله. 

قوله : (فزوّجه امرأته) أي: بعد أن ذهب مالهاء وعَمي بصرها من بكائها على يوسف» فصارت 
تتكّف الناس» وكان يوسف'يركب في كل أسبوع:في مركب زُهاء 'مئة أافت امن غظماء قو اليل 
4 :الو ءتحرغلج"له:+: لعلّهايُستعفك بشيّءءا فلا ركاب في موكبه: ٠‏ قامت ناکت با ا 
سبحان مَنْ جعل الملوك عبيداً بمَعصيتهم: وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ 
ت الم ف در الها وبكى بكاءً شديداًء ثم دعاها للزواج» وأمر بهاء هيحت ثم رُنَّت إليه 
فقام يوسف يصلي ويدعو الله وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يعيد لها شبابها وجمالها وبصّرهاء 
فردٌ الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته؛ إكراماً له عليه السلام لما عك 
عن محارم الله» فأصابها؛ فإذا هي عذراء» فعاشا في أرغَدٍ عيش . 

روي: أن الله ألقى في قلب يوسف محبّتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما شأنك 
لات ركد كنت أوّل مرة؟! فقالت :الما ذقت محبة الله ٠.‏ ”ش ماني ذلك عن كل س. 

قوله : (ولدَّيّن) أي : وبنتاً . 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (۲/ لالاه). 


(۲) انظر «تفسير القرطبي» (۹/ 175117 .)۲۱٤‏ 
(r)‏ انظر «تفسير القرطبي؟ (9/ .)۲٠١‏ 


2ك الآية (7هحره) 


اة 
و ر س 22000 
نْصِيبٌ برحمونا من ذشاء 


o 


٠١ 


اخ م سار م 


الاخِرو خير لين «امنوأ 
ص 4 2 7 کر +2 وو سس سكم صب ق ليع يو ا ICS‏ تتم 
وکوا قو af‏ إحوه سف قد أ عه فمرذهم وهم لهو منکرو ن( Se.‏ 


نظا نه رقاب لافيت واا ها الما لي 

حجر الْآدرَة حبر يِن أجر الذنيا رين اموا واوا يمون . 

ها واد كلت سنو القحط وأطسات "رض كعات والف اء 0 ا اك 
إلا بتلاميناليمتاروا لما بعري رامع القع ك 0 حكن 0 
انم إخوته وشم ل مكزوت» لا يَعرفونه؛ لِبّعَدٍ عَهدهم به» وهم مَلاكه فَدَذَّمُوهُ 
حاشية الصاوي 

قوله : (ودانت له الرقاب) أي: خضّعت له الناس. 

EGE يم د كاه اب اوعد‎ RS E 

قوله : (#ولا شيع اج التُحيِدِنَ») أي: بل تضاعفه لهم . 

قوله : (وَلَجَرٌ الْآَدِرَهِ حَيرُّ4) اللام: موطئة لقسم محذوف”" . 

قوله: (طلَلَدِينَ مَامأ4) أي: اتّصفوا بالإيمان» وقوله: (لوَكَانوأ بتَيُْنِ4) أي : يمتثلون الأوامرء 
ويجتنبون النواهي . 

قوله: (ودخلت سنو القحط.... إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: #وكاك يخود بوْسْك» مرئَّتٌ 
على محذوف؛ آي : e‏ مجيكهم : أذ اليا فرّغت سنو الخصب وأتت سنو القحط والجدت» 
واحتاجت الناس للطعام. . بلغ يعقوبَ أنَّ بمصر ملكاً يبيع الطعام للمحتاجين» فبعكّهم لِيبتاعوا منه . 

قوله : (#ويجة إِحْوَهٌ يوس ) أي: وكانوا عشرة» وكان مُسكنهم بالعربات من أرض فلسطين» 
وهي ثغور الشام» وكانوا أهل بادية وإبل وشياو. 

وجكهة هاب الغشرة جميعا + أنه با ل« 0 0 0 ا 
بين الناس» فغرضهم بذلك: أن تكون الأحمال عشرة. 

قوله : (ليمتاروا) أي: ليّحملوا الميرة» وهي : الطعام المجلوب من بلد أخرى. 

قوله: (لبّعْدٍ عهدهم به) قال أبو صالح عن ابن عباس: كان بين أن ألقّوه في الجبٌ وبين 


)0 اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 


سو و الآية (9ه) 


بالعبرانية كن كالتكر ف ما قتعم بلاوي؟ ائر اي لمر n E‏ 0 
ا ما اشءاقال: ون این ا ؟ قالُوا انم اه إلى نبي الله قال: 
E‏ يك قالُوا : : نعم كلايخ عَسَّر فدَمَبَ أصعّرنا هَلَكَ في البربّة» وكان أحَبّا 
إليه» وبَقِي شَقِيقُه فاحتبَسَهُ لی يه عنهء. فأمّر پانزالهم وإکرایهم 

(8 ا حبرم َازومْ»: وئی لهم لهم 0 انون باخ کم ين ایک 
E‏ چاو انا وف الکلڳه: أيه مِن؛غيزا بخس» 
واا َر التزية»؟ 
حاشية الصاوي 
دخولهم عليه اثتتان وعشرون سنة؛ فلذا أنكروه؛ لأنه كان على سرير الملك» وكان على رأسه تاج 
ASN ES I‏ 

قوله: (فقالوا: للميرة) أي: لأخذها. 

قوله: (لعلكم عيونٌ) أي: جواسيس تطّلعون على عَوراتناء وتخبرون بها أعداءنا. 

قوله: (ظوَلَمَا جَهَرَهُم يحَيَانِهِمَ») أي: هيا لهم الطعام» وأكرمهم في النزول. وأحسن ضيافتهم» 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سّفرهم. 

قر ( اق باح کک أي ١‏ إن كع 'صاذفين"فيَ ذلك + قاتا أكمفن فلكم 0 
إن أبانا بحرن لفراقه» قال: فاتركوا بعضّكم عندي رهينة حتى تأتوني به» فاقتّرعوا فيما بينهم» 
فأصابت القرعة شمعونء فَخْلّفوه عنده» وقوله: يأ لك إنما لم يمل (بأخبكم)؛ رياه 
في الإبهام عليهم» وذلك للفرق بين قولك: رأيتٌ غلامك» وغلاماً لك؛ فإ الأول يقتضي أن عندك 
به نوع معرفةء دون الثاني. ' 

قوله : («ألا روك . ... إلخ) غرضه بذاك: الترغيب في العّود مرة أخرى . 


قوله : (وأتا حَيْدُ أَلْمرلك) أي : خيرٌ مَنْ يكرم الضيفان. 


.)٤۷٤ /۲( أحد أقوال سبعة في المدة بين رؤياه وتأويلهاء ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
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عله 
CY r A44‏ ٍ ع 5 E‏ 
أل © وقال فتن نيحد انا يضلعتوم في ر حلم O‏ بترا اند إل أهلهر 


© موقن ا اني بد فا ان کک عِندى» أي : : میرد ولا درون نوق أو عَطف 
على مَل طقلا كَيْلَّ» ‏ أي : تُحرَّمُوا ولا تَقَرَبُوا. 

(0) «تائوأ سود عَنْهُ أكاث: سنَحِتَودٌ في طلبه ينه موَإنًا يأر ذلك . 

() دل يد4 - وفي ؤراءة: لفت -: غِلمانه: جما بتع التي أتوا 
لوین الميرة ‏ وكات دَراهِم ‏ «إفي رل : أوعِيّتهمء الله يغرفرا إذا انلا إل 


r:‏ ا ا 
هلهم 4 وفرغوا أوعيتهم ¢ لمم لس ليا ومس ل ا لو ل و ا امم a E a au‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : («إقلا کیل لک عنرى») إذا عدثّم مرَّةٌ أخرى. 

ES‏ بنيز اما اتيك E‏ المزاء لكر لاا 

قوله: (نهيٌ) أي: والفعل مجزوم بحذف النون» وحذفت ياء المتكلم؛ تخفيفاًء وهذه الثون 
للوقاية . 

قوله: (أو عطف على محل فد كَيْلَ») أي: وهو الجزم؛ لأنه جواب الشرط؛ وحينعذ: 
ف(لا): نافية» وثون الرفع محذوفة؛ للجازم على كلّ حال» وعليه: فيكون المعنى: قلا كيل 
ولا قرب. 

قوله : («وَإِنًَا ملو ذلك) أي: المراوّدة والاجتهاد. 

قؤله-(وفئ قراءة» أي :مي ىة ادا رك من (فتية) و(فتيان) جمع ل(فتى)» لكن 


ا ا 


الأول: جمع قلةء والثاني: جمع كثرة. 

قوله: («اجملوا َع ن يَليْ4) أي: فقد وگل بكلٌ رحل واحداً من غلمانه يضح فيه ثمنّ 
الطعام الذي في هذا الرحل. 

قولة: (وكانت دراهم) وقيل: كانت نبالا وجلوداء والأقرب ٠‏ الأول؛ لان أن اا ا 
أن تخفى. ولا شك أنهم لم يُعلموا بها إلا عند تفريغ أوعيتهم. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص : «لفْتِيانه؛» والباقون: (لؤْتيّته». انظر «اإدر المصون: (5//ا12ه). 


AI 


سيو وا الآية (14-717) 


كأ جرت © فنا جو رک ا كنا كاتا مي وآ الكل تاريل ا 
لها نئل کا له لحينظونَ @ 5[ هل متك یہ إلا كما اينغ عل أَحِيو 


لمر يتجثورت» إلَيناء لأنّهُم لا يَستَحِلُونَ إمساكها . 

9 ما رَجَعوَا لل وم فالا يكَأبَانَا ميم ينا لكل إن لم تُرسِل أخانا إليهء 
طَارّسِل مما لَكَانَا َل بالثون والياء -» هونا له لَحَنفِظونَ». 

9< قاعلا انا الجامت و و کک اک ع ا یود Sm.‏ 
حاشية الصاوي_ .  .‏ - 1 سس ا 

تولها:_الأتهلم إلا يستحلُون إمسا كلها أي :ا لان دبانتهم,وأمانتهم تا غ ا 
إذا وجدرها؟ لأنهم مُطكرون من آكل ما لا يحل لهم وقيل: قصديوسف بذلا 0 00" 
و انحر ته ع را آلا يكون عندهم شي من المال يرؤقيل: .أزاد أن برهم بره كرتا ا ا 
لهم على الرجوع روقيل : رآى أل اخذ ثين الطعام من :أبيهرواخوته.لؤما” ويوقيل: يلا ا 
إليهم على وجه لا يلحقهم فيه مده ولا عيبٌ. 

قوله : (طقَلمًا رَجَموأ») أي : التسعةٌ؛ لما تقدَّم أنه أخذ شمعون رهينة على أن يأتُوه ببنيامين: 

قوله: (مَيِمَ هنا لْكيلُ4) أي : بعد هذه المرة. 

قؤله: (بالتون والتاء) أي:.فهما,قراءتانسبعيّتان”"*.نوأصل, (تكتل):_(تختيل) , ت > 
وانفتح ما قبلها؛ قلبت ألفاً. ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. 

قوله: (ظمَلْ َامَتَكْمْ») الاستفهام إنكاري؛ ولذا فشر (هل) ب(ما)» والمعنى: كيف آمتكم 
على ولدي بنيامين وقد فعلتّم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرثُم مثل هذا في شأن يوسف؛ حيث 
قلتم: وإنا له لحافظون؟! ذلمّا لم يحصّل الحفظ هناك. . فكيف آمنكم هنا؟! . 

قوله : («إِلّا كما أينشكةي) الكاف : بمعنى,(مثل) صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إلا اتيا 
مثل ائتماني لكم على أخيه. .. إلخ. 


:)٤۸۷ /۲( كذا في الأصول» ولعله سبق فلم والأولى: إسقاط (أن)ء أو رفع (لؤماً)» وعبارة «الفتوحات»‎ )١( 
(رأى أنَّ في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤماً)» وهي ظاهرة.‎ 
.)0110/7( قرأ الأخوان: حمزةء والكسائي : «يُكتّل؟ بالياء» والباقون بالنون. انظر «الدر المصون»‎ )۲( 


سو وها الآية (15-4) 


رد ایو ممع 6 200 00 م جد عه AER‏ ررر 5 اير 
ون قبل فالله خير حلفظا حم لمن وما شسَحوأ ممه وجدوا يِصَعَبَهُمْ 
07 - - و رر َء ا أ همه 
ات ال قَالَوا ْنَا ما E E‏ رانا اك الاو 4 ضمي اھا ال RE‏ 


و 


جين تّ4 وقد َلثم به ما 0 ٠‏ تا َي صرب قراءة: حَفِظًا » تمييزء 
كقَّولِهم : لله دَره فارسا -» وهو ركم أَلرِدِينَ» فأرجو أن يَمَنَّ بحفظه . 

لافتحا معد دو دمه ركت ا اليا الاك ا اا 

ىة ةائ: أيّ شَّيء تَطلْب يِن إكرام المَلِك أعظّم من هذا؟ - وقُرئ بالفوقانية تجطاباً 


کارا ذكروا له إكرامّه لَهُم ‏ مذو يصَعَئنًا ردت إلا ويي أَهلنا»: نَأتِي 
بالويرة لَهُم وهي العام St. OOD on.‏ 
حاشية الصاوي 


7 


قوله : (وفي قراءة) وهي : سبعيّة أيضاً 

5 ملي آي: :ع اکل االات . 

قوله: (فأرجو أن يمنَّ بحفظه) أي: ولا يجمع عليَ مصيبتّينء قال كعب الأحبار: لما قال 
دک اتاكات له اردق اعليك, کا حيث توكلت على را 1 ' 

قوله : (#وَلَمًا سحا متَعَهُمَ») بحضرة أبيهم . 

قوله : («#وَجَدُوأْ بضعتهد ه) آئ دكي كن اد 

قوله : (اعظم من هذا) ورَّد: أنهم كانوا قد ذكروا ليعقوت | اا ا لاا 
يعقوب على إرساله بنيامين معهم» فلمًًا وجدوا بضاعتهم ردَّت إليهم. . قالوا ی طا بعل 
هذا الإكرام؟! أوفى لنا الكيل» ورد لنا الثمن؟ لو كان رجلا من أولاد ا ا 
فقال لهم يعقوب: إذا رجعتّم إلى مصر. . فأقرئوه مي السلام» وقولوا له: إِنَّ أبانا يُصلي عليك» 
صلا ات ار 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي : بفتح الحاء وألف بعدهاء وكسر الفاءء والباقون بكسر الحاءء وسكون الفاء. انظر 
«السراج المنير» .)١١١/۲(‏ 
(؟) انظر «تفسير الخازن» (۲/ .)٠٥٤١‏ 


(9) انظر «تفسير البغوي» (5851/85). 


ع E‏ 2-8 2 وس مدي 
1 


2 عد 5 2 رر‎ 0 0 2o2 a 
وتحفظ اخاتا وَتَرْدَادُ کيل بير ذَلِكَ ڪيل يړ () قال لن أزسِله. متحكم حى وون‎ 
به‎ 


6 ا 3 rT‏ 2 7 وس 2 ع 004 4 د ل ا 1 0 انيه 
مويها مر اللو ئي بوج إلا ن حاط یک فامًا ءالوه مويفهم لله عل نقول 
ے و مم ا ل 2 ا د ر EE‏ رر ۸ ر 
ول €9 وال مب لا دحو من باب ويد وأدڪوا من أواب مدَرَدَةَ وما أغنى عكم 
سر 0 282 خض 5 5508 ey‏ 85 2 
ونحفظ دنا 9 5 بعر لا خيناء ذلك حك س : سها عل الك 


لِسَحَائه . 

47 06 لن از مم حى ئون موتا : عهداً مت آم بأن تَحَلِمُوا لاي 
4 لكان اط يك » بان تَمُونُوَا أو تعبا قلا تيفو الإنبان به فاجاقرة رد ا 
لما ءاوه مه4 بذلك قال آله عل ما تول نحن وأنثم «وَكِلٌ»: سهيد وأرسّله 
کک 

€3 وال يبي 1 تذخا صر ين باب ود وأذحلوا ن أو مسَفرمَةٍ4 ئلا تُصِيبَكُم 
العين» «وَما أَعنى» : أدكَمٌ «عكم» مولي ذلك ا e‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَبَرْدَادُ كيل بَعِيرٍ#) على أحمالنا. 

قوله : (« لاش يد») هذا هو جواب القسم. 

قوله : («إِلَا أن يماط بك ») استثناء من عُموم الأحوال» والتقدير: عاي به في كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم. 

قوله: ( ا ١ات‏ اموئدَور») أي: بقولهم : بالله رب محمد؛ اتيك بهء و(الموثق) : الا 
لوكا بال : 

9(8 اف 25 آئ + اكات ابوا يضر إذ ذاك أوبعة. 

قوله : (لئلا تصيبكم العين) إنما خاف عليهم العين؛ لكمالهم وجمالهم وقرّتهم واشتهارهم من 
آهل مصر بإكرام الملك لهم واحترامهم» فأمرهم بالتفرق؛ ليّسلموا من إصابة العين؛ فإنها كما قال 
أهل السنة: بسببٌ عادي للضرر كالشم والسيف» يؤجد الضرر عندها لا .بها بوقالت: الفلاسفة: 
إن العائن ينبعث من عينه قوة سمّية بالمعيون» فيّهلك أو يفسد؛ فأثبتوا للعين تأثيراً بنفسهاء وهو كلام 
باطلٌ» واعتقادهُ كفرٌ. وأعظم نافع في الرقى من العين: سُّورتا (المعوّذتين). 


و م . 


- 00 2 ر ر ر ے د 2 2 سروم 
او من میم إن كلدك لاو عكر وكات ره تمرك ا رار 005 
ت ا ارخ اوم ااا ا ا Ans‏ 


لئے اللہ من» ‏ زائدة - ىء قدره غ وإنّما ذلك شَمَقة» «إِنْ»: ما اتك إلا 
ت جت ئ ر 
2 قال تحال : E f:‏ 5 و رشم اوم ای YE‏ ويل مما ا 


نهدا يناده أي : قَضايه ان4 - زائدة © ضور إلا»: لکن 757 
حاشية الصاوي 


قوله: (جيّرح أنَديه) أي : ون قضائه . 

قوله : (وإنما ذلك) أي: القول. 

قوله: (شفقة) أي: رَأفة بكم . 

إن قلك: لِم أمرهم بذلك في هذه المرة ولم يُأمرهم في المرة الأولى؟ 

أجيب بجوابين: الأول: لكون معهم بنيامين» وهو عزيرٌ عليه» فخاف عليهم لكونه معهم» 
والثاني: أنهم اشتهروا في مصر بأنهم أولاد رجل واحذ اؤفيهم تون النبوة لوال ا 
ا عا الملك بمتزلف سلاف ال ع ا 

قوله: («ِعَلَه تَوَكلث») أي : فضت أموري واعتمدث عله [ ا إإإ ا 
في الأسباب مع التوكل أفضل من ترك الأسباب. 

قوله: (لوَلِمًا لوا من حَيْتُ أمْرَهُمْ أَوْهُم») اختّلف في جواب (لما)؛ فقيل: هو قوله: طم 
كات يقني . . . » إلخ» والمعنى: أنَّ دخولهم من أبواب مُتفرقة لا يدفع عنهم مدا قدره الله شيعا 
بل الدخول متفرقاً كالدخول مجتمعاً بالنسبة لقضاء الله. 

هر قله ارده لكان وهو جتواب (لما) ألقانية ابام لأن 2 2115 ا 
المدينة: الدخول على يوسف» والمقصود به: إيواءٌ الأخ» ف(لما) الثانية مريََّةٌ على الأولى» فصلح 
راا ”زاجنا 

نولك لاعن حبك امرحم أزهر») أن من انراد ذا 

قوله: («إنا كات يُنْني») أي : يدفع عنهم التفرّقء ففاعل «يْدنِ: ضمير يعود على التفرّق. 


سو و الآية (1۹-1۸) 


7 E Cs ر خو‎ E I ا 0 7ت‎ 

اة في تفسن دعفودب وقضلها وإنهر لذو علمر لما E‏ و5 ڪر الناس 

O EA Aa ره‎ a ET 5 2 gs rr سس صخرم‎ EK 2 ل‎ >2 

لوت (© وما دارمل وشت عاومت إلو أكاة قال إن أنا ا و 
ا ور ھک 

يا ڪاو موت © ما م الو SS‏ ا 


اا E o‏ 2 20062 
حاب في فی يَعْهُوبَ قَصَلهَا»4 وهي إرادةٌ فع العَين شَمَمَةء 
لتَعلِيمنا اه «وَلَكنَ كر الاس وهم الكُمار «لا بعلمو 
: 0 عد 
Na 0 e 3 26 1 04 rg aR‏ 2 
ووَلَمًا دلوا عل بوس اوت € : م له أحاه قال إن أ 
تَحرَن يما ڪاو يموت ين الحَسّد لناء وأْمَرَهُ أن لا يُخْبرَهُم وتواظأ مَعه على أنه 

شكال على أن يبقَيّه عنده. 


حاشية الصاوي 


a: 
3 
ا‎ 
ك‎ 
a SY 
م‎ YW 


م 


قوله : («إإِلَّا حَاجَةُه) الاستثناء منقطع؛ ولذا فسّره بالكن)ء والمعنى: لم يكن تفرّقهم دافعاً 
عنهم من قدر الله شيئاًء لكن حاجة في نفس يعقوب قٌُضاهاء وهي دفع العين عنهم التي كانت 
تُصيبهم عند دخولهم مجتمعين ؛ فن التفرّق في الدخول دقّعها بإرادة الله . 

رذ" RD‏ دسف لقان «0) مصدرية: 

فول : ( 5 ناوا 6ل ) أي #ممرلة ومحل حكمه: وهذا الدخول د الا 
السابق؛ فإن المراد به: دخول المدينة. 

6 الالتشرون: لما دخلوااعايه.. قالوا: أيها الملك؛ هذا أخونا الذي أ ا ان ا ا 
فقد جئناك به» فقال: أحسّنتم وأصبتم » ستجدون ذلك عندي » ثم أنزلهم وأكرم منزلهمء ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين 0 كك ا لو كان ك اء 
لابق معه» فقال لهم يوسف: لقد بقي هذا وحده» فقالوا: كان له أحّء فهلك» قال لهم: فأنا 
أجلسه معي» فأخذه وأجلسه معه على مائدة» وجَعل يؤاكله؛ فلمًا دخل الليل. . أمر لهم بمثل ذلك 
من الفراش» وقال: كل اثتین ينامان على فراش واحد» فبقي بنيامين وحده» فقال يوسف: هذا ينام 
نی اغا فر اشي آل دقام تا وا ايوس هس اعلين)قرزاشه ف جح یو ستفك هر اسه اا وشم ريح أبيه منه 
حتى أصبح»ء فلمًا أصبح. . قال لهم: إني 3 هذا الرجل كر معه ئان» فأنا ا 
فيكون معي في مزلي“ ثم إنه أنزلهم وأجرى لهم الطعام» فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء فليا خلى 
به.. قال له يوسف: مااسمك؟ قال: بنيامين» قال: فهل لك من ولد؟ قال: ء2 ١:‏ 


سبو سنا الآية )۷٠(‏ 


:2 م ی م و 4 o4‏ و چو 


5 تا اام Er‏ د - 9 م رسد 
فلما جهزهم يجهازهم جعَل ألسَّقَايَة فى رَحلٍ أخيه 3 N SS‏ اتک 


ص 


9© تا جَهَرَهْم يمَهَاِهمْ جَمَلَ يِنَب هي صاع ِن دَمَبٍ مُرَضّعّ بالجَومّر «فى 
رَعْلٍ أَخِيدِ» بنيامِينَ» م أَدَنَ مُوَيْنَ» : نادى مُنادٍ بعد انفصالهم عن مجلس يُوسف: 
ها أل : القافلة اتک رفون . 
حاشية الصاوي 
قال: فهل لك من أخ لأم؟ قال: كان لي أ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أنا أخاك بدلَ 
أخيك الهالك؟ قال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك أيها الملك؟! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعاتقه وقال: إني أنا أخوك. . . إلخ. 

ك لما قال لمييومث: إني أنا خوك . تال 17 لا 5 
قد علمتٌ اغتمام والدي بي؛ فإذا حَبّستك عندي. . ازداد غمّه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك 
بأمر فظيعء وأنسبك إلى ما لا يَحمّدء فقال: لا أبالي» افعل ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك» قال 
يوسف: فإني أدمنُ صاعي في رَحلكء ثم أنادي عليك بالسرقة؛ لأحتالَ في ردّك بعد إطلاقك» 
قال: فافعّل ما شئت؛ فذلك قوله تعالى: لما جَهَرَهُم. . .> إلخ”'' . 

قوله: (طثَلَمَا جَهَرَدُم») عبّر هنا بالفاء؛ إشارةً إلى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهمء 
بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب طول إقامتهم؛ ليتعرف حالهم. 

قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فية الملك. فيسمّى: سقاية باعتبار أول حاله» وصاعاً 
باعتبار آخر أمره؛ لأنَّ الصاع آلة الكيل. 

قوله: (مرضّع بالجواهر) أي: مزيّن ومخلى بها. 

قوله: (بعد انفصالهم عن مجلس يوسف) أي: حُروجهم وسيرهم» بل قيل: إنهم وصلوا 
١‏ لمسء وردٌواامن عندهاد 

اكه اليج هي في الأصل: كل ما لمحيل عليه ى ال لظ ااا 
ااا امحابيهاء فهو مجاز علاقته المجاورة. 


.)٥٤١/۲( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ع # اس 


52 ھور و ےر عاج r‏ رو 2و 775 2017 ل 

قالوا وأقبلوا علَنّهر مادا ودوت © قالوا ققد صواع املا وَلِمَن جاءَ بوء حمل بعر 
نز کے 52 5-5 رو 2 e‏ ا 5-2 3-06 2 ت م 
ع پو َعم €3 الوا ألو لقت عا ج ل ف الا 0 


ل ے2 کک روو ع رى >.. aS‏ 
6 2 0 67 0 
سَرِقِينَ © قالواً 1 و ل حر كيبن 9 ع ع ا اس ل 


7( «تالوا و4 قد #أفلوا هر مَادا4: ما الذي يدوت هه؟ 

(0) الوا ود صرَا: صاع «المَلكِ وَلِمَن جاه بء حل بير ين العام رانا 
يد.»: بالحجمل «إرعية»: گفیل . 

© ا اھ كل و اشع کو ر ا 
E E‏ 

() الوا4 أي : المُوَذْن وأصحابُه: فما جَرَرُه» أي: السار 
ك4 في قَولكم : (ما كُنّا سارقين) ووجد فِيكم؟ 
حاشية الصاوي 

802227 تدر اليف رقا إشارة إلى أن الجملة حالية» والمعنى : أنهم التفيُوا إليهم» 
TT‏ 

قوله: (مِهِمَادًا دوت ) ا ا شيء ضاع منکم؟ 

قوله : (مإصَوَاءَ أَلْمَيِكِ4) أي : آلة كيله» وإنما اتخذ آلة كيل؛ لعزة ما يكال به في ذلك الوقت» 
ا د اليه متها واحلةة وهي (ضواع): وما عداها شاد 

قوله: (9جلٌ بير ») أي : OSE‏ 

قوله: (لاتَأشّه4... إلخ) إنما قالوا ذلك لما ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم؛ حيث 
كانوا مواظبين على الطاعات والخيرات» حتى بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواء دوابهم؛ لثلا تأكل 
NEE‏ 

قوله : (طلَتَدَ عشم ي) اللام: مُوطئة لقسم محذوف» تأكيدٌ لما قبله". 

قوله: (ووٌّجِدَ فيكم) الجملة حاليّة» والمعنى: فما جزاؤه إن كنتّم صادقين في قولكم والحال 
أنه ظهر خلاف ما قشم . 


6G: 


)۱( انظر «المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» .)۳٤۹/۱(‏ 
زم اللام واقعة قي جواب قسم محذوف. 


ا لَه مه | 


وعاءِ أخيه ثم أسََخْرَجَهَا 
SE e 0 O: 50‏ 
ا جاه - مدا عجر کی فد ن ود »لحرن ل د ار 
تهر 4 ی السَّارِق ر4 و | سنا لا ا وكتائقة َك آل يتعقوت» 
وکلک الجزاء زى الظدايك بالسّرقة» فصَرَّحُوا ليوسف بتفتيش أوعِيّتهم . 


@ ودا رین ہا وق ر ای لعلا گم 4 اغا أي : 
اقاي ةا وع ليد قال تعالى؟ كك4 الك ¢ اله 
الاحتيال في أخذ أخيوء ا كد يُوسف الاد أَحَاهُ» رَقِيقاً عن السّرقة e‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (خبره: فمن وَيِدَ)) أي: فمن »: اسم موصولء و#إويدٌ»#: صلتهاء والكلام 
شان TT Lg er‏ 

وله (وكانت سئة آل يعقوب) أي : طريقتهم ر 0 ا 

قوله : (قصّرِقُوا) أي: ردُوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعةٌ الملك. 

قوله مدا بأوهر) أي : فكان يفنح وعاء وخا ينقد ا ا ا 
مما قذّفهم به إلى أن وصل إلى رحل بنيامين» فقال: ما أظنٌ هذا أخذ شيئاًء فقالوا: والله لا تتركك 
حتى تنظر في رحله؛ فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلمًا فتحُوا متاعه. . وجدوا الصواع فيه. 

قوله: (طثم أسَتَخْرَجهَا من وِعكِ أَخِيو») أي: فلمًا أخرجها منه.. نكس الإخوة رُؤؤسهم 
٠‏ ااا واوا عل بيامين يلوك ويقولون له: فضحتنا وسوّدت وجوهنا يا بني راحيل» ما زال 
لنا منكم بلا فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم بلاء؛ ذهبتُم بأخي فأهلكتموه في البرية» 
إل الذي وضع هذا الصواع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في رحالكم. 

قوله: (8 كل الكيد) أي: الحيلةء وهي : استفتاء يوسف من إخوته. 

قوله : (فؤكذتا لِيُوسُفٌ») أي : ألهمناء أن يَضع الصواع في رحل أخيه؛ لِيَضْمِّه إليه على ما حكم 
به إخوته . 

قوله: (علمناء الاحتيال. ...الخ أي تنما وق روي د ل اا اا 
تعالى» وحينئلٍ: فلا يقال: كيف نادى على إخوته بالسرقة واتهمهم بها مع أنهم بريئون؟! 


7 مق 


دى الك إلا أن سه ع درت كن نفام وو ڪل زى عر 2 


ف 
8 24 ا كم ود 
قالوا إن سرق ققد iE‏ أخ لَه و کا جع ع ع ا عي ع ع TC BG‏ 


<إفي دين ]أ a‏ حكم ملك وصر؛ قوف او 0 وداج ع الف وق 
نات ر ام ماتا اده 5 أبيه أي: کہ یگن من ا 
بمشيله الله تعالى بإلهامه کا 5 E e‏ مورفم درجت من داه - بالإضافة 
بادك - في الولم كيُوسفء وو َل ذى عر من المَخلوقين علي أعلّم ون 
اح ينهي إلى الله تعالى . 

59 قارا 3 ميكرن وميد E‏ ى أي : بؤسفثه وكان اا لا 
0 66 3 ذهب ره ل ب 
حاشية الصاوي 

ول (لأن أجزاءء عنده الضرب. . . إلخ) أي:_وهذه:الطريقة لا تُوصله إِلهَ أخذا أحبه. 

قله (وثلي المسروق) أي : ا ق 

قوله : («إِلّة أن يك أدّذ») استثناء ء منقطع» والمعنى: ما كان ليأحذ أخاه في دين الملك 
ولكن أخذه بشريعة يعقوب لمشيئة الله لأخذه؛ إذ لو شاء عدم حدم وان لماع نا الحيلة . 

قوله: (بحكم أبيه) أي : شربعته. 

قوله : (بالإضافة والتنوين) أي : فهما قراءتان سبعيّتان 

قوله : (لوَتَْقَّ4) خبر مقدّم؛ وظعَلِِةٌ»: مبتدأ مؤخرء والمعنى: إل إخوة يوسف وإن كانوا 
علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضّله عليهم بمزايا عظيمة؛ منها: الرسالة» 
والملك؛ والإنعام عليهم» وغير ذلك. 

قوله: (لقالوا إن يَْرفُ»... إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما e El‏ 
رحل بنيامين. . افتضح الإخوة» ونكسوا رؤوسهمء فقالوا تبرئة لومم : إن ق . .إلخي 
واا ارف المنيد: للك ا ار عدا اى سَرقته بمجرّد إخراج الصاع من رحلهء 
وبالمضارع؛ لحكاية الحال الماضية. 


قوله: (وكان سرق/لابي اله صدماً. . .ر إلخ) هذا أحد أقوال في السرقة التي تي ١١‏ ا 


e 


.)١١۷ /۲( قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين التاء» والباقون بغير تنوين. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


للا يَعبُدّه؛ طامَأْسَرّهَا بوْسْتُ ف تقو ولم برها : يُظهرْها وُر والصَّمِيرٌ للكلمة 
التي في قوله: «قالَ» في ثفيه: اشر َر ا أنه فيكم أخاكم 
ين أبيكم وظلوكم له وله أغلم»: عالم یما تيوت 4: تَذكُرُون من«أمره. 
خلشية الضاوري _ ا د يي ا شت 
جاء سائل يوماًء فأخذ يّيضة من البيت» فناولها للسائل» وقيل: أخذ دجاجة من الطير التي كانت 
في بيت يعقوبٌ» فأعطاها سائلاً» وقيل: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. 

وقيل: لم يسرق أصلاً؛ لا ظاهراً ولا باطناًء وإنما كانت تهمةً فقط؛ وذلك: أنَّ عمّته حضاته 
ت امه ناته الحا نكليناة فلمًا ترعرع.. وفعت محبة يعقوب عليه» فأحبّه» فقال لأخيه: 
م إلى بوسف؛ واش ما أفدرا أن يغ ي ا اا ا ا 
فقال: والله؛ ما أنا بتاركه عندك» فقالّت: دءه عندي أياماً. . أنظر إليه؛ لعل ذلك يُسليني عنه» ففعل 
ذلك» فعمّدت إلى منطقة كانت لإسحاقء وكانوا يتوارئونها بالكبر» وكانت أكبرَ أولاد إسحاق» 
وكانت عندهاء فشدَّت المنطقة على وّسط يوسف تحت ثيابه» وهو صغير لا يَشعرء ثم قالت: لقد 
فقدت منطقة إسحاق» ففتشوا أهل البيت» فوّجدوها مع يوسف» فقال يعقوب: إن كان فعّل ذلك. . 
فهو سَلَمٌ لك» فأمسكته عندها حتى ماتت. 

قوله: (للّا يعبده) أي : يدوم على عبادته. 

قوله: (والضمير لاكامة) أي: فهو عائدٌ على متأخّر لفظاً ورتبةًء وحينئظٍ: يكون في الكلام 
تقديم وتأخير» والتقدير : (قال أنتم شر مكاناًء وأسرّها في نفسه)» وهذا أحد قولين» وقيل: إنه عائد 
قوله: قد سرك أع 4 نل وى نؤله ا 1 0 

قوله: («آنثر ك تك >) أي : امنزلك: والميي: إا ا 1[ ا ي 
١‏ اسلف ی اا بارت مروا ق اسوك ا ا ا 00 

قوله : (لسرقتكم أخاكم من أبيكم) أي: وهو يوسف. 

قوله : (عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه؛ إذ لا مُشاركة بين الحادث والقديم . 


(1) عزاه البغوي في «تفسيره» إلى محمد بن إسحاق (4/ 2077: والسّلَم : الأسير. 


ب الآية (۷۸) 


(2) ااج انعر اا س ره بج ار يار 1 ١‏ 


0 
ك سعر 


الهالك» ويُحزنه فاق بوخد أحدناي : استعبذة إمكانه:»» : 0 منهء + 7 

اينيك في أفعالِك . 

حاشية الصاوي 
قوله: (لتَانوأ يكيا الْمَرِرُ4. . . إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما استًخرج الصاع 

من رحل بنيامين. . عضب روبيل لذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا. . لم يُطاقواء وكان روبيل 

ا ل لبه یي وكان (ذااصاح- 4 القت كل حامل حملّها إذا سمعّت صونه» 


وكان مع ذلك إذا مسّه أحدٌ من ولد يعقوب. . يُسكن غضبه» وكان أقوى الإخوة وأشدّهم ‏ وقيل: 
كان هذا صفة شمعون بن يعقوب ‏ فسأل إخوته: كم عَدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة» قال: 
اكقوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك» أو: اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق) فا ا 
على يوسةا» فقال رويل: أيهاالملك؛ لتردّنبعلينا أخانا أو لآ مر ع ا 1 ا 
جامل إلا وفتتيجملهاء ققام ر كل يشغرة في جسد.روبيل حتع خرّجغ ن 2 ا 
لابن صغیرااله :افم إلى جنب هذاءفمسّه اورځذ بيده فأتى .فلعًا. مه .| بتكن غضئف. تقال ا 
مَنْ مستي منكم؟ قالوا: لم يُصِبك مها أحدّء فقال روبيل؟ إذهذا يلو امبر ا ا 
فقام يوسف إليه» فوگزه برجله» وأخذ يداً من يده فوقع على الأرض» وقال لهم: أنتم يا مَعشر 
العبرزاتتين تزعمون أن لا أحدااشد سكم فاا رآول ما نزل بهم > روأوا أزيلا ليل 0 ا ا 
خضعوا ر وقالوا: يا أيها العزيز. . . إلخ. 

قوله : («يّي») أي: في السنٌّء أو القدر؛ لأنه نبنٌ من أولاد الأنبياء. 

ولد" لا ااا ليكوت 

قوله: («مَك نن4) منصوبٌ على الظرفية» أو ضمَّن (2ُذ) معنى (اجعّل)؛ ف مكاي : 
مفعولٌ ثان. 

قوله: («ينَ الْيُحِبينَه) أي: في أفعالك» وإلينا في توفية الكيلء وحسن الضيافة» وغير ذلك. 


)١(‏ انظر الخبر بطوله عند الطبري في #تاريخه؛ /١(‏ 001057 وهو من الأخبار الإسرائيلية. 


e‏ سے سروه 


ماد أله آن اغد إلا من وتا ا ع 8 |4 ا 
کیا 6 کر أ د ا 
وون مل ما طشر في بوسى فلن أبن الاش س أذ ي أ TELA‏ 

(ن عاذ تحاد اه تل غلي o o20‏ 
آي :نعود بالله من «آن تَأْمْدَ إل م ودا معنا عند لم يفل : (من سَرَقَ) كرا مِنَّ 
الكذب» لإ إا إن أَحَذْنا غيره «إيرت). 

(:)) ما أشيَصثوا»: يسوا ينه كاموأه: اعترأوا «ييا» مَصدر يَصلّح لِلواجَدٍ 
ويره أي؛ يُناجي بَعضُهم بعضأء 6# َ4 سا روبيل» أو رايا يَهُوًا: ا جال 
كوا الك اام قد آذ یک :ا 3 1ز اا O‏ 
نة في بش4 - وقِيل :' (ما) ov‏ 
أَبَيَ4: أفارق «الْأرّضَ)4: أرض مصر حى بأد لج أ بالعَود إليه OC...‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (8إنَا إا يخوت ) ا في اکان أحدكم مکانه. 

007 شرا اجار بذلك إل "أن ا راك انه 

قوله: (اعتزلوا) أي : مجلس الملك. 

قوله: (ييّاُ4) هو حال» والمعنى: خلصُوا حال كونهم مُتناجین ومتشاورين في آمر هذه 
القضية . 


قوله: (في أخيكم) أي: في رَدُه. 

قوله: («إما زائدة) أي: والجار والمجرور متعلق قرط 4 . 

قوله: (وقيل: ماه مصدرية مبتدأ) أي : وهي وما دخلت عليه: في تأويل صر ا 
فالمبتدأ في الحقيقة المصدر المنسبك» والمعنى: وتفريطكم كائنٌ من قبل تفريطكم في بنيامين. 
واعترض هذا الإعراب: بأنَّ الظروف المنقطعة عن الإضافة لا تقع خبراً» ويجاب: بأنَّ محل ذلك: 
ما لم يَتعيّن المضاف إليه كما هنا . 

قول ان أب اليس ٠4‏ اسار ابذك إلى ان واي د الى ا :000 
مفعول به» واب : ا 


الى ملعف وفك 


تج لما سم 
قىٌّ م 
والعير ١‏ م 


او کم أ € بخاص أخِي : 7 کن كي : أ 
7 انیا إلا ایک فقو لوا تابنا ایک ایك سيق وہ 


بنك سرف وما سَددَا ءا يه وإ 
ا مام ة الصاح في رَحلهء ونا كنا تَيب : لما غا 
إعطاء RN‏ مو حَلفْظ ين » و 2 


راکنیا ان ار ا 

( وسل الْتَربَةَ الى كنا فبا هي يصرء أي: أرسل إلى أهلها فاسأَلْهُمء 
ولي : أي : أصحاب الوير أل أا نا وهم قوم مِن گنعادء «وَإنًا مدني 
في قولناء فرَجَعُوا إليه وقالوا له ذلك. 
حاشية الصاوي 


أعدَلّهم . 


ر 


ب ابي 


قوله : (لأَرْ كم أذّخ4) إما: معطوف على ادد أو منصوب بلأن) مضمرة في جواب 
النفي؛ كأنه قال: فلن أبرّح الأرض إلا 22 الله؛ كقولهم: لألزمتّك AER‏ 
أي: إلا أن تقضيني حمّي . 
قوله : (لمَقَولوأ يتأباتآ . . . إلخ) إنما أمرهم بذلك؛ لِتَزول التهمة عنهم عند أبيهم. 
قوله : (إإدك أَبنَكَ سَرَقِ4) إنما نسّبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع تدرا" من ااا 
فغلب على ظنهم أنه سرق؛ فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الحال» لا في الحقيقة 


قوله: («إرَمَا كن يلمَببِ حَفِظِينَ4) أي: وما كنا للعواقب عالمين» فلم نَدْرٍ حين أعطيناك 
3 
ال الك سرن روعاف بن کا ا ره 


قول : (أي: ارسل إلى اهلها أشارا ذلك إلى أن الكلام على حذف ل ركلا ”ا 
<وَآلْدِير» . 


قوله: (وهو قوم كنعان) أي: وكانوا جيراناً ليعقوب. 


قوله : (وإنًا لَصَدِفُون») E AONE SES‏ ملا وليس غرضهم أن | صدق انفيهم 
ا دعوى الخصم هيا 


قر ل 4 (فر ترا ائ اة ار عد اشا :إلى أن/قنوال: ج م 


ل بل سَوّلت. . .4 مرنّبٌ 


وك وان الآية ٤-۸۳(‏ ۸) 


يه دك IG‏ ک ا ك ت 20008 2 7 54 5 0 3 2 
قال بل سوت لك د 5 < ES‏ عسی أ ن ا جئى بهم جیا نه 7 
لْعلِيِمُ ڪي () وبول ع 5 کاس ع1 ت O Rea.‏ 


(7) ل بل سوّك»: رينت «لك شنكم أن]» فَفَعَلتُمُو الُم ES‏ 
من أمرٍ يُوستء سر جل » صَبِرِي «عى اله أن ّى به » بيُوسف وأْحَوَيهِ 
جا ا هُرٌ الْعَلِيمٌ» بحالي E‏ صُنعه . 

ك وول عن تاركاً خطابَهُم وال يِكأمَقَ» ‏ الألف بَدَل يِن ياء الإضافة - 
أ يا خزني عل بوس a o r‏ بسي o a e‏ 
حاشية الصاوي 


قؤله: (لفَصَيٌْ جل 4) خبر لمبتدأً محذوف» قدَّره المفسّر بقوله: (صبري)» وتَقدّم: أن الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى معه لمخلوقء ولا جرع من فعل الخالق؛ ولذلك فوّض أمره لله 
ولم يسأل العير» ولم يُرسل يستخبر من القرية التي كانوا فيهاء بل استسلم للقضاءء ولم يقطع الرجاء. 

قوله: («إعسى أَنَّهُ أن يَأتِين بهنري) إنما قال ذلك؛ لأنه لما طال حزنه» واشت كربه.: علم 
أن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً؛ لأنه إذا اشتد الكرب. . كان إلى الفرج أسرّعَ . 

وقيل: إِنَّ يعقوب أطلعه الله على باطن الأمرء وأنَّ أولاده أحياءٌ لم يُصايوا بشيء» وأنه سيجتمع 
عليهم غير أنه أمر بكتم ذلك فلوّح بتلك الإشارة إلى عِلمه. 

ل وریا اب ارکیری 

قوله : (لألْحَحيمٌُ» في صنعته) أي: لأنه يضع الأشياء في محلَّها. 

قوله: (لوبَوْلَ عَنئْم4) مردّبٌ على ما ذكروه له 

قوله: (الألف بدل من ياء الإضافة) أي: والأصل: (يا أسفِيَ) بكسر الفاء» وفتح الياء» قلبت 
الكسرة فتحةء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قُلبت الفاء؛ فيقال في إعرابها: (أسنّى): منادى 
منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا. 

قوله: مل يوخت») إنما تجدّد حزنه على بر ا ا 
القديم ذا ادن خان اع . كان أوجمّ للقلب» وأعظم لهيجان الحزن» وليس في هذا إظهارٌ 
جزِعء بل هو شكوى شه لا للخلق؛ فمعنى ظيَتَسَقَ»: أشكو إلى الله شدة حزني؛ فلا ينافي قوله: 
07 2 


22 122 251 r ع‎ ES ملا سوط اسن و‎ E E 
وابيضت عبناه ورت الحرّن فهو اک الوا تالله تفحوا! زص‎ 


وكا 


ّت ع4 : انمَحَقَ سَوادُهما وبُدّلَ بياضاً ِن بُكائه» «ايت لحرن علي فهر 
که د کرم كروب باورا گرب 

الا تاس4 لا «إتفئؤا» : تَزالُ «تَدْكْرٌ بوس حى تكرت حرا : مُشرفا 
حاشية الصاوي 

قوله : (ويسّت عَنََاةُ4) وقيل: معناه: عمي فلم يُبصِررشيئاً ست سنينء وهذا ا ا 
مثل هذا على الأنبياء بعد التّبليغ واشتهاره. 

وقيل: معناه ضعف بصره من كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض» ولم يكن عمّى حقيقةً 
بل من,كثرة البكاء :ضار على اإنسان العين غشاوةٌ مانعةٌ لمن النظر ول ا 
وهذا هو الأقرب. 

قوله: (طمَهْرَ كطيم4) أي: مكظوم» ممتلئ من الحزن» مميك عليهء لا يذكره لأحد» 
قال قتادة: الكظيم : الذي يرد حزن في جَّوفه ولم يقل إلا خير . 

قوله : («كَالوا دَنَّه) تسليةٌ له على ما نرّل به من الحزن العظيم . 

إن قلت : كيف حلَّفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ 

أجيب: بأنهم حلّفوا على غلبة الظن» وهي بمنزلة اليقين» فهو من لخو اليمين الذي لا يؤاخذ به 
ال 

قوله: (يفْوا تَقْكُرٌ بُْش. . . إلخ) إتما قدّر المفسر (لا)؛ لأنَّ القتسم الك را0 
مك بالنوق أوباللام عند الكوفيين» أو بهما عند/البصريين::فلمّائرأيئا الجواب هنا ا ا 0000 
عد ا ]عل هالنفن؛ بمعتق: أن جوابه متف لات فلو قل : وا 1 ا ا 
لا أحبك» وهو من قبيل التورية» ومن ذلك بإفاءقال: والله أجيئك عدا و أ 
ا ا ا ا ا ا 


ا ل PD‏ 


قوله: («اعيّ تكرت حَسّا») هو من باب (تعب)؛ يقال: حَرضَ حَرّضاً : أشرف على الهلاك. 


)0( إنسان العين : حدّقتهاء والجمع فيها: أناسي . 
(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (147) عنه في تفسير الآية. 


سی فلن الآية (5-164م) 


کہ یت الْمديكن © 5ل کا ا ي إل اله ركلا ل ا 


E 


ا 
لوت 9) لاعاقدة. ثد فاه و و ميث مق ها فك 6 CECI CC TT‏ 


على الهلاك 85 مَرَضكء وهو مَصدر يسوي فيه الواجد وغَيرّف او تک ميرت 


إلى التاس» ورن إِلَ اّ4 لا إلى یره ا م الشكوى إِلَيه و 
اله ما لا نموت من أ ان يوسفٌ ی وهو حيٌّ» 200 
حاشية الصاوي 

قوله : (وغيره) أي: المثنى والمجموع» والمذكر والمؤنث. 

قوله : (مإثَالَ» لهم) أي : رجراباً لقولهم . 

ترله: (#إتماً آمك بقي») البثا تفريق_الحرّن وإظهاره؛ أن الا ا 000000 
كان همّاء وإذا ذكره لغيره. . كان با ؛ .فالبثٌ :شد الحزن» اوهذه المقالة قالهاالجبريل عليه الام ؛ 
لما ورد: (أنه كان ليعقوب شخص مُواخ له» فقال له ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرّك؟ 
وما الذي قوّس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري. . فالبكاء على يوسف. وأما الذي قوس 
ظهري. . فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل فقال له: يا يعقوب؛ إن الله يقرئك السلام ويقول لك: 
نا حي أن تشو إلى غيري» فقال: إنما اشكو بني وخر إلى الا فال ل آل لل 
الشكو). ٠‏ وإنما عوتب يعقوب بهذا لأن حمسا اا ا 0 
د المرتية. 

قوله : (وَأَعَلمْ م م أنواما 3 دا ائ : من ا 

قوله: (وهو حي) أي: لما روي: (أن ملك" الموت زار ق ي ا ي 
ا ريجه» الحسن صورته» الكزيم على زيم هل اي ي 
نفس يعقوب» وطمع في رؤيته . 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (749/7): والبيهقي في «الشعب» (7171) عن سيدنا أنس تنه . 
(5) انظر «زاد المسير» (577/15). 


سو و الآية (۸۷) 


م. ووه مت وروت اي 0 4 


ا : ےکر ر r ١‏ ر 5 ىو 
يس أذهبوا فتصتسوا من بوسف وأخيه ولا يسوا من توج 


اال لماه هاه هاه هاه هه و . ههه واممه مهاه 6ه هاه هاف ها ماو ونا ما ماماة .ا .ا ناه عه ما قاعة »ع ذاه #8 + o‏ 


9 اذعترا تكد اين :يوشت تيوك :امتبوا یری 000 


2 


2 


تقتظوا «ين رنج أ : رَحمتّهء فونه لا يَأَبْدَسَ من روج اله ` 
خاد الصاو ا 2 ا ق ق 

عل :"يبي 1اخ : إلخ) سبب تلك/المقالة: أن أولاذه لما أخبّروة بقيرة ا 
وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله. . أحسّت نفس يعقوب» وطمع أن يكون هو يوسف؛ فعند ذلك 
قال: يا بني. . . إلخ. 

قوله: («مْتَحَكَمُوا) هو بالحاء المهملة: طلب الخير بالحاسة» والتجسس: بمعناه» روي: 
(أن يعقوب حين أمّر أولاده أن يذهبوا ليأتوا بخبر يوسف وأخيه. . كتب لهم كتاباً إلى يوسف لما 
حبس عنده بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذَبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر؛ 
أما بعد: فإنّا أهل بيت ول بنا البلاء؛ أما جدّي إبراهيم. . فشُدَّت يداه ورجلاهء وألقي في النار» 
فصبر لأمر الله» وأما عمي إسماعيل. . فابثّلي بالغربة في صغره» فصبر لأمر الله وأما أبي إسحاق. . 
فابتلي بالذبح ووّضع السكين على قفاه» فمّداه الله. وأما أنا.. فكان لي ابن» وكان أحبٌّ أولادي 
إلىّء فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أنّوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب» فذّهبت 
عيناي» ثم كان لي ابن آخرء وكان أخاه من أمه» فكنتٌ أتسلى به» وإنك حبّسته وزعمت أنه سرق» 
7 لنت د و ولا نلد سارقاً؛ فإن رددته إلىّ؛ وإلا ...دعوت عليك دعو تدرك ا 
ا د ١‏ اد آنه اد بكاقه» وقل صبرهء وأظهر نمسه لاخر 

قوله : (وأخبه) لم يقل: (وأخويه)؛ لأنه كان يَعلم أن الثالث مقيمٌ بمصرء فلم يَحْف عليه حاله. 

ورل (اطلبوا خبرهما)أي: بالحاسّة: كما أن التجسس:. طلب الخبر بالا ا 
ا NT RAT‏ 

قوله: («ين رقع أشَّهِ4) بالفتح: مصدر بمعنى: الرحمة؛ وهو في الأصال: استراحة القلب 
من غمه» والمعنى؟: لا تقنطوا من راحة تأتيكم من اله . 


الى رواه بهذا السياق الواحدي في «الوسيط» (777/7)» والخبر دليل لقول عمر وعلي والعباس بن عذال 0 
وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل د في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام» والصحيح : أن الذبيح سيدذا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). انظر «تفسير الرازي؟ (55/ 0717 . 

(۲) انظر «الدر المصون» (619/5). 


سبو 1ن الآية (۸۹-۸۷) 


ص ر 


إلا لقم اکير @ ننن 8 عليه قالوا بتاعا الْمَرٌِ مسا وأهلا لصن وَحِثَنا يوصاعة مرح 


اؤ آنا اکل وَيِصَدَفْ عتا إن له زی الْممَصَنْونَ @ كَل َل عنم ا كلم بوس وَأَنِيهِ 


ےے 


إل لوم الکردي› ااا ا 

ی ونلا دل عله الوا ب كامات الم ما واف ا ا ا ع و 
مزلت مَدفُوعة يَدنَّعها گل من رَآها لِرّداءتِهاء وكانّت دَراهِم نُيُوفاً أو غَيرَهاء اف4 : 
اَم انا الكل SEREF‏ بالمُسامّحة عن رّداءة بضاعيناء إن أله خرى مرد : 
بهم فرق لهم وأدرگتة الرّحمةُ ورَقَعَ الحجاب بينه وبَيدّهم . 


3 ثم 456 لَهُم توببخاً: مَل عدم ملم وس ين الصَّرب والبَيع وغير 


ذلك وَأَحِِهِ # ا ا ا ا ل إل يي 1 نيمات بينام عن من م û ege‏ ميد eê‏ قه مه 
حاشية الصاوي 


عدت ر لم 


وله : (فانطلقوا نحو مصرّ) قدره؛ إشارة إلى أن درل ©0000 
قوله : (مدفوعة) أي : مردودة. 

قوله: (وكانت دراهم زبافا) این ا 

قوله: (أو غيرها) (أو): لتنويع الخلاف؛ فقيل : كانت نعالاً» وقيل: صوفاً . 

قوله: (كَأَوَفِ تا الكيلَّ4) أي: أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد؛ فإنا نريد أن تقيم 
لنا الناقص مقام الزائد. 

قوله: (بالمسامحة) وقيل: برد أخينا بنيامين. 

آل قلا إن ما فعلوة حلاف ها امرك به ا أبوهم من ا من الل ا 

عيب : بان أبواب العحسس كثيرة وهذا ها الأو ال القت ار الا 
مما يردق القلب؛ فإن كان يوسف. . فسيّظهر لهم حاله؛ لحصول الرقة والعطف منه لهمء وإن كان 
ديرق ولا طف 

قوله : (ورفع الحجاب. . . إلخ) قيل: هو اللثام الذي كان يَتلشم به» وقيل: هو الستر الذي كان 
يكلمهم من خلفه» وقيل: هو تاج الملك الذي كان يّضعه على رأسه» وكان له في قّرنه علامة تشبه 
الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه بها . 

قوله : («دَالَ هَل عَلِمتم ما فعلثم ا يه) أي: هل عَلمتم عاقبة ما فعلتّم بهما من تسليم الله 
إِيّاهما من كل مكروه» وإنعام الله عليهما بتلك النعمة العظيمة؟ 


س و الآية (4م-.4) 
up‏ 


00 جع کے ا + وس کے و م كر as‏ سج حل طم 0 E‏ 
د خم جواوت Cg‏ مَالْوَا ایتک لات برشت قال آنا وف ودا أن قد مرك ا 
مع س 2 حرو ا 

إنه, من يتن وبصير ا EI... ile Sk Cm E E‏ اا ااا 


ون هَضوِكُم له بعد فراق أخِيه د َر جهوت» ما وول إلَيهِ أمرٌ يُوسف؟ 
ال4 بعد أن عَرَقُوهُ لما هر ِن شماؤله مُتَعبِّين: ا - بِتَحقِيقٍ 
DK tes 2 5 ha‏ ي د ا د 
لوقيل الثانيةاوإدحال الي بيتهما علق الوّجهين ء٠‏ ولات ول ةل ا 
ص صر رس ج : 5 ب 1 


وعدا أ قَدَ 4: انعم ال نا4 بالاجيماعء ئة من بن : َب الله 
ا ل سالك ل اماج یما ا سا جا le‏ 1 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (من هضمكم له) أي: ظلمكم وَإِدَابَيْكُمْ له. 

قوله: (ظإِذ اسر جَهِلُرت») أي: وقتّ جهلكم بعاقبة أمرهما. 

قوله: (من شمائله) أي: أخلاقه. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما. . . إلخ) أي: فالقراءات أربعٌ: التحقيق» والتسهيل للهمزتين 
مع الألف بينهماء وبدونهاء وبقي قراءة خامسة سبعيّة أيضاً وهي : (إنك) بهمزة واحدة . 

قوله: (لإأنَا يُوْسَفك») إنما عرّض بام مه" + تعظيماً لما نزل به من ظلم إخوته» ولما عرض الل 
مولا یلك :۰ 

فرلا ( اة من نت4 بإثإنات الياء وصلاً ووقفاء وبحذفها فيهماء ااانا ا 
فعلى الإثبات: تكون (مَنْ) موصولة» والفعل صلتها”*.» وعلى الحذف: تكون شرطيّة» والفعل 


مجزوم بحذفها. 


)000( قرأ قالون و أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة مسهلة بينهما ألف على الاستفهام» وقرأ ورش بغير ألف 
بينهماء والتسهيل في الثانية على الاستفهام أيضاًء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين مع القصرء وقرأ المكي و أبو جعفر 
بهمزة واحدة مكسورة. انظر «السراج المنير» (؟/ ١١١)ء‏ «البدور الزاهرة» (ص55١).‏ 

(؟) أي: ولم يقل : آنا هوء بل عدل إلى الظاهر. 

6 قرأ قنبل بإثبات الياء بعد القاف وقفاً ووصلاً» وقرأ الباقون بالحذف. انظر «السراج المثير» .)١۳۳/۲(‏ 

)4( وار ك 2 ا E‏ السمين في « الدر اأمصون»؛ جم اده )نر أن إتبات حرف العلة في الجزم لغة 
ا ا اکا کت ل ا ا 

اا قات و ا ا ا كك EG EE‏ رياه 


ورك اله لا يم جر المْنِيتَ © فال تآس عد امراف ا ع ا س 
ليد © تل ازب عي ال و ا الوا 0 E‏ 
ویک آله لا ِي جر لخي - فيه وضع الظّاهر مَوضِعَ المُصْمَر -. 

( يفالو اللہ اتوك »# OAR‏ اله 3 َه عَلَنَنَا» بالمَلكِ و عيره» #وإن» 
مُخدّفة ‏ أي: إِنّا «إحكنً لين : آيوين في أمرك د فأذللغاك. 


([) <ِتَالَ لا نريب : عَتب يكم الوم حَصّهُ بالذكر لأنّه مَظِنّة التثريب فَغَيرٌه 
اولي وبنير أنه لك وهو أي ادي وال عن | ارا ا 
فقال: 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيه وضع الظاهر. .. إلخ) أي: والأصل: لا يضيع أجرهم . 

قوله: (وغيره) أي : كالصبر والصفح والحلم. 

قوله : (لَخَطِِنَ4) يقال : (خطئ): إذا كان عن عمدء و(أخطأ): إذا لم يكن عن عَمد؛ ولذا 
7 س دون (مخطئين). 

قوله: (طإلا تَثْرِيبَ») أي: لا توبيخ» ولا لوم عليكم . 

قوله : (طاليرْم4) خبرٌ ثان» أوامتعلّق بالخيف 0 عليف وهو الأفري ارا لله 
الە قر قرول نغور ان ک4 استئنافٌ» ويصح م أن يكوه ظرفاً قرا 41 أرقف 
على قوله: ع4 . 

قوله : («ِيَدْفِرٌ أنه لَك )) الجملة دعائيّة 

قوله : (وَهُو أَِحَمْ أَليَحِسِنَ4) أي: يقبل التوبة» ويّعفو عن المذنبين» ومن كرم يوسف عليه 
السلام: أنهم لما عرّفوه. . قالوا له: إنك تدعونا بكرةً وعشيًا إلى الطعام ونحن تُستحيي منك؛ لما 
تقدّممنّاء. فقال: إن أهل مضر كانوا'ينظرونبإليّبعين|العبوديةازيقولون: ابحان مق بلغ عبتا يبع 
بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم» وعظمتٌ في عيونهم؛ حيث علمُوا أنكم إخوتي» وأني 
2 


من دة إبراهيم عليه السلام 


قوله: (وسألهم عن أبيه) أي: حين وقع التعارف» وهو تمهيدٌ لقوله: ظأدْهَبُوأ بِصَميصِى». 


.)505/14( انظر «تفسير الرازي»‎ )١( 


حي 0 2 غلل ها EE‏ 


ور و الآية (41-97) 
اك -68 


مج سا ورا م aî‏ 1 2 رر و 
اڏهيواً يفميصى هاذا فالقوه علن و ا يات بط E‏ اڪ انوت © وا 
ا OD 72 eR‏ 


9 ادما يتَميى ا4 وهو تويص إبراِيم الَِّي لَبَِهُ جين أ أَلقِيَ في الثّارَء كال 
في عُنقه في الجْبٌ» وهو من ااجَنَّة أمَرَهُ جبريل بإرساله وقال | ¿ فيه ريحها ولا يُلقَى على 
00 عوفيّ» الوه عل وَبَدِ ١‏ ا يضر بصا زاو فلڪ جو4" 


9 «وَلَمًا مَصَلَت الْمر»: : حرجت من عَرِيشٍ مصر ل اي ا ع كن الى قداماء : oo‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: (وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار) أي: لأنه لما ألقي فيها عرياناً. . أتاه 
007 ی س حر یر انجتةء فألتسه-إياه»فكان ذلك E‏ دا و 
ا م مات.. وَرثه يعقوب وجعله في قصبة من فضة»› وس N‏ ا اع 
يوسف؛ حفظاً من العين» فلما ألقي في الجب عرياناً.. أتاه جبريل وأخرج له ذلك القميص من 
القصبة» وألبسه إيّاه”'". 

قوله: (وقال) آي : جبريل. 

قوله : (طيأتِ بَسِيرًا4) يحتمل أن «يّأتِ» بمعنى (يصير)؛ فبيرًا مفعول ان" وهو الذي 
درج عليه المفسّرء ويحتمل أنها بمعنى (يجيء)؛ بصي حال. 

قوله: (طِبِأَنَاِكْمْ أَجَمَوِرَتَ4) أي: وكانوا اثنين وسبعين ما بين رجل وامرأة» وقيل: ثلاثاً 
وسبعين» فأرسل لهم مئتي راحلة» وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى ست مئة ألف وخمس مئة 
وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذَّراري والضعفاءء وكانت الذرية إذ ذاك ألف ألف ومئتي ألف؛ فقد 
بُورك فيهم حتى بلعُوا هذا العدد في تلك المدة اليسيرة؛ لأنه كان بين يعقوب وموسى أربع مئة سنة. 

قوله: (خرجت من عريش مصر) أي: مُتوجهة إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة معروفة آخر 
بلاد مصر وأول بلاد الشام» وما رذكره المفسررأحدٌ قولين» والآخر: أنَّ اموا کک 
مصر. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟/608). 


افيف كذا في الأصول» ولعل المصنف رحمه جرى على قول من يسمي ثاني معمولي (كان) وأخواتها و وإلا لقال: 
(خبرٌ). واش أعلم. 


)۹٤( الآية‎ 21 


i7 


و أَبْوَهُمْ» لِمَن حَصَرَ مِن بَنِيِهِ وأولاوهم: إن أَلَّجة ريح بوش أوصّلته إِلَيهِ 
الصّبا پإذێه تَعالى من مَسِيرٍ ثلاثة أيّام أو دمانية oa An‏ 61 07 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمن حضر من بنيه وأولادهم. . . إلخ) مقتضى هذا: أنَّالأؤلاة لم يذهبوا لجميعا 
لمصرء بل بقي بعضهم» وقال غيره: إِنَّ الأولاد ذهبوا جميعاًء وهذا الخطابٌ لأولادهم. 

قوله: (لإإِيّ لَلَّجِدُ ريح يُوسَُ») أي: ريح الجنَّة من قميص يوسف؛ فالإضافة لأدنى 
ملايسة بم,وفي هذا دليلٌ على أن كل سهل فهو في ١ة‏ المحنة صعث) الكل ب ن زان 
الإفبال سهلٌ؛ حيث وصل إليه ريح القميص من المكان البعيد عند انقضاء مُدة الفراق» ومنع 
من وصول خبره إليه مع قرب إحدى الباديتين من الأخرى في تلك المدة العظيمة» ومن ذلك قول ابن 
ا البسيطع 

أعوامٌ إقبالِو كاليّومٍ في قِصَّرٍ 2 ويومٌإعراضِه في الول كالحججج 

قوله: (أوصلته إليه الصّبا) هي ريحٌ تهب من مَطلع الشمس. 

إن قلتٌ: إن ريح الصبا تُقابل الذاهبيمن مصر إلى الشاء؛ فإو كا ا 
الريح من القميص الذي معه إلى جهة الشام» فمُقتضى العادة: أن التي حملت هي الذَّبور؛ لأنها 
هي التي تذهب من جهة مصر إلى الشام؟! 

أجيب: بأد هذا تحرق عادةء أو يقيال: إن هذا ا 
وأمّا ما حصل.. فقد فاح شاه على جميع الدنيا؛ ولِذا قال مجاهد: هبّت ريح فصّفقت القميصء 
ففاحت روائح الجنة في الدنياء واتصلت بيّعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص”"“؛ وحينئظلٍ: 
فحمل الصبا لريحه ظاهرٌ؛ لأنها لم تحمل ريحه ليعقوب فقطء بل حمَّلته لأهل الدنيا. 

وقد بالغ الناس في مّدح الصبا حتى قال بعض الحكماء: لو توالّت على الأرض سبعة أيام. . 
لأنبتت الزّعفران» وقال بعضهم مادحاً لها : [الطويل] 

حبني تعمانّباف ليك | TT OO‏ 
)١(‏ كما في «ديوانه» (ص١٠).‏ 
(۳) انظر «تفسیر البغوي» .)٥۱۳/۲(‏ 


ا 


سواط وى الآية ٤(‏ 1-۹ ۹) 


SS. 2-4 f Ta 
ولا ان يدود‎ 
رھ ی ر ر‎ 


وهو فارتد بصيرا TT‏ ل ا ل ل o‏ 


7ل طول أن يدون : تُسَفْهُون لَصَدَقدمُوني . 

طقلا له : ر ِنَكَ فى كيك 4 : خَطَيِك «الْصَدِير» من إفراطك في مَحَبّه 
ورّجاءٍ لِقَائِه على بعد العهد. 

لما أن زاؤدة - ج لسر يَهُوذا بالقّميص» وكان قد حَمَلَ كَمِيصَ الدّم 
أحَبٌ أن يُقْرِحَهُ كما أحزّئة» أ4 : طَرّحَ القميص عل وهه ارد : جم بيا 
حاشية الصاوي 

کے زوج يتس م ارپ ,على كفس مو م وم تبت 2 

|1777 ره کو جنوارة ”ارد كبن للم نی ن 

تلك إلا اکر قل اعشرة ا روقيل : 'شهن.. 

قتوله : (مإلَوْلَا أن تفَيدُون»4) «أنْ» وما دلت عليه: في تأويل مصدر مبتدأً» خبره محذوف 
وجوباً. وجواب ارلا محذوف أيضاًء وتقديرٌ الكلام : لولا تفنيدكم لي موجود. . لَصَدقتموني. 
والتفنيد هو: تضعيف الرأي. 

قوله : (9َالُوأ) أي: مَنْ حضر عنده مِنْ أولاد بنيه. 

قوله: (إلَنى صَلَيِكَ الْعَدِيرٍ») أي: من ذكر يوسف» وعدم نسيانك إياه؛ لأنه كان عندهم 
قد مات وهّلك. ١‏ 

قوله : (فأحبٌٍ أن يفرحه) أي: فقال لإخوته: إني ذهبتٌُ بالقميص ملطخاً بالدم» فأنا أذهب بهذا 
القميص› 353 كما أحزنته» فكدمله وخرج به E a‏ ومعه سبعة أرغفة لم واا 
حتى أنى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء فلمًا وصل إليه:. علّمه في نظير تلك البشارة كلمات 
كان وَرثها عن أبيه إسحاق» وهو عن إبراهيم» وهي : (يا لطيفاً فوق كل لطيف؛ الف بي في أموري 
كلّها كما أحبٌ» ورضّني في دُنياي وآخرتي). 

لت كك ورا صس میات ریا 


.)٠١١ /۲( انظر «السراج المنير؟‎ )١( 


7 ص 
و اس هاي مس - 


أب اور کا لكا 


١ : 9‏ بن . 
لسوت اتنيز كك رق ]ته ا ا اشم 
6 اقوت إلى الإجابةء وقيل : إلق. ية الا ا ر اق س 

والأكابر لمهم . 
حاشية الصاوى 


قوله: (ظقَالَ اَم أقل لَڪ إن أَعْلمْ م أله ما لا صَلمُوسَ») أي : من كر لواب 
فأنتم تنظرون للظاهرء وأنا أنظر للباطن. 

قوله: (لقَائُا يتأا46. . . إلخ) أي: لما ظهر الحقٌ وتبيّن:. اعتذّروا لأبيهم مما رقع امنهام ‏ 

سك م NOT bE‏ ع اا 

قُوله :' («إنًا گا حَنْطِدِينَ») أي : آثمِين : 

قرله: اير ذلك إلى السحر) أي: فلما انتهى إلى وفت آل دا ال ا 
ال اله فلما فرع مها رفع يديه وقالا: الهم ار ا ا 
واغفر لأولادي ما أتّوا إلىّ وإلى أخيهم يوسف» فأوحى الله إليه: إني قد غفرتٌ لك ولهم أجمعين. 

قوله: (وقيل: ليلة الجمعة) أي: وقيل: إلى الاجتماع بيوسف؛ لِيَجِتَممٌ معه على الاستغفار 
والدعاء لهم ويؤيّده: ما روي: (أنه استقبل القبلة قائماً يدعُوء وقام يوسف خلفّه يؤمّن» وقاموا 
07 آهل حاشعين. حت نرا جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ الله قد أجاب دعوتك في وَلدك» 
وعقد مواثيقهم بعدك على التبوة) وهذا إن صحٌ. . فهو دليلٌ على نبرّتهم؛ ويجاب حينئذ عمًا 
وقع منهم بما مر 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر) قال أصحاب الأخبار: لما دنا يعقوب من مصر.؛ كلم يوسف 
الملك الأكبر» وعرّفه بمجيء أبيه وأهله» فخرج يوسفُ في أربعة آلاف من الجندء وركب أهلّ مصر 
معهم يتلقُّون يعقوب عليه السلام» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على بد ابه يهوداء فلما نظر 


.)٤۷١ /۲( انظر «زاد المسيرة‎ )١( 


سو و الآية (19) 


ير سه عت سل سك ع 2 ابر ور عم رم م وو 


لما دلوا عل بوس عاو إِليّهِ بوه وال ادخلوا مر o a‏ 


4 فما دلوا عل بس4 في مَضربه اوت4 : ص لِه أبرَيْهِ» : أباء وأ 
أو خالته» رقا لَهُم: [اذخلا َر E mesa aS‏ 
حاشية الصاوي 
إل الخيل والتامل. 1 قال" يا يهودا؟ هذا فرعون مصر؟ قال :ثلا بل هذا اكير 2 ا 
وجل مو ما راد يوسف ال يعقوت بالساقم فقال له جرال ٠‏ 0 
بالسلام» فقال يعةوب: السلام عليك يا مُذهب الأحزان» وقيل : إنهما نزلا وتعانّقا وقعلا كما يفعل 
الوالد بولده» والولد بوالِده وبكياء وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبتِ؛ بكيتّ عليَ حتى ذهب 
بچ یاد وکلم :أن القيامة تجمّعدا؟ قاله: بلىء .ولكن خشيت أن يستكت دك 5 
و 


2 


وخرج يوسف للقاء أبيه في أربعة آلاف من الجند؛ لكل واحدٍ منهم جبَّةٌ من فضة ورايةٌ قر 
وقصب» ذلك e oy‏ 
إلى الصحراء مملوءة بالفرسان مُزينة بالألوان» فنظر إليهم متعجباًء فقال جبريل : انظر إلى الهراء؛ 
00 ورت رورا بعالك كانوا باكين محزونين مدّة لأجلك» رها 0 00 
بعضهم في بعض» وصهّلت الخيول» وسبّحت الملائكة» وضربت الطبول والبوقات» فصار كأنه يوم 
القيامة» قيل: وكان دخولهم يوم عاشوراء. 

قوله : (إمَلَما دحَلوأ») أي : يعقوبٌ وأولاده. 

قوله : (في مضربه) أي: حيمته» وكان ذلك خارج المدينة على عادة الملوك. 

قوله: (29او:ت إِلبّهِ*) أي : قرّبهما منه. 

قوله: (وأمّه) أي : على القول بحياتها حينئل» وقوله: (أو خالته) واسمها: لياء وهذا على القول 
بموت أمّه راحيل» وقيل: المراد بخاليّه: امرأةٌ أخرى غير ليا تزواجها يعقوب 0 
أحيا الله آمّه بعد موتهاء وسّجدت له؛ تحقيقاً لرؤياه» والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله: («أدْخُلُوا مِصْرّ*) هذا الدخول غيرٌ الدخول الأول؛ لأنَّ المراد هنا: دخول نفس 
المدينةء وآمًا الأول. . فالمراد به: دخول حَيمته خارج البلد. 


.)667/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


و الآية )٠١٠١-۹۹(‏ 


١‏ 2 بغر م عد هدم كردس مد وسح 01 2 خی ر 2 م ي 
إن شَّاءَ آله م O‏ ورفع ويه عل الكش كوا لك سحت ال كا هذا تاريل و 
یذ 


عوو e‏ سلس عرس ساي کک كس ساسم ر f‏ 
قل 26 رقي حمًا وقد ا 4 إذ احرج من الجن OE oc.‏ عدن 


ك ارتي فد علو وجل ا 0 

€3 رم يو4 : أجلَسَهُما مَعَهُ عل الْمَرْشٍ»: السّريرء وراي أي: أبواه 
اوه ا سجُود انجناء لا وضع جَبهة» وكان تَحِيّتَهِم في ذلك الزمان» #وقَالَ 
كأ !هذا اويل ويي ين بل فد جلها ري اا احا ا ي 
ّم مل : (من الجُبٌ) تَكرٌّماً لِد تَخجَل إخوّته» ا o‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («إن شه آله )آي : اين كل مكروه؛ أن الا ا ي 
فلا يدخلها أحدٌ إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف: ادخلوا مصر آمزين على أنفسكم وأهليكم؛ لأنكم 
أنتم ملوكهاء فلا تخافون من أحد. 

قوله : (قدخلوا) قدَّر ذلك؛ إشارة إلى أن قوله: رفح أبوبّو» مرئّبٌ على محذوف. 

قوله: («وَكرها لد سجدا4) يتجتمل أف يكوت ذلك السجود اك 00 
أنه بعد الدخول وجُلوس يوسف وأبوّيه على السرير. 

قوله: (سجود انحناء) أي: على عادة تحيّة الملوك. وهذا أحدٌ قولين» وقيل: المراد بالسجود: 
حقيقته» وهو: وضع الجبهة على الأرض» ولا يُشكل على هذا: أنَّ حقيقة السجود لا تكون إلا لله؛ 
لأنه يقال: إن يوسف جل كالقبلة لذلك السجودء وما قيل في سجود الملائكة لآدم. . يقال هنا . 

إن قلتّ: كيف رضي يوسف بسّجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواجب مراعاة الأدب؟ 

ان : باينا بأمرٍ من الله؛ 0009 رؤيا الأنبياء وح . 

قوله: (#إهذا») أي: السجود. 

قوله: («ِحَنًا »4) أي: ندا بعك ات وتحّقت في الخارج على طبق ما في النوم. 

قوله: (#وَمَدَ لَحْدَنَّ بى) أي: أنعم علي 

قول (لعلا تخجل إخوته) أي :ار لااتات ع ا 
إلى الملك» بخلاف إخراجه من الجبٌّ؛ فإنه أعمّبها الرق والتهمة والسجن» وليس في ذلك إدخال 


رر على أبوّيه : 


سو وى الآية )٠٠٠١(‏ 


ا 2 


وخ ورو 5-6 رر 03 1 ًّ : 
من الْبَدَو من بعد أن نَع ليطن بين وَبَيْنَ حوفت إنَّ ري بف ا با إت 


رس عر 
ا 
وجاءَ بک م 
أ ۶ و 5 
ف امي ل اه reg ss. e‏ 


وجا €< ك اذو : اده ومن 5 0 سرع : افد د ا 1 بن و 1 
ا ا لَه هَ هو اليد بِخَلقِه سا1 وأقامم عنذه أبوه ا 


3 


نَ ري 
يم 


نة أل تبغ عشيرة سعة:ء ؤكان مُدَّةُ فراقه تَماني عَشرة أو أربَعِينَ أو ماني تة 
وحَضَّرَهٌ المّوت فرَصَّى يُوسُف أن يَحولهُ ويَدفِنهُ عند أبيه» فَمَضَّى فيه ودَكتهُ تمه ف عاد 
إلى صر وأقام بَعده ثَلاثاً وعِسْرِينَ سَنةء ولَمّا َم مره وعَلِم أنه لا يذوم تاقت نقد 
إلى الملك الدائم فقال: 
رادار عضب ا ا ا ا ا لشت سهد 

قوله: (9وَجَةَ يکم ين ار 4) عطف على #أخركن». والمعنى : وقد أنعم على وقت إخراجي 
من ال ارقت جيئ مل التدر. 

قوله : («إإِنَّ رب لَطِيُ؟) ضمّنه معنى (مدبّر) فعدّاه باللام» واللطيف معناه: الرفيق المحين. 

قوله : (وكانت مدة فراقه ثماني عشرة. . . إلخ) حاصله: أنه اختّلف في مُّدة فراق يوسف لأبيه؛ 
فذكر المفسّر ثلاثة أقوال» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: سبعون» ولا يَعلم الحقيقة إلا الله واتفقوا على أن عمر يوسف مئة وعشرون سئة. 

قوله: (فوصى يوسف أن يحمله... إلخ) وقد فعل» فحمله في تابوت من ساج حتى قّدم به 
الشام» فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوب» وكانا قد وُلدا في بطن واحدء فدُفنا في قبر واحد. 

قوله: (ولما تمّ أمره) أي : في ملكه. 

قوله : (وعلم أنه) أي : الملك 

قوله: (إلى الملك الدائم) أي: وهو نعيم الآخرة. 

قوله: (فقال) أي: طلب الملك الدَائم بوفاته على الإسلامء وما قبل ذلك فهو ثناءٌ على الله 
قدّم على الدعاء لِمُراعاة الأدب؛ إشارةً إلى أنَّ الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدعو . يقدّم الثناء 
على الله؛ اعترافاً بالتعم» ثم بعد ذلك يسأل مُطلوبه. 


ولت الآية 02٠١1‏ 


ساسم 


رب فد ليق مِنَ الْمُلْقِ وَعَلَسَق دن اويل أ 


2< 
روعت رط رر 


خرو وف ملكا وَأَلْحِقَى as SEA‏ ا اووس مه ممم مده 


ل0 «ربٌ قد ابد ين الماك وى ين تأويل الكتاريو» : 
OA AE‏ مَصالجي في الدنيا والأخرة فى مُسَْلما 
لحت پالص لد يِن آبائي » فعاش بعد ذلك أ 2 ا ا ا 
سنه وتَشاح المصرِيُونَ کبره» فاو في صُندُوق من مَرمّر ودنوه في أعلى اليل لِتَعُمَ 
یه فج تمن لا احا ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (يِنَ ألْدُلْقِ>) أي: بَعضه» وهو ملك مصر؛ إذلم يملك جميع الأقطار إلا أربعة: اثنان 
مساماف: إسكتدر ذو القرنين »وسليمان رب داوودء واثنان كافران ا > 

قوله : (مإدَالرَ لسوت وَالْأرّضِ») يصح أن يكون نعتاً رب أو بدلاًء أو عطف بيان» 
اا 

قوله 00 كتف يطلب الخوت ى ال ع ي 

أجيب: بأنه عَلم بالوحي قُربَ أجله» فطلب ما يكون عند الموت» وهو اللحوق بالصالحين» 
SA‏ ا 

إن قلتٌ: إِنَّ كل نبي مقطو بموته على الإسلام؛ فَلِمَ طلب ذلك؟ 

اجيب: باد الله تجلى علق بوس بكرف الول لو ها 
ا 

قوله : (من آبائي) أي : إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فالمراد: لحوقاً خاصًا الذي هو أعلى المراتب. 

قوله : (ومات) أي: وقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يرل بنو إسرائيل 
تحت أيديهم على بُقايا من دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» وأغرق فرعون 
وقّومهء فقطع الله القّراعنة منهاء وأورثها الله بني إسرائيل. 

قوله: (وتشاحّ المصريون في قبره) أي: حتى هموا أن يُقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفئره 


)١(‏ بخت نكر البابلي: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى علبه المخطوط؛ قيل: بخت بمعنى : ابن» 


ونصر: اسم صنم وجد مطروحاً عنده» E‏ 


مول ون الآية )1١(‏ 


م 


ذلك ين آم ا e‏ إت و كت ا 3 ا ارم 5 کہ €3 nae‏ | 


1 283 المَذكور يِن أمر يُوست «إين أب التبي»»: أحبار ما غا ل ا 
E‏ 5 13د كت ات م4 :ا لذى ارو رفك و د ام ا رڅ في كيرءاأي: 


E 


علو رشم کد بهء أي: لم تحضرمُم فتعرف قِصّتهم مَتُخبر يهاء وإنّما حَصل 
لك علمُها مِن جهة الوّحي . 

حاشية الصاوي 
في أعلى النيل من جهة الصعيد؛ َعم بركته الجميع› فجعلوه في صندوق من مَرمر ‏ وهو نوع من 
أجود الرخام ‏ ودفنوه في الجانب الأيمن» فأخصب» وأجدّب الجانب الأيسرء فتُقل له» فأخصب» 
وأجدب الجانب الأيمن» فدّفنوه في وسط النيل» وربطوه بسلسلة» فأخصب الجانبان» فبقي أربع مثة 


سنة» فلمًا أمر الله موسى بالخروج من مصر. . أمْره بأخذ يوسف معه» ودَفيِه في الأرض المقدّسة 
اول ا إلى امكافيل افد تت عليه جوز قيلت إنهاؤمن للا قرت روث ل 0000| 
تكون معه في الجنةء فضمن لها ذلك» وشرّطت عليه أيضاً أن يدعو لها أن ترجع شابّة كلّما هَرمت» 
0 و واس ايتيي ی خی تین ريصت غیت ایی فاا E‏ 
الل د ددنت رض المتدّسق فهو الآن هناك. وأمًا إخوته. . فلم يبت في 
دفنهم شيءٌ» وما قيل من أنهم مدفوئون في المحل المعروف بالقرافة الكبرى. . فهو بالظنٌ فقّط0©. 

قوله: (المذكور) أي: من أمر يوسف وقِضّته . 

قوله: («ين آنا َلْمَيِْ»#) أي: الأخبار المغيّبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي 

قوله: (هِرمَا كت لَدَبِِةَ») كالعلة لقوله: ين أا التي ولقوله : ؤر 000 

قوله : (مورهم مَرون») أي : ا رو 

قوله: (وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي) أي: فيكون إخباره بها معجزةٌ؛ لأنه لم يطالع 
الكتب القديمةء ولم يَأخذ عن أحدٍ من البشرء فإتيائهُ بلك القصة العظيمة على أبلغ وجو من غير 


2 


الي ا ا 


6 انظر «تفسير الخازن» (/مدة)ء وحديث العجوز رواه الحاكم في A E‏ )۲/ 40(« وابن حبان 
في #صحيحها (۷۲۳). ولیس فيهما فرك أن ضيرة قار 


سو و د )١5-٠٠١(‏ 4 
LL‏ 


ات 7 ا حرصت بین ©© را تع ع ا اإذ هر 1 ع 

0 کن ين و 50 سروك علا رك e‏ 

ومن كردم يال إلا وشم مقر © اس و ag‏ 
ا e‏ د مد اناي "اي 

3 را أكر أ الاس أي : اکا ل صت على إِي يمانهم 


3( رت لر ع4 أي : المُرآن «يِن أَجْرِ» ناذه «إن»: ما لمر أي : 
اران إل ذ4 : عط لعي . 

€4 «رَكان4 : وكم ين ٤ة‏ دانَّةِ على ورَحدانِيّة الله هوف التَّمَوَتِ وَالْارْضٍ 
مروت عا : I‏ وهم عا 0 لا يَتفكرُون فيها . 

3 4 وما بوم آ ڪرشم يان حيث يُقَرُونَ بات الخال الرازق إلا وشم ترد به 
بعبادةٍ الأصنام» ولذا 5 لين في 7 لبيك لا شريك لك إل شَرِيكاً كرالك 
0 وما ملك يعتوتها. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَلوَْ حَرَضَتَ4) هذه الجملة مُعترضة بين (ما) وخبرها. 

قوله: (لرَكَنَ») مبتدأء وظيْنَ “أيّةْ#: تمييزء وهو تسليةٌ أخرى له ييه والمعنى: 
ل تعب من إعراضهم عنك؛ فإك إعراضَهم عن هذه الآيات الدالة عا ل ل 
د41 اغوب واج ! 

قوله : (كم) أشار بذلك إلى أن (كأيّن) بمعنى (كم) الخبريّة التي للتكثير. 

قوله: (ظف أَلتَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ») صفة لطدءَايّةٍ»: وقوله : يموت با خبر المبتدأ . 

قوله: (#وهم عنما مُعَرِضُونَ») الجملة حاليّة . 

قوله: (جرما يوين أكڪارهم يأتوك) أي : وكا يُعترف أكترعة الآ ل 
الخالق الرازق المعطي المانع» وغير ذلك. 

قوله: (يعنونها) أي: الأصنام بقولهم: (إلا شريكاً هو لك). 


و اة )١٠١4-1١7(‏ 2 ص SHE‏ عد SHEE‏ و 


0 ا 2 UE‏ ما اغ ا ع ا و ىن اورفو و جح أ 2 

اموا أن 0 فة من عدا انر ان تام السَاعة ية وهم لا يشعروت (ا) قل هنذو. 

کے وده الم وي رک 2 وره مہ روم م2 ر f‏ و0 . رر e‏ 

سل غا إل ار مل بكر آنا ومن بق وین ا وما آنا من المقركية © وكا لاد 
1 2-48 

من قبلك إلا رجالا وعى ا ل م مرو ل ل أو الما يست معن . 1 0382 ا 


8 ر‎ E 2 2 


€ أْفََمِنوا أن تيم عة : زقمةٌ تغشاهُم هَن عَذَابِ أله أو تام السا بَدْحَد): 
فجأةً وهم لا شروت بِوّقتٍ إتيانها قَبله. 

عي مذو سل وقَسَّرَها بِقَولِهِ : دعر إل دين اله عل بَصِيرَة»: 

واضحة اا وَمَنِ أتَبَعَ»: آمنّ بي - ولت على أا المُيتدأ المُخبَرٍ عنه بما قبله - 
يي من لْممْركِنَ» من جملة سَبيله أيضاً . 

3 درا أَرَسَلْنَا من بك إلا رجالا وی4 OSS‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (نقمة تغشاهم) أي : عُقوبة تشملهم وتحيط بهم . 

قوله : (#إهذِوِء سَبِيِلٍَ4) أي : طريقي وشريعتي . 

قوله: (ظأَدْعْوَاْ إلى أَلَّهِ>) أي : أدلٌ الناس على طاعّته ودينه . 

قوله: (حجة واضحة) أي: بها يتميّر الح من الباطل. 

قوله: (عطف على ظأنَا» المبتدأ. . . إلخ) أي : ف«أناً»: مبتد أ و(مَن اتبعني): عطف عليه؛ 
وقوله: عل برد : ليم فالوقف على قوله: #أدَعوًا إل 
ا ويكون في المقام جملتان: الأولى: تنتهي لقوله: #أَدَعْوَا إل ا والثانية: مبدؤها قوله: 
عل رة . . .4 إلخ» وهذ ما جرى عليه المفسّر في الإعراب. 

قوله: (من جملة سبيله) راجع لقوله: وسيك أله وما أنأ من الْمُمْرِدِينَ». فهما مَعطوفان 
على قوله: ظأَدَعْوَا إل تَرىء كأنه قال: شريعتي أدعُو إلى الله وأسبّح الله؛ وكوني لستٌ من 
المشركين» على بصيرة آنا ومن اتبعني . 

قوله: («وما رسلا من بلك إلا رجالا #)ردٌ على أهل مكة؛ حيث قالواز هلا بحت اناا 


)١(‏ ويجوز أن يكون قوله: (ومن اتبعني) عطفاً على فاعل (أدعو)؛ ولذلك أكد بالضمير المنفصل في قوله: ع 
أن يكون مبتداً والخبر محذوف؛ أي: ومّن اتبعني يدعو أيضاء ويجوز أنايكون (على بصيرة) وحده ا 0017 
فاعل به (ومن اتبعني) عطف عليه أيضاً . انظر «الدر المصون؟» .)07١/5(‏ 1 


سوا 2ن الآية )٠١9(‏ 


2 ا مو ot‏ ۳ 7 بے 2 کو اح خا ا جد ا 
لبهم من أهل الفريت أفلر يسِيروا في الارض فنظروا كت كات عَلقِبَةَ الزين ين لهم وَلَدَارُ 
ا رت 


لآير حبر ديت انقو أك سَهَلُونَ 9©) ge...‏ هيز 00000 


وفي قراءة بِالنُونِ وكسر الحاء ‏ «إكي» لا مَلائكدء ين أَمْلٍ الىّ: الأمصار؛ 
لأنَهُم أعلّمٌ وأحلَمُء بخِلافٍ أهل البّوادي لجفائهم وجَهلهم. طأَْرَ يَسِيرُوا»4 أهل مَكة 
ونی الْأرْضٍ روا کیک کات عَِبَهُ اين بن لهد أي : آخر أمرهم ين إهلاكهم 
بتَكدببهم رُسشلهم» EO AE SUE‏ ب بر الا ا ا اه 
اء والاء ۔ أي :يا ءانه لشمكة ا ا 
حاشية الصاوي 
ملكا؟ والمعنى: كيف يتعجبون من ذلك مع أن جميع رُسل الله الذين كانوا من قبلك بشرٌ مثلك؟! 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة وار 

قوله: (لجفائهم) أي: غِلَظ طبعهمء وهو مقابل لقوله: (أحلم)» وقوله: (وجهلهم) مقابل 
لقوله: (أعلم)؛ فهو لنت ونشرٌ مشوّشٌ. 

قوله: (#إأذثرٌ يَسِيرُوا#) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير : أَعَمُوا فلم يسيروا. . .؟ إلخ» والاستفهام للتوبيخ. 

قوله : (<إفى رض ) ا في أسفارهم . 

قوله: (لالِْينَ بن مِهِ») أي: قوم هود وصالح واوط وغيرهم مدّن هلکوا . 

قوله: (من إهلاكهم) بیان ل(آخر أمرهم). 1 

قوله : («وَلَدَارٌ الآخْرَوَ») أي : الدار الآخرة: 

تول ا( لے ت :ر O O‏ 

قو لە( ا قدو اإشارة إل “أت مقرل ارا محذوفٌ. 

قواله : (بالباء والتاء) "أي فهماء قراءتان اسبعيّكان © 

قوله : (يا أهل مكة) راجع لقراءة التاء» فيكون خطاباً لهم» وعلى الياء يكون إخباراً عنهم . 


.)٠١١/۲( قرأ حفص بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء وفتح الحاء. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 
2 قرا نافعووابن عام وعاطع بإلتاء على الخطاك الأهل مكة. الا كرك ا 0 ا‎ © 
.)١١١ /۲( انظر «السراج المنير»‎ 


سو لو الآية )1١11١-1١١١(‏ 


روه اب مم عومسم مع دف ده ومو 2ے 0 جررة مووي رر دم و رمم 
7 ن اسل رع ام قد ربوا اهم نفرنا فنيى من ذشاء ولا برد ب 


الوم الحرم و لق كن ف صم وا ا ا o‏ 


E 9‏ ایا لااد علليئه چوا استاس تیت رل راک أي ا 
تصرمم حتى إا آنتبس4: موس ال وتدنرا»: ايقن الرشل ات د كذ 
000 يكزي" ا اد يوالكهِيِيبٍ أ : كو اا أن ا 1 000 


رصم 


اف را ت وء ممعي E A‏ ع 2 يرس 2 ”7 00 
وَعِدَوا به مِن النصرء مجاهم نصرنا ننج * - پنونینٍ ا5ا ومخففاء وينود مكنذا ماض - 


> 


«جس فعا ولا برد شتا : عَذابا «عن انرم مجر : المُشركين. 
© «لتذ کات فى ص4 أي: الرّسْل i ay‏ 


سس 


حاشية الصاوي 

قوله: (غاية لما دل عليه: وما أَرْسَلْدَا4. . . إلخ) أي: وحينئظٍ: فيكون المعنى: وما أرسّلنا 
ا ا اله بي ا کنیا ایم فتراخى .تصرهم حتى. : .ءإلخ. 

قوله: ,(أيقن الرسل) هذا راجمٌ لقراءة التشديدء والمعتئ: أيقن:الرسل بالو حل مل 0ا 
07 كن لا إبتمانببعدهء وأمارقراءة التخفيفه.:.فالظنٌ على ايه . 

5 (من التصر) بيان:ل(ما). 

قوله: (بنونين مشدّداً. . . إلخ) حاصل ما ذكره ثلاث قراءات: التشديد والتخفيف مع النونين» 
والتشديد مع النون الواحدة» وظاهِرٌ كلامه: أن جميعها سبعىٌ» وليس كذلك. بل التشديد مع النونين 
Tt‏ 

قوله : (ماض) أي: مبني للمفعول» ومن نَم : نائب فاعل . 

قوله : («إنى صَصَّصِبِمْ») القَصَّص: مصدر (قص): إذا تتبع الأثر والخبرء والمراد: الأخبار. 

توك ا كی وطالے لوال اشم وغتتز هم« ويختمل أن الفكمير عافد علي 8 1 
وإخوته؛ بدليل قوله تعالى في أول السورة: ن فص عي أَحْسَنَ لقص والمعنى : إِنَّ الذي قدر 
على إخراج يُوسف من الجبٌّ والسجن» ومنَّ عليه بالعرٌ والملكء وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة 
الطويلة. . قادرٌ على إعزاز محمد يِه وإعلاء كلمتهء وإظهار دينه» عمل علي أنف كل معارض . 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم بنون مضمومة بعدها جيم مشدّدة» والباقون بنُونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف 
الجيمء وقرأ الحسن: «فننجي؟ بنونين والجيم مشددة. انظر «الدر المصون» (5//ا051): 


بادا 


موو الآية )1١١١(‏ 


1 م ەم س‎ 2-5 ١ 1 ك و ق ر صاب س ب اء‎ re 
عة اولي الألبتب ما كن حَدِينًا يقرف ولحكن تَصَرِيقَ الى بين ديه وَتَنْصِيِلَ ڪل‎ 
مور مم ول لاد‎ 4 


ESR عر ب‎ 4 4 Er: 
40 ا دی وره لور يؤمنون‎ 


ويره اولي الألبدي»: أصحاب العُقُولء ا کد هذا المُرآن ريا برف 4 : 
يُختَلّقَء «ولحكن» كان طتَسْرِينَ ازى بن يَدَيْدِ: قبله مِن الكُتُبء «وَتَنْصِيلَ» : 
بين لحكل سىء يُحتاج إِلْيه في الدّينء هذى ين الصلالة» وة قوم يموت 
حضوا اکر لانيفاعهم به دون يرهم . 
QQ‏ © © 

حاشية الصاوي 

ا شيه"اي: نفك و 

قوله: (طإَأوْلِ الْألب4) تعريض بأنهم ليسُوا بأولي ألباب. 

قوله: (هذا القرآن) أي: الذي تقدَّم ذكره في قوله : إا ْله فنا عَرَبيجّا4 . 

قوله: (لتَصَدِينَ الى بن يَدَيْهِ4) هذه أخبارٌ أربعةًء أخبر بها عن (كان) المحذوفة التي قدّرها 
فف والمعنى: أن هذا القرآن مضَدَّقٌ لما تقدّم قله من الال رون الك ا 
المفسّر: (من الكتب). . لا مفهوم له. 

قوله: (في الدّين) أي: من الحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله : («وَيَتمَةٌ») أي : إنعاماً وإحساناً . 


© © 96 


إل رلك يرال ليق كرا .ل ع ا ا 0 
7 سود 


ب € 2 ء ع ٤‏ - 
NEE‏ ثلاث أو أربعٌ أو حمس أو ست وأربعونَ 


ےار آل ار 
(1) اتر الله أعلّم بمراه بذلك» ظتَنْكَ»: هذه الآياتُ هَت الكتب»: القرآنء 


حاشية الصاوي 


مبتدأ» وقوله : (مكيّة) خبرٌ أول» وقوله: SE‏ إلخ) خبر ثان. 


قوله : (مكيّة إلا ولا برل أي كُمَرْواً. . . » الآية) وقيل: المدنيٌ منها قوله تعالى: ههر الى 


he 


رڪم ارت إلى قوله : هول دعو َي . 

قوله: (أو مدنيّة إلا: «وَلّر أَنَّ ناء . .4 الآية) وفيل : E‏ و لک 
98" أن فیھا اعاس أقرالا: 

89 (رالرعد). اكا قراءتها عند المحتضر تسهّل خروج الروح. 

قوله: (ثلاثٌ أو أربعٌ. . . إلخ) حاصل ما ذكره من الخلاف في عدد آياتها : أربعةٌ أقوال. 

اناف الع براه يدلك) ني ديعن لمان يقي ا ا ا 
المققعة . 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات السورة» وأشير لها باعتبار عِلم الله بهاء أو باعتبار وجودها 
في اللوح المحفوظ؛ فلا يقال: إِنَّ اسم الإشارة لا بدّ أن يكون لحاضر وهي لم توجد في الخارج. 
صح أن يعود اسم الإشارة على ما مضى من أول القرآن إلى هنا 


2 ت 8 1 2-5 29 مه ع كه ع دمر 3 2 7 . 2 2 AN a‏ 3 

وال انل يك ين ريك الق ول أك الاس لا ومون اله الى رفع لسوت يتر 
س 

عمل ترونها 01012 ااا لي د م هد د ا 00 


اماق بتعت  )(‏ لوالو رل ك من ريك أي : القرآن - شبتدا كبر ج 
لا سك فيهء اولك أك الاس أي: أهل مَكّة لا بويد بِأنّهُ ِن عنده تعالى. 

0 چوا لی رم اسوب غير عر وا أي : العَمَدَ جمع عِمادء وهو el‏ 
وهو صادق بأن اص ce Eh ONES OT TE‏ 
جا رطم زتعا 2 » اس د ارا و a‏ 

قوله : (طَالىَ أل إك4) اسم الموصول: مبتدأء و لاز4 : صلتهء و«ين ريك : متعلّق به 
0 دن الإالسئ4) حب كسا قان لنش والمعتى : إِنَّ القرآن الذي أنرر ا 
عر الي الا شك فيه . 

فوك ى أل مكة) هذا تفسيرٌ ل لتاس باعتبار النزول» وإلا. . فالعبرة ب ا 
ل بخصوص السبب؛ فأكثر الناس لا يُؤمنون في كل زمان. 

قوله: («الا يُؤْبْْتَ4) أي: لا يصدّقون بذلك؛ والمعنى: لا تعتبرهم؛ فإنهم لا يُعوّل عليهم. 

رك (09 اليف رَقْم4. ... إلخ) هذا شروعٌ في ذكر الأدلّة على وجوب وُجوده تعالى ءا 
بالكمالات» ويّدأ بأدلة من العالم العُلوي» وأعقبها بأدلة من العالم السفلي بقوله: هر الى مَدَ 
لأَيْضّ . . . > إلخ. 

قوله: (جمع: عماد) أي: على غير قياس» وقياسه: أن يُجمع على (عُمّد) بضمتين» وقد قرئ 
به نا وقيل: جمع: عَمود. 

قوله: (وهو: الأسطوانة) ويقال له: سارية. 

قراله؛ ( وهر سادق بان بلااعلمدواضلاً) أي :وهو المراد. قالنقي مطل ا ا 
أي: لم ترّوها يعدم وجودهاء وقيل: إِنَّ لها عمداً على جبل قاف. وهو: جبل من رُمرد محبط 
بالدنباء والسثماء عليه مغل الق ؛ افالتفي امنصبٌ على القيد-دون المقئد ,ءا للك ا 
نةا شفة ل«جعر»» ,والضمير عائدعليهاء وقيل: إن وراي حال ا 


(0) وبها قرأ أبو حيوة ويحبى بن وتاب . انظر «السراج المنير» (؟/ .)١414‏ 


الل الآية (۲) 


ر ور ر وديمو ای یر 


2 4 عم 2 معره عد ر SS RG‏ رط ا 2 
م أستوئ على العرش وسر الس والقمر کل يجرى لأجل مسمى يدر الأمر فصل 


38 


e,‏ ع فر 


م نتوی عل لمش اسهّواء يَلِيق بهء سر4 : ولل «القنس لتر کل منهُما 
رى في فَلكه آَل مس : يوم القيامةء طيْدَبَرُ لأر : يَمَضِي أمر د لكف 
ول4 : یبن «الآبت» : دلالاتِ فدرته مرف ا محياياي اميا وا e‏ 
حاشية الصاوي 
والتقدير: رفع السماوات حال كونها مرئيّة لكم بغير عَمد» وقيل: إنها جملة مستانفةء لا محل لها 
.. الإعرالك: :وعلى هذين القولين: فال غات عل لسارت 

قوله: (لثمّ أَسَتوئئ على الْعَرشٍ»#) «ث»: لمجرد العطف» لا للترتيب؛ إذ لا ترتيبٌ بين رفع 
ا والاستواء على العر شا 

والاستواء في الأصل: الركوب والتمكو وذلك ر اا ا 0اا ي 
والجهة» والمراد به هنا: القَّهر والغلبة؛ لأنَّ شأن مَنْ ركب على شيءٍ أن يكون قاهراً له ومن ذلك 
ر لر جر] 
قواستوىبشرزعلى اليراقي ين يريف ودم هرقي 
وهلاه طريقة الخلف» وما مشي عليه المفرون ا 2 De‏ صحی”" . 


ا 


ر 


قوله : (يوم القيامة) أي : وحينئل:. فيلقيان فق الا بعد ا 
وها درج عليه المقسر من أن المرآد بل( الأجل المسمى) هر ٠‏ ة 
أن المراد به: الوقت المعيّن لقطع الفلك؛ فإنَّ الشمس تقطعه في سنة» والقمر في شهرء لا يختلف 
جري واحد منهماء قال تعالى: ولش تر إِمُسْتَهَرٌ لّكأً. . .4 إلخ» وكل صحيح. 

قوله: (يْدَبَرُ الْأَتَرَع) أي: أمرّ العالم العُلوي والسفلي؛ وذلك بالإحياء والإماتة» والإعزاز 
والإذلال» وغير ذلك من أنواع التصرفات. 
)١(‏ هو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» .)١١5/5(‏ 


۳ وإليهما أشار صاحبٌ «الجوهرة» بقوله: 
كن نص أَوْمَمَا َ لتشبيها اول أو فَوَّض ورم د الس اه ہے سا 


سودق الكل الآية )١-۲(‏ 


ا ق © شرا الى عد الك تسل نا روس 0 


جَمَلَ فها رون ا 5 اَل ا ف ذلك ديت ا كو os.‏ 


ولک يا آهل مكة مبلق ریک بلعث «ووتون». 

() رشو الى 1 بَسَط الأرسش كلاسا كلق جو E O‏ 
وریا رون َرَت جل فبا رفن ان4 ين فل تع طيُندى»: بطي وار 
بِظْلمته «ابَارٌ إِنَّ ف ee.‏ َیّبٍ: لالات على وحدانِيّته تعالی « رر 


e)‏ َو م 


ونه في صن الله . 


حاشية الصاوي 

قوله: اكلم بلا رک خد4) أي :لان من تدر على ذلك كله.. فهر قادرٌ عا 
الإنسان بعد موته. 

اونيكلا أذلة من الطالم السفلي؛ 

قوله: (بسط الأرض) أي: طولاً وعرضاً؛ ليرتاح الحيوان عليها 

قوله: (ثوابت) أي: لتمسكها عن الاضطراب بأهلهاء وفي الحديث: «أول بُقعة وضعت من 


الإرضنق مو ضع الت ثم مدت منها اراي وأول جبل وضعه الله على وجه الار أبو قت 
0 


ثم مُدَّت منه الجبال» 

قوله: («وّمِن كل التَمرتِ») متعلق بِيإجَعَلَ4. ومفعولها الثاني محذوف تقديره: (لكم). 

ال ا ان لأقلمراتي العددء وإلر.. فقديكون !كن منبنوء ا ا 
إل دة والمراد ب النمر ١‏ رما يَشمل الحبٌ. وتعداد الأصناف,المذكورة؛ إما باع ا ال 0 
کا والسواد» الطعوم كالحلاوة والملوحة والحموضة والمزوزة. ا القدر کال ر والصغرء 
ا ا ا اة بالعفشونة وغين ذلك . 

قوله: (يغطي ال4 بظلمته «آلبَارٌ4) أي : ويزيل ظلمة الليل بضياء النهارء فَيُعْدِمُ كلد ll‏ 
الآخَر؛ ففي الآية اكتفاءٌ. 

قوله: 5 ت>) أي: يتأملون فيسقدلوك بلك الصنعة على وجود صائعهاء» ويكركرل |0 ا 


)000( رواه البيوّقي في «الشعب؟ (۳۹۹۸) عن سيدنا ابن عباس وه 


- 


معام رط ا عات وو 20 00 مدهو لم ذل دللا بر دض 


اس مس ماس 3 3 9 1 2 
وفي الارض 5 مسعجورات وجنت من عدب ودع ومخيل صنوان وعثر صِنوانِ دسق بماءِ 


ام عت 


ود وَنفْضَِلٌ بعصا على بَعَضٍ فى الا Aas‏ الب ووم OO‏ 


م5 عرع 


4 


0 نرف الأرض قلح بقاع مُخعلفة « ورتين لدصقات» أذمنهاطيّب وسبخ 
وقَلِيل الرُيع وكثيره. وهو من دلائل قُدرته تعالى» رَجَنّتُ»: بساتين ين أغكب ورم 
- بالرّفع عطفااعلى (جتات). والجر علا اعت ۔» وكا سكو ا إل ل ا بجمع 
(صنو) وهي التّكَلات يَجِمَّعْها أصل واجد وتتشكّب فُرُوعُهاء «وَغْيْرٌ صِنْوانِ» : منفردةء 
شقن - بالنَّاءِ ‏ أي : الجَذَّاتٌ وما فيهاء - والياء ‏ أي: المَذكور #بماء وج وشت ك : 
باون اک یکا على وش الك 1 اك وات ال O E‏ 


حاشية الصاوي 


52 كما قادرا ختصفاً بالكمالات» وحص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم 
الاعتبار والإيمان. 

2 آی: e‏ وقوله: (وسَبَحٌ) ال eS‏ 

قوله: (وهو) آي : هذا الاختلاف. 

قوله : (بالرفع) أي : له وللثلاثة بعده» وقوله: (والجرٌ) أي : كلك فيا دا 

قوله: (وهي: النخلات) أي: الصّنوان. 

قوله: (بالتاء) أي : وحينئذٍ فيقرأ (نفضل) بالنون والياءء وقوله: (والياء) أي: <يائلٍ: يقر 
00 لون لا غيرء فالقراءات ثلاتٌء وكلها سبعيّة» خلافاً لما يُوهمه المفسّر من أنها أربع”” . 

0 (ظف الأفكل») وغيره كاللون ارام وا ا 
كمثل بني آدم؛ منهم الصالح الهيّن الليّنء والخبيث العَليظ الطبع» حلقوا من آدم» وفضّل الله مَنْ 
إلى ناء رودا قال الحسن :(هذااإعثل ,ضربه الله لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة 
#الزحمن» Oe‏ نظظه ل كاي A‏ 17 وأنزل على وَجهها ماء السماءء فتخرج هذه 
زهرتها وثمرتهاء وتخرج هذه نباتهاء وتخرج هذه سَبَخها وبِلْحَها وتبيئهاء وکل يسقى بماء واحد؛ 


و 


.6١57/75( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع» والباقون بالخفض. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 
قرأ عاصم وابن عامر وزيد بن علي : (يسقى) بالياء» وباقي السبعة بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي: (يفضل) بالياء»‎ (۲) 
.)١٤١١/۲( والباقون بالنون. انظر «السراج المنير؛‎ 


سبو الل الآية (:-0) 2 


500024 ثم مك عر‎ > e ا ۳ مرو ص ر‎ E Im r 
ِن ي دلت ا قفوو موت 09 وإن ا ا دم ءا اك درد 2 لی‎ 
ا‎ 

خلق جل يلر الا الا TT O A... VO cca‏ لاا 


- يِضَمٌ الكاف وسّكُونها - فون لو وحاوض وهو من ذَلائْل فُدرته تعالى» «إنَّ في إ4 
المذكور ليت القوي يفوت 4 :. يتدبرون . 

(2) طون مَنَجَنْ» يا مُحمّد من تكذيب الكُنَّار لَك طتَنَجَبُ» عقيقٌ بالعجب 
ر4 منکرین ل لود ما RE‏ لی حلي جد يل LACS ee‏ 
حاشية الصاوي 
كذلك الناس حُلقوا من آدم» فينزل الله عليهم من السماء تذكرةء فرق قلوبُ قوم وتخشع وتخضع» 
وتقسو قُلوب قوم فتلهُو ولا تسمع)”". 

كله ١‏ !( ےک الكاف»وسكونها):أي : ہنا قرا تان عاف )انی + منأكول؛ 

قوله: (طرَإِن تَنْجَبَ4) بإدغام الباء في الفاء» وبتحقيقهاء قراءتان سبعيّتان”” »: والعجَتُ: 


استعظام أمر حَفِيَ سببة. 

قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي: مع كونك كنت مشهوراً بالأمانة والصدق» فلمًا جئت 
ال روه 

قوله: (9تَمَجَبٌُ مَرَفُمِ>) لا بد هنا من صفة محذوفة؛ لتم الفائدة» والتقدير: (فعجبٌ عظيمٌ)» 


أو (أي عجب)» و(عجبٌ): خبرٌ مقدَّم» ومركم » : ا که 


قوله: (منكرين للبعث) حال من الضمير في تَرْفُم». 


قولة: («لوِدَا كا تَرََا4) هذه الجملة في محل نصب مُقول القؤل» وهو أحسّن'ما يقال 


.)5149/15( ؟هريسفت١ رواه الطبري في‎ )١( 

() قرأ نافع وابن كثير بسكون الكافء والباقون بالرفع. انظر «السراج المنير» .)١٤١/۲(‏ 

( تا ار عمرو وتخلاد والكسائي بإدغام الباء في الفاءء والباقون بالإظهار. انظر «السراج المنير» .)٠٤۷/۲(‏ 

© اويتجوزران كوف ا(عتجت) مبتداً» .وسوّغ الابتداء ما ذكزةبالمصتقيمن:الوصف المقدرء ولاائفة 7 0 000000 
معرفةً. «فتوحات» (۲/ .)۵٠١‏ 

() ویجوز أن تكون في محل رفع بدلاً من (قولهم)» وبه بدأ الزمخشری» ويكون بدل کل من كل لأر هذا هو نق 
قولهم. انظر «الدر المصون؛ .)١١/۷(‏ 


س الل الآية )٥(‏ 


أن القاور على إنشاء الحّلق وما تَقدّمَ على عير يثال قاِرٌ على إعادتهم. - وفي الهَمرْتَينِ 
في المَوضِعَينِ النَّحقِيقٌ» وتّحقِيق الأرلى وتسيكل النّانِية» اوإدخال الك باهم على 
ال وتركهاء وني قرات بالا 00 
حاشية الصاوي . 

قوله : (لأن القادر. . . إلخ) تعليلٌ لقوله: عمجب فرش4 . 

قوله: (وما تقدّم) أي: من رفع السماوات بغير عمدٍء وتسخير الشمس والقمرء وغيرٍ ذلك 
2 ا 

قرله؛ (قادر على إعادتهم) آي: لاه ا ا 
والإعادةء وأمًّا قوله تعالى: وهو أَهْوَبٌ عَلَدةِ» [ااروم: ۲۷]. . فذلك باعتبار عادةٍ المخلوقات: 
أنَّ القادر على الابتداء تسهل عليه الإعادة بالأولى» وإلّا. . فالكلٌ في قدرته تعالى سواء. 

قوله : (وفي الهمزتين في الموضعين. . . إلخ) من هنا إلى قوله: (وتركها) أربع قراءاتٍ. 

قوله: (وفي قراءة بالاستفهام في الأول. . . إلخ) وفي ذلك ثلاث قراءات: تخفيف الهمزتين 
من غير إدخال ألف بيتهماء وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وبدونهاء وقوله: 
(وأخرى عكسه) فيه قراءتان: التحقيق مع الألف» ودونهاء ولا يجوز تسهيل الثانية» فتكون القراءات 
تسعاء وكلها سبعية. 

واختّلف القراء في هذا الاستفهام المكسور اختلافاً منتشراًء وهو في أحد عشر موضعاً في يسع 
سور من القرآن؛ فأولها : ما في هذه السورة. 

#الكالتك: في شؤرة لاسرا بل الور ا تلا ورا لساك 6 > كي ا 


لل 5ئ1]. 


)١(‏ قرأ قالون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية» ويدخل بينهما ألفاً على الاستفهام» وفي الآية الثانية بهمزة 
مكسورة وبعدها نون مشددة على الخبرء وورش كذلك إلا أنه لا يدخل بين الهمزتين في (أئذا) ألفاًء وينقل في الثاني 
على أصلهء وابن كثير يقرأ بالاستفهام فيهما من غير إدخال ألف بين الهمزتين مع تحقيق الأولى وتسهيل الثانية 
فيهماء وأبو عمرو كذلك مع إدخال ألف بينهماء وابن عامر في الأول بهمزة مكسورة بعدها ذال مفتوحة على الخبرء 
وفي الثاني بهمزة مفتوحة محققة وهمزة مكسورة محققة على الاستفهام» وأدخل هشام بينهما ألفاً بخلاف عنهء 
والباقون بهمزتين محققتين الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» ولا ألف بينهما في الموضعين. انظر «السراج المنير؛ 
OMA‏ 


الك الآية 0-0١‏ 


وك الت كتروا بم وليك الأفكل يج لقتافهدٌ وَولِيكَ حب لار شم يا 
ردو ا أَلسَيدَةٍ WMT o...‏ ل ل :2 مهه.. 0 2 
«أزليك الس كمروا يي اوليك الال ن اتاد رارف ت ا ا 
حَيِدون4 
3© ونَرَكَ في استعجالهم العَذاب استهزاء: يلوك بلسي : العذاب 9 
حاشية الصاوي 


00 0 م 2 


والرابع : في (المؤمنون): تالو دا تنا وتا دابا وَعِظمًا ونا لمَعُوبُونَ»» [المؤمنون: 85]. 
والخامس: في (التمل): اوا 5 1 2 اؤ 5 ل fC‏ [التمطل: 1 
والسادس: في (العنكبوت): ا إم لا ون الفح ما سكم بها من لدي يت 
EA‏ یکم eS‏ لجال [العتكبوت: ۲۹-۲۸]. 


ا رەم 


والسابع : في (ألم السجدة): لوا صَلََنَا فى الارض ايا لتى حا جي [السجدة: 160١‏ 

والثامن والتاسع : في (الصافات): للد ونا وكا دربا وَعكَلمًا لين وون [الصافات: ٠٠‏ ]ء هلد يننا 
وکا راا وَعِطلمًا اوا مدر [الصافات : 07]. 

والعاشر: في (الواقعة): «إأيدا ينا وكا ثرا ريطما أا بمو [الراقعة: .]٤١‏ 

والحادي عشر : في (النازعات): اوتا لمردوذون فى امار 6 أا كنا عِظَنمًا رة [النازعات : لاع 

والوجه في الاستفهام في الموضعين: أنَّ الأول للإنكار»ء والثاني تأكيدٌ له» والوجه في كونه 
في مو ضع واحد: خُصولٌ الإنكارٍ به ,وإحدى,الجملتين مرتبطة بالأخرى» فإذا أنكر في أحدهما. . 
حصل الإنكار في الأخرى. 

قوله : («الأَمْكلٌ») جمع ع وهو: طوق من حديدٍ يجعل في أعناقهم . 

قوله : (« صعب لار 4) أي : لا محيص لهم عنها ٠‏ فهم ملازمون لها ؛ كالصاحب الملازم لصاحبه. 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) وذلك: أنَّ مُشركي مكة كانوا يَطلبون تعجيل العذاب 
اسكولز الم ییا قزلا ن م او رن کاک رکد ھر الین عديكا اتی ا و 00 
E DEYA ne‏ 


.)٤۸۳ انظر «زاد المسير» (؟/‎ )١( 


س 5 ھج رر و د ك 2 م 


300 5 5 ي م 
و 2د مناوت الد قف ريك ادن نام فرق للناس عل لمهم وَإِنَ 
7 9 د 
ریک ا يتب وقول لذبن کرو ولا أنرل عليه عاي من ريو إِنَمَآ أت منود 


يبل الْحَسَئَةِ»: الرّحمة و علا ا یله امت که : : جمع المَثْلة بوّزن السّمرة» 
أي : عُقُوبات أمثالهم 5 المكدبين» أفلا ب يَعتَيِرُون بها؟ مون ريك آمو ا عل : 
مع 4 إلا 3 E‏ ظهرها داگ 26 ريلك لايد الاب شفع عا 

(9) «ويثولُ لی كتروا آآ: هلا انر عَبَد»ه: على مُحمّد ای ين ر 
كالعضا واليّدءوالناقق» قال تعالى : «إثمآ أت »+ كوف الكاؤرين ول عا كا 
الآيات» قم ١‏ العا ل ل لجو 9 6 بعالم ليك اللا aes o o‏ 
حاشية الصاوي 

قواه: («مبَلَ الْحَسََةِ*) أي : وهي تأخيرٌ العذاب عنهم. 


سه 


قوله: («وْمّدٌ حلت من مَْلِهِمٌُ») الجملة حاليّة. 
ألم لعجا سمتلن نخ القع ارزع الل ري ا ن ا 


ررق الشهرة)أى: وهو شجر الظّلْح؛ ا اوا 

قوله: (لَدُو مَمْقِرَةِ*) المراد بها: ستر الذنوب» وعدم المؤاخذة بها حالاً» بل يؤخّر الأخذ 
بها؛ فإن تاب الشخص ورجّع. . دام ذلك الستر عليه» وإلّا. . أخذه أَخْدّ عزيز مقتدرٍ. 

قوله : (طعَلَ ظُلِهرٌ») الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم ظالمون لأنفسهم بالمعاصي . 

قوله: (لمن عصاء) أي: وداوّم على ذلك؛ فرحمة الله في الدنيا غلبت غَضبه لجيع الخلق 
مؤمنهم وكافرهم» وأمًّا في الآخرة. . فقد انفرّدت رحمته للمؤمنين خاصّة 

قوله : («رَيَدُولُ ادن کتروأ») أي : عتا . 

قوله : (هلًا) أشار بذلك إلى أن لرل للتحضيض. 

قوله : (كالعصا واليد) أي: وغير ذلك مما اقترخوا؛ قال تعالى حكاية عنهم : چ راا ل ورت 
0 لبر لا من الأرض يوع .4 االاسراء ١١1ا‏ 

قرلا سرا ت شي >) أي :اليس عليك إلا الإنناث له ا 2 ر ا 
ليس قصدُهم بذلك الإيمانَ» يل التعثت في الكفر. 


٤ 2‏ اي ئُُ 
د لاام وما نداد 7 


لولحل مم هَادِ نب نبي يَدعُْوهُم إلى وه يثاوتعيليم ين الآيات لا بها و 
9 عَم مَا کن أن من گر وأننَى د 9 E‏ ذلك» وما 


7 2 الا من اة الحمل وما E‏ 0 «وَكل 0 4 
مقار : cê‏ الووينوة عطلاات ١‏ لاد سنييه وده كاك - “بارج و ا جقيوى ابح لومم مومام ا ا ال ا ا ا لا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَلِكُلٍ َر او») الجملة مستأنفة» وإمَادٍ» بإثبات الياء وحذفها في الوقف» ويحذفها 

في الوصل لا غير» ثلاث قراءات سبعيّات» وأما في الرسم. . فهي مَحذوفة' . 

قوله: («ۆالله يمام 0 ساكل انوي أي لأنه االخالق, المصوز؛ نلا تح عل 0011 
و ايعاد : عرفانية متعذية لواحدء و#مّ#: اسم موصول مفعولهء والعائد محذوف. 

قله (وغير ذلك) أي: من أوضاف الحمل؟ من كونه أبيضن أو أسوذ؛ ق اا ا 
سعيداً أو شقيّاء قويا أو ضعيفاً . 

قوله: (تنقص الأرحام من مُدة الحمل) أي : المعتادة» وهي تسعة أشهرء فهو يَعلم الحمل 
الناقص على يلك المدة» وقوله: (هَووما 2 ا وما تزيد» فهو يُعلم الناقص من تلك المدة 
والزائد عليهاء لا يخفى عليه شيءٌ من أوقات ال<مل» ولا ون أحواله. 

وقيل : النقصان: السقطء والزيادة: زيادتها على تسعة أشهرء وأقل مُدة الحمل ستة أشهرء 
وقد يولد لهذه المدة ويعيش. 

EE‏ سىء عِنده پيفدار) هذا أ أعمٌ مما قبله؛ ف(الشيء): يشمل الحمل وغيره كن 
افا اد چ يج وتحواطرهم؛ فقد دير سبحانه وتعالى العالم بأسيره على طط ا ا 
ر وإرادتهء ولا يعجزه شي ولا يشغله شان عن شأنء فاك بعال : عم فک ولا ر 
حا يفكب E‏ زلا يشتخل بشي عتا ا 
على مَنْ يدبّر الأمورء ويفوّض له أحواله» ويترك الأوهام التي حجبت القلوب عن مُطالعة الغيوب. 


)١(‏ قرأ ابن كثير في الوقف بياء بعد الدال» وفي الوصل بغير ياء وتنوين الدال» والباقون بغير ياء في الوقف والوصل مع 
تنوين الدال. انظر «السراج ا OAD‏ 


وق العمل الآية (و-١١)‏ 


وه نح ع رر 


م ا رص ی e‏ ج وع م e‏ م0 
عدم آلْعَيْبِ وَالشَْدَةٍ الحكبير المتعال ن سوا ينك من اسر القول ومن 


ا 
جهر وء 


بِقَدْرٍ ود لا يتجاوزه. 

(4) عور اليب وألدَدَو: ما غاب وما شُوهِدَء «الكبيد»: العظيمٌ الاي 
على خلقه پالةَهرِ» بِياءِ ودُونها . 

9 که في علمه :تعلق جتن كك اا و ا س مھا يبو 
حاشية الصاوي 

قر (تقدار وحد لا بارت اي2 ا OS e‏ 
وشّقاوة» ورزق وغير ذلك. 

قوله” لما غات وما شوهد) أي : ما غات علا وا رع ا 
مشاهدء فلا فرق بين ما في أعلى السماوات» وما في توم الأرضين. 

ر اڪره أي : الذي تمحر كل علي عا »او ااا 
إذ هو مستحيلٌ عليه تعالى» فالمراد ب#الْحكبيرُ» : الصف بكلّ كمال أزلاً وأبداً . 

اللي أي : الطره غ ال" 

قوله: (بياء ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان في الوصل والوقف. وأما في الرسم. . فالياء 
E E‏ 

قوله: («سواة” تنڭ4.. . إلخ) اسر : حبر مقدّم» وجِتَنَ ار اقول وس جَهَرٌ يد.»: مبتداً 
محر ولم يُكَنَّ الخبر؛ لأنه في الأصل مصدرء وهو لا يثلّى ولا يجمع» وليك4 حال من 
الضمير المستتر في طاسوآ؟4؛ لأنه بمعنى : مستو. 

قوله: (في علمه تعالى) أي: فهو يَعلم الجمبع على حدٌ سواءء لا يتفاوت مَنْ جهر على مَنْ 
-- 

قوله: (هَنْ أَمَمَّ الْقَوَلَع) أي: في تفسه فلم يسمعه غيره. 

قوله: («وّمَن جَهَرَ به.») أي: سمعه غيره» والمعنى: سواءٌ ما أضمّرته القلوب وما نطقت به 
لسر 


)00( قرأ ابن كثير فى الوقف والوصل بياء بعد اللام» والباقون بغير ياء وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير؟ .)٠٤١/۲(‏ 


سوال الآية )١١-1١(‏ 


١ 


0 ا با ل‎ EEE 
95 ومن هو مُسَتَخْقِ» : متیر بابل بطلا رسا‎ 
00 

7© 4 : للإنسان اکت : ملائكة تَعتَقِبُهُ ین بن يَدَيْهِ4: قُذَّامِه ”' 
حاشية الصاوي 


قوله: (إوَمَنَ هْرَ مذي يأْلِ4) أي: وسواءٌ مَنِ استخفى في ظلام الليل ومن هر غاا 
2 النهار؛ لأنه الخالق لليل وظلمته» والنهار ونُوره» وما تفعله العبيد فيها من خير وشرّء وهذه الآية 
مَنْ تدبّرها وعمل بمقتضاها. . ورّئته الإخلاص في أعماله؛ فيّستوي عنده إسرار العبادة وإظهارهاء 
ليلا أو نهاراً »روالمراقبة» لأنه إذا عَلميأنٌ هذه الأشياء مستوية عدده لاريخفى عليا ا 
فلا يستطبع أن يُقْدِمَ على ما نْهِيَ عنه؛ لا ظاهراً ولا باطناً . 


قوله: (في سَرْبو) بفتح السين وسكون الراء؛ يقال: سَرْبَ في الأرض سُرُوباً: ذهب فيها ذهاباً: 
والسَّربُ بفتحتين :بيت 'في الأرض لا نفد اله» وهو الوكرءيوليس مرزاداً عتا بلا ا ا 
الظاهرة» وهي بفتح السين وسكون الراء. 


قوله:_(ملائكة) قيل : يخمسةٌ بالليل» وخمسة,بالنهان؛ وَاحَد على اا ا 
E‏ كب السات وواحدٌ موكل بناصيته؛ فإذا تواضع. . رفعه» وإذا تكبّر. . 
وَضعهء وواحدٌ موكّل بعينيه يحفظهما من الأذى» وواحدٌ موكّل بفمه يمنع عنه الهوامٌء والصحيح: 
أنهم عشرة بالليل» وعشرة باأنهار؛ كما في شراح «الجوهرة» نقلاً عن حديث البخاري: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء لم پر ا كانوا 
من قبل» 4 ويقول: نمكم عبادي؟ فيقولون: ترکناهم وهم ان وأتيناهم وهم 
OK‏ الا ET‏ إلى الممات؛ فإذا مات. . فقد فرغ حفظهم له؛ وهم واحلٌ 
على يمنيه» وآخر على شمالهء وآخر أمامه. وآخر خلفه» واثنان علق عييهء و وآ ا غ 
واثنان على فمه يحفظان الصلاة على النبي َء وواحد آخذ بناصيته؛ فإن تواضع. . رفعه» 
وإن تكبّر. . خمّضهء وهؤلاء العشرة غير رقيب وعتيد كاتبي الحسنات والسيئات على المعتمّد. 


ملم «صحيح البخاري» (666) عن سيدنا أبي هريرة طن شن » وانظر شرح المصنف على الجوهرة» ez)‏ واشرج 
عبد السلام على الجوهرة؛ (ص9١5).‏ 0 


سوال الآية )1١(‏ 


> 


رر رو £ 


وم اا فظونەر من من مر 
3 


مرو e‏ 2 ار 7 8 
7 شومر سوه | فلا مرد ل 


و 4 زرائة بطو ين أثر أل أي : بأمره مِن الجن وعيرهمء إت لله لا 
س ما قور : لا ا عله نِعمَتّه حى يكوأ ما شس مِن الحالة الجميلة بالمَعصيةء 
»4 51 الله يدوو سواه : عَذَاباً مرد و 2 المعقبات ا ع عله E‏ 
كاشية الصاوي ‏ 7 ٠‏ > ”ا اي ي 

وحكمة هذا السؤال وإن كان الله عالماً بكل شيء: : تشريك بني ادم بين أغل إل ااي ا اي 
وحكمة إجابة الملائكة بقولهم: (تركناهم وهم e‏ ولم يُذكروا الكافر والتارك للصلاة: أنَّ 
العمل الصالح يرفع لأهل السماءء فيّتشرف بنو آدم على الحموم» وتنزل عليهم الرحمة» وتكثر 
أرزاقهم؛ لأنَّ الرحمة تعمّ الطائعَ والعاصيء فإخبارٌ الملائكة بطاعة بني آدم على العموم؛ 
د e‏ الك 

قوله: (مَاْمِنٌ مر أله ) اختّلف المفسرون في (ون)؛ فقيل: بمعنى الباء» والمحفوظ منه 
محذوف» والتقدير: يحفظونه بأمر الله ين الحوادث. 

وقيل: إن (ين) على حقيقتهاء والمحفوظ منه مذكور بقوله: من آم أن أي: يحفظونه من 
الجن والحوادث وغير ذلك؛ إذا علمت ذلك. . فالمفسّر قد أفاد القول الأول. 

قوله: (من الحالة الحميلة) أي : وهي الطاعةء والمعنى : إنه جرّت عادة الله أنه لا تقطع نعمه 
عن قوم إلا إذا بدَّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة» وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: كلك يأ آله 
0 مرا NL ROCESS‏ شيم چ [الأنفال: *ه5]» وقوله عليه الصلاة يد 
«إذا رأيتَ قسوةٌ في قليك وجرماناق ا ا ف ا ف الشركة کلت 
بما لا يعنيك»'» فالنعم تأتي من الله بلا سبب» وسليُها يكون بسبب المعاصي . 


قوله: («وَإدًا أراد أله بور سُرَءَ41) (إذا): شرطيّة: وجوابها قوله: ثلا مَرَدَ 2« اوا ا 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» تقديره: لم يرد اراقع الجا مني فى عا لاله 5 
بلا بقوم. . فلا يقدر على دفعه أحدٌ من الملائكة ولا من غيرهم. إذا علمتٌ ذلك. . تعلّم جهل مَنْ 
کات الأرلياء و ا اا 


() أورده السمرقندي في «تنبيه الغافلين؛ (ص٠٠١).‏ 


ظوًَا لَهُم» إِنْ أراد الله بهم سُوءاً «إيّن دونو أي: غير الله هّن - زائدة ‏ «إوالي» يمتعة 


> ايه 


95 هر الى كم ارت حًا للمُسافِرين يِن الصّواعِق» طحا لِلمَقِيم 

في المظرء وئ : يلق الحا اقا بالمَطِر . 
ا الصاوي 

قوله: ( وما نَم بن دونو من والٍ)) أي : ناصر يدفعه» قال تعالى : وکر ين مك فى أَلسَّموتٍ لا ننن 
قلعم سا إل من بد أن أن أله لمن يا رصح [النجم : ١٠]ء‏ فلا دافع لما قضاهء ولا راد لما قدّره. 

قوله : («هْرٌ الى رركم ار 4) لما أخبر سبحانه وتعالى بقّوله: ودا أراد أله بِقَرْو شرا 
قلا مر د . . رتب عليه قوله: هر الى يكم الت . . >" إلخ؛ إشارةً إلى أنه لحان را 
منه الرّحمة والعقاب. 

قوله: ( لبَق )) هو : معان يظهر من خلال السحاب» وقيل: لمعان المطراق الذي يرج 
ا 

قوله : (حَوْمًا وَطَمَحَا4) منصوبان على الحال من الكاف في #يْرِيكُم». وليس مفعولاً لأجله؛ 
لعدم IE‏ فاعل الإراءةٍ الله وفاعل الخوف والطمع العبيدٌ» وبّعضهم جعله مفعولاً 
لأجله بتأويل « رڪم ب: يجعلكم رائين» فتخافون وتطمعون . 

نول اي مهرم له بل المقيمون الذين عه المطر؛ كل جل أل ا 
كذلك» وقوله : (وطمعاً للمقيم. . . إلخ) لا مفهوم له أيضاًء بل المسافر المحتاج للمطر للشرب مغلاً. . 
كذلك» فالبرق تارة يكون خيراً» وتارة يكون شرّاء للمسافرين والمقيمين؛ فينبغي للإنسان أن يكون دائماً 
خائفاً راجيا ؛ لأل الله تغالى قدايأتي بالخير فيما ظاهره شر ويأتي بالشر فيا 'ظاجِره > 

قوله: (وَيْنئِومٌ ألتّعَات4) هو: ثمر شجرة في الجنة يُخلقه الله وينزل فيه الماء من السماء؛ 
فالسحاب من الجنة» وماؤه من الججنة» تهب الريح من تحت ساق العرش» فتُّخرج الحامل 
واشكالزر؟ ا 


() قال العلامة الأمير في «حاشيته على شرح الجوهرة» (ص۷۸): (وفي بعض الآثار ما يدل على أنه من الجنة)» وقد روى 
ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱٤۷۰۸(‏ عن خالد بن معدانء والسحاب: مشتق من الس 33 فم كم ا 


س الل الآية (۱۳) 


ويح اَعَد مدو ومک من يفيه وسل أصَّوْعِقَ صب يهنا من يسا 
9 دوسي اَعَد هو ملك موكل بالسال رو ا 72 
سُبحان الله ويبخمده. €5 يُسَبّح لاالْمَليِكهٌ مِنْ فيه أي: اش وسل الصّوعِقَ» 


اس کے ر 


وهيّ نار تخرج من السّحاب يِب يها من يسآ مَتُحرقة» نَرَلَ في رَجُل بَعَكَ إِلْيهِ 
حاشية الصاوي 

وقالتالمعتزلة: إن السحاب له خراطيم كالإبل» فينزك شرب من الح الال ررر تفع 
في الجوء فتّتسفه الرياح» فيحلُوء؛ فينزله الله على من أراد من لق . 

قواه: (هو ملك موكل بالسحاب. . . إلخ) هذا هو المشهور بين المفسّرين» وعليه: فما تسمعه 
هو صوتٌ تسبيح الملك الموكّل بالسحاب» فإذا سمعّته الملائكة. . ضبّت معه بالتسبيح» فعندها 
يَنزل المطرء وقيل: هو صّوت الآلة التي يضرب بها السحاب. 

قوله: (أتي: يقول سبحان الله وبحمده) أي : تنزيهاً له عن النقائص» واتصافاً له بالكمالات . 

ا او دع اداد د 

قوله : (وَالمَكيَكٌة4) قيل : المراد بهم : إخوان ملّك السحاب» وقيل: المراد: جميع الملائكة . 

قوله: («إين خقَيِه*) أي : هَيبيِهِ وجلاله. 

قوله: (وهي 7 إلخ) وقيل : هي الصوت الشديد النازل من الجَرّء ثم يكون فيه نار. 

قوله: (تخرج من السحاب) أي: فإذا نرّلت من السماء. . فربما تغوص في البحرء فتّقتل 
الحيتان . 

قوله: (نزل في رجل) أي: من طواغيت العرب» وقد اختّصرها المفسَّرء وحاصلها: 
أنَّ رسول الله اة بعث إليه نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله تعالى ورسولهء فقال لهم أخيرونا مَنْ رب 
محمد الذي يَدعوني إليه؟ فهل هو يِن ذهبء أم فضة»ء أم حديدء أم نحاس؟! فاستّعظم القوم 
مه فانصرقوا إلى سول الله هة نقالوا : ما راا كر قل 0207# ل ا 00 
الرجل”قال: «ازجغوا إليه»» فرجِعُواء فبينما هم عنده'ياعونه ارتفعت سحابةء فكانتا قوق 


رؤوسهم» فرّعدت وبرقت ورمئت بصاعقة لاقت الكافر وهم جلوسٌ عئذه» فرجعوا ال 


)١(‏ هذه التفسيرات بناء على النظريات الشائعة في أيامهم» وليس في القرآن أو السنة الصحيحة شيء من ذلكء والله 


أعلم . 


ر 3 2 0 .عد به - 3 51 09 
gS aT‏ مل ملام ANA‏ عع ett Brea‏ - 2 كيين 
وهم تدلو 2 الله وهو شديد 1 ل له دعوة الح وألذين يدعون من دويفقء لا 
م م م عم 2 ر 
ل و إلا كط تهر إل الما اي لل ل سس اا ا 


النَبيُ يل من يَدَعُوهُ فقال: من رَسُولُ الله» وما الله؟ أمن ذَمَب هو أم فِضَّةٍ أم تحاس؟ 
فترّلّت به صاعِقة فَدَّمَبّت بِقِحْفٍ رَآسِه هة أي: الكمّار «مكراوت»: يُحَاصِمُونَ 
الس يله ف لَه وهو سيد َلْحَال: القوّة أو الأخل. 

9 ل تعالى عر اّ4 آي: كمه وهي: لا إِلَّه إلا الله رال برد 
- بالياء والنّاء -: يَعبُدُونَ طإين دونو أي : عيره وهم الأصنام مولا جب لمر بى 
يما يَطلْبُونَه إ4 اسيجابة ك4 أي: كاستجابة باسط كيه إل آم على شَفِيرٍ 
حاشية الصاوي 
النبي َء فبادّرهم وقال لهم: «احترق صاجبكم»» فقالوا: مِن أين علمت؟ قال: قد أوحي 
ES NS‏ 

قوله : (بِقِحُفٍ رأسه) بكسر القاف : عَظم الرأس الذي فوق الدماغ. 

قوله: («وَهُهٌ سَدِيدُ ألْحال») بكسر الميم» من المماحلة» وهي: المكايّدة» وقيل: من المَحْلء 
000 رع الأولن؛ ولذا مشى عليه المفشر” 

1 کو ا ای شرَعَهَا وأمر يهاء 

قوله: (وهي: لا إله إلا الله) أي: مع ءَديلتها وهي: محمد رسوله اللهء فهي كلمة الحق» 
جُعلت مفتاحاً للإسلام» فلا يُقبل من أحد إلا بالإقرار بها. 

Sg SS EUS ENS 
. عليها‎ 

قوله : («لا يجيو لَكْر») أي: لا يجيبونهم. 

2711 >> >< 1 ><[ >< اق دی یں فا ا 
والمعنى: أن الأصنام التي يَعبدها الكفار لا تعقل ولا تسمع ولا تُبصرء فلا تجيب عايديها بشيء 
)١(‏ رواه بنحوه النسائي في «السئن الكبرى» )١1759(‏ عن سيدنا أنس بن مالك وء وانظر «تفسير البغوي» .)١١٤/٤(‏ 
(") وبها قرأ اليزيدي عن أبي عمرو. انظر «الدر المصون» (۷/ 070 . 


الل الآية (14-ه١)‏ 


5 عه عي ترم a‏ ےل الاو ا ay‏ لات ج2 عرد موسرو س N‏ ر 0 
ليلغ فاه وما هو بلغو وما دَعَاهُ الْكَفرنَ إلا في صلل ا وينه يسجد من فى السَموات والارض 


عا وكا ل م مي اي 


البثر يَدعُوهُ لبح 46 بارتفاعه مِن اليئر إلّيهء ر هر ل4 أي: فاه أبَداء ذلك 


rt 


ما هُم بِمُسَتَجِيبِينَ لهم را دع الك : عِبِادَتُهُم الأصنام أو حَقِيقَةُ الدّعاء إلا فى 
مدل4 : ضياع . 

َه يََمْدُ ن فى لكوت والأرض را كالمُؤْمِنِين ر كالمُنافِقِينَ 
ااا r‏ ۹ ا E‏ ی ی ا ا ا 
أصلاًء وقد ضرب الله مثلاً لعدم إجابتها لهم بقوله: لإإل كرط. . . إلخ» والمعنى: أنَّ مّنْ بسط 
كقيه للماء ليدخل في فيه. . لا يجيبه الماء؛ لعدم إشعاره ببَسط كمّيه وعَطشه وعدم قدرته على ذلك» 
فكذلك مَنْ يدعو الأصنام لِتّدفع عنه كربة أو تُوليه نعمةً. . لا تجيبه بشيء؛ لعدم قدرتها على ذلك 
لتفسهاء فضلاً عن غيرها . 

قوله : («وومًا هُرَ) أي : الماء. 

قوله: (عبادتهم الأصنامء أو حقيقة. . . إلخ) هذان قولان في تفسير الدعاءء والأقرب: الأوَّل؛ 
بدليل قوله أولاً : (وَاَدِت يدَعْوْنَ4 : يعبدون). 

قوله: (ضياع) إنما كان دعاؤهم ضائعاً؛ لأنه طلبٌ مِنْ غير مَنْ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضر 
وأما دعاؤهم لله . . فليس بضائع» بل يُستجيب لهم إن شاء؛ فإن كان بأمور الدنيا. . فظاهرٌء وإن كان 
بالجنة. . فيّهديهم للإيمانء هذا هو الذي يجب المصير إليه» ويؤيّده قوله تعالى: وما كات أله 
مُحَذِبَهُمْ وهم يس سرود [الأنفال: +4]5؛ فإنها في مُشركي مكة» وجملة وما 265 الكَفرِنَ إل في ذّ4 

قوله؟ («رَنَه يمد من ف ألسَسوتِ») أي: وهم السلائكةء_ولا يكون إلا طوعاء وقول : 
(وَالأرضِ») أي: من الإنس والجنٌء وقوله: (لطوْعًا وكهَا4) حالان من الفاعل؛ أي: طائعين 
ومُكرهين» والكره في المنافقين كما قال المفسّرء وأما باقي الكفار. . فلم يكن منهم سجودٌء وهذا 
إن حمل السجود على حقيقته» وهو: وضع الجبهة على الأرض بالفعل» وإن ww‏ ال 
الأمرُ به. . بقيت (مَنْ) على عمومهاء فيندرج تحتها الإنس والجنٌ والملك. 


. كذا في الأصولء ولعل الصواب حذف (غير)؛ ليستقيم المعنى‎ )١( 


ململ الآية (10-د) . 
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0 وو 500 6 O‏ ر رم ٤‏ ا aî‏ صم م 
وظالهم افد ّما © 0 من رب لسوت والأرض قل اله كل أفاعدم ين و لاا 
~~ 2 03 ص 22 ع 

RR 1 la aa cao يمن لاشم ا ا‎ 


م 


ت ت 2ء 2 ى رعو رص 
وم أكرة بالسّيف» و4 يَسجد ظِلَلْهِم بالْعْدرِ): البكر مو وَالآسَالٍ»: العشايًا . 

5 E 0L = رمح‎ E TP 7 3 

(1) تل يا محمد لِقَوِك: وس رَبْ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ قل اَل إن لم يواوه لا جَوات 
م ل4 لهم : نادم يَن دونو أي : غيره «أزلاء»: أصناما 5 ذلا ينلک 
لاشم فعا ولا صر ale... Gales a‏ 000 00000 
حاشية الصاوي 

ويصح حمله على معناه المجازي. وهو : الخضوع والانقياد» والمعنى : ولله ضع وانقاد و 
ای البَحْنِ عبداه [مريم: +9]» وعلى هذا: فالمراد ب«#من في اموت وَالأرضٍ»ه: السماوات والأرض 
ومن فيهنَّ» وغلّبٍ العاقل؛ لشرفه» ولأنه المكلّف بالسجود الحقيقي واللغوي؛ فالعارف بره المسلّم 
اکا ولو غير عاقل؛ بدليل: E8:‏ أ طأبوين 4 O ESE‏ حضع طوعاً إحلالاً ل 2 الله 
وجلاله» والجاهل ضع كرهاً» بمعنى ٠:‏ جرت LM EY‏ على أنفه. 

تولك : (لإويلكتهم») معطوف على (مَنْ) مسلط عليه هيه موكيا قزره ا ا 00000 
الظلّ: 0 .ع 213 سا ار اکر حقيقيّة » وخضوعه وانقياده إن أريد به المعنى 

- 3 5 

المجازي» وسجود الظلال كلها طوعاً؛ لخلوّها عن النفس التي تحمل الإنسان على عدم الرضا؛ 
ففي الحقيقة: الكاره إنما هو النفس التي حَواها الجسمء وأما الجسم والظل. . فخضوعهما طوءاً؛ 
الذاليل :!إ3 الكادراإذا اعد للضم . . اسجداظلة' لله . 

قوله: (البُكر) جمع بكرة» وهي : أوّل النهار. 

قوله : (لَآلآسَِ»ع) جمع أصيل» وهو: من بعد العصر إلى الغروب» فالمراد: جميع الأوقات 
إن أريد بالسجود الخضوعٌ والانقيادٌ» وأوقاتثُ الصلوات إن أريد بالسجود حقيقئه. 

( تلان و لكوي وا اعدا مرت علو ماو 

قوله: رلا جواب رك |2 : لتعينه عليهم ؛ لاعترافهم به وإنما یتر کون هذا الجواب E‏ 


و 


يلق بكم أن تتخذوا مِنْ دونه مَنْ لا د لك الث نكا ات قم 


E rE‏ و رع e‏ 4 2 ب ا ر روم ےر 


0 74 و 


د ال 


ررکم مالکهما؟ استفهام توبيخ» كل هَل يسْيَوِى الى وَابِصِيرٌ د الكافِرٌ والمُؤين ام مَل 
ری لظت : الكُفرٌ «والودٌ»: الإيمان؟ لاء٠‏ و جتؤا بے فک علا کی ن ادي 
أي: لق السُرّكاء خلت الله ع فاعكَقّدُوا استحقاقً عِبادَتِهم بحَلقِهم؟ ‏ اسيِفهام 
بكار آي: ليس الأمرٌ كذلكء ولا لجن ااي ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (وتركتم مالكها''') أي: وهو الله . 

قوله : (استفهام توبيخ) أي: الثاني» وأمًا الأوّل. . فهو للتقرير. 

رل لحل مت الما" الول هدا توق آي اا 6 

قوله : (الكافر والمؤمن) أي : فالمراد بالأعمى: أعمى القلب» والبصير: بصيرة. 

وله (الكفز) اي : وعبر عنه («الظلاك» ؛ جما لتعدد ارا ا ا 
فلذا عبّر عنه بالنور مفرداًء وسمِّي الكفر ظلماتٍ؛ لأنه موصل لدار الظلماتء وهي الثار» وسئّي 
الإيمان بالنور؛ لأنه موصلٌ لدار النور» وهي الجنة. 

ولام اسار ذف إلى أ الاستفهام إنكاري بتتعمق الف »و لق 0 06 ا 
1 كمتكزز فيا مسبت .€ [النور: ٠١‏ الآيةء وقوله تعالى: «آو كفا تي فى َر ...4 
[النور: ٠غ]‏ الآية. 

قوله: (ظآْ جَمَوا) أي: بل أجعلواء ف#أم» منقطعةٌ تفر ب(بلى) والهمزة. 

قوله : («شرة») أي : الأصنام. 

قوله: (طحَلَنواع) أي: الأصنامء وقوله: (كَدَلْتِدِ»4) أي: اللو والمعنى: هل لهذه الأصنام 
خلقٌ كلق الله فاشتبه بخلقه فاستّحقت العبادة لذلك؟! وهو إنكارٌ عليهم؛ أي: لم يخلقوا أصلاًء 
بل ولا ستطیعون دفع ما يَنزل بهم» فكيف العاجز يُمْبّدِ؟! 

قوله: (أي: ليس الأمر كذلك) أي: لم يخلقوا كخلق الله حتى يشتبه بخلق الله. بل الكفار 


للق أي: الأصنام» وفي نسخة : (مالكهما) أي : النفع والضرء واختارها في «الفتوحات؛ (۲/ .)٥۲۲‏ 


مور العمل الآية (107-15) 


سر کر 


ع بحاي سل بي A aT‏ 000 ك و 


f *‏ 1 م 7 رو 
الي( ا الا ےا وة 


لا شريك له فيه» فلا شريك لَهُ في العبادة» وهر لويد اَم لعباده. 

© ثُمَّ ضَرَبَ مَل للح والباطل فقال: أن تعالی ايت أك 44 : مَطراً 
هفات أرية مرها : بوقدارٍ ولؤهاء تنل التَبِلُ ربدا ديا : عالياً عَلَيوه هو ما على 
وجهه مِن قَذَّر ونّحوهء فوا ُْقِدُونَ4 - بِالنّاءِ والياء - E NE AS‏ ا 000 
م ل 
يعلمون بالضرورة أنَّ هذه الأصنام لم يصدر عنها فعلٌ ولا خلقٌ ولا أثرٌ أصلاًء.وإذا كان كذلك. . 
فجعلّهم إيّاها شركاء لله في الألوهيّة محض جهل وعنادٍ. 

قوله : («رَمُرٌ اليد التَهَرُع) أي : المنفرد بالإيجاد والإعدام» القاهر لعباده» المختار في أفعاله؛ 

قوله: (ثم ضرب مثلاً) أي : بيّه» والمراد بالمَكّل: الجنس؛ لأنَّ المذكور للحقٌّ مثلان» وللباطل 
كذلك. 

قوله: (طثََالَتَ أَرديَةُ») أي: أنهارٌء جمع وادء وهو: الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» 
وحيتئذٍ: فهو مجاز عقلنٌ من إسناد الشيء لمكانه » والأصل : فسال الماءٌ في الأودية. 

قوله : (بِعَدَرِهَ») بفتح 1 شع ارقرى شذوذا بشكر يك 

وله . (بمقدار ملتها) أي: ما يملا كل واخلٍ,بحسبه صغراً وكبراً. 

قوله: («ريَ)4) الرَّبَدٌ: ما يظهر على وجه الماء من الرّغوة» أو على وجه القَِدْرٍ عند غليانه 
وقد تم ال اا 

قوله : («وَمِنًا يُوِيَدُونَ؟») الجار والمجرورٌ: حبر مقدَّم» و موري مم4 : تعدا م 


قوله: (بالتاء والياء) El‏ وهما قراءتان ادا د و 


)1( وهي قراءة زيد 9 علي وا العقيلي وأبي عمرو في روأية. انظر «الدر المصون» (۷/ و 
(0) قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء من تحت؛ أى : الناس» والياقون بالتاء من فوق على الخطاب. انظر «الدر 
المصون» (۷/ ٠‏ 5). 


س الل الآية (۱۷) 


ف ااا تيناد جا أو مت قبا امار آنه انى والنيل ا ا 
ا عر 2 ٤‏ 
ما ما ينهم ألا فک فى الاس ااك a..‏ 1ن اد عد O‏ 


عه في ار من جواهر الأرض كالذَّمَبٍ والفِضّة والتُحاسء «7م:»: طلَتَ اة : 
ا ار يتفم بو كالأواني إذا أذيتك طق © أي روبك زند ا ا 
الي يُنفيه الكيرء مكلك المذكور ميطْرِبُ E e‏ الل 3 مهما ؛ اما ارد 
الول e‏ عَذَيهِ مِن الجواهر يذه هن دا باطلاً مَرمِيًا بهء آنا ما 3 
الا من الماء والجواهر «ينك4: يَبِقَى ان الأَرّضٍ» زماناًء كذلك الباطل يضصمجل 
ويَنمَحِقٌّ وإن عَلا على الحَقٌّ في بَعض الأوقاتِ» والحَقٌ ثابتٌ باقيء كلك المَذگور 
حاشية الصاوي 

قوله > (لإف ألدَّزِ4) متعلق بلتُوقَدُون4» وقوله: («أبينا يِليَقِ4ه) علة يدود . 

قوله: (كالأواني) أي: والمسكوك”'' الذي ينتفع به الناس في مُعاشهم. 

قوله : (هرَي يتَمُ>) أي : في كونه يصعد ويعلو على أصله. 

قوله: (الكير) هو: منفاخ الحدادء وأما الكور. . فهو الموضع الذي توقد فيه النار كالكانون. 

قوله: (المذكور) أي: من الأمور الأربعة التي للحق والباطل. 

قوله: (دَأمَا الزَيدُ4) لف ونشرٌ مشوّشٌ. 

قوله: (مرميًا به) أي : يرميه الماء إلى الساحل» ويرميه الكير فلا ينتفع به. 

َيِل والح نابت) أي ناكف كما أن ي اوا ات و 
آمل الباطل كمثل الرّغوة التي تعلو على وجه الماء وخبك الجواهر الذي يَشبعدا على وجهه عند,نفخ 
النار عليه» ومثل الحق كمثل الماء الصافي والجوهر الصافي» فكما أن الرغوة في كل لا قرارٌ لها ولا 
ينتفع بها بل تُرمى . . كذلك الباطل يضمحل ولا يبقى» والحقٌ ثابثٌ ينتفع به كالجوهر والماء الصافيين . 

وفي ا بت قوع نكي لكايه باو على الحقٌء لا يضرّهم مَنْ خالفهم في العقائدء 
بل وإن علا وارتّفع لا بد من اضمحلاله وزواله. 


02 الّك: ضرب النقو د/المعدنة؛ سواء كانت ذهياً أوفضة أو هين واد ال كرك ا ا 


س الل الآية (18-117) 


ال ال الك ات يسع ا اسل و حيو ی ا ص ا و 
يصضرب ألذه الامثال م للذين استجاوا رم الحسیٰ والذر E:‏ لم ستحيموا ەر ۳ ا لهم 
2 كحو رق مم سه 0 د 2 


2 اء‎ SS O E 1 ا‎ AM 


َعَادُ © 001000009777 


يسرت : بین أده اد4 . 

3 ايت انتجابوا ري : أجابُوة بالطاعة «الحنى: الجَمَّةٌ) ووا ل 
یبا 4 وم الكُفَار لر أت لمم تا فى الاي يبعا ريغ مه اذا بو ين 
الدب اة م ر قاب وهو المُواخذة بل ما يلوف لا بحر بے ر 
و اوه ج ویش لهاد : الفراش هي . 


حاشية الصاوي 


7 07 200 تال ای راو عَبيله باللطفينا رارق ؟ فإن ين جملة ا 
ا 

7 و ر لقتو انر ال4 )ندمو 

قوله : (الجنة) أي: وزيادة؛ بدليل الآية الأخرى: «إَلَيَ أَحَْنُا سى وَزِصَادَة » [يرئس: .]۲٠١‏ 

قوله : («#وَالديرت») ا ا د امور الأولا: رل ووز ارك لهم 4 الثاني : قوله: 
e 000000‏ الاك: قوله: موه . .»> إلا والمعنن:: .أن الكفار بون آذ 6ا 
لهم قدرٌ ما في الأرض جميعاً مرتين ويفتدون به من العذاب النازل بهم يوم القيامة. 

قوله: (ظشْرَءُ لَلِسَايِ») أي : الحساب السيئ» فهو من إضافة الصفة للموصوف» والمراد: أنهم 
#اتنزان لني ارون 1 اشتعيرا رالمطتير “ويد وردقي' اديت “رمن _كؤعقن الجا 10 
َلك . 


ت 


قولة : (ومأونهم جَهَ») أي : منزلهم المُعدٌّ لهم. 


قوله : (لريشس يِنْهَادُ4) هو: ما يُمهد؛ أي: يُفرشء وفدّر (هي)؛ إشارة إلى أنَّ المخصرص 


بالذمٌ محذوفٌ. 


OL E O O‏ ار 


ونَرّكَ في حَمزةً وأبي جَهل : اف بنا آنا ار ليک ين رَبْكَ لق فامَنَ به گن 


هر اَن لا يَعلَّمهُ ولا يُؤْمِنٌ به؟ لاء «إنَا بده : يَمَعِظ وا الأب4: أصحابُ 


انون 
© لين وة يدَهَدِ أنه المَأحُوذ علَيهم وهُم في عالّم ادر أو كل كه و 


حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل في حمزة وأبي جهل) أي: سبب نزول هذه الآيات: مَدح حمزة بالصفات الجميلة 
والوعد عليها بالخير» وذمٌ أبي جهل بالصفات القبيحة والوعيد عليها بالشرّء ولكن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» فآيات الوعد لحمزة ومَنْ كان على قدمه وخُلْقِهِ إلى يوم القيامة» وايات 
الوعيد لأبي جهل ومَنْ كان على قدمه وخلقِه إلى يوم القيامة. 

قوله: («أفمّن يَعَلَدَ*) الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أيستوي المؤمن والكافر فمّن يعلم. . .؟ إلخ. 

قوله: (لا) أشار بذّلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: (أصحاب العقول) أي: السليمة الكاملة. 

قوله : (مالَدِنَ يدت*) بدل من (مَنْ)» وحاصل ما ذكره من الصفات لهم ثمانية: أوَّلها: قوله: 
لو مهد أله وآخرها : قوله : وبروت يالستة سيد . 

قوله: (المأخوذ عليهم) وهم في عالم الذَّرّ؛ أي : بالتوحيد» وهو قول الله لهم : لت يکي 
[الأعرافة: .]١۷١‏ 

قوله: (أو كل عهد) أي: كل ميعاق أذ ع !كان ا 
الوفاء بالعهدء ولا تجوز الخيانة. ولما كانت الأوصاف الآتية لازم للمُوفي بالعهد. . قدّم عليهاء 
وجعل ما بعده تفصيلاً له» وحيئئظٍ: فالمراد بالوفاء بالعهد: امتثال المأمورات على حسّب الطاقةء 
واجتناب المنهيّات. 

قوله : (طوَلَا يَقُُونَ الْيِنَقَ») تأكيدٌ لما قبله ولازمٌ له؛ لأ الموفي بالعهد غيرٌ ناقض الميثاق؟ 
لهذت كر : الميداق» ارق «اللغاق ارا 0 0 0 0 


55 يط ميوت چ رر و ور عض جم مل رود ا r 2 aS‏ 
والڏين يلون ما أمر الله يو أن يوصل ودورت رهم وكافون سو ااب ولي صَبرواً 


e AS 

3 الین بصو مآ مر َه يوه أن بسر ين الإيمان والرّحم وير ذلك 
وتوت ر أي : وعِیده» #وغاون سو لاب تَقَدْمَ مثله . 

9( مووا رواک على الّلاعة والبلاء وعن المعصية ع ع ل ل ooo‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (بترك الإيمان) راجمٌ للأول» وقوله: (أو الفرائض) راجع للثاني في تفسير العهد. 

قوله : (من الإيمان) بيان ل(ما)» .والمعتى : أنهم يأتون بالإيمان بشروطه وأركانه وآدابه» 

قوله: (والرحم) أي: القرابة؛ لما في الحديث: «يقول الله تعالى: أنا الرحمنء خَلقتٌ الرحمء 
E CR Er‏ 9 فمن وصلهال . وصلتهه ومن قطعهنا” .وطن > رال عله ا 
والسلام: «الرحم ا بالعرش تقول: من وصلني. . وَصله الله» ومن قطعني. em‏ دن 
وصلة الرحم تكون كناك المعروف» والإنفاق ب بحسب الا ستطاعة . 

قوله: (وغير ذلك) ا كالثَّوادد للناس» وعيادة المريض» وغير ذلك؛ لما في الحديث: 
«التوادد مع الناس نيصف العقل»”"» وفى الحديث: «وخالق الناس بخلق حسن0”* . والتّوادد: 
بإعطاء مَنْ حرمك» ووصل مَنْ قطعك» والعفو عمَّن ظلمك. 

قوله: (# وخوت ر) أي: يهابونه إجلالاً وتعظيماًء فلا يخشون غيره» ولا يلتفتون لما 
سوأة. 

قوله : ( وان سوه َلِسَانِ») أي : يخافون الحسابٌ السيئ المؤدّيّ لدخول النار. 

قوله : («وَالدنَ برأ على الطاعة. . . إلخ) أشار المفسّر إلى أنَّ مراتب الصبر ثلائةٌ: أعلاها: 
)١(‏ رواه أبو داوود 2)١3594(‏ والترمذي )١1901(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وين وأصله في «البخاري» 

(01488) عن سيدنا أبي هريرة ون . 
(؟) رواه مسلم )551١(‏ عن سيدتنا عائشة ونا 
)۳( رواه البيهقي في «الشعب» (5144)» والطبراني في «الأوسط» )1۷٤٤(‏ عن سيدنا ابن عمر وچا وفيهما : (التودٌّد) 

بدل (التوادد). 


(5) رواه الترمذي (۱۹۸۷) عن سيدنا أبي ذرٌ ذلنه. 


سوك الل الآية (۲۲) 


اقا وجه ربوم وكامو ألصَلوة وَأعقُوأ كا مَرَفَْهُمْ يرا ولاه ودروت اة الي 
اس4 : طَلَب وجي € لا غيرء ين أقراض اا اوتنا الت ار 


1 


في الططاعة يما ررَفتَهُم يرا وعَلانية ودروت : يَدفْعُون اسن الس كالجّهل بالجلم 
والأدى بالصَّبرٍ» ع حي 3 o‏ وه موه مه م مامه مه ده قي : 
حاشية الصاوي 
الصبرٌ عن المعصيةء وهو: عدمٌ فعلها رأسأًء ويّليها الصبر على الطاعات؛ أي: دوام فعلها 
على حسب الطاقة» ويليها الصبر على البلاياء وأعلى الجميع: الصبرٌ عن الشهوات؛ لأنه مرتبةٌ 
ل والصليقين. 

0( اا يد رجهت ») أي : طلا ل ا 

قواله: (لا غيره من أغزاضن[|الينيا) أي كالصبر لقال أا س ل 
يعاب على الجزع» أو للا تّشمت به الأعداء» وغير ذلك من الأمور التي تكون لغير وجه الله 
قصل الصبر لوجه الله عظيمٌ جدَّاء قال تعالى: ظوَبَئْرِ لر . . . [البقرة: ]٠٠١‏ الآية» وورد: 
«إذا كان يوم القيامة. . نادى مناد: لِيَقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انظلقو 
إلى الجنة» فتنلقًاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيةولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب؟ قال: 
تعم» فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا 
على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي اللهء وصبرناها على البلاء والمِحَن في الدنياء فتقول الملائكة 
لهم : موم عر 2 مم می ارچ . 

قوله: 5 لمَّكزة4) أي : فرضاً أو نفلاً بالإتيان بها بشروطها وأركاتها وآدابها . 

قوله: (ظِوَأَمَمُْ»م في الطاعة) أي: إنفاقاً واجباً كالزكاة والنفقات الواجبة» أو مَندوباً 
كالتطوعات. 

قوله :(«يئً وَََيَةَ4) أي : لم يَعلم به أحدّء أو عَلم؛ فالمدار على الإخلاص في النفقة» أسرّ 
5 ا أعلن. 

قوله: (كالجهل بالحلم) أي: فيدفع السَّفَهَ والتّعدّيَ بالحلم وعدم المؤاخذة. 

قوله : (والأذى بالصبر) أي: فلا يككافئون الشّر بالشّرء بل يدفعون الظَّر بالخير والصبر. 


.)518/14( ر «الصبر والثواب عليه» (65)» وانظر «المطالب العالية» لابن حجر‎ e رواه ابن‎ )١( 


و العمل الآية (۲۳-۲۲) 


1 5 


اوک عد ألذَارٍ 2 حك عدن بوا | ومن صَلَمَ من ابام روجهم ورتم امک 
دسل نوک © اي ا ل لوس E se‏ 
2 1212115 ارچ آي :العا امارد اني ادارا لجر . 

(7) هي وج عنو: إقامة و4 هُم ور سلع»: آمَنّ جين “ابي اجيم 
ر وإن لَم يَعمَلُوا بِعَمَلِهمء يَكُونُونَ في درجاتهم تكرمةً لَهُمء «والنتيكة يرن عم 
ا باپ ول أبرات الج ال يان تسل a Cg‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (أوليك4) مبتدأء وقوله : 45# خبرٌ مقدّم» وى اار4 مبتدأ مؤر» والجملة خبر 
ا0 الأول» وهي مستانفة لبيان جزاء مَنْ ذكرَ: 

قواه: (أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة) أشار بذلك إلى أن النعت محذوفء والإضافة 
على معنى (في)» فالعقبى المحمودة هي : الجنة 

قوله: («جَنِّتُ عَدَنِ>) قدّر المفسّر (هي)؛ إشازة إلى أن وج عدوي ب 0 
والمراد بجت عَدْوِ4: الجنة بجميع دُورهاء لا خصوص الدار المسمّاة بذلك. 


0 


قوله: (هم تإرن#... إلخ) قدّر الضمير؛ للإيضاح. وإلا. . فالفصل حاصل بالضمير 


3 («ين 0 أي: أصولهم وإن علّؤاء ذكوراً وإناثاً . 
قوله: ١‏ مور جه ») أي : ا الي 
قوله : م9 ودر #) أي: فُروعهم وإن سقلوا. 

قوله: (وإن لم يعملوا) أي: الآباء والأزواج والذرّيّات. 

تزله: (تكرمة لهم) أي: لأنَ الله جعل يل ثراب المطيع سرورة يما يراه في أهلف وآ( ا 
دخولهم الجنة بأعمالهم الصالحة. . لثم نكن في ذلك كوامة للمطيع :]د كز 0 
في عمله. . فلّه الدرجات العليّة استقلالاً. 


تة الكل الآية (:؟-5؟) 


عاص سس ند 


2 00 e 2 ر رر‎ o ge 
ند د‎ a عهد أله‎ or بما صا فنسم عقي لر 9 ول والذين‎ foe 0 


ت 


TG 


أو الفُضُور 7 دُخُولهِم هة : 
(58) يَقُونُونَ: سكم ع4 هذا الراب يما ص : بِصَبرِكُم في الدّنياء قن 


عق الذار» عُقباكٌم . 

(i)‏ وان تتصوق ا لله ل اا 
حاشية الصاوي 

قوله : (أو القصور) جمع قصرء وهو كما ورد: «خيمة من دُرّة مجوّفة» طولها فرسخ» وعرضها 
فرسخ» 4 ألفُ باب» مَصارعها من ذهب» يدخلون عليهم من كل باب بالتحف والهداياء يقولون: 
ولم عد Ken‏ 2 يه 539 

ا هذا التفسير لم ير لغيرف بل في كلا ا 
ذلك» قال مقاتل : (إِنَّ الملائكة يدخلون في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات مَعهم الهدايا 
والتحف من الله تعالى يقولون :سم د با صر 

8+ (يقولوان) قدره كه إشتارة إلى أن ا 0لا مي في محل نصب» مقرل لقول 
Ee‏ 

قوله : («سَلَم عي ») أي : سلّمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاءٌ لهم وتحيّة . 

قوله: (مَيمًا (e‏ رر ا بمحذوف خبر لمحذوف» قدّر 85 کل 
(هذا الثواب... إلخ). 

فول شرك أشار بدلك إلى أن ا ا 0000010 

قوله: (ظقَعج عَقَى ألدَارٍ») المراد بالدار: قيل: الدنياء وقيل: الآخرة. 

قولة: (عتباكم) قثّر»+ إشارة لوز أن التحصوم. ااا | ا 

قوله : (طوَاينَ يَنمُوَ؟) جرّت عادة الله في؛كتابه أنه بإذا ذكر أوصاف أهل السعاد:... أت باكر 
أوصاف أهل الشقاوة» وهذه أوصاف أبي جهل ومَنْ حذا حَدّوَهُ إلى يوم القيامة. 
() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (074054). والبيهقي في «البعث والنشور» )۳۰٤(‏ موقوفاً من حديث سيدنا ابن عباس 


ضيه » وانظر «السراج المنير» (۲/ .)٠١۷‏ 
0 ازرواة أبو نعيم في «صفة آهل الجنة» )٩٥(‏ من حديث سيدنا ابن عباس وا » وانظر «الدر المنثور» (579/5). 


الل الآية (ه 1-17 


م ت ب و ل 5 a‏ 0 ودر ا 
من بعد ليث وا ٤‏ ا 2 بده أن دوصل وشي دون 5 أ رض اوليك هم اللعنة 
وء وبر َء e‏ 21 و عب ره س شم 0 1 2 د 3 
و سن لار ) اله يط الرزة لمن ياه ودد وا لبود الدنا وما ا ا 
وو سم 0 EN Marl‏ 

OT gS Dec Ea Or o أ حرو ال سم لد ا‎ 


7 تسرك 15 لكاب 3 رد ن الرض4 ا والمَعَاصِيء 
وارك هم الَّنَةُ4: البْعد ين رَحمة الله 9رَكُمَ سر الكار4: العاقِبةٌ السَّيّئة في الدّار 
الآخرة وهِيّ جهنم . 

5 كر بمقة و ر *: يُضَيّقهُ لمن يشاءء واي ا 
ا ری بطر بير ألذنا4 أي يما تاره فيه » 7 لحي و - 
وار إل متع: شَيء كليل 00 0 22022 
حاشية الصاوي 

قوله: (ميِنْ بعد ميكّقهد-»#) أي : من بعد الاعتراف والقبول. 

قوله: (طأُوْلكَ») أي: مَنْ هذه صفاثة. 

قوله: (وهي جهنم) تفسير للعاقبة السيئة. 

قوله: («ال ينمل ألرزة.. . إلخ) هذا جوابٌ عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كأن الأ 
EE‏ كما زعمتم أيها المؤمنون. . لما بسّط لنا الأرزاق ونمّمنا في الدنياء فرد الله عليهم 
تيت وا ن بسط الرزق في الدنيا ليس تابعاً للإيمان.. بل ذلك بتقدير الله في الأزل 
0 5 ا و اف استدراجا» ويضيقة على المؤمن امتحاناً. 

قوله: (يوسعه لمن )أي : مؤمن أو كافرء وقوله: (يضيّقه لمن يشاء) أي : مؤمن أو كافر. 

قوله : ( وا اة الدَّا4) هذا بيان اقبح أحوالهم» فهو مستأنف . ا ١‏ 

قوله: (قَرَحَ بظر) أي: لا فرح سُرورٍ وشكر لنعم الله . 

قوله : (هفٍ الْأجِرّدِ4) أي : منسوبة للآخرة» والمعنى: وما الحياة الدنيا منسوبةٌ في جنب الحياة 
الآخرة إلا مّتاع. 


)١(‏ كذا في (أ) بالتنوين» وجرى المصنف رحمه الله على لغة بني أسد؛ لأنهم يؤنثون باب (سكران) بالتاء» فيستغنون فيه 
ب(فعلانة) عن (قعلّى)ء بخلاف غيرهم من العرب» ولما الحقوا التاء. . فقد الشبه ب(حمراء)ء فلم يسعهم إلا أن 
يصرفوا تررك رأبت حلا لكا راا عا رما راا 1000 6 ذلك . انظر «شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك (۳/ »)٠٤٤١‏ وفي (ط١):‏ (غضبان) وهي ظاهرة. 


العمل الآية (۲۸-۲۷) 


لسار 3 عر 3 4 م اس ر ا e‏ 
ل يكنا 13 أل کر عا بن و لبك بل من ياء ودی إل 
أ © لذبن اموا وه وبع مل بكر ال الم ا OC‏ ا OD‏ ا 0 
و 


تَمَتنّع به ويذمهّب. 

Y3‏ وشل الي قروا ين أهل مَكّة: «للة»: هلا از ليو : علش" ا 
و ًن رَد كالعَصا واليّد والدَّاقة» #قل» لَهُم: «إرك اله بل س دا إضتلالة؟ 
فلا تغنِي عَنه الآيات 0 «ةوجرى* : يُرشِد ¥ لدي : إلى دينه من أب : ر رَجَعَّ إليه 
- ويبِدَلٌ مِن +29 من - 

22 الد وا وط ميه : تكن 9# لوبهم ا آل أي: وعد ENT PE‏ 
حاشية الصاوي 

قوله# (مُتسئّع به ويذهب)آأي: فلا بقاء لهاء قال تحال لإا 0 
بکد © ممم ملم قلیل [آل عمران: 1910-197]. 

د هلا )شار ذلك إلى اوه تحضيضيّة 

قوله: (فإءاية من رَي4) أي: غير ما جاء به؛ من تَبع الماء» وتسبيح الحصى» وغير ذلك. 

قوله: (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي : فمجيئها لا يُفيدهم شيئاً؛ إذ ما جاز على أحد المثلّين. . 
يجوز على الآخَر؛ فما قالوه في حقٌ ما جاء به من كونه سحراً وكهانة. . يقولونه في حقّ ما لم يأت به 
فرض إتيانه بهء قال تعالى : وما نتن اليك والتدن عن كر 1 ي 
قوله: (وَيبَدى إِلَيّْهِ»>) أي : يُوصله لمرضاته ولما يحبه. 
فوله: (ويبدل مِنْ ظمَنْ») أي: بدل كلّء ويصح جعله مدا خبره الموصول اقا ونا ا 


قوله : («الَدِنَ ءامنرأي) أي: اتصفوا بالتصديق الباطنيّ الناشئ عن إذعان وقبول. 

قوله: («ريَطْمَينٌ دُلُوْئْمُر»م) هذه علامةٌ المؤمن الكامل» والطمأنيئة بذكر الله هي ثقة القلب باش 
والاشتغال ره 0 سواه. 

ثم اعلم أنَّ هذه الآية تفيد أنَّ ذكر الله تَطمئن به القلوب» وآية (الأنفال) تفيد أنَّ ذكر الله يحصل 


لجل والخوف» فمقفى ذلك : أنه سن الاس عاف 


يو العكل الآية (۲۹-۲۸) 


صر 


4 3 5 ر دح را بي معزو ا EE aê TN‏ ا 
31 پڪ ر الله تطمين َوب 69 ا EL‏ ألمَّتِلِحْتِ طوي E ors.‏ 


«آلا بنِصكَر انه تمن ارب أي : فوب المُؤمنين. 

8 الت اموا وَعْمِنُوأْ الصَدِحّتِ» ‏ مُبدأ حَبَره: ‏ «طُويق»: مَصدّر يِن اليب 
أو شَبجَرةٌ في الجَنَّ يَسِير الرّاكب في ظِلَّها ائ عام ما يقطعهاء لحل لاا 
LEF aE‏ الا الاي da‏ ليك RS sl f mo.‏ 

2 يان الطعانم هن معياها. السكوت إلى اهي والوثوق بف قيشارعى ذلك ا 
غیرو» وعدمٌ الرجاء في غيره؛ فلا يُنافي حصول الخوف من الله والوجل منهء وهذا معنى آية 
١‏ ا وح فصار لعي عنلاه هباءً منثوراً؛ اليس معدا لدقع ضر ولا لجلب ف 
الآيتين قوله تعالى : اله 0 ا اتان شت ب ا م 
تلن لوهم وده إل كر ألو [الزمر: ١۲ء‏ فتحصّل : أن المؤمن الكامل هو: المطمَّين بالله» 
الواثق به» الخائف من هيبته وجلاله؛ فلا يُشاهد غيره لا في جلب نفع ولا دفع ضرّ؛ لأن الله هو 
کک ی کی الازر كلها . خيرها 0 0ك ”لاه المؤمن رحا الله في الوجود. . 
أعرض عمًّا سواه واكتفى به؛ فلا يعرَّج على غيره أصلاًء وهذا أتمٌ مما ذكره المفسّر؛ حيث دفع 
0 012 الطسائيلة” كرون القلب بذكر الوعذ والبشارات» والوجل بنك ا ا 
وال 


قوله : (8 تَطمَين الْقَلُوبٌ») أي : الكاملة في الإيمان. 


)الك لأطيى) وفعت الباء ساكنة بعد رضمة قلبك واوأء والمعنى ٠‏ 2 ا 
لهم» وقد فسّرت في آية أخرى بقوله تعالى : ر فى عة َي 3© في جكة ايز (ي) قطرثها اي4 
الاق ١١‏ ]. 

قوله: (أو شجرة في الجنة) أي: وأصلها في دار النبي بيا وفي كل دار وغرفة فى ال ا 
غصنٌ لم يُخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السوادء ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها 
منهاء ينبع من أصلها عينان: الكافور» والسلسبيل» كل ورقةٍ منها تُظل أمَّة ثياب أهل الجنة من 
أكمامهاء فتتبت الحلل والحلي» ويخرج منها الخيل المسرجة الملجمة» والإبل برحالها وأزمّتها". 
)١(‏ سياق المصنف عند البغوي في «تفسيره؛ (717/4)» وبيّن ابن عطية رحمه الله في «السدرّر الوجيز» (817/7) 

اختلاف المفسرين فى اها ران هذه الروايات الإسرائيلية معا لم يبت ٠‏ فقال” (طوبى :اسم شسجرة اني الج 

يندا تراد ت الاتحاديفء قال رسول الله 3#: «طوبى شجرة في الجنة» يسير الراكب إل E DE‏ 


ارم ر ع2 ا ع م م م 6 مع ممح 2 2 07 0 
لیے رشن تاب @ كك اسائ ن انز a E e‏ 


أوسا إليك وهم يكفروت يمن ET r.‏ ”0 
قرا قرا عل ار الى ارا آي 0 ا arpa‏ 
| المشووالهظوماالرحمّة؟ ا ا 0 ال ا 10 e‏ ل ما و دد 


حاشية الصاوي 

وما ذكره المفشّر في تفسير (طوبى) قولان من أقوال كثيرة» وفيل: إنه دعاءٌ من الله لهم 
والتقدير: طيّب الله عَيشكم» وقيل غير ذلك. 

قوله: (لوَحْسَنُ مَدَاِ4) أي : ولهم حسن مرجع ومنقلب في الآخرة» وهي الجنة. 

قوله: (8 كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ») هذا تسلية له كه أي: فلا دعر نيع إبماك قومك؛ فإننا 
أرسلنا الأنبياء إلى كُومهم» فكفروا ولم يُطيعواء فليس مَنْ كذّبك بأوّل مكذّب. 

قوله: («ق أَمَّةِ>) أي : إلى أمة. 

اللل!» لون شتی ی ا ا 


EG 


قوله : وهم رو بألنمن4) الجملة حاليّة. 


قوله: (لما أمروا بالسجود له) أي: كما ذكر في سورة (الفرقان) بقوله تعالى: إا قب لهم 
1 لرن الوأ وما امن [الفرةان: 01١‏ وهذا القول منهم على سبيل العناد» ويسمّى عند أرياب 
8 ا E‏ فان الرحمن هو المنمم على عباده» وهم تيون تعمه عليهم» 


ومع ذلك قالوا: وما الرحمن؟ وهذا كقول فرعون: ووا رب الخلييت» [الشعراء: .]۲١‏ 


= لا يقطعهاء اقرؤوا إن شنتم : لوَظِلٍ ور٠٠‏ وحكى الطبري عن أبي هريرة وعن مغيث بن سمي وعتبة بن عبد يرفعه 
أخباراً مقتضاها أن هذه الشجرة ليس دار في الجنة إلا وفيها يِن أغصانهاء وأنها تثهر بثياب أهل الجنةء وأنه بخرج 
منها الخيل بسروجها ولجمها ونحو هذا مما لم يغبت سنذه). 

0 ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذمء أ ذل عار عد‎ 2 Eas E لكام‎ TS 
فى الحبٍّء أو لقصد التعجّب أو التوبيخ أو التقرير؛ ولكثرة وُروده في كلام الله تعالى سمّاه السكاكينٌ (سََوقَ‎ 
.)۲۷١ /۲( المعلوم مساق غيره لتكتة). انظر «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح»‎ 


«ثل» لَهُم يا مُحمدٌُ: هر ري ل لله لا هو عَدِهِ ڪلت وَإِلِهِ مساب . 

() وتَرَل لَمًا الوا له : إن كنت يا فسَيّرٌ عنّا جبالَ مكّةَ واجعل لَنا فيها أنهاراً وعُيُوناً 
[ نوع امأو رعق تق اا الموتع يكلمونا ك ئی : وو و 
لِْبَالٌُ» تقلت عن أماكنها وأو مم4 : سقفت «يه الأيْسُ أو كل يه الْمَوقٌ» بان يبرا 
لا آمثُواء یل به لامر حم لا لِغيره فلا يُؤْمِنٌ إلا من شاء إيمائه دون غيرة !شیا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لهُرَ رَقَ) أي: الرحمن الذي أنكرتموه هو خالقي. 

6 رفوضحةأمرزي إليه. 

قوله : (إمَدَّابِ») أي : تونتي ومر جعي . 

لل لا ال ای کار مک هم“ ابو تجهل: وعبد اه بن ا 2 
الكعبة» وأرسلوا إلى النبي بي فأتاهم ‏ وقيل: إنه مرّ بهم وهم جلوس - فدعاهم إلى الله» فقال 
عبد الله بن أمية: إن سرك أن نتبعك. . فسيّر جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفسح؛ فإنها أرضٌ 
ضيّقَةٌ لمزارعناء واجعلإلنا فيها أنهاراً وعيوناً؛ لِتَغرس الأشجار ونزرع ونتٌّخَذ البساتين» فِلْستٌ 
كما زعمت بأهون على ربك من داوود؛ حيث سخَّر له الجبال تسير معهء أو سخحر لنا الريح؛ لتركبها 
إلى الشام لميرتنا وحوائجنا وترجع في يومنا؛ كما سُخُرَتُ لسليمان الريح كما زعمتٌ؛ فلست أهونٌ 
ا 000 لأس آنا جاك اء فإ عيسى كان يحبي الموتى ولت نال ا 
ست ا 

قوله : («رّ فَلْمَتْ به الْأَرُْ4) أي: من خشية الله عند قراءته» فجعلت أنهاراً أو عيونا . 

قوله: (لما آمنوا) جواب (لو)ء والمعنى: لو فعل الله ما ذكر وأجابهم.. لم يحصل منهم 
إيمانٌ؛ لأنَّ الله عَلِم عدم هداهم. 


قوله: (هبَل بل آلأَترُ جرِءًا») أي: القدرة على كل شيءء وهو إضرابٌ عمًا تضَكَئته الجملة 


.)۳۱۹/٤( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


و العمل الآية (91) 


أل ينين ليت امنا أك و نك آنه 
3 ارو 02 مر 
تصِبهم يما صنعوا ا ا نا o‏ دس يي ليف اتيوصت ضيبي ی ضيية ا 


2a 


و ماتخو وترل-كقلاازاة الصّحابة لهاو ا فوا معا في إيمانهم : أ 
با: يَعلّم الي ارا أده د مآ اه وا اود اا 0 
إلى الإيمان من عير آية؟ «إولا برل لي كَمَرُوأ» من أهل مَكّة نیم با صَتَعُوأ»: 
حاشية الصاوي 
لاس ن النفيء والمعق :بل اش قار على الإنيانيبما ج 0Z‏ ااا ق 
بذلك؛ لعلمه بأنهم لا يُؤمنون. 

7 انا تو اتر واا أغفدق سار 

قوله: (لما أراد الصحابة... إلخ) أي: فقالوا: يا رسول الله؛ إنك مُجابٌ الدعوة» فاطلب لهم 
اف ره ع أن ونوا“ 

قوله : (يعلم) يُطلق اليأس على العلم في لغة هّوازن ونخع؛ لتضمُّنه معناه؛ فإِنَّ الآيس من الشيء 
عالمٌ بأنه لا يكون. 

قوله («آن4 مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء وجملة لر صله آله a‏ 

اولي وا تة لله بى لاسا أي ولكن د ل ا ا لاا 
باهتدائهم . 

إن قلتٌ: لِمَ لَمْ يجب الله نبيّه بعين ما طلّبوه كما أجاب صالحاً في الناقة» وعيسى في المائدة 
مع علمه بأنهم لا يؤمنون؟ 

أجيب: بأنه جرّت عادة الله في عباده الكفار أنهم متى طلبوا شيئاً من المعجزات وعاهدوا نّهم 
على الإيمان عند مجيئها ولم يُؤمنوا.. أنه يهلكهم» ويّقطع دابرهم عن آخرهم» وقد أراد إبقاءَ هذه 
الأمّةَ المحمدية» وعدم استيعابها بالهلاك؛ إكراماً لنبيّهاء فلم تحصل الإجابة بعين ما طلبوا؛ رحمةً 
بهم» وإكراماً لنبيّهم . 

ESSERE‏ ات ا TT‏ ات 
(لتضِييهُم4) خبر (يزال) . 


SEE‏ ليسا © وا 
سل ين بلك اميت للد كتروأ م کا 6 ان عاب © 000 
بصنعهم أئ: كُفْرِهِم بتارم : #اداهية تَقَرَعهُم ضوف ا د القتل والأسر والحرب 
والجدب» أو ل يا مما بجيشك قرسا س دارهم 4 E‏ مح 56 و52 09 
بالنّصر علّيهم: إن أنه لا 8 لْمِيَاد) » وقد 1 بالحديبية جتی 3 فتح 00 

2 ولد اسز وسل من َك كما استعمزى بك» وهذا تَسِلِيةٌ لِلتّبئَ با 


واا :نهلك ورایت كدوام تن > بالفقوبة. ونکت كاد ماه اي مر وان 
حاشية الصاوي 

قوله: (بصنعهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية تسبك ما بعدها بمصدرء والباء: سببيّة؛ 
ا يك 


ورل (لإتاية4) العدوين,للتسكيرة إشارة إلى أنها ليست مخصوصة بلع ي 0د 
في كل ما هلکهم . 

قوله: (تقرعهم) أي: تهلكهم . 

قوله: (ظأؤ كل زّبَّ4) معطوف على طتَارِعَةه: والمعنى : تصيبهم بما صنعوا قارعة» أو حُلولك 
قريباً من دارهم» والعطف يقتضي المغايرة» فالمراد ب(القارعة) غيرٌ حُلوله وإن كان من أعظم 
القوارع» وهذا تسليةٌ له َة والمعنى: اصبر فإنك منصورٌ ومؤيّدُء وهم مَخذولون؛ فإنَّ الدّواهيَ 

قوله: (طقَربًاه) أي: مكاناً قريباً» وهو الحُديبية. 

قوله: (بالنصر عليهم) أي: بفتح مكة. 

ا ا ل ال اق مين الاولى سيدرست حي اراد ال 0202 00 
وقد صدوا التب #5 والمؤمنين عن البيت. فصالح الكفار النبي على أن يمكدوة من الدكزلاق ال 
السابعة» فدخلها واعتّمر. . 

والثانية: سنة ثمان حين أراد فتح مكة؛ فإنه حل بها هو وجيشّهء وأمرهم أن يتفرقوا ويُوقد كل 
جد يل ابعل اند ا للعدو؛ ففي صبيحتها حصّل الفتح العظيم» ودخلوا مكة. 

قوله : (طََمَيّتُ لِلَدِنَ كفروأ4) هذا تنل من الله سبحانه وتعالى؛ حيث عامل عباده معاملةً ملك 


مَوقِعَه فكذلك أفَل بِمَن استّهرّأ بك. 
© وان م ابد : رقب لعل كل تفن با کت4 : عت يِن خير وشّرٌ وهو الله 
3 يي اكتئلك من الأصنام؟ لاء دل على داو 07 ا 
هُم؟ 4 : بل ارد : تُخبرُون الله با أي: بشَرِيكِ لا يمه إن الأرضٍ» 
اسيفهامٌ إنكار ‏ أي: لا شَرِيكَ لَه إذ لو كان لَعَلِمَهِ تَعالى عن ذلك» کو 
حاشية الصاوي 
دل في زعيّته ؟ حيث أمرهم 'بظاعتة المرة بعد المرة أ واغتق عليه / الف )رعلا عقن الدرى 
وأمدهم بالعطاياء فلما تكرّر.منهم العضيان وعدم الخوف»:# أخذهم بالعقاب فهل هذا اظلم مته 
أو عدل؟ وجواب الاستفهام: أنه عدلٌ ولو كان صادراً من سلطان في رعيّته؛ فكيف من الخالق 
الذي يستحيل عليه الظلم عقلاً؟! 
قوله : (فكذلك أفعل بمن استهزأ بك) أي : لا على العموم؛ إكراماً لنبيّه ل . 
قوله: ( دمن هو وَأرِةٌ#) الهمزة داخلة على نو نفل ا على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعميتم وسرّيتم بين الله وبين خَلقه فمن هو قائم. . .إلخ؟! والمعنى: أفمن كان حافظاً 
للنفوس ورازقها وعالماً بها کمن ليس بقائم بل هو عاجز عن القيام بنفسه فضلاً عن غيره؟! 
قوله: (لا) هذا هو جواب الاستفهام. 
قوله: (دلََّ على هذا) أي: على الجواب المحذوف» وهذا نظير قوله تعالى: لأَفَمَن َر 
درم الاسر وه قسا قلبه» يدل عليه قوله: فيل ية فوم ونظير قوله 9 
«أنس يلق گس لا ن [النحل: 17]» ولكنه صرح فيها بالمقابل. 
قوله: ( طقل 4) أي: صفوهم وانظروا هل بلك أرما نا 229و الا 
قوله: (من هم؟) أي : بوا حقيقتهم من أي جنس ومن أي نوع؟ 
قوله: («أم تُيَوْبهُ»ع... إلخ) طأمْ»: مُنقطعة؛ فلذا فسّرها ب(بل) والهمزة» والمعنى: 
أتخبرون الله بشريك لا يَعلمه في الأرض؛ لعدم وجوده؟ إذ لو وجد. . لعلمهء وخصّ الأرض؛ 
لكون آلهتهم التي جعلوها شركاء كائنين فيها . 


8 1 ع 0 5 2 Ea‏ 5 رصان 0 ھب . ٍ 1 
م بظهرٍ من القول بل رين للب كتروأ مَكرهُمْ وس دو عن اليل ومن يلل اه فا م 


«أم4: بل تَسَمُونَهُم شرکاء «يظهر ي الول 
5 لس کفروا مكره هم ڳ: كُفرهم ءوض ا 
ل من هَاِ). 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأَم بطر 4) طأْه: هنا للإضراب الإبطالي؛ ولذا فسّرها ب(بل) فقطء والمعنى: 
ا 230 طن اظل ال سر وإنما هو اسم من غير مسمّى. 

قوله: («إبل رين لان كَترُوأ4) إضرابٌ عن محاججتهم؛ كأنه قال: لا تلتفت لهم ولا تعتبر 
بهم ؛ فإنهم لا فائدة فيهم؛ لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والكفر. 

قواه :. («وَصُّدٌُا») بضم الصاد وفتحهاء قراءتان سبعيّتان”''» والمعنى: مُنْعُوابعن طريق 


الهدى. أو مَنَعُوا التاس عنه. 


: طن باطل لا حَقِيقةَ لَه في الباطن» - 
ن الل : طريق لك #وومن يضيِلٍ أنه 


6 


فائدة 

ا في هذه الآية احتجاجٌ بلِيمٌ مبنينٌ على فنون من علم البيانء أوّلها : «#أفْمَن هو 
کا کی ماب ی ین لیم كذلك: ا امام ريلب على ا 
ا الو لهما. 

ثانيها : «وَجَعَُوا نه شر : من وضع الظاهر مَوضع المضمر؛ للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء 
لمن هو فردٌ واحدٌ لا يشاركه أحدٌ في اسمه. 

00 007 ا عتيواأسماءهج فثولوا: فلان رفلان. نين إلكا 0 ا 
على وجه برهانيئٌء كما تقول: إن كان الذي تذّعيه موجوداً. . فسمّه ؛ أن المراد بالاسم: العلم. 

رابعها: قوله: ام توه يما لا يعلّم: احتجاجٌ من باب: نفي الشيء بنفي لازيهء 
وهو المعلوم» وهو كناية. 

خامسها: قوله: ام طهر يِن الول : احتجاجٌ من باب الاستدراج» والهمزة للتقرير؛ لبعثهم 
ا اا د ع و راه لرا ر ا 


2 


. قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الصادء والباقون بفعحها  انظر «الدر المصون» (۷/ /اه)‎ )١( 


ك2 


ولد 


لل الآية (8+-هم) 


عد 


ا 
1 لس ا ا ET a‏ عا A RR‏ سل احج رمع مر 
م عَدَابُ فى الي لديا وعدا الأخرة أَسَنْ وما لم يْنَّ أ ين واي © مَكَلْ الجن 


وما لم 3 لَه ا عذابه من واف : مايْع . 
رو ا وجري مد و ل رو2 و رع 6 a‏ 

1 «دَئلُ»: صفة «الجة الى وعد المتثون» ‏ مُبِدَدَأ خبره م<ناوك ‏ أي: فيما 
OT e‏ ا 4 اد م : 
نق عليكم ری من تا الأمر. آڪلها): ما يوگل فيها دام : لا يُفنى» 9 
دائِمُ عه ميل لِعَدَها نها ا الجن فى : عاقبةٌ الت انوأ 
حاشية الصاوي 

سادسها : التدريج في كل من الإضرابات على أاظف وجه. وحيث كانت الآية تشتمل على هذه 
الأساليب البديعة مع اختصارها. . كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالإعجاز» وأنه ليس من 
كلام افر ده 

e 5 3 5 -‏ 7 م د 2 5-0 0 

قوله : (عهووما طم ) خبر مقدم» ووا مبتدا مؤخر » ووت الوه متعلق به؛ ی ال لهم 
مانعٌ من عذاب الله إذا جاءهم . 

قوله: (متل الج 42) ا ولق » صقته» ووعد لْمسَّقُون# صلة الموصول» والخبر 
ك5 ی کان ا ند عات 

f 5‏ ك e‏ ده 3 یو بر تر ورد ور ا 72 

قوله : (« لأر #) فسّرت في اية أخرى في قوله تعالى : ممل أن الى وعد المنفون فما أنهر ين مَاءٍ 
عر اسن . . . * إلخ . 

قوله: (إأكلها دَآبمٌ») أي: كل شيء يؤكل يُتجدّد غيره» فلا تنقطع أنواع مأكولاتهاء فليست 
كثمار الدنيا تنقطع في بعض الأحيان. 

ا («وظِلهاً» دائم) المراد بالظل فيها: عدم الشمس» فلا ينافي أنها نورٌء ونورها حاصل 
من نور العرش؛ .لأنه سَقَمُهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء الشمس: 


قوله: ( «عَقَىَ لت اموأ ) ا مآلهم ومنتهاهم . 


.)059/4( انظر «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )١( 


سر سل 2 چ ۾ 
زين انيهم الكتب يفرحوت يمأ آنزل إِليّك 


ارك «ِيَعْقَى الْكَفِنَ الار. 


54 الي انيهم ألكتّبَ» كعَبدٍ الله بن سّلام وغیره من مُوْمِنِي اليَهُود يروت 


عبرل ك4 لِمَوَافَقَتَه ما عِنڌهم» ٠‏ ومن الراب ال تزا هنك بالمعاداةٍ ِن 
المُشركِيق واليَهُود «إمن بكر بَعْضَه) كذكر الرّحمّن وما عَذَا القَصَص» ن إا ابه 


2 2 5 0 
فيما أنزل إلى ان أي: بأن الما كربت و بع الوب 1 كسا 0000000509( 
حاشية الصاوي 


تإلقة | اریت انرا الشرك) تقدَّم أن هذا أذنى موّاتب التقوى 

قوله: (وَعْقَىَ الْكَفْرينَ ألتَاذ») أ ي : مآلهم ومنتهاهم. 

قوله : (لوَالْدنَ َنم ألكِتبَ4) أي : التوراةً والإنجيل؛ ف(أل) في #الكتّبَ» للجنس. 

قوله: (من مؤمني اليهود) أي: ومؤمني النصارى كأهل نجران والحبشة واليمن؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. . فاضّت أعينهم دموعاً كما تقدَّم في (المائدة). 

قوله: (لموافقته ما عندهم) أي: في التوراة والإنجيل. 

قوله: (يمّن و آے: نکافو اا ادعو یا يُوافق هواهم. U.‏ واف 
وإذا خالف هواهم. . أنكروه؛ فمثل القصص لا ينكرونهاء ومثل الدعاء إلى التوحيد يُنكرونه. 

قوله : (كذكر الرحمن) أي: بالنسبة إلى مشركي EES ENN‏ رسول الله یہ لما كتب 
لهم كتاب الصاح يوم الحديبية. . قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: وما عرف الرحمن 
إلا رحمان اليمامة» يَصفون مسيلمة الكذاب”''؛ لقول بعضهم مادحاً له: [البسيط] 

2 وان غوف ليرد لا ر‎ O O r e 


(0) انظر «شرح الزرقاني على المواهب» (1417/0). 

(7) كذا في الأصول في الموضعين» ورواية البيت في كتب التفسير: (سموت)ء وهذا من تعنّتهم في كفرهم؛ إذ سمّوا 
المخلوق باسم الخالق كما سمّوا الحجارة آلهة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ /١(‏ 1۸)ء وهحاشية الطيبي 
على الكشاف» .)۷١١ /١(‏ 


٤‏ ولا أَمْرِكَ بء ليه ادعو وجي ماب ل وَكُدكَ رلته حَكنا عا وذ فقت 
TV PC rT‏ ولا واف (©) ولقد رسا رسلا 1 


لز 22 


7 ر 0 4 
«وأعبد الله ولا أت شرك 4 لَه ع وَإِليِهِ ماب : مر جعي ٠‏ 


3 لرَكدركَ» الإنزالٍ ارا أي : الفرآن «حكنا ريا بلّغة الَرَب حم 3 
اي > مولَينٍ دعكا أهواء هم 4 0 00 فيما الراك ااا 4 من ملد مك ا 


ص امم 


ين ا بالنَّوحِيدِء ما لك بن أل ين» ‏ زائدة ‏ «رَيِ»: ناصر ول وَاقٍِ»: 


ج 25 سن ا واه 26 
رونل لَمَارِعَيَرُوهُ بكثرة التساء : وولف ارا ا s..‏ ال 
حاشية الصاوي 


وقد هجاه بعض الصحابة بقوله : [اللسيط] 


ع بالخُبت يا ابن الأخبَيين أباً وأنيت والرر اا ا 

قوله : 51 أسَدَ) أي : أوحده. 

قوله : (إله أدغُر4) أي: إلى عبادته وشريعته. 

قوله: (مرجعي) أي: في الآخرة. 

قوله : (لرَكَديكَ») أي : مثل إنزال الكتب السابقة 

قوله : ( حًا ج والمعنى ٠‏ انزلا كا 100 لد 
ا الحكم له؛ لأنه eR‏ عن الله» فطاعتّه طاعة لله . 

قوله: (فيماً يدعونك إليه من يلهة) اي كترص ل ا ي 
وكالصلاة إلى بيت المقدس بعدما حولت عنه. 

قوله: (فرضاً) أي: على سبيل الفرض والتقدير» والمقصود: تحذيرٌ مَنْ يجوز عليه اتباع 
الهوى؛ لأنَّ المعصوم إذا حوطب بمثل ذلك. . كان المقصودٌ غيره. 

قوله: (ظوَلَا وَاقٍِ») أصله: (واقِي) استثقلت الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكتانء 
حذفت الياء لالتقائهما. : 


قوله: (لما عيّروهابكثرة النساء) أي : حيت قالوا+ لو كان کو كان ا اعد 


لک 


ااا ل 


کی سملت كم ازو 


رواک ارا ري + ارک اران قلت جرا کد رر صنق ا 
0 8 0 22 ا ال ل ف 

إلا بإذنِ أله r‏ 1 اي لك عاو ا ا o‏ 
حاشية الصاوي 


وترّك الدنيا والنساءء فردٌ الله تعالى عليهم مقالتهم بقوله: وقد أَرْسَلنَا. . . » إلخ؛ فقد كان لسليمانٌ 
ثلاث مئة امرأة حُرة» وسبع مثة سريةء لك ل ا د فلت ق ومع ذلك فلم يقدح في نبرّتهماء 
فكيف يجعلون ذلك قادحاً في نبرّتك؟! 

١‏ أ6 القوم كانرا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال التبوة؛ فالشبهة الأو ا 
وتال هنذا اسول يأل العام وَيَمَتِى ف اشوا [الفرقان: ۷]ء وسيأتي ذكرها في (الفرقان). 

الثانية: قولهم : رسول الله إلى الحَلق لا بدَّ وأن يكون من جنس الملائكة؛ كما قالوا : 519 
أن علد د [الأنعام: +]ء وقالوا: لو ما ينا بالمكهگ [الحجر: “] وستأتي أيضا: 

الثالقة:قولهتم: لو كان رسولاً من عند الله. . لما اشتّغل"بالنساءء فأجابة الث بقوله: وقد 
آ01 رسلا من قَبْلِكَ. . . 4 الآية. 

20 فل : لو كان رسولاً من عند الله. . لكان آي شيء طأبنا طليثافيس المعجرزان ]| 0 0 
0 ل وا كت ال أن ياق اي إلا بدن آم . . . كرالآية. 

ا 00 اکان ر . لحصل ما وداه من رول العذابء فاا ا 
بقوله : لکل أجل اث4 أي: لکل حادث وقتٌ معيّن لا يتاځّر عنه ولا يتقدَّم عليه 

السادسة: قولهم: لو كان صادقاً .. ما تسخ الأحكام التي هي ثابتة في التوراة والإنجيلء 
وما حي ددن التي جاء بهاء فأجاب الله تعالى عنه بقوله: یحو آله ما يسا وتي . 

قوله ESE‏ وقد كان لرسول الله سَبعة أولاد: ثلاثة ذكور» وأربع إناث» وترتييهم 

في الولادة هكذا: القاسمء فرّينب» فرقيّة: ففاطمةء فأم کاشوم» فعبد اللهء فإبراهيم» 3 
كامس ب e‏ ا .د ال LG DOT‏ 0000 

قوله: («وَمَا ك لِرَسُولٍه... إلخ) أي: لم يَجعل الله للرسول الإتيان بآيةٍ مما اقترحه قومه 
إلا بإرادته تعالى. 


قوله: (مربوبون) أي: مَقهورون مغلوبون. 


الل الآية )٤۰-۳۸(‏ 


باه مس 2 ا او ر 2 2 
2 جل كات © يمسو أنه اتويت وغِندة: آم الب (9). وإن ما رك 
اال واب ايج د و 


ولک أَجَلٍ 6 : مدو و کاٹ »4 0 فيه O‏ 


اس م م 


ےق 


الأحكام وغَيرها FEES‏ ا r‏ اا EN‏ کا 


فى الأرّل. 
(©) رن - فيه إدغام ثون (إنْ) التَّرطِيّة في (ما) المزيدة ‏ ريتك .. 
حاشية الصاوي 


قوله: (لِكُلَ أجل كِنَاتٌ») رد لاستعجالهم العذاب؛ فإنه كان يخرّفهم بذلك» فاستّعجلوه 
عناداً . 

قوله: (مكتوب فيه) أي : في ذلك الكتاب» وهوراللوح المحفوظ , 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'*. 

قوله: (وهو ما كتبه في الأزل) أي: قذره؛ الا اك عا 
0 ان الصحف ا المحفوظ يّقع فيها التغيير والتبديل» والمراد بام ٽڪ َب : 
عِلم الله الو الاشاء أزلاً ج هر ا ”ا 

| قلت. ,رد عل هدا ما وردة : دان الله لما خلق اللوح والقلم وأمره بكتابة ما كان وما يكون 
وما هو كائن. . قال: رُفعت الأقلام» وجقّت الصحف»:9© 

أجيب: بأن المراد: رُفعت الأقلام عمّا هو مطابقٌ لعلم الله. 

والتفسير الآخر: أنَّ المحوّ والإثباتَ يقعان في صحف الملائكة فقط» والمراد بقوله: «إوعندة 
أل أْحكتّب4 : اللوح المحفوظ» وهو لا يقبل التغيير والتبديل. 

ا أن ما في علم الله لا يقبل التغيير جزماًء وما في الصحف يقبل التغيير جزماًء 
والخلاف في اللوح ال مزه و والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله : («إوَإبًا زُينَكَ») (إِنْ): شرطية مُدغمة في (ما) ا قال المفسّرء ويك فعل 
الشرطء والفاعل مستتر تقديره: (نحن)» والكاف: مفعول أول» وبع اى مفعول ثانء 
والمفعول الثالث محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (في حياتّك). 


)1( قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم : ويُئْبت؟ بالتخفيف» والباقون بالتشديد والتضعيف. انظر «الدر المصون» (۷/ 59). 


(؟) رواه بنحوه أبو داوود »)570١(‏ والترمذي )5١55(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت ذلن. 


لِك يدم أ َك ْنَا عب اكع ونا لات © ألم يننا 1 تأن 
لص _- اا ا ا ا لحيو و انا 00 


2 ll 


4 م 558 إل تسبتقا 5 اا‎ ee تعزبيهم 2 عد‎ 9 r, 
. إذا صاروا إِلَينا فتجازيهم‎ 

(9) ام برو أي: أهل مَكة «أنا أن الأ : نَقصِدُ أرضهم نشبا ين أطراذهاً» 
بالفتح على التي کی ؟ وال نک في خَلقه يما شاء» ل مُعَقَِبَ» : لا راد «إِحَكية 
طا "ناوي 

قوله : (أي: فذاك) ا خبره محذوف» تقديره: شافي صدرَّكَ من أعدائك . 

و لزان اوبتك 4) مدطوفت على ركه كبر شرط ایکا وراه ما ل 
فلا لوم عليك» وقوله : تنما عك بك دليل للمحذوف: 

قوله: (فنجازيهم) أي : على أعمالهم خيرها وشرّهاء وقد جمع الله لِنبيّه بین تعذيبهم على يله 
في الدنيا» ومجازاة الله لهم في الآخرة. 

اناك 10ا4) الهمزة داخلة على محذوف..والواقحماطفة على 110013115 
والتقر : اكرون ما وَعدناهم به من العذاب ولم يرّوا. . . إلخ؟ 

قوله : (نقصد أرضهم) أي: أرض آهل مكة» فالمقصود: نصر النبي بزوال نعمة الكفارء وملكه 
إیاهم» قال تعالى: ورن لع دوف توك ...€ [الأجراب؟ ية فالمراة 000 
أطراف الأرض : ملك كبرائها وخذلانهم. 

وما ذكره المفسّر هو أحدٌ قولّين» والآخر: أنَّ المراد بالأرض: جميعهاء لا خصوص أرض 
الكفارء وبنقص أطرافها : موت العلماء والأشراف والكبراء والصلحاءء وحيئئئي: فوجة مناسبة هذا 
كا 6 الله يقول: ألم ينظروا إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب بعد العمارة» 
والموت بعد الحياة» والذل بعد العرٌ؟ فإذا كان هذا مشاهداً لهم. . فما المانع من الله يُصِيّر الكفار 
أذلاء بعد عزهم. ومقهورين بعد قدرتهم؟ 

قوله : (لا مَعَيّبَ إحَكوءٍ.») أي : لا مغيّر ولا ناقض له. 


كل العمل الآية ):5-:١(‏ 


1 و - دم مك 2 رتو ف ہے ت عد 

كر اساب () وید مک الیب من كلهم لَه المكر جيعا بعلو ما کیب كل 
3 

و 3 2 


N. وه ج اتر كر‎ a ررر ع سے ع ور ص رض ا‎ & r 
ين سیا اکر لمن عمی الار 7 ویول اليرت كأروا انت مركلا فل کی‎ 


3 2- م ¬ م رء 4 0 208 5 aS‏ 
أنه شهيدا بي وڪم ومن عندهء عام لو 4O‏ 


وهو مسري الْسَابٍ». 

ل ود کر آل ين لو من الأمَم بأنيبافهم كما مروا بك طق الیک 
جیا ولیس مَكرُهم كمّكره لِأنّهُ تعالى یاد ما کیب کل فن ميد لها جَراءَةُ وهذا 
هو المكر كُله؛ لِأنَّهُ يَاتِيهم به مِن حيث لا يَشْعُرُونء يتا الكيز »1 المرَاذابة 
الجنس» وفي قراءة: #الْكْتّرُ» ‏ لمن مُقَىَ انار أي: العاقِبةٌ المَحمُودة في الدّار 
الآخرة أَلَهُم أم لِلنَِيَ يي وأصحابه؟ 

7 وقول اليرت كته ك : لنت مرل فل لَهُم: وڪن يلل وتا 
ن ريبك على صدقي رن مده عام الك من مُؤيني اليهِودٍ والتصارى . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَهُرٌ سرع الَابِ») أي : فيحاسبهم في زمن يسير. 

قوله : («وَمَد مر اَن من كَبلِهمَ») هذا تسليةٌ له كل. 

قوله: (9قَِهِ اأْمَكْرُ جِيصَ») أي: لأنه الخالق لهمء العالم بأحوالهمء فهو يُُوصل إل 
العذاب من جهة لا يعلمونها . 

يله فیپ ای ب 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيض”". 

قوله: (جقل حكن پار باه أي: لان الخال ا ال ا ا 

قوله: (ظرَمَنْ عند ْم الكتبٍ») معطوف على لفظ الجلالة» والمعنى: أن الله ومن عنده يلم 
الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بيني وبينكم. 

و(أل) في «الكتب» للجنس؛ فيشمل التوراة والإنجيل والقرآنء فقوله: (من مؤمني اليهود 
والنصارى) أي: أو مطلقاًء فهو نظير قوله تعالى: يابا الى حَنْبْكَ هه ومن أك من ليت » 
[الأنفال: 54]. 


ذل قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف بعد الكاف على الإفرادء والباقون بالألف بعد الفاء على الجمع. انظر 
«المسسراج المنير؟ (157/5). 


(1) «الر»4 الله ا هذا القران ركت ار ا 


لش انك من ¿ لطامت : : الكفر 5 انور EN‏ لمح ا ا 5[107ص21010 ا o‏ 
حاشية الصاوي 


سإ رفم (عليه السلام) 
1لك؛ لتك قصعه فيها: إن قلت إا وة إبراهجم قد 'ذكرت ي 2 0 
ك(الأنبياء) و(البقرة). 
١ 1 5‏ اة لا تقعضي راظراه المي بل ا 
قوله : (الآيتين) أي: إلى قوله تعالى : فل دموا َل مَصِيركُمْ إ[ ار 
قوله: (إحدى. . . إلخ) أي : ففي آياتها أربعة أقوال. 
قوله: (هذا القرآن) قدّره؛ إشارة إلى أن قوله: كاب خبرٌ لمحذوف. 
قوله : (مإأْنرَلَنَهُ») أي : لفظاً ومعتى 
قوله : (لالِدْحْيمَ أَلنّاسى») هذا هو حكمة الإنزال. 
ل E‏ ريقلا E‏ برقت بجلاف ISLA‏ الع اا 


3 


ع عر 


فيه » وحكمة التعبير عن الكفر ب الظلملي»: ا مرش لذار اللمات» وهى النارء وعن الإيمان 
بج ااتوزي ؛ نه يوصل إلى دار النور» وهي الجنة . 


هد 


باذن ربهم ال رط العزيز | 
الأرض 1 1 رين 0 E‏ سر 


بدن : يأمر 000 - يبدل من فلل اللو 
الغالب #الييدي: | 

REE. 49‏ بدّل أو عَطف بیان وما بَعده صٍِفةء والرّفع مُبتدأ حبره -: الى لَه 
ال کرت وماق اليك مُلكاً وخَلقاً وعبيداً» وَل لَلْكفْرنَ من عَدَابِ سَدِيدٍ». 


9 ا4 تعث - سب4 : بخاررن واو اا فز ا س 
حاشية الصاوي 

قوله: (مبِاِدْنٍ رَيَّهمْ »4) فسّره ب(الأمر)؛ إشارة إلى أن المعنى : لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النور. 


مإ 


قوله : (ويبدل من إل ألثور») أي : بإعادة الجارّ» وهو OT‏ 
قوله: (طريق «المَربز)») أي: وهو الإسلام» وسمّي بذلك؛ لأنه الموصل لدار السّعادة. 
قوله: (بدل أو عطف ببان) أي: من ظاالْمَرِيزٍ»» وهذا على القاعدة من أنَّ نعت المعرفة إذا تقدّم 
عليها. . يُعرب بحسب العوامل» وتعرب هي منه بدلا أو عطف يات ,ا ل 
0 0 اط الله العريز الحميد. 

قوله: (والرفع مبتدأ) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7 . 

قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) أي : فلا شريك له في شيءٍ من ذلك. 

قوله: (لوَوَنْلُ4) قيل : معناه: دمار وهلاك للكافرين» وقيل: واو في جهنم لو وُضعت فيه 
جبال الدنيا. . لذابت من حرّه. روو مبتدأء وسوّغ الابتداء به قصد الدعاء. 

قوله: (نعت) أي : للكافرين» وفيه الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي» وهو قوله: ين عَدَابٍ 
ریه فالأوضح: أن بكرن معدا > ووک فى صلل يَصِيدِ). 

قوله: («يسْتَحِبُونَ الحيزة الا أي : يحيونهل ببالدويها ا س ال 
دارع الآخرة: 


() قرأ نافع وابن عامر برفع الهاء وصلاً وابتداءء وقرأ الباقون بالجرٌ. انظر «السراج المنير» (۲/ .)١١۷‏ 


و سرس ار 
ویو العرزِيز 


10 1 SiR so COON AEF E 
: » وََصدون الا موعن سبل لله : : دين الإسلام سواه ى السَبيل «عِوبًا‎ 


رک اليا ف صلل بید) ن الحق: 
(:) وما اراتا من رَسُولٍ ل بيتان»: E ERA SA Ft:‏ 
بف «فیضلٰ نتن يناه وَوَووى م كاه وهر المريث» في مُتلكلف والحكي 


(0) وقد اراتا موی اتآ دادر ل لع ام ليب LS‏ 
حاشية الصاوي 
قوله : pey‏ لتك ا زا الناسن عن الد نشین 
(e a‏ أي: يطلبون العدول والانحراف عنهاء والمعنى: أنهم يلون 
غيرهم» ا في أنفسهم . 
قوله : («إفى صلل بييد) أي : كفر مبعدٍ لهم عن الرحمة والخير. 
ورلة: (چوما اسلا من رسُولٍ») أئ: محمدا أوغيره. 
إن قلتٌ: إن كان المراد: بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرٌء وإن كان المراد: الذين أرسل لهم 
ا بل كاف الخلق رى أت الث تظهزيسنه إلا“اللسنان"العريق رلم ااا 
اك بان الله علّمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم پلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلّم باللغة 
التركية ؛ لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً و ولو خاطبه* * لكلقه بها" 
قوله : (لفِضِلٌ اله من يَكآهُ4) استئناف مفصّل لقوله: لين لهم . 
3 : (وهُو الْمَرِِرُ4) أي: الغالب على أمره» وهو كالعلة لقوله: فصل اله من 
> إلخ. 
قوله : (<الْحَكيِمٌ») أي: الذي يَضع الشيء في محلّه. 
قوله: (لِوَلِفَدْ أَرَأْنَا مُوى») تفصيل لما أجمل في قوله: وما أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ...» 
ا 


سو ا رَاضِيم له 2 


2 0 سم مر 50 1 وا 
رن اخ قوّمك GD:‏ لظَلْماتِ إِكَ رو کک 4 س a‏ رصت 
“راد ت aD‏ 
شت لکل مكبار شر 9 ولذ قال موس لِعَوْوهِ أذكروا يعمد لَه عل إِذ 
. 8- ك ا مم رو چرس 7 eel‏ ع 
اک من ٤ال‏ ف 3 سو و ء العذابٍ ودورت أ 53 ولستحيور ا هڪم 


القسع 0 ف م رك بَنِي إسرائِيلَ «يرت الذاكي» : الكفر إل 
ار : الإيمانء لاوَدَكَيَهُم ألم أ : بعّيه» «إك فى ذلك التَّذكِيرٍ ليت 
لكل مصبّار» على الطاعة» وتکر لشم . 

© 4% اقفر I‏ اشک يذ ن تال 
2ك بورکم سو العداب ودوت أا اک الغ وس حيو 
ویڪ a‏ ل لان ل بصي دن عه ع م عه قم 
حاشية الصاوي 

قوله: (التسع) تقدّم منها ثمانية في (الأعراف)ء والتاسعة في (يونس). 

قوالهة (وقلنا له) لا حاجة لتقديره» بل المناسب أن يفسّر (أن) ب(أي) القت رة لأ شالك 
موجود» وهو تقدّم جملة فيها معنى القول دون حروفه» وهو أأَرَسَلنَ#. ويصح جعلّها مصدرية؛ 
أي: بإخراج قومك» وهذه الباء للتعدية» وفي 8 يَِايتِنَا» للحال. 

قوله: (بنعوه) أي : فالمراد ب(الأيام): التّعمء وعبّر عنها ب(الأيام) لإحصولها فيها. 

قوله: («الِكُلّ صحبَّارٍِ») أي: كثير الصبرء وقوله: (ظسَكوْرٍ ») أي: كثير الشكرء وخْضُوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها . 

قوله: («و4 اذكر) خطابٌ للنبي َي والمعنى : اذكر لقومك ما وقع لموسى وقومه لعلهم 


قوله : (لايَمُوُوتكُ») أي : يُذيقونكم . 

قوله : (سُوءَ الْمَنَابِ») أي: العذاب السيئ» وهو الشديد. 

قوله : («ويد رت 2-6 عطف بالواو هنا؛ إشارة إلى أنه غير العذاب السيئ المذكور» 
وأما في (البقرة). . فهو تفسيرٌ ل(سوء العذاب)» فصحٌ التغاير بهذا الاعتبار وإن كانّت القصة واحدة. 


ترله: ( وة (a‏ ايت لدف يفكانا ادر و 2 7 


ولف كوم إن 17 
قول عض الكهّنة : إنَّ 57 يُولّد في بني إسرائيل يَكُونٌ سَبَب ذّهاب مُلكِ فِرعونَ» لون 
دحك 4 الإنجاء أو العذاب ب5 : إنعامٌ أو ابتلاء مين ريم عَظِيمٌ» . 

0 و أذ : أعلَمَ وک لين ڪر ي عمجي اتويد الكل E‏ 
«3 لزید دک َ علي مكدرم 4 : : جَحَدتم القع بالگفر والمعصية. ٠‏ ادگ دل عله : ل 
دای َد . 

(4) وال می لِقَومِه : SA N LE‏ .ييا تل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لقول بعض الكهّنة) جمع كاهن» وهو: المخبر عن المغيّبات المستقبلةء وأما العرَّاف.. 
فهو المخبر عن الأمور الماضية. 

قوله : («#وفي ڌلڪم بلا من ا أي : فالله سبحانه وتعالى يخبر عباده بالخير والشنٌ 
قال تعالی : 9و لوک 0 وكير E‏ [الأنبياء: وم]؛ الأنّ النعمة أو البليّة إذا أصابت الشخص. . 
فهو معرّض إما لرضا الله إن شّكر وصبرء أو لغضبه إن جزع وكفر. 

قوله: («وَإِدْ باذ رَيكُ») من جملة كلام موسى لقومهء كأنه قيل: واذگروا نعمة الله عليكم؛ 
اا تاتف ریک 

قوله : (بالتوحيد والطاعة) أي: بأن وخدتموني ودمتم على طاعتي . 

قوله: ( لزید (f‏ أي: من خيرّي الدنيا والآخرة» فيّحصل لكم التعَم والرضاء فتظفرُون 
بالسعادتین . 

قوله: («إوّكين كَدرمٌ») لم يصرّح بالجواب في جانب الوعيد» وصرّح به في جانب اوعدا 
إشارةً إلى كرمه سبحانه وتعالىء وأنَّ رحمته غلبت غضبه» ونظير ذلك قوله تعالى : یرد الک 
0 ادي اويل ساني دك الشره 

قوله: (لأعذبئّكم) هذا هو جواب القسيم» وحذف جواب, الشرط؛ “للقاعدة : أنه .عند اجتماعهها 
كدق کا الو 


r 


قوله: ( وهال م موس ») أي : داد اس ا يمانهم . 


ورواو re f‏ 5 ل 21 عر - د رس ا 22 3 2 
رسلهم ايت روا يهار ف وهه قالوا ل كرا يما 5 ب ES‏ 0 


«إن کر نَم ون في الْأْضٍ جیا وك أله ي عن خَلةٍ 
بهم . 

لالہ يَأيكخ 4‏ اسيفهام تقرير - «تبَأ4 : حَبَرُ «ألِرت بن يڪم وه وج 
رکا قوم مود طوَتَدُود» قوم صالِحء «واأريت ين بقدهم ا به إل ا 
لكثرتهم مجاهم سهم بِالْبِيَكتِ» : بالحُبجَج الواضحة على صِدْقِهِمء طنْرَدواً» 
أي: الأمم يريه ف لمهم 4 أي : ليها لِيَعَضُوًَا علّيها يِن شِنِدّة القيظء طدَكَالوَا إ 
OEE O‏ كاعم ا اين داك انا افج اا 0100" 
حاشية الصاوي 

قؤله : («قإرك أله لتنُ4) أي: عن شكركم وإيمانكم : 

ق0“ («جِيدٌ4) أي:' تسق الخد رالمكتق إن كنرك باشااش: رامل الك 1 
لا ينقظل في ملكه شيئاً» وإيمانكتم لا يزيد في ملكه شياًء كر عق نا 1 © 
إلى أنفسكمء وهو غَني عنكم . 


: 
1 
ج 
ا 


قوله: (طرَالريت من بَدَدِدِمْ») إما مبتدأ خبره قوله: الا يمهم إلا د أو معطوف 
على قوله : رم ي وقوله: طلا لمم ل أذ اعتراض . 

قوله: («جَآَدُهُمْ رُسُنْهُم4) مستأنفٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء تقديره: ما صِفتهم 
وما شآنهم؟ 

قؤلة : (طترثنا أيه ف ميت > أي لاي ذلك و ا ي ي الى 
واغتاظ منه ولم يقدر على دفعه. . يعض على يديه 

قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمّها . 

قوله: (في زعمكم) أي: وإلا. . فلم يُعترفوا برسالة رسلهم. 


١ )١١-9( س ارام الآية‎ 
cg : 


ا ر اھ ثرمى © قا ل أن اا ملك يلي ا 
رمه ٤‏ ص رم ای 
| وألارضٍ ا ڪُم ين ذويکه ال EL. Cele.‏ 


نی شلق مِمَا 0 لَه مرب#: مُوقِع في الزيبة. 

ى أله سلف استفهامٌ إنكار ‏ أي: لا شك في توحِيده لِلدَّلائلٍ 
0 عليه يه خالق الوت وَالْأَرْضٌ يَدَعُوُ» إلى طاعَيه نر لحكم ين 
دبك 4 - ين4 زائدة» فإِنَّ الإسلام يُعْمَر يه ما قبله» أو EE‏ ه لإخراج خت العياد ‏ 


حاشية الصاوي 


١١ 

ع 

2 
© 

1 ١ 

6 

١ Np 

2 


گك 


قوله: (طَإِنا لتى سَقِ>. . . إلخ) والشك كفرٌء فلا ينافي قولهم: ل گر يمآ ارہ و.4. 

قوله: (في الرّيبة) أي : وهي عدم اطمئنان النفس إلى الشيء. 

قوله: (طثَالَتْ يُدُلَهْرٌ») أي: جواباً لقول الأمم: إا كترم يمآ أتُسائر ب4 . 

1 9 0 الهمزة للاستفهام» والجارٌ والمجرور متعلق بمحذو في تقلايوة: اا 
و«شكٌ»: فاعل بالجار والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام» أو الجارٌ والمجرورٌ خبرٌ مقدّم؛ 
ا لك لاا تدرو لول رارك تمن الفصل صن المفة وهو الو ااا رن 
وهو لفظ الجلالة بأجنبيٌ وهو المبتدأ. 

قوله: (للدلائل الظاهرة) أي : العقليّة والنقليّة. 

080007 رت لاتا ينه جملة 'أدلّة توسيد ؛ 

قوله : (طيَدُعُو») الجملة حاليّة. 

قوله: («لِغْفر حكم») أي: لا ليتكمّل بطاعتكم» بل ثمرة اميثالكم وطاعتكم عائدةٌ عليكم. 

قوله: (ين: زائدة) هذا مبنيٌ على مذهب الأخفش من أنها تزاد فى الائات وهي ا 
ضعيفة؛ فلا يناسب تخريج القرآن عليهاء وقوله : (أو تبعيضيّة) فيه : أنه ظاهرٌ في المسلم الأصلي» 
وأما الكافر إذا أسلم. . فلا يَظهر؛ ا و قبله ولو حقوقٌ العبادِء وحينثلٍ: فالجواب 
ا ا ا اس ون آی: يتفر لک بدا عقر دنریگ ار مكل 0 12 000 
و(من) على بابها ؛ التعدية» والتقدير : ليخلّصكم من ذنويكم» ولعل هداسو الراب 9 


)١(‏ وجمهور البصريين لا يُجيزون زيادتها إلا في النفي» إذا جرت نكرةٌ. 


لفك 4 د مره ۾ يچ 
وبؤجد ل 1 جل مُسمى 
اا ا ون 


ود:4 بلا عذاب إت أجل م سم أجل المَوتء الوا إِن»: ما o:‏ إل و 
ونا ردو أن دوا عَمَا ات يميد اماتا ين الأصنام» قاتا يد لطن مي : 
حه ظاهرة على صِدقِكُم . 

(0) طدَاك لهم رتهم إن»: ما ن إلا مر نڪ كما فلم الك أله ين 
ی من اء ن عادو بالتبوّة» رما گك4: ما ينبي ا أن تنكم بط إلا 


ا يأمره ؛ ل عبید E‏ الل تتيةةةةةتة> ٠‏ .ااال 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَبْوْيَكُمْ4) معطوف على (يغفر)» والمعنى: يَدعوكم إلى طاعته لأمرين: عُفران 
ذنوبكم» وتأخير العذاب إلى أجل مسمّى؛ بأن تعيشوا في الدنيا سالمين من الخزي كالخسف 
والمسخ؛ فإذا ّم على الإيمان. . دحلتم الجنة ففزتم بالسعادتين. 

قوله: (طمَالْوَأ#) أي: الأمم جواباً لمقالة الرسل. 

قوله: (إإِلَّا؛ سر مَدْلَا4) أي : فلا مزيّة لكم علينا؛ فلم اختّصصتم بالنبوّة دُوذنا؟! 

قوله: («أن صَصُدُوا») (أنْ): مصداريّة. , و(تصدوا) منصوب با ٠<‏ ا لت انه 
والواو: فاعل» و(نا): مفعوله. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله: (حَجَةٍ ظاهرة) أي: غير ما جئتم به. 

لی عالت له شه ى اا 

قوله: («وَلكنَ أله يمن عل من دمَآ>) أي : فإننا وإن كنا اا ميلك إل أن الله فصلا عليكم 
بالنبرّة» وأعطانا المعجزات على مُراده؛ فإن آمنتم. . فهو خير لكم» وإن كفرتم. . ف كن لك 
ف قدرة لتا على إتيان ما تطلبوته؛ لاجا ا 000 

قوله: (بأمره) المناسب أن يقول: (بإرادته). 


ار ےم وه r‏ 


ولا آله فكل التؤمئوت © وَنَا نآ ألا توركل عل كد ا 


تت - 
دس ری لم ات E‏ رام 0 ر 2 ٠‏ رو 
َلصِيرنٌ عل مآ 'ءَادْسْمونًا ول أله ترك المتركون © وال الذي كا 


ره 4 م 5 يت چ م اك ع 0 ت 
ام 0 ا e‏ 061 اوج 10 رمم لكر 


7 ر آنآ أن بوڈ تابن َو أي: لا مانع لما ين ذلك ود هديا 
E‏ ان E: E‏ أذاگم» بوعل له نوکل ا 

0 موَقَالَ الذي ڪ قروا ارسلهم رڪ د ا اعود + : لمم يرن نی 

ايتا : : وينناء «قأقحة إِلهِمَ ّم لمكن اللي : الكافِرِينَ 
حاشية الصاوي 

قول( ستول )آي : يفوّضوا أمورعم إليّهء ويصبروا على "نا اا ا 

قوله : (ظإوْمَا [ن41) أي : أي شيء ثبت لدا؟! 

لك ای انتا تق ذلث) أشار'بتلك إلى انفشام إكارائ 0 ار 

قوله : (#وَفَد هَدَسْنًا شجلنا») آي ي: أرشدنا إلى طرقنا الموصلة للسعآدة العظمى . 

قوله : (#وَلصَيرَكَ على مآ E‏ أي: كاد الي يكم ول اکم 

توله : (على أذاكم) "شار ذلك إلى أل (1) مصدرية . 

قوله : ( لوكي الْمتَوَطنَ») أي : يدوموا على التوكل . 

قوله : (لرَكَالَ الي كَئَرُوا») أي: المتعتتون المتمرّدون. 

قوله : («الخْرِحَنحُ ين أَنضِئآ») أي: فلا تخالطوناء بل أريحونا من هذا التّعب. 

قوله: (اتَصِيِرٌنَ) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ التودايقتضي أنه سبق لهم التلسل ب 0000 
معصومون من ذلك» فأجاب المفسّر: بأن المراد بالعود: الصيرورة؛ أي: لتصيرن داخلين في ملّتنا. 

قوله : (طمََوْحَمَ إِلِمْ4) أي: إلى الرسل بعد هذه المقالات؛ لليأس من إيمانهم . 

قوله : («آملكَنَّ الطَينِيِقَ») أي: نُستأصلهم بالهلاك» فلا يبقى منهم أحدٌ. 


سا ارام الآية (15-15) 


ع“ ت 2 4 ا ا 
نم e‏ م e‏ لِك لعن كاري مَقَابى فك د و واستفتحوا ا 


حدس وار ص رح و 


ت ر عَِید € من ورآيه- جم وس ین تاو كدير 9 Eo.‏ 


3 شتنكم الأس: أرضَهُم ين دهمي : بعد ملاكهم ذلك النّصِرُ 
وإيراثٌ الأرض لِمَنَ حَافَت مَمّابى أي : مقامه بين يَدَيَ وَحَافَ وعد بالعذاب. 

2 نتن : م ويد بالله 0 يهم «وَئَاتَ»: حير ڪل 

ار : مُتكبّر عن طاعة الله عَنِيدٍ»: معان للحق 

3 مین ريو أي: أمامّه جج ب دخا و > فِيها وین ماو مكدير» 
هو ما يسِيلٌ من جوف أهل الثّار مُختلِطاً بالقيح والدّم. 
حاشية الصاوي 

e ag‏ “لانن عم ؟ ل 

قوله: (أي: مقامه بين يدي) أي : مُوقفه عندي يوم القيامة. 

قوله ب( واف ويد بالچذاب) أن فق يهذه الآية إشارة إلى أا اااي 
0 رعيك لأن العطف يقتضي المغايرة. 

قوله : (وَآتَنْتَمُوه) أي : طلّب الرسل الفتح من الله لما أيسوا من إيمان قومهم. 

وله (الشتضر الؤسل )»اق طا ا ا ا 

ق وله ك( و5 اب4) طرف جل تر واا ا ا 


قوله: (خسر) أي: في الدنيا والآخرة. 


قوله: (متكبّر عن طاعة الله) أي: متعظّم في نفسه» محتقرٍ لما سواه. 

قوله : (أي: أمامه) أي: فالوراء يُستعمل في الأمام والخلف. فهو من الأضدادء وقيل: هو اسم 
لما توارى غنكء سواء .كان من خلفك أو مر أمامك. 

قوله : (لإصدِيدِ») بدل أو عطف بيان. 

وله اهو ما يسبل" . إلح) وقل: هر مايل ر ا ا اا 


(1۸A- ۱۷( م الآية‎ EGE 


۸ 

تكوفه ا یاد ف وکا الو ین ل نو نا ا 
راید 1 9 ارک کدرا یوک اعد i Soa.‏ 

€3 «ِيتَجَرَّمْهُ4: يَبِتَلِعُهُ مرّة بعد مَرَّة لِمَرارَتِهء «وّلا يَحَكَادُ يغه : يَرْدَرِدُ 
لقبجه وكرامعفاء kr‏ او اى االو دين e‏ العذاب 0 ڪل 
0ق صيش ر ایی يعد ذلك العذاب؟ .غر : كر ي متصل . 

3 تل4 : صفة ارت كهَرُوا برَيَهِرٌ> - مُبكّدأ يبدل ينه -: «أعتليز» 
الصَّالِحة كصِلةٍ وصَدّقة في عَدَّم الانتفاع بها SS TSS lLchS SLE‏ 
حاشية الصاوي 


0 4222020 ای يكلف تجرحه ويقهر عليه. 

قوله: (ولا ياد شسِيئْه.») أي: لا يقرب من إساغته» قال عليه الصلاة والسلام في قوله 
تعالى: وشقن من ماو كدير جرع قال: «يقرّب إلى فيه فيّكرهه» فإذا دنا منه. . شوى وجهه» 
ووقعت قروة رأسه ‏ أي: جلدتها بشعرها ‏ فإذا شربه. الع اعا جي لتر 00 كما قال: 

ا ا قط اا4 وتال چون دشا بادا يماو امهل یشوی الوجوه بشت األشَرَابُ 

وَصَلعَتَ رکا [الكيف: م708" . 

قوله: (وَمَا هُرّ يِدِريٍّ») أي: فيُستريح» قال ابن جريج: تعلق نفسّه عند ُنجرته فلا تخرج 
من فيه فيّموت» ولا ترجع إلى مكانها من جَوفه فتنفعه الحياة”" . 

قوله : (بعد ذلك العذاب) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في رايد عائدٌ على العذاب» وقيل: 
عائدٌ على (كل جبار)ء والمعنى: ويستقبل في كل وقت عذاباً أشدّ مما هو فيه.كالحيّات والعقارب 
والزمهرير وغير ذلك» أجارنا الله من ذلك. 

قوله: (متّصلٌ) أي: لا ينقطعء بل هو دائم مُستمرٌ 

قوله: (ويبدل منه) أي: من الموصول. والأصل: مثل أعمال الذين كفروا. 

قوله: (في عدم الانتفاع بها) أي: فهي وإن كانت أعمال بر إلا أنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة 
rad‏ كفره أحبّطها وأبطلهاء وإنما جزاؤها إن كانت لا تتوقف على الإسلام يكون 
في الدنيا بتوسّع الرزق والعافية في البّدن. 


. عن سيدنا أبي أمامة طا‎ )١11149( رواه الترمذي (5084)» والنسائي في «الكبرى؟‎ )١( 
084/0 ()_انطر تسیر البغوي؟‎ 


2 2 


علق جَدِيدٍ € وما الا ا oe N‏ 


2 


وک 1 ه ألم و في يرم عَاصِفَ» : شّدِيد هبُوب الرّيح» فتجغلتة ا ر راا تكد 
قلاا والتجرور تبر (الشمبعدا د لقا أ ا 2 ا kt‏ 
في الدُّنيا بعل ًى أي : لا يَحِدُون لَه تواباً حدم شَرطهء دلت هر اس4 : ١‏ 
ايد . 

((5 - ) ا تر : کر با مُخاطبُ ‏ اسیفھام تقرير - «أنك ا ناک 
FO E‏ اکى 1 بے هک أيّها الاس ريات لق 
َدِيدٍ» بدلگم» وما ذلك عَلَ أل مزيز : شَدِيد 
حاشية الصاوي 

قوله : (ءأسْسَدَت به ألرج») أي : حمّلته وذهبت به. 

قوله: (لعدم شرطه) أي: وهو الإيمان. ) 

قوله: (#الَْعِيدُ») أي: الذي لا يرجى زواله. 

قوله : (لأَلَرَ تر 4) الخطاب لكل مَنْ يتأنّى منه التأمّل والنظرء فليس خاصًا بالنبي ييا . 

قوله: (تنظر) أي: ببصركء وتأمّل ببصيرتك» فتشتدل على أن الا ا 0000 

قوله: (استفهام تقرير) أي: والمعنى: أقرَّ يا مخاطب بذلك واعترف ولا تانر فإن القادر 
على خلق السماوات والأرض. . لا يُعجزه شيءٌ» فهو حقيقٌ بالعبادة دون غيره. 

قوله: («بالحيّ ») الباء: إما للسببيّةء أو للمليسة) ا لل | ا اا اا 
ا او ملتسا بالحق؛ أي" انك الال 0001 

قوله : (متعلّق ب ناك ») أي : أو" بمحذوف حال من فاغل ا5 . 

قوله: («إن كأ بُرُبك4) أي: يُعدِمكم؛ فإنَ القادر لا يصعب عليه شي قال تعالى: طإِنَا 
َقِرد(ه) عل أن بيْلَ حرا ينم وما ن يسسَبْوقِنَ#ه [المعارج: .]41-4١‏ 

قوله : (هوَمَا دَلكَ») أي: الإذهابٌُ والإتيانُ بشديدٍ على الله. قال تعالى: کا لک وا بعش 
إلا كتقين ود [لقمان: 14]. 


لس 0 معد 2 ع م ةا ا سطع صمي رو 3ع رژ ECE‏ 
ورزو لته جميعا فقال الصعفئوًا إِلَدِينَ امستكيرقا إا كنا لک عا فهل أنتم مغنون عتا من 


ت 
س 
عاسم 2 


ويروأ أي : الحَلائْقُ» والتّعبِيرٌُ فيه وفيما بعده بالماضي لَحققي وَُقُوعَه ل 


<2 


رصسر و 


جیما َال صمت : الأتباغ لزي أستكبروأ»: المَبْوعِينَ: إا حكن ل ما4 جمع 
تابع» هل أنثر مد4 : افون عتا ن عدا له ين م «ين» الأولى لابين 
والكّانِبة تعيض - تال أي: المَتبُوعُون: لر هدا أنَّهُ هڪ 4: عزنا 
ای وسوا ای رتا ا 2 کا نکد زائدة ‏ ا I‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإوَيَرَرُو4) هذا إخبارٌ من الله تعالى عن محاجُة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم 
ا 

والبّروز: الظهور. والمعنى : يظهرون بين الخلائق فلا يَغيب لهم شيءٌ من أوصافهم أبداً. 

قوله: (خرجوا من القبور) للحساب والجزاء. 

قوله: (والتعبير. . . إلخ) جوابٌ عا يقال: إن هذه الأشياء لم تحصّل» فأجاب: بأن ذلك 
ر أي: لان الله سبحانه وتعالى عالمٌ بما كان وما يكون وما هو كاتنٌ؛ فالماضي 
وللمسعتبز فا اعا اغا ك بسواة.. 

قوله : (تَمَالَ الصّْمَمَتو») أي: في الرأي . 

قوله : ( إت ى لَك ب)) أي: في تكذيب الرسل والدخولٍ في دينكم . 

قوله: ([ين الأولى: للتبيين. . . إلخ) أي: والكلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والتقدير: فهل أنتم 
مُغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذابُ الله؟ 

قوله: (قالوآ)) أي: جواباً لهم واعتذاراً عمًا فعلُوا بهم. 

قوله: («لَوْ هدنا أسّدُ») أي: لو وَصلنا الله لدار السعادة في الدنيا بالإيمان.. لهديناكمء 
لكن حصل لنا الضلال فأضللناكم» فاخترنا لكم ما لأنفسنا. 


5 


قوله : («ِسَوَاء لا أَجِرْعَنَا أم صرتاي) هذا من كلام جميع الكفار؛ الأتباع والرؤساءء ويُؤيّده 


000 في (1): اتی راتت لان (طع)ة 


يو ایم الآية (۲۲-۲۱) 


لبون - 062 . ات هو الكت إن لما و وقد للق او 
ia CE CA OTIC‏ 
«مَحِيضٍ» : مَلجَا . 

(7) ل لسن : إبليسٌ طلا ِي لأر وأَدخِلَ آهل الجئّة الله وأهل الثّار 
الدَّارٌ واجِتَمَعُوا عليه : «إرك اله وَمَدَححْْ وَعْدَ اَل بالبّعثِ والجزاء فَصَدَفَكُم) 
وروگ أن غَيرٌ كاين نشك وا كن 4 عَكِكمْ ين - زائدة ‏ «سُلطن» : وة وقدرة 
آقهرگم على مُتابَعتي طإلّة» : لکن وان دعو تجنر لي ا لومون rT‏ 
حاشية الصاوي 
ما روي: «أنهم يقولون: تعالّوا تجزع» فيجزعون خمس مئة عام فلا ينفعهم» فيقولون: تعالّوا نصبرء 
> والجزع: القّلق وعدم تحمّل 


فيصبرون كذلك فلا يَنفعهم» ثم يقولون: سواءٌ علينا. . . إلخ» 
الشدائد. 

قوله: (ملجاً) أي: محل هروب نلتجئ له. 

قوله: (ظطوَئَالَ ألتَّيِطَنُ4) أي: حين يُوضع له منبرٌ من نار في النارء فيجتمع عليه أهل النار 
يلومُونه» فيقول لهم : إن الله وعدكم. .. إلخ. 

قوله : (الَما شنِىَ الأَمَرُ») أي: نفذ قُضاؤه باستقرار أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 

قوله: («وَعَرَ كَقّ) أي: الوعد الثابتَ الناجزء وليس المراد: الوعد بالخير» بل المراد به: 
ارالك 

قوله : (فصدقكم) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذفاً؛ بدليل قوله: «كَآمْلَقْشحُم» . 

قوله ؟ رث ر كائن) قدّر؟؛ إثارة 6 أنه رل ر ع ا 

قوله : (« َأَعَْنْشكُمَ >) أي : تين جلافه . 

قولةا:*(لكن) أثار بذلك لق أن الانسعاء الفط لان دعوت لت من جس اكان 

قوله: (#إفلا مَنُوسُوقِ») أي: على وسوستي لكم . 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» »)1١195(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ )774٠‏ عن سيدنا كعب بن مالك ڪن 


مرفوعا. 


5-4 1 7 “وة ع 2 ل ES‏ م 7 3 روو رر في a‏ 9 < 
ا اتويت لهم عاب إل 9 وأدْجْل الت َامنوأ وولو لصحت جَنتٍ رى من 
3 2 1م عو 


1 تجا اوا اکا بک د ویک چوا آذ ع‎ EF 
لوموا نفسَكم # على إج بي ۰ 3 بمطرجحم * بمؤِيكّكم 0 چ بط وک‎ 


الياء وكسرها-. «إنْ ڪرت با :شراک گم إيَّايَّ مع الله «ين َل 
2 ا قال تعالی : ل الي : الكافرين لهم ا يم : مَولِم . 
0 ایل ار ٣اس‏ ينوا لمتكي یک ری ين كب الكقة توه لكالا 


شوم 


كير حي E E SE‏ ج 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلُوموا انڪ ») أي: وبّخوها على اتباعي؛ فإني لم أكن مُكْرِهاً لكم على اتباعي» 
بل جاءتكم البينات والرسل» وسمعتم الدّلائل الظاهرة على توحيد الله فتركتموها واتبعتموني. 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفةٍ ربكم . 

قوله: (بمغيثكم) أي: من العذاب. 

قوله :'(بفتح الياء وكسرها) أي : فهما قزاءتان سبعيّنان20) والأصل: بمصرخين لي» حذفت 
اللام للتخفيف» والنون للإضافة» فاجتمع مثلانء أدغم أحدهما في الآخرء فحركت ياء الإضافة 
بالف #«اظلباً للخفة»علق»إحلاق:القراءتين» وكسرت على :أصل التخلصض من التقاء الالناكنين 
على الأخرى. 

قوله: («إِقّ مرت يمآ أدكْسنِ4) أي: تبرَّأتُ وأنكرت إشراككم إياي مع الله؛ حيث 
أطعتموني في وسوستي لكم بالشرك» فكأنهم أشركوه مع الله. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنه ليس من كلام إبليس+ وقيل: مِن كلامه. 

قوله : (ظوَأدينْلَ الدرت َأموْأه) لما ذكر أحوال الأشقياء. . سرع في ذكر أحوال السعداء. 

قوله: (حال مقدرة) أي: مقدّرين الخاود» وتقديدٌ الخلود عند الدخول من تمام النعيم . 

قوله : (ظبإِذنِ رَه 4) متعلق ب(أدخل). 


0 قرأ حمزة بكسر الياء» والباقون بالفتح . انظر «الدر المصون» .(AA/V)‏ 


مور اام الآية 0-78 ؟) 
ڪڪ rp‏ 


E 0‏ 22 ر ر 127 م 5 1 ك ر 0 کا ٤‏ و 2 5-4 
کک ألم تر كنت سرب الله ما ينه اة كر ا 00111 


ت 
0-2 


ES 7T 2 4‏ لما ۾ وء لسغم . دك 
ف الکن تؤق أكلها كل حي بِإِذْنِ رمَا Gc.‏ لاا 


م ملاس 


من الله ومن الملائكة وفيما بيهم «إسلة» . 

O)‏ ته : EE‏ صرب أنه ما ولول اال 
أي: لا إل إلا الله «كتجرّو يبق هي الخلة «أضلها بك فكي الأرض 

5 EDI 

3 زت : عطي «أحلها4 : تَمَرَها کل جين يإذن ريما : بإراديهء كذلك کله 
الإيمان ثابتةٌ في كلب المُؤْمِن TE. So‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الله) قال تعالى: هسم ولا من رب تحب رِ» [يس: 8ه]. 

قوله: (وفيما بينهم) اى EN‏ 2 قال تعالى: #والمليكة ا ڪهم ين کل باپ 
سم علي [الرعد: ]۲٤-۲۳‏ . 

قوله : («ألّم تَر4) الخطاب إمَّا للنبي» أو لكل مَنْ يتأنّى منه الخطاب. 

قوله : (لمَمَلَا») المَثَلُ : تشبيةُ مجهولٍ بمعلوم؛ ليقام عليه. 

قوله: (أي: لا إله إلا الله) خصّها ال اوا مفتاح الجنةء ولا يمل ا O‏ 
إلا بهاء وقيل: كل كلمةٍ حسنةٍ كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك. 

قوله : («أَصَدُهًا نَبتٌّ») أي: عروقها ثابتة في الأرض ماكثة فيها حتى إنها لا تحتاح لِسَقيء 
بل تشرب من عُروقها . 

قوله : («ورعها فى السَكمَء») أي : لجهة العلو. 

قوله : («كُلَّ ِنِ4) اختلف في مقداره؛ فقيل : الحين: كل سنة؛ لأنَّ النخلة تمر في كل سنة 
107 برقل مته اشر EE OT E E‏ 
ظاهراً وباطناً كذلك» وقيل: أربعة أشهر؛ لأنه من حين ظهورها ‏ أي: إدراكها ‏ كذلك» وقيل : 
رانين لأنه من وقت,أكلها إلى كطع ثمريعا كللاشي رقا كل 3 ي ا 0 
فيؤكل منها الطلع والبلح وار بوزائر ط جين لعزن 1 


2 م 00 رم ا 


ادت من قوق الأرّْض ما 


9 0 يَصْعَدٌ إلى السّماء ویتاله بركعه وئوانه كل ؤقت» -«ويطرث 3 يبيل <5 0 
8 ع عرو | امع خاي 
EE‏ سر ڪَرونڳ : يتهظون فيؤٌمئول . 

بي وول كمةٍ َ4 هى كلمة الكفر «كبَجَرَةَ د4 هي الحنظل «اجْتنّن»4: 
اا ومن ف لْدَرضٍ ما لها ن رار ه: و كذلك كلمةٌ الكفر لا ا 
لها ولا كَرِعَ ولا بركة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وعمله يصعد إلى السماء) قال تعالى : إل يصعدٌ 3 اك العمل ا ا 
[قاطر: )6]٠١‏ ووجه الشبه بين الإيمان والشجر: 3 الشجرة لها 3 راسحٌء وفرع عالٍ» وثمرٌ يؤكل» 
اة د بالق وقول باللسان. وعمل بالا بداك؛ فإذا"أكثر الإنسان من ذَكر هناها الكل 
ظهرت ع ااا ولمعت في فؤاده أسرارّهاء فدام نفعة بها في العاجل والأجل؛ ومن هنا 
ا مح أنهي م تلقّوها من أشياخهم بالسند المتصلء وتعذفراا ا فصارت 
شِعارَهُم ودثارَهُم ؛ ولذا قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتّوت عليه 
من المعاني حتى تمتزج مع مءناها بلحمه ودّمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل 
تحت 0 

قوله: (هي كلمة الكفر) أي: كل ما يدل عليه. 

قوله: (هي الحنظل) حكمة التشبيه بها اال تغوص في الأرض» بل عروقها في وجه الماءء 
ولا غصون لها تاه الى جهة السماء» بل ورقها يكذ قل ال < البطيخ. وثمرها ردية» 
ا ل 00 "للح لاقن الجر لان الشجر: ما له ساق ا 
1 ا 

قول (ط ا آس فلت اجلتهاة (الكقتى على التكمية؟ أي: كأنها لعدم ثبات أصلها 


و 


وامتداده على الأرض كالشيء المقلوع جثته 


)١(‏ خاتمة «أم االبراهين». 


سڈ اراھ بم الآية (707) 


ليك أنه لیے ا TT a‏ ال ياك 
او 111 STE‏ ار م 

»( يبت اله الت حَامَنوأْ امول آلنَاِتِ» هي كلمة التّوجيد «في للتبّزة لديا وو 
الأخرة# أي : في القبر آم يَسألهُم الملكان عن بهم ودينهم وتَبِيّهم» فيجِيبُونَ بالصّواب 
كما في حَدِيث الشَّيِكَين» ويل َه نارين : الكمَارَ فلا يهِتَدُونَ لِلجُواب اراتا 
بل 0 لا ندري كما في الحديث» م ا ل ار مضي يي ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لإبِيَتُ أله أل حَامَْْأ) هذا راجع للمثل الأول. 

قواهت(جفي ليوو الدّنَاك).أي مفلا يَتَوْلرَُونءعن.الدين إذا ابثُلوا بالمصائب؛ كالقل وأ 
المال وفقد الأحباب والفتّانات” عند الموت وغير ذلك» وهذه بُشرى للمؤمنين بأنَّ إيمانهم ثابتٌ 
في قلوبهم لا يتزلزل أبداء بل يهم الله دنيا وأخرى. 

قوله: (أي: في القبر) خصّه بالذكر؛ لأنه بعد سُواله لا يفتنون في التوحيد» وإنما يكون 
حسابهم في الموقف على فروع الدين. 

قوله: (لما يسألهم الملّكان) أي: حين يحبي الله الميت حتى يسمع قَرْعَ نعال مَنْ كان ماشياً 
في جنازته» فيُقعدانه ويقولان له: «ما ربّك. وما دينك» وما نبيّك؟ فأمّا المؤمن.. فبقول: ربي الله 
وديني الإسلام. ونبيّي محمد بء فيقولان له: نم تومة العروس؛ قد علمنا إن كنت لموقتاًء 
اط الكافر والستافق . . فقول لإرأدري كنث(اسشيع الاش رار 2 ] 0 ا ولون» 
فيضربانه بمطراق من نار» فيّصيح صيحة يسمعه كل مَنْ في الأرض غير الثقلّين» ويقولان له: 
ا9ر ولا لیت" 


)١(‏ كذا جمعه في الأصولء ولعلّ الأولى (ّان) كرمّان)» وفي الحديث عند أبي داوود في «ستنه» :)۳٠۷١(‏ «المسلُ 
أخو المسلم يتعاونان على الفسّان» يروى بضم الفاء وفتحها > فالضم : جمع فاتن ؛ آي : EP E‏ 
الذين يلون الناس عن الحق ويّفتنونهم» وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يَفْتنُ الناس عن الدين. انظر «تاج العروس؟ء 
مادة (فتن)» و«النهاية» لابن الأثير (9/ .)51١‏ 

(؟) كما رواه البخاري (٤۱۳۷)ء‏ ومسلم (97714) عن سيدنا أنس بن مالك وَينه» وقوله: (ولا تليت) أصله: (تلوت) 
بالواو» والمحدثون إنما يّروونه بالياء للازدواج؛ أي: لا فهمت ولا قرأتٌ القرآن. أو المعنى: لا دريتٌ ولا اتبعت 
من يَدرِي . «إرشاد الساري» (554/5). 


1 سول راضم الآية (ففمكتارف 


عل اله عي ألم تر إل الین بلدا ينمت لله 5 3 ومهم ار 
لوار €3 د ا E.‏ 
ىىل اله ما ا &. 

0 3)) ال تر4: تنظر ل الین بَدَلْأْ دَمَتَ او أي: شكرها کنا هم 
کا ی کے اکور ا ر بإضلالهم إِيَامُم دار رار : اللاك 
ب عَطت تياد TT‏ يدا ريه #ويشس الْقَرَار» : الع هي 

7 وملا َه أندادا»ه: شركاء فويضلا ا SS.‏ 


حاشية الصاوي 


أ 2 


جهنم يصاوة 


سر آلقرار م 


رده دار 2 


قوله: (طوَيفْعَلُ اه مَا آ4) أي: يحكمء لا مُعقّب لحكمه» وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر 
تقديره: لم هدى هؤلاء:وأضل هؤلاء؟! فأجاب : بأنه يفعل ما يشاء؛ فلا يُسأل عمًايفغل. 

قوله : (ظأَلَمْ َر 4) استفهام تعجيب» وهو خطابٌ لرسول الله ولک عاقل . 

قوله : (أي: شكرها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف 

قولة: (هم كفار قزيش) أي : فرعم الله التي بدّلوا شكرها كفزاً: أكون ناهت اماك ا 
وبلدهم أشرف البلاد» وكون الخلق تسعى إليهم» ولا يسعون» فبدلوا ذلك؛ حيث كذبوا خير 
الخلق» وعبّدوا الأصنام. 

قوله : («فَوْمَهُمْ») أي : أتباعهم . 

ب ةجتان" بار يبود بزاذاً بالضم: هلك» وبار الشيء بَواراً: كسد فأطلق 
اللازم وأريد الملزوم؛ لأنه يلزم من الكساد الهلاك. 

قوله : («يَصَلَودَهَا4) حال من (القوم). 

قوله : («وَجموأ4) عطف على بدي . 

قوله : (لأَندَاداه) جمع ند يعني: النظير. 

قوله: ([يضأوأي) اللام: للعاقبة والصّيرورة؛ لأنَّ اتخاةهم الأتداد ليس لامجل الضلال» 
بل لكونهم يُقرّبونهم إلى الله زلفى . 


دس نيز 


- يتح الياء وضّمّها ‏ عن سَيِلوءُ4: دين الإسلامء «طقُل4 لَهُم: «تشوأي يدُنياكم كليلاً 
هد مصِررَكُمْ4: مَرجعكم إل ألنّارٍ)». 

(5) ظثل ادى لن اموا توا الصّكرة TO‏ دوي 0 
حاشية الصاوي 

الل اف الياء وضكها) أي: تاد ان ٠‏ 00 ر في أنفسهم» وهذا 
على الفتح» e‏ غيرهم» وهذا على الضمٌ. 

قوله: (بدتياكم) أي: أو يعبادتكم الأصنام؛ لأنها من جملة الشهوات التي يتمتّع بهاء والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فان هذا تهديدٌ لكل ظالم. 

BI E‏ سيت لبر ا ل ا 

وله (الأكل لصباوف4) بثيوت الياء مفتويجة ىن ربوا ار 
وفي أربعة مواضع من القرآن: في سورة (الأنبياء) في قوله: أت الرس برها عِبَادىَ الصكيخرن» 
[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وفي (العنكبوت) في قوله: يادي أل اموأ إن أَرْضى رسد [العنكبوت: 1ه]ء 
وقوله في (سبأ): ويل بن عِبَادَ اكور [سبأ: ١٠]ء‏ وقوله في سورة (الزمر): طفل ادى الَدنَ 
أَتَرَوا عل هتم [الزمر : 27607 والإضافة في (عبادي) للتشريف؛ ولذا قال العارف : [الوافر] 

اك راي شت الت لكان 1 لعي ير اد 

ذولي تحت قَولِكَ: ياعِباودِي وأن صَيرْتَأحمدليتبيًا 

قوله : (ألَدِنَ "منْوأ4) أي : اتّصفوا بالإيمان» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الصلاة والزكاة وغيرهما 
من وجوه البرٌ. . لا تكون إلا لمن اتصف بالإيمان؛ فلا تُنفع الكافر في حال كفرهء فلا يُنافي أنه 
مخاطبٌ بفروع الشريعة» لكن لا نصح منه إلا بالإسلام» وفائدة,خطابه بها: أنه يُعزَّبِ عليها زيادةٌ 
على عذاب الكفر؛ بدليل قوله تعالى: اما کڪ ف سر ) انأ لر نك بيت الْمَدَنِنَ 7) ولر نك ليم 
لوكين . .  .‏ [المدثر: 144-47 الآية. 


إل راان كبر وا عمرو بفتح الياءء والباقون بضم الياء. انظر «السراج المئير» (5/ 181). 

7) قرأ الشامي وحمزة والكسائي وروح بإسكان الياء» فتسقط وصلاً وتثبت وقفاًء والباقون بفتحها وصلاً» وبإسكاتها 
وقفاً. انظر «البدور الزاهرة» (ص75١).‏ 

)۳( نسبهما مّلا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 4) للقاضي عياض . 


3 


سوا رمم الآية (۳۲-۳۱) 


راص و اک دك ا “ميخ > غاية سعوواي A e‏ 
وفقو هِدَا رزفناهم سرا وعلانية من قَبَلٍ أن ياتى يوم لا بيع فِيه ولا خلل (9) الله ي 
فرت اص Ca TY‏ عام س اسر crt‏ عد ا 2 سو 
7 کے ولاس آل يزب اد م اماج ية ا ي 


م e‏ رد م وء ےم 
خر کم اللات cece rao nê‏ قاو قاف SS cca LS cll cance‏ 


ر 


فقوا مِنَا رتوم س وَعَلايَةٌ ِن بلي أن يأف يوم لا بي : فِداء ظفِيه ولا حِللَ»: مخالة 
أي : صداقة تَنمَعُ» هو يوم القيامة. 
(0) الہ اليد حَلَنَ الوت والْارْصٌ وانرل مر السَمَآءِ مآ مَأَخْرجَ بو بِنَ آلتَّمرتٍ رذ 
e‏ الس ار معو 
وسر لَكُمُ الفللت»: gE‏ الا TT‏ 


حاشية الصاوي 


معد وء 


ك ( زكرا مما ر 4)اأي:7التفقة الواجية؛كالكاة* والمتدوية ادر ع 0 
(«سسرًا ومَكانيَة»ه) أي : فالإنسان مخيّر في الإنفاق إمّا سرًا أو جهراً: لكن الأفضّل في الواجبة 
الجهرٌ؛ لثلا ينّهم بقِلّة الدين» وفي التطوّعات الدّرٌ؛ لكونه أقرَبٌ إلى الإخلاص. 

قوله: (فداء) مشى المفسّر على أن المراد ب(البيع): الفداءء ومشى غيره على إبقاءِ (البيع) 
على ظاهره؛ أي: لا شيء يباع فيه للفداء. 

ا سر إلى هزه يال يمن مال + الخال ال ا 
خ4 جمع خُلَة؛ِ ك(قلال) جمع (5آ6). 

قوله: (أي: صداقة تنفغ) هذا محمولٌ على الكفار؛ بدليل آية (الزخرف): '«الأجِلا” رين 
ا اورت درن ۷ء فالمتقون لهم الأخلاء يوم القيامةه ون 0 
وفي كل موطن محُوفء والكفار قد تقعت بهم الأسباب؛ فليس لهم أخلَاءُ نافعون أصلاً. 

قوله : («ألَيّى حَلَقَّ4) شروعٌ في ذكر دلائل وحدانيّته تعالى واتّصافه بالكمالات» وهذه الآيات 
مله علو I‏ 

ا 2 415 )آى فأ المطر من السماءء كفا در اح انهم 

قوله: (ليِنَ آلتَمرتِ4) المراد بها : ما يُشمل المطعوم والملبوس. 

قوله : (طرتًا لَكمْ>) حال من ِي . 


)١(‏ انظر «حاشية الأمير على الجوهرة؟ (ص78). 


موك راضم الآية (88-85) 


تی ف ار يرت وخر ك] اکر © وکر لك الکن قشر ابا 
سر نکم ال اد ©© EES a E‏ 


السّمْن طلِتَجْرقَ فی لخر بالرُكُوبٍ والحمل أتر: بإذنه ووسر ٣‏ الْأنْهكَرَ . 

اوسر لم الدَّمْس والقدر دبئين»: الي في فلَكهما لا يَفّران» #وَسَخَّرَ 
لک ال4 لِتَسكُنُوا فيه ولتار يعوا فيه ون فَضله 

8 جوت ابن خكل ك4 ex‏ متسر ام ا ROP‏ 
حاشية الصاوي 

فول :,(ايشفن) أي الكباراوالصخارة وقول با كا أ قرا قز ري ترما 
(والحمل) أي: حمل الأثقال من محل إلى آخرٌ. 

قوله: (طوَسَكَرَ كَكُمْ الأنْهرَ4) جمع نهّر؛ أي: ذلّلها لكم في جميع الأرض على ما تشتهي 
5 

فول اا«كبيين») الدّاب: الحادةً اتر ةا ل ا و 0 
الشمس والقمر يَجريان من يوم خلّقهما الله» لا'يختلان ولا به قران عن نارکا لامر ادد 
فالشمس يعمة النهارء والقمر نِعمة الليل» وهما منافع للعالم» بهما يهتدون» ويعرفون السئين 
والحساب. وتّطيب ثمارهم وزرٌوعاتهم» فهما سببٌ عادي لنفع العالم» يُوجد النفع عندهما لا بهما. 

قولف ((لآاينئران) أي لا تشقان لا ان ! 

لزلا د کو أي :”نا زرا ا ال 11 ا 

قوله: (لتسكنوا فيه) أي : تطمئنوا فيه من تعب النهار. 

قوله: (لتبتغُوا من فضله) أي: تَسعَوًا في معاشكم ومعادكم» قال تعالى : اومن دَحْمَيِدِ جل لك 
أل ولتار لشكوا فيه ولغوا من فلي [القصص: .]۷٣‏ 

o E E CARS E 
وى مذعب الأخفش من زيادتهارفي الإداعي :"أن اناك و ا اا‎ 
آتاكم بعض كل ما سألتموه؛ أي: احتّجِتّم إليه ولو لم يحصل سؤال بالفعل» فالمراد: شأنكم تسألون‎ 


)١(‏ وجمهور البصريين لا يجيزون زيادتها إلا في النفيء إذا جرّت نكرةٌ. 


سوا رايم الآية (: ٠1-هم)‏ 


فى 4 
0 


و 2 


Cv lk alo. A ON N‏ ا ا اا 


45 اذگر طإذ ل مِم رَتَ أَجْمَل هدا بل : مَكة ايتا) : ذا أمنء 
اة او ی 
عنه لاحتياجكم إليه ؛ فإنَّ الله أعطانا العم من غير سؤال منّاء والمعنى: أعطى الله كل فردٍ فردٍ بعض 
كل ما يحتاج إليه العالم» فأصول النعم اشترك فيها جميع الءالم؛ عُقَلاء وغيرهم» مسلمين وكفاراً. 

و(ما): يحتمل أنها موصولةء وهو الأتمٌء والتقدير: بعض كل الذي سألتموهء أو مصدريّة: 
والتقدير: بعض كل مَسؤُولكم. 

قوله : (على يئب مصالخكم) جوابٌ عا بقال: إن الإنسان لم يُعط بعض كليما سأل؛ فإنه 
قد يسال السلطنة مثلاً ولا يُعطاهاء فأجاب: بأنّ هذه العطيّة ليست على حسّب ما يصح للعبدء بل 
على حسب مراد الله تعالى» فعطاياه سبحانه وتعالى على حسب مراده في خَلقَه؛ فمنهم من جعل 
رزقه واسعاًء ومنهم من جَعل رزقه ضيّقاً. . . وهكذا. 

قوله : («وَإن دوأ يِنْسَتَ أشَّه») أي: أفرادها؛ فإنها غير متناهية. 

قوله: (بمعنى: إنعامه) أشار بذلك إلى أن المراد بالنعمة: الإنعام» وهو صِفة فعل» ودفع بذلك 
ما يقال: كيف يقول الله: «وَإن تَسُْدُوا يست اه لا ْسُومَاً» مع أنَّ كل نعم دلت الوجود متناهية 
ناا ٠‏ أن اراد بالف الإنخام؛ يمعنى: تجددهًا شيا فشيئاً. 

قوله: (الكافر) المراد به: أبو جهل؛ لأنها نرّلت فيه» والعبرة بعموم اللفظ لا بخُصُوص 
نقيت 

قوله: (ظرَإِدْ َل إزرَهِمْ») (إذ): ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)» 
وهو خطابٌ للنبي َة ؛ أي: اذكر لهم قصّة إبراهيم ودعَواته لساكني البيت الحرام ولِبَئِيه لعلهم 
يعتبرون» فينزجروا عمّا هم عليه؛ فإن لم يعتبروا. . فقد تعرّضوا لما يحل بهم . 

قوله : (<مًَا الْبَلَدَ) قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هناء وتنكيرها في (البقرة): أنَّ إبراهيم 


كراشيم الآية (85) 


وقد أجاب الله دعاءة» فجَعَلّهُ حَرّماً لا يُسفَّك فيه دَمُ إنسان ولا يُظلّم فيه أحَدَّ ولا يصادٌ 


و 200 
صَيده ولا لی حلام ل لل ملل نم نوهت مه 
حاشية الصاوي 


تكرّر منه الدعاء؛ فما في (البقرة) كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلداًء وأن تكون آمناًء وما 
020056 ا فطك من ان ان نکر ن آ0 

قوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) أي: لا يتمكن منه جبار بقصد إهانة البيت وأهله» وما وقع من 
اا اج في مقاتلته لآبن الزبير وهّدمه البيت. . إنما كان ب ا 0 
آله كان مهتلت في بناته البنيث على فراعد زرا ر 0 122 0 2 اکا 
أي: ولو قصاصاًء وهو مذهب أبي حنيفة» وإنما يُضيّق عليه ليخرجء فإذا خرج. . اقث منة”” 

د 1 Es E‏ وظلم فيه. . تعرّض لعذاب الله» قال تعالى: ومن 
رس لكا بظار رق من عاب أيِرٍ» [الحج: 5؟]. 

قوله: (ولا يصاد صيده) أي: يحرم صيد البرٌ في الحرم على كل شخص» محرماً أو غيره. 

قوله: (ولا يختلى خلاه) أي: لا ُقطع حشيشه النَّابتُ بنفسه» راسك العلماء عل ذلك إل در 
ا اواك والعصاء وقطح الشجر لاء لها 0 ا 

اوقلت إن قوله: لماي يعارضه مارروي: دان ذا از ا ال ا 
في آخر الزمان»" 

:رباد معني ان “الما افا رع و 
وغيره؛ فلا ينافي حدوث النوادر من بَعض الجبابرة. 

وات اشا باذ الرادة' الان ن مراد فز ا ي ا 
الكعبة قرب الساعة بعد موتٍ عيسى عليه الصلاة والسلام. 

فائدة: 

ل إبراهيم : جرب أَجْمَلُ هذا الْبَلَدَ. . .» إلخ يقتضي أن دأبه الدعاء» وما ورّد من قوله حين 

)١(‏ انظر «الفتوحات» (۲/ )٠١١‏ نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالين؛. 


(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» (۲/ 575). 
(۳) رواه البخاري :)١1597(‏ ومسلم )۷٤۱١(‏ عن سيدنا أبي هريرة و 


سوا | راشم NE‏ رمم e‏ 


رد رر َوب جه 2 e‏ 
واجتبنى وبى أن ھا الام © رب A‏ اا کر س الاس فمن بعى id EE‏ 


لجن »: بدني و4 عن لن تنب الأشام». 
2 ورب ن ا الأصنام صان 73 من ¿ الاس بعِبادتهم ي ت يعن 


حاشية الصاوي 
ألقي في النار: «حسبي من سؤالي عِلمّه بحاي“ يقتضي أنه لم يُكن دأبه الدعاء؛ فما السرٌ 
فى ذلك؟ 


أجيب: بأنه كان في زمن إلقائه في النار في مَقام الفناء والسّكرء وهو: الغيبة عن شُهود الخلق 
2 الجن ١‏ ملع تمد[ يوان زم انی مقام:البقاء دجنع الجمع» وهو: البقاء بالله؛ 
ا ال تان كيت تيرد ر فمَقامه في حال دعائه أعلى وأجل من مقامه في حال ركه 
لهء ولا يقاس بمقامات الأنبياء مقامٌ» بل 4 أعلى وأجل من نهاية غيرهم؛ فالأولياء وإن عَطّموا 
لا يَصلون لأدنى رتب الأنبياء» وأمّا قول أبي الحسن الشاذلي : (واقرب مني بقُدرتك قرباً تمق به 
0 لعي اك إلخ)”". . فمعناه: قرباً معنويًا يَليق بي» لا كقُرب 
الحايل؛ فقد طلب من الله أن يُذِيقه قطرةً من بحار تجلياتة التي تجلّى بها على الخليل حتى 1ل 
فلم يشهد شيئاً سواه. 

قوله: (لوَآَجْمْبَن وَبَيّ4) المراد: أولاده وأولاد أولاده كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 

إن قلت : إن الأنبياء معصومون من الشرك؛ ففي دعائه تحصيل الحاصل؟ 

والجواب الأتم : 9 دعاءه تشريعٌ وتعليم وتدلّلٌ وتواضعٌ مع كونه يع لم عصمةً نفسِوء ويقال مثل 
هذا في دعَوات باقي الأنبياء بالنّجاة مما هم معصومون منه؛ كعذاب النار» وغضب الجبار» 
ونحو ذلك. 

قوله: («رَبَ إِتَّْنَّ>) كرّر النداء؛ تأكيداً . 

قوله: (بعبادتهم ل اربناك إلى أن يُسبة الإضلال للأصنام مجارٌ؛ لأنها سببٌ في الضلال 
بسبب عبادتها . 


للق رواه البغوي في «تفسيره» (۳/ 554)ء وانظر «كشف الخماء .)٤١١/١(‏ 
)۲( كما في السزب الكبر من أوراد. فيه وتمامه : (قَلَمْ يَحْتَجُ لِجِبْريلَ رَسُولِكَ وَلا لِمُوَالِهِ ملك وَحَجَبتَهُ لِك عَنْ تار 


2 


o2 شا‎ 67 


عدو وَكَنِفَ لا جب يحجب عن م مَقَءَةَ الأعداءٍ مَنْ عَتَهُ عَنْ فة الأجباء؟ 1). 


ول اید EY E‏ آهل دين ديني» ومن عَصَافِ فَإِنّكَ عَفُوَرُ حم » هذا قبل عِلمه 
ا لا بر 
3 ر 1 سگ من دَرَيّق» أي : يَعضّهاء وهو إسماعِيلٌ مع أَمّه هاجرٌ با 


oT 


ع ذِی رر هو ا عند بيك ا ر الي كان قبل الطوفان» EE Ne. c.‏ 


حاشية الصاوي 

قوله : («َد مقَ») آي: مُنسوبٌ لي ومُلِحَقٌ بي 

قولة: (هذا قبل علمه. ٠‏ إلخ) واب عا يقال: إن اله لإ بغر الك ف ل وك 
عَفُورٌ حم ؟ 

وأجيب أيضاً : بأن قوله : اومن عَصَاقِ» أي: بغير الكفر» وبان طلب النقران 0 الكثار 
إن ماتوا على الإسلام. 

قوله: (وهو إسماعيل مع أمّه هابر ولشلبب إذلك الإسكان أ اا كا 0 ا 
فوهبّتها لإبراهيم» فوّلدت منه إسماعيل» فغارت سارة منها؛ لأنها لم تكن قد وّلدت قطء فأنشدته 
بالله أن يخرجهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن ينقلها إلى أرض مكة» وأتى له بالبراق» فركب 
عليه هو وهاجر والطفل» فأتى من الشام ووّضعهما في مكة عند البيت مكان زمزم» وليس بمكة أحدٌ 
ولا بناءٌ ولا ماءٌ» ثم قام إبراهيم منطلقاً» فتبعته هاجر وقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي 
وله أنيسٌ ولا شي؟ فلم :يلتفت» ,فالات آن اام[ ك بها نان نكا لالت 11ل لاطي 
ثم رجعّت» فانطلق إبراهيم» ثم رفع يديه إلى السماءء وقال: ربا إن أُسَكث. . .4 إلخ”". 

قوله: (مويوَادٍ») أ في وادٍء والوادي هو : المنخمّض بين الجبلين. 

قوله : (ظمَرٍ ذى رَرْءَ4) أي : لا يَصلح للزرع به؛ لكونه أرضاً حجريّة لا تنبت شيئاً . 

قوله : (الذي كان قبل الطوفان) أشار بذلك إلى أنَّ تسميته بيتاً محرّماً فيه مجارٌ باعتبار ما كان» ويصحٌ 
أقاێك رة مجازا باعتبار ما ؤو ل إل 00050-1 ل ا 


)١(‏ كذا في (1)» وفي (ط۲): (ملحق)ء وهي أولى؛ لأنه اسم مفعول من (ألحقه به) 
() رواه البخاري (5834) عن سيدنا ابن عباس يا 


سول اشم الآية (۳۷) 


ربا اليما الككزة جل أده تت الايا توغ ألم وأروقهم ون ا 
© للا 0s‏ 0 ا 
ديا موا ألصَلرة َجَمَلْ أده : قُلُوباً مت الي تر : َيل وتَحِنُ إل 


2 2 وي 


قال ابنُ عبّاس: لو قال: أفِدَة الاس لَحَنّت إلَيهِ فارس والرُوم والنَّاسُ ب > #وارزقهم 
يَنَ التَّمرتِ لملم كرد وقد َل يتقل الطّائِف إِلّيه. 
حاشية الصاوي : 

قوله : (لرَيَا4) كرّر النداء؛ لأنَّ الدعاء ينبغي فيه الإطنابٌ وكثرة الابتهال. 

قوله: (ليقيمُوا الصّلَرة») اللام: لام (كي) متعلقة بظأسَْكتُ». والمعنى: أسكنتّهم بهذا 
الوادي الخالي من كل مُرتفق؛ ليشتغلوا بأشرف العبادات في أشرف الأماكن» والمراد من الدعاء 
بإقامة الصلاة: توفيقهم لأدائها على الوجه الأكمّل. 

قوله: (و>)) القراء السبعة على كسر الواو؛ أي: تُسرع وتطير شوقاً إليهم» وقرئ شذوذاً 
بفتح الوا ٠‏ وخرّجت على زيادة (إلى) أي: تهواهم . وحص الأفئدة بالذّكر؛ لأنَ,الثُلوب طن 
الأعضاءء فإذا حتت إليهم القلوب. . سعَتُ لهم الأجسام قهراً. 

قوله:(تميل وتحن) أشان بذلك إلى ر أنه ضدّن وئ معني (تميل) فع داعبا ا 
يتعدّى باللام» وفي هذا دعاءٌ للمؤمنين بأن يرزقهم الله حجٌّ البيت» ودعاءٌ لسكان مكة من ذرّيته بميل 
الناس إليهم؛ ليرتفقوا بهم وينتفعوا بهمء فقد جمع في هذا الدعاء بين أمر الدين والدنيا للناس 
ل 

قوله : (لو قال: «أفئدة الناس. . .» إلخ) أي: ولكنه لم يقل ذلك فلم يتحصل؛ لسابق علم الله 
كالى أنه لد ين إليهم جميع الناس؛ لوجود الكفار منهم» فإبراهيم دعا بما سيحصل في الخارج 
المطابق لما علمه الله. 

قوله : (الَعَلَهُم يَتْكرْوْنَ4) أي: يصرفون النعم في مصارفها. 

قله ون( تدا افكلة قن ا 0 سكين الي الشام ]امن يمكاذ بعال 40 011002 
بدلت بقطعة من الحجاز»ء فصارت العيون والأشجار بالطائف» والحجارة والحصى والقفر بأرض 


5 2 


حوران يشاهده 1 1 1 وهو إجابة قوله : و وارزقهم هَن NE‏ 


. 22314 /1( وهي قراءة مسلمة بن عبد الله . انظر «المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات»‎ )١( 


يور ارَاضِيمَنَ الآية (۳۹-۳۸) 


نك اا 
ند نه الى مَمَبَ ل عل الكر ا SIG OA.‏ 


€4 ورا إن تار ما َنى» : ر وما ن وما من على أل ين - زائِدة ‏ شی 
١‏ الس دل کاک يجتو اد كين ين كلايه تعالی أو كلام إبراهيم . 

3 اند يِه َلَى وَمَبَ لي : أعطاني طعل4 : مع انكر إِسْمَعِيلَ» ولد ولّه 
حاشية الصاوي 

وأما قوله: لتَاجَمَلَ أَفْيِدَهٌ يت ألا . . .» إلخ. . فقد حصلت إجابته بِجَرْهمء وذلك: 
ا اھے لماروضع إستماعيل وأمّه. 5ا ریا حِرابٌ من تمرء وسقاءٌ من ماء» فلمًا فد 
الماء. . عطشت هي وولدهاء فصّعدت على الصفا؛ لتنظر هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء فهبطت» ثم 
أت المروة» فقامت عليها فتظرت هل ترى اا فلم تر أحداًء فمّعلت ذلك سبع مرات؛ ولذلك 
شْرِعَ السعي بينهما سبعاًء فعند ذلك جاء جبريل وضرب زمزم بجناحيه» فخرج الماء» فجعلت تُحوط 
0 ترد زمي زمي» وفي الحديث: «يُرحم الله آم إسماعيل لو ترگت زمزم. . لكانت عيناً 

فلت ددرت ہے a‏ 
7 فرأوا الماء عندهاء فقالوا لها: أتأذْنين لنا أن ننزلٌ عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حقٌّ لكم 
في الماءء فقالوا لها: امهرد و ل o‏ فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» 
لكَااشِبٌ إسماعيل . . تعلّم متهم العربية وكان انق »ري اا ا ا 

ص اف تما ما ع وما ميلةُ») ا تعلم ما تسوه من ا ا وما نظهره منهاء 
والمعنى : تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمّه حيث أسكنتهما بوادٍ غير زرع» وما تُعلن؛ 
رد "اجر : آل اث ر يمد ا ا : 

قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله: وما عل عل اله ين مىر ؛ فعلى الأول: هو اعتراضٌ 
بين كلامي إبراهيم» وعلى الثاني : وضع الظاهر موضع المضور. 

قوله: (« لحد ّ. . . إلخ) هذا قاله إبراهيم في وقت آخرّ بعد الدعاء؛ فإنه حين الدعاء 
ل يكن إسحاق موجوداًء بل كان إسماعيل فقط طلا رج اال كان | ان 0 01 ا 
ت رة ا شنة. 


(1) رواه البخاري (54؟) عن سيدنا ابن عباس وها . 


سو | راشم الآية (9 )11١-‏ 


ران إن رن لبي ادم © رت تعلق مقس اا د ينو ارين ا 
دعا ی رسا أعفر لى ولولدى ولامۇمين يوم يهوم 3 ا عرولا | 
تسع ويسعُون سنه ونی وُلِدَ وله مائةٌ واثتتا عَشْرَةَ سنةء إن ري لَسييع الدع . 

() رب أَبْمَلت مُقِِمَ اَلَو و4 اجعّل «ين دُرَيَّقِ4 مّن يُقِيمُهاء وأنّى بامِن؛ 
لإعلام الله تَعالى له أن مِنهُم كُمَاراَء ربسا وَل دعا المَذكور. 

() را فر لي ولول هذا قبل أن بين لَه عَداوَنهِما لله عرَّ وجل» وقدل: 
أسآمت امه - وفرئ: (والڍي) مُفرداً و(وَلَدَيّ) - لمرن يوم يَتُوم»: E‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِنَّ رى لَسَمِيْ ألذَُاوع) أي : مجيبه. 

قوله: («مُقِيِمَ ألصَّلَرةِ») أي: مُواظباً عليها بشروطها وأركانها وآدابها . 

قوله: (و4اجعل ين دُرَيَّقَ>) أشار المفسّر إلى أن قوله: وَين درو معطوف على الياء 
في اى فيكون الفعل مسلّطاً عليه . 

05 5 41 بدبوت.الياءاوؤضّلاً وؤقفاً «وحذفها: كذلك»؛ قراءتان سباق ° 

قوله : (ظرَيَدَا أَعْوَرٌ لي4) إن قلت: كيف يطلب المغفرة مع أنه نبي معصومٌ من جميع الذنوب؟ 

للج ؟! لآم للللنترزةالااتالصاعي ابق ذنب بل تكن من«الطاعات؛ كنا إذاذار تفي ييا 
عن اهكان 0 نو ا مما اکان إفية» عبن اكاك لفا ن ان درن :: «إنيليغان/ عاق 
ان | 

قوله: (هذا قبل أن يتبيّن له عداوتهما لله) جوابٌ عما يقال: كيف ساغ لإبراهيم طلب المغفرة 
ليد وا كنا ؟! 

قوله:,(وقرئ) أي: شذوثاً في هذه والتي,بعدهاء وفرئ شدوداً أيضاً : (وَرُلْدِي) بضم الواو 
وسكون اللام؛ فالقراءات الشواذ ثلاث : (والدي) مفرداً» و(وَلَدَيَ) بالتثنية» و(وُلْدِي) e‏ 


5 قرأ أبو عمرو وحمزة وورش بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء والبزي بإثباتها في الحالين» والبافؤن بكرن‎ )١( 
نش ناك الم لوه‎ O 

(۲) رواه مسلم (5451) عن سيدنا الأغر المزني» وفيه: (مئة مرة) بدل (سبعين مرة)ء» وروى البخاري :)1۳٠۷(‏ «والله 
إني لاستغفْرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ ون سبعين مرة». 

(۳) العامة على «والدي» بألف بعد الواو وتشديد الياء» وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ابعا من بها ا 


9 ر وء إسءم 


لْحِسَابُ © وَلَا درک 


هال تہ الى :. وولا مني بتك لله a a‏ نفيك لسارو رلا 2 الال 
مک اتنا ب بلا عذاب سالب تس .د الاسر لهو لاما رَئ !معان گس 
صر فُلان أي : فته ۾ فلم يَغوضّه . 
جامنة الصاوي 9 

قوله: (بث يثبت) أي : : يُوجد ويظهرء وهذا دعاءٌ للمؤمنين بالمغفرة. 

قوله: (رلا ERE‏ ركبا انان للا وفي قوله الآتي : د 
سن آله خف وعيو ر 00 ك3 وفي هذه الآية ت لکل مظلوم» ر عظيم لكل ا فان 
العبرة بعموم الفط لا ,بخصوصر ال٠‏ داعا ران كان د و في حقٌّ كفار فریش إلا أن المراد: 
عمومها لكل ظالم ؛ نک وَردت في الكفار؛ فإنها تجرٌ يذيلها على aE‏ 

قوله: (طعَنَفِلًا») العّفلة في الأصل : معتّى يُعتري الإنسان من قله ال وقيل : معنى يمنع 
الإنسان من الوقوف على ححقائق الأمورء وهذا المعنى في حق الله مستحيلٌ» فظنّه كفرٌ بل المراد: 
لازم الغفلة» وهو: عدم المجازاة؛ لأنه يَلزم من الغفلة عن الشيء تركه» والمعنى: لا تحسبنّ الله 
يا مخاطب تاركاً مجازاة الظالمين» بل مُجازيهم ولا بد وإمهالهم مده حلم منه» وسيخرجهم منه 
في الآخرة؛ لجاديرة: لظ وأعوانهم كلاب النار»”2 

قوله: (من أهل مكة) خضّهم بالذكر وإن كان المراد العموم؛ لأنَّ الآية نزلت فيهم. 

قوله: (ظإِنَمَا يوَحَرهُم4) في معنى التعليل لقوله: هرلا تَحْسيرك أله عَلفِلا. .  .‏ إلخ» والتقدير : 
لا تظنّ أن الله تارك مُجازاتهم ولا تحرّن بتأخير العذاب؛ لأنَّ تأخيره للتشديد والتغليظ . 
قوله : (#لرْرٍ») أي: لأجل حصول يومء أو اللام بمعنى (إلى) التي للغاية. 
قوله : (طتَنَحَسٌ في الْأَبْصرُ ») أي : فلا تقر في أماكنها. 


= يعمر: «ولوَلدَيّ» دون الف» تثنية وَلَّده وروي عن ابن يعمر أنه قرأ: «ولِوُلْدِي» بضم الواو وسكون الياء. انظر «الدر 
المصون» .)۱١۱۸/۷(‏ 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (778/1). 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۱) عن سيدنا عبد الله بن عمرو طا 


سو ااه مم الآية )٤ ٤- ٤۳(‏ 


55 ا ور ت َّ ءءء 1 5 4 î‏ غلء 2وو كا E A‏ 
مهطویت مقنى روسيم لا رن اليم 5 دم مو 9 وَأنذِرٍ أَلنّاسَ يوم يأنهم 
مس و E A‏ 5 

العذا ول الذي د 0 8 : الا د دي 
ب فقو الب موا را انرا إل أجل ريب 


3 «تإطييت4: مُسرِعِينَ - حال - «ثنبى4: رافهي و إلى الما ل 
EEE E‏ : بَصَرّهمء رأف 4: لوبهم طهرَآ*»: خاليةٌ ون العقل لِفَرَعِهم . 

(8) «وآنزِر»: خَوّف يا مُحمّد الاس 4: الكمار ي م داب هو يوم 
القيامة» قول ان طَكنوا»: كَفَرُوا: را نَا بأن تَرُدّنا إلى الدّنيا إل لكل درب 
حاشية الصاوي 

قوله: (مسرعين) أي: إلى الداعي وهو إسرافيل ‏ وقيل: جبريل ‏ حيث ينادي على صخرة بيت 
المقدس» وهي أقرّب موضع من الأرض إلى السماءء يقول: أيها العظام البالية» الاي 
لانت راللك زم االمشرّقةة والاتلعو رالمتفزقة؛ إدّااهايأمركنّ أن تجتمعن لفصل اله فنا 
ذلك ينفخ إسرافيل في الصور”"". 

قوله: (حال) أي : من المضاف المحذوف» والتقدير: تشخص فيه أبصارهم حال کون أصحات 
الأبصار مُهطعين. 

قوله : («لا يرد وم رهم ) أي : لا يطبق لهم جفنٌ ؛ لعظم الهول» وهو تأكيدٌ لشخوص البصر. 

قوله: («وَأَدَمم») هو إما مُستأنف» أو حال. 

قوله: (خالية من العقل؛ لفزعهم) أي: خالية من الفهم؛ لِشِدة الحيرة والدهشة» والمعنى: 
أن القاريك. ز00 (الإدوايةو الف والأبصان شاخضة» والرؤون مرّفوعة أإلى# اقسلا 
من هول ذلك I‏ 

قوله: (طيْمَ يَأَنِيمْ أْحَدَابُ4) مفعول ثان ل(أنذر) على حذفٍ مضاف؛ أي: انهم هَوْلَهُ 
ا 

قوله : («يقول ارين ظَلَمُوأه) فيه إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لزيادة التشنيع عليهم. 

قوله : («إِك أجل مَرِبٍِ») أي: أخرٌ العذاب وردنا إلى الدنيا مدَّة من الزمان. . نستدرك فيها 
ما فات. 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۸۲) من حديث كعب. 


و اشم الآية (5:3-48) 53 


4 رور و2 5 5 - 3 ص aS‏ | 
9 7 اندم ين کنل وڪم ين رالو 


مج ىر 


r 7‏ الت ظلموا اھر وی لم كنف معلا به وَصَرَيْنَا 
BAN 0‏ و ا ب و وي n‏ 


luc 


ڪب دعوتّكَ »4 بالتواجيد شع ال 2 > فيقالٌ لهم توبیخاً : اوم تكوروا أنسنثم» : 
لھم طيّن َل في الدّنيا مما لم يّن» ‏ زائدة ‏ لرَوَالٍِ» عنها إلى الآخرة؟ 

4 اوگ4 فيها لف مسن أ طلم هر بالكفر من الأمَم السّابقة 
وو كم كف مسلا به من العُقُوبة فلم تَنرّجِرُواء «وَصَرَبْسَا» : بب گا ج 
الأَنثَالَ» فى القرآن فلم تَعتَِرُوا . 

(8 رد تكزراه بای جك وہر حبث أراذوا قله أو تقيبده أو إخراجه. 
حاشية الصاوي َ 

قوله : (طيت توت 4) مجزوافي جوات ا . 

قوله: (فيقال لهم) القائل لهم الملائكةء أو الله. 

قوله: (حلفتم) أي: كما حكى الله عنهم ذلك في سورة (النحل) بقوله: «#إوأقمو أله جمد 
E.‏ لذ كك اكد امن موت 7 [النحل: ۳۸] . 

قوله : (اوس گم 4) معطوف على أأْفْسَمَدرَ» . 

قوله: («فى مسن اأ ظاموأ َه 4) المراد بمساكيهم: دار الدنياء لا صوص منازل 
الذين ظلموا؛ فان كفار قريش لم يسكنوا ديار الكفار الذين هلكوا قبلهم. 

قوله: (السابقة) أي: كقوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وغيرهم. 

قوله : ( وتښ لَكُحّ ») أي : ا وخبرهم . 

قوله: (من العقوبة) بيان لقوله : كف هَمَلْنَا به . 

قوله : («إوتد مَكروأ») أي: أهل مكة. 

قوله : (حيث أرادوا قتله. . . إلخ) أي: حين اجتّمعوا بدار الندوة يتشاورٌون في شأنه» وقد تقدَّم 
ذلك في (الأنفال) في قوله تعالى: ولد يکر بک الیب كمروا. . . » [الانفال: ٣۰‏ إ , 


.,)55-76 /۳( انظر‎ )'١( 


بشي الآية (<؛) 


اع هه ن 2 و 00 
وعند ند الو م رشم ولت ڪرم رول يلياك 8 -L.‏ لش 00 
وعد اله e‏ أي : E‏ أو جزاۇه» ۆرۈن : «كات مر مُحَكره» وإن عَظعَ 


رول نه لال4 المَعنى: لا يعبَأ به من اسهم والمراد بالجبال هنا قيل : 
حقيقّهاء وقيل: شَرائِع الإسلام المُشَبّهة بها في القرار والنّباتِء - وفي قراءة يفتح لام 
(لَعَدُولُ) ورّفع علق تلان اام - والمُراد تعظيم مَكرهم» وقيل: المُراد ار 
كُفرُهم» ويُناسِبُه على الانية : ««تَحكَادٌ لسوت يَنَطَرْنَ نه وَيشنَنُ اأص َر بال هدا 
ا 6 روع الأول ما قرئ: (وما كان). 
حاشية الصاوي 
قوله: (ما كان) فشر (إن) ب(ما)؛ لأن اللام في لول لام الجحودء وهي لا تقع إلا بعد 
کون منفيّ ب(ما) أو (لم). 
قوله : (لا يعيأ به) أي: لا يلتفت إليه. 
قوله: (والمراد بالجبال هنا) أي: ففيها قولان: قيل: المراد: حقيقتهاء وقيل: شرائع الإسلام» 
فهي مستعملة في مجازها. 
قوله: (في القرار والثبات) هذا هو وجه الشَّبهِ بينهما. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة اب . 
قوله : (فدإن» مخففة) أي: واللام في رول فارقة. 
قوله: (والمراد: تعظيم مَكرهم) أي: على هذه القراءة الثانية» فتحصّل : أن المعنى على القراءة 
الأولى: ما كان مكرهم ل للجبال؛ لِضْعفه وعدم العبرة بهء وعلى الثانية:. واا مَكرهم 
ول يك ابعال لط وشديف والمكر على القراءتين: قيل: تشاؤرهم في شأن النبيء وقيل: 
كفرهم» ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية؛ بدليل آية: «#تحكاد الوت يقري ينه ويش 
الأيُ ور بال هذا ©) أن دعو لن را [مريم: .]41-٠١‏ 
و كن اول )ی : ا الأريم وهي النافية . 


قوله: (ما قرئ) ا الذي قرئ» وهي ا 


.)١١١/۷( قرأ العامة بكسر اللام؛ والكسائي بفتحها . انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


)۲( وهي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود طن . انظر «الدر المصون» OAD‏ 


EA‏ ا 17 سكن غ عر اقا ٠‏ سابد جع سدع ؤزميعء مع 

فللا سن الله علف وعدم رسلهج ِن 0 ېز ذو باق ام 59 ف 5ل الاش ع 
سا 

07 اسم رسام 2 

الارْضٍ والسمئوات ص ال 11 ا ا الى ل wd a o‏ واه هم 


9 یک عيبن آله لف عرو ةبالص «إنَّ أله عر : ايت لا بُعجزهُ 
ا جر يكار > بین ما 

() اذگر ل COE Ee‏ هو بوم الفيئامت. ف اا 
ع أرض فاك كه کدارفی( ارغ «الصَّحِيحَينٍ)؛ و وا ریات وکل 
حاشية الصاوي_- 

قوله: (طثَلَا تَْسَبَنَ أللّهع) هذا مفرّع على قوله: رلا تمك أله عَِلا)ء وهو تسليةٌ 
للنبي ما وتهديدٌ للظالمين. 

قوله: (لمْلِفَ رَعَوِ رش القراءة السبعيّة بإضافة خلت إلى وعيو و«رشلة.» 
بالنطك وقرئ شذوذاً بإضنافته إل (رستاله)» الأنتك ت0ى 0 كذ ك بين المتضايقين 
بالمفعول» وهذا نظير قراءة ابن عامر في (الأنعام): طقَسْلُ أَرَلَددَهُمَ شُكَئْهِمْ) [الأنعام: ٠٣۷‏ 

١5‏ (اذكر)' قدّزه؟ إشارة إلى أن قوله: يور ظرف معمول لمحذوف» ويصح أن يكون 
مقرلا لقزله: وك غا أنه غلك وقتوا اشا و ا 
في قوله : يوم انهم لْعَدَابُ». 

دل آلا عر ا وار ) اختلف المفسرٌون في هذا التبديل؛ فقيل : 
ار بد صفاتهما سو الال ر SS 2. OO‏ 
ال ارات وتک ت لسن وک يقر ماد 

وقيل : تبدل ذاتهما؛ فتبدّل الأرض بأرض نقيّة بيضاء كالفضة لم يُسفك عليها دم وتبدل السموات 
بسماء من ذهب» وعلى هذا القول: فالخلائق يكونون؛ قيل: على الصراطء وما زاد منهم يكون 
على مت جهنم . وقيل : يكونوق في طلا قبل النحطر وقول ك 0 الا ا 
بين القؤلين بأن تبديل الضفات يكت أؤالاً قال اتفاخة الطلعق) وتبديل الذات لكون بل الح اكا 

قوله: (فيحشر الناس عالى أرض بيطقاء تفج أى وتوا داف ا 
والضحاك : أن المخلائق إذا ججمعُوا في صعيد واحد؛ الأولين والآخرين. . أمَّر الجليل جل جلاله 


.)١١۹۔۱۲۸/۷( انظر «الدر المصون»؛‎ )١( 


سوا اني الآية (44-4) r‏ 


ا 7 4 و22 + 


وبرزوا لله En‏ َر @ ينا وترى لمرن و قران EES s.x.‏ 


الي ا : أن الان يَومئْذِ؟ قال: على الصّراط»» «#وبرزوا»ه: خرّجوا م i‏ 0 


الوحد امار 4. 
© - (0)) #وكرى» يا محمد : E‏ ر #الْمُجَرِمِينَ4: الكافِرين ومز VEE‏ 
حاشية الصاوي 


15ل لكا ارنلاتب اق يترتولن» اا كن وام إنسانا ار ناتتا وا ا 
كبا كين وحوّلوهم إلى الأرض التي تُبدّلء وهي أرض بيضاء من فضة نورانيّة» وصارت 
الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدةء فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات» ثم إِنَّ الله يأمر 
بملاتكة السماء الثانية فيحدقول بهم حلقة واخدة» وإذا هم مثلّهم عشزين امرة ثم تدزل ا 
السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم تلاثين ضعفاًء ثم تنزل م 
السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين ضعفاًء ثم تنزل 
ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة. فيكونون مثلهم خمسين مرة» ثم تنزل 
ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء وهم مثلهم ستين مرةء ثم تنزل ملائكةٌ 
السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم مِثلهم سبعين مرة» والخلق تتداخل 
وتتدمج ى يعِلّ و القدمَ ألفُ قدم؛ اشدة الزحام» ويخوض الناس في e‏ ا 
إلى الأذقان» وإلى الصدورء وإلى الحِقُوَينَء وإلى الركبتين» ومنهم من يُصيبه الرشح اليسير كالقاعد 
في الحمام» ومنهم من يُصيبهم البلة كالعاطش إذا شرب الماءء وكيف لا يكون القّلق والعرق والأرّق 
وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحد يدّه. .يكثالها وتضاعف حرها ي 6 ا 
بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهّيئتها يوم القيامة. . ا الأرضا ولك 
الصخرء ونّشفت الأنهار؛ فبينما الخلائق يمُوجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها بةوله: يوم 
َدَلُ_الْأرَصُ عر الأرض. ١.‏ إلخ '. 

قوله: (رَبَرروأ4) عطف على دد4٠‏ فهو بمعنى المضارع؛ أي: اذكر يوم تُبدل الأرض 
وتبرز الخلائق. 


ودع 


قوله : (ل«وَتَرَى») معطوف على دل أيضا 


.)035 /۲( أورده الغزالي في «كشف علوم الآخرة» (ص77)» ونقله عنه في «الفتوحات»‎ )١( 


ور ارام الآية (01-49) 


A 2 


ا © سايم من ا ا اا ي د ع 
کک إنَّ لَه سَرِيعُ م لكاي © ذبن ا 00 
21 م یدگ وا الأب @4 


ف و 


ردي ين مع شَياطِييِهم مان الْأَسَنَادِ»: القَيُودٍ أو الأغلالء «إسرايهر4: قَمُصهم اتن 
4 لاله أبلَعُ لاشتعال النارء «وتنتن»: تعلو رهه آناذي. 

4 «لجرى» - متعلق بابَرَرُوا) - ال کل تيس ما كْسَبَتَ» من یر وشَرٌ ER.‏ 
سرع لساب که ا جویع ا في در ماو 1 يام الدّنيا إِحَديثِ بذلك . 

(5) «مدا4 الفُرآن بك باي أي: أنزل لتبلیغهم» ددا بب ريعلا يما فيه 

لبح نا هرې أي : الله الله وعد ودگ - بإدغام النَّاء في الأصل في الذال: 
يبظ اوا لابب : أصحابُ اا : 
حاشية الصاوي 

قولة: (مشدودين مع شَباطينهتم) أي : فتُجمع أنديهم وأرجلهم فى أخانه؛ ريلد 6 
شيطانه 2١”‏ الذي كان معه في الدنيا . 

قوله : (لإى الْأَضْنَادِ4) جمع صمَدَ بفتحتين» وهو : القيد. 

قوله: (والأغلال) جمع عُلَّ بالضم. وهو: طوقٌ من حديدٍ. 

قوله: (سَرَابيلُهُم من قَطِرَنٍ») أي: جلودهم تُطلى بالقطران حتى يكون الطلاء كالقميص. 

قوله : («إوتنتى وُجُوسَهَمٌ») أي: وقلوبهم. 

قوله: (متعلق ببّرزوا») أي: وما بينهما اعتراضٌ. 

قوله: (في كدر نصف نها © ع واحدٍ یری أنه يحاسب وحده. 

قوله : (مْدَا بَلَمٌ اناس ») في هذه الآية من المحسّنات ل اا عل ا 4 نقد 
افحت هذه السورة بقوله : تب آرلته لبك انح التائ ين ااظلشي إل اللررم. 

قوله : (لتبليغهم) أي: توصيلهم إلى ما فيه صَلاحَهُم - 


»( في (أ): (شياطينه)» والتصويب من (ط١).‏ 


NG 5 8 UA E 
6 052 د6‎ 


7 0/0 
ن € 
3 ب ORS‏ 


0 اتر الله أعلم بمراده بذلك. #تلكَ»*: هذو الآيات #دَايتُ الحكتب» : 
القرآن» - والإضافةٌ بمُعنى (ين) - #إوفرءان من : مُظهر لِلِحَقٌّ مِن الباطل» - عَطف بزيادة 


و 
9© بَا ۔ باريد والتّحؤِيف - یود 4: ینمی ele...‏ 
حاشية الصاوي 


YO VE et 
کر‎ 
سور بج‎ 
٠ سوير 3 م‎ 


ر 


5 


(مكيّة) أي : بإجماع» وسمّيت الحجر؛ لِذكره فيهاء وهو: وادٍ بين المدينة والشامء وستأتي 
قَضَّةَ أصحابه . 

قوله : (الله أعلم بمراده) تقدّم أنَّ هذا هو التحقيقٌ عند دوي التحقيق. 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات السورة. 

قوله : (والإضافة بمعتقا دمن اق : اف 1 لكا 

قوله: (عطف) أي : مرادفٌ» وإنما سوّغه وحسّنه تغايرٌ اللفظ وزيادةٌ الصفة في المعطوف» 
Cs rey JES‏ ا 

قوله: (بزيادة صفة) اى وهي قوله : #مبين 4 . 

له (بالتشديد والتخفيفا) أي نوكا ور انان ان وا 1١‏ و 


0 قرا عاصم ونافع بالتخفیف» والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير» (۱۹۳/۲). 


سبو مح الآية (0-7) 


N ال ل ب يك يا ام بع دم‎ U, 
يعد نوا مسيلوين ) ذرهم‎ 


مالين ڪَفرأ يوم القيامة إذا عايّتُوا حالّهم وحال المُسلِمِين طلّ كوأ لي 
7 لكر ى ويم تي فلكم روقيل » لتقلل فإنَ“الأهوال تُدِشُهُم فلا يون 
ى نرا ذلا في أحيان قَلياةٍ. | 

429 رهم : اترك الكَمَارَ يا مُحدَّد I rE.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لآلدِنَ كَدَرأ») أي: من أهل مكة وغيرهم. 

قوله: (إذا عايئوا حالهم) أي: من العذاب. 

قوله: (وحال المسلمين) أي: من النعيم المقيم. 

قوله : (#إلوْ كَانوا مُسَلِمِينَ4) يصح في لۇ أن تكون امتناعيّة وجوابها محذوف» تقديره: سُرُوا 
بذلك» أو مصدرية تُنسبك مع ما بعدها بمصدر معمول لبد والتقدير: ربما يودٌ الذين كفرُوا 
كونهم مسلوين. 

قوله : (و*رَبّ1 للتكثير) أي : و(ما) كافة لها عن الجرٌ. 

إن قل رن رت إذا دلت عليها (ما) الكافة اختصت بالفعل الماضي» وهنا قد دخَلت 
على المضارع. 

الك اد ا بالليضارع التق وكوعه. فهو بالنسبة لولم الله واقمٌ ولا شك فلا تفاوت 
بين ماض ومستقبل بالنسبة لولمه تعالى» وإنما ذلك بالنظر لعقولنا. 

قوله: (وقبل: للةقلول) أي: باعتبار الأزمان التي يُفِيَقُونَ فيها من الدهشة» فالكفار من شِدَة 
الهول يدهشون فلا يُقِيِقُون إلا بعض الأوقات» فإذا أفاقوا. . كر منهم التي . 

قوله: (طدَرَهُمَ») لم يُسْتعمّل لهذا الأمر ماض؛ استغناء عنه ب(ترك)» بل يُستعمل منه 


المضارع» وقد جاء منه الماضي قليلاً» قال عليه الصلاة والسلام: «دُرُوا الحبشة ما وَذَرنكيُ . 


)١(‏ سياق المصنف عند أبي حيان في «البحر المحيط» /١(‏ ١١٤)ء‏ وهو عند أبي داوود .)٤۳٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
(4/5) بلفظ : «دعوا الحبشة ما ودعوكم'» ومن مجيءٍ الماضي أيضاً: ما رواه البزار في «مسنده؛ )41١1(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 45 : «ذروني ما وذّرتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. . .» الحديث. 


د 

2 وور ر ے فر 6 رو“ م 0 

يأحكلوا وسمتعوا ولههم لأمل فسوف 

دء #4 FS‏ ب < 4 آل ردس 

معلوم 578 5 سيق دن م م جح ح ع ع حل 5 ح اح 0 a ١‏ ري 7 CO‏ ناي ادي لاس ss a‏ 


وياڪل موأ بدنياهُم «ريلهج:» : َشحَّلهُم الام بول العُمر ويره عن 
الإيمان» #ضوف يمون عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 
مي e‏ 0 4 کے 5 
)9( - ()) رما اهلكا من _ زاؤدة #ثَرَيَةِ» أريد أهنّها إلا وها كَاتّ» : 


أجل معو : مَحَدُودٌ لإهلاكها. ا مين مل - زائدة ‏ «أَمَةٍ جلها !بدا ية 


حاشية الصاوي 
قوله : (يَأَكُنُوا4) مجزوم بحذف النون في جواب الأمرء وكذا قول : «وَتَمتتوا» . 
قوله : («إولهم») مجزوم أيضاً بحذف الياء» وفيه ثلاث قراءات سبعيّة: كسر الهاء الثانية 


والمقمء ازضمهماء وكسرٌ الهاء؛ وضم المي وأمازالهاء الأول فار ل 000 
الكلمة. 


قوله : («الْخْملٌ»4) فاعل (يُلههم). 

قوله : (عاقبة أمرهم) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول «إيعلموت محذوف. 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: قوله: طدَرَهُمْ. . .€ إلخ» فهذه الآية منسوخة بآية القتال. 
قوله: (زائدة) أي: في المفءول. 


قوله: (أريد أهلها) أي: ففيه مجازٌ؛ إما بالحذف» أو مرسلٌ من إطلاق المحل وإرادة الحالٌ 


قوله : (إِلَّا وها كاب مَعْنُْوم») الجملة حاليّة: والمعتى: وما أهلكنا قريةً في حال من الأحوال 
إلا في جال آن يكون لها كتابٌ د أي:. أجل موقت لهلاكها رح ا 0000 
زائدة بين الصفة والموصوف. 

قوله : (ين أَمَةِ»>) فاعل نىي و(من) زائدةٌ في الفاعل للتأكيد. 

قوله : (طأَجََهَا4) أي : وهو الكتاب المتقدّم. 


() قرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الهاء والميم. وحمزة والكسائي برفع الهاء والميم» والباقون بكسر الهاء ورفع 


الميم. انظر «السراج ODEN‏ 


سو لاجر الآية )۸-٠(‏ 


و 4 


وما سجرن : يَتأْخَرون عنه . 

(72) - ©) تاچ أي: مار مگة یی ی : یا اذى درد عبد الأكذه : 
المُرآن في رَعمه لك نَج @ لر »: هلد ایتا بالتتيكة إن كنت مِنّ اندي 
في قَولِك: إِنّك نَبِنّ وإنَّ هذا القُرآنَ مِن عند الله . 

ري قال تعالی : چا ترک فيه حذف إحدى .النّاءَين - r‏ 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتأخرون عنه) أي : الأجل . 

”7 واو وا ال رل عليه الَكْرُ») نادَؤْهُ ية بذلك على سبيل التهكم والاستهزا. 
لا إقراراً بأنه نُرِّ عليه الذكر؛ ولذا قال المفسّر: (في زعمه)ء فدفع به ما قد يقال: إِنَّ في الآية 
مضاربة أوّلها لآخرها. 

قوله: (طإَِكَ لَسَجُْونُ4) أي: إنك لُتقول قول المجانين؛ حيث تدّعي أنَّ الله نرّل عليك الذكرء 
وقولهم هذا كقّول فرعون: ن رسولكم ا لیک مجنو [الشعراء: ۲۷]. والحاصل: أنهم قالوا 


مقالتين : الأولى : أا الى مُرْلَ عي أليَعْد>. والثانية : لو ما ايتا يأأملتهكو»ه. وقد رد الله ذلك 


e 


على سبيل اللف والنشر المشوّش؛ فقوله: تا نَل المتيكة رد للثانية» وقوله : «إنًا ن برا 
اکر رد للأولى. 

قوله: (لَوَ ما أا 4) تستعمل (اوما) حرف تحضيض» وحرف امتناع لوجود؛ فالتّحضيضيّة 
لا يَليها إلا الفعل طا ا أ مضا روالامتداعكة لد تادا LON‏ أواتقد ا 05 
ذلك. . فهي هنا للتحضيض؛ ولذا فسّرها ب(هلا). 

قوله : (لا بِلْمَلَهَكَة»ه) أي : لِتُخبرنا بصدقك. 

قوله: (فيه حذف إحدى التاءين) أي: والأصل (تتنزل): وفي قراءة سبعيّة أيضاً: ند4 بضمٌّ 
النون الأولى» وفتح اا 93537 اشد اركب نام ك عا ما ا 


)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي وحفص بضم النون وفتح الثانية وكسر الزاي» و«الملائكة» نصباً على المفعولية» 
والباقون من السبعة: بفتح التاء والنون والزاي مشددة» وقرأ شعة اء ماموم ونون مفتوحة» وزاي مفتوحه = 


للضم الآية (۹-۸) 
Cen)‏ 
وما کا ذا مرن @ إن حن نرا اَلذْكْرَ ون له كيش © | 
7 5 ي : بالعذابء رما كا إا أي: حِيِنَ تُرُول المَلائِكةٍ بالعذاب 
لمُظرنَ» : مُؤّكَّرِين. 
© إا ن4 - تأكِيدٌ لاسم (إنّ) أو قصل رلا الك : المُران ور اذ 
مَنِظُوتَ» من التَّبدِيل والتَحريفِ وال والتقص . 
حاشية الصاوي 
شذوذاً: (ما تَنْزِلُ) بفتح التاءء وسكون النون» وكسر الزاي» و(الملائكةٌ) فاع[ . 
قوله: (« إلا بأَلَيّ>) أي: إلا تنزيلاً ملتسا ابالحق؛ لا الا لاك واو اال 0 
عادة الله في خََاقَه أنه لا يظهر الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم» وهو لا يريد ذلك مع أمّته ؛ لعلمه 


بقاءهاء وأنه يخرج منها مَنْ يعبد الله ويُوحٌده إلى يوم القيامة» فهم لا يُجابون لما اقترحوا. 

قوله: («رما انا إا مَظرنَ») أصل (إذا): (إذ) بمغنى (حن)) فغ ا ا 0 
فاستثقلوا الهمزة» فحذفوها فصار (إذن)» ومجيء لفظة (أن) دليلٌ على إضمار فِعل بعدهاء والتقدير: 
كن إذ كان ما طلبوه. 

قوله: («إِنًا عن بَا أَلذِكْرَ») أي : وليس إنزاله بزعمك كما اعتقدوا. 

فل (أو فصل).أي: ضمير فصل وال 2 ا 000 يكون اله وا 
١‏ قع إلا بين اسمينء وهنا ليس كذلك وغل قال ا 0 

قوله: («وإنا كه لمؤطرة») أي: حيت ا 0 لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء باق على ممرٌ الدهور سيّما وقد جعل الله له حَدَمِةٌ من البشر يحفظونه» فترى 


= كذلك» ورفع «الملاتكة»» ولم يذكر المصنف رحمه الله قراءته. انظر «السراج المنير» (١/٤۱۹)ء‏ و«الدر المصون» 
ED‏ 

.)٠٤١ /۷( وهي قراءة زيد بن علي . انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(1) كذا في «الفتوحات» (۲/ 010) نقلاً عن العلامة الأجهوريء وإنما الشرط فيه : مطابقته لما قبله غية وحضوراًء وأن 
يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع. انظر «شرح المفصل» (۳۲۹/۲)ء وهشرح التسهيل» لناظر الجيش 
(اردده). 

(۳) لعل المفسّر رحمه الله تبع الجرجانيٌ ومّن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل. انظر «مغني اللبيب؛ 
1 . 


و لح الآية E ٠(‏ 


مع وم 


e‏ للد راتا ين ل4 رسلا ون سِيّع»: فِرَقٍ الا 9 ر 
کان اہم ین رَسُولٍ إلا اوا بو سرود كاستهزاءِ ويك بك» وهذا تَسلية له 4ة 

(7) مكلك ك4 أي : يشل إدخالنا الَكذِيبَ في قُلُوبٍ أوليك نُدخِلةُ «ف لوي 
لْمُجَرِمِنَ» أي : كُمار مكة. 

(7 ل يود ب التي و رند ت شه الأول 
حاشية الصاوي 
الكبير العظيم إذا علط وهو يقرأ رده أصغر صغير في المجلس مع عدم العيب في ذلك» بخلاف 
22 الات فد دحل فا التديل والتغبيرء والريادة والتقص» ومن معنى هله الك 05 
تعالى : واا فته قرام عل الئاس عل مكت . . . © [الإسراء: ٠05‏ الآية. 

قوله: («وَلْفَدَ أَرسَْمَا») هذا تسليةٌ له ب 

قوله: (رسلاً قدّره؛ إشارة إلى أن مفعول اسلا محذوف» وعدَّتهم ثلاث مئة وثلاثة عشر 
أو أربعة عشرء وقيل: لا يعلم عدّتهم إلا الله تعالى. 

45 نس نسعة؛ والمراد.بهم هنا: الفرقة المتّفقة في مذهب» كان ا 
أو باطلاًء وإضافة شيع * د الارن على حذف مضاف؛ أي : في شِيّع 7 الأوّلين. 

قوله: 38 م ال ركان)؟ إشارة إِلَى أن المضارع بمعنى الماضيء وأتى به 
مضارعأة المعحبا نا ل ا مها 

قوله : (مايَتَبْبُونَ») أي : يسخرون. 

00ل ناص ولا تحرن» فلت بال من سخر به قومه» بل وقع لمن 
قبلك مِئْاك. 

قوله : (كَدَلِكَ صََذَكْهر4) السَّاك بالفتح : إدخال الخيط في اللؤلؤء وبالكسر: تس الخيط. 

قوله: (أي: مثل إدخالنا التكذيب) أي: الذي دل عليه بقوله : «يتَبْربُون» . 

قوله: («وَكَدَ حَلَتَ سُلَهُ آلأولينَ4) أي: طريقتهم» والجملة مستأنفةٌ. 


سر لدع الآية )1١-1١4(‏ 


و 


وو قتا ليم ايا ن الكل فطلا ييه رار 0 0 


A a I o E SA 7‏ 
ا ا رد ولقد جعلنا فى السا كو م م ل ا ل a‏ 


بتكذييهم أنبياءهُم» وهؤلاء مثلّهم . 

((1) - 7)) لول مَنَحْنا عم ما ين الا فطلا ِ»: في الباب «ايَمْرُجْون4: 

() وقد جلا فى السا روجا انتي قن اال ا اا لان 
قاشة الضاوي _ 1 

وله : "(وهؤلاء مثلهم) أي: فانتظر سارل ا0 كا 0 

قوله: (وَلرْ مَنَحَنَا عَلِِم4) أي: على كفار مكة. 

قوله : (#فطرأ4) الضمير إما عائد على (المشركين)؛ واا و ا 
اف كس وَصحَدوا إلى الستحاء وراو عجائبها. . لقالوا... إلخ» أو على (الملائكة)ء والمعنى: 
لو كفا عن أبصاز الكفار فرأوا'بات السماء مفو جا رال ا ا 

قوله : (8إِنَمَا سکرت) بالتخفيف والتشديد» قراءتان سبعيّتان0©. 


فول (سدّت) أي : فيقال:-شكرتت الذهر؛ من باب (قتل): ٠‏ اا د 
؟ الماش :"سد أبصارنا ع راا ال دابل الا ”ا 

قوله: (إبل نحن قوم مَْمُورُوَ»4) إضرابٌ انتقاليٌ عمًا أفاده أولاً من صوص سحر العين 
لر "والمعتى: أنهم يَةواوّنَ: إنما سَدّت أبصارناء فَخُيّلَ لها أمرٌ لا حقيقة له» ولم يتجاوزها 
لزنا :'أضربوا عن ذلك و جهو ا ج 00 0 

تزلة: (جؤرلتذ ا اد تر حاط I‏ 
برج» والمراد: منازل وطرق تسير فيها الكواكب السبعة. 

5 (اثني عراب رجا) أي : وقد جمعها بعضهم في قوله : [الخفيف] 

EO‏ لاا ل ا 


هه 


5ك 4 س o‏ 2 © يعات 0 ر 5 


.)١44 /۷( قرأ ابن كثير بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


DL‏ 0 والميزان والعَقرّبٍ والقّوس والبجدي والدّلو والحوت» وهي مَنازِل 
الكواكب السّبعة السَيّارةٍ: المرّيخ ولّه الحَمل والعَقَرّب» والرهرة ولها التّور والميزان» 
و خيلا - ا زاي ال ا واي وله السرطانء والشّمس ولها إ لاني والمُشتَري 
وله القَوسنُ والحُوتء ورل وله الجَديُ والدّلوء «رَرَبمًا) بالكواكب لطر . 

((40 - (0)) «اوَحَيْظتهَا4 بالشُّهُب وین کل سَيطان َر : مَرجُوم» ae‏ 
حاشية الصاوي 

در الك E‏ ا مول یره 

قوله: (المرّيخ) بكسر الميم: نجمٌ في السماء الخامسة» وقد جمع الكواكب بعضَهُم في قوله: 
[الكامل] 

e E نين بات‎ r 

فزحل في السماء السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ في الخامسة. والشمس في الرابعة» 
والزهرة في الثالثة » وعُطارد في الثانية» والقّمر في الأولى» وعي سماء الدنيا. 

قرله : (الشجس وله الأ أي: ربيتها المنسويت للها ؛ فلا يُنافئ أنها تشر في اا للا 
المنقسمة لثمانية وعشرين منزلة؛ لكل برج منزلتان وثلث. وتقطعها الشمس في سّنة» والقمر في شهرء 
وقد جعل الله لهذه الكواكب النقعَ في العالم السغلى؛ كالاكل والشرب يوجد النفع عندهاء لا بهاء 
فهي أسبابٌ عاديّة . 

قوله : (لوَرْيتَهَا4 بالكواكب) أي: جعَلنا الكواكب زينةً للسماءء وهل الكواكب في السماء 
الدنيا أو ثوابت في العرش؟ قولان للعلماء. 

قوله : (مالِلتََظرِنَ4) أي : المتأمّلين بأبصارهم وبصائرهم. 

قوله : (3#وحفظتها») أي: السماءً. 

قله («ين كل ان ت4ا أى: وظكف لأن الشباطين كانوا لا ت 5 ا 
فيدخلونها ويأتون بأخبارها إلى الكهنةء فلما وُلِْدَ عيسى. . مُيِعُوا من ثلاث سماوات» ولما ولد 
سيدنا محمد يكة. . مدعا من السماوات كلهاء ولملورهت سريت عل للة ا 
وتُصيب» فامًا عُرج به يكل . صارت لا تخطتهم أبداً. 


ول ج الآية (١ .-١4(‏ 


م 3 


إل م سق اس اب بات فة © والس مَدَدْسَهَا وألا نها روب اسا 
فيا من کي شَىْءِ ورف € وجا ا oy NT‏ 
7 


و : لكن من اسو لسم : حَطِمَهُ امہ يْرَاب م : كوكبٌ يْضِيءٌ ويُحرقٌه 
أو فيه Pag‏ 
(5) والس تدكا : بَسَطظناها لتا فيا رى : جبالاً توابت غا تسر 


0 


E 4 200 7 

بأهلها » مو وأنبتنا 2 من کل شىء موز : معلوم مقدّر. 

0 «#وجعلنا لک ف اها ا ا ا 
حاشية الصاوي_ ا 

قوله : (طإلَا مَنِ اس أَلدَدَم) استناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ما قبل الاستثناء دخولهم السماءء وما بعده 
نيم من "حارجهاء والمعل آنا o‏ فتكون 
الشهب بالمرصاد لهم كما صرّحت به سورة (الجن) في قوله: #إرَآنَا كن َد منهًا. . .€ إلخ . 

قوله: (كوكب مضيء) وقيل: الشهاب: شعلةٌ نارٍ تتفصل من الكوكب» وهو الصحيح . 
قوله: (أو يخبله) أي: يفسد أعضاءهء فيصير غولاً في ا ا 

قوله: (#وَالَارْضَ مَدَدْسَهَا4) (الأرضّ): منصوب بفعل محذوف يفسّره ممَدَدْسَهَا4 . 

قوله: (بسطناها) أي : على الماء. 

قولة: (لعلا تتحرك باهلها) أي لأن الالا اتا وا عل ا 
فتبّتها بالجبال الرواسي» فسّكنت. 

قوله: (معلوم) اة لله فيعلم قدر ما تحتاج إليه الخلق في معاشهم . 

0 ميشه ونيا ناكل‎ E 
. وغير ذلك‎ 
قوله : (بالياء) أي : باتفاق السّبعة؛ لأنها في المفرد أصليّة» وفك ربد همزة ار اق‎ 
على حالهاء بخلاف المد الزائدة في المفرد فإنه يُقلب همزة في الجمع» قال: ابن مالك : [الرجر]‎ 

ورو ةا 


)١(‏ «الخلاصة». باب الإبدال. 


ی 32 ع ا 1 ص 


سول للع الآية )۲١-۲۰(‏ 4.419 


0 5 سے سے 
ف لم له تعفد . 0 ردم 0 وما وك إل بِقَدَرٍ ر تتثور © 


© جي r‏ 537 1 وا ا 6 لا عراف 6 
ا بِقَدَرٍ مَعْلُورٍِ» على حسّب المَصالح. 
حاشية الصاوي 


وقرئ شذوذاً بالهمز على التشريه ابر د 
قوله : («ومن لَدَ م 3 برْزْقنَ4) مث ال همع أنه معطوف على معش س شه ؛ حيث قدّر قوله: 


(جعلنا لكم). 
قوله: (من العبيد) أي: والحَدّم وغيرهم» فأنتم تنتفعون بتلك الأشياء ولسم برازقين لهاء وإنما 
رزقها على خالقها . 


ر ن ا عدا حَرَئة») کالدلیل القوله: وجلا لک فا معش ومن أ ا 
بِرَْتِنَ4» فهو إعلامٌ بسعة قضله سبحانه وتعالى» وقوله: «شنء) نكرةٌ في سياق التَفي فتعمٌ كل شيء 
كانء في الدنيا أو الآخرة» جَليلاً أو حقيراً. 

قوله : ل نا ران 4 ) ا إلا يُوجده الله إذا تق لوقه وإرادته بهء ففي الكلام 
مجازٌ؛ حيث شبّه سرعة إيجاده الأشياء بحصولها بالفعل وجعلها في خزائن» والجامعٌ بينهما سرعة 
ا ره بها ست حاو ا 00 
حصل » فحينءل : فلا يطلب الإنسان من غيره» بل يطلب المفاتيح ممن بيده الخزائن. والمفاتيح كنايةٌ 
عن التسهيل ؛ فمن أراد الله ہے کا . أعطاه مفتاحه؛ بمعنى : سهّل أسبابه. 

قوله : (لإإلَّا بدَدَرٍ مَُْورِ4) أي : فَيُمْعِدٌ هذاء ويُشقي هذاء ويفقر هذاء ويغني هذا؛ على حسب 
ل ا لساك هنان يقرل: على حسّب تقدير ا إن ا 
ليس مراده مقيداً لمصالح عباده» بل أفعاله على حسّب ما أراده وعلمه» فتّجد الكافر يطول عمره 
وهو في فقر ومرضء ثم يُختم له بالكفرء ويكون في النار» وأي مَصلحة في ذلك؟! 


.)568/6( وهى قراءة خارجة بن مصعب عن نافع . انظر «الدر المصون»‎ )١( 


00 لوََرْسَننَا اريم لَوقِمَ4: تلمح السّحاب فيَمََلِئ ماء فألا ين ألتما : 
السّحاب م4: مَطراً « تمكو وا اشر له رین أي: ليست خزائه بأيييك ! 


1 سام ممه 2 ا د - - 2 
0 - 72) چوا تحن شي وتيت وك الإرنون 4 افر اا 


حاشية الصاوي 


قوله : (لَأرْسَلَا احَ4) جمع ريح» وهو: جسم لطيف منبِثٌ في الجر سريع المرور. 

قوله: (لإلَوْقِمَ4) إما جمع (مُلقِح) من: (ألقّح)؛ و<ينءلٍ: فجمعه (ملاقح)» حذفت الميم 
تخفيفاً» أو جمع (لاقح) من: (لمَّح)» يقال: لقحت الريح: إذا حملت الماء إلى السحاب. 

واعلم : أنَّ الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح الأربعة لخدمة المطر؛ فريح الصّبا تثير السحاب 
من ثمر شجرة في الجنة» وريح الشمال تجمعهء وريح ال 2 والجنوب 7 

قوله: (تلقح السحاب) أي: تم الماء فيه. 

قوله: (السحاب) أي: فالمراد بالسماء: كل ما علا وارتفع؛ ويّصح أن يراد بالسماء حقيقتها؛ 
لأن أصل ماء المطر من السماء. 

قوله : (92 فَأسفيستكموة») الكاف: مقعول أول» والهاء: مفعول تان ,الع حل سیا نكم 
ولأرضكم ومُواشيكم. 

قوله: (أي: ليست خزائنه بأيديكم) أي: بل ځزائنه عند الله» فهو من مُشمولات قوله: لوان من 


6 ر 


إل عند ريه 4 اال 

قوله: (موَإنَ لسن في ») أي : جميع الخلق» و(إن): خرف د كلد وکا و(نا): اسمهاء 
وجملة وني 4 : خبرهاء وقوله : للحن 4 : ضمير منفصل توكيد ل(نا). لا ضمير فصل ؛ لما تقدَّم أ 
ردو نان ضمير الفصل لا يقح إا بين ا ىا ل ا 


مجر ر 


قوله: (#وحَن الْوَرثوت») الوارثُ في الأصل هو: الذي يأخذ المال بعد موت مُورّثهء ثمّ أطلق 


2 


)١(‏ ولعل المقسر رحمه الله تبع الجرجانيّ ومن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل . انظر «مغني اللبيب» 
صر 


كي ادنم 5 
سیو لچ mM: ETO‏ 
اك لماه الم قيب 2 ولد نَا متخن © e‏ هو يشرهم نهر حك 
له( وقد لقنا لضن ون صَلْصَلٍ ت TT‏ ل TT‏ 
زان يما ا بک أي :صن عم و نبالل لي ين لذن ادى مالف ا 
الشتتخرد): المُتأخَرِين إلى يوم القيامة» ولا ر هر عَم إل كم في صُنعه» 
مغلم 4 بحَلقِه . 
- (7)) وود لقا الإنن»: آكمّ ین سَنْصَرِ4: مين يابس يسم هصلص 
ا 2 طين اسرد جنوي عت لل ل اا 


حاشية الصاوي 


الإرث ا لازمه وهو البقاء بعد فناء غيره؟ فإنه ابد ايه الوارث مال المورّث بقاؤه بعد موت 
صاحبه؛ فهو سبحانه وتعالى وارث جميع الحَلقء بمعنى: أنه يبقى بعد فنائهم . 

قوله: («وَلَمَدَ عَلِمنَا مين ينكد») أي : علماً تفصيليّاء لا يخفى عليه شيةٌ في الأرض ولا 
OE‏ 

قوله : (المتأخرين) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في (المستقدمين) و(المستأخرين) زائدتان» 
ا عليه سح بجميع خَلقه» مستقدمهم ومتأخرهم» طائعهم وعاصيهم» لا يخفى عليه 
شيءٌ من أحوال خَاقه. 

03 د ترف »)أي جيم لساب فم بعد ذلك بت ا 
في الجنة» وفريق في السّعير. 

قوله : (#إين صَنْصَلٍِ»#) الصلصال بمعنى : المصلصل؛ كالزلزال بمعنى : المزلزل» ووّزنه (فعلال) 
بتكرار اللام» E‏ الس اام الكلمة: 

والصلصال: طورٌ رابعٌ من أطوار آدم الطينيّة؛ لأنه أولاً كان تراباًء ثم عجن بأنواع المياه فصار 
طيئاً» جي اش e RTT‏ ثم يبس بعد تصويره م ا ثم نفخ فيه 
الروح بعد مئة وعشرين سنة؛ أربعين وهو طين؛ وأربعين وهو حم مسنون» وأربعين وهو صلصال 
مُصوّرء وهكذا أطوار أولاد آدم؛ تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماًء ثمّ تصير عَلقة مثل ذلك» 
ثم تصير مُضغة مثل ذلك» ثم تنفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوماً. 


فول (منش)أى: من طول مكذه حت تحار 


سالج الآية (۲۹-۲۷) 2 0۰۷ 8 2030 عد غ ول 1 
3 35 


! عم SS AG‏ ع عرض ععس 4 34 
مر 1 ت ثَارٍ سور 3© وَإِدْ قال ريك E‏ 5 ان - من من صَلصدلٍ 
0 اک وو ق يع اكع ا GT‏ 

ل فإذا سويتهر ونهخت فيه من روحى فقعوا لك سل حدین ا e r‏ أ 


«رَلبآنَ»: أبا الچ وهو إبلِيسٌء فت ين بل أي: قبل حلت ادم اير 
ات لها تعد بنرا 

@ ت م ا 2 ا ب E E‏ بن یا ين حر 

9 فِه ين رُوجى» فصارٌ حَيّاء وإضافةٌ 

7 5 تشریف 9 لقعو له 0 سجود تَحِيّة ت يالانحناء. 
حاشية الصاوي 

قوله : (أبا الجن» وهو إبليس) هذا أحد قولين» وقيل: هو أبو الشياطين فرقة من الج ل بو بم 
أحدء والجان هو أبو الجن» وعلى هذا تكون الأصول ثلاثة: آدم وهو أبو البشرء وإبليس 
وهو أبو الشياطين» والجان وهو أبو الجن» وعلى ما مشى عليه المفسّر يكونان أصلين فقط : آدم» وبر 

قوله: (هي نار لا دخان لها) أي: ومنها تكون الصّواعق. 

قوله: (تنفذ في المسام) أي: تدخل منهاء لأطف الا ا 
في الإنسان. . قتّلته. 


5 
1 
اا‎ 
CA 
0 


قوله: («وَِدٌ َال رَيّكَ>) (إذ): ظرف معمول لمحذوف» قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 
قوله : 2 صَنْصدلٍ#) «ؤين6:: لابتداء الغاية. 
: («إدًا مَيَّيثُمٌ») أي : صرّرته إنساناً كاملاً معتل الأعضاء والطبائع . 

قوله: («وَتَتَحَتٌ نِه من رُوى») أي : أفضتٌ عليه روحاً من الأرواح التي خلقتها ا 
حيّاء وليس المراد: النفخ حقيقة؛ لاستحالته على الله. 

قوله: (وإضافة «الروح» إليه) أي : كما يقال: بيت الله وناقة الله . 

قوله: (طنَْمَُوأ4) الفاء: واقعة في جواب (إذا)» و(قعوا): فعل أمر من: وَقع يَفّع؛ بمعنى: 
سقط وخر . 

قوله: (بالانحناء) أي: لا بوضع الجبهةء وهذا أحد قولين» وقيل: المراد: بالسجود حقيقتُه» 
وآدم كالتعلى ‏ ررمت ل د السجود لِذات آدم» وقولهم: السجودٌ لغير الله كفرٌ 
56 وغايت أمر الله بهء وأما في مثل هذا. . فالكفر في المخالفة. 


لع لان دوم 


حو 


صم 


ا + ر صم لور رعو >> كر > ES‏ 
فسجد الْمَلجِكَة كلهم عون 2 5 | 


ما أكَ آل َكب َم یی 9©) اي a‏ 


5 
5 
- 


(( - (0)) «سَجد المليكة و > - ت ایند ا 
هو ابو الجن كان بينَ ع الملايكة أن : | متت من لأ يکو مسجد . 

© 456 تعالى: ئيس ما ك4 : ما مَتَعَك ا4ن «لَّا» ‏ زائدة ‏ تک م 
ادبن چە ؟ 
حاشية الصاويي _ 

قوله : (فيه تأكيدان) أي: للمبالغة وزيادة الاعتناء؛ فبالتأكيد الأول اندفع توهُم المجازء وبالثائي 


د أنهم سجدوا جملة E‏ 


قوله : (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى صِحة الاستثناءء ثُمّ هو يحتمل أن مكيورة س 
لأنه لم يكن منهم حقيقة» أو مُتصلاً باعتبار أنه كان متصفاً بصفاتهم ا ۹ ea!‏ 1 
والتحقيق : خلا فه . 

قوله : ملأ أن یک مم السجرد) استئناف مبيّن لكيفية عدم السجود. 

0 3390» تعالى) إن قلت: إن مكالمة الله تعالى بدون واسطة شرف وتعظيمٌ وإبليس ليس 
من أهل ذلك؟! 

0 ل ا شرفاً: إن كانت على سبيل الإكرام وأما كا الل 
01 ف على سيل الإهانة والطردء فلم يكن تشريفاً. 

قوله: (ما منعك... إلخ) حمله على هذا التفسير قوله في الآية الأخرى: فما مَتَمَكَ أن تَنَجْدَ لما 


)١(‏ (أجمعون) تفيد الاجتماع في الوقت إذا كانت مع (كل)ء أما بدونها . . فتفيد التأكيد المجردء وهو ألا يخرج أحد من 
الفعل» فلم يكن الاجتماع في وقت واحد» بل الاجتماع في الفعل. أفاده بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر. 
«فتوحات» (۳/ .)٦۱٤‏ 

0 ل كان نا جنار بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم» فَعُلَبوا عليه في قوله : إسجدداي» ثم اسثني منهم 
استثناءَ واحد منهم . انظر «الكشاف» .)١1957/1(‏ 

)۳( وبه قال جماعة من العلماء كالبغوي والواحدي والبيضاوي. كذا نقله العلامة الجمل في «فتوحاته» )1١/١(‏ عن 
الكرخي في «حاشيته على الجلالين؟. 


(7) - 217 6 كنزح 8 أي: من ا ج وقيل: ين ال ارا الك 


رجي : مطرودء ون عت اللعتة إل بر ارا 
(f) - 220‏ قال ر رب ب كَأَنْظِرَق ِل توم i‏ ئ ا > قال د 


4 
ج 
8 
0 
اتن 
- 


ل وو لوقت أَلْمَعاور به O‏ ال ا" 

حاشية الصاوي 

2 4 ا [Yo‏ ¢ ولذا قال: («لا» : زائدة)» ويصح أن تكون غير زائدة» واللتة | 
ثبت لك في عدم گونك مع الساجدين؟! 


MN 
حك‎ 


قوله: (لا ينبغي) أي: لا يصح ولا يليق. 

قوله: (طلِسسَرٍ حَلَقدَهُ.4.. . إلخ) أي: وتحلقتني من نارء فأنا خيرٌ منه؛ لأنَّ النار: جسم لطيف 
نورانيّ» والصلصال: جسم كثيف ظلماني» والنوراني خيرٌ من الظلماني» هذا وجه تكثره عن 
السجود وادّعائه الخيريّة» وهي 7 آدم مركبٌ من العناصر الأربع» بخلاف إبليس» وأيضاً : 
فالفضل بيد الله يُعطيه لمن يشاء . 

قوله : (وقيل: من السماوات) وهذا الخلاف مرتبٌ على الخلاف في أن السجود لآدم هل كان 
في الجنة أو خارجّها؟ فمّن قال بالأول.. جعل الضمير في لإي عائداً على الجنة» ومن قال 
بالثاني. . جعله عائداً على السماوات. ؛ 

قوله: (مههَإِنَكَ تَحِيِمٌ») أي: مرجوم» والرّجم كما في «القاموس»: اللعن بال والطرد 
الا سيا 

قوله : (* إِل تاه أي: وبعد ذلك يزداد عذاباً على اللعنة التي هو فبها. 

قوله: 29 يور الْرَهْتِ اأْمَدْوٍْ») قصد اللعين بذلك أنه لا يموت أبداً؛ لأنه إذا أمهل إلى يوم 


1 امرس المحبط /١(‏ ١١١0ء‏ ماذة: (الرجم) 


وك للجم الآية (و *؟؛) 


02 )0 وال رت يآ أَعْوَيْئ» أي : بإغوائك لِي» - والباء للق وا 
ار : الوم 3 رض المعاصي SR‏ ين © إل عکاد ك nea‏ م الْمُخْلِصِين4 
e 1‏ 

٠ ($ - )9((‏ يط ع مُستَقيءٌ» وهو إ1 ادى أي: 
المُؤمِنِين اليس لك عن مُلْطَنُ»: قوق «إلا»: تكن طمن أيَمَكَ من الحاو 
الكافرين. 
حاشية الصاوي 
الإتعث |الني إعؤاايوم[النقتخت ااعافيةة' .. فقد-أمهل إل الأب لانقطاع الشوت دز ايك ا 
الفسحة في الأجل؛ لأجل الإغواءء فأجابه الله إلى الثانية دون اله 

قوله: (وقت النفخة الأولى) أي: فيموت في جملة الخلائق» ثم يُبِعَثْ مع الناس» فمدَّة موته 
أربعون سنةء ولم يكن هذا الإمهالٌ إكراماً له» بل إهانة وشقاوة؛ ليزداد عذاباً. 

قوله : (والباء: للقسم) وقيل : لاش 

قوله : ( لري اَه4) الضمير ءات على أولاد آدم وإن لم ب n e‏ 

قوله : (<اآَمْثْلِمِنَ») أي: الذين أخلصوا في أعمالهم ؛ و لي عليهم . 

قوله: (دَالَ هذا صل َك مُسْتَقدٌِ4) أي : هذا دين مستقيمٌ لا اعوجاج فيه؛ فعليّ حفظه 
ا 

5رك (9 0 كارك اليس ا ا ذلك: أن إبفش ارو ا 
الأرض ولاخوتي موه ) إلا عسادك منم التطلين». . أوهم بذلك آذ ٠‏ 
المخلصين» فبّن تعالى أنه لينن, له ساظان على أحد من للا لا من ال ي 
بل من اتّبعه. . فهو مِنْ طَرْدِ الله اهء لا من سَلطنة إبليس» ويؤيّده قوله في الآية الأخرى: «إِنَّ كيد 
الشط كن 2ك 11 1ه 

ر 


و لج الآية (غ40-8) E EN NB‏ لحك عد ياك 
0 


ا 


€ ڪر r‏ عو 9 م 9 
ول جهنم لموم امون ا ا تعش و 20 بی نع ين اد 0 
ا ون 8 8 
لْميْقِينَ فى حتت وعيو 9 SRE Are,‏ 00 10 موب .. 


((7) - @)) ون جم مریم ی اي دن اكاك اونا ا 
أطباق لل باپ ينها ينم حر 4: نَصِيبٌ فر 4. 

(() - (©9)) إت المي ف جټ: بساتِينَ عبرو تجري فيهاء لو : 
حاشية الصاوي 

قوله : (ها سبعة أبرّ) أي : وأعلاها جهنم وهي لِعُصاة المؤمنين» ثم لظى لليهود» ثم الحطمة 
لتصارى» ثم السعير للصابئين» ثم سَقر للمجوس» ثم الجحيم لعُباد الوثن» ثم الهاوية للمنافقين. 

قوله : (للْكُل ببٍ4) أي: طبقة من أطباقها. 

7 وچ تنه آي لد ل 

قوله : (إت الْمُنَّقِينَ4) آي : الذين الوا الشرك وهم المؤمنون ولو عصاءً؛ لأنَّ المنقي هو الآتي 
التقوى ولو مرّة واحدةء غير أنَّ العاصي إذا مات مرا على الا سس 
٠ 20‏ غذبة مدق ثم يعفو عنه بشفاعة النبي كلق وإن ا ال ا 
أهل السنة والجماعة. 


وقال أبو هاشم الجبائي EN Ss‏ المتقين هم الذي اا جميع المعاصي فلا يثبت 
دخول الجنة إلا لمن ترك جميع المعاصي» وهذا مذهبٌ باطل؛ لمخالفته النصوص القرآنية 
١‏ اديت النبويةء والذي يجب الا 0 
أمثال الجبال من المعاصي» غير أ أهل الجنة رات 

قوله: (لوَعْيُونٍ4) يحتمل أن المراد بها: الأنهار التي قال الله فيها: مل اة البى وعد الْمِنَمُون 


فا أنه ين ما غَيْر ءاسن . . . * [محمد: ]٠١‏ الآية» ويحتمل أن يكون زيادة 7 عليهاء وهل کل مؤمنٍ له 
ا IE‏ له ُستان ونهر؛ لمقابلة الجمع باليجمء؟0© 


)١(‏ عبارة الإمام الرازي في السؤال وجوابه : (فإن قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختصٌ بعيون» أو تجري تلك 
العيون من بعض إلى بعض؟ قيل : لا يملع كل واحد من الوجهين؛ فيجوز أن يختضٌ كل أحدٍ بعين 0 وينتفع به كل 
في خدمته من احور والولداك» ويكون ذلك على قا ا ر 
من بعضهم إلى بعض؛ لأنهم مُطهّرون عن الحقد والحسد). انظر «مفاتيح الغيب» .)1١410//19(‏ 


و لاض الآية )٤۷-٤٩(‏ 


2ol 


1 م Û u‏ 0 ف صدورهم م ع cs‏ ل ا cg 1 O IR‏ ظ 


E 


قال له اك نتن بن گل حوب او مع سَلامْ: أي: ا 
وادځلوا « اميد مِن كل فَرَع. 

((0) - )) را ما فى صُدُورهم يِن عَلّ»: حِقدٍ OTS‏ 
حاشية الصاوي 

كر (وقال )اي إذا أرادوا الانتثال من محل إلى آخرء وإلًا. . فهم مُستقرون فيها) 
فأمرهم حينئذ بالدخول تحصيل حاصل. والقائل يحتمل أن يكون الملائكة» أو الله تعالى. 

قوله : (ظ بير 4) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في اشوا أي: ادحُلوها 
حال كونكم مصحوبين بسلامة من الله من جميع المخاوف والمكاره» وهذا على المعنى الأول الذي 
ذكره المفسّر» ويقال على المعنى الثاني: ادخلوها مصحويين بسلام من بعضكم لِبَعض ومن 
الملائكة؛ أي : ع بعضكم على بعض» و الملائكة عليكم . 

کے سلموا) شر المع الكاني. 

قوله: (ظمَِدِنَ») قدّر المفسّر (ادخلوا)؛ إشارةً إلى أنه حال ثانية» وهي مُرادذة للأولى» 
0 الوك سر 

قوله: (من كل فزع) أي: ومنه زوالٌ ما هُم فيه من التّعيم المقيم» وقوله: يلي َامِنينَ4 زيادة 
ا اه ا الل إذا لوط فيه عدم الانقطاعيي. كان في غاية السيرورء ول 2 
أن الجنة كذلك» بخلاف الدنيا؛ فإنَّ نُعيمها ملاحظ فيه الانقطاع عند ُحصوله؛ فلذلك كانت دار همّ 
ا 

قوله: (عيّن عِلٍ&) الا ا ا اا د والكبن والعجب والشحيل 09 ا 
روي : (أن المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفةًء فيقتص بعضهم من بَعض» ثم يُؤمر بهم إلى الجنة 
وقد نقَّى الله قلوبَهُم من الل والغشنٌ والجقد والحسد)"» N Hal‏ وشاة 
امتيخيلك كرفانك ابد د للد الس الشف یا 


)١(‏ للتصريح به في الآية» فكان عليه أن يُعربه ‏ أي: ءايميك - حالاً من الواو في ظادْمُلُومَا» . «فتوحات» (۲/ 4لاه) 
الو انه الخ رمي 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۳۹) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وَيثنء. 


لض الآية )٤۹-٤۷(‏ 


لحرا - حال من (هم) ‏ إل سرر مُنَمَِإِيَ 4‏ حال أيضاً ‏ أي: لا يَنْظرٌ تَعضهم 

إلى قفا بعض لِدَوَّرانِ الأسِرّة بهم الا يسه 
برجن ا 

» تى 1 يا د عاد أي أن آنا الْعَهُورٌ # لِلمَؤْمِنِين» الم‎ (Ge) - GPa 


سس ر 


فیا نَصَبُ» : تعب «وما هم با 


قوله: (حال من «هم') أي: من ضمير «إصدورهم4 المضاف إليه» والشرط موجودٌ؛ لأنّ 
المضاف جزءٌ المضاف إليه» والمعنى : نرّعنا ما في صدورهم من غِلّ حال كونهم متآخين في المودٌة 


5 


ا 

قوله: (لعَل سر )) جمع سَريرء وهو كما قال ابن عباس من ذهب مُكثل بالزبرجد والدرٌ 
درت وار معن ما ن نا ار 0 0 

. أي: من الضمير في ا إخوتاي‎ E OE 

قوله : (لدوران الأسرّة بهم) اة إنهم إذا اجتمعوا وتلاقوا ثم أرادوا الا N‏ دور ا 
کل واحدٍ منهم؛ بحيث يبقى مقابلاً بوجهه لمن كان عِنده» وقّفاه إلى الجهة التي يسير لها السريرء 
وهذا أبلّغ في الأنس والإكرام. 

قوله: («لا يَمَشّهُمٌ فيها تََبُ») أي: إعياءء بخلاف الدنيا؛ ففِيها الإعياء والتعب» والكدرات 
ال غات 

قوله : («ومَا هُم نّا يمُحْرَمِنَ4) أي: بل هم خالدون فيهاء لا يَزولون ولا يحولون؛ فالجنة 
خلودٌ بلا زوالي» وبقاء بلا فناءء وكمالٌ بلا تقصان. 

قوله: ( نو عِبَادى © . 397 إلخ) أي: أخبر يا محمد عبادي المؤمنين العاصين 0 أنا العَفور 
)١(‏ انظر «زاد المسير؟ .)٥۳١/۲(‏ 


© نجیر انمع لی دوف غلينا ا226 66 ا6 لق يلو اقا )ا متقابلين على سَررٍ. انظر 
«الدر المصون» .)١١۳/۷(‏ 


سور لمر الآية (0ه-١ه)‏ 


تت A‏ سا 7 
7 ع ذا هو ا 3 ل 1 ا 1 1 ايد 0 


وَآنَّ عداى4 للعُصاة ظدُرٌ الْمَدَابُ الْأَلير»: a‏ 

([3) م عن سَيْفِ لهب وهم مُلائكةٌ الا عشّرٌ أو تحشرةٌ أو ثّلاثة ينهم 
جبريل . 
حاشية الصاوي 
الرحيم؛ فلا يقنطون من رحمتي» ولا يّخافون عذابي» وهذا من الله تعطفٌ لعبادهء واستِجلابهم 
للتوبةء وقد أكد هذه الجملة بألفاظ ثلاثة: أولها: أن وثانيها : طأنا4. وثالءها: تعريف الجملة 
010 :2 ا لم يقّل: وأني أنا المعذب» وهنا يدل على أن الرحمة تا اا 
007 الشاصي رحمة اه بل يُقبل على سيّده بالتوبة والإنابة؛ فإنه هو الغفور ال ٠‏ قثن 
كان في العبد أوصاف متعددة تقتضي الغضب ووصفٌ واحدٌ يقتضي الرحمة. . فإنَّ وصف الرحمة 
يغاب 

00 اذى هر د الأَليش»)أتى بهذ الآية؛ لمناسبة ذكر النار أوّلاً؛ ا ا 
3 20 ا باسك كلا على سيل اللّف والنشر المشوّشء واستفيد من هذه الا |00 ا 
يكون بين الرجاء والخوف؛ ففي الحديت عن عبادة بن الصامت ويه أنه قال: يلَغنا عن رسول الله ي 
أنه قال: «لو يَعلَّم العبد قدر عَهْوٍ الله.. ما تورّع عن حرامء ولو يعدم قَدر عذابه.. لجمع نفسّه إلى 
15 )© رعنه ل أنه م بتفر من أصحابه وهم رن فقال: «أتضحكون وبين أيديكم النار؟! 
فتزل ي عاد . . .چ" . 

قوله: ( لوبهم عن صَيْفٍ إه4) معطوف على قوله: تئ عباوئة. . .4 إلخ» والمعنى: 
وأخبر عبادي عن قصة ضيوف إبراهيم. . . إلخ. 

0 | ا ات نبرةاسيدنا متحمد ككل ارلا ثم أتبع ذلك بذك آل ا 
ثم خلق آدم وما يتعلق بهء ثم ببّن أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قِصّص بعض 
الأنبياء؛ ليكونَ عبرةً للمعتبرين» وأوقعَ في نفس المتّعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص : قصة إبراهيم» 
() رواه ابن أبي الدنيا في #حسن الظن بالله؟ (15)» وفيه: (لبخع نفسه) بدل (لجمع نفسه) . وفي «القاموس» :)۷٠۲/۱(‏ 


(بخع نفسه : قتلها غمًا). 
(۲( رواه الطبراني في «الكبير» »)٠١٤/١۳(‏ والبزار في «مسنده) A‏ 5 ) عن سيدنا عبد الله بن لك 5-5 


«إذ دلوا عه الوأ سسا أي: هذا اللّفْطء 4 إبراهيمٌ لما عَرَضٌ علَّيهم 
الأكل فلم E‏ 3إا نك ولون :. خائفوان. 

ج1 تحب ولاه O SD O‏ 0 ا 
اق كما E OE CE‏ 

ل مون بالولدٍ REE ta.‏ 


حاشية الصاوي 


ثم قصة لوطء ثم قصة شعيب» ثم صالح على سبيل الاختصارء وقد تَقدّمت في سورة (هود) بأبسط 
ar‏ | 

قوله : («عن صَيِفٍ إِبَرْهِم») الضيف في الأصل: الميل» سمي النازل للقِرّى بذلك؛ لِمَيله 
اف وتزوله عندك» وهو مصدرٌ يستوي فيه الواحد والجمع» والمذگر والمؤدّث» وقد بُجمع ويشّى. 

قوله : (منهم جبريل) أي: على كل من الأقوال الثلاثة. 

قوله : («#إِدْ دَحَلَواُ4) «إذ»#: ظرف معمول لمحذوف تقديره: اذكر. 

قوله:' (أي : هذا اللفظ) أي :الفط سلما > اوخو مفكولمطلق م 0 ا 1ا 
عليك سلا أو سلّم:الله عليك سلاماًء ولم يذكر اها ار ا6ا( © 2 ا 

قوله : ( ئا نكم لود4) تقدَّم سبب ححوفه منهم : أنه رأى فيهم جلال الله وهييّةُ. 

قوله: («إقالوأ لا نَرَجَلَ») قرأ السّبعة بفتح التاء والجيم» وفعله (وجل) كاعَلِم)» وقرئ شذوذاً 
لر رز تاج ہکا ااا و(لا تؤاجل) بضمٌ التاء وزيادة ألف بعد الواو؛ 
اادد 

قوله : (طأَبشَّرْثُدْرنِ») هكذا بهمزة الاستفهام في قراءة الجمهور» وقُرئ شذوذاً بحذفها؛ فيحتمل 
الإخبار» والاستفهام وحُذفت أداته للعلم بها" . 


SAMED انظر لمحتس ب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (4/۲( و«الدر المصون»‎ (١) 
.)٠١١ /۷( وبها قرأ الأعرج. انظر «الدر المصون»‎ )1( 


عل أ من آل4 ۔ حال أي: مع مَسّه إياي؟ لاير4 : فبأيّ شيء لامَيْرُوت4؟ 
- استفهام تَعجب - 

مه 6لوا بش بآلحيّ»: پالشدق ند مكل ي التيِلِنَ» : الآيسين. 

5 6ل وتن أي: لا «ايَفيطُ» ‏ بسر النُون وفتجها ‏ «ين َة ر إل 
اناوت 4: الكافِرون. 

)0 © - 22 جد كر تک : مائكم ي ار a E gL‏ 
ریک 4: كافرينء أي: : قُوم 1 لإعلاكهم. إل ال لول إِنَا اَمْتَجُوهُمَ أجَويت» 
حاشية الصاوي 

قوله: («إع أن َس أل 4) أي: فكان ١‏ داك مئه وا #عشزة ا 

قوله: (هقِمَ مَيَرُودَ») اجار والمجرور متعلق ب9مدّرُوَه: وقدّم؛ لأنَّ الاستفهام له صَدر 
الكلام . 

قوله : (استفهام تعجب) أي: من أن يكون له ولد مع مس الكبر إيّاه» وتعجب بالنظر للعادة» 
ان سالك (للثالادفعيذلكانقزلدن وين قط نكسيو ريد إل اکاک 

قوله: (ل«تَالوا َك يآلْحَقَ») أي: اليقين الذي لا لبس فيه . 

اا لا ق اشن بدلك إلى أن الاستةهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (بكسر الذون وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء وفُرئ شذوذاً بضمّ النون. 

توله: (طتَالَ قا حََتَكُ) أي: الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة؛ فان البشارة يكفي ذيها 
واحد» فلا تحتاج لعدد. 


007 ل فرط »» سكل أت يكرت متت من الإوتسال والمستئ > إذا رثالا إلى قوم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون» والباقون بفتحهاء وقرأ زيد بن علي والأشهب بضمها. انظر «الدر المصون» 
(¥/11(. 


ول للع الآية (-34) 


ےا 


ا أمرأتة. درا لتا لين التييدت © ا ج31 ا تقار ا قال 00 


3 
e 


انوہ وز اتراتة. درا 3 2 لبرت : الباقِينَ في العَذاب لكُفرها . 


(50) - 7 ) تا جا ال ود4 أي: لوطا «النزسلوة © قال لَهُم: إن تنه 
مُكرُونَ4 لا أعر فُكُم . 

(7© - () 6لا بل جذكك يما 406 أي: قومك يي بترتي : بَشْكُونَ 
وهو العذاب . مويك يلحي وَل ر د گول 
حاشية الصاوي 
مجرمين إلا آل لوط فلم تُرسَل لهلاكهمء بل أرسلتا لتجاتهمء رحا > ا 
أو مستثنى من َر رب فهو منقطع؛ لأنهم لم يدخلوا في القوم المجرمين» ويُشير للثاني قول 
المفسّر: (لإيمانهم). 

قوله: (مإإِلّا آنْرَأتَهُ,#) الأقربُ: أنه مستكنى من ضمير (مُنَجُوَهُم). 

قوله : 2025 إسناد التقدير للملائكة متجازٌ؛ إذ المقدر حقيقة هر اله ال ا 05 01217 
حَواصٌ مقا رالا يدان ليك 


قوله: (الباقين فتي#العذات) أئان فشا غبّر الشيء: بقي» e N,‏ 


فهو من الأضداد. 

قوله: («قلَمَا جَآء َال لُوِ»4) أي: بعد أن خرججوا من عند إبراهيم وسافروا لِقرية لوط» وكان 
بينهما أربعة فراسخ . 

قوله: (أي: لوطاً) أشار بذلك إلى أن لفظة وأءَالَ» زائدة؛ بدليل الآية الأخرى: ظوَلَئًا جات 


رسلنا واه [هود: .[vyY‏ 
قوله : («شكرُرنَ») أي : تنكركم نفسي وتجزع منكم ٠‏ وإنما جزع منهم ؛ لخوفه من قومه عليهم ؛ 


بدليل آية (هود): «وولمًا حافك شم لوطا ىء EE rE‏ يعم 2 وقال 1 وم 00 [هود: ۷۷]. 
قوله :. (وَآيدَكَ بِالْسَقَ») الباء للملابسة؛ أي: ملتبسين بالحق. 


و لد الآية (08-764) 


2 2 2 2 ت > و 2 کا 2 چ 7ے راع عور ھر 71 
اسر اهلك بقطع يِن الل ونيم أَدْبرهُم ولا لفت منک أحد وامضوا حت وه رون 69 


ت 


f 8‏ عن جه عر 4ي #2 e OC a EN‏ 4 
در لك دار هكؤلاء مسح © وجا اهَل المناكة 


2 اتر اهک بقظع من ال ولي انبرش : امش حَلمّهمء و ينت نک أ 
ا 0 رك 0 اترا ی زمر وهو الشامُ. 

© وا4 : أوحينا له ذلك الأز» وهو اك بر من مقطو شبن 
ي :ا استتضالهم في الشباخ. 

00 00 للم € م نول ووم لوط لیا أخيروا اني © لزنا 
مُرْداً جساناً وهم الملائكةء يبرو - حال - طْمَعاً في فعل الفاجشة بهم . 

((0) - 3) ولھ لوط : لہ موک مَيْف كلا تتس 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (طتَأَمَرِ بأَملِكَ4) أي: وهم بنتاهء فلم يخرج من قريته إلا هو وينتاه. 

قوله : (« بطع يَنّ أَّلِ4) أي: في جزء منه. 

قوله: (امش خلفهم) أي: لِتطمئنّ عليهم . 

قوله: (لثلا یری عظيم ما ينزل بهم) أي: فيتزعج من ذلك . 

قوله: (وهو الشام) أي : فطوى الله لهم الأرض في الوقت حتى نبوا ووصلوا إلى إبراهيم. 

00000 000 لك إلى أن (فضيا) ضمن ممْتى (أوحينا) فعدّي بما تعدّى به. 
قوله : (لرَبَه أَفْلُ ألمييكة4) الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ فإنَّ هذا المجيء قبل إعلام 
الملائكة له بأنهم رُسل الله فالقصة هنا على خلاف الترتيب الواقعي» بخلافها في (هود). 

قوله : (مدينة سذوم) بالسين المهملة والذال المعجمةء وأخطأ من قال: بالمهملة. 

قوله : (يَتَِدِرُونَ») أي: يبر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وتقدّم: أنَّ المخبر لهم بالضيوف 
امرأة لوط . 


توله : (6 )آي : لا تسيتوني فبهم. 


م بحم بسع 0 ا A‏ ' 
يلين لعمرك إنمم لفى سريم يدَمهونَ 6 تأحدتهم الصَيِحَةَ مشرؤين 09) هَجَعَلنا علا 


لوا لَه ولا رود بقصدكم إِيَاهُم بفعل الفاجشة بهم . 

( - (0)) لرا آرم تتت عن الكلييت» عن إضافيهم؟ اد هول با إن 
کنر ملك ما تُرِيدُونَ مِن قضاء السَّهوة فتَروَّجُوَهُنَ » قال تعالى : 

3 تت4 خطاب للستي ية أي: وحيايك 5م لى سكم يتمَهوت4: يَترددُون . 

(€9 - 9)) «َدَم الصَيِحَةُ»: صيحة جبريل لإمثْرِوَِ4:'وقت شُرُوقٍ السّمسء 
طنجلا عيبا أي: قُراهُم اها بأن رَفعَها جبريل إلى السّماء وأسقّطها مَقَلوبة 
حاشية الصاوي 

قوله: ( ونوا أللّه) أي : خافوا عِقابه. 

قوله: («الْمَلُوِيَ») أي: عن تضييف أحيٍ من الغرباء» وكانوا يمنعونه من مخالطة الناس 
وإضافتهم ؛ خوفاً من أن يؤلفهم ويستعين بهم عليهم . 

قوله: (فتزوّجوهنٌَ) أي : إن أسلمتم. ويحتمل أنه كان في شريعتة يحل تزوج الكافر بالمسلمة» 
وتقدّم في (هود) : أنه يحتمل أن المراد: TEE‏ 

قوله : (طلَمتر4) بفتح العين: لغة في العْمر بضمّتين» وهو: مُدَّة حياة الإنسان في الدنياء ولكن 
لم يرد القسم في كلام العرب إلا باافتح. 

قوله: (إ)) أي: قوم لوطء وقيل: المراد: قريش» وعلى كل حال فهذه الجملة معترضة 
بين قصة قوم لوط. 

قوله: (أي: وقت شروق الشمس) أي: طلوعهل ركذا ا 00 
وقت الصباح . 

قوله : (طفَجَمَلَا عَدِدبَاع) أي: وجه الأرض وما عليه. 

قوله: (أي: قراهم) أي: وكانت أربعة» فيها أربع مئة ألف مقاتل» وقيل: خمسةء وفيها أربعة 
ل تالف . 


ول للخ الآية ٤(‏ ۷۸-۷) 


8 7 2 ره 50 2 کک 2 ا ت ا - 

وأمطرّنا علتيم حجارة من جل 9 49 إن د لك ن ع 9 € ا سيل 
5 7 ددع دوم و > 0 2 

می € إن فى ذلك ليه اسو © ون کان أب الأبكد لل نعي أ ا 


إلى الأرض» امنا عَم حبار ِن جيل : طِينٍ طبخ بالنار . 
(() - (47) بد في ذلك المذكور ول لالات 2إ ا 
ر : للتاظرین المُعتّييين» إا أي: قُرَى قوم لوط َسيل مُقير» : طَرِيق 
000 الثاء لم تدرس» أفلا يرون بهه؟ 
(@ - @) ل ف ديك که : وبر لزنن © رَإن» - مُخفّفة ‏ أي: إِنَّهُ 


و 


کان ا آلأنك هي غَيضّة سجر قرب مَديّن وهُم قوم شعَيب الخو E‏ 
حاشية الصاوي 

€ تقدم ني (هرد): أنه يحتمل أن المطر كان على من عا ا 
2 ر ات عليهم بعد قلھا ب . 

قوله : (لإِنَ في ذلك المذكور) أي: مِن قصة إبراهيم ولوط . 

قوله : («لْلمَوَسِينَ4) أي : المتفكرين الذين يتأمّلون في الشيء فيعرفون حقيقته. 

قوله: (لم تندرس) 2 

قوله : (لعبرة م« لَآموْينَ*) خصّوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله : («وّإن کان أب الأَبكد») 5 أضحاب آل 
هنا مختّصرة؛ وسيأتي بسطها في سورة (الشعراء) 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء و9كات*: ناقصةء ولأحَحَبُ الأتكدي : | 
و ء لين : خبرهاء واللام: للتوكيد» والجملة خبر (إِنْ). 

قوله : (هي غيضة) شّجر الغيضة في الأصل: اسم للشجر الملتفٌء والمراد بها هنا: المكان 
اند د کے للد ووا لها؛ لملازمتهم لها وإقامتهم عندهاء وكان عادّة شجرهم المُمّل؛ 
ا الدّؤم . 


(۳( 


.)۳۰۹-۳۰۸/۳( انظر‎ )١( 
.)٤۷-٤٤ /٥( انظر‎ )۲( 


رة جوم الآية (/1-1م) 


0007 


م 


جره وم 


راهم اننا فَكَانوا عا مرضي TT r.‏ 


اسنا منم يأن أهلكناهم بشِدَةِ الرّء راي أي: قُرَى قوم لوط والأيكة 
ِلِمَارِ4: ريق «تنٍ»: واضح فلا تَعبَرُون بهم يا أهلّ مگة. 

ارات كنب نب ادير »> E‏ زكر 11 001 000 
ارركم صالحاً؛ لاله تكذيب لباقي الرسّل؛ لاشبراكيم في ل ا 

لزنه - (47) رايهم ماتا في الثّافة وفوا عا ي ل ري قبا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتكذيبهم شعيباً) أي: وبخسهم الكيل والميزان» وقّطعهم الطريق. 

قوله: (بشدة الحرّ) أي: فسلّطها الله عليهم سبعة أيام حتى قربُوا من الهلاك» فبعث الله لهم 
لابه كالظلةء فالتجؤوا إليها واجتّمعوا تحتها للنظلل بهاء عت الله على لا )ا ا 
جميعاًء فإهلاكهم أولاً بشدة الحرّء ودْمَّ بالظلة» وأما أهل مَدين. . فأهلكوا بالصيحة كما تقدَّم 
في سورة (هود) من أنه أرسل لأهل مّدين ولأصحاب الأيكة. 

قوله: (طريق «اينِ») أي: ويسمّى الطريق إماماً؛ لأنه يُوْمّ ويتّبع؛ لأنَّ الإنسان إذا أراد 
الانتقال من موضع لآخر. . فإنه يأتمٌ بالطريق حتى يَصل إلى الموضع الذي يُريده. 

قوله: («إوَلْفَد كدب حب لَلْجْرٍ4) شروعٌ فيي قصّة صالح. 

قوله: (وادٍ بين المدينة والشام) أي: وآثاره باقية يمر عليها الذاهب من الشام للحجاز. 

قوله: (لأنه تكذيب لباقي الرسل) جوابٌ عمسا يقال: لم جمع (المرسلين) مع أنهم لم يُكذبوا 
إلا ل EEN‏ 

قوله: (ظوََائتَهُمَ>) أضاف الإيتاء لهم وإن كان لصالح؛ لأنه مُرسِلٌ لهم . 

قوله: (في الناقة) أشار بذلك إلى أن الناقة وإن كانت آيةٌ واحدةً إلا أنها اشتّملت على آيات 
كخروجها من الصخرةء وعِظم جثتهاء وغزارة لبنهاء وولادتها فصيلاً كَذْرَها. 

قوله: (لا يتفكرون) أي: لا يتأمّلون ولا يُنظرون. 


للع الآية (45-85) 


5 ل پچ ب ود 


لي كاك 4 ا م 00# ® ل le‏ 3 ل م 
3 1 سحون هن الجبال بوتا یت (©) فاخذتهم الصيحة همصب مان 0 فا اع عنهم 
و 0 A ESE‏ ا 0 2 ريه 2001 2 "اع ميوت م م تھ > 2 0 

170 .)وما خلقا اسرب ولاش رما جا إلا الي وإرك الساعة لاا 


ر ووو 


واوا يتدنون من ابال بوا ءاميت ل اخم ألصَّيْحَةُ مُضيحِينَ» : وقتّ الصّباح . 
9 «نآ أ4 : دقع ع4 العذابَ ب كوأ ب مِن بناء الْحُصُونِ وججمع 
الأموالٍ. 
9 ور عقا آرت ولذ وما جما إلا بالق وت أل َيه لا حالة 
و و ت 


2 


عرق لاس أ صم 


قوله: («إوكانأ َة من لال ب) أي: يَنقرون الجبال بالمعاويل حتى تصير بيوتاً من 
e‏ 

8207 ا کن صرلآاللصرمن .لم٠‏ ومن تخريب الأعداء لجير تمم :بد1 
إتقانها . 

قوله: (لإََحَدَتجُمْ لصَّيِّحَةُ») آي : من السماءء والزلزلة من الأرض لما عَقروا الناقة» وتقدّم 
في (هود): أن صالحاً قال لهم قبل نزول العذاب بهم : ممما في دارم نله يار هرد : 060 . 

قوله: (وقت الصباح) أي : بعد مُضي الثلاثة الأيام. 

قوله: (نًا كنا يَكِْبون4) 4# : اسم موصول» أو مّصدرية» أو نكرة موصوفة» فاعل 
أَغْقَّ4. والتقدير: الذي كانوا يكسبونه» أو كسبهمء أو شه اياكسبونه . 

قوله: (من بناء الحصون. . . إلخ) بيان ل(ما). 

قوله: (لإِلّا بآلْحقّ»4) أي: إلا خلقاً مُلتبساً بالحكمة والمصلحة والمنافع للعباد» ودلائل 
على وحدانيّة الله . 

قوله : («وَإرك ألمَاءَة») أي : القيامة. 

قوله : (فيجازي كل أحد بعمله) أي: فيّنتقم من المسيء؛ ويُنعم على المحسن. 


(۱) انظر (۲۹۹-۲۹۸/۳). 


لدع الآية (۸۷-۸0) SERRE‏ عد EK‏ 8 


صمح الصَّنَمَّ اليل © إن ريلك هر أن لملم( وقد ٤اك‏ سيا دن ألما 
ا ی و ای ب 22 ككل ون لط ا و 0 
لصح يا مُحمّد عن قويك «أصَّْمَ َيل أعرضن َدَهُم إعراضاً لا جَرّعَ فيه. وهذا 
توح يآ اليف . 
5 ور ر 5 مر 

3 مو إن ريت ع المخلى لكل شيء » مالعل كل شيء. 

(7) فد َلْنكَ سيا يَنَ المتاى» قال يلِه: «هي الفاتحةٌ؛ رَواهُ الكًيخان؛ 2-0 
حاشية الصاوي 


ەر 


قوله : (وهذا منسوحٌ) أي: قوله: اقح ألدَّفْمَ ليله وهو أحدٌ قولين» والثاني: أنَّ الآية 
مُحكمة» ولا يذافي أمره بالقتال؛ فان المقصود أمره بأن يُصفح عن الخلق الصفح الجميل» ويُعامِلهم 
بالخلق الحسن؛ فيّعفو عن المسيء» ويُسامح المذنب وإن كان مأموراً بقتال المشركين» فقتاله للأمر 
فرلا لهوى نفسه؛ واذا قال البوصرى اللا 

اون انوقامقةلهوىالتي ر سل ا 

قوله : («اولقد اتك سبع يَنَ ألمتاف)) سبب نزولها : (أنَّ سبع قوافل أنّت من بصرى وأذرعات 
في يوم واحد لِيّهود قريظة والنضير» فيها أنواع من البر والطيب والجواهرء فقال المسلمون: لو 
كانت هذه الأموال لنا. . لتقربنا بها وأنفقناها في سبيل الله» فنزلت) ٠‏ والمعنى : قد أعطيتكم سبع 
آيات هي خير من سبع قوافل. 

إن قلك: إِنَّ مقتضى ذلك أن تكون الآية مدنيّة مع أنه تقدّم أنَّ السورة مكيّة بإجماع؟ 

أجيب: بأنه لا مانع أن هذه الآية تزلت مرن : ر س 

قوله: (هي الفاتحة) أي: لأنها سبع آيات؛ فمن عد البسملة آية منها . . تكون الآية الأخيرة 
لط آل . . .€ إلخ» ومن لم يعدَّها آية. . تكون السابعة قواه: عير الْمَنْصُويب تار 
الال وهذا القول هو الراجح» وعليه: فيكون عطف قوله: لإرَلدَانَ ألم من عطف الكل 
على الجزءء أو مِن عَطف العام على الخاص» وقيل: المراد ب(السبع المثاني): الحواميم» وقيل: 
السبع الطّوال: أولها: (البقرة)» وآخرها: مجموع (الأنفال) مع (براءة)ء وقيل: جميع القرآن» 
وعليه : يكون العطف مرادفا. 


)١(‏ كما فى قصيدته «الهمزية». 
)۲( انظر «زاد المسير» (؟/١041).‏ 


ود ليع الآية (۸۹-۸۷) 


7 وص 4 25 


ات الم ©) ل نهدت عك إل 5 بوج اا Ey‏ ولا ر حزن عَم 


0-1 1 7 لمن 5 2 2و OS‏ 
واش E‏ ر © ول ا أنا النذر از 9 ا د اه so‏ 


لأنها ّى في كل ركعةء رامرات آلب . 
2 7 ده عك إل ما مسا و ارجا : أصنافاً يذه ولا رن عَيحْ» إِنْ لم 


ر سی يي ر 


يوقو أن کو کو أن جانيك از إن . 
ع يت أنا لتر مِن عَذاب الله أن يَنَزِلَ عليكُى «الَمِيث»: الب 


0١‏ 230 في كل رک أي : تناد فى كل ركعة) وهفا أحد الوجوه في تلب ا 
ب(المثاني)» وقيل: سدّيت بذلك؛ لأنها مقسومةٌ بين العبد وبين الله نِصمَّين؛ فزصفها الأول ثناء 
على الله» ونصفها الثاني دعاءء وقيل: لأنَّ كلماتها مُثناة مثل قوله : تمن امير 2 «إيًاك نعبد 
وباك سيين إلى آخرهاء وقيل: لأنها نزلت مرّتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» معها سبعون 
NE‏ 

قوله : (مإلَا سََدَنَ عِيَكَ4) لا ترغب فيما متّعنا به أصنافاً من الكفار؛ فإنه مستحقرٌّء وفي الحديث 
اور قال رسول الله عله : امن أوني القرآن فراى ان ادا او اق ا أفضل مما 
انين : و وعظم E‏ 

قوله : («وَلا َر كم 4) أي : لأجلهم . 

قوله: (أليق جانبك) أي: تواضع لهم وارحمهم؛ كالطائر ا جناحه على أفراخه 
رحمة بها وشفقة عليهاء وقد فعل ية ما اد قال البوصيري في هذا Een : n‏ 

ا ا ا كاللَيْثِ حل مع الأشبالٍ في جم 


7( رواه الطبراني في «الكبير“ /۱١(‏ ۹٤1)ء‏ والبيهقي في «الشعب» )۲۳٣۲(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمروء وانظر «الفتح 
السماوي» (۲/ .)۷٥١‏ 
)۲( كما في بردته المشهورة. 


و لدج الآية (4۱-۹۰) 


رص رصم 21 AE: SL rd‏ 2 مر 
کا أنزلنا على الْمَضسِمِينَ © ا جا وان عض a > E Û‏ 


([ - (6) كتا ارا العذات جع التي اليَيُود والتصارى الاير جا 
لان» أيب: كتبهم المنزّلة عليهم «جني اوك ك ا 
ادل المراد بهم الذينياقَتسَمُوا طرق مك يشدوة ا 00001 ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طكمآ أر4) الكاف: حرف تشبيو وج 0 ا ا اا اا ا اه 
والمجرور متعلق بمحذوف» والتقدير: وفُل إني أنا النذير لّكم بالعذاب كالعذاب الذي أنزلناه 
كن المقتسيين» .والماضي.بمعنق المستقبل؛ إذالذي بزل بأهل ال ا ل 
الآية» بل وقع بعد الهجرة» وكذا ما وقع لِلمُقتسمين طرق مكة لم يكن واقعاً حينئلٍء بل وَقع يو 
بدر. ا 

إن قلك: إن العذاب المنذّرَ به ينبغي تشبيهه بشيءٍ قد وقع؛ لِيحصل به الاتعاظ . 

الك : يانه مهل ذلك تكم نزول فكاته راقم ولا ا ا 3000 

قوله: (اليهود والنصارى) أي: حيث اقتسموا كُتُبهم؛ فآمنوا ببعضها الذي وافق دعواهمء 
را بالبعض الذي خالقه . 

قوله : (96الذين جملوأ») بيان لم الْمفْصدِينَ4. 

قوله : (« لمران ») المراد به على هذا التفسير: مُعناه اللغوي؛ ذحيئئذ: صح تفسير المفسّر له 
ب: كتبهم المنزلة عليهم . 

قوله: (معِضِينَ4) جمع عِضة» وأصلها: قيل: عِضّوء وقيل ءِضّه؛ فعلى الأول: يكون من: 
عضّى الشاة: إذا جعلها أعضاءً؛ أي: أجزاءً متفرّقة» وعلى الثاني: يكون من: عضه: إذا كذب» 
والمعنى : جعلوا القرآن أجزاء متفرقة» أو جعلوه أكاذيب. 

قوله: (وقيل: المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة) أي: وهم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيام الموسمء فاقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجهاء يقولون لمن سّلكها: لا تغترُوا بهذا 
ارج قينا يدعي النبوة؛ فإنه مجنون» وربما قالوا: ساحر وربما قالوا؛ ا الوا 


كَاهَنٌء وسمُوا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شر ميتةء وكاتوا نَضَبوا الود بن 


سيو الج الآية (10-917) 


e 0‏ .2 4 ترم سس اق AR‏ كس مام 2 2-4 5-8 - 3 


ده > FS‏ + 5100 222 ع aR‏ 
مشر 0 e‏ سرون ا ا 


في القرآن: لحر وبعضهم : اة وبعضهم : چ 

7 2 © ور لتت دين سوال توبيخ عا كنا يَتملو4. 

اد4 يا محمد يما ومر به أي: اجهَّرٌ به وأمضهء راض عن الْمتركنَ» 
هذا قبل الأمر بالجهاد. 

إا كفيك الْسَہزون بك بإهلاكنا كُلّا منهُم بآفة e ERE E‏ 
حاشية الصاوي 
ا ك علي باب المسحداء فإذا سألوه عن التبي ية : قال: صدق اولك را 5 0 
قولان من سبعة ذكرها القرطبي7 . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على (اقتسموا)؛ فالضمير في (بعضهم) عاتدٌ على (الذين 
00 20 إمسارة إلى أن المراد بالقران على هذا القول: الكتاب المنزل 2ا ل 000007 
فجعلوه أجزاء حيث اختلفت أقوالهم فيه» فقال بعضهم: سِحرٌء وبعضهم: كهانةٌء أو المراد: جعلوه 
أكاذيب فلم يؤمنوا به. 

قوله: (سؤال توبيخ) جوابٌ عمًا يقال: إنه أثبّت سؤالهم هنا وتّفاه في سورة (الرحمن)؛ حيث 
قال: مهنو لا يل عن ديو إن و جا [الرحمن: »]۳١‏ فحاصل الجواب: أنَّ المنفئ هناك 
سؤالٌ الإكرام والاحترام» والمثبّت هنا سؤال التوبيخ والتقريع. 

ا يك E‏ ا سول ال ف اول آم ان 
1-0-0-0 مَنْ آمن به بالاختفاء» فلمًا نزلت هذه الآية. . أظهّر أمرّه وبالغ في إظهاره. 

ل ا قبل الأمر بالجهاد) أ «فتكرن الآية متسوخة. وقيل: ا 
1 3 ات لی ول بال بهم. 

قوله : ( إا كفيك الْمْتَْزينَ4) أي: وهم جماعةٌ من قومه كانوا يَسخرون به ويبالغون في إيذائه» 


)۱( «تفسير القرطبي؟ .)98/١١(‏ 
(؟) انظر «زاد المسير» (۲/ .)٠٤٥١‏ 


ليع الآية (15) 


وهم اك ب المغيرةوالخاصي ناقری بن"ئيس والأمنوة بن الک ا 
عبد يَعُوث . 
حاشية الصاوي 


وإنما عجلت لهؤلاء العقوبة؛ اشدَّة إيذائهم لرسول الله ويُخضهم له وإِلّا. 
لهب وزوجته وولده وأبي جهل . 

قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) أي: وقد مر برجلٍ َالِ وهو بجر إزاره» فتعلّقت قطعةٌ من الل 
بإزار الوليدء فمّنعه الكبْرٌ أن يطأطئ رأسه ويتزعهاء فجعلت تضربه في ساقه» فحّدشته. فمرض منها 
فمات» وقوله (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتئرّهء فنزل شعباً» فدخلت شوكةٌ في أخمص 
رجله» فانتفخت حتى صارت مثل عنق البعيرء فمات مكانه» وقوله (وعدي بن قيس) الصواب: 
الحارث بن قيس بن الطلاطلة كما ذكره في «الهمزية» وشراحها والخازن وغيرهم من كتب 
التفسير”'' ‏ هلّك بأن صار القيح يجري من أنفه وعينه وفمه حتى مات» وقوله (والأسود بن المطلب) 
رماه جبريل بورقة خضراء» فذهب بصره» ووجعت عينه» فجعل يُضرب برأسه الجدار حتى هلك 
لا الت لكا لام 
الخمسة لجبريل عليه السلام» فكفاه الله شرّهمء وقد أجاد صاحب «الهمزية» حيث قال في حمّهم : 


. فالمستهزئون كثيرٌ كأبي 


وقوله ا لاسرد بن عبد يغوث) أصابه مرض الاأسسقافة فمات به» وقيل 


[الخفيف] 
E EET‏ ا د 
ورَمَاهُمٌ بِدَعووَمِ ا اا Mo REE‏ 
ية NEE EE‏ والرّدى مين مج مُسويو | الأدواء 
د هکی الرس ب م ا 


0) 
6 


27 الاسكرد كن عجمحوتة نأك 
ف لجر تيعد سهم 
شر کے عنس م مهجَوالعا 
كان مربي د ا 


«المنح المكية» (ص٤۲۳)»‏ و«تفسير الخازن» (۳/ .)1٤‏ 
مرض الاستسقاء: داء خبيث على أنواع» والمراد منها هنا الرّقي» وهو : امتلاء الأمعاء بالماء الفاسد المبطل 


عنثنىن تيعس كينت" 
أن اسا مام ا ٠‏ ا 
ڈ ك 
CE EDE‏ 


3 ا وساءالوعاء 


للحرارة الغريزية» المفضي إلى الهلاك عن قرب. وانظر شرح الأبيات في «المنح المكية» (ص۲۳۳). 


لدع الآية (194-97) 


ا ع 

r OS o TT ل ل ل را‎ oT 
0 £ الذر بجعلون مع الله إلنها ءاخر فسوفٌ کرت ( ولق تفر انك يضق‎ 
جع کرد اسح عمس ا اس مم د جع ادود دوه دع ملسم مويل ع‎ > 
4@ وود 69 فسيح يحمل ريك وکن من سين © وأعبد ريك حي يأئيك اقث‎ 


١ 


0 € صفة» وقيل: مبعدأء ولدَضْيدٌيه معتى الشرط 
دَخَلَتَ الفاءُ في خبره وهو : - «إضسوف يموت عاقبة أمرهم . 

((87) - @) «ولتد» ‏ للتّحدقيق - تا أك يِن صَدْيْكَ يما يرود ين الاستهزاء 
والتُكزيب. سی ملسا يد ن أي: قُل: سبحا الله ويحميهء ون ين 
ا 60017 ت اح يأك البقيت»: المَوتُ. 
حاشية الصاوي 

ةلك بكرت مقط ع نهم الأز ذل قو ق لای أن لآ 

قوله : (الَِيت ملو مم أن لها محر ) أي : يُشركون معه في عبادته غيره. 

قوله: (مإصَوْفَ يَتكَدوتَ») هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهم . 

ا ‏ ر ولي شائك؛ د شان ذلك يسيك © 5 
كابس 

قوله: (لسْسَيَحْ عمد ريَكَّ») أي : فافرّع إلى ربك والتجئ إليه. . يَكْفِكَ ما يهمّك من أمور الدنيا 
والآخرة؛ ففي الحديث: «اعمّل لوجه واحد. . يَكْفِيكَ كل الأوجه. 

قوله: (أي: قل: سبحان الله وبحمده) أي: تنزيهاً له عن كل نقص» واتصافاً له بكلّ كمالٍ. 

ا 001 إل أن الكلام فبه مجاز؛ ین إطلاق"التجرء على لر حمر 
ا وزعت الأ اشرت أركاتها : 

قوله : («وََعَبْدٌ رَيّكَّ»4) عطف عام على خاصء والمعنى : دُمْ على عبادته . 

قوله : (طحٌَّ ايك الْبَقِي4) أي: اعبد ربّك في جميع زمن حَياتك» ولا ثحل لحظة من عمرك من 
غير عبادة؛ فإ العمر ساعة» فاجعله طاعة» وهذا الخطاب وإن كان للنبي إلا أذ او 

نك إن اسن باه لائة القن الوقوع. والتّرول. 

)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل؟ (44/1)؛ والمصنف في «الجامع الصغير» (5844)» وقوله: (يكفيك كل الأوجه) لم 


يجزمه في جواب الأمر؛ لأنه لم يقصد السببيّة بل المراد الاستئذاف» كأنه قيل: لم أعمل لوجه واحد؟ قال: لأنه 


اوا ا 
3 لَمَا استبطا المُشركُون الْعَذَاب تَزل: O een‏ 1 ا 


حاشية الصاوي 


يميت بذلك؛ لذكن قضة النكل فيها على سيل ال ال ك ا 
التّعم ؛ لكثرة تعداد العم فيها. 

الع دمن ذكر.هذه السؤزة: الدلالة.على الصاف تعالى لكل كال ج ا 
وأدلٌ ما فيها على هذا المعنى : أمر النحلة وشأنها في دقة فهمهاء واتخاذها البيت» واختلاف ألوان 
ما يخرج منهاء وجّعله شفاءً» مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارّة» الحُلوة والمرة» وغير 
ذلك. 

قوله : (إلا ظوَإِنْ عَاتََتُرَ») أي: فإنها نرّلت بالمدينة في قتل الحمزة”'2» وظاهر المفسّر: أنه لم 
يكن فيها مدنيئٌ إلا تلك الآيات» وهو المشهورٌء وقيل: مكيّةٌ إلا خم آياتِ؛ هؤلاء الثلاث» وقوله 
تعالى : وای ماروا في آل من بعد ما طیوا وقوله: تر پیک ربت للدت ہا روا من بعد ما 
يوأ وقيل غير ذلك . 

قوله: (لما استبطأ المشركون العذاب. . . إلخ) قال ابن عباس: (لما نرّل قوله تعالى: افر 
ألسَاءة كى نسَمر [القمر: .]١‏ . قال الكفار بعضهم لبعض: إِنَّ هذا الرجل يزعم أنَّ القيامة قد 
2 تأمسكوارعن بع 'ما كنتم. تعميلوناحيق تلتاق مارمواكاتن: نلكا ا ا 
قالوا: ما نرى شيعا فنزل: اقرب للا حابم [الأنبياء: »]١‏ فأشمّقواء فلمًّا امّدت الأيام. . 


. كذا في الأصولء ولعل الأولى حذف (أل)؛ لأنها لا تدخل على الأعلام إلا سماعاً‎ )١( 


موك الل الآية )5-١(‏ 


حورن ودا بك عاد EE‏ 


Gd 5 1‏ د ف a‏ رم ص a a OS a‏ ر 2 ٠.‏ 
موان مر الله فلا E‏ ا وتعللن عما و يرل الملتيكة بالروج من 
1 


هق مر أن أي: السَّاعَةء وأنّى بِصِيعَةٍ الماضِي لِتَحَمُّقٍ وُقُوعِه أي: قرب ن 
ا ê‏ ه قبل حيية 3 واقع لا ES‏ سبد ر نري 1 كك 0 عد 
ag‏ به 2 

92 برد التتيكة» أي: جبرِيلَ با4 : بالوّحي ین نرو : يإرائيه «عك ن 
A‏ من ن عبادوء» وهم e‏ ان 5 ا 5 ا لي aon o f O O‏ 


حاشية الصاوي 
قالوا: يا محمد؛ ما نرى شيئاً مما تُخوّفنا به» فتزل: أ أَدْرُ أو فوّثب النبي بء ورفع الناس 
0007 ا انها ف جاءت سے فرلا ا کی × فاطمانر )+ 

6: ع الاد بام ان القيامة وهو احدقولر‎ eT 
. المراد ب(أمر الله): عُقوبة المكذبين في الدنيا بالسيف‎ 

قوله: (وأتى بصيغة الماضي) أي: على سبيل المجاز؛ ففي الكلام استعارةٌ تبعيّةٌ؛ حيث شبَّه 
الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي بجامع تحقّق الحصول في كل واستعير اسمٌ المشبّه به 
وراش من الإتيان في الماضي (أتى) بمعنى (يأتي) : 

قوله: (فإنه واقعٌ لا محالة) أي: ولا مَفرَّ لكم منه. 

قوله: (طعَنًا رورت4) تنازعه كل من طسْبِحَةُ4 وت وقوله: (غيره» قدّره؛ إشارة 
ك 9 مفعول شڪ د محذوف . 

قوله: (أي: جبريل) أي: وجْمِعَ تعظيماً له. 

قوله: (بالوحي) أئا: وسكي روتحاً؛ لأنه حياةٌ القلوب الناشى عه اللا ل ج 
0 فی عاف كبا رأسرائرو,هارحياةٌ الأجسامء وهئ.ندونها حالكة. 

ا سس ك وا ال دة و(ين) مع اناا 

11 |1 يقرر قات باد بشم عد ییا مہ لقو ل دون 01 ٠‏ 
مرل الملتيكة بالروج». 


.)٥٤۹/۲( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


سالا الآية (-:) 


n >‏ 
إنا آنه لآ وله رل آنا اعون 3) حَلَقّ. دوت رالا بالق AS‏ 
و © خت ال تن ين لقم اھ کے نبي ال e‏ 


روأ : را الكافِرِينَ بالعَذابت وأعلِمُوهم أنه / لآ إلنه إل نَأ اتون : خافون. 

© اة لسوت ولات لن آي: مُحِقاء «تكل عَنَا بترئت4 بسو ين 
الأصنام . 

©4 اى اسن ين َد : مك "إلى اأن 7 قَوِيًا ددا 8 
كَيسبةٌ»: يي الحْصومةء مد4 بها في تفي البَعث قالاً: من يي اليم وه 
2 آیس: ۷۸]. 
جاشية الصاوي_ - س س د 

قوله : (خوّفوا الكافرين) أي: بعد إعلامهم بالتوحيد. 

قوله؛ (َبَالَمدَان) قذره؛ إشارة إلى أن مسرل الا لتدذرف: رقرلة 1 | 0000 000 
معمول لمحذوف» قدَّره المفسّر بقوله: (وأعلموهم). 

قوله: (طدَأتَقَونِ>) أي: امتّئلوا أوامري» واجتنبوا نواهيّ؛ ففيه تنبيهٌ على الأحكام الفرعيّة بعد 
التنبيه على التوحيد. 

قوله: (أي: مُجةا) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور فى لال لذ ا 0000 

قوله: (لتَْك عَما برت )) أي : تنزّه عن إشراكهم به غيره. 

قوله : (محَق3َ لْإِنسَنَ») أي : غير آدم . 

قوله: (هؤين نظْفَةِ») ين : لابتداء الغاية» وقوله: (إلى أن صيرّه قويًا شديداً) قدّره؛ يي 
كال إن كونه يحصيما مبينا لابيكون ها ا لا ل اا 0 

قوله: (في نفي البعث) (في): للشبتية» والمعنى :9 أنةايخاضع ويجادل ب كرله الك لزنا 

قوله:. (قائلاً: طمن ين الْيكدم». . . إلخ) أشار بذلك إلى ما زوي: أن أب بن حالف جاء 
بالغظم الرميم إلى رسول الله ية فقال: يا محمد؛ أتظنٌ أن الله يُحيي هذا بعد ما رم؟! فقال يكلو: 
«نعم؟ ليام ؛ ففي هذه الآية رڈ على هذا الكافر ومَنْ حذا حذوه. 


.)78/1/( انظر «تفسیر البغري»‎ )١( 


الهم الآية (1-64) 


ل ل . ءءء ام 3 کر ق 0 0 م 
o AI ll u‏ ۾ فيها جا > 
ل E RN SS‏ 
عون ون َو © o‏ لايم وا يويد ابد ل ل اتا عق عق E‏ 


- 


#7 1 


(0) لار : الإبل والبَقّر والعّنم» ونَصبّه بفعل مُقدّر يُفَسْرُه: مما تڪ 


جيبو انكس «#فيهًا دفء © : ما تستدفِتُون به مِن الأكسِيَةٍ والأردية يِن أشعارها 
وأصوافهاء وميم ين التّسل والدَّرٌ والرّكُوب» «ومتها تأ ڪن - قدّم الظرف 


للفاصلة -. 

© 0 9ا4 زد جرت يُعن» : نَرُدُونَهَا إلى مُراجیا 
بالعشي وین سرود : تُخرجونها إلى المرعى بالعّداق لل ل يا SS‏ 
حاشية الصاوي 


0 


قوله > («#والاشم سَلتها») ل زول تر ت وتو دا ينمه بوإذلك :أن الله يمال ا 
خلق السماوات والأرض. . أتبعه بذكر خلق الإنسان» ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته؛ من أكل 
ولبس» فذكر الأنعام التي يكون منها ذلك . 

قوله : (في جملة الناس) شار بذلك إلى أنَّ الخطاب في لكر لقريش» ولو حمل على العموم 
كما هو الواقع . . لاستغنى عن ذلك. 

قوله : (#إفيهًا دف)) هو بوزن (حِمُل)ء يطلق على کل ما يُستدفأ به من ملبوس ومأكول. 

قوله: (وأصوافها) أي: وأوبارها. 

قوله : (وم ا عطي عات ىال" 

CDS‏ أ ؟ 

قوله: (والرکوب) ا اال للمجموع . 

الل كك ا للسمطكر افك اة تسيأكل سور ها ولي ستهي بعت ار ا 
ا ل ل ل لدو يقني ]نت ی ا لارا ا 

قوله : (لوَلَكْمْ فِِيَا4) أي: الأنعام. 

قوله: («اسيت عرد) قدّم الإراحة على التسريح مع أنه جلاف الواقع؛ لأنَّ الجَمَالَ 
راء اعظمٌ مرفي وقت التسريح» لأنالنَمم تقول من ,المرعى «ملوءة البطون؛ _حافلة الضرو ` 
فيتفرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى؛ فإنها تخرج جائعة البُطون» ضامرةً الضروعء وأكثر 
ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع؛ لحسن العم إذ ذاك. 


سط الل الآية (۸-۷) Grr‏ 


2 ع < 2 AE‏ 5 وره 0-2 > امع وها ع ر ےه د ر 
027 الڪ إلى بر لر حرو ر بيه إلا ارهن ا 
2 ور حمر لسرم جل م رفع حر سد افج 56 2 ر 87 

ريم ل وليل واليغال والحمير لرڪبوها وزيئة عتم ين ع عع ا 


ويل أنتالك4: أحمالكم إل بار لر تك بيفيو»: واصِلِين إلّيه على غير الإبلء 

لإا شی الأ : پجھیهاء إت ر رث َ4 يكم حيث خلقها لَكُم . 

@ 4 حَلَقَ لیل ولا لمر وكيوا زين مفعول ه٠‏ اوالعليل بهما 
بتعريف العم لا يُنافي حَلقها لِغير ذلك كالأكل في اليل الثَّابت TT TE‏ 
ا الصاوي 

قوله: (وَتَمْيِلُ4) أي: النّعمء والمراد بها : صوص الإبل. 

قواه: (اأَنْتَالَحُمَ4) جمع ثقل وهو: ما يحتاج إليه من آلات السفر والأحمال الثقيلة. 

يله إل بكر ,لا مكنا بلغي . . . إلخ) المراد: أي بَلد بعيد» مكة أو غررهاء وقال ابن 
عباس: أريد بها: اليّمن ومصر والشام'''» وقال عكرمة: مكة”" » والظاهر: أنه عامٌ لكل بلد بعيد 
کا عامت: ا 

قوله : («إلا شى الأش4) أي را 

قوله : (مارَكخَيّلَ4) معطوف على (الأنعام)؛ ولذا قدّر المفشر (حَاق). 

قوله : (إوَالِعَالَ4) جمع بَغل وهو : المتولد بين الخيل والحمير. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله» وجُرٌ الأول باللام؛ لأنَّ الفاعل مختلف؛ ففاعل الحُلق هو الل 
وفاعل الركوب المخلوق. 

قوله : (بهما) أي : الركوب والزينة. 

قوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: فلا يُفيد الحصر في الركوب والزينة» بل حَاقها للأكل 
أيضاًء وبذلك أخذ الشافعي» وأما عند الأئمة الثلاثة. . فأكل الخيل حرام كباقي الدواب» 
ا و: باد متفعة الأكل أعظم من منفقة ألركرب؛ قى كان أكل لكل الك ا ا 
بالذكرء فادًا لم يذكره الله. . عَلِمنا تحريمه» ولأنّ الله خصٌ الأنعام بالأكل حيث قال: «وَيئًا 


رفع 27 


تأَكلُونَ4. وخصّ هذه بالركوب فقال: ا لرڪبر 


كاك “لجنا انين و E‏ 


2 انظر «تفسير الخازن» (1۸/۳). 
۳ انظر «زاد المسير» (061/7). 


الا الآية )۱١-۸(‏ 


ر ەر ر ر و . 4 عا مسا 5 کے î‏ ر 
7 لذ قري 5 ول آله قصْد اليل ومنها جار ولو شا مدكم 
ایی © هر ار نرد ہے اام ا al. o.‏ 


بِحَديثِ «الصجيحين؛» وصق مَا لا تََلَمُونَ» ين الأشياء العجيبة الغّريبة. 

() رل لَه قَضْدُ ألتبيل» أي: بيان الطريق ا > «وَسنْهَا» أي: السّبيل 
كا »: تو و ولو سآ هداي يكم «نَدَكمْ» إلى قصد السّبيل 
ایی فتَهِتَدُون إليه باختيار منكم . 

( - ()) ھر الى انر ينك الما مله ا اي E‏ 
حاشية الصاوي 
وفي الحقيقة: الآية ليست صريحة في نهي ولا جواز» وإنما مُستند الأئمة السنة؛ فمن حرّم الخيل. . 
حمل الحديث الصحيح على النسخ» EO‏ ومّن جوّزها. . قال: الأصل: عدم الاضطرارء 
أو النسخ . 

ات ان أي : وهو ما روي عن أسماء بنت أبى بكر الصديئ"قالكة؟ 
ا على عمد رسول الله يكل فرساً ونحن بالمديثة فأكاناة)0" . 1 

قوله: (من الأشياء العجيبة) أي: كالطيور والسباع والوحوش وغيرها من الحيوانات. 


رصم ا« 


قوله: (#وعل ا ) ا O E A‏ 


قوله: (أي: الطريق المستقيم) أي: طريق الهدى والحق» وتّبيينها بإرسال الرسل» وإنزال 


ال 
قوله : («وَمنْهًا جَإر») أي : سبيل جائرٌ» وهو سبيل الضلال والكفرء والجور: العّدول عن 
الاستقامة . 


قوله : (لوَلَرْ كا هَدَدكْمْ أَمْهِيَ4) أي: وصّلكم إلى الطريق المستقيمة بأجمعكم» ولكنه لم 
٠‏ ل ذل يحصل؛ لها سقفي يعلمه أن الجنة لها أهلء وأنَّ النار لها أهل. 

a E AEE E‏ كانه وتعبالى مته غل یری ا ا 
الحيوانات الخاصة بهم . . أعقّبه بذكر نعمة عامّة لكل الحيوانات؛ آدميين وغيرهم» وهي : إنزال 


)1( «صحيح البخاري» «(o01 ٠(‏ واص. لحيح مسلم؟ .)۱۹٤۲(‏ 


افع الآية )١١-٠١(‏ 


ر نه شاب وئه سج فيه یبش 9© ينث لكر يد ايم الزن وَالتَِيلَ 


الل راح ع سس 


ين ڪل المرب لن فى د ية RE ea e‏ 


ا ءءء سم 


هَنْهُ سراب تَسْرَبُونه» وينه سر4 ينبت بِسَببه «فيه شِيمُون» : تَرعَون دوایگم» 
ابت کک ازرم د و الروت ساود لأب ومن ڪل ارت إن في دلا المد كوه 

وليه دالَهٌ على وَحدانييه تعالى ڙر يَنَكَرن» في صنوه فيڙيئون. 
حاشية الصاوي 
الماء من السماء الناشئ عنه النباتات التي بها ينتفع جميع الحيوانات. 

(«لكر»>) الجا والمجرور صنفة ا05 وتر ا ا 00 

إن قلت : إنه ليس خاصًا ببني آدم» بل هو عام لكل حيوان؟ 

أجيب: بأد بني آدم هم المقصودون بالذات» وغيرُهم بالتبع. والضمير في ون عائدٌ 
على الماء؛ آي : تشربون من ماء السماء. 

| فك إن غالب الشرب يكون من اليحان والانهار والسيون وم ال 

:بان أصل الماء الكائن في الأرض من السماء؛ لقوله تعالى: «#إوأنزلتا من السَماءِ ما بِقَدَرٍ 
اک ف الأرض که اون ة0 

وه (وَمِئَةَ سَجرّ») المراد بالشجر هنا: مُطلق التبات؛ سواء ك 0000| 

0 إينبت بسببه) أشار بذلك إلى أن( الثان ا ا os‏ فهي ابتدائية . 

قوله: (طيُلِثٌ لكر به ألزرَ») المراد به: الحبٌ الذي يُقتاتء وقدّمه؛ لأنَّ به قِوَامَ البدن» وثنّى 
| 0 ؛لأنه إدام ودهنٌء وثلّث بذكر التخيل؛ لأنه غا وفك را اغا ا 
في ذلك . 

قوله : (موّين ڪل آلتَّمرَتِ») عطف عام على خاص . 

قوله: (المذكور) أي: من إنزال الماءء وإنباتٍ النبات. 

قوله: (لَآَيَه4) ذكر لفظ (الآية) في هذه السورة سبع مرات: خمس بالإفراد» وثنتان بالجمع» 
والحكمة في ذلك: أنَّ ما جاء بلفظ الإفراد. . فباعتبار المدلول» وما جاء بلفظ الجمع. . فباعتبار 
الدليل ؛ فإِنَّ وکل شيء آية تدك عل اانا 


سوك الا الآية )١8-١(‏ 


o۳٦ 


0 


رت چ 2 رھ 2 عم لامو رو 


3 كم م ا 2 e‏ والقمر والشجوم SERO‏ 


per‏ وودر كم ايل وماد اس4 - بالنّصب عَطفاً على ما قبلّه دالو 
200 


اج والح - يالوجهين E‏ مسرت تامسب حال» والرّفع م خسَر ‏ 


اة رو : بإرادَيه » ارت 5 د إفي) لي قوم يَعْقِلور * 0 

3( و4 سخّر لَكُم وما درا4: حَلَقَ وك ف الأَرض» يِن الحَيّوان والنَّباتٍ 
حاشية الصاوي 

قوله :7( وتر لحت ال ايه ذكر التّعم الكائئة في العالم السّفلي. . أعقبه بذكر 
العم الكائنة في العالم العُلوي. وكل کا وتم رام . 
E‏ الرفع » E‏ 

قوله : (سَسكَرَت يأتر44) أي : مُذلّلات بإرادته» فهو سبحانه وتعالى المؤثر في العالم العُلوي 
ا ا و سکن إا جات الله دبا وإنما هذه الأضياء؟ اغات عا 
يوجد النفع عندها لا بها؛ ذفي هذه الآية رد على القاتلين: إِنَّ العالم العلوي هو المؤثر في العالم 
السفليئ بطبع أواءأة. 

0 لاما وهو( 

قوله: (لقوم يَعْوَْوتَ*) عبّر هنا بالعقل؛ إشارة إلى أنَّ العالم العلوي مُغْيِّبٌ عن الأبصارء 
فيحتاج المتأمّل فيه لمزيد العقل» بخلاف العالم السفلي؛ فهو مشاهدٌء فيكفي فيه أدنى تأيّل وتعمّل. 

١ 7‏ ال إن التعاير في هذا وما قبله ومل بعده تفن في التعبير؛ دفعاً للثقل» وإشارة 
ا ا ا چ 

قوله : («رْصا دَرَأ4) معطوف على «ايّلَ4؛ ولذا قدّر المفسّر الفعل. 


قوله: (من الحيوانات والتبات) أي: فهي ا لبني آدم ينتفءون بها ولا يعجزون عنها. 


ا 


«السراج المنير» (۲/ .)١٠١‏ 


سبو الل الآية )١5-1١(‏ #ز»مه »© 


وود - بعرو - 
15 - ۹ ا 0 5 > ك4 2 0 وو © 5 برس ”0 عا ات سح ما 
محثلفًا ألوانهم | CIN‏ لآيه لقومر ڪرو ه) وهو الزى سخر الحر 


َأ كلأ مِنْهُ لحا ريا وسر ينه عليه تلبسوتها وى الف مواخر فيه 
لتوا مت يو ولم تنک © انق ف الذرض ربت 000022 
وعَير ذلك» اعا لون كأحمّرَ وأصفرٌ وأخضّرٌ وغيرهاء «إرك ف تينك ية لور 
4 ون : 1 

9 رھ الى سر ر4 : لله ركُوبه والقوص فِيهء لأ ڪل مِنْهُ لَمَما 
کا ھی السمك ٤‏ ونا ا e‏ 5 اللُولُو والترجاڭ- ©4065 ! 
صر «الثلك» : السُّمُن «ِمَوَاخِرٌَ فيه تمحر الماء أي: تَشْقّه بجريها فيه مُقبلة ومديرة 
بريح واجدة. لذا ۔ عطف على طلِتَأَكُنُو4 -: تَطلْبُوا یت َضْلو» تعالی 
بالّجارة» رمڪ تنكو( الله على ذلك. 

((0. - )انی نن الأتضءرويوك»:: جبالاًاتوابت لالس 


حاشية الصاوي 


ا 


قوله : (وغير ذلك) أي: كالأحجار والمعادن والأنهار. 

قوله : (إعلدا الود ») أي: وظعومه. | 

قوله : («ِوَهْوٌ الى سر الَحْرّ») أي: عذباً وملحاً. 

قوله: (لركوبه) أي: بالسفن والعوم. 

قوله: (والغوص) أي: النزول فيه. 

قوله: («لََمًا طَرِيَّ4) وصف بالطراوة؛ لأنه يُسرع إليه الفساد» وحكمة ذلك: انتفاع الناس 
به» وعدم عرّته عن الفقراءء وإلا؛ فلو كان يَمكث من غير فساد. . لادّخره الأغنياءء وخرم منه 
الفقراء . 

قوله: (إوَتَدْحَحواْ منْه4) أي: البحرء وهو الولح فقط. 

قوله: (والمرجان) هو: عُروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف . 

قولف (عطف على ااا ای أ رما اع ا 


قوله : (بالتجارة) أي: فيُسافرون لها في البحرء ويَقُدَمون في أقل زمن. 


وله الآية )۱۸-٠٠١(‏ 


ر له ا 7 رو د a - E‏ ع حر نحم ET‏ 
أن ”7 يجحكم وأنملرا وس سب لَڪ تشو عَلمَتٍِ وبالتجم هم دود 


aE TI 244 0 َِ 2 02‏ مت )| > 1 
أقمَن علق کمن لا علق أقلا بَدَكَرُونَ 9) ون سدوا يعم أله لا عخصوماً إت لله 


yS م‎ HE 
E LO ss ا رحيم ل ظ(||7إ[إ7إ"إآآ#إ‎ 


وروک 


جه لا «يَيدَ»: تحر یک 4 جَعَلَ فيها طهر كالئّيلٍ «وَسا»: ظرقاً 
وڪم دون إلى مَقاصيگم» وکت رن يها على الطرّق كالجبالٍ بالنّهار, 
ولجم بمعتى النجُوم وهم تنود إلى الطرّق والقبلة باللّيل . 

(9) لاس أ4 وهو انه گن لا أن وهو الأصنامٌء حيتُ تُشركُونها مَعه 
في العبادة؟ لاء افلا تڪ رود هذا فتؤوئُون؟ 

((7 - () رين تند نة لله لا صوماًي: تضيظوها فضلاً أن تُطِيفُوا 
|0 200000 اله ار 4 حيث شیم علیکم مع تقصیرگم وعصيانكم. aa.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («أن يّيدَ4) قدَّر المفسّر (لا) لِيّصح الكلام؛ لأنَّ جعل الجبال في الأرض لأجل عدم 
١ 0‏ 1 جل جصرله. والمراد بالميد: الميل والتحرّك والاضطراب. 

قوله: (طرقاً) أي: في الجبال. 


رر 


قوله : (وعمت)) أي: أمارات. 

قوله: (#وَيالتَجخم؟) المراد به: اش وبنات نعش» والمّرقدان» والجدي؛ فيهتدي بها 
إلى الطريق والقبلة. 

00 كس ١‏ أى: أتُسبُون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة وال 
ا 0 0 7 7 الك لفن ا ولا ضرا فضلاً عن غيره؟! والكلام على القلبء والتقدير: 
أفمّن لا يخلق كمن يَخلق؛ لأنهم يُسْبّهون مَنْ لا يخلق بمن يخلق في العبادة» وإنما أتى بالعبارة 
مقاوبة ؟ زيادة في التشنيع عليهم. 

قزله' (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

د و ن ا هذا تذكيرٌ إجماليٌ بعد تفصيل ب بعض التعم . 

قوله : (حيث ينعم عليكم مع تقصيركم) أي: ولم يَقطع نِعَمه عنكم بسبب ذلك بل وسّعها 
عليكم . 


الع الآية (۲۲-۱۹) 


مويو و 2 ا رم کہ و 


2 و 1 


5 3 
وت 2 د وو ص 2-25 ووس سم پک د سلء ٢وو‏ ور 
دوت عير أحباء وم ما دشعرویت أ ن بعئوٺ 1 وک إل ولد ml kt‏ 


5 ا ا یاو وم وو 

ع وات تَدَعُونَ# - بالمَّاء والياء -: تَعبُدُون هين دون أ وهم الأصنامٌ هول 
شت وهم افو : ويا الحجارة 1 

(9) «أنوْتٌ» لا رُوحَ فِيهم - تحبر ثان- هي ناو تأكبد ‏ هرن تروت > 
آي" e‏ يان : وقتّ 9# عدوت که أي 0 فكيفتٌ ا إذ لا کا a‏ 
ا الکن انا بالعيظ. 

3 ل کک الو للعبادة ایتک 6 وک لا نَظيرٌ له في ذاټه ولا صِفاتِه 
حاشية الصاوي 

قوله : )مو ا 2 ا ۶ کے ووک وم تلو ) اة ما 0 من العقائل والأعمال» وما E‏ 
من ذلك. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان في قوله: طتَدْعْونَ» فقط 0 وأما طجُدُونَ» 
ورن 3 فبالتاء الفوقية تة والياء التحتية شاد 

قوله : (مولا لفون سيا وهم لقو )) لیس تكراراً مع قوله : فسن لن کمن لا ند لأ 1 نه أولا 
أفاد أنهم لا يخلقون شيئاً» وهنا أفاد أنهم مع كونهم لم يخلقوا شيئاً هم مخَلُوقون؛ ففيه زيادةٌ فائدة. 

قوله: (خبرٌ ثان) أي : والأول قوله: #عَلفَرن»4. وقوله: «#وما شروت خبرٌ ثالث. 

قوله: (أي: الخلق) ويصحٌ أن يعود الضمير على الأصنام» والمعنى: أنَّ الأصنام لا تشعر مت 
يبعثها الله قال ابن عباس: إِنَّ الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من 
عابلديهاء فيؤمر بالكل إلى النار”” . 

قوله: (إدمك إل وّدٌ»>) هذا تتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدّم 
ذكرها.. فقد تقرّر أنه المعبود المنّصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال» فلا شريكَ له فيها. 


00( قرأ عاصم بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير» (5/ 09514 
(۳) وبها قرأ أبو جعفر . انظر «الدر المصون» (ا/ .)5١8‏ 
(؟) انظر «زاد المسير» (۲/ .)٥٥٤‏ 


7 م ا دروو 2 رغد عو > کے ^ سے عر ےر 224 و‎ 0 3 2 Cr 
لذبت لا ينون بالآخرة فلوم منكرة وهم مكرود 9 لا جم أت أله يعار ما‎ 
EX 7 UL ع.‎ E No کہ ر ر‎ A لي‎ 

سروت وما يعلنوت إِنَهء لا عب المستكبرين 09 o‏ ا ا a‏ 


وهو الله تعالى. ارت لا يَؤْمونَ بِالآجرَة فوم س4 : جاحدةٌ للرّحدانِيّة: رشم 
كرود : متكبّرُون عن الإيمان بها. 

(7) طلا جَرَمَ4: حَنًا وات الله ينار ما زوت ونا نل4 فيُجازيهم بذلك» 
إل لا حب اکچ بمعتى أنه يُعاقبهم . 

() وتزل في النَّضْرٍ بن الحارث: اج ور daa‏ ته افيا ” 
a‏ و س ا 

قوله : (« الي لا يمون بالأَجرّو)) أي: لا يُصدّقون بها وبما يحصل فيها من بعث وحساب 
e‏ و ا ال فا بار اوحينثز : فيكون المعنى : أتى أمر الله فآمنوا 
وصدّقوا أخبارنا ولا تُكروها؛ فالذين لا يؤمنون. . . إلخ. 

a 000‏ نشل أن فيها ثلاثة أوجه: أحستها: أن (لا) نافيةء ومَنفيها محذوف؛ 
و(جرم) فعل ماض بمعنى: حقَّ وثبت» و(أنَّ) وما دخلت عليه في محل رفع فاعل'» وحينئذ يصير 
المعنى: لا عبرة بإنكار الكفار واستكبارهم» بل حقّ وثبّت علم الله بما يُسرونه وما يعلئونه» 
ا ا 0 فل مطلقٌ لفعل محذوف. تقديره: حقٌّ حمًا. 

قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم) رُوي عن الحسين بن علي: أنه مر بمساكين قد قدَّموا كسراً لهم 
وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أبا عبد اله» فنزل وجلّس معهم وقال: ©إِنَّمُ لا ْب كرت 
< اكل فنا فرعوا!. كآل: قد أجبتكم؛ فأجيبوني. فقاموا معه إلى منزلهء فأطكمهم 
ولقاهم واعلطاهمء فانصرفوًا0© 14 وفي الخديث :إن المتكبرين يرون أمثال الَذَّدٌ يوم 
القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم؛ لتكبرهم»”". 

قوله: (ونزل في النضر بن الحارث) أي: في شأنه وسّببه» وكان عنده كتب التواريخ» ويزعم 
سيف ذا زغل محمد. 


00 انظر 005/6 . 

(۲) انظر «تفسير القرطبي» /٠١(‏ 49). 

1ك الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص۲۷۲)» وينحوه عند الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ۱۷۸)ء والترمذي 
(54197)» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۸۲۷) عن سيدنا عبد الله بن عمرو وا . 


رڈ ال الآية ٥-۲ ٤(‏ ۲) 
ا Cap‏ 


کم مادا انرک ریک لرا استوليك اتان بیان اح کا بن 
ا ل م 2 0 
لْقيَامَهِ ومن أَوَرارٍ الزرت کا ا ا ا ا ا ل ا كح لك من ٠‏ قم 


وَرَإًِا قل لم ما استفهاييّة ‏ «ذا 4‏ مَوصولة ‏ انر ری على مُحمّد؟ ناراي : 
هو طأْسَطِيرٌ» : أكاذيبٌ لرل إضلالاً للناس. 

@) ليلو في عاقبة الأمر طإوََارَهُمَ»: وهم كاي لم يکُر ينها شَيء 
0 مه مدن »: تعض جار ےا د e.‏ 


حاشية الصاوي 

قوله: («هوَإدًا ميل لم») القائل: يحتمل أن يكون المسلمِينَ» أو الوافدَ عليهم؛ أو بعضهم 
ال سيلهالتهكم؟ ن الكفان لا يترون بأنه منزلٌ منبعند الله 

(لطا لكين الاريت») جمم أنتطورة؛ ك(أحاديث وأكاذي وأعا یں جى :17ر2 ! 
وأكذوبة» وأعجوبة. 

قوله: (إضلالاً للناس) عِلة للقول. 

قوله: (في عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أنَّ اللام في ليلو لام العاقبة والصيرورة» 
والمعنى : أنهم لما وَصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين. . کان عاقبتهم بال ن 

قوله: (كَامِلَه4) أ ي: وبّلاياهم التي أصابتهم في الدنيا لا تكمّر عنهم شيئاً يوم القيامة» بل 
يُعاقّبون على جميع أوزارهم» بخلاف بلايا المؤمنين؛ فإمًا تكفيرٌ لذنوبهم» أو رفع درجاتٍ لهم» 
| اللمجرمين عقوبات» وللابرار مكفرات”» وللعارفين درجات؛ فقد يكون السابقٌ في علمه تعالى 
أن العارف لا ينال تلك الدرجة إلا بمحنة» فيوصلها الله له؛ ليَّالَ تلك الدرجة. 

قوله : (وين أَرََارٍ لت يُسِنُوَهُر») أي: ويّحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم بعض أوزار 
لا وهو السبب» هذا ما قرّره المفسّر تبعاً للبيضاوي ٠‏ وهو خلاف التحقيق» بل التحقيق: 
0 عنی: مثلء والمعنى: أن على الرؤساء مثل أوزار الأبات. و ا ا ا 
ا إلى هَدّى"”. كان له من الأجرمثل امور من نبعدء لا بق ذلك م 
دمن دعا إلى ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تبعهى لا بوص ذلك من آنايهم شيئا»”" . 


(1) «تفسير البيضاوي؟ .)۲۲٤/۳(‏ 
۳ رواه مسلم (1۹۰۱) عن سيدنا أبي هريرة ضيه 


يك ألم الآية (60؟-5١؟)‏ 5 : 
عت وه 


قد 
بعر عل ألا كة ما يروت ) :هد مَحكرٌ 1 


5 


رح رر 


م الْقَواعِدٍ 


انه اتيم َعَوْهُم إلى الضّلال فَالبَعُوهُمء فاشتركُوا في الإئمء «ألا سة»: وسن 
وما وروت 4# : ا عمل هذا. 
7 «تد #شمهة ا لجاز رکز اتمزوذ ابْنى؟ ضرا طويلاً لِيَصعَدَ مِنهُ 


e‏ ك و امد : قصد وبتر نرت" الْتَواعِرِ» : الأساس» 
فأرسّل عليه الرّيح والزَّلزْلة فهدمته» للب ss a‏ و0000 
حاشية الصاوي 


e‏ 0 ر تناع سال کون ا عا ا 
بآ الرؤساء في لال بل يعقاو أنهم على خير حَيث"قلّدوهم؛ أو من الفاعل» والمعنى: بُضلون 
يرهم حال كونهم غير عالمين بما يستحقونه من العذاب في مقابلة ضلالهم وإضلالهم: 

قوله: (فاشتركوا في الإثم) أي: العقوبة؛ فعقوبة المتبوعين بضلالهم وإضلالهم» وعقوبة 
التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يُعْذْرون بالجهل. 

قوله: (إآل مس ما روت 4) «إسسآة»: فعل ماض لإنشاء الذم ك.: بشس» وهوما»: | 
موصول» و« رزوت 4: صلته» أو نكرة موصوفة ورون : صفة لهاء ول ا 
والتقدير: يَزِرونه؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ كما أشار له المفسّر بقوله: (حملهم هذا). 

قوله : («مَدَ مَحكرٌ اريت ين قَبلِهٌ4) هذا تسليةٌ له ا . 

قوله: (وهو نمروذ) بضم النون والذال المعجمة؛ وهو ابن كنعان» وكان يدعي الألوهيّة: 
وكان أعظم أهل الأرض تجبراً. 

قرله: (بتى صرحا طوبلاً)!أي: ببابل» وكآن طوله لجهة السشماء خمسة آلآف ذراع» وؤيل: 
كان طوله فرسخين. 

قوله: (الإِسَاسٌ) بكسر الهمزة جمع: 
TRE‏ عق وأعناق. 

قوله : (فأرسل عليه الربح والزلزلة فهدمتها) أي: فقّصفته وألقت رأسه في البحر» وخر عليهم 
الباقي فأهلكهم وهم تحتّه. 


هه 
5 


بن مها 5 ماح جمع: رمح أو فتحها جمع: 


و عمل ص 


: 0006 
القيلمة يهر ويموا 


فر عَلَتيِمْ َلَعَف من مَوْقهر» أي : وهم تحتدء « واو ادات بن 0208 
من هة لا تَخظرٌ يبالهم» وقيل: هذا تَمثيل لإفساد ما أَبِرَمُوهُ مِن المكر بالرْسّل. 

ب لر :زا وو الله لَهُم على إسان الملائكة توبيخاً: 
وان شڪ برَعوكُم الب كر متتترت4: خالفون الُؤيين فة : في شَأَنِهم؟ 
وال أي: يمول ايت أووا يأر من الأنيياء والمُؤينين: «إنّ الْحزْىَ أن وال عل 
لمرن a a A‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لإفَحَرَ عَليِم أَلسَقفُ») أي: سقط ونزل عليهم. 

قوله: (أي: وهم تحته) تفسيرٌ لقوله: ين فهر ودفع بقوله: ين فَرْقِهِ» ما يُتوهم أنهم 
لم يكونوا تحته. 

قوله: (وقيل: هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه) أي : فالآية محمولة على العموم» وليس هناك بناء 
حقيقة» بل هو مَل ضربه الله للذين مكروا بأنبياء الله » فأهلكهم الله بمكرهمء فمثلهم بقوم بنوا بنياناً 
ل فانهدم ذلك البنيان وسّقط عليهمء فأهلكهم . 

قوله: (على لسان الملائكة) مُرورٌ منه على القول بان الله لا يكلم الكنار رقل إا الت 
يكلمهم» وقوله تعالى: ولا لمهم أله يوم الْقِيسَةٍ) [البقرة: 174] أي: كلام رحمةٍ وتعظيم . 

قوله: («آبْنَ شكَآَ») أي : ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما o‏ بكم 
یزات؟! 

لأولة :-*(« فرت 4) بف الئان وا و اا اتا ل ال 0007 
س التشديد» والأصل: تشاقوننيء فادغم . 
قوله : (تخالفون المؤمنين) أي : ناعون 1 
قؤله : («قالّ الت أُونا ألَهامَ») أي : وهم في الموقف. 


)00( قرأ نافع بكسر النون خفيفة» والباقون بفتحها خفيفة» وقّرأت فرقة بتشديدها مكسورة . انظر «الدر المصون» .)۲٠١/۷(‏ 


سورڈ اله الآية (۳۰-۲۸) 


2222 لو عر ع ير ر كرك SS OF € e~‏ 
لذن En‏ ااي ا لركام ما ڪٽا نعمل هن چ ع ك2 إن الله عي 
کا م ما مر ا 6 2 د هم ۹ ا 9 
5 الكت ساون فادحلوأ 8 4م ٥‏ حيرت ف 00 مقوى لك EK‏ فل 

و 
لَب أدَقَوًا ل E oss aa‏ 


 - 220‏ الیب توم4 - بالمّاء والباءِ - اميك طالب أي بالكُفرء 
فاقوأ لسر : انقادوا ناچو +1 ارت تائلين: وتار ڪا نحل من سوي : 2 
فتَقُول المّلائكة : وك إِنَّ لله ی یما كم ىمون فيّجازِيكُم به ويقال لَهُم: «#فادلرا 
وب ج كيت فہا مش 4 : موی الْمتكرنَ» . 

© موقيل لن اقا الشرك TR ro‏ 
قاري 

ةا ما بهم) أي: قدحاً بما حصل لهم؛ جزاءً لاستهزاتهم بالمؤمنين في الدنياء فإذا كان 
يوم القيامة وظهر أهل الحق وأكرموا بأنواع الكرامات» وعذّب أهل الباطل بأنواع العذاب. . فعند 
ذلك يفرح المؤمنون بذلك» ويقول رُؤساء المؤمنين: إِنَّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة» و«التليكة»: 
فاعل» والمراد بهم : عزرائيل وأعوانهء وإنما أنْث الفعل على قراءة التاء؛ لأنَّ لفظ الجمع مؤنّتُ. 

قرلة : (كمًا کڪ تل من س4) إنما أنكروا ذلك رجاء أن يقبلوا. 

قوله: (ويقال لهم) أي: عند خروج أرواحهم» وحينئذ: فيكون المراد بالدخول: شهود 
أرواحِهِمْ دارَ العذاب» أو يوم القيامة» والدخول على حقيقته . 

قوله: (لِأبرَبَ جَهَمع) أي: طبقاتهاء والمعنى : ليدخل كل صنفي الطبقة التي أعدَّت له. 

قوڵه: (#فَليدُس ف لمكن 4) ا مقامهم ومنزلهم› والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
هو. 

قوله: («وَتِِلَ لين أنَمَوأ) مقابل قوله: طوَإدًا یل لم مآ أل ریک الوا أسوليكُ الأويرت»»؛ 
والقائل وفود العرب القادمِين على مكة للبحث عن حال القرآن وحال محمدء فكانوا إذا صادفوا 


)1( قرأ حمزة بالياءء والباقون بالتاء. انظر «السراج المنيرة .(YV/Y)‏ 


3 3 
ر ص “2 rh r‏ ےھ 0 ەه ر وو م ر مومعو مو اس دعو 
ماذا نل م أ ا ل ارک ج في هده الدنيا 0 ولدار الاجضرو حار 8 e‏ 


5 
« 0 


واا رل € كلا ا ليت اسوه بالإيمان ي دا ا 
ودار الأخرة أي : الجَنَةُ و من الا Coc.‏ ال 0 
حاشية الصاوي 
اللقاطللمين .". سألوهم وقالوا لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوآ: خيراء وإذا صادفوا الكقار ١!‏ الر 
وقالوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين» فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح" . 

قله : («ماذا أذ ريك ») #ماذا» بتمامها: اسم الستفهام؛ مفدرل اقلم و لا 
فتكون الجملة فعليّة» وهو أنسب؛ لِيُطابق الجواب السؤال؛ فإ الجواب جملة فعليّة أيضاً؛ 
لأن با مفعول بفعل محذوف تقديره: أنزل خيرأًء بخلاف ما تقدّم ؛ فإن (ما): اسم استفهام» 
و(ذا): اسم موصولء وظأأنرَلَ4: صلتهء فالجملة اسمية؛ لمطابقة الجواب؛ فإنه مَرفوع باتفاق 
السبع» وما هنا منصوب باتفاق السبع» والحكمة في رفع الأول ونصب الثاني: المُرق بين جواب 
المقرّ؛ حيث طابق بين السؤال والجواب» فجعلهما من جنس واحد» وجواب الجاحد؛ حيث عَدل 
عن السؤال فقال: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 

قوله: («لِلَدِت أَحْسَبْاه) هذا بيان لقوله: ايء كأنهم قالوا: أنزل رَبنا: مَنْ أحسن 
في الدنيا بالطاعة. . فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. 

قوله: (حياة طيبة) أي: وهي تختلف باختلاف الإقبال على الله وعدمه؛ فكلما زاد العبد 
في الإقبال على ربّه. . طايّت حياته» فيزداد ترقّياً في القرب والمحبة والعلوم والمعارف والمشاهدة 
وغير ذلك من الكرامات التي تحصل له في الدنياء وما خفي كان أعظم» قال تعالى : لهم شی فی 
ليوو لديا وف الْآضْرَة4 [يرنس: 54]. 

قوله : («ولدار الْقَحِرَةِ») اللام: رط لقسم ميحذوف” "أو للا يداي ا 

قوله : 9 من الدنيا وما فيها» أي: ولو حصل له في الدنيا غاية الرفعة والعرٌ. 

واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبداالي في الجا و ا ا ا 0000 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (۲/ لاهه). 
(1) أي: في تفسير قوله تعالی : کیل قل ل کا أنزل 547 الوا سوير الأدرت» . 
(5) اللام واقعة في جواب قسم. 


سڈ الال الآية (۳۲-۳۰) 


e 
ده ور 2 0232 رر‎ 


١ 01‏ لسار کے ا ا ری ين شا الأنمر لح فا ما باوت 
کرلک 7 ری َك مقت © ال م 2 نهم المليكة ل r‏ 
قال تعالى فيها : دار الْمتّقَينَ» هي . 

© کٹ توھ : إقاققء ‏ معدا حَبره: ۔ یت جَرَى ين کن الان کم وبا ا 
E‏ كلك الجزاءِ ميجَرَى اه مسق4 . 

(©) الت - تعت - نوم التليكة O‏ فد 11 LES‏ 


حاشية الصاوي 
a 0‏ 0 مه 4 2 2 
الجنة؛ إذ لا خير في لذ بعدها النارُء بل كل مَنْ عظم تنعمه في الدنيا ولم يكن مرضيا عليه . . فتنعمه 


E E e‏ ا ی اتار سنہ تكن ها يباهو جر ا 
[ألرة ١۴ء‏ وقال تعالى :لثم تسن يوْمَيِذٍ عن التعوِ4 [النكاثر : ۸]. 

قوله: (قال تعالى) إنما قال ذلك؛ إشارة إلى أن جواب المؤمنين تم بقوله : ودار الأيخرة 
بر . 

قوله : (إونعم داز الْمتَّقِينَ») ثناءٌ ومدحٌ من الله لدار الآخرة التي هي خيرٌ: 

قوله: (هي) قد ان المخصوص بالمدح محذوف . 

قوله: («جدَّتُ عَدَنِ») أي: إقامةء لا يَطرأ عليها زوال ولا فناء» بل دائمة بأهلها على سبيل 

EF DET‏ ا Ca‏ أي : لتحت قصورها وغرَفهاء قال تعالى : إن تَوقها ع 
ا N‏ آله ا وال دای . ا في قوله تعالی : فيا انر يْن 
مار عر اسن . . . 46 [مدمد: ]٠١‏ إلخ. 

0 (ظمَا ياقوت 4) أي : يطلبون مما تشتهي الأنفس وتلا الأعين. # 

قوله : ([55لك4) الكاف: بمعنى مثل» نعت لمصدر محذوف معمول لل زى والتقدير: 
يجزي الله المتقين جزاءً مثل ذلك الجزاء. 

قوله: («أأمُنّت4) أي: الذين اجتنبوا الشركء و(أل) في «اأْمُدّقِيت»: للاستغراق. 

قوله: (نعت) له ا 


م2 


سور الل الآية )٣٣-۳۲(‏ 


ا ا ادلا ال ا كيرا ا r‏ يرون إل أ ا 
ت 2 0 ١‏ ۱ 2 مھ وا کو 2 اا ر قو EE‏ فو 
طن : طاهِرين مِن EE‏ اسک میک ويقال لهم 


م كراره il‏ 3-9 كترم انار 


في الآخرة: : ادعلا الجنة يما 

© جطلع: ماج e. ORE‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («طَيّيين4) حال من ضير ورت ,ا ا 
بالرضوان والجنة والكرامة» فيحصل لهم عند ذلك السرور والفرح» فيّسهل عليهم 0 
ويطيب لهم الموت على هذه الحالة؛ فلو خيّر المؤمن بين الرجوع إلى الدنيا ويُعطى جميع ما يشتهي 
فيها وبين الموت. . لاختار الموت» ولا يرجع إلى الدنيا؛ لشهُوده حقارة الدنيا بالنسبة لما 2 
۵ 

قوله: (عند الموت) أي: لما ورد: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت. . جاءه ملك فقال: 
السلام عليك يا وليّ الله الله يُقرئك السلام» ويبشّرك بالجنة» . 

قوله : (في الآخرة) هذا أحد قولّين» وقيل: إِنَّ القؤل المذكور يكون عند خروج الروح» ويكون 
الأمر بالدخول للروح دون الجسمء ويشهد له قوله تعالى: يكأيبا انفش المطمية © أنجى إل ريك 
ا . .€ الفجر: 198-77 الآية بناء على أنَّ هذه المقالة تقال للمؤمن عند روج روحه. 

قوله: (9يما کت . تْمَلُوَ») الباء: سببية» و(ما): اسم موصول» والعائد محذوف» والتقدير : 
“الذي كنم تعملونه. 

قوله: (ظِمَلُ يَظرُونَ») الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ ولذا فسّره ب(ما) النافية» والمعنى: 
لا ينتظر الكفار إلا أحدّ أمرين: إما نزول الموت لهم أو حلول العذاب. و(أو): مانعة خلرٌ تجو 
الجمع . 


قوله : (بالثاء والياء) أي : فهما قراءتان ا 


لق امات المبارك 1 «الزهد» »)٤٤١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۳۹۸) ب هومن حديث محمد بز كعب 
ر وف يي في و بن 
القُرظي . 

(۳) قرأ حمزة والكسائى بالياءء والباقون بالتاء. انظر «الدر المصون؛ (۷/ .)۲١۷‏ 


ا و چ 


سور الهم الآية )٠٠-۳۳(‏ 


e AEE 


امرك لِقَِّضٍ أرواجهم» «أز بي أن ريك : العَذابُ أو القيامةٌ المُشتملة علي 
0 2 م E‏ 

وکلک كما فعل هؤُلاء ومک TET‏ م ُسْلَهم فأُهلكواء چرم 

مه آ4 بإهلاكهم بغیر دنب و ولنکن E‏ اا 37 يظلموت 4# بالكفر . 

(9> فاصابهم سات ما يوأ أي : a‏ 20 نوّل طبهم كا 06 ' 
2 ئ العذات. 

(2 ود ایت انرا من آهل مكّة: اا ل a‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو القيامة) «أو» لحكاية الخلاف . 

ا اللو 00 0 ع درف قتّوه المفس بقولة: (كذبوارسلهم ذأ يكوا). 

قوله : CAE‏ معطوف على نعل درت من تله وما بينهما EIN‏ 

قوله: (أي: اا أشان بذك إلى أن الكلام على حذف مضاف» والأصل : فأصابهم جزاء 
سيئات ما عملوا. 

قوله : (نَا اوا پو دَسْتَرْرونَ4) أي : جزاء الذي كانوا يُستهزئون به. 

قوله : («رَدَالَ الت أَشْرَكأ». . . إلخ) هذا كلام صحيحٌ في حدٌّ ذاته» لكنهم توصّلوا به إلى أمر 
باطل» وحاصل ذاك: أنهم قالوا: لو شاء الله عدم عبادتذا لغيره. . لحصل» لكن وفعت هنا العبادة 
لغيرهء فهي بمشيئته» فهو راض بهاء واعتقدوا أن الإرادة لارمة للرضا في 0 تعالى» وهو اعتقادٌ 
باطل . 

2 1 أن ا إن الإزالةالآ تلم الرضاء بل قد يريد شيعا ولا رض به؛ 
لتنزّهه عن الأغراض في الأفعال والأحكام؛ فلا قاس أفعال الله على أفعال العبادء وذلك لأنَّ ما 
يغضب الله . . لا يَصل له منه ضررٌء وما يرضيه.. لا صل له منه نفعٌء بل معنى ذلك: أنه يُعاقب 
على ما يغضبه» ويشيب على ما يُرضيه» بخلاف العبادء فرضاهم لازم لإرادتهم؛ 


موَالفَيإْلْ الآية (ه-دم) 


رام 2م ر ر ت 
م 


2 0 5 9 ع‎ E 
HC من دويفض من‎ E من شىء 22 ولا ءَابَاوّنا ولا‎ i لله مأ ع من‎ 2 


رر ر ررر م 2-2 باس صم م 4ه 2 2رر 53 دمج ر و 
كرالك فعل لذت من تلهم فهل عل الرسّل | الا اأمبرن (د ولقد بعشنا فى ڪل 

و 22 ر 5 2 2 ااه لير . a‏ 
َه ر للا أمن. اعدو الله ا ا ينهم مَنْ هَدَى اله ومنهم من حَقَّت 


17 اا عدا من ينو ون ئی ن الي ا ا د 
البَحائر والسَّواقْتِء فإشراكنا وتحریمنا بِمَشيئتِه» فهو راض به قال تعالى: كلك دَدَلّ 
آي من له آي : كَدَّبُوا رُسلَّهُم فيما جاؤوا بهء هل : فما «إعلى الرسل إلا للم 
الین : : الإبلاغٌ ال ور حا الهداية . 


© وقد ست و کل نواشرا ين ا وا 0 
أي : وان اعد دوأ 1 : : وَحَدُوهُ وَأحسَنيوأ لطَدحُوتَ 4 : الأوثان أن تسا ينهم 2 
َدَى ألَه» فآمَنَ» «وَسْهُم تن حَمَّتَ: وَجَبّت َه د صله في عِلم الله فلم يون 


حاشية الصاوي 
ا ايزهليهم.. يَحصل لهم به النفع» فهو واقع منهم بإرادتهم» وما يُغضبهم. . يحصل لهم به 
الضرر» فهو واقع بإرادتهم» والكفار قد سوٌّوا بين الخالق والمخلوق فقالوا ما قالواء والمقصود من 
هذه الشبهة : إبطال إرسال الرسلء وجعله عَبثاًء تعالى الله عن ذلك. 

قولة: («وين دونب ين عَنْو»))(من): الأولى ابتذائية» والثانية : راناة. 

قوله: (فهو راض به) هذا هو مح شُبهتهم التي رتّبوا ما ذكر عليها. 

قوله: (الإبلاغ البيّن) أشار بذلك إلى أن (البلاغ) مصدر بمعنى: الإبلاغ. 

وله : وقد بنا فى کل أو رر آي 0 22 

قوله : (أي: بان اعڈواې) أشار بنالك إلى آذ( مصدرية» ويّصح جعلها تفسيريّة» والضابط 
موجود؛ لتضمن البعث معنى القول. 

قوله: («# ويدوا ألم موت ) ا تباعدوا عن عبادة الطاغوت. والمراد ب(الطاغوت): قيل: 
كل ما يُعْبّد من دون اللهء وقيل: الشيطان. 

قوله: (فلم يؤمن) أفرد باعتبار لفظ (مَنْ)ء وفي نسخة: (فلم يؤمنوا) بالجمع؛ مراعاة للمعنى. 


سالا الآية (۳۷-۳۹) 


2. 


` ردان االارض نقتا کی كنت عة الْمَكدينَ © إن رض ڪل هدنه قان 


Es. mn. GC © ویر 1 5 ا 2 نمرت‎ 


ا كك رو ال اطا کت کت عة المكزيت» رَسلهم من الماك 

3 «إإن رض يا مُحمّد «عك َُ4 وقد أَصَلَهُم الله لا تَقدِرُ على ذلك ن 
أن ل دى - باليناء لِلمَفعول وللفاعِلٍ ومن ينل > : : مَن يُرِيدٌ إضلاله» وما لَهُر من 
صرت 4 : مانعين من عذاب الله . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لإصسِوأ4) أمرٌ لأهل مكة بالسير واللّظر في أحوال مَنْ تقدّمهم . 

قوله : ( ك كات عيب ألْمَكرينَ4) أي : مآلهم وآخر أمرهم على أي كيفية 

قوله: (رسلهم) ا إشارة إلى أن قوله : مكدو مفعوله محذوف. 

قوله: (وقد أضلهم الله) الجملة حاليّة. 

قوله : (لا تقدر على ذلك) هذا هو جواب الشرطء وقوله: (فإن الله. . . إلخ) تعليلٌ للجواب. 

قوله: («لا دی من 2 الحكك 0 (إن): ورا ضمر مقدر في (يضل)» تقديره: من 
يضلهء والظاهر: أن هذا الرابط هو فاعل (يضل) العائد على (الله)» وأما الضمير المفعول الذي 
0000 انه اتد على لامَنْ)2 ولا ربط فيه. 

00 للناسل بالمفعول)أىن فهنما قراءتان سبعتعان“ والمعبى: أن من أراد اله 
إضلاله. . فلا تمكن هدايته» فلا تتعب نفسك في هداه. 

ا اک ل اراد الله عدم هداء بالهدى تكليفٌ بالمستحيل؟ 

ا أنه لا 50 راعسا يتل 

قوله: («رَمَا لر من تّصِيتَ4) أي: من يُريد إضلاله. . لا مانع له من عذاب الله إذا تَزل به. 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الدال. والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. انظر 

«السراج المنير» (؟/ .)٥١١‏ 


افلم الآية (معسوم) 


س 


ے2 


2 2 E e A eA EDET 2 

اف الله جمد امهم ل ينث ا من يموت بل وعدا عر 82 ولك ع 
ET, aS 1 2‏ ءءء مو و 7 2 حر 3 2 
اس لا بعلمو © لس لهم الى فو هه وبتر الت كفرا ام كوا 


2 


4 طقسمو ياه جَهْدَ أيه أي: غايّة اجيهاوهم فيهاء «لا يَثُ أله من 
رت4 قال تعالى : 413 نهم «وَعدًا عل قا ۔ مص دران مدان مَنصُوبان بفِعلهما 
الكقار-آي: وعد ذلك وىة حا 6$ L1‏ انان 1 vv‏ 
يَعْلَمُوتَ» ذلك . 

3© 4 - مُتعلّق بِاِيبِعَئهُم) المقدّر - لمم ِف لو4 مع المُؤهون ييي 
من آمر الدّين بتَعذِيهم وإثابة المُؤينينء یغار الي کفرا ام وأ حكَدِينَ4 في إنكار 
عت 


حاشية الصاوي 


ص 


قوله : («وَأفَسَمُوا يأسَّهع) أي : حلفوا به» وقوله: (طجَهْدَ أَيَبمْ»»:أي: لأنهم كانوا يحلفون 
بآبائهم وآلهتهمء فإذا كان الأمر عظيماً . . حَلفوا بالله . 

قوله: (أي: غاية اجتهادهم) أي : فالمراد ب: الجَهّدِ بالفتح: الطاقة» فقولهم: الجهد بالفتح: 
المشقّة» وبالضم : الطاقة. . بحسّب الغالب. 

قوله : (قال تعالى) أي : ردًا لمقالتهم. 

قوله: (مصدران مؤكدان) أي: للجملة المقدّرة بعد «إبل4. 

قوله: (أي: وعد ذلك) الأوضح أن يقول: أي: وعدالزلك يوق )ساق اكلا 

قوله : («لا يَحَلَمُوت» ذلك) أي: أنهم يبعثون؛ لجهلهم. 

(المقدر) آي بعد ل . 

قوله: (من أمر الدين) أي: وهو البعث. 

قوله: (بتعذيبهم. . . إلخ) متعلق ب(يبيّن)ء والمعنى: ليميز لهم الأمر الذي يختلفون فيه بإثابة 
الب وتعذيب العاصي. 

قوله : («إوَةر4) مغطوف“"على يشي . 


سوا الف الآية (17-4) 


ا کرو 4 82 جو صو ص لدبو ات 2 ع 2 
تما قوْلنا لِتَىء إِذَآ أردته أن تقول لَه كن یکوت ن ولزن هابحروأ في الي من بع ما 
01 20 م 


ع و ملاوع شض 2 م معي ر 4 ار و ا مي حم رق 
طَلموأ اتهم في لدا حَسَنَه ولََجْرُ الْآيخرَة کر ل كاثوأ بعتمو (©) الد برا ول 


جد ٠‏ ددس 24 


© إا ترک يتىء إنآ ای4 أي : اردنا إيجادهء - وطتَوَكا4: مُبتدا حَبَرُه: - أن 
نفو له كن كود أي : فهو يَكُونء ‏ وفي قراءة بالنّصب عَطفاً على لانَولّ4 - والآيةٌ 
ِتقريرٍ القّدرة على البَعث. 

() وین اکرو في ا لإقامة ديه اين بد ما ظُأ» بالأذى من أهل مكة وهم 


و 4 
0 


الدّبي ية وأصحابهء لالُوَدَنَة4: تُنزِلَنَهُم طن اديا دارا «حَسَئَة» هي المَدينة 


عن جره امن ع د او 


اجر الجر أي : الجنّة «أكي»: أعظم و ڪاو يدور أي: الكُفَارُ أو 
المُتَخلّفُونَ عن الهجرة ما لِلمُهاجرين من الكرامة لَواففُوهُم . 

( هُم ليت صَيرُو4 على أذّى المُشركين والهجرة لإظهار الدّين» وَل رَبَهِرْ 
تَوَكَلوْنَ4 فيرزقهُم مِن حي لا يَحِتَسِبُون. 
حاشية الصاوي 

لا ل تيتا عبان هاايؤول» وإلا. . پفالمعدوم لا یی شيئاً: 

ا تقر ادر على البعت آي ٠‏ فيي رد على امن رفال: ]ناته لا به 2 
ET‏ تملك الآرادة بالإيجادء ونام كاف ا ولانر تي ا 00 
إما خطاب المعدوم حال عدمه» وهو لا يعقل»ء أو تحصيل الحاصل إن كان الخطاب له بعد وجوده» 
وكلا الأمرينامحال. 

قوله : (ظوَالَدنَ مابحرُواً») أي : انتقلوا من مكة للمدينة. 

قوله: (لإقامة دينه) أشار بذلك إلى أن (في) بمعنى اللام» والكلام على حذف مضافين. 

قوله: (طأكُيدُ4) أي : من دار الدنيا. 

الى انود قب ان للصيميريفي مونم 

قوله: (لّوافقوهم) جواب الشرط. 

قوله : («ألدِنَ صَبَرُوأْ) خبرٌ لمحذوف» قدَّره المفسّر بقوله: (هم). 


ررم 2 


قوله: («وَعََ رَيهِمْ يَتَوَكَلونَ4) أي : يثقون به» ويفرّضون أمورهم إليه. 


الع الآية (537) 
0 


7 م یی کیک اک لا وی إل اوا ا O LN e‏ 


0 ووا سلتا مت يبلك إل رجالا رى إِلبمْ» لا مَلانكةء و هَل الد : 
العُلَماءً بالتّوراةٍ والإنجيل «إن كبر لا ممن ذلك ؛ فإنّهُم يعلَّمُوته» وأنثّم إلى تَصدِيقهم 
أقرّبٌ من تصريق المؤينين بمحمَّدٍ بي 
حاشية الصاوي 

والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الخال الماضية؛ إشارة إك أن ا ا توگل» وذلك 
أنهم خرجوا عن أموالهم وأنفسهم في مُرضاة ربهم» ورضوا بالذلٌ بدل العز» وبالفقر بدل الغنى» 
فجازاهم الله بإبدال الذلٌ عرَّاء والفقر غسَّىء فصارُوا سادات الناس في الدنيا والآخرة» قال 
البوصيري واه : [الخفيف] 

كاالموسى ولا لتعييسى ختواريت . ,0 

لله ((فيؤوقهم سآلا بان ل اا 

قزلة: (<رمآ أَيَسَلنَا من يك إل يالا ) سبب نرولها ٠‏ أ كار امك ف ك 
تمن داجن بن اللدس أن ايروسل ھا 

قوله: (سَسَمَُوَا اَهَل أَلذِّمْ ») جواب شرط مقدّرء دلَّ عليه قوله: «إن كر ل 4 
تقديره: إن شككتم في ذلك . . اا 

قوله: («إن كر لا تََلمنَه) أي: على سبيل الفرض والتقدير» وإلا. . فهم عالمون بذلك» 
وإنما كفرهم عناد. 

قوله: (أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد) أي أن كار اعا 
عندهم عِلم بالكتب القديمة» وقد أرسل الله إليهم رسلاً كموسى وعيسى وداوود وسليمان وغيرهم»ء 
وكاتوا بشرآء فإذا سألوهم. . قلا بد أن يجييوا يان الرسل الل أ حا ا ي 000 
يزول عن قلوبهم الريب والشّك. 


)١(‏ كما في قصيدته الهمزية». 
(۲) انظر «زاد المسيره .)٥٦١/۲(‏ 


)٤ ٥-٤ ٤( سور الل الآية‎ 


لد کور 3 لے ایر ی اس ع ا ايم قلق بترت © لن 


007 الات اك ی به 000 اذ باط لناب ين ا 
0 كل ا لل ع E‏ 
]ا سارك أيا:! واا باتشجج الرايضذ* وا 


ا سد 


الب راا إك زكر : المرآنَ وين لاس ما نرد إل فيه ين الحَلال 
ليود ولم 3 کرت في ذلك فيعتبرُون . 

45 44 افا الدب مكروأ المَكراتٍ لآلتَيداتٍِ» بِالنَّبِيَ بي في دار الذَّدوةٍ مِن تقييده 
أو قَمَلَه أو إخراجه كما 0 الأنفال» أن يف أ ين ا كقارُونَء ار ا 


لْعَدَابُ من حت لا ينْعْرُونَ» أي: يِن جهةٍ لا تخطر و ا اي د مه .. 
حاشية الصاوي 


0 ( کی ی و عدر كانه قال: بم أرسلوا؟ فقيل :اسلا 
- وا لري 2 برهذاة هنيما فرج 2 . 

قوله: (القرآن) إنما سمّي القرآن ذكراً؛ لأنه مشتمل على المواعظ التي بها يتذكر العاقل» ويتتبّه 
الغافل. | 

قوله : ( يي لاس ما رل إِلهِمْ») أي : ا من الأحكام» فبيان المجمل من القرآن تكمّل 
به رسول الله يِه فأحاديثه كالشرح والتفسير للقرآن . 

قوله : (طأفَاّمنَ ألدِنَ) الهمزة: داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف 
تقذيرء أعموااولم يتفكروا فأمن الذين. . . إلخ؟ 

قوله : («ألسَيَاتٍ) صفة لمصدر محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (المَكرّات) بفتح الكاف: ,جمع 
مكرة بسكونها : المرّة من المكر. 

قوله : («أن ری ) «أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر معمول ل(أْمِنَ)» والتقدير: أفأمنوا 
سفت الله بهم الأرض؟ 
)١(‏ لتعليق الجار فى (بالبينات) ثمانية أوجهء ذكرها السّمین الحلبی في «الدر المصون» (۷/ ۲۲۳ - 7714)؛ منها: أنه 

عل < E E A‏ + اد لاسي سك Es‏ لم أنه متعلق اأ رتك ,1 أن لكلا 

ال" ا 


وقد هيكوا بِبَدرٍ ولم 55 قىن 
((5» 59 (©4 اؤ م ف تلج في أسفارهم لِلتَّجَارَةء :8 هم مجر : 
بفَائِتِينَ العذابء أو باهر عل حوفٍ»: تَتَقّصٍِ شيا فشيئاً بحَنَّىبِيَهِلِِكَ الجَلويعٌه خان 
من الفاعل أو المفعول » من ي ا حم که ج 5 يُعاجِلُهم بالعقوبة . 


حاشية الصاوي 


قؤلة :. ا(وقد أميكوا ببدر) أي اأهلك طنتاد يدهي وشح ال را 700010 

قوله: (يقدّروا ذلك) أي : الهلاك ؛ أي : يعتقدوه يبظ 2 00 
المجزوم مجزومٌ أو حُذِكْتٍ النون تخفيفاً . 

قوله: (ؤف نهد 4) أي: حال كونهم مُتقلبين في أسفارهم. 

قوله : (إآز يَْمَدَهرْ عل َوضٍ4) أي : يُهلكهم في حال خوفهمء أو المراد ب(التخرّف): التنقص 
كا قال»المفسّر؟ مِن: (تخوّفته): يإذا تنقضته. زوي: أن عمر كا ا[ 000000 
فسکتوا» فقام شيخ من هذيل فشان عت اا التخوّف : التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك 
في أشعارها؟ قال : نعم» قال شاعرنا أبو بكر ''' يصف ناقته : [البسيط] 

وب از هنايار ا ا 00 


فقال عمر: بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ ةال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير 
كتابكم » ومعاني کلام (. 

والرحل بالحاء المهملة: رحل الناقة» والتامك بالفوقية: السّنامء والقّرد بفتح القاف وكسر الراء 
هو: المرتفع أو المتراكم» والنبع: شجر يتخذ منه القسيء والسَمْن بفتحتين وهو: المبرد أو القدومء 
والمعتئ: أن-الرحل آثر في سنام تلك الناقة» فأكله وانتقصه؛ كما ينعقض ال ا ا ا 
اه 
4 كذا في الأصول» والذي في كت االلغة والتفير ةما 10 1 ا أو زهي أو ذي الرمةء أو اين 


مقبل » وانظر «تاج العروس» للزبيدي (551/55). 
(؟) انظر «الدر المصون» (۷/ .)١٠١‏ 


ال[ الآية )٤۸(‏ 


أل ا اك ما عَلقَ ٢آ‏ 
ب 
دغرية casos‏ 


(0) «أزكز روأ إلى ما حَلَقَ َه ين ىء له ظل كشسّجرةٍ وجبل» «تَدَمَئأ4: تَتَميّل 
مظِللهُ عن لون والسمايل : ا أي: عن جانبيهما أوَّل النّهار وآخِرّه 0 
ً4 حال أي : خاضِعِينٌ له بما راد منهم» رر أي : الظلالٌ دحْرونَ» : صاغِرون» 
کر تھ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ي#أأوَلَمْ َرَوَأ») الهمزة: داخلة على محذوف» والواو: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعموا ولم يرّوا؟ والاستفهام للتوبيخ. 

قوله : (له ظل) خرج الملك والجن. 

قوله: («اتَتَمَبَو4)'' أي: ننتقل من جانب إلى آَرء واختلف في الفيء؛ فقيل: هو مطلق 
الظل قبل الزوال أو بعده» وهو الموافق لمعنى الآية هناء وقيل: الظل : ما كان قبل الزوال» 
والفيء: ما كان بعده» وقيل غير ذلك. 

قوله : (طعَن أليَمِينٍ وَالشَّمَآيلِ») أي: يمين المستقبل للقبلة وشماله» وذلك: أو 

من احرف و متوجه إلى القبلة. . كان ظلّك عن يمينك: وإذا ارتفعت واسّوت في وسط 
N‏ . كان ظلّك خلفك؛ فإذا حالت إلى الغروب. NEUE‏ وأفرد (اليمين)؛ 
وجمع (الشمائل)؛ تفتنا 

إل 62 جارسينا) كار بتك إلا الكلام على حذف مضاف» 


5 


قوله: (حال) أي: من قوله: #ظللله.)». 

قوله : (بما يراد منهم) أي: من طول وقصر وتحؤّل من جانب لآخر. 

قوله : («رَهَْ دحِرُنَ») الجملة حالية من الضمير في 9«سْجَّدا) . 

قولة : (0؟آوا) أي: في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة والانقياد لله؛ 


وذلك من وصف العقلاءء و بالواو والنون. 


.)۲۳١ /۲( كذا في الأصول بالتاءء وهي قراءة حمزة والكسائيء وقرأ الباقون بالياء. انظر #السراج المنيره‎ )١( 


الا الآية (01-149) 23 
so :‏ 
کک کن ار ر ے AN‏ م 2 0 0 َع مره > a a‏ دم 
ولله لسدجد ما ف السَّمنواتِ وما و ١‏ الارض من داب وَالْمَليَكْة وهم ت OE‏ 
4 2 چ اعسات اب ەرو محص + ةد Ty‏ 2 4 10 
يخافون تنكم من فهر ويفعلون ما مرو وه ل الك لا ورا إلسهين اثدين EEO‏ 


((5) - ()) ر سد ما فى ألتَمَوتٍ رما ف آلأرض اين 4376 أي: تَسَمَةٍ كَرِثٌ 
علّيهاء أي: يَخضّع لَه يما يُراد مِنهء وَغَلَّبَ في الإتيان ب(ما) ما لا يعقّل لك؛رّتِهء 
«زالتتيكة» حَصّهُم بالذكر فيلا رمم ل بتک4 : يتكبّرون عن عبادټه ادي 
أي: المّلائكةٌ ‏ حال من صَمير شىك - رم ين ددهي - حال من (مُم)- 
أي : عالياً عليهم بالقهر» وا ما دۆمرونَچە به . 

وال أله لا سدوا إِلهَيْنِ أنبنٍ4 - تأكيد - مجيبية ec E‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: ( وله ينج ما فى التَّمْوَتِ وَمَا ف الأزض4) أي: طوعا ك ا 
العاقل طوعاً فقطء وسّجود الآدميين والجنَّ طوعاً من مؤمنهم» وكرهاً من كافرهه”©. 

قوله: (أي: يخضع له) أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود: مُعناه اللغوي 

قوله : (رَألمَليَكّةُ»4) عطف على (ما) في قوله: ما فى السَّمنوتٍ» . 

قوله: (تفضيلاً) أي: تشريفاً وتعظيماً . 

قوله : (يتكبرون عن عبادته) أي : لا يتركون عبادة ربهم» ولا يتكبرون عنها . 

قوله: (حال من «هم') صوابه: (من ربهم)؛ بدليل قوله: (عالياً... إلخ)» والمعنى: 
يخافون الله حال كونه سبحانه وتعالى مستعلياً عليهم وقاهراً لهم» فالمراد بالفوقيّة: الاستعلاء 
والقهرء لا الجهة؛ 0 مستحيلة عليه تعالى. 

قوله: ( ويون مَا يوَمَرُونَ*) أي : فلا يُعصون ربّهم أبداًء بل هم مُمتثلون لأمره» مجعَيبُون 
لنهيه . 

قوله : (ْوَمَالَ أَنّهُ4) أي : لعباده. 

قوله: (طالا ذا إِلَهَرْنِ أنينِ») طلا4: ناهية» وطتشَيِدُو4: مجزوم بحذف النون» والواو: 
فاعل» و إلّهَيْنِ»: مفعول أول» وآنتتٍ: تأكيد له» والمفعول الثاني محذوف تقديره: معبوداًء 
ويُعلم من النهي عن اتخاذ اثنين النَّهَيّ عن اتخاذ الأكثر بالأولى. 


00( لا يخفى أن ال ى 1 EOE‏ 


5 


اھر ما أنَى به لإثباتٍ الإلَّهيّة والوّحدانِيّةء طيِتَىَ أربو : خائون دون 


غَيرِي. وفيه التفاثٌ عن العَيبةٍ. 
E‏ ق وعدا ر این التلاعة و 


7ن ال نالعال ف معتى الظرف -. بطش نحم EL‏ ا ا 
حاشية الصاوي 


15 
1 
4 


قوله : (مإِنَّما هو لله 0 أتى به لإثبات الألوهيّة والوحدانيّةء وا 
A‏ . لم يوجد شي من العالم؛ :وة : و 
3 و ا ا ينور وا کات مع ین إل إا ذهب كل إلنوريهًا لق ا 
بعضهم عل سض هه [المؤمنون: 14١‏ . 

قوله : (دَاتَىَ فارهبون4) (إياي): مفعول لفعل محذوف يفسّره قوله : (ارهبون) أي: ارهبوا إياي 
فارهبون» والمعنى: لا تخافوا غيري؛, فن النفع,والضرابيّدي ». والألوهيّة وصفي» فلا تخشوا؛غيري» 
0 ھول /وغيري. 

ان الات عن الغبية) أى: إلى التكلم» لانم يلم في التخويف. 

قوله: («9وله, ما فى السات الأ فيه التفات من التكلم للغيبة» وهذا دليلٌ على أنه المنفرد 
ا ان إن ب لا مس يلاما ان يكون فى السماواسا ار الأرضىء وك كا فيد ا 
لله؛ فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إلهاً. 

و را اااي فیح کان السيخلوات إومأرفي. الأرنض | ردو ا 
لهء يتصرّف فيهم كيف شاء. 

قوله: («إوَلَهُ أزْنُ») أي: التدين والانقيادء لا لغيره؛ فالطاعة لا تكون إلا له وحده» وطاعة 
ل كي اولي للأمر.. بن طاعة االله؛ لأمره بها. 

قوله: (والعامل فيه معنى: الظرف) أي: الاستقرار المفهوم من الجارٌ والمجرورء والمعنى : 
تر اللا ملا هون 8 ام لی ان اید امن :بادا( 4055 ها 


)0 في (ط5): (ولا ترجوا). 
(۲) وهذا على مذهب الأخفش الذي لا يشترط الاعتماد. 


لع ماه A‏ 5ے رم @ 2 و رط 4 > رساو م 2 
أفُغير اله فون 3 € وما بک من نعمة فمن الله ثم إذا كم لض ع 000 


افير أله قود وهو الإلَهُ الحَقٌ ولا إِلَهَ غَيره؟ والاسيفهام للإنكارٍ والتوبيخ. 

(© - 9 وی يكم تن يتم سين أنهي ا ا 
أو مَوصُولة ‏ نّم إا مسك : أصابكم لسر : المّقرٌ والمَررض EAT‏ 
حاشية الصاوي 
آنا إن جعل دان مبتدا مؤخراً والجارٌ واللمجرور أا ال ا اي 
العامليفي الحال هو العامل في: صاحبها» والمبتدأ ليس معمولاً للخ فالاو اتا للا كن 
الضمير الكائن في الظرف» والتةدير: والدين ثابت له حال كونه واصبا . 

قوله: («أفتير أله لَفونَ4) الهمزة: داخلة على محذوف» تقديره: أتركتّم عبادة الله ومخافته 
فغير الله تتقون؟! 

قؤله:.(والاستفهام للإنكار) أي: والمعنى: لايق متك أن ي ع ا 
إلا إذا كان الآمر بذلك هو الله كطاعة الوالد والرسول؛ ففي الحقيقة: التقوى لله. 

قوله: («إوما يكم من يَنْمَةَ») أي : ذُنيويّة أو أخرويّة . 

6 (و«ما»: شرطيّة) أي: وفعل الشرط محذوف. والتقدير: وأيّما نزل بكم» وقوله: ممن 
أو : جواب الشرط» وقوله: ممن يْمَمَةٍ#: بيان ل(ما)ء ويرد عليه: أنه لا يحذف فعل الشرط إلا 
بعد (إن) في موضعين: الأول: في باب الاشتغال نحو : هوَإِنْ أحد ين المنركين أستجارك فة 
[التوبة: .]١‏ 

الثاني : أن تكون (لا) النافية تالية ل(إن) مع وجود ما يدل على الشرط؛ كقول الشاعر 
[الوافر] 

ST RR lw 

فإن لم توجد (لا) أو كانت الأداة غير (إن). . لم يُحذف إلا لضرورة؛ فالأحسن: الإعراب 
الثاني . 

قوله: (أو موصولة) أي: بمعنى (الذي)ء والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صِلة (ما)ء وين 

ْحَمَةِ»: بیان ل(ما)» وهو مبتدأء وخبره قوله: فين ا والفاء: زائدة في الخبر؛ الف ا 


() وهو الأحوص بن محمد الأنصاريء كما في «ديوانه» (ص184) أي: وإن لا تطلقها. 


سول الا الآية (7ه-1ه) 


0 
57 حو 2 کا 7 0 ةع غلا -0 کک ع عر 
۰ء 2 . 0 1 - / / د 
فلو يترون 9 در إا كنف بعد ق تک ر E.‏ 
اء 108 e2‏ عمل ل 27 2 2 ر وة ال 2 A‏ 


فتمتعوا فسوف تعلمون 00 و وجعلون لما 


2 


مو رر e‏ أصواتَكُم بالاسيّغاثة FERE‏ اتاو 26ا ون دن 
ى شک بم 3 00 

pm 5‏ يمآ اهر ين التعمةء سا4 باجتماعگم على عٍبادة الأصنام؛ 
مر تَهدِيد» ضوف تعَلَمون# عاقبة ذلك . 

((5 رة أي : المُسْرِكُونَ لما لا ب4 أنّها تَضُدُ ولا تَنفّع وهي الأصنامُ 
فصا دما ردقه » مِن الحرث والأنعام 6 هذا لله وهذا لِشرکاوناء وتال لس 
سال توييخ» - وفيه التفاتٌ عن العّيبة - لا د E‏ سا oa‏ 
حاشية الصاوي 
ي ارط أوالمائق :آل الله مزلي الثم عي الاتسفية غيزه'متعما؛ اباشتبار أن الم أجريك 
على يدهء وهو مظهرٌ لها. 

7 )$ 4) من : الجوار» بوزن: قراب وهو: رفع الصوت بالدعاء في كشف ما نزل 
کی الضر: 

قوله : (لدُرَّ إا كف لضن عََكُمْ) أي: أزاله بإيصالٍ النفع لكم. 

قوله : («اليَكَتْرواأ») اللام: لام كي» وهي متعلقة بِبْرِكونَ4. أو لام العاقبة والصيرورة» أو لام 
الأمر للتهديد. 

قوله: (أمر تهديد) أي: تخويفي. 

قوله: (عاقبة ذلك) أي: وهي الخلود في النار. 

قوله : (أنها لا تضر ولا تنفع) أشار بذلك إلى أن مفعول «ِايْدَلْمُونَ» محذوف. 

قوله: (وهي الأصنام) تفسير ل(ما)ء والمءنى: ويجعل المشركون للأصنام التي لا يَعلمون منها 
نما رواو ا 
قواه : (من الحرث) بيان ل(ما)ء والمراد بالحرث: الرّرع . 
قوله : (بقولهم) متعلق ب(يجعلون). 
قوله : (وفيه التفاتٌ عن الغيبة) أي : لزيادة التوبيخ عليهم . 


ده م 0 00 5 8 e2‏ 2 ا 
ع E‏ َد 3 و 5 ن للك لنت 2 ولمم شوت 6 را و 


5 سرود على الله مِن أنه أمَرَكُم بذلك. 

(10 وتان ب ابت يقولهم : الملائكةٌ بات الله. سند تَنزيهاً له عا رَعَمُواء 
وهم ا شرت هه أي ار - والجُملة في مَل رفع أو تصب ب(يجِعَل) N‏ 
يَجِعَلُونَ لَه الات التي َكرَهُوتها وهو مره عن الود راون لااتات اا ا 


حضون بالأستىء کقوله : فاته لرك الْبََاتُ و واا > [الصافات: و لقال 
(0) رلا بتر أحَدُهُم بالأنق» تُولَدُ له «طلٌ» : امم ا اا 00 


حاشية الصاوي_ ا ال اس ل الي ا ل م 

قوله: (بقولهم: الملائكة بنات الله) أي : وليس المراد بالبنات: بنايِهم التي يلدونها؛ لأنهم 
يعترفون بأنها منسوبةٌ لهم» فلا يُضيفونها له» وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة» والقائل 
ذلك : كنانة وخزاعة ةك 

قوله : (والجملة في محل رفع) المناسب أن يقول: (مستأنفة)؛ لأن (لهم): خبرٌ مقدّم» و(ما): 
ET‏ اماد د 

قوله: (أو نصب ب«يجعل») 6 بالعطف على معمول (يجعل) ؛ فان قوله: (لهم): معطوف 
على,«(ل).. و(م1): معطوفة على (البنات) باط علا جج روف الفا ا ا 
واحد» وهو جائرٌ باتفاق ٩‏ 

قوله: (بالأسنى) أي: الأرقع والأشرف. 


قوله : (وإا اسم ) الجملة في محل نصب حال من الواو في (يجعلون). والمراد 
ا الإخبار. 


)١(‏ يحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها وبنرّتهاء ويحتمل ‏ كما قاله الإمام ‏ أنهم سمِّوها بنات؛ لاستتارها كالنساء. انظر 
«حاشية الشهاب على البيضاوي؟ (789/0). 

(۲) على ما جرَّزه الفراء والحوفيٌ والزمخشري و أبو البقاءء ولكنه ممتنعٌ في الظاهر؛ إذ لا يُتعدى فعل الضمير المتصل 
إلى ضميره المتصل إلا في باب: ظن»ء وفقدء وعدم وجوّزه البيضاوي في المعطوف. انظر «مغني اللبيب» 
(ص8١2).‏ و«الدر المصون؟ (۷/ .)۲٤۲‏ و«اتفسير البيضاوي» (۳/ .)۳۲١‏ 


سوألا الآية (مه-30) 


مم ريو بروعريٌ مور كيم 09 الى كمه و 


وجهه, ١‏ وهر كط يٽور من القوي من سو ما بر 
ف 2 7 2 ون 0 ت رة 


aS 


صار وهه سوا : متغیرا تیر مم وهر كط : ممل > 
ااا 

5 يتور حتفي ین آلترر) أي: کويه ین سر ما مدر بو حوفاً ين التُعوير 

مُتَردّداً فيما يَفعَل به ایک4 : يتركة بلا فقتل عل هرن : ا ودل > 2 
الراب بأن بيد الا س4 پس ا م ک4 حکمهام هذا حيدنا“تسبوا ال © 
التي هُنَّ عندهم بهذا المَحَلُّ. 

3 لين لا يموت بالآينرة» أي: الكَمّار ل السو أي : الصّفةٌ الشواى ب 
القييحة» وهي وَأذهم البنات مع احتياجهم إِلَِوِنَّ إانٌكاح» as.‏ اا 
حاشية الصاوي 

1000 ذلك إلى أن «طلَّ4 ليست على بابهاء من أنها تدل عار ا ا 
الل ل المرادك»ا:“الانشانا مال لاعری . 

قوله: (لين سو ما بير بو-#) أي: من أجل سُوء الأنثى التي بسر بهاء وسوؤها من حيث إنه 
يخاف عليها الزناء ويتحمل عارّهاء وكونها لا تكتسب» وغير ذلك. 

قوله: (متردداً) قدّره؛ إشارة إلى أن قوله: طأَنْيكُه. . .4 إلخ معمولٌ لحالٍ محذوفة 
ولا يصلح أن يكون حالاً؛ ١ك‏ طا 

قوله : (مإعَلَ هُونٍ») حال من المفعول» والمعنى : أيمسكه مُهيناً له. 

قوله : (لأدَ بَدْسّهُْ») أي : يخفيه . 

قوله: (بأن يئده) الوأدٌ: دفنٌ البنت حيَّة. 

قوله: (بهذا المحل) أي: الرتبة» وهي الحقارة والذلٌ. 

فوك (آي: الصفة السوأى) أشار بذلك إلى أن قوله- جيل اللي من إضافة الا 
2 . ل بضم السين والقصرء بوزن: طوبى. 


سر الل الآية )31-٠(‏ ف & 
Gm‏ 
۶رر و يرع لآ امور خخ موص و بجت رہ 2 

0 الكل الل وهو لمي توق 5 


م ع رر 7 5 
کشم إل أجل س واف 27 أ رن E‏ وشيب :... 


2 


موه المت الل : ال العلياء وهو ا لَه إل هو وهر لمر في ملكه 
احير في خَلقِه. 

5 ولو يوذ أنه لتاس بظُلْي» بالمعاصِي نا رك ع أي: الأرض «اين 
داب : فة تدك عليها ٠‏ 9# ولكن ر دۇخرھ 6 0 أجل ك2 مسق فاا ع fl‏ ل سذ رون 4 عنه 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظوََهِ الكل الل ي) أي: فصفات الله أعلى الصقات وفنا ا ا 
ينسبون لله ما يُكرهونه لأنفسهم مع كونه منرّهاً عن صفات الحوادث. 

قوله: (لإوَهْرٌ ألْمَريرٌُ» في ملكه) أي: الغالب؛ فلا يُعجزه شيءٌ. ١‏ 

قوله : (طلْحَكِرٌ» في خلقه) أي: يضع الشيء في محلّه. 

قوله (وَلْر واد الله ألنّاسَّ». . . إلخ) أي: لو يعججل الله للناس العقوبة بسبب عصيانهم. . 
لم بتي أحدا. 

قوله: («انًا رك عَليهاع) الضمير عائد على الأرض المفهومة رن ا اا 
على وجه الأرض. 

قوله: («امن دآبَّمِ4) «إين: زائدة في المفعول» ووجه هلاك 0 لد ع I‏ 
السماء عن المطرء والأرض عن النبات؛ فإذا حصل ذلك. . هلك كل زوو 
للقرّام» فإذا أمسك قوامها.. هلّكت عن آخرهاء وهو أقرب ما يقال في ذلك . 

فول *(« رلك خرش إل أجل سي »)أي : 0 تبنت لك اال ال 0 0017 
إلى أن تنقضي المدة التي قدّرها الله تعالى» فإذا كان كذلك. . فلا يُعاجلهم بالعقوبة» بل يُوفيهم 
أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على الخضب» فلو عاجلهم بالعقوبة. . لكان الغضب غالباً 
ار ا ووش ردن ما وا 02 


. وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناءء وقيل: المراد بالآية العموم؛ أي: لو أخذ الله الخلق بما كسبوا.‎ )١( 
ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره» وهذا قول الحسن» وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية:‎ 
لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنيين. . لأصاب العذاب جميمٌ الخلق حتى الجعلان في حجرهاء ولكن الله يأخذ‎ 
.)١1١9/١1١( بالعفو والفضل . «تفسیر القرطبي»‎ 


و الل الآية (35-51) 


4 ع2 ی ووو‎ a ا‎ 2 Jpg 92 “2 n 
AK MRS E A © اغ و مََتَيمُونَ‎ 
م يد‎ 
e مود‎ E a ا ا‎ 
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3© «رتعلوت ب ما كروت لأنمُيهم مِن البّنات والشَّرِيكِ في الرّياسة وإهانةٍ 
الرْسّل» «اوَيصِفُ»: تقول اه4 مع ذلك وو لاك لمر ای 
عند الله» 0 ا ا وین ت ِل ر الك عند 2 [فصلت: »]٥١‏ 
قال تعالی : e TS TE Gc coca‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («ولا يَسْتَقَيِمُونَ#) أي: لا يتقدمون على الأجل المعيّن الذي حَضر. 

ا 000 سن درن اصلى الشيرط؛ ل0 الأجل إذا جاء”. لا يتوهم التقدم عليه؛ 
إذ هو مستحيل» ولا ينفى إلا ما يتوهم ثبوته؟ 

أجيب: بأن قوله: رلا يَسْدَفَرسُنَ» معطوفٌ على جملة الشرط وجوابهء كأنه قال: فإذا جاء 
أجلهم. . لا يستأخرون عنه ساعة» وإذا لم يجئ. . لا يستقدمون عليه. 

قوله : (لإرَجمَاوبَ لَه ما يَكْرَهُوتَ4) هذا من جملة صفات السوء. 

قوله: (والشريك في الرياسة) أي: وهي الأصنام» جعلوها شركاء لله في الألوهيّة التي هي أعلى 
أوصاف الرياسة. 

قوله: (وإهانة الرسل) أي: كما أهانوا رسول الله» فهم يكرهون البنات» والشريك في الرياسة» 
وإهانة رسلهم» ويجعلون ما يكرهون لله؛ فينسبون لله البنات» ويشركون مع الله في الألوهية غيره» 
وكيرت روسو ك االله 

قوله : («آلكَدبَ») مفعول بهء وقوله («آرك لَهُمٌ لَلْسْىٌّ») بدل كل من كل والمعنى : وتقول 
ألسنتهم زيادةً على ما سبق منهم: _ 

قوله: (لقوله) دليلٌ لقوله: (عند الله) . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردا عليهم وتبكيتاً لهم. 


ا الآية (۳-۹۲) 


٤ mm 0 42‏ 2 كو چیو يرم - ع 
و الجترم» : حا موان هم ألا ويم رو4 : مَمَرُومُون فيها أو مُقَدَمُون إلَيهاا - 
وفي قراءة بكسر الرّاء ی ا الا 

© وائ لتد أسنتا رق أثر ين ق وشلا جم م اجن لتتلفز» ارو 

7 ل ع م مرو ا 1 1 5 0 
فرّأوها لبقتن الا ذهو وليهم: متوّلي أمُورهم الوم أي: في الدنياء 

الو e‏ و ۰ a‏ 5 
إو عَدَابٌ ألبِمٌ»: مولم في الآخرةء وقيل: المراد باليّوم يَومُ القيامة على جكاية الحال 


قوله: (لإلا رَمَ4) تقدّم أن (ا) ناقية لمعتى ما قبلهاء و(جرم) ببح :ا 10 
وما دخلت عليه : في محل رفع فاعل» والمعنى: لا عبرة بقولهم الكذب» بل حق وثبّت كون النار 
لهم وتركهم فيهاء وتقدَّم أن فول المت : 0ق ا 

قوله: (أو مقدّمون إليها) أي: معجلون إليها قبل غيرهم. | 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضا”" . 

قوله : (لاتأسَه َد أزَسْتآ»4) شروعٌ في تسليته كَلِ. 

ا ي ج 

قوله: (أي: في الدنيا) هذا أحدٌ قولين ذكرهما المفسّرء وعلى هذا القول: فلا يحتاج لتأويل؛ 
0 با كلوقت البحاضرالالسبة يللآ خرة. 

قوله: (وقيل: المراد ب«اليوم؟: يوم القيامة... إلخ) أي : وعليه: فاليوم مستعمل في غير معناه 
افد لأنه حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم؛ ولذا أوّله المفسّر بقوله: (على حكاية 
الحال الآتية) أي: فعبّر عن الزمان الذي لم يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن؛ لِتحقق 
حصوله» فكأنه حاضرٌ الآن. 


() انظر (۳/ ۳۷۲)۔ 
7 قرأ نافع بكسر الراءء والباقون بفتحها . انظر «الدر المصون» (90/ 01417 


ل[ الآية (05-55) 4 
EE‏ انظ 


ا 0 0 ال إل که الل یی اختلتا يذ وخدى. وة لقم 


إل 


وه وى 0 51 5 ت تر و م ومع ييه 5 ا ع 4221 3 
ركه تاه أنرل من اللو ماك به الارض بعد موتا إن فى ذلك لاية 0 


2 ت 


أي : لا ولِيّ لَهُم غير وهو عاجز عن صر لَه فكيف يَنَضْرهُم؟ 
9 رما را ع4 يا مُحمّد «الكتّبّ» : القرآنَ لا لث د : للناس الى 


الفا 4 يِن أمر الذّين» «وَمْدَى» ‏ عطف على لي - رة لور بزمشت)4 
به 


42 کا ر بن الت مه كلا بد الأ يالئّباتٍ يد مرا : يُسيهاء اذى 

لِك المَذكُور لب داه على البَعثِ قور يمد سَماعَ تدر . 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا وليّ لهم) أي: لا ناصر ولا مُغيث لهم غيره. 

قوله: (وهو عاجز. . . إلخ) الجملة حاليّة. 

00 نكت ر أشار بذلك إل أنَّالمُواد ب(الولي) على هذا القؤك#الغاني؟ العا ا 
وأما على الأول. . فمعناه: القرين المتولي إغواءهم. 

قوله : («إوما ارتا . . . إلخ) هذا من جملة تسليته كي . 

قوله: (من أمر الدّين) أي: كالتوحيد وأحكام العبادات والمعاملات وغير ذلك. 

قوله : (#وَدٌدَى») أي: من الضلال. 

قوله : (ظوَيَمرَةٌ4) أي: إحساناً . 

قوله: (طلْمَوْرِ يُيُمِئرت») خصّهم؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهم» قال تعالى: ورل من 
E‏ لومي ول يريك ایی إلا سای [الإسراء؟ 5م . 

20 1ل 8 الا 4240) شروع في ذكر آدلة توتحيده سبحانه "وتخالى : 

0 0 الك أي :0 القادر سحلل إحياء الأرض بالماء بعد يها ؟ قادر غلل كالم 
الأجسام بعد تُفوقها وانعدامها . 
قوله : (سماع تدرٌّر) أي: فالمراد بالسماع: سماع القلوب» لا سماع الآذان. 


سوك الع الآية (5) 


َإِنَّ لَك ف 1 ا 5 E‏ 5 
و ل سو الو ل ا ا 

© درن لي فى الو ل لبر : اعتباراً «نَقِيدٌ » بيان للعبرة با فى بطو أي : 
اام 4 - للابقداء متعلقة سیگ » - ن ث4 : فل الگرش ودم ل حالما 
لا يَشُوبّه شَيء يِن المّرث والدَّم مِن طعم أو ريح أو لون وهو بَينهماء ًا درن : 
هل المُرُور في حَلقِهم لا عص به. ۰ 
حاشية الضاوي____ 2225 ی 

قوله: ( إو لكر فى ألا 4) «إفي»: للسببية» والمعنى: وإِنَّ لكم بسبب الأنعام لعبرة. . . إلخ . 

قوله : (طلَوبرَة4) أي؛ اتُعاظاً وتذكازاً يعبر بها المعتبرا ويستال على أنَّ الله هو الرأحمن الر حم 
الفعّال لما يريد. 

و ا ا ل صنت م 

قوله: (ظما في بَطُوبه.>) (مِن): للتبعيض» وقوله («ين بن ّثٍ») (مِن): ابتدائية كما قال 
المفسّرء والمعنى : نسقيكم بعض الذي في بُطونه لبناً خالصاً ناشئاً من بين فرث ودم وذكّر الضمير 
في لبُطونو.» هنا ؛ مراعاةً للفظ (الأنعام)ء وأنّْه في سورة (المؤمنون)؛ مراعاة للمعنى الذي هو جماعة 
الأنعام؛ لأنَّ (الأنعام) اسم جمع . 

قوله : (ثفل الكرش) بضم المثلثة وسكون الفاءء والگرش: بوزن (كبد). 

قوله ر( ا4) مفعرل ناد اتك رالا ا 

قوله: (وهو بينهما) وذلك لأنَ ل اة زدالكاف ا ل ي 
وأوسطه لبناً خالصاً لا يَشوبه شيةٌ» وأعلاه دما وبينهما حاجز بقدرة الله تعالى» ثم يُسلط الكبد عليه 
فتجري الدم في العروق» واللبن في الضّروع » ويبقى الفرث في الكرشء» فينزل من مخرجه رَوثاً . 

قوله: (سهلَ المرور) أي: ولذا جعل غذاءً لصغار الحيوانات التي تُرْضِعُها أنّهاتهاء ولعظم 
#زيته يقال عقب أكله : (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)» بخلاف غيره من الأطعمة فيقال: (وعَوّضنا 
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لق روى أبو داوود (» ۰) والترمذي »)۳٤١٣١(‏ والنسائي في «الکبری» ۰۰٤٥(‏ ۰ وابن ماجه (7777) عن سيدنا = 


سوط ألا الآية (/58-51) 


رو هوت ج م ات 


ن فرت نَل والاعنب نلڏون ار كر ورا ا 


07 0037 رت لتيل ا والكنتب »> تمر دوا من ڪچ : مرا پسکرء سمت 
بالمصدّرء وتا ول راء ٠»‏ رین 2 يالك والرَّبِيبِ والخَل البو 7 
دلا کور ليد دال على قُدرَته تعالی» قور يَعَقَلُون 6 : يتديرون. 


قوله: («إوين تَمَرتِ التَخِلٍ*) خبرٌ مقدّم» والمبتدأ محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (ثمر)» 
ودوك : نعتٌ لذلك المحذوف» والضمير في ين عائدٌ على ذلك المحذوف. 

ي وقبل:؟إنه. اسك للخل بلّغة الحبشةء وقيل: اسم للعصير ما دام حُلواً» 
وتسميته (سكراً)؛ باعتبار ما يؤول إليه» وعلى هذين التفسيرين: فالامينان به باقي لم يُتسخ 

يت القض ) ا الشكر مصدر: شک رمن اباب (فرح). 

0ق 3 ا لان هذه السورة مكب وتحريم الخمر كان بالمدينةء ا > 
سورة (المائدة)» وهي مدنية. 

)وهر عسل الطب ويطلق على عل العنب. 

)ا ب اراح اللبن على هذ الكيفية واتتخاذ السّكر والرزق من ارات 

قوله : (وآزی رب إل ألكّلِ») لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته» وعظيم حكمته؛ 
من إخراج اللبن من بين فرث ودم» وإخراج السّكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب. . 
ذكر إخراج العسل الذي جعّله شفاءً للناس من النحل ‏ وهي دابّة ضعيفة ‏ لما فيه من العجائب 
21 ر ال ركز هذاريدل كلق وحدائة لضانم وقُدرته_,وعظمته . 

قوله: (طإِلَ ألقلِ») هو: اسم جنس جمعي» يُفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ ك: نمل ونملة» 
وشجر وشجرة» ويذكّر ويؤنث؛ فون التأنيث قوله هنا: أن أتَذِ>» ويجوز في غير القرآن تذكيره 
يل إن السك ظ 
= ابن عباس وا قال: قال رسول الله يَثْهُ: «إذا أكل أحدكم طعاماً. . فليّقّل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» 

وإذا سقي لبناً . . فليقّل: اللهم بارك لنا فيهء وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن». 


> Tr A4 


وَحيَ إلهام <أن4 - مُفسرة أو مصدرية - اذى بِنَ بال بوا تَأوِينَ إليهاء ون الجر 
ييُوتاء طوَممًا رو أي : النَامنُ: يَبنُون لكِ يِن الأماكن وإلّا لم تَا إليها. 
(9) م کی من كل المرب تلنلى»: ادحُلِي طسبل ري : ظُرْقَه في طلّب المرعى» 


وور 


١‏ جنم( دلول) حال -ين-(السّل) .أي :رة لك فلا کن عاف مھا چام 
حاشية الصاوي 

قوله: (وحي إلهام) أي: هدايةٍ ورُشدٍء لا وحي نبوّة؛ إذ هي مستحيلة على غير المختصّين 
من بني آدم» فَمَنْ أثبتها لغير النوع الإنسانيٌ. . فقد كفر. 

ا ۰ای تعد جیلو يها مع (القواڭ دوق يرارف لوه ازل :۰0560 

قوله: (أو مصدريّة) أي: فهي وما خلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: أوحى 
لق الكل باتخاذها . 

قوله: (ميِنَ بال بيوتا») أي : أماكنّ» و(مِن) بمعنى (في) أي: اتخذي في الجبال أماكن تأوي 
إليهاء ومن عَجيب قدرته تعالى: أن ألهمها اتخاذ بيوتٍ على شكل مسدّس من أضلاع مُتساوية 
لا يزيد بعضها على بعض» وليس فيه فرج خالية ولا خلّلء وألهمها الله تعالى أن تجعل عليها أميراً 
افد الشكمهفيها” وهي تطيغه. “وهذا الأعير ارا ةا وا ا ا ا 
وألهمها سبحانه وتعالى أن تجعل على باب كل خليّة بوّاباً لا يمن غيرٌ أهلها من الدخول إليهاء 
وألهمها أنها تخرج من بيوتها فتّدور وترعى» ثم نرجع إلى بيوتها ولا تضلُ عنها . 

قوله : («وَمِمًا يعْرُونَ») أي : وفيما يبون اك؛ أي: فالنحل تارةً تبني بيوتها التي هي من الشمع 
والماء؛ تارةً في الجبال» وتارةً في الأشجارء وذلك في النحل الوحشي» وتارةً تبنيه في الخلاياء 
وهذا في النحل الأهلي. 

قوله: (وإلا. . لم تأوٍ إليها) أي: وإلا؛ بأن لم يُلهمها الله اتخاذ البيوت في الأماكن الثلاثة. . 
لم تأ إليها؛ فيضيع إعسلهاء ولا يتتفع به. 

قوله : («#ين كَل لتَمررّتِ) أي : حُاوها ومرّهاء طيّبها ورديئها. 


سوك الفا الآية (19) 


5 ل رو - . 10 
07 20 لى عن العرد ينها وإن بَعْدَتْء ‏ وقيل: من الصويز في ٠)50‏ 
ى ل یراد مكل رج 2 و شاب هو العَسّم الک اودر د 2 
ة 0 2 2 3 2 وو ج و ت 
تاس ين الأوجاعء قِيل: لبعضها كما دل عليه تنكير «إدِمًاء» أو لكلها بضويمَيّه إلى 


5 5 00 2 
غيره» اقول : وبدونها بنیټه › عا A‏ ا 1 نام مام ضيه o a‏ 4 


حاشية الصاوي 

و ان ترعغرت) أي: صعبت. 

0007 ا ) طرف على آقرله: (فاا تعر عليك). 

قوله: (أي: منقادة لما يرأد منك) أي : ممتثلة؛ ولذا يقسّم يعسوبها أعمالها بينهاء فالبعض 
يعمل الشمع» والبعض يعمل العسل» والبعض يأتي بالماء ويصبه في البيت» والبعض يَبني البيوت. 

00 0 ورت طش ا [ي: ما بين أبيض وأصفر: وأحمز وغير ذلك من ألوان اا ٠‏ 
واختلف في سبب اختلاف ألوانه؛ فقيل: بسبب اختلاف المرعى» وقيل: بسبب اختلاف سن 
النحل؛ فالأبيض لصغيرهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمستهاء ورد هذا: بأنه لا دليلَ عليه. 

قوله: (قيل: لبعضها) أي: الأوجاع؛ كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. 

قوله: (أو لكلَّها) أي: الأوجاع ا فالأمراض" التي شأنها البُرودة هو ناق ابا ا 
والأمراض التي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تجد غالب المعاجين لا تخلو عنه. 

ا اي بيد الشفاء الجازمة أن اشيخلق الشقاء عبد اسيعيالة ي 
تعالى بذلك» فتحصّل: أن في قوله تعالى : فيه شا لِنَينُ» أقوال ثلاثة: قيل: شفاء لبَعض 
الأوجاع التي شأنها البرودة» وقيل: شفاءٌ لجميعهاء لكن في الأمراض الباردة يُستعمل وحده خالصاً» 
والحارّة يستعمل مَشوباً بغيره» وقيل: شفاءٌ لجميعها بالنية في كل حال ولكلّ أحد؛ ولذا روي عن ابن 
عمر : أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليها عسلاً؛ حتى الدمل إذا خرّج. . طلى عليه عسلاً» 
وحكى النقاش عن أبي وجرة: أنه كان يكتحل بالعسل» ويّتنشّق بالعسل» ويتداوى بالعسل”". 
(1) كذا في الأصول؛ بالرفع م فيكون اسم (أن) ضمير شأن محذوفاً ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنَّ من أشد الناس 

عذاباً يوم القيامة المصوّرون» كما رواه النسائي في «المجتبى» (511/4). والأصل : إنه؛ أي : الشأن. انظر «مغني 

اللبيب» (ص085). 


(۲) انظر الخبرّين في «تفسير القرطبي» .)177/1١(‏ 


الف الآية ٠-59(‏ بم 42 
الفا الآية EN:‏ 


م يبر امس 


8 0 7 رهد 2 A‏ م Goll‏ و 2 و 0 8 معو 
إن ف لك ليه قور اھ کون € را د اوک و 3 رد إِكَ أنذل الور 9 


2 


وقد أمَر به كل مَن استُّطلِقَ عليه بَطْنّه رَواهُ السَّمِحَانِء إن فى كلك ية لموم يتَفَكون» 
في صُنعه تعالى . 

9 لزن حلم ولم تَكُونُوا شيناء د ننک عند انقضاء آجالكُمء «ويئك بن 
نر4 أي : اکچ ون الهرّم والخرّف؛ لح عم حا ومع ODO‏ 4 
حاشية الصاوي 

ولة: (وقد أمر به يكل... إلخ) قد اخعصرالمفسّر الحديثء ونضّه: ایی یدد 
الخدري ونه قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال رسول الله عل : 
«اسقه عسلاً»» فسقاهء ثمَّ جاء فقال: إني سقيته عسلاً فلم رده إلا استطلاقاً ء فقال له ثلاث مرات» 
ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلاً». فقال: لقد سقيئّه فلم يَزده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله يكن : 
«صدّق الله. وكذب بطنٌ أخيك»» فسقاه» فبرئ ٠"‏ ولا عبرةً باعتراض الملحدين الذين في قلوبهم 
ا امنا البحديدرى حيث.قالوا تراث الأطياع مجمجر ن على أن الال ا ام 
سال لأنَالإسهال يكون من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من المحم والأخلاطء 
الأطباء على أن علاجه بالمعين على الإسيالع إذ حي الا ةب 00# 
إل على ذلك؛ ولِذا نمه آخراً حين تظفت المّعدة وخلصت من الغش ! 

قوله: («إنَّ في َلك َيةّ4) أي: دلالة على وحدانيّة الصانع الحكيم القادر. 

قوله : («ۆرا لق 4) أي : أنشأكم وأوجدكم. 

قوله : («ثَ رک أي : يويتكم. 

قوله: (#وينك من ب . . . إلخ) معطوف على محذوف» والتقدير: فمنكم من يُبقى على قوة 
جسمه وعَقله إلى أن يموت ومنكم . . . إلخ. 

قوله : ( يل أََيَلٍ لمث 4) أي : أضعفهء قال العلماء: عُمَرٌ الإنسان له أربعٌ مراتب: أوّلها: سن 
النشوء والنماءء وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة» وهو غاية سن الشباب وبُلوغ 
| ثم المرتبة الثانية: سن الوقوفء وهو من ثلانظا وثلافين إل ا للد س 
القوة وكمال العقل» ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة» وهي يِن الأربعين إلى ستين سنة» وفي هذه 


0 «صحيح البخاري» »)٥1۸٤(‏ و«صحيح مسلم» (0۸۲۳). 


لک لا يعار بعد عر سا4 قال عِكرمةٌ: مَن قرأ المّرآنَ لم يَصِرٌ بهذه الحالقء «إنَّ أله 
یځ بتدبیر حلقه» بر على ما يُرِيدُه. 

( اة صل بعك عل بض ف الق فينم غَنينّ وفقير ومالك ومَملُوكء جف 
لنت فضأ أي : الموالي ESA ae‏ اس وا لس ا 


5 كت ]و5 #اكلةة الات ةا سس .عنما ہا اعا ٠‏ د هادا و 
المرتبة يَشْرِع الإنسان في النقص غير أنه يكون خفيّاء ثم المرتية الرابعة: سن الشيخوخة 
والانحطاط» من الستين إلى آخر العمر» وفيه يتبيّن النقص» ويكون الهرم والخرف» وقد استعاذ 
منه بء حيث قال: «اللهم؛ إني أعودُ بك من البخل والكسل» وأردّل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 
الحا والمهارت 2 

را اوري :لجيه قد عل عنا4) ال50 لام انين ٠.‏ و(كي) 7 لمن ا0097 اك 
وهمَيئا4 : تنارّعه الفعل والمصدرء فأعمل الثاني» وأضمر في الأول وحذف» والمعنى: لأجل 
نتفاء علمه بالأشياء التي كان يَعلمها قبل هذه الحالةء فيرجع إلى مَبدئه في عدم المعرفة والعلم 
كالطفل الذي لا يدري شيئا . 

:رمن "قرا المؤكن) أبن #غادية + وكددك 'الطاماك الحاتلون الله يلير وها Ck‏ 
كلما ازدادوا في العمر. . ازدادوا في العلم والمعرفة والعقل؛ كما هو مشاهدٌ؛ ولذا قالوا: أعلى 
كلام يتل ا دن انق آخخر عشرهمء لل قالوا: الردلآوذل العطرا يكوا ةا 00 
في الشهوات من عوامٌ المؤمنين. 

ترلة: (حزواقة شل بض غل بض ف الَرْو) المتطلؤدٌ من ,ذنك: ادال اا 
جعلوا الله شريكاً في ألوهيّته. كأنه قال: الله جعل منكم أغنياء وفقراءء فالأغنياء لا ترضى أن تشرك 
الفقراءة في أوصافهم. فكيف يجعلون لله شريكاً في صفاته مع أنه الغنينُ المطلق عمّن يواه؟! وهذا 
من ثمرات قوله: ا وتعلوت بل ما يكرَهوي 

قوله:«(1ئ:!المزالي]) المراة بهم #التسادةء 


1( رواه البخاري »)٤۷٠۷(‏ ومسلم )1۹۷٥(‏ عن سيدنا ان د 


سوال[ الآية (۷۲-۷۱) - 

rp} 

7 ا E A e‏ وو 57 دء در + جع عدوو ر 

براِى رزدذهم عل ما ملكت ف هر فيه E‏ أفبنعَمة | يحَحَدُونَ 3 والله جَعَلَ 
1226 ررد .2 عا کے ا کے ای 

كم ا ازجا و جَعَلَ کم ه ون ارالك بنين aR‏ ما عر رع 


اه 


«رراك رَزْقِهم ڪل ما ملكت اسي أي : بجاعلي ما رَزقناهُم ين الأموالٍ وغيرها شركة 
بيهم وبينَ مَماليكهم َه أي : المَمالِيك والمَوالِي فيي سوا EEE‏ الكعدويد 
07 لهميشركاء ين مماليكهم في أمزالهم فكيف يجعلو ي د ال ا 
فة أله دود : يكفُرُون حب يَجِعَلُون له شركاء . 

شک کین ایکا فكيلق رون یآ 
ل والتساءء چول کک ن اروج ڪُم بَنِينَ وَحَنَّدَه» : أولاد الأولادِء 
حاشية الصاوي 

قوله: (المعنى: ليس لهم شركاء) أشار بذلك إلى أن قوله: انر فد سر خذف منه أداة 
الاستفهام» والتقدير: أفهم فيه سواء؟ ومعناه النفي؛ أي: ليسوا مُستوين فيه؛ أي: لا ترضى الأغنياء 
بتسوية القُقّراء معهم في غناهم» ولا الموالي بتسوية العبيد معهم في سيادتهم؛ فكيف يجعلون وصف 
الألوهيّة ای 

قوله: (طأْقِتِمْمَةَ آَنَّهِ») الهمزة: داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
وهي داخلة على الفعل» والمعنى: أيُشركون به فيجحدون نعمته؟ 

قوليه: (يكفرون) أشار بذلك إلى أنه ضمن وعدي مي ( 1 0 ااا 
وإلا. . فالجحد يتعدّى بنفسه. 

قوله: (ِمَنْ فیک ) ا توعکم وجنسكم . 

قوله: (فخلق حواء من ضلع آدم) أي: الأيسّر القصير. 

قوله: (طبدِينَ4) لم يذكر البنات؛ لكراهتهم لهنَّء فلم يمتنَّ عليهم إلا بما يحبُونه. 

له (أولاد الأولاد4أى: وسمرا حفنة؛ لأنهم يخدمُون أجدادهم ويُسارعون في طاعتهم؛ 
كاف معناه: البتخام. 


0 
رمح عم 


و يض 6 


E N 


رركم ون للقن 4 رد أنواع الثمار والحُبُوبٍ والحَيّوانء «أفالطل: الصَّنّم مون 
وَيِْمَتٍ آله هم يخرن بإشراكهم؟ 

€9 وتو ين ذون ال أي : غيره ما لا ينيك ذَّهُرْ ردا يِنَّ َلسَّمْوْتَِ» بالمَطر 
طوَالارضٍ) بالتباتِ س4 ۔ بَدَل من رن -» ارلا يَدَمَطِيعُونَ»*: يَقدِرُون على شيء 


9 تلا ضرا ي اننا أي : لا تَجعَلُوا لله أشباهاً تُشر كُوتهم بف إن أله باي 
حاشية الصاوي 


قوله : (أفباكطل يُؤْموْتَ») يقال فيه ما قيل فيما قبله» فيكون التقدير: أبعد تحقق 
يُؤمنون بالباطل؟ وهو استفهام توبيخ وتقريع. 

قوله : (طوَيَْدُون) عطف على يكرد . 

قوله: (طمَا لا يَنِكُ») أي: أصناماً لا تستطيع جلبٌ نفع» ولا دفع ضرٌ. 

قوله: (بالمطر) أي: بإنزاله. : 

قوله: (بدل من ظردَةٌ4) أي: على أنَّ الرزق اسم عين بمعنى المرزوق» وفيه أن البدل 
إِمّا للتوكيدء أو للبيان» وظسَيئًا4 لا يصلح لذلك» وحينئذ: فالمناسب جعله صفة لمصدر محذوف 
مفعول مُطاق لةوله: ملك والتقدير: ما لا يملك لهم ملكا شيئاً ؛ ا قليلاً أو كا 
أى ا 

قوله: (تشركونهم به) أي: فاد ضرب المثل تشبية حال بحالء والله منرَّهٌ عن الأحوال 
والكيفيّات» وأمّا ضرب المثل بمعنى : تشبيه حال بعض المخلوقات بحال بعض؛ لأجل الاستدلال 
على اتصافه بالكمالات. . فلا يُنهى عنه» بل ذكره الله في کتابه» عل كيف ضربهء قال تعالى: 


تو ءءء 1 2 


وا الك مَك فاك رديه بِقَدَرِهًا. * إلخ» وقال هنا : صرب آله مثلا عبد سلوا . 


ين ماما شم بر 


يي 2 0 2 SS‏ 2 5 322 < 5 - 5 5 
آنتم لا تحلمونَ 69 صرق الله ا عا مملوه لا يقڍِر عل شىء ومن رزقنله متا رزقا 


الى ا اع حر جن بي ا 
ما د43 قق منه سرا وجهمًا م م ل قا والوم ب ال و ال د 


ل ل ثل لهك وتر لا رد ذلك: 

€9 طسب آله م5 ۔ ويْبدَلُ ونه -: عدا مَل صفة تُمَيْرهُ ون لحر فإلّه 
او رای یوین نک و د ا 
لارا حسَنا نر حفن يني ن O‏ 
الأصنام والتاني ميه تَعالى» CENE.‏ 
اوي 

قله (أن لا مثل'له) 'وقييل: المرادٌ: إن الله بعكم كيفيّة ضفر الأفداق» انت لا لرن 

قوله: («سَرَبَ أله مسلا») هذا مرّبٌ على قوله: ف تَمْرِوا يِه الْأَتتالَ4؛ لأنَّ المنهيّ عنه 
الأشال التي تفيد تشبيه الله بغيرة» وأمًا الأنعل الذي بفيا#التر كد تا الله ا ا 
مَتا. .  .‏ إلخ . 

قوله: (صفة تميّزه من الحرٌ) جوابٌ عكا يقال : إن كل ترك 0 شرا كأ ا 
اكا بأن المراد به: الرقيق ؛ إؤ“اليجر لا ا عا 

قوله: (:9] عدر عل شن,4) أي: من التصرفات» واختلف العلماء في العبد؛ هل يَملكَ 
ما تحت يده من الأموال أو لا يملكها؟ فقال مالك: إنه يملك غير أنَّ ملكه غيرٌ تامّء وقال الشافعي : 
لا يملك أصلاًء وإنما الذي تحت يده ملك لسيّده” والآية مفروضةٌ في عبدٍ لا يقدر على شيءِ» 
إن العبد تملك أو لشي آخر: 

قوله: («وّمَن4) معطوف على بدا . 

قوله: (#حسّا4) أي: حلالا . 

قوله: (والأول: مَل الأصنامء والثاني: مثله تعالى) أي: فالمقصود من ذلك: التَوضّل 
إلى#إنطال الشريك» والردٌ على الكفار؛ كان الله يقول: أنتم لا وون الب النارا ا 


1 .)44 /5( و«الأم؛‎ »)241 /١( انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك؛‎ )١( 


سو ألا الآية (ه/ا-/) 


007 اكلم ریو م6 ره 4 كازرم 2 ر حت الور 2 CA‏ م 2ج و ر 
هل ستوت الممد لله بل كته لا 3 د( وضرب الله مثلا ر بن او 


2 - حظ ‏ عير رو 2 سم r‏ 2 ص 2 
أبجكم لا يمير عل نَىْءٍ وهو ڪل عل مولله اينما وهه لا يات 0 
ا 22220 E) ESN ENED SO‏ 
ڪرُم أي : أهل مكة لا يعمد ما يَصِيرُون إلَيه ِن العَذاب فيُشْرِكُون. 

(7 وسرت امک - ودل مده -: وان لدا أبحكخ» ولد أخرس «لا 
Ea <‏ 3 د 5 م 2 2 ا 5 
3 عل شى لأنه لا يهم ولا يفهم. وهر ڪَل: ثقيل عل موده : ولي أمره 


2 2ر 2 2 و 


اما وهه : يصرفة لا يات منه RR Cs‏ 
حاشية الصاوي 
الغني الذي يتصرّف في ماله كيف يشاء؛ فكيف تُشركون الأصنام التي هي صنفٌ من العبد المملوك 
مع الله القادر المتصرّف في تَحلقه؟! 

قوله : (طمَلْ يَسْتَوُرت4) أي: .في الإجلال والتعظيم» ولم يقّل: (يستويان)؛ نظراً إلى تعدّد 
أفراد كل قسمء وإنما لم يُجمع الحرٌ كما جمع العبيد؛ إشارة إلى أنه مثلٌّ متوصّل به إلى توحيد الله 
ا 0 

قوله: (لا) هو جواب الاستفهام. 

قوله: (طلَلَمْدُ يّ) هذا حمدٌ من الله لِتّفسه في مقام الرّد على المشركين؛ أي: هو المستحقٌ 
لجميع المحامد» المنهمء المتفضّلء الخالق» الرازق» وأمّا هذه الأصنام. . فلا تستحقٌ ذلك؛ لأنها 
أداةٌ عاجزةٌ. لا تنفع ولا تضر. 

قولهن (فيشركون) أي: يُعبدون غير الله مع ظهور البراهين والحجج الدالِّ على وحدائيّة اله 
ال 

قوله: (ظِأنَدُهُمَآ أبحكم4) أي: والآخر ناطق قادرٌ خفيفٌ على مولاه» أينما يوججّهه.. يات 
بخيرء وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله: هومن يَأْسُرٌ يألمَدَلُ. . .4 إلخ عليه. 

قوله: (ولد أخرس) المناسب: تفسيره بالذي لا يُسمع ولا يبصر؛ ليظهر قوله: (لأنه لا يَقْهَمُ 
ولا يفهم). 

قوله: (طِأَيتَمًا ييَجَهِةُ». . . إلخ) (أين): اسم شرط جازم» وطبُرجَهةُ»: فعل الشرط وقوله: 
دلا يَأتِ4: جواب الشرط» مجزومٌ بحذف الياء. 


الل الآية (</ا-/ابا) 


ES AS 6 2‏ ل اط مُسَيَقبِو © وله عب 


4 


وت 2 E‏ أ فر اة إلا كمع آل ا هو 21101 ا ل عل كل 


٠ 


ط )4 : : بجح » وهذا 0-7 الكافِرء هل سرد هو أي : E‏ الكو N‏ 
د4 أي: ومن هو ناطق نافع لتاس حوتٌ يَأمُر به وبحت عليه» وه عل صرّطٍ» : 
طريق «إمُسِيَقِيِ و »* وهو الار ى الل لاء وقيل: هذا مَثْل لله والأبكم للأصنام» 
والذي قبله في الكافر والمؤين 

1 مويله عدب السَمنواتِ e‏ أي: عِلم ما غاب فِيهماء را أَئْرُ أَلكَاعَةِ ! 
چ ر اوهو كرب » مننه؛. لان يلفظ (كن فيكون)» إت أنه عل كل تن 


َير 


حاشية الصاوي 

قوله : (بتجح) به بضم النون بوزن (فمُل) أي: ا م يأتٍ بشيء نافع . 

ل : رس يمر زيمتل ) معطوف على اا زر ا وال ا 
وهو الفصل بالضمير المنفصل . 

قوله: (وقيل: هذا) أي: من يأمر بالعدل. 

قوله: (والذي قبله) أي: وهو عدا سلوا هومن رَرَشْدّهُ». وقيل : كل في الكافر 
والمؤمن» وقيل : كل في المعبود بحقٌ والمعبود بباطل ؛ فتكون الأقوال أربعة . 

قوله: (الكافر والمؤمن) قيل: محمولٌ على العموي ول اللمراد بالكاةر” ار حمل 
والمؤمن: النبي يه وقيل غير ذلك. 

قوله : (وََّه عيب أَلسَّموّتِ»).هذا دليل .على كمال»علمه وقذرته! 

قوله: (أي: علم ما غاب) أي: خفي وبطن. 

قوله : («رَمَا أَمَرْ أَلتَاعَةِه) أي: قيام الخلق'من: البو" 

قوله : (إلا كنع الَبَصسَرِ») أي: انطباقٍ جفن العين» أو فتحه. 

قوله: (لأنه بلفظ: «كن' فيكون) فيه تسامحٌ؛ إذ ليس ثم كاف ولا نون» بل المراد: سرعة 
]ا دا أزادرشتتا.. أوجذه سريعاً: 


ا ED E‏ 2 6 2 26 ررر سو 0 ر ر 
وله أخن من بطون هکم لا تعلموت شيعا وجعل کم السمع والابصلر 
سوت 6ج رلا ب تسد یصو ® Oe E‏ امك o EE‏ 
والأفعدة لعلّكم کک لل دروا لك الطيِرٍ مل کرات تك دود ااا م 


ر 


بوږ کرو ا IS‏ اله بر ا ا بسع )د 
ي إلا الله إن فى ذلك لالت لقَومر ت 3 وله جل لکم من وڪم سكا 


ار _ق_أحجخس_؛!1 2 23133آ|>إ | وا E r‏ 


3 ته ليحك ين لون أمَهَيمْ لا دمت سينا الجملة حال ممَبَ 
اي مقعم EU‏ 5 ر ر موع 4 را و2 دسق لسو 
کم تمع بمعنى الأسماعء #والابصر والأفعدة : القلوب ولعلکم ند كروت هه 
س ذلك فومنون: 

}0 ألم يَرَا إلى ألَيّر رقب زات ليران لف جر التي 
07 اشنا و راض مما کو4 عند بض أجِيِحَيهنٌ أو بسطها أن ع 
إلا ا بقدرته» «إنَّ فى ذلك يت مرم زت هي حَلْقُها بحيثُ يُمكنها الطيَرانُ 
وحََلّقُ الجر بحيثٌ يُمكن الطيّرانَ فيه وإمساكها. 

جه عدو ےہ سے دع اننال ا SF‏ - 0000 

2 والنه جعل لک ت وڪم سكا » : موضعا ا فيه )» «#وجعل ل E‏ 
حاشيه الصاوي 

قوله: («لا كامورت4) أي : لا تعرفون. 

قوله: (حال) أي: من الكاف في «أخْرحَكُم». 

اک أَلسَّمْمَ4) أفرده باعتبار كونه مصدراً في الأصل”"". 

قوله: (لألَدَ يَرََأ»ه) أي : ينظروا بأبصارهم. 

وله : (#سَخَررّتٍ») هو حال من لير . 

قوله: (#فى جو التسماء») الجرٌ: الفضاء الكائن بين السماء والأرض» قال كعب الأحبار: 


إن الطير يرتفع في الجر مسافة اثني عشر ميلاًء ولا يرتفع فوق ذلك. 
قوله: (عند قبض أجنحتهنَّ) هذا يُفيد أنها في حال الطيران تقبض أجنحتهاء مع أنه خلاف 
)١(‏ أو نقول: إنما وَحَدَه لِمَهُم المعنى» كقوله: 
EEE‏ كل 
انظر اتشر النسفي» /١(‏ 07). 


ور 5 2 2 زور 7 لء صد لوم مام ولاك a‏ مال جم 2 
من جلود الاعلم بوتا تستحفوتها يوم طعيكم ووم إتاميكم وَين أصْوَافِهَا وَأَوْبَارَِا 
- عرسم 2 ا ر ١2‏ سور 22 اام مع رج رور 0م 
وأشعارهاً أثثا ومتَسًا إل جين ) وا جَعَلَ لَكم ينا َف ظللا وحمل س 
اء 22 
الجبّال أكندنا م و فو ل oo a‏ 


بن جود الامو يوا كالخيام والقباب» لاتَتْتَدُِنه4 للحمل رم طمَيكم»: سَفَرِكُم 
روم ام وَس أصْوَاقِه ا4 أي : العَدّم مل وَأربارِهًا» آي .ل «وَأَسْعَارِهَ]» أي : المَعّز 
ۋاا: متاعا لِيُويكُمء كبسط وأكيية» وسم تَتمتعُون به لل جي ببلّی فيه. 

( وا جَعَلَ کم مما حَلَقَ» من البيُوت والّجَر والعّمام «ظللا»: جمع (طل) 
اوک حر النّمسء وسل لكر ين لببَالٍ تا جم (ور)ء وثقو ما بک فيا 
حاشية الصاوي 
المشاهد» فالمناسب أن يقول: ما يمسكهّ في حال طيرانهنَّ إلا الله؛ فإنَّ ثقل أجسادها يقتضي 
سقوظها ولا عِلاقَةَ فوقهاء ولا شيء تحتها يُمسِكها. 

لمن جور الاتمثير يُ#) أي: وذلك في بعض الناس كالسودان؛ فإنهم يتَخذون خِيامهم 
التقلود. 

قوله: (كالخيام) جمع خيمة» والقِبّاب: جمع و وهي : دون الخيمة. 

قوله: (طادَدْمَدُِوهَا4) أي: يخ عليكم حملها في رَحيلكم وإقامتكم ؛ فلا ينمل عليكم خملّها 
في الحالتين . 

قوله: (ظوَينَ أصْوَافَِا4) معطوف على فين جلد الْأضيِ»ه. وقوله: أا معطوف 
على بودًا. ولم يذكر القطن والكّان؛ لأنهما لم يكونًا ببلاد العرب. 

0 (كبسط)ابضم البايوالسينء_وقد تسكن 

و ««راتة جَعَلَ لكر نّا عاق )اي ت اا ا ا ا 0 
١‏ ايلاد العرب شديدة الحرّء فحاجتهُم للظلال وما يدفع هم شدة الح وفرة. أك 

قوله: (والغمام) أي: السحاب. 


ر 


سور الل الآية (۸۳-۸۱) 


e o CL -2 0 عو م‎ E > A كلف‎ E Cl Ga a 
وَجَعَلَ لک سيل تفبحكم لحر وسريل تقيكر باسڪم كلك يم مته‎ 
د کے راع چ‎ 


يڪم لمکم يوڪ 9© قان ووا اا عي للع الِْينُ © يرون يعْمَتَ اله 


كالغارٍ والسّرّبء وَجَعَلَ كم سرّيل4: فُمُصاً تيم الْحَرّ» أي: والبرد» وسيل 
تبكر بَأَنَحكُ» حَربَكُم أي: الطعنَ والضّرب فِيها كالدُرُوع والجَواشِنء ذلك كما 
حَلَقَ هذه الأشياء يي مَس في ادنيا اڪ خلت ما تحتاجونَ إِلَيهء لكي يا 
ا لدت *: توحدونه. 

( «تإن و4 : أعرّضُوا عن الإسلام إا مك4 يا مُحمّد اكم بدي : 
الإبلاعٌ الييّنَء وهذا قبل الأمر بالقعال. 0 

3 يعرف عَم لو أي : يرون بأنّها من عِنده ا لي 0 
حاشية الصاوي 

تنه ي و شار بتاك إلى أن فيه ذف الواو مع ما عطقت بلطا 
المعاني اكتفاء”"' . 


ب 
XS 5‏ ( 


قوله: (كالدروع) أي : دُروع الحديدء وقوله: (والجواشن) جمع جَّوشّن وهو: الدّرع؛ فالعطف 

قوله : (طتَن تَوَأ) أي : دامُوا على التولي والإعراض. 

00 !ل التسال) عراءء: أن هذء الآية متسوخدٌء وفيه: أنه لا يَظلى 0001 
جواب الشرط : فلا تقاتلهم مثلآء وأما لو قدّر: فلا عتبّ عليك ولا مُؤاخذة؛ لأنك لا قُدرةَ لك 
على خلق الإيمان في قُلوبهم. . فلا يَظهر النسخ؛ لأنه لا يُنافي الأمر يقتالهم . 

قوله : (ظيَعْروونَ يعَمَتَ أَلَّهع) أي : ما تقدَّم من أوَّل السورة إلى هنا من النّعم العظيمة يُقِرُون 
بأنها من عند الله ولا يُصرفونها في مصارفها . 
3© ا ا اد امه عندهم؛ لاه الح علق أقل الحجاز اعد من البرد» ن 0001 


أي: والشر؛ لأنَّ الخير مطلوبُ العبادٍ من ربّهم دون الشَّرء أو لتقدّم وقاية البرد في قوله تعالى: كم فِهًا 
دفي . «فتوحات» (114/7) نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالين». 


2 01 و 4 ا جع سه EG‏ دحام E Cad E‏ 
.مه بتكرونا ڪرهم ال رون (0 طعا ورم سبعث من ل أمَةٍ شهيدا دور 3 بؤذيت 
> 


هد ڪرو بإشراكهم. $ IE‏ هم الْكفرونَ» 
© و4 اذگر لی ف ی 3 و شَهِيدًا» هو نْبِيّها 2 ا وعلايًا وهو يوم 


القيامة» 6 ل 5-5 لن كدرواً» في الاعتذار 0 لل etê ıı aE Cache a SS‏ 
حاشية الصاوي 


قوله : ا يتكرونها 4 ) ا ب(ثم)؛ إشبارة ال أن | إنكارهم مستبعَدٌ بعد المعرفة؛ لان من عرف 
لكيه . فحقه أ ينكرها بعد ذلك . 

قوله: (وَأَهُم ألكفرود4) أي: يموتون كفاراًء وأقلّهم يهتدي للإسلام؛ فإ أكثر 
صَنادِيدهم مات كافراً» والأقل منهم أسلّم. 

قوله: ( ويم عت ) (يوم): منصوب بفعل محذوف» قد ا بقوله : :0 ا 
اک ا محمد لِقّومك يوم نجعل مِنْ 05 اة شهدا أو المراد بالبَعث: الإحياء؛ أي وم نبي من 
كل أمّة ا والأقرّت: الأواك . 

قوله: (يشهد عليها) أي : بالتكذيب والكفرء وقوله: (ولها) أي: بالتصديق والإيمان. 

قوله: (وهو بوم القثائئة) أي" لأنه وردّ: أنه يُؤتى با مم الماضية وأنبيائهم» فيقال للأنبياء: هل 
اتم يعزلون: :ا ا فيقال للأمم : : كل د > فيقولون: يا رينا ؟ ونه 
نذير» فيُؤتى بالأمة المحمدية» فتشهد للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأَمَم بالتكذيب» فتقول الأَمَم: من أ 
ان لكم ذلك وأنثم آخر الأمم؟ فيقولون: أخبرنا نك بذآلك عن رات وهو صادقٌ عن صادقٍ» فيأتي 
رسول الله يلد فيزكي امت" 

وأا الكفار من أمته؛ فحين يقل :يارب وقد بلفتهع ٠.»‏ تنقطع يحكتي) فهر ا 
0 الشهادة من غير مرك له 


رو 


قوله: («ثر ل رقنا الله كنرواً») اختلف في متعلق الإذن المنفي؛ فقال المفسّر 


)رواد النسائي في «الكبرى» :)1١9140(‏ وابن ماجه )٤۲۸٤(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري طف“ وفي «البخاري» 
۴۴۹ ) شهادة النبي َة وأمته لسيدنا نوح عليه السلام. 


سور اله[ الآية (:843-4) 


حب e‏ لد عءب رب جع o‏ 20-7 0 مات 7 Ge‏ کا i‏ 2 20 8 
وک هم مد @ و را آلب طلم الْعدَاب د عمف عنم كلاخ شروت © 
ر 2 2 ا لودب ر ےر ساو ر 3 

كه 2091 شكددر اليا رن شولك اسرحكازا لدی کا ما oe.‏ 


ورك هم يتيوه : لا يُطلب ينهم الى أي: الوُجُوعٌ إلى اما يُرضِي اله . 
9 چوا را ال مواچ : كفرُوا مالْمَدَابٌ»: الثَّارَ ند يمف ع العَذابُ ور 
م طروت 4 : يُموَلُونَ عنهُ إذا رَأُوه. 


9 وو مما الت أَتْرَوا رڪاذ ين الشّياطِين وغّيرها الوا باهولا 


حاشية الصاوي 
(في الاعتذار)» ويدل له قوله تعالى: «ؤولا بودن همم مََتَذِرُوَ. وقيل : لا يُؤذن لهم في كثرة الكلام» 
وقيل: في الرجوع إلى الدنيا والتكليف» وقيل: في التكلم وّقت شهادة الشهودء بل يسكتون وقتهاء 
ولا يقدر أحدٌ منهم على التكلم إِذْ ذاك. 

قوله : («إوَلا هم يسْتَعَبَوِ4) أي : لا رال عتباهم» وهي : ما يعتبون ويلامون عليهاء يقال: استعتبت 
فاا بمعنى ١‏ أَرَللك عباء. فالشنين والكاء للد" ؛ تر ائ اع ع 

قوله: (إلى ما يرضي الله) أي: من الرجوع إلى الدنيا والعبادة فيها . 

قوله : (ثلا َنَم 4) أي: فهم لا يخمّف عنهمء وإنما احتيج لتقدير المبتدأء لصحة دخول 
ا الفعل المضارع الصالح لمباشرة الأداة. . لا يُقرن بالفاءء فاحتيج لجعلها جملةً اسميّةٌ؛ 
اد 

قوله : (العذاب) تفسيرٌ للضمير المستتر في الفعل. 

قوله: («وَإِذَا رَا#) أي: أبصّر. 

قوله : (#شْكَآءمْْ4) مفعول بهء والإضافة لأدنى ملابسة؛ لكون الإشراك نشأ منهم» وكذا يقال 
في قوله : هتل شرحكاؤنا» . 


رده 


قوله: (طِقَالوا رَيَنَا هول شرِكاؤْنا4) إنما قصدُوا بذلك توزيع العذاب بينهم. 


)0( فی [9): (للطلب)ء ولت مق زطاكمء وهو المناسب للمعنى الذي بيّنه المصنفء اا على ما N‏ 
فتكون السين والتاء للطلب» وذكر المعنيّين العلامة السمين في «الدر المصون» (۲۷۸/۷). 


عنم 


ا مو بر 2 


ا 2 @ ارس گا 0 سيل الله ردم عَذَبَا قوق الْحَدَابٍ 


9 0 ألما ايهم لمر أي : قالوا آَهُم: «إتك ٽڪزودي في كولكُم: ٳنكم عَبَدتمُونا 
كما في آي ا جما کارا ياتا تبثرت» [القصص: 0]5 سَيَكْدُرُونَ يعدم © [مريم: ۸۲]. 
(9) اققا إل أنه يِذ الَا أي: استسلَمُوا يشكيه. «َِسَلٌّ»: غات «ِعْنْهُم 
00707 بد4 ين أذ امتهم تشئ لهم 
2 ایت کر e MT kes‏ «عن سيل انی : دييه دنهم عَذَابَا وق 


لداب لي ا ستحقوه يكفرهم» قال ابن مسعود: اسح وميم رامع لمارا RA‏ 
حاشية AT‏ 


5 


201 


ويقولون: 7 ا ر فی و لنا؛ e‏ ما عبدتموناء Ey,‏ هواكم» ورانا كدّبوشم وقد 
قارا ايُعبلآونهم ؛: لأنّ الأوثان لم يكونوا راضين بذلكء افكأنهم لم يعبدوهم . 

قوله: (أي: استسلموا) أي: انقادُوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبّرين» ولكن هذا الانقياد 
7 

قوله ن أن هنهم تفع رلب ای حيث قالوا عا GSS‏ 

قوله : (#الرّرت كَنَرُوا4) مبتدأء خبره قوله: «إزِدتهز». 

قوله: (لرَصدُوأ عن سيل ألَّهه) أي: مَنعوا الناس عن الدخول في الإيمانء وهذه الآية تع 
حم الاس على الكَمْر ولو "كان فول لإ إل آ0 

قوله: (قال ابن مسعود) أي: في تفسير العذاب الزائد» وقال سعيد بن جبير: حيّات كالبخت» 
وعقارب أمثال البغال» تلسع إحداهنّ اللسعة» فيّجد صاحبها ألمها أربعين خريفاً . 

قال ابن غباس ومقاتل:. يعني بزيادة العذاب: خمطة أنهار من أصفر مُذَاب كالنار» يسيل 
27 ارش يعكبون بها اة عل مار انسل وهر اسار 1 


الك الآية (م-وم) 


2 22 ج و ا ور ل ع ر ا ب 21 
ا كان أ دوت (02 ييا لی بع ق كل آم کھیدا ھر ن اشم نا بلك 
یکا عل هتلاه 5 لکت با E RT TT‏ 


عَقَارِبُ أنيابُها كالدّخْلٍ لالم يما مار يقيدوت بِصَدَّهِم الثّامنَ عن الإيمان. 
)3( و4 اذگر وم ن یٹ فاق كل | َم سيدا او من کک هو تشه > وجنا 
ب4 يا محمد طسَبِيدًا عل هل4 أي: فريك رر عك الْكتَبّ4 : الثُرآنَ 


یا : انا ا ا مو ص ما aa O TD‏ 


حاشيه الصاوي 

وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيّبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 
es:‏ انايد 

قوله : (أنيابها كالنخل الطوال) أي: وجسمها بالنسبة لأنيابها كجسم أحدنا بالنسبة إلى نابهء 
السنة ا اجار نا افا والمسلمين متها 

قوله : (#يمًا ڪاو يفي دوت ) الباء: للسببيّة» و(ما): مصدريّة؛ أي : بسبب كونهم مفسدين. 

قوله : («ويَوْمَ بنْسَتْ») كُرْرَ لزيادة التهديد. 

قوله: (أي: قومك) هذا أحدٌ تفسيرين» وقيل: المراد بطرلا : الأنبياء؛ لاستجماع شرعه 
لشرائعهم» وأمّا كونه شهيداً على أمّته. . فقد عُلِمَ مما تقدّم. فحملها عليه فيه تكرارٌء إلا أن يقال: 
اا د على اه : كيه وتعديله لهم حتى شهدوا على تبليغ الأنبياء» وهذا لم يُعلم مما مره 

مع أنه الوارد في الحديث" 

قوله : («وَبَرَلَا عَلتدتَ») أي: في الدنياء فهو كلامٌ مستأنف. 

قوله: (ميَنِيََ4) حال» أو مفعول لأجله» وهو مصدرء ولم يجئ من المصدر على وزن 
O‏ بالكسر إلا (تبيان) و(تلقاء)» وفي الأسماء كثير نحو: التّمساحء والتمثال. 

اي لزنا عا ا :لذن #زياد» العا ذل على زيادة السعق». 


72 انظر الأقوال في «زاد المسير» (۷۸/۲٥)ء‏ و«تفسير البغوي» »)۳۸/١(‏ وفيهما: (تحت العرش) بدل (تحت 
الفرش)ء و(صفر) وهو التحاس بدل (أصفر) . 
(0) المارٌ سابقاً» الذي رواه النسائي في «الكبرى» »)۱۰۹٤٩(‏ واین ماجه )٤۲۸٤(‏ عن سيدنا ا سعيد الخدري وَل . 


سالا الآية (9م-.و) 7 
lop‏ 


وه 7 وء رر رر ےر ”وء N‏ م رازو 2ء 
54 شىء وهدى ورحمة ودثڈری OE‏ إن | 12 بالعدلٍ A‏ ري سن 


لكل شىء يُحتاج إِلّيه اناس ون أمر الشريعة» «وَهْدّى» من الصَّلالةٍ «وَيَسْمَهُ وَبتْرى» 
الجَئّة نسلين المُوَحُدِين. 

6 إن اله يمر بالْمدل» : التَوحِيدِ أو الإنصافي a‏ د اميه ا ا 
حاشية الصاوي : : 

قوله: (لِكُل نّىَءِ» محتاج إليه من أمر الشريعة) إن وَلِتٌ: إنا نجد كثيراً من أجكام الشريعة 
لم يُعلم من القرآن 20000 ركعات#الصلاةة _ونضا بت ال كلق رع الك تكس 2[ لله 
وی لحل توو»؟ 

أجيب: بأنَّ البيان إما في ذات الكتاب» أو بإحالته على السنةء قال تعالى : رما 506 ازول 
EE CI‏ اا [الحشر: ۷]ء أو بإحالته على الإجماعء قال تعالى: «إومن ياق ألرسُولَ 
م بعْدِِمَا بين له الهدَئ ويي عر سيل الْمُؤْيننَ . ...> الا ١اا‏ الا أو على ا ل 
تعالى: لاعتو باز ايتن ١ا‏ رالا ار الط راا ا 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شي من أحكام الست ا مذكورةٌ في القرآن» فكان 
5ن لكلاشيء يبهذا الاعتبار. 

قوله : (« لِلْمُسِْيِينَ») تنارّعه كل من: (هدى) و(رحمة) و(بشرى). 

قوله: (الموحٌدين) أي: وأما الكفار. . فهم في حُسران وعذاب وإنذار. 

قوله: (إإِنَّ امه يأْمْرٌ بالْمَدْلِ») هذه الآية من ثمرات قوله: ورن عك الب بنا لكل 
َو حتى قال العلماء: إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية.. لكفت في البيان والهدى والرحمة؛ 
لأنها آمرةٌ بكلّ خير» ا 

قوله: (التوحيد) أي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وهذا التفسير وارد عن 
ابن عباس» وفي رواية عنه أيضاً: (العدل): خَلع الأنداد» (والإحسان): أن تعبد الله كأنك ترا 
فاق تحب للمرء مار تحب لنفسك؛ فإن كان مزا د آر 1 ا ا ا 
أن يكون أخاك في الإسلام» وفي روايةٍ: (العدل): التوحيد» و(الإحسان): الإخلاص . 


وكل هذا أفاده المفشر بقولة: (المو 2001 0106 ل 6 ال ا 


ے 


() انظر الروايات في «تفسير البغوي» .)۳۸/١(‏ 


الع الآية )۹٠(‏ 


رالا 0 ا الا ا NS Ms. Gre.‏ 
N‏ ا اڭ براه كما 'فى الكديةء ا N‏ 
حاشية الصاوي 


في التوحيد: اعتقادٌ أنَّ الله منّصفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كل نقص؛ والإنصاف في الاعتقاد: يسبةُ 
الأ نكا نوكلو هه ارتا اتكس للد » خلافا للتجبريةوالفستراة؟ فالفرقة لأر 000€ 11 
أ اكاد اعلق اي لاء يعن له أطكد وتيت اشا ظلة» لعولا ا 
والفرقة الثانية قالوا: العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريّة» وهؤلاء فشّاق. وكلا المذهبين جور 
ال اف: تة الأفعال كلها شرخيرهاروشرهاء ظاهرها وباطنواء ولكن من الا ا ا 
وهذه لا كسب للعبد فيها؛ ولذا لا يثاب عليها ولا يعافّبء ومنها: ما هو اختياري» وهذه للعبد فيها 
نوج كسب؛ ولذا يُتاب عليه إن كان خيراً» ويعاقب عليه إن كان شرّاء وهذا مَذهبٌ أهل السنة» خرج 
من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين : 

والإنصاف في العبادات: عدم التفريط والإفراط فيهاء بل يكونٌ بين ذلك قواماً . 

والإنصاف.في النفقات: ألا يُسرف ولا يقترء قال تعالى : ولا مل يدك ملو إل عك و 
لك كن 4 اسرد 00 , 

والإنصاف بين عباد الله : يقسم لزوجاته» وينصر المظلوم على الظالم» ويُعامل الخلق باللطف 
يد رغير ظللية” 

قوله: (لإرَالِْْسَنِ»#) أي: مع اللهء ومع عباده؛ فالإحسان مع الله: أداءً فرائضه على الوجه 
د وال ان مععناده: أن تعفوعمن ظلمكي وتعطي من جر مك ع و اا 

قوله: (كما في الحديث) أي: فقد سأل جبريل رسول الله ية عن الإحسانء فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «أن تعبّد الله كأنك نراه؛ فإن لم تكن تراه. . فإنه يراك“ » والمعنى: أن تعبد الله 
ملاحظاً لجلاله كأنّك تراه ببصرك» وهذا مقامٌ المشاهدةء فإن لم تصل لهذه المرتبة. . فلاحظ أنه 
يراك» وأنك في ححضرته» وهذا مقام المراقبة» فمثل المشاهد كالبّصير الجالس فى حضرة الملك» 
َأدبّهُ من جهتّين : كونه رائياً للملك» وكون الملك رائياً له» ومثل المراقب كمل الأعمى الجالس 
في حضرة الملك» فأدبه من جهة ملاحظته كون الملك رائياً له. 


)١(‏ انظر «شرح المصنف على الجوهرة» (ص )١ 5١‏ وما بعدها. 
(؟) رواه البخاري (50)» ومسلم )١(‏ عن سيدنا عمر مَيين. 


وال الآية ر Gloavj‏ 


ر Oe 5 r‏ راس سے م ورم ر سم ر e Ese‏ 6 2 2 
وإيتاي ذى المريتف ونهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي بعکم لملحكم 
و ص جع 

دل فت )ا ا لا ل ا اا لي مات ممه أ م ممه م د 


وتاي : إعطاءٍ #زى لمر 4: القّرابة» حه لا اهماما به وت عن 
و الزّنى «##راأشئكرِ» شرعاً ين الكفر والمّعاصِيء «طوَالبني»: الظلم لیا ااه 
که گر اماما كما بَدَأً بالمّحشاءٍ كذّلك» یشک ا والٽهي لَڪ 
4: تمِطُرنء - وفيه إدغامٌ اللّاء في الأصل في الذَّال - وفي «المستدرّك» عن ابن 
مسعود: وهذه أْجِمَعٌ آبة في القرآن 01 
حاشية الصاوي 

قوله : (موَإينَآي ذى القّزق») أي: التصدقٍ على القريب» وهو آدَدٌ من التصدق على غيره؛ 
أن فيه صدقةً وا قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعجل الطاعة ثواباً ّاة الرحمه(» 


قوله : (من الكفر والمعاصي) أي : فيّدخل فيه الزنا وغيره» فهو تعميمٌ بعد تخصيص . 

ْله :اهماما به) .أي : لأندراعظم اللمطافي العد الكلاره ST O‏ 
العقوبة على المعاصي العقوبةٌ على البغي» وفي الجذيث: الو أن جبلين بغى ااتحدهيا على الآ .. 
لانتقم الله من الباغي»" وفيه أيضاً: «الظلّمة وأعوانهم كلاب النار0©. 

قوله: (كما بدأ بالفحشاء كذلك) أي: اهتماماً به؛ لأن فيه ضياع الأنساب والأعراض» ويترتب 
عليه المّقت والعقوبة من الله» قال تعالى : «ولا قربا ألر إل كن كسد وسا سَييل» (الإسراء: ۲ 

قوله: (طيظكُم4) حال من فاعل (يأمر) و(ينهى) أي: يأمركم ويتهاكم حال كونه واعظاً لكم. 

قوله: (في الأصل) أي : فأصله : تتذكرون: قلبت التاء ذال وأدغمت في الذال. 

قوله: (هذه أجمع آية... إلخ) روي: أن رسول الله كك قرأ هذه الآبة على الوليد بن المغيرة 
ل أعدهايا محمدء فلمًا قرأها..: قال ت إ ناله ان ا ا 00 
وإ أسمّله لمغدقٌء وما هو بقول البشر ٠‏ ولكونها أجمع آية استعملها الخطباء في آخر الخطبة. 


)۱( رواه ابن حبان في «صحیحه» (440) عن سيدنا أبي بكرة ذه 

() رواه ابن وهب في «الجامع في الحدیث» )۲٤۷(‏ موقوفاً على سيدنا ابن عباس اء وانظر «تفسير الخازن»(۳/ .)٩١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في ال<اية» (4/١؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو و 

() وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال. انظر «السراج المنير؛ (781//1). 

(2) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۳۳) عن سيدنا ابن عباس وأا . 


و علد لای 68 


و الل الآية (۹۲-۹۱) 2 
g_33‏ 


0 


ر سم سر مرح تر 4ے 


ٳڏا عهدتم ولا تقضوأ الاين بعد رڪيدِها وقد جعلتم أله 
1 


ار کو كلقي فضت ا e‏ 


e 


a‏ ص و 
واوقوا پعهدٍ ١‏ 
يڪم كلا إن 


et‏ و 


هبعلم ما علوت 


ووا َد اس4 ين البيّع والأيمان وغيرها «إذا عَهَدثَّرْ ولا تعضو الأ 
ند ڪي دها: توڻيقهاء وقد حاتم اه ڪڪ يلا4 بالوّفاء حي حلفم به 
- والجملة حال -» له َه يعلد ما وت4 هيد لَهُم . 

(8) ولا کا کی مَست4: أفسَدّت طعَرْلَهَا4: ما عَرَلته keko.‏ 
2 اکر 

قوله : («وأودوأ بحَهَدِ أَلّ4) هذا من جملة المأمور به على سبيل التفصيلء وبدَأ بالأمر بالوفاء 
بالعهد؛ لأنه آكد الحقوق» وهذه الآية نرّلت في الذين بايعوا رسول الله ية على الإسلام» ولكن 
العبرة بعموم اللفظء لا بخُصوص السبب. 

قوله: (من البيّع) بكسر الباء» جمع بيعة» وهي: المعاهدة على أمرٍ شوئ : 

قوله: (والأيمان) جمع يمين؛ أي: وأوثُوا بما حلفتم عليه» ولا تحنثوا في أيمانكم إذا كان 
فيها صلاح» وإلا . . فالحنث خيرٌ؛ لقوله يَلِِ: «مّن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . . فليّاتٍ 
الذي هو خيرٌء وليكفر عن يمينه» ٠‏ فهو عام مخصوصٌ . 

قوله: (وغيرها) أي: كالمواعيد» فالمراد من (العهد): كل ما يلزم الإنسان الوفاء به» سواءٌ 
أوجبه الله على الشخصء أو الترّمه الشخص من نفسه؛ كعهود المشايخ التي يأخذونها على المريدين 
بأنهم يلازمون طاعة الله ولا يُخالفونهم في أمرهاء فالواجب على المريدين الوفاء بها حيث كانت 
المشايخ مُوزونِين بميزان الشرع» متّصفين بالأخلاق الحميدة» والأفعال السديدة. 

تال :< جل رگا۲ أ يآ ان خبطا والعؤكبيه: مصندر : (وكّد) بالؤان» وبقلالقة اد 
بالهمزةء فمصدره: الشركة هما لهذا 

قوله : (#کبلاً)) أي: شهيداً. 

قوله : (والجملة حال) أي : من فاعل #تَقضوا»». 

کا دورول الى َقَصَتَ عَرْلَهَا4) أي: لا تنقضوا العهود التي عاهدتم عليها الخالق 
أو المخلوق في غير مَعصية؛ فتكونوا كالتي نقّضت غزلها. 


)1( رواه مسلم )٤۲۸۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة طفن . 


و الل الآية (؟94) 


رن 


2 عط ا سز تتوذوت 0 0 e e‏ أن د مد ل بن من ا 4 


27 إحكام له ورم ڪا 3 كن EE‏ ل 
اه وهي امرّأةٌ مقا من مكة كاقت تغرل ا ا فض و و 
ال من یر توا أي :ولا كرون للا ي الاقم 5 دنلا هو ما 
ك جل في الشيء ولیس ينه“ أي: فساداً وحَدِيعة یتک بان تنقضوها «أن» 
أي: لأن تكرت أمة4:. جماعة ي أرن» : أكتر ين امد وكانوا بحالفرن الا 


١ 


ذا 


” 


فإذا وَجَدُوا أكثرَ مِنهُم وأَعَرَّ نَقَّضوا o‏ 
حاشية الصاوي 
لعامله فى المعنى . 


قوله: (جمع نِكْثْ) بكسر النون. 

قوله: (وهي امرأة حمقاء) أي: واسمها ريطة بنت سعد بن تيم» ةق 00 0 
ذراع» وسنارة مثل الأصبع» وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تَغْزل هي وجواريها من الغداة 
إلى الظهرء ثم تأمرهنّ فيَنقضْنّ ما عَرَّلتهُ. وقوله: (حمقاء) أي: قليلة العقل. 

قوله: (كانت تغزل) أي : الصوف والوبر والشعر. 

قوله: ( ذو )) أي : تُصيّرونء واس : مفعول أول» ودلا : مفعول ثان. 

قوله: («دتلآ») أصل الدّخل: العيث؛ فإن شأنه أن تا ف ا إل ي 
به هنا: الفساد والخديعة كما قال المفشر. ا 

قوله: (أي: لأن تكون) أشار بذلك إلى أن النصب على ر اها 000 
غ4 : ناعل اتد على أنها تامةء أو اسيا عل أا ا 

قوله: (وكانوا) أي: فريش» وهو مشاهد ني أهل زيمالا حت ين اا اا 0( 
في مناصبهمء فإذا غزلوا أو نقصت مرتبتهم . . وك ول ا دكانهم لم تعدا رهز وليس 
هذا من الإيمان» بل الاسان الوفاءٌ بالعهد» وعدم تقضه إن لم يكن في بقائه عصيانٌ لله . 

قوله : (فإذا وجدوا أكثر منهم) أي: مالاً أو جاهاً . 


)١(‏ وعلى الإعراب الأول: فالجملة في محل رفع صفة ل (أمّةٌ). 


سوك الل الآية (؟5و-8و) 


م 5 7 ليل كك ب اقبت ما ا کنر نو عرد © ولو 16 2 


3 


ع ع n‏ م ع رارم | a‏ 


کڪ أ ولجدة ولک ا ا وَيَهُدِى من ا ولل E‏ 


GR ل‎ 

SS wo Cocca SED a yS تعملون م‎ 
1 و‎ 1 6 0 

حِلفٌ أولئك وحالَمُوهُم» إا ا او 8 4 5 : بما 0 به 


الوّفاء بِالعَهدٍ لِيَنَظرٌ المُطِيعَ ونكم والعاصِي» 7 پگون 0 أرى لينظر ادو أ لها ا 
0 وم ا i‏ فيه مون 1 دك 5 أمرٍ العهد وغيره بأن 0 الذّاكث موا 
وبيب الوافي . 

0 کڪ أنه وْحِدَة : آهل دين واجد» ووک ا‎ ES 
2 رام القاقة رال کیت چا کر اانه اا‎ E 00500 
حاشية الصاوي‎ 

قوله : (حلف أولئك) الحِلْفٌ بكسر فسكون: العهدٌ ا 

قوله: (لينظر المطيع) أي: ليظهر لكم المطيع من غيره؛ 0 المطيع يذوم على العهد والودٌ وإن 
ذهبت من حليفه حظوظ المظاهر» وغيره يَدُور مع المظاهر. 

قوله: (أو يكون) معطوف على قوله: (بما أمر به)» وعليه: فالضمير عائدٌ على المصدر 
المنسبك من «أن تكد والمعنى: لا تتخذوا عهودكم يله و دعا م اج 02 
التي عاهدتموها ذا مال وجاوء فإن انتقل المال أو الجاه لغيرهم. . نقّضتم عهود الأوائلء 
فصاحب هذه الأوصاف خائنٌ لله ولعباده. 

قوله: (طذِه تَيْلِمنَ4) أي: تَتردّدون. 

قوله : («وَلوْ سا آل لمڪم امه جِدَة4) هذا تسليةٌ له ڪي . 

E‏ (شرال E SS‏ تفهم» وقد أخانا بذلك إلى وّجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى: #ۆونیږ E‏ جا [الركسن: ١٠ء‏ فاسكيت سوال ال ا 


سؤال التفهّم. 


)١(‏ في (ط5): (خداعاً). 


EU; )۹ ٥-۹ ٤( سور الل الآية‎ 


ع اسه 2س ص رور ص د ممعم e‏ رمع O, DE‏ 7 2 5 


ولا دوا ايمتکم دخلا يڪم فازل دم بعد ثوتها ونڎوفوا ألشّىَ يما صَدَددَمْ عن 


ر 2 


سبلي الله وأ ر عَدَابٌ عَظِيمٌ (9) ولا شرو بعد أله ما فيلا O O O RA.‏ 


Ef‏ م 


(8) «ولا نخدا ایسکم دا بتڪ كرَّرَهُ تأكِيداً ‏ زد مم أي : أقدامكم 
عن مَحَبَة الإسلام بد بُويبَاك: اسيّقامَيها عليهاء «وتدذوفوا السو أي : العذاب يما 
ددش نسيل اتد أي :. بِصَدّكُم. عن الوفاء بالعهيء ار ك 6 0 
کې مرك عَذَابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة. 

@ جرلا مَنتروأ مهد آنه تمتا قبلا ون الدّنا ED mee‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : («إولا تدوأ أتَ») أي : عُهودكم. 

قوله: (ظدَحَلاُ بَيِنَخْ») أي : فساداً وخديعة. 

قوله: (كرّره تأكيداً) أي : كرّر النهي عن اتخاذ الأيمان خديعة وحيلةٌ؛ تأكيداً للإشارة إلى أن هذا 
أمرٌّ فظيعٌ جدًا ؛ فإنَّ نقض العهد فيه فسادُ الدين والدنيا والعرضء والوفاء به فيه خير الدنيا والآخرة: 

قوله: (طتَرِلٌ ندم 4) منصوب بإضمار (أنْ) في جواب النهي» وأفرد (القدم) ونكره؛ إشارةٌ 
إلى أن زلة القدّم ولو مرّة واحدة أو أي قدم. . فرلا تمق و قدمه. . فقد رد عن باب الله . 

قوله: (عن محجة الإسلام) أي: طريقه» ومثل ذلك: من زل به القدم في عهد شيخه فتَقضهء 
فإنه مطرودٌ عن طريقته» ومتى ظَرِدَ عن طريقيّه. . فقد سلب ما وهبه الله له من النور الإلهي؛ 
فلا يُرجى له الفتح في طريقةٍ أخرى؛ لأنَّ غاية الطرق واحدةٌ» وهو قد ظُرِدَ عن الغاية. 

قوله: (العذاب) أي: في الدنيا؛ بدليل قوله: (ولك عاب عَظِيمٌ» في الآخرة). 

قوله: (#عن سيل أنَوِ») أي : ينه الموصل لمرضاته . 

قوله: (أي: بصدّكم عن عن الوفاء) هو من (صدّ) اللازم؛ أي: امتناعكم وإعراضكم عن الوفاء. 

قوله: (أو بصدّكم غير كم) هو من (صدّ) المتعدي؛ أي: مُنعكم غيركم. 

قوله: (لأنه) أي : ذلك الغير. 
قؤله: (يسَدْنٌ) أي : يقتدي بكم في نقض العهود : 
قوله : (طرَلَا شرا بهد أله تسا يلا4) أي: لا تتركوا عهد الله في نظير عرض قليل تأخذونه . 


40 2 2 و2 يه رو لے رد مءدمو 
إِنَما عند أله هو خير لک إن كثر تلت ) 


7 
ref Se g// 4 3 0-0‏ 2 ابره ور 
وال الزن صبروا أجرهر اسن م حادأ كا 


2 


بأن شار 3 عد ا ین الكّواب اھر حَرٌ لک مِمّا في الف 9 
كدر مَلمورت4 ذلك فلا تَنقُضُوا. 

«وما دک من الاقاً ند : کے چرم ایند أله باێچ : دام وجرت 4 
ان الوذ e‏ الوفاء نروم يتنه كارا ترف © 
حاشية الصاوي : 

قوله: (بأن تنقضوه) أي: العهدء وقوله: (لأجله) أي : الثمن القليل» وظاهره: ولو من حلالء 
وإذا كان تقض العهد لأجل القليل من الحلال مذموماً. . فالحرام أولى بالذمٌء والمراد بالشمن 
000 اعرا الدنيا وإ كثرّت. 

الال نإل هن جر 033 عللةالنما:قبله ,و(إنٌ): حرف توكيد ونصب» و(ما): اسم 
موصول اسمهاء ووعد أَهّ: صلتهء وجملة هر حر لَك خبرهاء وقوله: (من الثواب) بيان 
2 


0 الزن ك مو4 شرط لكات جوابه ا وقدّره المفسّر بقوله : (فلا تَنقضوا) . 

0 20 مبتدأ وخبره والنّقَاد بالفتح: الفتاء والذهاب» يقال: ذَقِدَ بالكسرء 
ينقَدُ بالفتح : فَنِي وفرغ » وأما َقَذَّ بالفتح والالاشجمة» نف ا" ذمّعناه: مضىء يقال: مذ حكم 
الأمير» سمج تين 

قوله : («بَاقّ4) ون قل ت اء اذیا تمع ستكون القافناء راتا ا 

قوله : (دائم) أي: لا يفرغ ولا يفنى. 

اء والنوث) آی: فهما قراءتال سبعيّتان . 

قوله : (على الوفاء بالعهود) أي: والمراد: مشاق التكاليف . 
قوله : (طأَجَرَهُم4) مفعول ثان ل(يجزي)» وقوله: (8يلّمْسَّن») الباء: بمعنى (على). 


.)530 /۲( قرأ ابن كثير بالياء وقفاًء والباقون بغير ياء. انظر «السراج المنير»‎ 62١ 
.)۲۸٤ /۷( (؟) قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بالنون. والباقون بالياء. انظر «الدر المصون؛‎ 


العلل الآية (۹۷) #[ موه |4 


رو اس ص >< عر 


مذ 
RTE‏ 6 چ رع ور کو عدم e‏ ين جع ر وو 
من عمل صللحا من ذڪر أو أن وهو ممن فيه حه طبه ولتجزيتهر أجرهم 
IT‏ ر {ZZ‏ ل ا 2 EO‏ 
بأَعْسَنِ ا ڪاو َو 9 


(أحسّن) بمعتى سن . 


8 كم کا اداه ع و تد رر عبار د‎ 17 E a 
ومن عمل صلاحا و ذكر أو آذ وهو هومن فلنحييته, حيوة طوبه 6ه ڪل هي‎ 


كاه ةوقل في الذّنبا زالقتاعة "او الرزى السلال وو 5 ا 
ڪاو يتَمثرن4». 
حاشية الصاوي 

قوله.: (أحسن بمعنى : حدّن) أشار بذلك إلى أن (أفعل) التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم 
من فصر المجازاة على الأحسن الذي هو الواجبات» مع أنهم يُجارَّون على الواجيات والمندوبات. 

وهناك تفريرٌ آخرٌ في الآية؛ وهو: أن (أحسّن) صفة لموصوف محذوف؛ أي: بثواب أحسّنّ من 
عملهم؛ أي: أكثر منه تفضلاً وإحساناًء قال تعالى: «ين جه اة مل عر تاها [الأنعاء: 
٠‏ والباء لمجرد التعدية. 
يد4 جوابه . 

قوله: (قیل: هي حياة الجنة) هذا القول لمجاهد وقتادة» ورواه عوف عن الحسن» وقال: 
لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة؛ لأنها حياةٌ بلا موت» وغنى بلا فقر» وصٍحة بلا سقم» وملك 
ات علاك_وسعادة بلا شقاوة: 

قوله: (وقيل: في الدنيا بالقناعة) هذا القول للحسن» وقوله: (أو الرزق الحلال) هو لسعيد بن 
جبير وعطاءء وزيدَ على ما ذكره المفسّر ما قيل: هي حلاوة الطاعة» وقيل: رزق يوم بيوم. 

وقيل: الحياة الطيبة تحصل في القبر؛ لأنّ المؤمن يستريح بالموت من تكد الدنيا وتعبهاء 
وقيل: ما هو أعم؛ فالحياة الطيبة في الدنيا بالتّوفيق للطاعة والرزق الحلالء وفي القبر بالراحة 
من النكد والنصب» وفي الجنة بالنعيم المُقيم7". 


قوله: (لوَلَجْرَئَهْرَ لَدْرَهُم بأَحْسَنِ مَا َا يَدْمنْنَ») أي: في الجنة» واستّفيد من هذا: 


.)٩۷ /۳( و«تفسير الخازن»؛‎ »)٥۸۲ /۲( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.)۲۹۰ /۱۷( انظر الروايات في تفسير الحياة الطيبة في «تفسیر الطبري»‎ 0( 


(@ - ()) ب دات لد أي: أرَدتَ قِراءئه اتود اله ين تبان 


ا "كم FT‏ 
احير 4 ائ قل : أعوذ بالله م ص E TC...‏ 
حاشية الصاوي 


أن الحياة الطيبة ليست هي الجزاء؛. لأنه قد,قيل بأنها تكونُ في الدنياء أو القبر» وليست الراحة 
الدنيوية في ذلك بجزاء'''» بل الجزاء ما كان في الآخرة بالجنة وما فيها. 

قوله : ( ًا وات َلُانَ4) حكمة التفريع على ما تَقَدّم : 5 قراءة القرآن من أفضّلٍ الأعمال» 
فطلب الاستعاذة عند قراءته؛ ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانيّة» والمعنى: 
إذا علمت مما تقدَّم أن عظيم الجزاء على مجاسن الأعمال. . فاستّعذ بالله من الشيطان الرجيم عند 
قراءة القرآن الذي هو أحسّنٌ الأعمال وأزكاها. 

ل 00 أردات وات شار بذللك إلودأن الأمر بالا شعاد قبل القراءة٠"‏ وإليه ذخ أكثر 
١‏ ل ووهه أن الاستحاذة تذهب الوسوسةء فتقديمها أولى اوذختت لاقل إل ا 
الآية على ظاهرهاء وأن الأمر بالاستعاذة بعد تمام القراءة» ووجّه: بأن القارئ يُستحق الثواب 
العظيم على قراءته» وريما حصّلت له الوسوسة في قلبه؛ هل حصّل له ذلك أم لا؟ فأمر بالاستعاذة؛ 
لتذهب تلك الوسوسة» ويبقى الثواب خالصاً؛ لأن التردّد في صدق الوعد بالثواب من أسباب منوه. 

02 الك العاف ناي اطلب کی الور 25 م ا 
للاستحباب» وظاهر الآية: أنَّ الاستعاذة مطلوبةٌ عند قراءة القرآن مطلقاً؛ في الصلاة وغيرهاء وبه 
أخدّ الشافعيء ووافقه مالك في التفل» وكره الاستعاذة في صلاة الفرض ؛ لدليل اف م ااا 


00 ذا أصره ثالله.. + إلخ) هذاايان للافضلء وإلا.. فامتثال الأمر يبحمل ا 
صفة كانت» وعن ابن مسعود وليه : قرأت على رسول الله َة فقّلتٌ : أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال: «قُل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أقرأنيه جبريل عن القّلم 


)١(‏ في (ط): (وليس النعيم في ذلك بجزاء). 

(۲) انظر «المجموع' 0 ) و«بلغة السالك لأقرب المسالك» /١(‏ ۳۳۷)ء والدليل الذي يَسندل به السادة المالكية: 
خبر «مسلم» (۸۲۲): قال أنس : (صلَيتُ خلف النبي 4# وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين؛ فكانوا 
يستفتحون ب اعدد ي رت العَِينَع) كما ذكره القرافي في «الذخيرة؛ (۲/ »)۱۸١‏ وغيره. 


ورال الآية (9و-١1١١)‏ 


12 € ب و+ 1 # درم م عام ويه a‏ اسان اا AEE‏ اراس الحا د 

ل له ساطن على الي امنأ وع ديهم ورڪو € إِنَّمَا م اطننه. عل 

م د ع إس اع 9 2 ع خا 2 ا ES‏ ا 

الییت مولونهء والزین هم پو نیرت 69 ولا بدلا َيه ڪات ٤او‏ وا 
م زه 


د يسا برف الا r PD os‏ 


2 1 ا ر و 2 قم اه ملو E‏ نټ اط 
من الشيظان الرّجيم. إن لس له لر : تلط مول الت امش ول ديه بتكن €3 
ِنَم سشلطلئة. عل لزت ولون بطاعیه » ورن هم بد أي : الله شررت 4 . 

لله و دنآ يد كات يي بتنقجها وإنرالاً يرهال اة اليا ورا 
ألم يما ير تالو أي: الكُفَارُ لى عل: E e TE‏ 


حاشية الصاوي 


و 


عن اللوح المحفوظ»”'', وأراد بالقلم: الذي نيخ به من اللوح المحفوظ. ونزل به جبريل دُفعة إلى 
سماء الدنياء وليس المراد به القلم الذي ككتب في اللوح المحفوظ؛ فإنه مقدم الرتبة على اللوح. 

قوله: (يِن الشيطانِ الرَّجِدِم) من :. شطن ::إذا بَعْدَء أوءمن: شاط: إذا احترق» واللإلجيم لاعت : 
المرجوم؛ أي: المطرود عن رحمة الله. 

قوله: (إنه. لس لَه سُْطَنُ») تعليل لمحذوفء والتقدير: فإذا استّءذت بالل .. كُنِيتَاشكه 
ودخلت في أمان الله؛ لأنه. . . إلخ. 

ای کدی 

قوله: (لعَ الت بتواو4) م قابسل قوله: لول ریم بوك4 وقوله: الزن حم ب 
شرت مقابل قوله : ظعَلَ الدب اموا . 

6 (آي: الله) أشاريبذلك إلى أنَّ الضمير راجع لنَّيُومَ4» والباء للتعدية» ويصح أن يعود 
على الشيطانء وتكون الباء سببيّة» وهو أولى؛ لعدم تشتيت الضمائر. 

قوله: (وإتا بَا ءايَ4. . . إلخ) سبب نزولها : أن المشركين م ألعل مكة قارا إن 6 
يسخر بأاصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداء ما هذا إلا مفترى يَتقوّله من تلقاء تفه . 

قوله:'(لوَأسَهُ أَعْدَمٌ يما ينف ») هذه الجملة مُقترضة بين 'الشرّط وجوانه» أتى بها؛اتسلية 
له بء والمعنى : والله أعلّم بالناسخ والمنسوخ؛ ليكفيك علمه؛ فلا يَحزنك ما قالوه. 


ابييل 


)000( رواه اك 5 في «تفسیره» (41/7) مسلسلاً . 
(5) انظر «زاد المسير» (؟/ 087). 


سوال الآية )١٠١"-1١1(‏ 
5 و 


ص و ودر 


00 مج ا و مت 7و وو مدعي 5 0 
ااا اف مقار بل أ ارهز بمو 3 5[ 2 س القدس من رَيكتَ بالحق 


ر 1 ع عم ع عاو a r‏ ےہ حم رمدء رو كوس عل e‏ 
لبت الت اموا وهدى وَششْرَى للمسييين ج ولد ملم أَدهُم يقولوت إِنَمَا 
a‏ 


رہ کے بورح 82 ور 


انما أنت مف چ : كَذأك 1 من عِندكء ول ا قا ا 
النسخ . 

3 ل4 لَهُم : وتر روح الْقُدُس» : جبریل «إين ريلك بای - مُتعلّق ب(تَرّلَ) ‏ 
للبت الت ١اس‏ بإيمانهم به «وَشدى وی شري . 

ل طون ۔ للتحقيق ‏ وتلم نم برت إِتَمَا بین القرآنَ ر وهو قبن 
تصرانیٌ كان الت اة دحل علّيه» Sloan... ee, pm f‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (تقوله من عندك) أي : تختلقه من عند نفسك» ولیس بقرآن. 

و ةة الفزان)' أي :"وهر" أنة انلقف الشتوال من عدذااانه "عل مح كلاد عه ٠56‏ 
سورة منهء المتعبّدٌ بتلاوته. 

قوله: (وفائدة النسخ) أي : وهي المصالح التي تعود على العباد. 

قوله: (لرُوحٌ الْقّدُس4) بضم الدال وسكونهاء قراءتان سبعيّتان'''؛ أي: الروح المقدَّس؛ 
بمعنى : المطهمّر المنزّه عن الرذائل» فهو مِن إضافة الموصوف للصفة. 

لك بلس لاسا سيراك سكلة تبرياة مرب ايك 1 

قوله : (بإيمانهم به) أي: يسبب إيمانهم بالقرآن. 

قوله: (لِأَمُسَلِينَ4) أي : وأمًا لغيرهم.. فهو خُحسران لا يزيدون به إلا ضلالاًء فهو تعريض 
بحصول ضد ذلك لغير المسلمين. 

1ب جني لمكت أ یا مرا لار يدت نبه, 

قوله: (إِنَّمَا يمَلَمَهُ.>) «إنّما4: أداة حصر؛ أي: لا بعلم eT IONE‏ 
كنا ينولك 


ا ركان تكن وفي نسخة: (قنٌّ) أي : عبد» واسمه: جبر» وهو غلام 


.)559/1( قرأ ابن كثير بإسكان الدال» والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


الع الآية (۳١٠-ه٠٠)‏ ۴ 


كاك الى يلعذررت اه ا د لاف حف بك © إذا اينالا 
يؤمئوت رابت الله : 55 أله وله عذ اب ايد فی گت EN‏ 
EF 01-4 7‏ 

ونوت تابات الله وأؤلتهك دج م الڪ 9) ا ا ا 


4 


قال تعالی ا : لُه ایی جو . : يَمبِلُون بوچ انه يُعَلْمهُ «أَعْجَبَي 
وهنا القرآنُ إلا 9 اقا ميت که E O‏ کف 2 جو ؟! 

04 إن الت لا يؤْمئوت بات آله لا یدیم آله وَلَهُمَ عَدَاتكُ أل 4 7 1 

€4 «إِنّمَا ری الْكَرِبَ اَن ا ينوت بات أل : المُرآنء بقَولِهم: هذا ِن 
ل اشر اتیک حم ألْكَزبك ‏ والتأكيد بالتّكرار و(إنَ) وغيرهما رَد لِقَولِهم: 


رہ ۾ ر 


لما أت مف ». 
فة ناوي 
عامر بن الحضرمي» وقيل : يَعنون جبراً ويساراًء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل 
اللغة التي نزل بهاء وكان الرسول يك ري اتل ا 
اقل غيزءذلك”' > وعلى كل فقد ورد : أنه [سلم ذلك اا 07( لرسول ان الل ا 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم. 

تولك د مال ن أي یرن اد رات ا 


قوله : ( اع 4) 0 الذي لم يتكلم بالعربية. 


2 


قوله: (#وَصَدًا لساب ريك 4) أي: ولا يكون العربي من العجمي . 

قوله : A)‏ أعجطي؟!) لاك عل TT‏ لاستحالته عادة. 

قوله: («إِنَ الي لا يۇمئرىت يات 4 آي : اف 02 0 
أي: في الخارج . 


وله : (لوَأوْلتبكَ حم الَكََدِوْقَ») أي: ني تولهم: إنما بعلمه بل 


قۇل( اناا 05 3 2" 


(۱) انظر «زاد المسير» (؟/ 088). 
(۲) انظر «تفسیر الخازن» (۳/ 99). 


سو الل الآية )1١5(‏ 


al‏ 2 اح مد 0 ر 
من ڪقر بلله من بىد إِي ليد ! 5 حكره O,‏ ع ou, O‏ 


€3 ا كدر باه ن َد إيكيدء إل مَنْ ڪر على التَلَمُْط بالگُفر فَلمَظ به 
حاشية الصاوي 

قوله: («إمَن مر بل مِنْ بَدَدٍ إدمنو-») نرّلت هذه الآية في عمار بن ياسرء وذلك: أنه من 
جملة السبعة السابقين للإسلام» وهم : عار ا 0 وأمه شميّةء وضهيب» ولال 2 0 
وأبو بكر الصديق ون وذلك: أن الكفار أخذوهم وعدّبوهم؛ ؛ لِيَرجعوا عن الإيمان» فأما سميَةَ 
آم عار فر بطر ھا ہیں بعيرين» وضربها أبو جهل بحربة في كرجهاء فماتتء ومُيِلَ زوجها يارا 
وهما أول قتيلّين في الإسلام» وأما عمار. . فإنه أعطاهم بعض ما أرادُوا بلسانه مكرّهاً وقلبه كاره 
١‏ ا ا ا كت ذقآل: "حلا إن عماراً مائ إرمانا من ا 
اخلط لزان بلكمه ودمه»» فأتى عمار وهو يبكي فقال رسول الله َي «ما وراءك؟». فقال: شر 
يا رسول الله» يلت منك وذكرت» فقال: «فكيف وجّدتٌ قلبك؟»., قال: مُطمئن بالإيمان» فجعل 
النبي يمسّح عينيه وقال: «إن عادُوا لك. . فقّل لهم ما NEG‏ 

ا رە وهو يقو اد اخ خت اشتراء أبو بكر وا 1 0 
دارا اانا كل ا إلا ردك طهره وأما آبو بكر . افحفظه اش بعواة زع ال 

00 1 ار لل على جوازة عثل خرف القتل» ولكن القتل أجمّل؛ كما وقع من أبوّيه 
ولما روي: أن مُسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟» قال: رسول الله» قال: 
ما تفولٌ فيّ؟ قال: أنت أيضاًء فخلا وقال للآخر: ما تقول في محدّد؟ قال: رسول الله قال: 
ما تقول فيّ؟ قال: أنا أصمٌء فأعاد عليه ثلاثاًء فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله عة فقال: 
«أما الأول. . فقد أحَذ برّخصة الله وأما الثاني.. فقد صَدَع بالحقء فهنيئاً له" 

ل ول الفط بالكفر) أي: أو فعله. 


)0( رواه الحاكم في «المستدرك» (1/ 40508 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )۳١۲‏ عن سيدنا عمار ون بنحوه» 
وانظر «تفسير الخازن» (۳/ .)٠٠١‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳۸۲)ء وابن ماجه )٠١١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ويننه» وليس فيهما ذكر 
قصة سيدنا خباب وين وقد رواها أبو نعيم في «الحلية؛ .)١47/١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصفه» (۳۳۰۳۷) عن الحسّن مرسلاً . 


ةم الآية )1١09-1١5(‏ 


a‏ شورق 2 0 er‏ دس سر ساس 0 دس وو ے ميد وء 

لبه مُظمَينَ الاين ولكن من سى يالكفْرٍ صد فَعَلَيِهِمْ عُضَبُ يت آله وله 
ا عَظِيِمٌ 3© 5یت پئ E n Ga‏ 
يَهْدِى قوم الكفرين 3© لع r‏ لل 


a 7‏ ا $ ت عاك 8 - 
A‏ بالإيسن# - وهمّن» مبتدأ أو شرطيّةء والخَوّر أو الججواب: لهم ول 
ت و 


تويدء دل على هذا: ‏ وکن مَن سَنّ باكر صَدَرَا له أي: فتَحَهُ ووَسَّعَهُ بمعنى : 

طَايّت به نفسهء ويهر عَضَبُ مت أله وله عدا عَظِيمٌ» . 

2 8 تلت الوَعِيدٌ لَّهُم «وياتهر أسْتَحَيُوًا ألميو الدّيَا4 : اختاروها عل الأ رة 
6 ا ی الوم لْكفْرِنَ» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والخبر أو الجواب. . . إلخ) الأؤْلى : تقدير هذا قبل الاستئثناء. 

قوله: (لهم وعيد) الأولى: أن يقدره بالفاء؛ لأنَّ الجواب إذا وقع جملة اسمية. . يقرن بالفاء» 
6 الذي يبه :الس رط ...2 رن خثرو بالفاء ايها اله با8 

رال رومز )أي عل اواب 3 او اا 

قوله: (#ولكن س ی أتى بالاستدراك؛ لأنه ربما وهم من قوله: إلا مَنْ ري 
کرام يجوز الكل م بالكفر ولو انشرح صّدره له في بعض الأحيان» فدفع ذلك التوهم 
لل ولا يعد الوهم قولهُ : «مُطمين بالإيسن4 . 

و(مَن): إما شرطية» أو موصولة» ولا يلزم تقدير مبتدأ قبل (مَن)» وما قيل: إن الاستدراك 
| ع في الشروط.. ممنوج. 

قوله : (بمعنى: طابت به نفسه) أي: قَبْلَهُ ومال إليه. 

قوله: (طتْمَلَتِهِمَ») جُمِعَ؛ مراعاةً لمعنى (مَن). 

قوله: (طدّلك بأتهر4) أي: حاصل وثابت بسبب أنهم. . . إلخ» فاسم الإشارة: مبتدأء 
والجارٌ والمجرور: في محل رفع خبره. 

قوله: («لَا يَهُدِى ألْقَومْ الككفرينَ4) أي: لا يوصلهم إلى الإيمان» ولا يَعصمهم من الزيغ. 


تالالا ا الى صخت كه سي ص صر وو موس و کے 
ER‏ الزرت طبع الله عل لوهم وَسَمْعهم وَأَبِصرهِم وكيك هم الغدهلون و 
CO. 0 7‏ اع مم و ب بج اه 2 ٦‏ م صد 

لا جرم أنهم فى الاجر هم الْحَمِرْونَ 63 شر رت ربک يلين ماروا من 
8 ر يي 0 

el . ممق‎ aga oa. aa ما و‎ 


o 58‏ 5-7 سس مي ا عر و 500007 چ أ ا ۶ 

52 3( ولاك الت طبع اله عل قلويهز وَسَمْعهم وَأبْصَرِهِمٌ وَأوؤلتيكت هم 
ET‏ الت عد 2 5 رر ر و 4 r‏ 2 ر ير يم 4 - 
الغدغلون عما يراد بهم . ¥ ج م4: حقا انه في الآخرة هم لخي رون لَمَصِيرٍ هم 
إلى الثّار المُؤْبّدة علّيهم . 

}0 2 اک 2a ae AC‏ ٍ م N‏ ل لامر 

«وثر إت ريلك للب ماروأ إلى المّدِينة طمن بعد ما فيِدوا»: عذبوا 

E‏ 1 ا 2 3 ب 51 ك 
وتلفظوا بالكفرء ‏ وفي قراءة ياليناء للفاعِلٍ ا کا لسغن الايا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأوْلك البح طم لَه عل مُلُووِهز»... إلخ) أي: جعل عليها غلافاً معنويًا؛ بحيث 
ا الجن دلا رتس می رولا ,تنضزره. 

قوله: («االْحَرِرُنَ») أي: لأنهم ضيّعوا أعمارهم في غير مُنفعةٍ تعود عليهم. والموجبٌ 
٠. .‏ 3 . 53 ت 
لخسرانهم: أن الله تعالى وصفهم بست صفات EES‏ الغضب» والعذاب العظيم. واختيار الدنيا 
على الآخرة» وحرمانهم من الهدى» والطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وجَعلهم من الغافلين. 

قوله: («إشر بك رَبَكَتَ») نرّلت هذه الآية في عياش بن ربيعة وكان أخا أبي جهل من 
الرضاعة ‏ وقيل: ا ی ای دل بن شيل كن عسوت والوليد بن" الؤليد بن المغيرلة» 
وة بن هشامء وعبد الله بن أسد الثةفي؛ نهم المشركون وعڏبوهم» فأعظوهم بعض ما أرادوا؛ 
ليُسلموا من شرّهمء ثم هاجروا وجاهَدوا'. 

قوله: ( لإي مَابرُوأه) متعلق بمحذوف هو خبر (إن) أي: لُغفور رحيم للذين هاجرواء 
وهذا معنى قوله الآتي: (وخبر «إن» الأولى. . . إلخ). 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً'"'؛ وعليها: فيُحتمل أن الفعل لازمٌ؛ فيكون معنى 
00 انرا ى قامت بهم الفتلة» وقد أشار له المفسر بقوله: (أي: كفروا)ء أ متعدٌ 
كما قال: (أو فتنوا الناس عن الإيمان). 


)١(‏ انظر «الدر المنغور» (ه/ ۱۷۳). و«زاد المسير» (؟088/5). 


(؟) قرأ اين عامر بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء لما لم يسم فاعلّه . انظر «السراج المنير» .)۲٤١/۲(‏ 
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2 ت ۶ روه با عد = B4‏ 3 عو 2y‏ 2 5 وه - 
ٹم جتنهدوا وصكروأ یک ريلك من بعدها لفعور تحير 9 بوم تاق ڪل فين 


ودر هدوا وَصَيَروًا» على الطاعة» «إك رَبك ين بَعْدِمَا4 أي: الفتنة «ِلَْمَفُورُ » 
لهم ح4 بهم - وبر «إإرك» الأولّى دل عليه خبرُ الّانية -. 

(() اذکر وم تأت ڪل تذين مُوِلُ»: حا «عن تنب - ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («يَرمَ تأف)) يوم : ظرف معمول لمحذوف» قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)» والأمر 
للنبي يده أي: اذكر يا محمد لِقَومك أهوال الآخرة وما يقع فيها؛ لعلهم يعتبرون. 

قوله: (تحاحٌ) أي: تُخاصم وتسعى في خلاصها. 

قوله :عن )إن قلت + إن ظاهر الآبة مشكل؛ لاله يتفي أن ال ا 
كذاك. 

أجيب: بأن المراد بالنفس الأ الإنسان المركب من جسم وروح وحقيقة» والمراد بالنفس 
الثانية: الذات المركبة من جسم وروح غير ملاحظ فيها الحقيقة» فاختلفا بالاعتبارء فكأنه قال: يوم 
يأتي كل إنسان يجادل عن ذاه ولا يَهُمّهِ غيره. ء' 

والمراد بالمجادلة: الاعتذار بما لا قبل منهم؛ كقولهم: وول را ما كا مركن [الأنعام: ۲۳]» 
ادي عن ابن عباس أنه قال: ما تزال الخصّومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصِم الروح الجسد؛ 
اول الروح: با رربٌ؛ لم يكن لي يد ابش يهان ولا رجا أمقى ااا ال اا 
عليه العذاب» فيقول الجسد: يا ربٌّ؛ أنت لقتني كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا الروح كشعاع النور فيه نطق لساني» وبه أبصّرت عيناي» وبه 
لشت رجلاي» فيّضرب الله لهم مثلاً أعتمق 'ومقعد»د خلا جاتطااد أي لعا ف شان الى 
لا يبصر الثمرء والمقعّد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعدء فأصابا الثمر» فعلى من يكون العذاب؟ 
غاا قال: علكما جميعا الا 

إذا علمتَ ذلك. . تعلم أن هذا الوعيد خاصٌ بالكافرء وأمّا المؤمن. . فهو في أمن وأمان؛ 
لا يُحزنه الفزع الأكبر وإن كان يحصل له الوق من جلا ليان رلا o o‏ 


0 انظر «تفسير البغوي» (58/6). 


سور الل الآية )١115-1١1١(‏ 


2 و 2 أ ا تح م اوي رح مو SS‏ رم ر كو عدم هذه سياد 10 ااه 
ونو حل ير ما عولت وهم ل ظلموت 0 وضرب لله مكلا فرية كانت عامنة 
م2 11 5-5 5 0 ا e‏ چ 2 

25 نه يأتيها رزفها رعدا E‏ مکان فڪفرت يأَنس لله ل له وميك oa‏ 


ےم امس 


م 5 5 5 2 و ت زى # 
لا همها غيرها» وهو يوم القيامة» ##ونوق تت نفيس چ جزاء تا عيلت وهم لا 
للدت 4 شيا . 

اس مو مم 2 و ك e‏ 009 

0 وضرب اله مَثلا» - ويُبدّل ينه -: ري4 هى مك والمراد أهلهاء ڪات 
َة ين الغارات لا تهاجء لمُطْمَيبَه»4 لا يُحتاجُ إلى الانتقال عَنها لِضِيق أو حَوفء 
ايها ِرْفُهَا رَعَدَاي : واسِعاً وین كل کان فرت بانس اّ4 بتكذيب النَّبِي ياف 
حاشية الصاوي 
1ك ار ل بالتجلال على عباده؛ فيحاف«النتسلمون«والمشوكزن» او عونا ل 1 
العذاب اللاحق لهم» والمسلمون يخافون من هيبته تعالى وإن كانوا مُطمئنين بالإيمان. 

قوله: (لا يهمّها غيرها) لشغلها بهمّها. 

007 فاك‎ a نع حنج ار‎ SHEET 
ول اولی؟ لان م التقطى ل الاجر غلم نتن قؤله: «وَبقٌ کل نين كأ عبتت‎ 

3 المثل : تيه قول باحر بينهما تابه ا 0 1 

قوله : (هى مكة) هذا ا اده نا وهو الصحيح » وعليه : فالآية مدنيّة؛ ل الله 
تعالى وصف القرية بصفات ست كانت هذه الصفات في أهل مكة حينَ كان النبي بالمدينة» 
NOG F< N les‏ بالغيب؛ تنزيلاً لما سيقع منزاة الواقع؛ لتَحقق الحصول. 

قوله : («إرَعَدًا)) بفتح الراء والغين المعجمة» يقال: رَعْدَ العيش ‏ بالضم ‏ رغادة: انّسع . 

قوله : («يّن كل مَكانِ4) أي: مِن كل جهة من البرٌ والبحر. 

ل اليا در اّ4) جمع نعمة على ترك الاعتداد بااتاء؛ كيرع وأدرّع. أو جمع تعماء؛ 

a NE MEC AE E EOE 


)١(‏ فلا تجمع (نعمة) على (أزعم) إلا بتقدير إسقاط التاء» وتكسير (فِعْلّة) على (أفعُلِ) قليل عرز رول الم نطلا 
«الکتاب» لسيبويه (۳/ .)0۸١‏ 


ا الآية 011 م E E‏ 


5-7 ياك الجع الكزوا اك 011 Rte‏ 
مدقا آله لاس اأجرع» فقَحَظوا سبع سِنِينَء دالوف بسّرايا النِي بٿا يما كاوواأ 


يات 


. U 


حاشية الصاوي 

قوله: (لتَأَدَقَهًا أله لاس الْجُرع وَاَلْمَرَنِ4) أي: وذلك أن الله ابتلاهم بالجوع سبع سنين» 
فقطع عنهم المطرء وقّطعت العرب عنهم الميرة حتى جهدواء فأكلُوا العظام المحرقة والجيّف 
والكلاب والميتة» وشَربوا الدماء» واشتدّ بهم الأمر حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه 
الأخانء ثم إن رؤساء مكة كلّموا رسول الله يك في ذلك وقالُوا: ما هذا دأبك» عاذي الرجال» 
فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله بيا في حمل الطعام إليهه7©. 

وقي روايّة: أنهم أرسلُا إلية أبا فيان ين ربا في اة ور ل ال ا 
أبو سفيان: يا محمد؛ إنك جئتٌ تأمر بصلة الرحم والعفوء وإن قومّك قد هلكوا؛ فادع الله لهمء 
فدعا لهم رسول الله يد وأذن للناس بحَمل الطعام إليهم» وهم بعد مُشركون”". 

واعلم : أن العليماء ذكروا؛فق هذه الآية فلات اسعاراتا 

الأولى: تصريحيّة أصليّة في الجوع والخوف من حيتٌ إضافة اللباس إليهماء وتقريرها أن يقال: 
شبّه ما عَسيهم من اصفرار اللون وتُحولة البدن وسوء الحال باللباس بجامع الظهور في كلّء واستعير 
اسم المشبّه به للمشبه. 

الثانية: مكنيّة» وتقريرها أن يةال: شبّه ما عَسيهم من اصفرار اللون والنحولة وسّوء الحال من 
حيث الكراهية بالطعم المرٌ البشع» وطوّى ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الإذاقة» 
فإثباتها تخبيل . 

الثالثة : تبعيّة» وتقريرها أن يقال: شبّه الابتلاء بالإذاقة» واستّعير اسم المشبه به للمشبهء واشيُقّ 
من الإذاقة (أذاقهم) بمعنى : ابتلاهم. 

قوله: (بسرايا التبي) الباء: للسببيّة» والمراد بسّراياه: جماعتّه التي كان يبعثها للإغارة عليهمء 
فكان أهل مكة يخافونهم. 


انط درد ایی ٥۹۲۲‏ وال انا الي کے اکا 0 000 0 
(۲) رواها البخاري (۱۰۲۰) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ذه . 


و الا الآرة )١١١-١۱۱۳(‏ 7 
ا TR‏ 


كم كر ےم سير 4 در سے بو و م ورو ھر ل 3 ر 1 ع LS‏ دد ٠‏ 2 
7 0 6 1171 كلذخ #االتكات عش مدنت © کا 
رو 2 2ء وو م 


50 ر 7 اسن عي جحل ايه ع زم 20 2 e‏ 
له حلا طيّمًا اشڪر يمت آله إن كسم ياه تعد (9) إِنَّمَا حرم 


ا 


لس ا ی ر دمج e‏ سے 2 ص مم ود تس عيرس د 


8 0 2 7 1 1 2 5 2 
يڪم الْمِبِنَة والدم ولحم الجر وما اهل لِعَيْرٍ آله بده هَمَنِ أضطر غَيْرَ بَا ولا 
عر تت له عد و O oo‏ 


ا1111[1[11 ا یگب دهم المدا 4 "لقان 
والخوف وهم لوت 4 . 
11 ده انیا السبومسون مما ررکم أله حلا ا ا 


20 


نعمت آلو إن کسر ياه تيد 9 نما حرم يڪم لَه ودم وم الجن ويا هل 
عير آله يه فمن أضْطرٌ عير باغ ولا عاو فلت اله عَعُورُ تم » . 
حاشية الصاوي 

قوله : («إوَلْمَد جَآءَهُمْ4) أي : أهل مكة. 

ول ل متهم ») أي : من جنسهم . 

قوله : (وَهُمْ ظَنلِيُوت*») الجملة حاليّة» والمراد بالظالمين: الكافرون. 

قوله : (لإمَكُثُوا4) مفرّع على التمثيل؛ أي: فإذا علميّم ما حصل للكفار من الحرمان وما حل 
بك قاف كس ات . ؟ فدومُوا أيها المؤمنون على حالتكم المرضية وكُلوا. . . إلخ. 

قوله : (مإعَكَلا طَقَبَا)4) حالان من (ما) أي: كلُوا من الذي رزقكم شارك كال 0 

قوله : (إتعبدوك4) أي : تطيعون. 

قوله: (ظإإِنّمَا حَرَمَ عَلِحكُمْ أَلَسَةّ4. . . إلخ) شروعٌ في ذكر المحرّمات؛ ليعلم أن ما عدا 
ذلك حلال طيّب. 

قوله: (ظإنَمنٍ أضظرٌ غَيْرَ بَعْ) أي: خارج على الإمام كالبّغاة» وقوله: («وَلا عادٍ»ه) 
أى: قاطع للطريق؛ فلا يباح لهم تعاطي ال ريا لم يتوبواء وأما الط غ 4 5ك ” 
وا لد الأكل منها والشبع والتزوّد عند مالك» وعند الشافعي : جره ا 


(1) انظر « بلغة السالك لأقرب المسالك» (۲/ ٤۱۸)ء‏ و«الأم» (1077/7). 


الك[ الآية (115-م١١)‏ 1 
7 سس ep‏ 


3 


ل 222 2 ست ر ر خخ مر 2 20 عده بو عه مب مي اه 34 

لا تقولا لِمَا صف السننڪم الْكَزِب هدا حل وهنذا حرام قروا على آنه لذب إن 

ق کے ج و ر و 2 و 2 ا ع كوس سم 0 ام 2 Ge‏ 

نين يفوت على الله الكذب لا يفوت( ملع فيل هم عدب لم © ول بال هاا 
ا 

ل اسع ع مه ١‏ ی ا 2 ر له A4‏ مت اع ص حي 

حرّمنا ما فصصنا علّك من قبل وما ظلمنهم ولكن كانواأ أنفسهم د 1 ame. E‏ عدو كر 


¥ کوک تولا لا تيف أنتش4 أي: لوصف الستیم «الكَدِبٌ هدا عك وما 
خا لما لم بحل لله ولّم ُحرّمة؛ الفا عل أله الكذب4 بِيِسبَةٍ ذلك إليهء إن أل 
04 کیب فش 

7 لهم لامع يل في الذنباء دكم في الآخرة عاب أي : مويم؟ 

BE CES HEFS‏ لسر 
اریت هاوأ حَرّنَنَا كَل ذى فر . . . 4 [الأنعام: 145] إلى آخجرهاء ونا طلنت4 
بتَحريم ذلك «إولكن كنواأ اشم يَظيِمُونَ» بارتكاب المَعاصِي المُوجبة لذلك. 
E‏ 

قوله : (مإولا تمولوأي) (لا): ناهيةء والفعل مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» وقوله: طهدًا 
عل . . .€ إلخ مقول القول» وقوله: ليما صف اللام: للتعليلة “و(ما) : اا 0 3 
مفعول تف وقوله: افر بدل من التعليل الأول» والمعنى: لا تقولُوا: هذا حلال» 
وهذا حرام؛ لأجل وصف ألستتكم الكذب افتراءً على الله بنسبة ذلك إليه. 

قوله: (بنسبة ذلك) أي: التحليل والتحريم: 

قوله: («لا ينْيحنَ4) أي: لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
والوقف هناء وقوله: مسح فيل كلام مستأنف. 

قوله: («متَثمٌ ِيلُ#) مبتدأء خبره محذوفء قَدّره المفسّر بقوله: (لهم)» وقدّره مقدّماً؛ ليكون 
را للابتداء بالنكرة. 

قوله : (رَعَكَ ان مَادُْ4) شروعٌ في ذكر ما يحص اليهود من التحريم إثرّ بيان ما يحل لأهل 
سلام چرم عل 

وتحريم الشيء؛ إما لضرر فيه» أو لبغي المحرّم عليهمء فأشار للأول بقوله: «إِنَّمَا حرم 


م وام 


ميسكم لْمَِمَهَ. .  .‏ إلخ» وأشار للثاني بقوله: وَل الذِينَ هادوأ. . .4 إلخ. 


٣ر‏ و ور 


بدا أي: الجهالة أو التَّوبةَ #لغفور» 


ونم إن بلك للدت عَيوًا الثه»: الشركة مر ثم مَابأ4: رَجَعُوا وين 
3 
من 


بد ذلك وَأدَنَّحُوا> عَمَلَهم» لن رک 
«نحم» يوم . 

007 2ك يضم كن #: إماماً قُدُوةَ جايعاً إخصال الي 
حاشية الصاوي 

00 0 5219 4) لما بالخ في تهديد المشركين وبين ما أجل وما حُررّم.. ذكر أ فعل 
تلك القبائح لا تمتع من التوبة والرجوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوحٌ لكل كافر ما لم يُعَرغر» 
فهو ترغيبٌ للكافر في الإسلام» وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. 

قوله: ( للك )) متعلق بمحذوف دلّ عليه خبر (إنّ) الآتية» تقديره: ثم إل ربك لغفور رحيم 
لوا السوءس . إلخ. 

قوله: (8 هدررَ*) أي : بسبب جهل العواقب وجلال الله؛ إذ لا يقّع الذنب إلا من جاهل 
الو قتي يأو جاهل بجلال الله» ولو عَلم در العقاب المدّخر للعاصي. . ما قدم على مَعصية قط . 

قوله: (8مِنْ بعد دلك4) أي: الشرك. 

قوله: (أو التوبة) (أو): لتنويع الخلاف في مرجع الضمير. 

ا ل كاك ا الس تين ان لمق هذه اللفظة أقوالٌ :- فين :#الاكتناتكام 
الخير؛ أي: إنه كان معلما للخیر يانم 6 عل ا دل [إنداكان مزا رکه وف 
كفار؛ فلهذا المعنى كان أمَّةَ وحده» وقيل: الأمّهٌ: الذي يقتدى ويؤتم ب لأنه كان اماما سل 00 
0١ 0003 1‏ 8 الجماعة» وإظلاق الأمّةبمعنى الجماعة عليه؛ لجمعه »اظ اف الكلزلات 
التي تفرّقت في الخلق. ومنه: قول الشاعر”'': [السريع] 

وليسٌ على ات بمستَنكر اف جي الال فين د 


وقد ذكر الله في هذه الآيات من صفات إبراهيم عشرةً أوصاف حميدة. 


)١(‏ وهو أبو نواسء كما فی «دیوانه» (ص87). 


ليع الآية (١٠١7-1؟1) dvb‏ 
انتا له حَنِيمًا ور يك من الْمترِكِنَ © تارا لَأَنيِة اجه وَمَدَهُ إل رط 
مسف اه ف آل -- وَإِنَّهه ف ا 3 ا صَلِحِينَ © 5 2 ِلِكَ 
ًا : مُطِيعاً اة حينًا: مايّلاً إلى الدّين القَيّمء ور يك من المتركي 3© دارا 
ا چ اصّطفاه اإوهدئه لل ورا فم 
0 واد - فيه التفاتٌ عن العَيبِةٍ - «في تَا حه هي الكناء الحَسَنٌ في كل 


أهلٍ الأديان» وتم فى ELT‏ و 1 لصَبِلِحِينَ» الَّذِينَ م ات العلي: 
f‏ ثم م إِلََكَ»ك 4 يا د بم قفانم عع مه مم مف وفع فاع امع 6 ل ع س6 وو ص ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (مائلاً إلى الدين القيّم) أي: تاركاً لما عداه من الأديان الباطلة . 

قوله:, (عؤوك يك بن ام65 هذا الا تغل الترامل ا عاقب لات 
ردا على المشركين حيث زعمُوا أنهم على ملة إبراهيم 

قوله: (ظمَاححرًا لَأَْية»ه) أي: صارفاً جميع ما أنعّم الله به عليه إلى ما خُلق لأجلهء 
فهو معصوةٌ عن الغفلة» وعن كل شاغل يَّشغله عن الله ظاهراً وباطناً . 

قوله: («أَجَيَسَهُ4) أي: اختاره من دون خلقه» وهذا الوصف وما بعده ذاشئ,ٌ عن الله خاصّة» 
لم يكن له كسبٌ؛ إشارةً إلى أنَّ ما نشأ منه من الأخلاق الحّميدة والأفعال الجميلة باختيار الله لهه 
اكه . 

قوله : (ظإِل رط تُسْتَقِِ»ه) أي : دين قويم لا اعوجاج فيه . 

قوله: أفبه الشات عن القية راي إل اكل ا ا ي 

قوله: (هي الثناء الحسن) أي: الذكر بخير. 

قوله: (في كل أهل الأديان) أي : عند كلّ أهل الولل؛ فجميعهم يترضّرْنَ عنه» ولا يكفرون به 
ويزعمون أنهم على ملّته. 

قوله : (عولمن لصَتِلِحِينَ ) ى وان اكيم وأعلاهم درجه» وهذا تتميمٌ لقوله: : #وءاتدئة في لدي 
TT EEE Pi‏ لا تتم إلا بحسنة الآخرة. 

قوله: (طثُمَ وتا إيَكَ)) هذا هو الوصف العاشرء ولما كان أعلى الأوصاف لإبراهيم 
واجلها وأكملها اتباع رسؤل الله كو مأك . ٠.‏ قصَله عاق ك ملسن 0 


للا کے اسیا 3615 ون 0 1 


دل ي له : دبي لیے 2155171 ته گر ردا على نرّعمْ الود 
والتّصارَى أنّهُم على دينه 

8 و شل اقنش »: رض تعظيمه عل آرت َا م4 على نيهم وهم 
النهوده ا أن يَتفْرعُوا للعيادة يوم ال فةالوا 9 رید OCT‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأَنٍ َيّمْ4) يصح أن تكون (أن) تفسيريّةء أو مصدرية؛ فتكون مع ما خلت عليه 
في محل تصب مفعول لقوله: ويآ . 

قوله: (ظمِلَة إِهِيِرَ») آي : شريعته» ومعنى اتباع النبي فيها: اتباعُهُ في الأصول» وهي عقائد 
اا 0005 ان ل إوراههم» بل وباتباع م تتندّمه من الأنبياء في التوحيد »لانم 
مشتركون فيه قال تعالى: سرع لخم ِن الین مَا ومن پو نعًا. . . » [الشورى: 1] الآية. 

قوله: (ظحَنِن4) حال من #إبَرّصِيِمَ4: وهو وإن كان مضافاً إليه إلا أن شرطه موجود 
وهو أن المضاف كالجزء من المضاف إليه؛ لأنه يَصحٌّ الاستغناء بالثاني عن الأول. 

و ا ا عل رى الهو والتضارى)المناسب أن يقول: ردا على المشركين؟ لان اليهود 
والنصارى لم يكونوا مذَّعِينَ الإشراك. 

2100000000 > . إل هذا رد على اليهود؛ حيث كانوا يدّعون أنَّ تعظيم 
السبت من شّريعة إبراهيم وهم مثَّرِعُون له» فردٌ الله عليهم: بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم 
التي زعمثُّم أنكم متّبعرن لهاء بل كان من شريعته تعظيمٌ يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمّة 
المحمديّة؛ لأنه يوم تمام النعمة» ويوم المزيد في الجنة. 

قوله : («عل آلزت لتْتَامأ وؤْ») أي: خالفوا رهم حيث أمرهم على لسان نبيّهم أن 
يوم الجمعة بالتضرّع قكة فأبّوا واختاروا السبت» فشدّد عليهم بتحريم الاصطياد فيه عليه 
وليص المراد بالاختلاف: أن بعضّهم رضي به والبعض لم يَرض» بل المراد: امتناع الجميع. 


)١(‏ فيصح أن يقال: أن اتبع إبراهيم حنيفاً. 


سالك[ الآية (: ١١1-ه؟١)‏ 


+ 
تك ا ع گے 7وی ص کے تی , RC‏ مم عر ب ا مريى ل ا 
وك لخر بيهم يوم الْقَيِدمَةٍ هيما ڪاو فيو لفوت و ادع لل سيل ريك 

9س اومس سر م عرس رط 

0 والموءظةٌ ال موسا أي 4 لامر ل ا لاا ل o‏ 
1 و ارام 5 2 ا واه عر احتو پیت ع و و ا 1 

واختاروا الات فشدد عليهم فِيه» چون ريك لبحكر بينم 5 الفكمع وها ڪاوا فيه 


مج فر 


لود ون أمره» بأن ييب الطائع ويُعَذّبَ العاصِي بانتهاك حُرميه. 
9 4 الاس يا مُحمّد إل سیل رک4 : دبيه طك4 : بالقرآن لوطه 
حاشية الصاوي 

13" (واخعاوواياليببت) اي .وقالوا: رلانه تعالی فرغ اه وان نای ار ا لارام 
وما فيهماء فنحن نوافق ربّنا في ترك الأعمال يوم السبت» واختارّت النصارى يوم الأحد وقالوا: 
لأنه مبدأ الخلق فتّجعله عيداً لنا. 

قوله: (من أمره) أي: السبت. 

قوله : (بآن يثيب الطائع) أي: وهو مَنْ لم يَصطد فيه وعطّمه . 

قوله: (ويعذب العاصي) أي: وهو مَنْ صَنْع الحيلة واصطاد فيه فعذّبوا في الدنيا بمسخهم قردةً 
وخنازير» وفي الآخرة بالعذاب الدائم. 

م (اظادع») فعل أمرء وفاعله مستتر وجوبا تقديره: أنتء ونر الحدرناة قزر 070010 
بقوله: (الناس)ء وفي هذا إشارةٌ إلى أن بعثته عامّة» وعبّر ب(الناس) وإن كان داعياً للج أيضاً؛ 
باعتبار ما ظهر لنا فقط . 

قوله : (دينه) سمي الدينٌ سبيلاً؛ لأنه موصلٌ لدار السعادة الأبديّة» والسيادة السرمديّة. 

قوله: (بالقرآن) أي: وسمِّي حكمة؛ لأنها العلم النافع . 

قوله : («مَالْموودلةٍ شنَة») عطات حاص على عاو لان القران مشتعيل عاو ا 2 2 
والمراد بالموعظة الحسنة: الترغيبٌ والترهيبٌ» والحكمة في ذكر الموعظة الحسنة: التشويقٌ للعبادة» 
والنشاظ لهاء وسهولة البعد عن المخالّفات؛ لما في الحديث: (كان 45 يتخوّلنا بالموعظة أحياناً ؛ 
مخافةً السآمة علينا)''' أي: يخلّل كلامه بالترغيب والترهيب في بَعض الأحيان؛ لقلا يحل لنا 


20 رواه البخاري (58). ومسلم (۷۲۲۹) عن سيدنا عبد الله بن مسعود دة . 


م م وت عر 


ل 7 ت 2 
وَعددلهم بالتى هى أحسن إن .ريك هو 


أو القولٍ الرّقيقء وليم يالى أي: المُجادَلةٍ التي هى أَحْسَنٌ» كالدّعاءٍ إلى الله 
باياته والدّعاء إلى حججهء' طن رك هو لمَلَدُ4 أي : عايم ايتن َل عن سيبل وهر غلم 
بالْمَهِمَدنَ» فيُجازِيهم» r.‏ عند مسر E‏ 
حاشية الصاوي 

الملل من توالي الأمر والنهي 17 0 عر تخلّلهما ڊشيءِ روح النقوس وبشيتي وكا 
على فعل الطاعات واجتناب المنهيّات. 

000 ارفس هان ك(الموعظة الحستة)» والمراد بالقول.الرفيّق: الألفاظ التي فيا 
الرفق واللین؛ كقوله تعالى : فل ل تلك عي اج إلا مره في الور [الشررى: 7]» وقوله تعالى حكاية 
عن مؤمن آل فرعون: ووم ما لي أَدَعْركُم ا و إل الثاني . .كه اغاز 001141 

007 ابلق فى لحسَن»)أي: ليترئب على ذلك حصول الفائدة لهم إلى,الائقباد للطريق 
القويم . 

قوله: (بآياته) أي: كقصة إبراهيم مع قومه؛ حيث قال لهم حين جر عله ا 

ارك . .» [الاتعام: 1۷١‏ إلخ . 

قوله: (والدعاء إلى حججه) أي : براهينه ودلائله» قال تعالى: قل أَنظروأ ماد في أَلسَّمْوَتٍ 
0017 4 [برش 1٠١١ ١‏ الآية. 

0 1 ) امار ذلك إلى ,آن راشم التفضيل ليس على بابهء ودفع بذلك ما 0 
ال الل عي المشاركة مع أن صفات الله قديمةٌ لا مُشارك له فيها. 

قوله : («يمَن صل عن سَبِلِي4) أي: خاد وزاغٌ عنه . 

قوله: (لرَمْرَ أعلَمْ يالْمَهْسَردّ4) حكمة التعبير في جاب أهل الهدى بصيغة الاسم» وفي جانب 
00000 اليل الإشارة إلى أن أل الهدى اموا على الفطرة الأصلية. وأهلل الصلال 
0 تلك الفطرة ويدّلوها بإحداث الضلال» 

| كلت د تعالى: وإ لضن لی ا 31 لذن مَآمَمُوا. .  .‏ [العصر: 15-1١‏ إلخ يقتضي 
أنَّ الأصل في الإنسان الضلالء والهُدى طارئ عليه؟ 


الان الآية )١١6١(‏ : 
ا TP‏ 


1 4 2 6 أ 2 1 
© وتز ا فل حمر وَمكّلَ به فةال كلل واقد رآ: لح ب اا 
حاشية الصاوي 
00082 محمول على العالم الجسمانيّ؛ أي: إِنَّ الأصل في الإنسان باعتا كيه لضا 


الخسران والضلال» والهدى طارئ ببعثة الرسل» وما في هذه ال ل 0 2 
وهو الأصل الأصيل ؛ لذن الله لما خاظب الأرواح في عالم الذَّد وقال لهم : الست ec‏ 
جميعاً: 4 فالمهتدي في عالم الأجساد استصحب ذلك الأصل» ومّن ضلّ في 35 
الأجساد. . فقد نسي ذلك العهد» وانَّبِع شّهوات نفسه. 

ثم اعلّم: أن مقتضى حل المفسر يقتضي أنَّ المدعرٌ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن واحدٌّء وقال بعضهم: الناس خلقوا ثلاثة أقسام: 

الأول: العلماء الراسخون» فهُم المشار إليهم بقوله: ادع إِلَ سيل ريك ك4 أي: بالعلم 
النافع ؛ لينتفعوا وينفعوا الناس. 

لاقي ؟ الذين ,لم يلوا د الماك إوكليوا دون الأوائل» وهم المشار إليهم بقواه: طوَالوْعِطاةٍ 
َة . 


2 


- 


الثالك: الفكفار امات الجدال والخصام» وهم المشار إليهم بقوله: ودام م التق هىّ 
َحْسَنُ4 أي : لينقادوا للحق ويرجعوا إليه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال»,أشان بذلك إلى أن الآبةمنيوخق وتلا ا 
0 الأمر بالمجادلة الحسنة ليس فيه نهيّ عن القتال» بل المراد: ادْعُهم وجادلهم برفق في أول 
الأمر؛ فإن امتّثلوا. . فواضحء وإلّا. . فشي آخر. 

قوله: (ونزل) أي: بالمدينة . 

قوله: (لما قتل حمزة) أي: في السنة الثانية في أحدء وحمزةٌ: عم رسول الله وأخوه من 
الرضاع وفريبه من الام أيضاء وكان أسن من التبي تكله ب كّين. 

قوله: (ومُثلَ به) أي: مثّل به المشركون”» فقّطعوا أنفه وأذنيه وذكره وأَنكيّةء وفجروا بَظنه . 

قوله: (وقد رآه) الجملة حاليّة. 


المع[ الآية )1١7107-15(‏ 5 
...ن 


ٍ 007 لس مامه 1 لد له دوس ی د جح 1 . 
مئل ما عوقتر به ولين صررتم لهو حير لبيد © وَأَصيرٌ 


2 2 


كم د م اص ا دي جبى در کک رع عمج و 
صارله إلا ياللّه و رذ لھ ولا تف ف عَيْقٍ يدا بَتْكُررنٌ 09 00 


E 
1 
61 
56 


gd ع‎ 


«لأمثلنٌ يسَبِوِِنَ ينهم ذكااك": و وای دَمَايها يوذل ما عو فس بده ولين وري علق 
الانتقام ظلَهُوَ» أي: الصّبرُ َر ليد فكف بَا وكمّرٌ عن يَمِينِه» رَواهُ البرّار. 

%€ «وَاضَيز وَمَا صر إلا بأنَّْ» بتوفيقهء ولا غَْرَنَ عَلَتِهِمَ» أي: الكفار إِنْ لم 
يُوْمِنُوا لجرصك على إيمانهم» ولا نلك في صَبْقَ َا رود Lote‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (والله لأمئّلن... إلخ) في كلام المفسّر اختصار للحديث» ولفظه: «أمَا والله؛ لعن 
رع ت بن لاط ا ار 

قوله : (طوَإِنْ عَاََثر4) أي: أردتّم المعاقبة. 

قوله: («وَلَين صََرتُ#) أي : عفوثّم وتركتم القصاص. 

قوله: («لَهوَي) بضمٌ الهاء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان”©. 

قوله: (فكفتٌ) أي: عن التمثيل بهم. 

قوله: (وَأصَبر 4) الخطاب للنبي» والمراد منه: العموم؛ تعليماً للأمّة سن الأدب. 

قوله : («وّما صر إل بألّ») أي : بإقداره لك عليه» لا بنقسك؛ فإنّ الصبر كالحبٌ والبغض 
قائمٌ بالقلب» والقلب بيّد الله يقلّبه كيف يشاء» فمَنْ خلق الله فيه الصبر. . صبرء ومن لا.. فلاء 
فليس للعبد مدخل فيه. 

قوله: («وَلَا عَدرَنْ عَلَنِهِمْ») أي: لا تتأسف على إعراضهم عن الهدى. 

قوله: («إوَلا تلف في صَبّن4) بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”"؛ أي: لا يكن فيك 
ضيق ٤‏ افالكلام على القلب. وَإِنَمَا أتىّ ب+»ممّلوباً؛ إشارة إلى أن الضيق إذا اشتد. . كان كالشيء 


)1( رواه الحاكم في #المستدرك» (۳/ ۱۹۷١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (4758619), والطبراني في «الكبير؛ )٠٤١/۳(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة طن . 

® قرأ قالون واابو عمرو والكسائي بسكون الهاءء والباقون برفعها. انظر «السراج المنير؛ (707/7/5). 

(؟) قرأ ابن كثير بكسر الضاد» والباقون بالفتح . انظر «الدر المصون؟ (/0701//10 . 


2 كسد‎ A SUSY Ha) 


سوا لل الآية )1۲۸( م 


al ر‎ 2 


8 لا د هتم بکرم ؛ فأنا ا 

5 ون 7 م اَن اموا ا والُصَعاصيّ» ورال هم E‏ بالطاعة 
00 العو والُصر. 

© © © 

حاشية الصاوي 
المحيطء وأتى هنا بحذف نون (تك)» وفي (النمل) بإثباتها تفيّاً؛ لأنَّ حذفها للتخفيف» وهو حذفٌ 
رم قال ابن مالك : [الرجر] 

وين مُضارع لكات تيرم لنوت وق دك لكا 

لأن أصل (يك): (يكون)» دخل الجازم» فسكن النون» فالتقى ساكنان» حذفت الواو 
لالتقائهماء وحذفت النون؛ يا 

قول : (لا تهعمّ بمكرهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية تُسبك مع ما بعدها بمصدر. 

قوله: (بالعون والنصر) أشار بذلك إلى أنَّ المعيّة مع المتقين والمحسنين معيّةٌ معنوية ا 
نذا لا ينافى قوله تعالى: وول ا ار ن ما كاتأ ا لك 
0 اة وعاثة؛ فالعاكة بالتصريف والتديير لك مخلوقء والحاحة بال ا 
00007 أحاء وأمواتاً؛ فرضا الله على المتقين والمحسنين دائمٌ مستمرٌ لا يتقطعء فإذا كان 
كذلك. . فينبغي زيارة الصالحين وخدمتهم؛ لكونهم في حضرة الرضا أحياءً وأمواتاً لا ينقطع عنهم 
مدد رهم » وقوله في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقّطع عمله إلا من ثلاث؛ عِلم ينتفع به. . . إلخ» 
المراد: ثواب أعمالهم المتجدّدء فلا يتجدّد لهم ثواب عمل» وأمّا ما ثبت لهم في نظير العمل 
اق . فهو دائ مستمرّء وإنما تجدد لهم ثواب على خلفره ه أو ولد صالح. الك لخر 
ما في الحديث» وين هنا: زيارة ا الحيّ ا بے رة و الست ا الحيّ أعماله 
كلها مستمرّة الصعود ما دام حيّاء ويتجدّد له ثوابها؛ ولذلك تضنٌ روح الصالح بالحياة» فلا تحب 
00ل لان فيه عزلها من خدمة ربّها التي هي أشرّف الأشياء وأفضلها. 


û © 06 


)١(‏ «الخلاصة». باب: (كان وأخواتها). 
(( رواه الترمذي (117/7)» والنسائي في «المجتبى» )١0١/5(‏ عن سيدنا أبي هريرة طن . 
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